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والصلاة والسلام على نبينا الكريم 


عبيك 
كن وتأر ينا احديث 

كل مانمانيه معمر الآن من جراء الاحتلال البربطاني؛وكل ماعاته منه فى سبعة 
وأربعينعاما مضت» وكل مامتماليه منه الى أن تحصل على استقلالما النام » مرتيط 
بالموادث الى كانت مصر مسرا لما دن عهد الخدبر اسماعيل باشنا الى أن احتل 
الانجليز اتقاهرة فى 14 سبتمير سنة هم؛ . وذلك آرت عقه الموادث كانت 
مقدمات أو عللا والحالة التى نحن فمها الآن نتائج لها أو معلولاتء وقد كان هذ 
داعي لأن نعرف تناك ا-لوادث نعرفة حث ودراسة لنعر ف كيف وم نأين | 
ولكننا مع الأسثلانمرف منها الا مورة مبهمة يذهب مرور الأيامعالها فىأذهاننا 
من الاثر . قليس فيئسا لللان من درسه! ووضع فمها كتابا الانة العربية مم أك 
الاوربيين وشموا فبهاعشرات من الدب ذات القيئة فرنية واتجليزية وألمانية 
وانطالية . وحتى هذه الكتب الثى وصمرا الاوربيون» والنى لاريب فى أن بعضا منها 

كتبه رجالاشن ركو بأنفيم فتلك النوادث فكتابنهم تمتير مستندا يقابل بذ 
منالسنتدات لاستخراج المقائق اتاريغية كا أنبسنا آخ ر كته رجال ل يشركرا 
بأنفهم فىالحوادث ولكنهم استطاءرا أ أن يصارا اي اللتنداتالرعية لخامة بها فى 
وذادات الدول فكتابتهم تعتبرمتتدا آخرء هذه الكتب لم بتقمتها الىالامةالعربية 
على مانعل الا كتاب وضعه اللورد كرومر بعد خروجه من مصر وكتاب آخر وضمه 
مسثر تيودور وواستين ونشرته في سنة 16.08 لجنة التأليف والترجة والنشر . 











وقد يكون السبب فى قَلة اهمامنا بدرس تلك الم-وادث وبتعريب ما كتبه 
الأوربيون فيها ان أشخاما منالذين ساههوا فيها بنصيب كير كأنوا أحيا» الى زمن 
قريب » وبعض هؤلاء الاشخاص لم تكن لهم سلطة منشى جانيها كتراى وممود 
ساني ورياض ولكن شخصا آخر هوالخدبو توفيق باثما كانت له ولابنه عباس باك 
من بعده دليلة تخثى وهو يحور دارت حوله الموادث فى ستتى 11١‏ د كمه 
فكان من الصمب على الباحث اللصرى أن نيه أو يتنب الم على مواقفه . وهو 
اذا كتب هذا المكّ إما أن يكتبه كا بوحيه البه ضميره وحينئذ قد يكون ضد 
توفيق باشا فيستهدف لغضب ذوى ااسلطة واما أن يكتبه مصبوغا بصبغة الداراة 






واذن يكون نه غير برىء ويفقد قيمته . 

وهذا الذى يقال ف الا في التعريب لأن كل الذين قرأوا اللؤافات 
الاوربية اتى وضعت فى هذا الموضوع عدون أن أصحاب هذه الؤانات اختلفت 
راوث فى مواقف باشا فكان مهم من برها وننهم من خطأها ولكنهم 
جميما لم نحل كتابأنهم عنه من عم جارح.و لم لكتاب الاوره كروءر «مصرالحديثة» 
وكتات الاورد ملثر «الترا فى مصر» هما وحدهما الاذان خلوا منءثل هذا الغمز. 

ولكن هذا ااسيب ايس عذراً صحيحاء وهو انصح لايكون الا لوقت » 
وفرأي انهذا الوقت انقضى وان الاوان قد آن لان يدرس الباحئون منا تاك 





ف 








الموادث التى كانت مصدر امن فيه الآآن من المتاعب . وهذا اخثرت « البلاغ » 
أن بهد سبيل هذا البحث بأن يعرب بعض الؤافات الاورية اتى تعتبر مستندات 
جدو مكتاب « التاريخ السرى لاحتلال انجلترا مص » : 

ملؤي )ن ومتافممععه طعتلهمة عا كه تماعتط أممعو5ه 


ف 





ب 


ومؤلفه مستر الفريد سكاون بلنت الذى شهد بنفسه حوادث سنتي ١4416‏ و1447 
ونكان فها متصلا بعرالى وجرى شط ر كير منها على يذه . و كتاب :9 امسألةاللصرية» 
سمو معنا رع دونامعن0 ورتب وؤلئه سيو دى فريسينيه الذى 
كان رئيس لوزارة فرنسا حيْما ضرب الاتليز الاسكندرية واحتلوا القاهرة 
وكتاب«النار وااذيفق السودان» مدلس؟ علا عد امرك مه علط 


الذىبق فيأسر الهدىالىأن 1 السودان في سنة /4ه1 * 





ت هذه الكتب متوالية في « البلاغ » ورأيت اليوم أن أجهها فىكتب 





اؤعا وحنظها . وهذا كتاب « التاريخ السرى لاحتلال اتجلترا مصر » 
أولما وسيليه الآ خران . 


مم 


مساو ادن يلد 
نشأ مسر بلنت مؤلف «التاريخ السرى لاحتلال اتهلئرا .دمر » فىأسرةعريقة 






3 م بق يتنقل فى المناصب بعد ذلك اثنتىعشرة 
سنة فى الوكالات والسنارات الاتجليزية فى طول اوربا وعرضها الى أن اعتزل خدمة 
الحكومة فى سنة :م1 . وكان قد تزوج حفيدة الشاعر المعروف الاوره يروت 
فشرع يطوف »مها فى البلاد الشرتية فطاف في تركا سنة ##الم؟ وني المزائر 
سنة 19/4 وزار معسر أول مرة سنة م١‏ عله الزيارةر أىالفلاحين وجال 
بهم جولة أرته مآكانوا فيه من ابو ؤس والبلاء "© يسبب الدبون الىكان الدبو 
اسماعيل باشا قد أوقع البلاد فا وااضرائب الباهظة العديدة النى كانت » يبى مهم 
بالكر باج لسداد تلك الدبون . 

وغادر مستر بلنت القاهرة فى ربيع سنة 1805 فزار بلاد ااعربوانشأعلاقات 
بينه وبين بعض القبائل فبهانم عاد فى السنة نفسها الى انملترا . وف صيف سسنة 
لام رجع يلوف في الشرق فزار حلب. واتحدر فى الفرات الى بنداد وعقد فى 
رحلته هذه علاقات مودة مع القبائل التي عر مها فى طريقه . وفى سئة 141/4 ذهب 
الى دمشق وعرف فبها السير ادوار ماليت وكان اذ ذاك سكرتيرا لافار الانجليزية 
في الاستانة وكان يلوف مثله فى سوريا . والسير ماليت هذا هو الذبى كان قنصلا 
عانا لدولته فى القاهرة ف ساتي اهما والهما فهر الذىجرت علي يدنه كل ادث 
هاتين السختين فيمصر . ١‏ 

أ انتقل مستر بلنت الى تجد نم المند نم كر زاجما الى عدن وفيرًا 


)١(‏ صفحات س و ب و.ه؟ من كتابه هذا 











الخدو اسماعيل فى سنة .+/اهم؟ ثم واصل, برحلته قسارالىااسويسومنها ال ىالاسكندر, 
ثم عاد إلى بلاده 


عاد وقد أخذت نماورء أفكار كثيرة 





ن الشرق والشرقيين وتملكةه فكرة 
استقلال العرب فصار يعمل لها ومحدث فنها رجال السياسة في يلاده . وكانت هذ 
يه الشوق الى الشر ق كا استقر في انجلترا فل يكد يستقر فبهاعاما 
بعد رحلته تاك حتى أيحر فى 4 نوقير سنة +146 الى معسر فلما وصل الى القساهرة 
عرف فها بعض شوخ الازعر وتتلذ لواحد منهم عو الشيخ مد خليل كي يدرس 
عليه الغة العربية واتصل ببريدى السيد جمال الدين الافغاني وذار الشرخ مد عيده 
في حي الازعر بوم 8؟ ينابر سنة ١١‏ فانعقدت بد من ذلك اليم أواص رصداقة 
حبرت بع أرن و3 ل صر بلنت هذا اليوم فى كتابه قال : « يجب أن أميزه 
علي ساثر الابام لأنه قت على باب ضفاقة 
. الرجل العظام » . ويعد أن اقام في ااة 
أياما نم عاد منها الى مصر فوديا 

وني شتاء سنة اهماا أي في الوقت الذي كانت فيه نار الحركة العرابية قد 
اشتعات عاد مسر بانت الى معسرفاتصل بعرابي وبكل مؤيديه منالضيا ل والثواب 
وبغيرتم من الوزراء ورجال السياسة المصريين. وكانالسير ماليت قنصلاعامالانجلترا 
ف القاهرة فلما عر فصداقته لاعر | بيينطلب منه أن: ننعهمبان « مذكرة ة الدولتين(1) » 
لاري الى سوء فقبل مسر بلنت أن يقوم مهذء المهمة . وعو يقول انه أداها كاره 
لأنه لميكن مقتنما ماكان يحاول أن يقنع نه غيره وقول انعم بنجح فبوساطلته. 
يعاون « المزب الوطى » الذى كان مؤلنً اذذاك برياسة عرابي فنشر 
بوناتجه فى جريدة التيمس ثم لما رأى ان الموادث أخذت في مصر دوراً خطيراً 
















الآن ريع قرن مع رجل من أحسن 
زمنا ذهب الى جدة فأقام فبها 















وا 








)١(‏ مذكرة فرنسا واتجلترا للخديو نوفيق: بإشا قى 7 ينابر سنة الها وقد 
ارسلتاها على اثر اجتياع مجلس التؤاب المصنرى وقالنا فا انهما تؤيدان ساطة 
المدرو ولا تريإن سلاما لصر الا يتريد هذه السلطة . وكان الفرض متها تحدى 
مجلس النواب . وسيأتى الكلام عنها 





البير ماليت يستخدم الكذب والتشويه فى محاربة الوطنيين المصريين سافرلىا 
تجلترا ليطام مستر غلادستون رئيس الحكومة البريطانية ورجالالسياسةالبربطانيين 
«اثرأي العام البريطاني على الحقيقة وليحاول ردهم عن سياسة العداء . وكان له 
سكرتير شرفي اسمه صابوتجى فأرسله الى مصر ايوافيه بأخبارها . فبق بلنت بسي 
قى لندن خاطب مستر غلادستون ونشر كتابات كثيرة في الصحف البريطانية 
وخاصة فى التيمس وكان مما نشرنه له التيمس فى يونيو سنة مك١‏ خطابات حارب. 
ها السياسة التى يجرى علمها السير ماليت والسير أوكطندكولئن ( العضوالاتجليزى 
في الراقبة الثائية التى كانت مضروبة على مالية الحكومة الصرية اذ ذاك ) وفضح 
ما تحتوى عليه هذه السيأسة من تعمد القدونه وافساد الجو السيامى وذ كر أنهنا 
استعانا به حينما كان يحسن الظان بهما قتوسط ما عند الوطنبين المصريين غير مرة 
ولكنه وقف بعد ذلك على دسائسهما فاثعأز واضطر ان ينفصل مهما . فا كادت 
التيمس تظاهر بهذه الخطابات حنى ثارت ضجة حوطا في مجلس الاوردات فى جلسة 
+” بونيو”"» واضطر السير اوطند كولفن أن يصرح فى اول بوليو بأنه لم يكاف 
السير بلنت البتة « مفاوضات رسمية » مع عرابلى . وما كان بلنت يول انه كاف 
< بمناوضات رسعية » وانما كان يقولانه نوسط بنا. علىطلب مالي تو كولفن وساطة 
غير رحية . 





واستمر بلنت يجاهد فتارة يخيل اليه أنه ناجح وتارة برى النشل بارزا امام 
عينيه الى أن ضر بت الاسكندرية واتنبت معركة التل الكبير ول عراب وزملاؤء 
أنفسهم الجيش البريطانى تأخن يهنم بالدفاع عتمم أمام قضاتهم وعين لهم محاميين 
اعة من أصدقائه اكتتبوا لهذا الغرض . وبلغ مادفعه 





:)كناب د انلالة الدولية قصر والسوذان» ‏ 
مدن 05 كا ماجرعء" ذه ملعمدتتهومفاها -ممللد 811 ها ِوْلقة بجول كوشيرق 


وارفهعهك وواءدك صفحة 115 





وبعد بضع نين أوى مستر بلنت الى معسر وأقام فى ضيعة كانت له فى المطرية 
بضواحى القاهرة ‏ ابعها « الشيخ عبيد » وكان جاره فيها الشيخ مد عيده 
فأطلعه فى سنة 4.. على ودات « التاريخ السرعيلاحتلال انجلترا مصر»فراجعها 
الشيخ وصحح ما رآه فبها مستحقا لتصحيح . 

وكان الشيخ تمد عيده يلح على مسكر بلنت فى طبع كتانه هذا بالا 
وكان ينوى أن يله هو اللي العربية لولا ان المنية عاجاته فى سئة ١+0‏ . فلا توف 
حزن عليه مسر بلنت حزن الصديق على المصديق نم طبع كتابه بالانجليزية فبتق 
كنذلك الى أن تولى قم الترجمة فى « البلاغ » ثقله الى العربية . 

وفى سنة 146١‏ عقد الحزب الوطى اللصرى نحت رياسة مد فريد بك مؤمرا. 
فى بروكل للاحتجاج على الاحتلال وكان مستر بلنت قد اتتقل الى انبلنرا فأرسل 
اليه فى ١١‏ سبتمبر خطابا أتحى فيه بأشد الاوم على بقاء الاحتلال وعلى السياسة التى 
تتعها انجلترا في مصر وحذر المصريين من هذه السياسة ققالكامات ننقلها هنا 
لأنها تشهد له بالصراحة والاخلاص . 

قال مخاطيا المصر ين 7" :« احذروا منا فائنا لا نريد لم شنا منالخير.لن تنالوا 
منا الدستور ولا حرية الصحافة ولا حرية التعليم ولا الحرية الشخصية . وما دمنا في 
مص فالغرض الذى نسعي اليه من البقاء فيها هو أن نستغلها لمصلحة صناعتنا القطنية 
فى منشستر» وأن فستخدم أموالم 3 ملكتن الاقريقية فى السودان » ٠‏ 

م قال: « يق لك عثر اذا أثم انمخدءم و بعد أن وضح الأعرفنها 
وضوحاثاناً . روا أن تاقوا لان ياستعباد بلادم ودمارها » 

نم أخذ ينصح اوطنيين اللصريين ثقال : د ثابروا على أن تعارضونا معارط ‏ 
جريثة كل بوم . اطلبوا بلسان واحد وني كل فرصة أن يوضع حد لما تتأماون 
منه وأن مود تحن إلى حظيرة القانون وأن نسحب جنودنا من بلادم وأن نكف 
عن التدخل فى شؤونتم ٠‏ اللبوا ذلك فانم بطلبه للا تخسرون شينا اذ نحن غربا 


























)١(‏ جموعة الؤمر الوطنى اللصرى .عع اهمهننداة مغعمم صفحة إيم وصغت 
م وصفحة .م 


عتم ومن حقم أن تطالبونا ين ركم . ذكونا دائسا » وبكق وسائل الاعلان » 
الاح لاتجلترا في آن تتصرف عندم تصرف السيد وأنتك لا ريدوننا حامين ل 
ولاستخارين ولا منظمين لاداراتيم . ولا تتركوا لنا عذراً ننتذر به اندعي 
لآمنائينا 2 

< أظبروا معاداتتم لنا بصراحة » ولكن لا تظبروها بثوارت سابقة للأأوان 
شيئاء بل بتلاك الوسائل انتي نستطيعها كل الكعوب الى عنى بأ 
ثبت له استيا.ها وهى مقاطمته في معاملانه التجارية والرسعية وفى علاقات الافراد 
يسضهم ببعض 

د لديم جالية أجنبية اتجليزنة فوثقوا روا بطم بها واجتهدوا في 
أن تنضوا أشفالم معها بدل أ تقضوها معنا 

« سالموا كل الناس ولكن لا تحاولوا أن تسللونا لان كل محاولة منهذا النوع. 
ممنا تذهب عبن ولآن كل نداء توجهونه الى شعور العدل فينا وشعور الشرف 
والانسانية يكون بعد اليوم موجبا اسخرية وليس له عندنا غير أجواب واحد هو 
الاحتقار. 

دلا. مييق لم الا وسيلة واحدة لاقناعنا ومى أن تثبتوا لنا أن احتلاانا 
يلاد مصدر تع انا يشمو دائما ومصدر خطر عظيم علينا اذا شي تالحرب. أقنعونا 
ذلك إذ فى اليوم الذى ينهم فيه ذعن ججهور نا الثقيل أن النائدة من احتلال لاك 
لا توازى النتاعب والاخطار التى يسببها لناء ترى انكم محقون ونترك بلادكم.وئقوا 
باننا ان نثرك بلادم قبل ذلك بلحظة واحدة » 

تلك مى نصائحه تبي وجهبا الى الوطنيين المصريين ولا ريب في ان الانجليز 
ادبن يقولون مثلبا قليلون 

وقد تردة ذ كر مستر بلنت فى أ كثر الكتب التى ألفت للا عن حوادث 
سنتى اهمهاو هما » ققالعنه جول كوشيرىصاح ب كتاب «الحالة الدولية لمصر 
والسودان » 7 ان مساعيه وكتابانه والانتقادات الحارة التي وجهما الي اتجلترا 
سمس يي يي و ب لس ب ا ا نا 


)١(‏ صفحة د 




















دلت على أنه من أولنك الاتجليز الذين يجربون العالم وف رأسهم فكرة أو قضية 
ينادون بها ويدافمون عنها بكل ما فى الخاق الانجليزى من الصلاية ومافي الايجان 
من العقيد: القدسة .وروىأشيل يوقيس831075 »لاد 4 فى كتابه «الذر نسيون 
والاتبليز فى مصر 906 انه لما خضل مستر بلنت من العرابيين على برنامج الحزب 
الوطتى وراجعه مع الشيخ مد عبده اسير ماليت فرغب الى مستر بلنت 
فى تعديل يعض ققراته قبل نشره ف اتيس فل يشمكن من ذلك إلا يعد عدة أيام 
كان فمها مستر بلنت سفيراً ببنه وبين العراييين وحينئ دكت بالسير مالي تال لندن 
قول انه« منين 4 بكثير من الفضل وانه قد يمتمد عليه ف 
» 2 . وقال الاورد مائر ان مسر بلات كارن فى بعض 
رذ فكان كلا ذهب الى الحطلة سفن أو جاء منها ركب 
جملا . وقال غيرم أ. .١‏ أخرى لا حل للافاضة فيها 

وتوق مسر يلنت فى عام ١14‏ بعد أن طبع مذكرات له فى ثلاثة يجادات 
ضخمة فها قليل عن حوادث مصر قبل الاحتلال وبعده وقذ لشر 
« البلاغ » تعريب هذا الجزء . وربما جمع فى كتاب على حدة ٠‏ 


عبد أسماعيك باشا 











نظرة سس يم 
لي سكتاب « التاريخ السسرى لاحتلال أنجلترا مصر »> » تارئخا بالمنى المعروف 

ميكل « التاريخ » وانما هو قصة شخصية قص صاحها رحلانه فى سودي والعراق 
والحند وتجد وجدة ومصر » بم اذ استقر فى القاهرة فىآخر سنة المها قص 
الموادث التى جرت على يديه فيها 0 إلى اندن قص مساعيه 
السياسية فيها من جانب .وا بار النى كان سكرتيرء صانونجي برسلها اليه من مصر 
سد ا ا 

() عامس 

4 اراق ان الماليت كعب تلغرافينبهذه الالفاظ إلىاللوزد جر تفيل الذى 
كه اذ ذاك وزبرا لغارجية اتجلرا في +5 وم ديسمير سنة مدا 














جانب آخر . فهو لم يكتب كتابه هذا ليجمله تاريخا ككل التواريخ وانا كتبه 
ليكرن قصة لموادث رآها بعينه وكان له ضلع فيها . ولامثالهذه القصص التىيرويها 
خبود الرؤية قيدةكيرة فى تحديد الحقائق وتسجيلها في صفحات التاريخ وللكنها 
يت التاريخ فى ذاته ولهذا رأينا أن نسم أمام نظر القارى. » قبل أن يقرأ القصة 
موجزاً سريعا الحوادث من عهد الخديو امماعيل باشا الى أن دخل الاتجليز القاعرة 
كي تكون هذه الموادث مائلة فى ذهنه أثناء قراءته القصة . 
عأساةالقر وى 

لا بسع كل من يقرأ تاريخ مصر من عهد اسماعيل باشا الى اليوم الا أن عم 
بان هذا العهد كان بد. النكبات التى توالت على هذه البلاد بعد ذلك حتى رمت بها 
ين برائن الاحتلال . فان قصة الدبون التي اندفع فيها اسماعيل باشا بطيش لا مثيل 
أ كانت مأساة تقلت البلاد من الرخاء وراحة البال الى الخراب ثم الي الوقوع فى 
شباك الننوذ الاجنى نم الى الثورة نم الاحتلال . ومهما يقل القائلون فى الاصلاحات 
اتىأ نشأها اسماعي لياشافان مأساة ديونهتذهب بكل قوللانها بايقاءها البلاد في الخراب 
قيضت على جميع الاصلاحاتتم لامها زادت بمد ذلك فضت على استقلالالبلاد . 

وقد وصف الاورد ملثر ”' أهماعيل ياشا قال انه « ائثل الكامل لاتبذ 
وأعظلم من عرف في تاريخ بالسفه مع عدم الا كتراث بالعواقب » ثم قال انه« لم 
نكن له مبادي. يصدر عنها ب لكانت له أعمال جنونيه تمتاز بانها نشبه فى ضخامتها 
شخامة الاعرامات أو معبد السكرنك ».نم استمر فقال ان « الاستبداد كان خلقا 
فيه ولكنهمع ذلك نزل حتى صار ه. أسيراً » . تاك هى الاوصاف التى 
وصفها به اللورد ملتر » واللورد ملئر سياسي انجلمزى يعرف أنديون اسماعيل كانت 
أول عامل فى الموادث التى استفلنها اتجلترا حتى وضمت يدها على مصر فليس من 
السبل ان يتهم بالكراهية له والحتد عليه . 

ور الآن مرور السهم بقصة هذه الديون قنقول انهلما نولي اسماعيل العرش فى 














() اتجلترا فى مصر صفحة جم 


د 


سنة #حهم١‏ كان كل الدين الذي على مصر -- - ري ههرم جنيه اتجليزى ”© وكانت 
ضريبة الفدان»4 قرشا وكانتاابلاد فرخاءظاهر قرع رع ينىالقصورويقم الملات 
٠‏ المشر وعات الضخمة بغير ترويةولا حساب كأ أنما كانت كلفكرته أنيعانعن 
نفسه لا أنيصلحم©©. فانشا طرقا ومهاء أ وصناعاتكان تَكلها ضخمةولكنها 
لم تنكد توجد حتي أهملت وصار كثير منها مأوى لاو<وش ”.و ندفع فح ب الظيور 
فادهشملوك أوربا بجا كانوا يسمونه كرما شر قياوماعو الاالاسراف القائل.وقدبقيت 
حفلاته التى أقامها لملوك أوريا وملكاتم. وأعرائها وأمير انهافي فتح قناة السويس مثلا 
بتحدت به الاور بيون الى اليوم فى كل ما يكت 
لا تتحمل هذه النئقات فكلن من الضروري لاسماعبل أن يستدين فاندقع ما في 
عدم المبالاة بالمواقب فا زال حتى قفي على نفسه وعلى مصر معه 






















بدأ فمقّد أول قرض فى سئة ١414‏ بنائدة 7 فى المثة غير الات 
فى سنة وحما قرضا ثانا . لم مضت منة كحما بغير أن يعقد قرضا ولكن 
لما جاءت -نة ١1411‏ جدت به الحاجة إلى فرض ثااث وكان قد بع في الهيد 
للاقتراض وف التظاهر بالبنخ استجلايا لارباب الاموال خجمل اص جناسا 
فى معرض عام فتح فى تلك النة فى بأريى نم 








يظبر 








(1) يقول مسيى دى فر يسيه في كناب « المسالة المصر بة » ان اسماعيل بإشا 
لا تولى العرش اصدر بيانا بالدبن الذى تركه سافه سعيد بإشا أدخل فيه تمن الو 
الف سوم النىكانت حصة مصر فى شركة قناة الو يس والتى كارى على مصر ان 
تدقع قيمتها » فكان هذا البيان برهم مليون فرنك اي نحو ١4‏ ملوون 
ملبون . وكان من الاسم مقدرا فى هذا الجموع بمبلغ هرم مليون فرنك وهو لا بسح 
أن يعتبر دينا 
على اننا لم نجد هذا التقدي, الذى اصدرء اماعيل باإشا مستندا يا ورجدئا كل 
مصادرالتاربخ تتول ان دين مصر فى ذلك الوقث م يكن يجاوز ثلامة ملايين جنيه 

() انظركتاب سيك نومت صفحة وم أؤلفه ترعدهته مه .د 

(م) انظر رسائل كيبتها اذ ذاك مدام 











جنيه ونصف 











نان معدا تحت عتوآن عادو انهم موا 





درم 36 


اع جع اعم 


من ضضروب الاسراف ما لفت البه الانظار » ولم يمرح بارريس حتىعقد مع محل مالي 
انها قرضا عبلغ ++ مليون قرنك أى قريبا من 1 مليون جنيه 900 

وفي المام التالى بحم عقد قرضا رابعا فياخ جموع ما اقترضه» ٠‏ «رء ٠هره؟‏ 
تتراوح فائدتباالاسعيةيين/اوهفيااثةامأقاثدتماا فتعراوجبين؟ وف الئة277. 
وحينئذ قلقت الم.كومة النمانية لما قد يكون ن تأثير هذه الدبون على مصر لحظرت 
على اسماعيل أن يستدين»ولكنه بالرغى من هذا الحظر عقد فى سنة ١80+‏ قرضا مم 
البنك الفرنسى المصرى عبام ه/١‏ مليون فر نك و بفائدة ١٠‏ فى المثةورهنفيه بعض 
أملاكد وأملاك أسرته . وهذا القرض هو الذي كان يسمي قرض الدائرة | 
وحينئذ كتب الباب العالى الى المكومة الاتجليزية باعتبار انها مل لمعظم دائنى 
اسياعيل د محتتج متقدما على كل اتفاق مالى بس دخل مصصر بالذات او بالوأسملة ولا 
يكون جلالة السلءاان قد أقره » 29 

وهل :ظن ان شبوة الاقتراض فى اسماعيل وقذ 
بالماوية التى تحذرها هذه القروض تحت اقدامه وأقدام مصر فكبح جاح نفسه ؟ 
كلاء وم تزدد الشورة فيه الا استحكاما ول برق له شاغل يشذله الا ابتكار اميل 
لاجتذاب المرايين وعقد القروض معهم . ولكن سنة ١80٠‏ كانت سنةالحرب بين 
لمانيا وفرنسا وكانت هذه الحرب قد أقذلت أسواق أوربا اذا ينمل ؛ انه اذتف 
يلجأ الى حيلة غريبة يبعز مها الاموال من كل ذى مال بين المصريين » وثي ان 
يصدر ما سعى < فاون القابلة » وفيه تتمبد الحكومة اككل من يدفع مقدما ض رئب 
سمت سنوات على أطيانه باعفائه من نصف الضرائب على هذه الاطيان الي الا بد . 
وبهذه الحيلة يحصل امماعيل على خسة ملايين 
المزايين فى فرنسا واتجلترا . 




















اليةاء 


عندهذا الحدأو أن 














قبا للى ان تتح امامه أسواق 





)6 كتاب « المشالة المصرية » 'لمسيودى قر يسينيه ص 148 و44١1‏ 

(0) قر يز هث ةكف صفحه ١‏ وسياق ذ كره 

(م) الصحيفة البرلانية الى يطانية ( ٠٠١‏ ) ١همب؛‏ ص ١‏ ( عن كتاب المسالة 
المصرية استر تبودور وئستين وتعر يب الاستاذين عبد الجيد المبادي وعد بدران ) 





+1 عد 


وكانت ديون اسباعيل الى هذه الساعة شخصية يتمع عبثها على أملاكه وأملاك 
أسرته افرهونة نم على دخل الحكومة فى عهده بمقتضى ماله من سلطة التصرف فى 
هذا الدخل»ولكنها لا تقع على دخل الحكومة بعد عهسده . وكان اسماعيل قد وضع 
بيده ياساليب مختلفة على أطيان واسعة من أملاك الفلاحين لان المرابين ذ كروه بان 
جميع أطيان القطر المصرى كانت ملكا للوالى فى عهد جده مد على باشاو بأن سعيد 
ياشا هو الذى خااف هذه القاعدة ونزل عن ملكيّها للاهالى . وكان قصد الرابين 
عن ذلك ان محصلوا على أعظم ضمان ممكن لاموالهم وأطاعهم . ولكن بقاء اللديون 
شخصية كان من شأنه ان يضم حدا للاقتراض فدا بلق اسماعيل هذا الحد ورأى 
أن الباب المالى « يحتج «قدما على كل اتفاق ماليس دخ ل مص بالذات اوبالواسلة» 
فكر في أن بزيل هذه العقبة من وجهه وان حصل من الباب العالى على السلطة التى 
تيسح 4 ان برهن دخل الحكومةكي يحول دبونه الشخصية الى ديون على المكومة 
وك يتس المجال امائه الى قروض جديدة ٠‏ وفعلا سى هذه الفاية فى الاستانة 
وأرسل اليها وبر باشا فا زال ينثر فيها لقعب حتى <صل على فرمان سنة ١800‏ 
وبه نال امماعيل لقب « خديو » وصار عرش مصر إرثا لابناله بعد ان 
كان للارشد فى أسرة يمد على وصار من حق أمماعيل أن « يتصرف التصرف 
التام المطاق في شؤون البلاد المالية » » لخول كل دبونه السابقةالىديون على الحكومة 
رهن فبها جزءا كبيراً من الدخل نم شرع يطرق ابواب الماليين فى انجلمرا وفرنا 
لقرض لم يكن يرضيه فى هذه المرة الا أن يكون ٠١‏ مليون فرك أى نحو 
مليون جنيه 

ورهن أسماعيل فى هذا القرض دخل السكك الحديديةودخلميناء الاسكندرية 
وكل دل مرهون من قبل يصبح حراً بمد سداد ماعليه . وكان امماعيل وثوبار 
قد بذلا كل الميل وكل الجهود يي ينجح هذا القرض ولكن لما فتح الا كتتاب 


شد #إواحت 


قيهف اريس ولندن لم يط خسرت أسبمه الربع من ينها فى أيلم قليلة أي عانية 
علايين جيه + 

وجاءت بعد ذلك ستة 1/4 وكان لابدلاسماعيلم نأنيقمرضلان الاقتراض 
عار عادة له ستوية نم لان قروضه السابقة بلغت حداً صارت ابرادات الحكومة 
المصرية عاجزة معه عن أن تسدقوائدها السنوية فكان الاقتراض ضير وريا سداد 





هذه الئوائد وإلا أفلس إسماعيل ولم يبق في استطاءته بعد ذلك أرك يلمعب 
بالاموال . وما كانت تجربة القرض السابق قد دلته على أن أسواق اوربا لم تعد 
تعطيه فوق ما اعطته ارتد الى الامة المصر ارتد الها فى انثائه قانون المقابلة 
فابتدع*ماسياء « الرزمانة » وجعله نوعا من انواع صناديق الايداع وطلب من 
اللصريين ان يودعوا فيه اموالهم ليأخذوا يدلا منها مرتبات دائمة مختاف باختلاف 
مايودعه كل منهم على أن يكون كل مال بردع «لكا لاحكومة من ساعة أيداعه 
لايح لصاحبه ان يسترده . فلم يقبل المصريون علي عذا النوع من الايداع لانهم 
كانوا قد جربو اسماعيل وعرفوا قيمة تعهداته فاستخدم سلطته فى اكراههم علي 
الايداع حتى حصل بذللك على بضعة ملايين من الجنيهات . ثم لميكنه هذا تأصدر 
فى الوقت نفسه سندات » او بعبارة أخرى اوراقا مالية » على الخزينة المضرية 
بمانية ملابين جنيه بفائدة من ٠.‏ الى ٠١‏ ف المنة واكره المصريين على ان 
يشتروها 

وف سنة ١8/0‏ توقنت الحكومة التركية عن دفع ديونها وأعان إفلاسها تأر 
ذلك فى أسهما القروض المصرية فاتزعج ج امماعيل اذ رأى انه صارمن الافلاس قاب 
قوسين او أدني » ولم يكن فى استطاعتهان عرض ولاأنيبمزمالامنالمصر بين بحيلة عن 
اليل فبحث فى خزائته فوجد ان أسنهم مصر فى شيرْكة قناة السويس وعسددها 
ةر 5 لانزال باقيّة فعرض على الحكومة الغرنسية أن تشترها بأريعة ملايين 
ف تله الجواب بسرءةولكن المكومة البريطانية عاد ت.هذا المرضفتقدمت 
له بالمال الذى يطلبه على مخل فباعبا الاسهم بواسطة بيت روتشلد فى 9؟ نوقير من 











2ج ةا جد 


تلك السنة 6490 
واي هنا باذت دبون اسماعيل القمة ووقفت البلاد من جرائها على شافة 
الحاؤنة . وقد حمسرت هذه الدبون بعد ذلك يقليل اى حينا صدر «قانونالتصنية» 


فكانت كايأني  :‏ 
الدبن الممتاز مر حمكر؟؟ جنيه اتجليزى 
الدين الموحد كارن اعرمهة 06> 


قرض الاائرة النية 4١مرمامره‏ »> 2 » 








قرض الدومين لللرءلهرم 6 0 > 
المجموع ارم 4 لارحة 
فاذا تحن استبعدنا من ذلك الثلانة الملابين التى اقترضها سلفه سعيد باشا كان 





مجموع مااقترضه اسماعيل من سنة ©حهما الى سنة ه/م١‏ أى فى ثلاث عشرة سنة 








ان حم مليونا . وهذا عدا خم ملايين اخذها فى « قانون المقايلة » وخسة 
ملايين اخرى اخذها في « الرزناءة » وتمانيةملايين أخذهافىال-ندات التىأصدرها 
على الخزينة وأربعة ملايين تمن أسهم شمركة قناة السويس وملابين أخرى استولىعلهها 
من كبار النجار وكبار المزارعين لم تحصر وم تقيد في حساب 





() يؤخذ من كتاب وضعدمسيو شارل رو أجد الثواب الفرنسيين تحتعنؤان 
« برزخ وقناة السو يس  »‏ #مسى عل امع عل اه عسطاعلاة ‏ فيسنة و.و؟ أن 
الحكومه البريطا نت عن هذه الاسهم هن سنة ٠/إهم١‏ الى سنة 4م١1‏ فائدة 
قدرها ه ملايين فرنك في السئة أى ٠‏ مليونا . ثم قبضت من سنة كما الى 
سنة ...1 حصة كانت تتراوح كلسنة بين ١1و7١‏ مليونا اى وم مليون . فيكون 
جموع ما قبضته من الرخ لغاية سنة ...ه؛ ‏ م ملابين اى ضعف المْن الذى 
اثترت به من اماعيل . وهذا غير الريح الذي قبغبته من سنة ...و١‏ الى اليوم 
( وصفحة مم جزء ثان من الكتاب المذكور ) 

أما يمن هذه الاسهمالان فيقرب من ٠‏ ..ه مليون فرنك ذهيا 





ا بن 


فى أماوء» الرباو ير 
ولأبة حكومة جمع اسماعيل هذه الدبون 7 
لكومة مصر التى كان كل دخاها فى عهد سعيد باشا لايزيد على هسة ٠‏ لابين: 
وكان فى عن ده هوء بعد ان زيدت ضرائب الاطيان من 4٠‏ الى ٠٠١‏ قر: 








وبعد 





أرهق أهلها بعشرات من الضرائب» لابزيد على تسعة ملايين ونصف مليون . 
وبأية فائدة كان امماعيل يقترض هذه الديون # 


بنائدة اسعية بين / و7١‏ و١‏ فى المثة وثائدة 








بين 5591 فى الثة م 
ذلك مستر « كيف » الذي سيأني ان الحكومة البريطانية أرسلته فى ديسمير 
سنة لم١‏ ليفحص حالة المآلية المصرية 470 

على ان مبالغ هذه اللديون لم تصل كاملة إلى يد امماعيل بل كلن مقرضوه هن 
القرض كاملا م يقدمون له حسابا طو يلا يالمسسرة وبالفوائد التى 
محجزونها «قدما على أساس +2 ف المثةكي يكو نالباقي منها + فى المثة كا هو مذكور 
فى العقدنم بغي ذلك مرن للصروقات والاتعاب والهبات « البقشيش » . وكان 
اسماعيل يقبلمْهم هذه الحسايات بسهولة ولذا دل التحقيق على انه لم يستلم منلقرض 
انكيير الذى عتده فى سنة جاه بلغ ؟ مليون جنيه غير ٠»‏ هرء «لارء باجنيه0؟2 
وم يستل من القرض الذى عقده في سنة +/141 بلغ ٠7‏ ملايين جنيه غير © ملابين 
نملا الباب العالي على ذلك رشا اسماعيل الصدر الاعظم فأسدل الستار وعاد 
كل شىء الى السكوت”2. وأخيراً انكل الذبن خصوا مالية مصرف نلك الاوقات 








المراين 








)١(‏ صفدة امن تترو كف 

(0) كعاب المالة الدؤلية لمصر والسودان » الذى تقدم ذكره ض .7 

(م) كتابعم بيت وندودالذى تقدم ذكره ص و.ه ‏ وكتاب « المالة 
الدولية لمصر والودان » صن ٠7١‏ 


ع د 


عبمعون على أن اسماعيل لم يستلم وى مايقرب من 04 مليون جنيه من كل انقروض 
الثي عقدها والني تقدم انها باغت حوالي جه مليونا [21 

وانظ ركف كان تأثير هذه الديون في 
سنة لاما فكان مجموع الابرادات» 4٠٠‏ هره جنيه نم كان ماخصص منهالاديون 
بين فوائد واستهلاك ٠ ٠ ١‏ ماكر جنيه يضاف اليها الوبركو الخصص لباب المالى 
وما كان على الممكومة أن تدفعه لشركة قناة السويس فى تلاك السنة يكون الباقي من 
الإرادات ٠٠‏ ٠د‏ ءلاءر؟ جنيه.فههذا المليون الواحد والسبعين ألفا كان على المكومة 
نق على جمبع شئوز البلاد:على موظفيها وعلى اليش والبوليس والرى”والتعال 
والحام والصحة العدومية وغير ذلك من كلما يجب ان تقوم به الحكومة 

ولم نكن مصروفات الحكوم: ذا الوقت عادية ب لكان فنها عنصر مخيف 
هو المصروفات المخصصة للموظنين الاجانب' والتعويضات الفاحشة التى كانت تدقع 
فى كل وقت للأفاقيين من الاجانب . وذلك ان اسماعيل رغب منذ توليته العرش 
فى ان يجعل مصر قطعة من أورباء وبما ان الفكرة كانت تتحول عنده بسرغة إلى 
أنه مستطيع ذلك يالاكثار من الموظفين الاورييين وباعطاتهم المرنيات 
الضخمة وباسدائهم الهدايا والنم ليثنوا عليه وعلى حكرمه . م لما وقع فى الدبن 
امهالت عليه من الدائنين ومن الحكومات الاجنبية سيول من مستمعلى الوظائف ذ 
يجسر أن برد أحداً» حتى اذا جاءت سنة 1807 التى مر ذكرها كانت مرتياتً 
الموظنين الاجانب ٠١‏ ٠ر0‏ جنيه فاذا ني خصمت من المليون والسبعين ألناالتى 
تقدم ذ كرها ل بيق لاحكومة ولميع شثون البلاد غيرء ٠‏ ٠ر١٠“‏ جنيه . 

اما التعويضات للأفاقيين فان1 كثر عشراء اسماعيل فى السنين الاخيرة 
قوما كل مهم ان إستئيروا شهوات نفسه وان ييقضوا هذه الثشبوات 
من ورائها كل مامكن اقتناصه مرن الغائم. . قتقدموا له بطلبات امتيازات 
لانشاء بعاءل وللبحث عن معادن ولب ضناعات اوريية ولغير ذلك من الاعمال . 
ول تكن طلاتهم هذه جدية وم يكن قصدم منها ان يعملوا وام كان كل قصدمم 

)١(‏ كتاب « التار بخ المرى لاحتلال ايجلترا مصر » ص 4 من التزجمة 








بة الحكومة . حصرت المزانية في 




























- اف ع 


قتيحصلوا على الامتيازات ثم أن يتعلاوا بأية علة من العللكي يلقوا مسئولية 
قشلهم على الكيمة وكي يطالبوها . وكان اسماعيل سهلا فى دقع هذا 
التعويض حين كانت أبواب القروض لا نزال مفتوحة في وجهه وحين كانت يده 
تقر هذه القروض بينا وشالا فكان ذلك يشجعهم وجءلهم حوله جيشا 
جوارا . ولكرن لماسدت أبواب الاقتراض فى وجهه لجأوا الى الجاأم 
الختلطة معتقدين انها لابد آخذة بناصرمم ضده . وكانت هذه الحا م قد أنشت ق 
سنة حاهم؛ فأحصيت التمويضات المطلوبة من الحكومة المصرية أمامها في تلاك السنة 
وحدها فكانت 4٠‏ مليون جنه ("©. وبروى فى هذا ان امماعيل استقبل ذات 
يوم واحداً من أوائك الأأفاقيين أصحاب الامتيازات وكانت نافذة الغرفة منتوحة 
قنادى موظفا من موظق قصرء وقال له : « أغلقبلله هذه النافذة لثلا يصاب السيد 


(مشيواً الى زائرء ) يرد فيكلفتى ذلك عشيرة آلاف جنه » 29 








اكير الر درده فى مال” ادعب 





وف أثناء ذلك كانت حالة الشعب أسوأ الخالات » فضرائب الاطيان زيدت 
يا قلنا من 4١‏ الى 1١١‏ قرشا والضرائب الأخرى لم تكن تعد لأن اسماعيل كان 
كلا وقع فى الحاجة اقترح ضرببة جديدة وجعل الكرباج وسيلته الى تحصيلها ‏ ثم لما 
ذكره المرابونكا تقدم بان جميع الاراضى كانت ملكا #والى وأن جده مد على 
يق الى عدة سنوات صاحب الامتياز فى تجارة مصر الخارجية عول على أحياء هذه 
المقوق فى شخصه © فأحذ يرهق المزارعين حنى تصبح الاراضي عالة علمهم 
فيضطروا الى بيعها بأنمان مخسة او الى تركها والفرار منها فيضم يده عليها . وبهذه 
الطرق استولى على خخس الاراضي الزراعية فى القطر ولما بمض على حكه بض 





() كتاب « الخال الدولية لمصر والسودان » الذى تقدم ذكره ضفحة 7١‏ 
(,) العدر النايق والصفحة تقسها 
() كتاب «التار بخ السرى لاحتلال اتجلترا مصر » صفحة ١7‏ من الترجمة 


د و + 


سنين (1» وحسبنا ان نتقل هناما كته مستر بلنت وصفا لخالة النلاحين وقد رام 
اذ ذاك بعينه » قال : 

« كان من الامور النادرة فى تلاك الايام ان برى الانسان شخصا في الحقول 
وعلى رأسه عمامة او على ظهره شى. | كثر من قص . وحتى في ضواحى القاعرة» 
وبالاكثر فى القيوم اتتي بممنا بوجوهنا شطرها بمجرد حصولنا على الجال» مكتتى 
ان اقول ان المالة كانت كذلك . وكان بين مشايخ انقرى قليلون علكون عباءة . 
ايها ذهبنا كانت المال كذلك . وغصت مدن الارياف في ايام الاسواق بالنساء 
اللاني اتعن لبيع ملابون وحليون انفضية للمرابين الاروام لان جاءمى الضرائب 
كانوا و اهن والكرباج مشهر فى ايدسهم . فابتعنا مضوغاتهن الزهيدة واصنينا الى 
قصصهن واشت ركنا معون فى استنزال الامنات على الحكومة إلتي جعلتمن عرايا » 

نهذا الوصف يدل علي دار ما وصل اليه سوه الحال فى ذلك الوقت . وقد 
شمل هذا السو. جميع الطبقات وجميعالهيئات ومرن بينها هيثة الضباط ف الميش » 
ؤكان أحمد عراني أحد هؤلا. الضباط فأاف جماعة من زملائه عصسبة سرية لخلم 
اسماعيل > ولسكن هذه العصبة ل تثمل شيئا . و كان السيد جمال الدين الاففاف 
اذ ذاك فى مصير فاقترح عليالشيخ مد عبده» وكان احد تتلاميذء » أنيقتل اسماعيل 
على جسر قصر النيل”"© وهذا ما يقوله الشييخمدعبده فى ذلك: دكان الشبخجمال 
الدين مواقا علي الحلم واقترج على" أنا أن اقثل اسماعيل و كان بحر فم ركتهكل يوم 
على جسر قصر النيل . ولكن كل هذا كا نكلاما نتبامسه فيا ييننا. وكنت 
المواققة كاباعلى قتل اسماعيل ولكن كان ينقصنا من يقودنا في هذه 

















المركة 6 . 





() كتاب « ألتاربخ السزى لاحتلال اتجلترا مصر » صفحة ١7‏ 

(0) انظراد نارغ احد عرانى يقامه » فى ذيل هذا الكتاب صفحة 40 

(م) انظر الصدر السابق فى الصفحة تفسها ‏ وانظر ايضا «رأى الشيخ مد 
عبده فى تار.خ عراب » النشور فى ذيل هذا الكتاب صفحة 4ه 


ت 8 ا 


عكر الريودد فى ماد" اليم ردالسياسيز 





هذا كان تأثير الديون في ث؛ون البلاد المادمة فننظر بمدذلك فى تأثيرها فى 
التنؤون السياسية وسرى انها كانت الباب الذى تسرب منه النذوذ الاجنبي الى 
ساللة المكومة المصرية ودخلت منه انجلترأ حنى وضعت يدها على مصر 

بعد أن اتفلت الاسواق المالية كلها في وجه أسماعيل فى سنة ه407١‏ وبنما كان 
يشَكر فى بيع سهوم مصر فى قناة الدويس كان برى أن تمن هذه ااسهوم لايكفيهوأن 
لايد ه من قروض جديدة » غير أنه كان يمل أن اسواق أوربا ان تمودفتفتحأنوابها 
إلا اذا قام لدسها برهان على أن مصر قادرة على الدفع وأن مالينها تتحمل قروضا 
أنخرى » فهداء التنكير لي أن يكون هذا البرهان شهادة يأخذها هن مندوب تنتدنه 
احدى المكومات لنحص حالة مصر المالية . ولم يكن أمأمه لهذا الخرض غيراحدى 
حكومتين هما اتجلترا وفر: لان دبونه كلها كانت فى بلادهما » ولكن فر نس كانت 
لازال مر تبكة بعد حرب سنة +/لم١‏ فل تنكن أ- واقها مستمدة لان تقرضه فاتمهالى 
الحكومة البريطانية وخاطب قنصلها العام في مصر الجنرال استانتن في أنه « ممتاج 
الى موضاف عليم بالنلم التبعة في مالية المكومة البريطانية ليعاون ناظرالالية المصرية 
على سد الخلل الذى يسترف به سعوه فى هذه النظارة » ”1 وَكانت الحكومة المصرية 
ذلك الوقت سليمة من كل تدخل لاحكومات الاجنبية فكانهذالطل بأول دعوة 
لانشا. هذا التدخل 29 











وكتب المنرال استانتن الى الاورد دربي وير خارجية الحهومه البريطانية ما 
طليه منه امماعيل فاوعز الاورد بان يكون الطلب كتابة وأن يكونءوضوعه «استعارة 
موظنين يشرفان على الدخل والخرج ويكونان خاضمين لارشاد ناظر المالية وأمره» 








)١(‏ كتاب « المسالة المصرية » لتيودور رونستين ص ٠١‏ من الترجمة 

() .كان اسماعيل قد استعار قبل ذلك هن الاكومة البريطانية موظفين ها مستر. 
يل ومستر ١‏ كة ناعمل فى مصاحة التجارة ولكنطبيعة عبلهما ل كن تجمل لما صفة 
سياسية فكانا كغيرهامن انوظفين الاجانب أماو- 
يعاون وزبر الثلية فهو امر لا تخفي صيغته السياسية 





0-7 


فرضي امماعيل وكتب ما أمل عليه . وفى أثنا. ذلك » وقبل. أن 
على هذا الطلب» اشترت الكومة البربطانية سهوم مصر فى قناة السويس فى 0« 
أوفبر»فبعد هذا الشراء بيوم واحدكتيتجريدة التيمس تقول : «ان الجهور هذا 
البلد وغيره سينظر الى هذا الع.ل الخطير الذى قامت به السكومة الانجليزية مرك 
بواحبه السياسية لامن تواحيه التجارية . سيمده مظاهرة وشيئً أ كثر من مظاهرة . 
سيعده اعلانا لنيانا وشروعا فى العمل على تحقيقها . ان من المستحيل أن نفكر 
فى شراء أسهم ويس منفصلا عن علاقة اتجلترا المستة 
ذلك بيوم واحد أيضا أى ني 7 وقبر كتب الاورد دربى الى الجترال اسستاتتن 
يقول ردا على للب امماعيل « ان المكر انية ثرى أن “رسل الى مصر بعثة 
خاصة تنظر هى والخدبو فيا يساله من النصح فى الك-ؤون المالية » وبذلك حولت 
الحكومة البريطانية طلب امماءيل موظفين الي « بعئة » وجعلت عبمة هذه البعثة 
« النصح » ء والتصح فى لغة السياسيين معناه الوصاية 

وقبل اسماعيل رأى الحكومة إلبربطانية يح حاجته الى المال فتألذت البشة 
من لخفسة من موظف الحكومة البرطانية تحت رياسة مسث ركاف وقدمت اللي مصر 
فى النصف الثاني من ديسمير وشرعت تفحص حالة المالية المصربة . وفي *” ينابر 
جريدة التيمس تقول : « لاشى. أضمن لسلامة مصر من القيام 
بتغبير أسامى فى الحكومة المصرية ومالينها . ولاشك فى أنه لو كانت الثقة بمصر 
مضى أشد من الثقة بها ايوم لاستطاعت أن تتفق مع دائنيها على خيرمنالشر وط 
الى اتققت معهم عليها . فالمسألة اذن هي كيف تحوز مصر هذه الثقة : الظاهرا نكل 
مايقال فى هذا الموضوع قائم على الاعتقاد بارن الخديو سيخضع بطريقة من الطرق» 
صاغراً للارشاد الانجليزى وأنه سيمهد الي انجليرا بادارة مالية مصرءو بذلك يقجول 
الى مصسر بعض من ثقة الججهور بأتجلتر! فتتمكن من تحويل دبزنها واتقاص أقسالها 
السنوية تقس كيراً » . اذن كان الاتجليز بريدون من بعثة كيف » أن تؤدىالى 
اخضاع اسماعيل للارشاد الاتجليزى م أن يتولوا ادارة المالية اأصربه . و كانممولهم 


ب ألاورد درني 
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قي قث على مايعرفونه فى اسياعيل من الرغية فى قروض جديدة م على ما يعرفونه 
قيسقيته من الاشراف على الافلاس 

كان امباعيل حيما فكر فى طلب مندوب من المكومة البريطانية يفحص 
ستيه ويمطيه شهادة عنها يعتمد أولا على استطاءته خدعهذا امندوب واخفاءالعيوب 
عت عيتيه وثانيا على مظاهر التودد والا كرام يحيطه با ومظاهر الغني والبفخ 
يتطاعر ها أمامه . ومبذا وذاك اعتقد امماعيل انه مستطيم أن يأخذ, 
بر رضيه فلا يكون عليه بعد ذلك الا ان ينشرء لتعود الاسواق المالية فتنتح له 
تمولب الاقنراض . 

ولله لم يتساعل مع الحكومة البريطانية فى تحويلها طلبه مندوبا الى بمثة وف 
جلها مبمة هذه البمثة ‏ النصح » إلا توما منه انه بذلك يتدرجها الى معاونته 
عني قصده . ولكنه دبي في هذا الاب أولا أن | كثر دائنيه كانوا من 
الاتجليز الذين :أل الحكومة البريطانية عن رعاية مصالمهم وثانيا أن هذه الممكومة 
كنت ترى مصلحنها فى التعجيل مخرابه وشد الخناق عليه لامها بذاك توقهه فى 
ليس وتاتذله فتستطيع أن تسخره لتحقيق مطامعها السياسية . ولهذالم تضع بمثلة 
« كيف » التقربر الذى كان اسماعيل برجوه بل وضعت تقر برا لايسر ذ 
الستاء ول قبل البرنامج الذي اقترحته عليه والذى كان مؤداء أن مخضم 
ريال رك تا يلك من عاك الك رار اه 
يعوظف من عندها هو السير رفرز ولسن يتخذه متشاراً ماليا يماون وزير المالية 

وكانت المكومة الفرنسية تراقب من قرب مساعي الحكومة البربطانية مصر 
ظاعلت أنها سترسل السير رفرز ولسنمستشارا ماليالاسماعيل رأت أن نجي بعل 
ا كي د ا 
امعاعيل على تنم مالي ت المكومة البريطانية من هذه القاومة وأرسل 
أللورد دري لي الحاعيل يطلب مثه ألا يتسرع فى اناد أي قرار وأن ينتظر وصول 
السير ولسن 

ووصل السير ولسن فرأى أن ميو فيليه عرض على ابعاعيل مشروعا لتنظيم 




















عو سا 


المالية المصرية ( ليس هنا مكان بيانه لانا تقتصر فى مانكتبه على الوجهة السياسية) 
فل يقبله ول تقبله ممه حكومته » ولكن اتعاعيل قبله وأظهر الرغية في الاعد معت 
يكن من المدكومة البريطانية الا أن أجابت علي ذلك بأن ضربت اعاعيل ضرية 
ألهة كانت سببا في انتعجيل عخرابه . وذلك الها كانت قد اتفقت ممه على ع 
التقرير الذى وضمته يمثة « كف » قلا رأته ميالا للاخذ بمشروع مسب 
له يانه ستنشر التقرير قكتب اليها محتج على نيتها هذه ويقولانالءلوماتتقدمت 
لبمثة كيف » سرية > افنظاهرت بالاصماء لاحتجاجه ولكنماأوعزت الى أحد 
التواب البريطانيين بان يسأها فى البرلان متى ينشر التقريرءفلا 3 علها السؤال لم 
تجب بان التقرير وضع على أن ييكون سسريا لاينشر بل أعي مسير دزرائيلى يانه 
لاعانم فى نشره ولكن الخدبو هوالذييمارض في ذلك أشد الممارضة017. ا 
لواب أدزا : تأثيره أن تدهورت في الما ل أسعارال.. 
المصمرية تدعورا شنيماً » وحيننف لم بر اسماعيل الا أن يعود فيسمح بنشر التقرير 
فنشر في * أبريل أى بعد عشر: ايام فقط من تصريح الاورد دزرائيلي . و 
اساعيل بألم هذه الضرية قتال وهو كاد يبكي : « أقد حفروا لى القبر » 29 
كا 
وكا علي اسماعيل أن يدفع قسط من الفوائد «ود[ن00 -- فى أولا بريل» 
ومع أنه كان قد قبض من المكرمة اليربطانية قبل ذلك بأربعة أشهر أىفىه»وفير 
أربية علايين جنيه في اسهم قناة السويس لم يكن لدبه شى. يدفم منه هذاالقسطء نلا 
أعان الاورد دزرائيل تصربحه المار ذ كرموعوتأسمارالسنداتالصريةإيجداتخاعيل 
بد عند اليهبقرض جديد بدفعمنه .فكت ب فيل .ءارس اى قبل ميعادالا.: 
أيام الى الحكومتين القرنسية والانهليزية ألما ى تذال وخضوع أن 
والا حل به الدمار 7 فاجابت الممكومة البربطانية بالرفض أما الحكومة الثر 


فشر 































2)١(‏ تبودور روئستين ص .+ و70 من الترجمه ‏ و« الناقشات البرلانية» 
لحتسارد جرد رمب سئة ير ص يوه 

(4 المصدرانالسابقان 

() كتاب « الخالة الدولية لمصر والسودان » صن بم 


مبية م 





ناب اسماعيل أنمها فاجابت بالقبول ودبرت المال على 
عمق قوصل الى لندن في الساعة الاخيرة من ماه ١س‏ مار واجتفب اسماعيليذللك 
تلات لفلاسه 
واقترحت الحكومة الغرنسية حينئذ على اسماعيل أن ,: 
« صتدوق الدبن العسوئي » تتولى» نحتاشراف 
سين من اذل انلك السرية ودفع الاقساط منه . تتردد اسماعيل فى قبول 
عنا لنشروع لا رآه فيه من تقييد سلطنه ورقضت المكومة البر:طانية ان ثوافق 
عليه لانها ل رض عن شروطه . وعىآثر هذا الرفض كتبت التيسس هيوم 7 ابريل 
« لابد من احد أعرين!مأ انتقوم حكمةءوالية لاخدبو فتمد اليه يد مساءدتها 
حيرة تظيرقبولهسلطتها الحاءي: منده» فكانهذا جلياً 
تى نان اتجلترا كانت تمي من ذلك المين لأكراء اسماعيل على قيول جماينها » 
دكن مسلكها جليا فىانها تجمل وسيلتها الى ذلا شرك الديون الذى أوقع اسماعيل 
مصر فيه والخراب الذى جره على مالينها 
ول يستفد اسماعيل عن القسط الذى دفمته عنه المسكومة الفر نسية ( قط أول 
ابريل ) أكثر من أن يتنفس أسبوعا واحداءلان الدا. كان عضالا لا ينيد فيه ذلك 
تسكن الوقني .فبعد هذا الاسبوع الواحد عاد الداء فظلبر أشد مما كانولم جد اسماعيل 
مناصا من أن مخضم فى هذه المرة لاعلان افلاسه فعاقت الحسكوءة المصرية فى صباح 
ابريل فى بورصة الاسكندرية اعلانا يأنها عامبزة عن دفع القسطين المستحقين فى 
إبريل ومابو في ميعادهما وستدفعما بعد ثلاثة أشبر . فتكانهذا اعلانا لاتوقف عن 











٠‏ ادارة خامةتسمي 
عن الاول» #صيل جزء 











أوالافليتقدم الخدبو بمشروع من 














لفقم أى للافلاس . 
وما كاد هذا:الاعلان ينشر أت السوق المصرية رعبا فذعر اسماعيل 
وسارع إلى ابلاغ الحنكومة الفرنسية انه يقبل انشاء صندوق اللدين الذى اقترحته 








عليه ظانا أنه بذلك يتقف موقفه: ٠‏ وأمضى فملا فى ولا مايو سنةداهم؟ امربنبانشاء 
هذا الصندوق الذى لا بزال قائما الى اليوم وخصص له 'براد مديريات الغربية 


والمنوفيةوالبحيرة وأسيوط » ؤابراد الاخولية ف القاهرة والاسكندرية» وابراد 








عيلا. عند 


جارك الاسكتدرية والسويس وبور سعيد ورشيد ودمياط والعريش » وابراد 
السكك الحديدية » وابراد رسومالدخان»وابراد احتكارا ملح»وابرادالمطربة(دقهلية) 
وابراد رسوم الكاريق وا مراكب» وابراد كبرى قصر النيل» وأخيراً ابراد 
أطيان الدائرة السنية . 
وف المادة الثانية من الاءر الصادر بانشا. هذا الصندوق انعلى الموظفين الذبن 
يتولون تحصيل الابرادات امار ذ كرها أن يوردوا ما حصلونه لاصندوق لا لوزارة 
المالية . وف المادة الرابعة منه ان جميع المنازعات البي تقوم بين الصندوق وادارات 
السكومة المصرية ترفع لي الحم امحتلمة . وقىالمادة الثامئة ان 0 ممتوعة من 
انقاص الوارد 
برون الصندوق . وقديلية الامر انالذين 








أن اتعفال طَل 9 هذه الابرادات تعديلا يكون 
ممها الا موافتة أغلبية المندوبين!! 
يدبرؤن الصندوق مندوبون أجانب تنتديهم الدول ويعينههم الخديو بناء على هذا 
الاتداب . ومن هذه المواد يتضح_أن انشاء هذا الصندوق كان انشاء لسلطةأجنبية 
بجانب سلطة الحكومة وقد قالمسيودىقريسينيه انهكا: «أول اعتداء علنى على سلطة 
الخديو لان مكن الدائنين من أن يكونوا سلطة فى المكومة » 200 
وقدرتهذهالابرادات الخصصة لاصندوق فكان موعيا ١١‏ كرلاكره جنمها9» 
من دخل يراوح بين به وه ملايين ونصف مليونجنبه 
المراقيم المنائيز 
كانت المرحلة الاولى نمراحل التدخل الاجنى شؤون الحكومة المصرية 
بسبب دبون امماعيل » ويقول مثل أوربى أن الخطوة الاولى هى المزيزة فسغرى في 
ما بلي ان اسماعيل بعد ان خطا هذه الخطوة سار بعيداً وبسرعة حتى نزل لانجلترا 
وفرنساعن كل سلطة المكونة ء ثم اذ خطر له بعد ذلك ات يسترد سلطنه لم 
يستطع وعوقب بالعزل والايعاد 




















رض عن النظام المالي الذى أنشى: على أساسه 
)١(‏ كتاب « انسألة اللصرية > لمسيو دى فر يسينيه ص .9و 


(؟) كتاب « الخالة الدولية لمصر والسودان » ص بر 





عا 


صتوق تين لانها كانت ترى فيه مصلحة لخاد السندات من الفر نسيين عتاز على 
نقصسة جني ككن أن عبنمها منه حملة السندات من الانجليز . فنا أنثى. الصندوق 
عبت قرتاوالفا وايطاليا متدويها فيه وامتتعت انهلترا 
رفرزواسنمصر عائدا الىأوربا معلا ان بتناءء فيمصر صارء. 
ورأت الحكومة البريطانية بعد ذلك أناختلانها مع قرنا لاعحقق اغراذ 
حمت الى الاتفاق معها ولكن من وراء ستار قسافر الى باريس مسكر غوشن » 
دكن عضواً فى البرمان وشريكا في مرف فرهانج الذى أقرض امماعيل دبونه 
الانونى » وهناك اجتمع مملة السندات من الغ نسيين فا زال مهم حتى اتثق مهم 
عد نظام مالي جديد لصندوق الدبن ( ليسهنا مكان البحث فىهذا النظاملاننا لكا 
تنة من قبل ننظر الى الموادث من وجهتها السياسية) أساسه أن يطلب الداثئون من 
سمعيل تعبين مراقبين أوربيين براقب أحدهما دخل الحكومة وبراقب الثاني خرجها 
يضمن الدائئون بذلك حصول صندوق الدين على الابرادات الخصصة له . 








عن انتمين مندويا لا. 210 
3 









ثم سافر مستر غوشن مندوياعن الدائنين الانجليز ومسيو جويير ه:-دوبا عن 
الف نسيين الى مصر وشرعا مهاجمان امماعيل ليحملاه على الرضى بتعيسين 
> ."فين . ققامت فى البلاد ضجة استشكار وكان اسماعيل صديق ياشا المشبور بالمفنش 
ترا للدالية فأيد هذه الضجة ونصح للخدبو اسماعيل بالرفضوالمقاومة .ثم حدث 
قت لصديقياشا غيلة فكتب مراسلالتيمس ف الاسكندرية اليجريدته يقول:« ان 
اتخلمن من لقنتت يعد خاتمة نظام عتيق لقدكان الفتش زعيم حزب يقاوم 

إذ الاورني وكل تقدم للدنية » الى أن قال ان سقوط صديق باشا الذى 
يل انمكان قد أعد مشروعا معارضا-( أى معار المشروع غوشن وجويير) - 
عد من أقوى دواعى التجاح » . وبعد ذلك بأيام أعلن اسماعيل أنه قبل مشروع 
وجويير وأصدر ١8‏ ثوب رأءزاً عاليا بضرب المراقبة على المالية المصرية 


زد 





















)0 عينت أنجارا مندوبا انمد سنة وهو السير إفان تاريخ الذى صار فيا بعد 
ورد كرومر 
(؟) التيمس في ه يونيه سنة :9م١1‏ 


ديهم 





وتقضي المادة السابعة من هذا الاءر بان يعين -راقبان عامان أحدها بواقب 







ابرادات الحكوما, الثاني بواقب مصروفامها والاعمال اله_ابيةالخاصة بالد. 
اللادة الثأمئة بأن يكون جميع ا 








رح على الخدبو تعبينهم بواسطة وزير 
م وعزطم وتقفى المادة التاسعة بان يكون 
*راقب المصروفات ٠تشارا‏ لوزبر المالية وأن يكون هو الذى براقي حسايات 
المكومة ويسهر على تنقيذ الاوائح الخاصة بالدين . ولا يكون أمر بالصرف 
صحيحا الا إذا أمضاء ولو كان صادرا من وذير المالية . وتقضى المادة العاشرة بأن 
يشترك المراقبان في وضع المبزانية اله 
عشرة بأن يكون أحد هذين المر 


عراقب الابرادات وأن يكون 
لالية . وله المق فى وقنهم عن و 











وتعهى الماددان الثالئة عشرة والرابية 
يزيا واثثائى فر نسيا وأن مختارهما حكومتا 
أتجاترا وفرنسا فيعينهما الحدبو بناء على هذا الاختيار . 

ويبذا الام اثثقلت سلطة المكوءة كلها تقر ييا الى هفين المراقبين الاجنبيين 
وصار اسحاعيل المستبد العظم أسيرا وصارت معسر في قبضة السياسة الاجنب 
بها الى ما تريد وحيمًا تريد - 
الاظارة ابرور. 

















اخذ هذا النظام الجديد الذي سمى نظام « المراقبة الثنائيء » العمل فلختارت 
المسكومة البريطانية مسر وومين مراقبا انجليزيا واختارت المكوءة الفر نسية البارون 
دى مالاريت راقبا فرنسيا فماني هذان الم اقبان الصعاب لامهما لم يجدا حسابا 
منظا ولا ةوانيزولا لوائح تضبط الابراد أو الدخل بل لم يجدا أوامرمكتوبة مع أن 
هذه الاوامر كا ذ بالكرباج فكتب اثنانمن أعضاء «لنةالتحقيق»التىعينت 
بعد ذلك بسنة والنى سيأني ذ كرها يصفان هذء الحالة ققالا فى تفرير قدماء لى :لك 
اللجنة وقدمته الاجنةالى الدول 290 : « كلما كانهناك منالنظام هوأر 


(1) هذا التقرر كتبه وم . ٠‏ يدنج » و١١‏ .:دى كريمر» وهو منشور فى 
القسم الخاص م بمسألة مصر » من يموعة ذ الستندات السياسية التى اصدرتها 
الحكومه الفرنسية فى ستة .عي 














هوت 


الاولمر التى تصدر اليه من المدير . والمدير ينقذ مايصدر اليه من المفتش العام . 
واللفتش يتلق الامر من السلطة العليا (اىم نالخديو) . وهذا الامر هو القانونالذى 
هي أن ينغذه موظفو المكومة ولو كان شذويا دون أن بباح لاحد من المولين أن 





يعس في وجوده أو في مؤداه » - ومهذ! كانتتدارالا له المكوميةفعهد اسعاعيل 
وخامة فى ايامه الا+ : حينها اختلط الحابل بالنابل ولم يكن لامعاعيل ثم الا ابتداع 
مراع جديدة من الضرائب واللغارم كل يوم للاستيلاء على الاموال والحصولات 
اقبانيان يدفما الاقساط ( او الكوبونات ) فى مواعيدها اينبتابذلاك 
أم الذى عثلانه لخيسا عن امماعيل ونسائه وقصوره ومطايخه 
وتتياعه ججيع فنقات البذخ وحبسا عن طائئة ءن الموظنين المصريين مرتباتهم وأمرا 
يقسريح فريق من دجال الميش» وبهذه الوسائل وأمثالها استطاعا ارت يعدا امال 
لازم لقسط ينابر قبل »يعاده فتباهيا بذاك وقدماه لارباب الديون برهانا على 
كقاءتهما ونئع النظام الجديد . ولكن العين أخذ ينضب ف الشوور التالية فاستولي 
عليهما الاتزعاج وارسلا الحباة مج ن الغسرائي بالكرباج”'وتفنناى بيمالامتيازات 
قشركات 7" ومع هذا قرب الوعد الذى يدفع فيه قسط يوليو ولم يكن لديهما ما 
يهقان منه فلا رآيا ذلك وضما |يد.هماءلى محصولات فلاح الاقاليم الخصصة لاداء 
اقدين وباعاه صفقة واحدة لشركة آل هويتورث بنصف ملبون جنيه ”5 , 
وعل انر ذلك كتب قنصل اتجلترا العام الى حكومته تقربراً قال فيه : ه لقد 
المتطاعت مصر أن تؤدى فى بمانية أشهر ما يقرب من + ملايين جنيه وهذا كله 
يشل على كاية المراقبة الجديدة غير أن ىأخشى ان تكون هذه || انتم الا بما فيه 
علاك النلاحين تحمابم على بيع محصولاتهم قبل حصادها وجباية الضرائب قبل 
() كتاب د المبالة الصضرية » لمستر تيودر روثستين صن م4 منالتزجمة 
() التيسن فى «مارس و ؟ ديسمير سنة 14170 
6 رسالة من الاسكندرية الى التيمس فى 07 يونيو سنة بم١‏ - وكتاب 
« اللسالة الصرية » لست تيودور روثستين ص 45 

















عد ها حن 


مواعيدها . أما الموظذون الوطنيون الذبن يقتضى صلاح الادارة اطراد دفع مرتبانهم 
فد ذهبوا ضحية الكوبونات وأصبحوا وله متأخرات جسيمة » 
دؤى أن السفينة لا تجرى وأن دولاب العمل فى مصر وقف قان, 
اسماعيل بانه عن المراقيين بعض الابراد وهددوا بمقاضاة ناظر المالية 
أمام الحسكة الختلطة وأخيراً طلبوا تعيين لجنة التقيق . خاول اسماعيل أن بصم 
أذنيه فازدادوا ضجيجا واوحوا لفبلسم الامير حليم مطالبا بعر شمصر. وكانت افية 
امماعيل قد النت الاذعان فاذعن فى هذه المرة أيضا وأصدر فى 7م ينابرسنة امير 
أمن ن اللجنة .ولكنه قصر اختصاصها على موارد الدخل فاحتج الدائثورن 
وكتب مثلهم مسار غوء فى التيمس فى ١١‏ ينابر يقول « سوف لله أحجمع نبذل 
ما أوتيت من جهد ونفوذ القضاء على ما محاوله الحسكومة المصربة من حصر دائرة 
التحقيق » . فاراد اسماعيل أن بحتمي فس لطانتركيا قاثلا انه ه السلطة الوحيدة التى 
. ضع لها 3 *' فل تقبل اتجلغرا وفر نسا فاضطر أن يصدر ني "٠‏ مارصس سنة ,بيده 
أمراً يد اختصاص اللجنة الي الدخل والحررج وجميع الشؤون المالية . 

وألذت الاجنة من فردينان دلسيس منشى. قثاة السويس رك ودفرز ولسن 
وكلا ودي بلنيير وياد افللىو ييرنج ودى كر مر ورياض باشا. أعضاء .ولكن داسيس 
كان كثير الغياب في باريس فكان رفرز ولسن الرئيس الفمبي 

وأخذت هذه النجنة فيعملها فاتضح في المال أن السير فر واسن لا برضىعن 
هذا الع.ل الا اذا اتتهى الى نتبجة مهيئة هى أن تتولىهيثة أجنبية » أو بعبارة أخرى 
انم ب » ادارة الامور فى مصر . وكتب قنصل فر نسا العام اذ ذاك البارون دى 
ميشل الى حكومته تقريرً أظير فيه قلقه من هذه الخطة وأشار الى أن هناك أشاءة 
ليان السير رفرز ولسن سيكون وذيراً لامماعيل فكأنه مبيى. السبيل لتحقيق عذه 
الاشاعة» © .. وأعت الللجنة تقريزها النهاني وقدنته الى اسماعيل فى م٠‏ اغسطس 


)١(‏ الخالة اللدولية لمصر والسودان ص ,رب 


)»2 ادى قر يسيئية ص 056 وب 
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سنة 4لام١‏ وكان السير رفرز واسن هو الذى انفرد تقريا بكتاته 2 


وفيه انهم اسماعيل بانه مسثوك عن عجز فى الابرادات قدره عشرة ملايين جنيه 
وَل تابل ذلك أن يمزل عن أطيانه للدائنين . قتردد امماعيل فى قبول 
التنيجة ولكنه بعد أن ذل حتى صار أسيراً في أبدى انجاترا وقرنسا لم يسعه 
لا ان يصدر فى 4؟ اغسطس أمرا بالموافقة على ماف التقرير وتنفيذ 
وقابله اذ ذاك السير رفرز ولسن وقال له ان الوسيلة الوحيدة إلتى 

أن يصلح ماليته وأن يسترد الثقة به ثأن يدخل تعد يلا جوهريا على 
بالكلمة الثى اشتهرت عنه وى قوله : « ان بلاد. 

















مطابةاالحالتنا الاجماعية »(2). كان هذا التعديل الذي طبه منه السير رفرز وان 
لن يكزل عن ساطة الحم جلس نظار كي يكون هذا المجلس مثولا عن أجمال 
المكرمة . وكانت هذه هي الوسيلة النى رى السير رقرز ولسن أن يدخل بها 
وفعلا أصدر اسياعيل أمراً الى نوبار باشا .م؟ اغسطس قال فيه انه بريد 
عن الآن قصاعدا ان يحم « مم مجلس نظاره وبواسته » . ©© ودارت 
حقاوضات طويلة بينه وبين أتجلترا وفرنا بشأن تأليف هذا المجل ىكانت نتيجتها 
قن أصدر أمر فى ١4‏ اكتوبر بتعيين السير رفرز ولبن ناظرا للمالية ومسيو دي 
يقبير ناظراً للاشئال . ولذلك لقبت هذه النظارة النى كان نوبار باشا يتولى رئيسها 
اقتظارة الاورببة 

وهكذا صار ناظران اورييان احدهما اختارته المكومة الاتجليزية والثاف 
العتفرته الحكومة الث نسية هما الاذان يحكان مصر ٠‏ اما اسماعيل » اسماعيل العظيم 
)١(‏ دى فريسيئيه ص ٠١4‏ 
(+) الخال الدولية لصر والسودان ص ,ول وهذا هو النص «لفر 
مووسط" عل متاعدم مموولة) عسوم أ مسواءلة ده عنام 51666 


ويه ومل ومنامم ممه كسم عبن أممساهم. عمق عوه ناز بأمعدوإلعنافع 
العامة اماة معامم اق #معمادمة مسغاعيرة من #عأموقة عناوم ومعافمة فامعدم 


وح) هذا الامر هوالاساس الذى اعتبر دستورا لجلس الوزراء من ذلك الوقت 
الى أن قهذ الدستور المصرى فى سنة 15104 

















وما 


المستيد الفخور ققد نحي الى زاواية من زوايا الاعمال ٠‏ وليس اسماعيل وسلطته 
عما الذان يمنيانا فى هذا وانما استقلال المكومة المممرية هو الذى يمتيناوهوالذى 
هدم الى آخر حجر منه بتأليف هذه النظارة 
ويب ذم 

ولاتنافس بين الدول حين تأليف هذءالنظارة الاوربية قصة طريفة هي أنه 11 
قبل اسماعييل مزل عن سلطة الحمكم لولس ار دكان من افق عه يه وين 
المكوءة البريطانية أن بد 0 بذلك عن 
اس لراقبين الاتجليزي والفر نسي فلا علت الممكومة الفرنسية بهذا هاجت وطلبت أن 
تعطق فدارتق المناوضات ني ذلك بين لندن وباريس الى أن م الاتناق بينعها 
على ان تأخذ فرنسا نظارة الاشمال ٠‏ وعذا هو السبب فى ان الناظرين الاوربيين 
م يمينالا فى ١4‏ كتوبر مم ات الامر صدر لنويار باشا بتأليف نظارته فى 
8 اغسطس 

ولاعت ابطاليا وائمسا بان انجلثرا ؤفرنسا اقتسمتا الغنيمة علي هذا المنوال 
تدم تكل احدة منهما تطلب لنفسها نظارة فطلبت ايطاليا نظارة الحقانية وطلبت 
الفسا نظارة المعارف (") فاسترضيتا يان عين |طالى مراقبا عاما لاحسابات وسو 
مساعدا لناظر المالية 

اذن كان اعتقاد اللول ان الحكومة المصرية لم تتقد استقلالما فقط 
بل فندت وجودها أيضاً وصارت تركتها نبا مقسما يفوز بالغنيمة الكبرى 
منه ذوالقوة الجسور 
مره الطباط 

ركان اول ما ذمنته النظازةالاوز بية أن رهن السيررفرز ولسن الاعليان الثى مزل 
عنها استاعيل وأسرته ( وعى:هكثاره»؛ فدانًا ) لبيت روا ثياد وعقد قزضا بلغ 
٠٠‏ رورم جنيههوهو الذ ىكان يسمى قرض الدومين » 




















منه بعض الاقساط 








» اكتوير سنة يم -. وكتاب « المسألة المصرية‎ ١4 التيمس فى‎ )١( 
لتيودور رونستين ص 0ه من الترجمة‎ 


سوج سس 





قدائنين وكان من المنفق عليه أن منه المرتبات المتأخرة للموظفين فل تدقع م لم 
تتتدى.سنة.ه107حنى كان قدذا ب كا يذو بالثلج نحتحرارة'لكمسوصار ثم الوزارة 
قن عحبى الاموال لتدفعها للداثنين بحيثرأى كل ذىعيني ن أنهااها نحم مصر لص لحتهم 
لالمملحة الصريين . واشتد اتكرب بالناس من جر!ء هذا النوع من اليم - 

العترف به مكاتب التيمس فى الاسكندرية فكتب فى + ينابر سنة ١4/6‏ يقول : 
« نست مبالها اذا قلت ان في القاهرة الآن مثات من المشايخ ثل كل منهم قرية 
عت القرى جاءوا بمعروضاهم يسألون فيها تخظيف الضرائب وكل منهم يعر أنه 
آلاعكن بقاؤها على مامي عليه . !نهم جموع محتشدة امام أبواب النظارات يعترضون 

اقنظار في غدوثم ورواحهم ومعروضاتهم علا أقلام ‏ الصالح » . .وبعد ذلك بشهر 
وتصف شهر أي فيال مارس كتّب هذا 0 بو كد أعل الدلنا أن 
0 9 








وتتم وأذ اهام لاحل اسوى ار في قضا لق الرحون ابل لل عؤلا. 


اللراين » 
وينما الحال كذلك والناس يضجون بالشكري فى كل مكان جاء قسط مابو 
وى ق الفزقة مايكق انه تأترت الإزارة اسمرم «- و ماين تباط اميش 






وحضت القسط مما اقتصدته من مرتياتهم 





قتي عشر شهراً فلا فصلوا بير أن تدف لهم متأخرانهي ماعرا ومنيزا. ون 
خط قد ملأ النذوس استعدادا ثور فل يقرددوا فى أن ب نوا أول من يضرم 
قرها وأحذقوا بنوبار باشا والسر ريفر ولسن وما خارجان من تديوانيهما بوم م١‏ 
نابر سنة لم1 فباجوعما ولكوها وشدوا شارينيا © وسجنوهما في نظارة 








- -» ص وهم من هذا الكتاب 


الالية ("».وعل الخير اسماعيل ركب الى نظارة امالية محاطا حرسه وأمر الضباط 
بالانصراف فل ينتصرفوا فأمر قاند حرسه باطلاق الرصاص فاطلقه فى المواء فتفرق 
الجتمعون واستطاع اسماعيل بذلك أن مخرج توبار ورفيقه من سجنهها 29 

وعلى أثر ذلك أعلن اسماعيل أنه لايكون مسئولا عن الامن العام أذا لم ينتقل 
وبار فاستقال . وكان اسماعيل تواقا الى أن يسترد ولو بعض مأكان له من السلطة 














)١(‏ رواية عرانى النشورة فى ص حكهم من هذا الكتاب تقول ان الضباط 
هاجموا نوبار بإشا واهانوه وحده. أما روابة مسروجول كوشرى( ص ..م ) فتقول 
انهم هاجموا نوبار بإشا والسير ريفرز ولسن واهانوهما:وسجنوهما . وكذلك رواية 
مستر تيودور روستين ( ص ,ره من الترجمة ) . وهذه الرواية الاخيرة فىالصحيحة 
لانها تطابق. ما نشر فى « الوقايع المصرية » اذ ذاك . وقد نشرق « الوقابع » 
أيضا أن الكومة اعتذرت بمد ذلك اعتذاراً رسمبا للسيرر يفرز ولسن عن الاهانة 
التى لحقت به 1 

(؟) اشتد الغبظ بالسيرر يفرز ولسن بمد هذا الحادثفانهماسماعيلبانههو الذى 
دبره ليتخلص من النظارة الاوربية وسرى هذا الاتهام الى كثير من الناس ومنهم 
مستر بلنت فى كتابه هذا . ولكن بحسن أن ننقل هنا ملاحظة كتها فى ذلك مستر 
تيودور ر وأستين وي : 

« يذكر مستر بلنت تأبيدا لرواية السير ر يفرز ولسن شهادترعرابىاشا والشبخ 
عل عبده . ولكن عرانى كا بقول هو تفه كان وقت حدوث الفتنة ثبافيالاقاايم. 
وكل ما يقوله الشيخ مد عبده مجرد تصديق لقول عرابى . و يلب على الظن أن 
كلا الرجلين انما كان بردد الاشاءات التى ترددت فيا بعد وصدةء! فى غير نمحيص 
بغضا منه لاسماعبل . اما الاورد كر ومر الذى لا يمكن أن ينهم بشدة الاقتصاد فى 
الطمن على امماعيل فانه يعترف « بإن كل ما يقال من ان اسماعل كان على عم بالفتنة 
ليس الا من قبيل الهدس والتخمين ».وغاية ما يسغطيع اللورد أن برئئ به اسماعيل 
هو اشتراكه الاذنى في الفتنة » 

تلك مي ملاحظة مستر تود ور روئستين ونضيف تحن ألها أن مستر فيفيان 
الذى كان قنصلاعاما لا نجلترا في ذلك الوقت كتب تقر يرا الحكومته برأ فيه اسماعيل 
من هذة التهمة وقال ان الفتنة كانت نتيجة استياء عام أضيف اليه استياء الضبباط 





خد :نم 






كان برى فى تذمر الشعب من ال 
خلنا لتوبار وتولى هو رياسة مجاس النظار . ولكته لم يكد يقل حتى أبات 
تمطترا وفرنا أن توليه رياسة النظارة مخالف للامر الصادر منه فييم؟ أغطس 
سنة مم١‏ والذى نزل به عن اللطة للنظار . وأبلغه مسر فيفيان قنصل اتجلترا 
سام أن الحكومة البريطانية تعتبراستقالة نوبار باشا عملا شخصيا وأنها لذلك لا تقبل 
ن يترتب علهها تغيير في سير الامور . وبعد مفاوضات لم قدم أ كثر م نأيام اضطر 
اسياعيل أن يعلن يوم .ه مارس ان الاتفاق تم على مايأتي : 
أولا ‏ لاحضر الخدبو مداولات مجلس النظار فى أي حال من الاحوال 
ثانا - يتولى الامبر توفيق باشا رياسة المهلس 
ثالن - للعضوين الاوربيين الاذين فالنظارة حق الممارضة المطاقة : 
« داموطة 615'آ > - في كل مالا يوافقان عليه . وكلأمر يعارضانقيه لاينئ . 
ولكن لك يتكون معارضتهما صحيحة يجب أن تصدر منهما مع" 
وهناك شرط رابع بضيفه مسيوجول كوشيرى وهو أن يستشير اسماعي ل حكومتى 
اتجترا وفرنا في اختيار نظاره الجدد 9» 











وهكذا جرب اتماعيل فعرف أنه اذ شد وثاق البلاد بالديون شد مهذه الديون 
تنسها وثاق نفسههوأنه اذ عالج أن مقف ضغط هذا الوثاق با. بالفشل وازداد وثاقه 
شدة على شدة . وهكذا أ 
استقلالحم الذاني الذى اشنروه بدمائهم فى حروب عديدة والذي سجلته الفرمانات 
وأبدته اللعاهدات الدو لبة فسنتي و43 أ صارتهديون اسماعي ل حبراً عليورق 
ومُيٌ م الماعيل لسر داد ملظت 

وكان المصريون ينظرون الى هذه الحال متالمين » وكانت الشدائد النيقاسوها 
طول حم امباعيل قد ملات صدوزمم مرارة » وكان الألون قد عرفوا من المثل 











() الخالة الدولية لمصر والسودان ص ١م‏ 


ماوع دس 


الذي ضربه لهم الضباط فى مهاجتهم نور يشا والسير ولسن أن الألالا ينيد مالم 
يصحبه عمل وانه ان أراد تقلاله الذاني وأزنت بطع حداً 
لاستتلاله اصلحة اسماعيل تارة ولمصلحة الدائنين الاجانب تارة أخرى عليه أن 
يعمل هذه الماية . وذلك ماصم عليه أعيان المصربين فأخذوا يعقدون الاجماعات 
يوحدون بماالكدمة وبرسعون الخطة حتىاذا تم لحم ذلك كتبوا العرانض وجملوا 
برسلونها تارة الى النظارة وتارة الى اسماعيل يطلبون فبها أن تكون الحكومة وطنية 
أن تكون للامة رقابة علمها 990 





ولا جدالفى أن اساعيل نظر الى هذه امركة بين الرضى الأنه كان برى فنها 








فى أنها كانت ضدمكا كانت ضد النفوذ الاجنبي» وقد رأينا 
ض اعراضها التفكير فى قتله وسترى فى ما يلي أنه لا أراد 
مخلص. مها من النظارة الاوريية أبت ووقفت في وجهه 
تطلب أن نكون رقابنها على سلمطته فعلية 5 

وأجابالسير ريفرز ولسن علىهذه الحركة بان أعان بضنته ناظراً للمالية تأجيل 
« كرون » ابريل شهراً فكان هذا مثابة اعلان لافلاس الحكومة المصرية وكان من 
الضرورى أن تتبعه قبود جديدة وأعباء مالية جديدة . و كانالسر رفرز ولسنيظن 
أنه بذاك يضرب اسعاعيل والمركة الوطنية ضربة محمد أنقاسهما قل يصححسابه 
وازداذ بالمكن هياج الافكار وكتب الاعيان مذكرة وقعها منهم سبعون من العلناء 
فمهم شيخ الاسلام و بطربرك الاقباط وحاخام المهود وستون من الباشوات وستون 
من البكوات وأربمون من الاعيان وعدد عظيم من ضباط اليش طليوا فنها عزل 





(1) التيسن ىس مارس سنة +/يم؛ ‏ وكتاب تيؤدور روستن ص 4م 
ان الترجمة 

(؟) يذهب دتير من المؤرخين الاوربين الىأن أسماعيل هو الذى خلق 
هذه الحركة وأن المصر بي نكانوا فنها آلات مسخرة فى يده ولكن الحوادث أثبتت 
فساد هذا الزعم 


اج واه 


السير ريفرز ولسن وتأليف وزارة وطنية وانجاد مجلس واب تكون له سلطة المراقبة 
على أعمال المكومة وتنكون الوزارة مسثولة أملمه 610, 

وفى مساء * ابريل استدعى اسماعيل قناصل اللدول وطلب منهم أن يلوا 
حكومانهم أنه لم ببق فى وسنعه أمام هياج الرأى العام فى مصر الا أن يحم بنظارة , 
وطنية مسئولة أمامجلس واب وأن ابنه توفيق باشا استقال وأن شريف باشا عين 
خانا له فى رياسة مجلس النظار . وقدم التناصل في الوقت نفسه مششروعا مالي 
أ يتسديد الديون فى 0 عاماً وفيض النائدة الى ه فى الشة وتخصيص 4 
من دخل المسكومة لاشؤون الادارية . وأعلن أن المراقبة الثنائية التي 
كافت قأمة قبل تأليف الوزارة الاورية تعود الى ما كانت عليه 

ولاعلم الوزيران الاوريان يذك احتجا على تعاعيل واهماء بانههو الذي 
هبر هذه المركة اليتخلص مر تهداته . ثم استقالت دلجنة التحقيق 
سد ثلانة أيام فقبلى اسعاعيل استقالتها فى ١‏ ابريل وأصدر في +7 ابريل امراً عاليا 
يميد المشروع الذى قدمه للقناصل 
عرّل اسماعيل 











هنا أ. ات امراك ترف سراءاقيز اسيل ألذاذ فق يلاد اق هاوية 
القديون ألتى بنفسه فى أيدى الاجانب وأنه اذ أضاع استقلال حكومتهبالمراقبة 
تم بالنظارة الاوربية أضاع عرشه وأضاع نفسه » ولك مى دائما عاقبة من لايكترث 
اسواقب 

تألفتالوزارة الوطنية برياسة شر يف ياشا كا تقدم وأعلن اسماعيل فيالامرالذى 
قمدره يتشكيلبا أنه بريدها مسثولة أمام النواب ثم أراد أن برد نظام المراقبة 
اقتاتية الى ما كان عليه فطلب من السير افلنج لخ الما لاا 
قصتدوق الدبن ومن زميله العضو الفرنسى أن 











٠9 أبريل سنة .ويم - التيمس فى‎ ١ جريدة الوطن عدد 4ن فى‎ )١( 
١مال« اميل سنة‎ 


ع ا سب 


الموظفين الاوربيين عن العمل © مالم الحكومة . وأراد شريف 
كوبون مانو باعتبار الفائدة فى الناثة فرفض صندوق الدبن أن يتسلم 
وزير فرنسا مرو وادتجتون الى قنصل فرنسا العام قى القاهرة يطلب منه أ 
اسماعيل أنه يستبر عمله « نقصا متهسدا فيالرعابة الواجية لفر نا واتجلترا » أم أرسل 
فى ه ابريل تلغراً آخر كان فيه أصرح منه فى تلغرافه الاول فقال © : « اذا 
استمر الخديو علي الامتناع عن الرضى بمعاونة الناظرين الاور بيين لحكومته لا ببق 
أمام فرنسا واتجلئرا الا أن تحتفظا محريتهما التامة فى تقدبر الحالة وى العمل لجاية 
مصالم رعاياهما نم البحث عن أفضل الوسائل التى تضمن لمصر حكومة صالحة » . 
وكان هذا نهديداً صر يا ولكن اسماعيل كان قد تحمل من ذل الاذعان مالم ببق معه 
مزدد وكان في وقت ثورة ثارتها ننه علىهذا الذل فاجاب فى4 مايو29:« يان المالة 
التي صار البها الرأى المام اللصرى لانسمح بعودة الناظرين الاورببين الى ال 
وحيناذ تفاوضت فرنسا وإتلترا في ما تفعلانه وطلبتا من الدول الاخرى أن 
تؤازرهما فيا هما عازمتان عليه . وكان رأى يسمرك هو الذى بهمهما اكثر من غيره 
فسن السير ريفرز ولسن حتىحصل عليه وأرسلت المانيا والمسا في ١8‏ مايوتحتجان 
علي الامر الذي أصدرء اسماعيلفي 7١‏ ابريل خاصاً بتسوية الديون وتخفيض فائدته 
نم تلنهما روسيا وايطاليا. وبعد ذلاك أى في 1١‏ يونيو تقدمتاتبلترا وفرنسا العمل 
فارسلتا احتجاجا التا فيه اهما د لا تعترفان لامر 6" ابريل باية قيمة قانونية 4. 
واذ ذاك شعر امماعيل بان العاصفة تجمعت وسّهب فاخذه الرعب وحاول أن 
يتقبها ب نكتب شريف باشا فى ١١‏ يونيو ”*» الى الدول يبلغها على جل أن الامر 
ألغي » ولكن العاصنة كانت أقؤى من أن يردها هذا الملاج » وغضب انجلترا 
وفرنا مما كانت تمتبرانه ثورة علهما من اسماعيل كان أشدمن أن بسكنه 
هذا الاذعان التأخر» تأرسلت الحكومة الفرنسية الى قنصلها الام فى القاهرة 
(1) كتاب « مصر الحديثة » للور د كروسر # الجزء الاول صن .م 
(؟) دي فريسينه ص إبه الخال الدولية لمصر والسودان ص يم 
(©) دى قري 
(4) تلغراف من روت نشر ف التيمس فى ١١‏ يونيو سنة .»م1 












» 











حك ووارحد 


م ١‏ يونيو تلغرافا قالت فيه”©: « اننا متفقون اليوم عم المسكومة البريطانية 
على أن ننصح لاخديو بأن يعزل عن عرشه وأن يغادر مصر ٠.‏ فان أطاع هذا التصح 
قتصل مما لترتيب معاش له ولبقاء وراثة العرش لابنه توفيق » . وأرسات 

-؟ تلغرافا آخر قالت فيه ”"2:« اذ! رفض الخديو أن . 
0 الى الدولة صا<بة السيادة على مصر لنطلب من #اسلطان عزل هذا 
الامير اذى أنحكر واجباته انكاراً خطيراً وتعيين خلف له » . وفى الوقت نمسه 
اقرسلت المسكومة البريطانية الى قنصاها العام فى القاهرة مثل هذه الاؤامر . فتردد 
تييل أياماءوعلي الباب العالي أن إنجلترا وفر نا لاجثتان اليه لتطلبا منه عزله وأنه 
سوف لا برفض طلبهما فنضل ارتن يسيةهما اليه ايظير يمظبر صاحب 
تنلطة”"' فأرسل فيه» يونيووقبل ان تطلب الدولنان منه شيا تاراق الىاسماعيل 
جه وأرسل فى +5 بونيو تاغرافا الى توفيق بتوليته مكان أبيه”*. وفي +" يوليو 
ودع اسباعيل ابنه ياك وهو يقول له : « كن أسعد حالا من أبيك » 2 

وعاش اسماعيل بقية حياته فى يطاليائم فى الاستانة الى أن توفى فى مارس 
ستة م١‏ فنقلت جثنه الى مصرفوصلت القصر رأس التين مسا يوم ٠١‏ مارس. 
وقي هذا الا. ننسه كانت فرقة أوربية تمثل في مسرح الأأوبرا بالقاهرة » أى فى 
نتسرح الذى بناه أيام دده ومازاته ليسر به ملوك أوربا وملكانها وهو يستقبليم 
قى عاصمة ملكه » كانت فرقة تمثل نفس الرواية النى أوصى بها فوضعت ومثلت 
خصيصاً في نفس المسرح : لاولئك املوكوالملكات : أريدروابة « عابدة » . فيلها 
أعطام كل مافى مصر من 
معهم مصر الى زمان طوييل 





أنصحنا فلن تتردد 
















(؟) الصدر السايق 

(ع) الصدز السابق 

(:) يقول هنا مسترتيودور رونستين ان اسماعيل تزل عن الغرش محضر 
عت أعيان مصر ولكن هذا غير صبيح 

() كتاب مصر للنصريين جزء + ص .ه 


ع عد 


الحياأة النيابية فى مصر 


ليس من قصدى كا قلت أن أ كتب تارعخاً وانما كل 5صدىان أمهد لكتاب 
مستر بلنت بنظرة سريعة إستعين مها القارى. على استحضار الحوادث التى تناولما 
هذا الكتاب أثنا. تلاوته . وهذه الموادث ساسلة واحدة عتدت حلقانها الاولى 
فى عهد اسماعيل وحلقاتها الثانية فى هد ابنه توفيق » وقد مررنا بالملقات الاولى 
فرأينا فبها اسماعيل يتسلم زمام مصر فى سنة ١+‏ وليس عليها من الدبون الا ثلاثة 
ملايين وحكومسها مستقلة لا سيطرة عليها لير الولمهولا بد قبها لغير أهلها فا أخرج 
عمها فى سنة ١/8‏ حتى كان دينها قريا من مليونا وكانتالسيطرة على حكومنها 
لاتجلترا وفرنسا مندونخديوها وكانتاليد العاملةفها للاورببينمندونالمصريين. 
والآآن نصل الى الملقات الثانية حلقات الموادث فى سنتى اهمها و ؟هاا وفبها 
ومن أجلها وضع هذا الكتاب فلتترك مستر بلنت يتكلم ليقول انا ماعرفه وماجرى 
على يديه منها 

ولسكننا وقد رأينا أنه كان الحياة النيابية فىآخرأيام اسماعيل شأن مذ كور نرى 
أن نل هنا بطرف منها نم بطر ف آخر منهافي عهد توفيق ليعرفضمن لم يعرف أن هذه 
الحياة عروقا ذاهية الى الاعماق فى أرض معمر وأن للصريين الذين نادوا بسلطة 
الامة فى سنة .*م »ثم فى سنة ١#‏ ء لا يمكن ان ينصرفوا عنها فيسنة ١5.04.‏ 
من تابليويم الى اماعيل 

يكن أن يقال ان النواة الاولى للحياة النيابية تاريخ مصر الحديث كانت هى 
التى وضعها نابلينون بونا. رت فىيوم اليس 57 يوليه سنة.198 اذ طلبب من العلماء 
والاعيان ورؤساء الذرق أن ينتخيوا من ينهم عشرة يتأاف منهم « ديوان للنظرى 
الامور الداخلية والفصل في الدعاؤى » فوقع اختيازم على عشرة كان منهم الشيخ 
عبد الرحمن الشرقاوي وانشيخ خليل الك ى, والشيخ مصطف الصاوي والشيخ 
ممد الهدى . 


كان هذا الديوان ظاهرة أولى ضئيلة منظواهر ساطة الاأمة نم جاءت الظاهرة 
اقتاتية قوبة يوم كرء المصربون والييم خورشيد ياشا وسثموا مظالله فار علماؤمم 
ومشائخهم ورؤساء جنودم الى تمد على»وكان ذاشفي .+ مايو سنة 16-0 وقالوا له 
الاتريد هذا الباشاحاكا علينا . ققال وم نبريدون اذن .الوا لا نرضى إلا بك 1-1 
توه فيك من حب العدل والخير . قيلفتمنع مد على تم رضى فاحضيروا له كركا 
وعليه قنطان وقام اليه السيد عمر والشيخ الشرقاوى فاليساه تم بعثوا الى خورشيد 
ا بذلك فقال انى مولى من قبل الساطان فلا أعزل بأمرالفلاحين ولا أنزل م نالقلءة 
إلا بأمر من الاطنة . لخاصروه فىااقامة وكتبو! الىىالباب العالى بمالبونتنصيب محمد 
على وما زالوا حتى صدر الفرمان بذاك ووصل الى || 

وسد أن استتب الامر محمد على وشرع ينظم حكومته أنثأ مجلا كان يسمى 
«جلس المشورة» فا كانيقر أمراً إلا بعد عرضه عليه . وها هو ذا ما نشرته فى ذلك 
« الوقائع المصرية » في عددها رم 45 الصادر فى يوم 14 سبتميرسنة 184 : 
تريب الهلىع 

دان حضرة افندينا ول التعماله كرم منبع الشفتة والمراحم مابرحمتفكرافىجمار 
لقث واللة وني راحة أهالى الامصار والبلاد ورفاهية الرعايا والعباد ولايزاليتصور 
تحصيل أسباب الامور الميرية ساعيا ويجتهدا في استخراج أسبابها عن التو إلى 
اقفمل ولاجل ذلك أوصى حضرة ابراهيم شا ولى النمم قبل أن أرسله من 
الاسكندرية إلى مصر بإن يجمع مأمورى الاق المصرية العظام ومشابخ البلاد 
للكرام و ينعقد مجلس الشورة كل يوم و يبد يكل منهم مافى بإله و يقولون مرادهم 
من غير تعصب وعناد أي لا يمارون با يرون بل يقولون على وجهالمق والانصاف 
ليخج منها القضية الخيرية فيحصل رضاء السنى . وأمر ايضا .إن يجتمع فى ذلك 
ليلس اشراف العلماء اء الصرية لي لابيدو انحراف عن تلك الأصول المستحسنة ااتى 
يراد تأسيسبا على جادة الشر يمة المطهرة فاجتهد سمادة الشاراليه حصي ل رضاسعادته 
يماكان مفطوزا عليه من حسن السمى والاجتهاد حيث جمع الذكور ن كلهم. الى 
قصره مد مطى ,ومين من وقت تشر يه مصز وأوضبح لحم ماسمع من “أيه الأ 
من الوصايا والنصائح فإدلك ! نمقد الجلس فى القصر المالى فى اليوم الثالث .هن شهر 
ديع الأول بعد العر وسثل كل متهم ما لاح في ميرم وتقرر انيضبط الوقائم 
عال ما جرى و يجرى فذلك الجلس » 








م به ابولية سنة 14.8 
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وفيت المياة النيابية واقفة عند حد هذا المجاس الى أن ولى اسماعيل ذأنثأ فى 
قو سنة 1475 «جلس شورىالاواب » ووضع له دلائحة أساسية» و«نظامنامة» 


عرفتا بلامحة ١؟‏ رجب سنة سيرب 20 





() هذه « اللائحة » تشتمل كا قلنا علي قانونين احدهما « اللائحةالاساسية » 

والثانى قانون الجلس وكان يسمى « النظامنامة » وتحن نوردهما هنا بنصهما : 
اللائحة الاساسية للس شورى النوان 

() تأسيس هذا الجلس مبنىعلى انداولة فى المنافع الداخلية . والتصورات التى 
تراها المكومة انها من ها ئصالجلس يصير المذا كرة واعطاء الرأىعنها وعرض 
جمبع ذلك للحضرة الحد نوية 

(») يجوز انتخاب من بلغ عمره مب سنة وما فوق ذلك بشرط أن يكون موصوفا 
بالرشد والكال وأن يكون من الاشخاص العلومين عند المكومة بإنه من الاهالى 
التابعين لها ومن أولاد الوطن 

(؟) يحرم من صلاحيةال نتخاب الاشخاص الذبن حك على أموالهم وأملا كيم 
بإحكام الافلاس وتعلقت بهم حقوق للغير الا اذا أعيدت تلك المقوق التى حرموا 
منها وأيضا الفقراء والحتاجون والاشخاص الذين أعينوا على الهم قبل الا.نتخاب 
بسنة والاشخاص الذين صار محازاتهم بإللبان والطرد محم 

(4) أن الاشخاص الذي انتخبون النواب يازم أن يكونوا.من الذي + يحم 
على أموالهم وأملااكيم باحكام الافلاس وتعلقت بهم حقوق للفير الا|ذا أعيدت 
تلك الحقوق الهم وأن لايكون سبق مجازاتهم إلليان والطرد يحم وأن لا يكونوا 
من الاشخاص الداخلين سلك المسكر بة تحت اسلاج 

(0) المستخدمؤن فى الحدمات امير إنة وللببتخدمونقالجهات الخازجةعن الميرى 
سواءكانوا من العمد والوجوه أفغيرثم وكذا الداخلون سلك المسكرنية سواء كانوا 
تخت السلاح أو امداديين لايجوز انتخابهم ليكونوا من أعضاء. الجلس وأما من 
رفتوا من الستخدمين بلا جنحة <سب الايجحاب أو انقضت مدهم من الامداديين 
فيجوز الانتخاب منهم ان كانوا حائز ين الاوصاف الممتبرة المذ كورة 








بج يه د 


تخسى سُورى النواب 

قتح هذا امجلس فى 5* أوقير سنة 1465 والتي فيه اسماعيل خطاب الاقتتاح 
متب من النواب أن ياعدوا الحكومة على تنفيذ الاشغال العمومية ومحديد 
مواعيد سنوءة لجباية الاموال وغير ذلك مما بريد أ. 





مة أن تستشيرثم فيه . وكان 





أن يكون على رحسب التعدادقلذا لزم 
ثنين م نكل قسم من أقسام المدبريات بحس بكبر القسم وصغره 
ثة من مصر واننين من اسكندر ية و واحد من دمياط 

زب) حيث انكل بلد عليه مشااخ معينون برغبة الاهاىفبالطبع ثم المنتخبونمن 
خرف أهالى ذلك البلد والنائبون عنهم لا تتخاب المضو المطلوب انتخايه من الذ 
ولناكان اولئك المشابخ حائزبن الاوصاف المتبرةالذكورة فهؤلا «المشابخ يحضر ون 
الى المديرية ويكتبكل أحد منهم اسم من ينتخبه من القسم فى ورقة مخصوصة 
و يضعبا متفولة بالصندوق العد لقسمه بالمديرية 

(م) بعد مايئم وضع الاو راق بالصناديق تفتح على يد المدير والوكيل وناظر قل 
اللدعاوى وقاضي المديرءة فينظ راذا كانت [ كثر الاتراء متفقة على اثتخاب واجد 
من القسم فيصير هو نائبا عن القسم وان نساوت الاتزاء فى ١نتخاب‏ اثنين أوثلاثة 
فيقرع بينهم يمضورم والذى تصبه القرعة يصير نائيا عن القسم وفى كلا المالين 

من المشابخ الحاضرين بالمديرية من البلاد و رقة بإختامهم بمااستقرعليه المال 

فى انتخاب اولئك النواب واما الانتخاب فى مصر واسكندرية ودمياط فيصير 
إتماق أو اكثرية آراء وجوه واعيان تلك المدن 

(ه) يصير تجديد انتخاب الاعضاء فى كل ثلاث سنين حسها هو موضح باليند 
السابع والثامن 

)٠١(‏ اعضاء الجلس لابزيدون عن ممسة وسبعين شخصا 

)1١(‏ لاسقد الجلس اذا غاب مناعضائه | كثر منالثلث وا نكان احد اعضائه 
4 عذز ضروري فازم عرض عذره على رئيس الجلس قبل انعقاده بشهن فان: قبل 
عذره بالجاس فيا والا فان لم حضر بعد اعلان عدم قبولعذرة فيصيرانتخاب غيره 
بدله من قسمه وجهته حسب اللائحة 


(1) لايسوع التوكيل عن أحد الاعضاء بل هو يحضر الجلس بنفسه 


















به عو عد 


اختصاص هذا المجلس عكا برى في المادة الاولى من لانحته الاساسية » مقتصر! على 
اللداولة فى « التصورات التى تراها المسكومة أنها من خصائص الجلس © وتتيجة 
اللداولة فى هذه « التصورات» نعرضعل الخديو دو نأن يكون مقيداً بثى. منها . 
وهذا معناء أولا أناختصاص المجلس بالنظر في مسألة من المسائ ل كانمتروكا الحكومة 
وح ا ل ا ا 0 

(10) يصير تحقيق حال كلعضى من اعضاء امحل سحين اجتاعهم عرف ةقرمسيون 
فان وجد مستكمل الشروط المتبرة الحررة فى البنود السابقة يقبل والا فتلغى نا 
و ينتخب غيره من قسمه وجهته 

(14) بد مايصير تحقيق احوال النواب المنتخبين؛ لقومسيون وبوجدونائزين 
الاوصاف المذ كورة فى البنود السابقة فيعطى قرار عنم بااقومسيون ويعرض منه 
الى رئيس الملس ومنه ايضا الى الاعتاب امد بوية ليعطى كل واحدمنهم بيورادى 
تغعمن كونه منتخبا في ظارف نلات سنين فى شورى النواب 

(0) حيث من المعلوم انكل بجلس من اجا لس الجائلة هذا له حدودونظامنامة 
فبالطبع حدود و.ظامنامة هذا الجلس ستعطي له 

(15) ان عقد الجلس سيكون فى هذا المام من ٠١‏ هاتور لغاية ٠١‏ طوبه وانا 
فى السنين الاكثية فيصير انمقاده من ١‏ كبك م 

(1: أولى الامر جمع الجلس او تاخيره او تحديد مدته اوتبديل|عضائهوا نتخاب 
غيم فى مدة معلومة حسيا هوموضح هذه اللائحة 

(14) لايموز قبول عرضحالات من احد ما بالجلمن 


حدود ونظامئامة مجلس شوري النواب 








)١(‏ بلس الثورى يكون محروسة مصر 

(؟) بحاس الشورى وظيفته المداولة في اللناقم الداخاية . والتمورات التى تراها 
المكومة انها من خصائصه تصير الذااكرة فها واعطاء الرأى عنها ما هو مذكور. 
في البند الاول من اللائحة:الاساضية فا تحعل الداولة فيه بمجلس الشورى فيا 
يتعلق بالناقع الداخلية برسسل من طرف الرئيس الى الجلس الخصموصى ويجرى 
الذاكرة عنه بالاقلام والقوميونات بمجلس الشورى حسها يأنى بعده ما يتعلق 


اتجد ورور الت 


لآ شاءت سمحت به وان شاءت منعته وثانيا أن رأيه الذي يبديه فى ما تعرضه 
اللمكوءة عليه استشاري حض 

وقد أذاع بعش الاوريين عن ن هذا المجلس خرافة من الخرافات التي أ 
المسقوها بالمصر بينم ماك كون فى كتابه « مصير كا فى » اص 18س 











ختصصورات من البند ١١‏ الى البند +٠‏ والبند م من هذه اللائحة وبسد إعطاء 
اقظر بر عنها تنظر بمجلس الشورى ايضاها فى البند »١‏ و وبإتام الذاكرة 
و إعطاء الرأى عرض جميع ذلك للحضرةالحدبوبة 
وم رئيس بجلس شورى التواب ووكيله ينصيان من طرف ااضرة اللحد بوبة 

(:) افتاح مجلس شورى التواب اما ان يكون بذات الحضرة الحدبوية أده 
كيقك إلارادة السنية وتق رأفيه مقالة فان كان افتتاحه بالحضرة لخديو 
القلة إلنطق الخدبوى أومن يتوكل من قراءتها متعلق بإلارادة الملية وان افتحه 
لتوكل قاما أن تكون المقالة من الاضرة اليو ئة و يقرأها الموكل بالافتتاح او انها 
حَكون من ااوكل بالافتتاح وهو الذى يقرأها بموجب الاعر 

() بعد افتتاح جلس شورى النواب وقراءة للقالة يكون لاريابه الحق فى ان 
يجدعوا جواا عنها فى مدة يومين وهذا الجواب لم يكن الا من قبيل الرسوم محيث 
الاقطم فيه بئىء عن امر من الامور المقتضى نظرها بمجلس الشورى 

في اذا كانت القالة من الحضرة الحديوبة فبمد تحير جواها فنجلس الشورى 
يب تقدبمه للاعتاب الكر بمة بواسطة رئيس مجلس الشورى و يكون ممه م نكل 
عر انان من الاعضاء بالملابس الر>مية بعد تسميتهم معرفة جميع الاعضاء 

9) حيث تقرر فى البند + وم وه من اللائحة الاساسية الاوصاف اللازمة فى 
حت من يحعمل انتخابه لوظيفة العضضو بة فنى حال الانتخاب بالمد برب اذا كانالمجوز 
لهم اصتاب النواب يعينون أشخاصا من الغير جائز تعييهم لذلك فبالطبيعة بحسب 
التوضم بالبند م١‏ مناللائحة الاساسية يصيرالايضاح من المددبريةالى مفتش المموم 
عت كيقيتهم ؤمئ ظرفه يجرى تبيين ذلك بإلكشف الذى يرل لرئيس بحاس 
القتورى إسماء النواب الذين يمينون لاجل اجراء منطوق البتداللشار اليه 

قن) من بعد أتتاح تجلس الشورى وقراءة القالة يصير تقسيم الاعضاء الى خمسة 
لتقام إنتخاب نفس الاعضاء بعضهم بعضا ورئساء الاقلام يكون اتخاهم ممرفة 








نراءة 


عد به 2 


أن شريف ياشا أراد يوما ان يوضح لاعضائه النظام الذى ينبغى أن يتبعوه في 
جلوسهم فقال ان العادة جرت ف البرلمانات الاوربية بان مجلس مؤيدو الحسكومة 
فيمقاعد العين ومعارضوها فى مقاعد الثمالتها كان من الاعضاء جميما الا ان انتقاوا 
الى مقاعد الهين وقالوا « تحن عبيد افندينا » . وزعم كناب اودبيون آخرون 


الاعضاء ايضا ونى الافلام المذ كورة يجرى التفحص عن المنتخبين حب المدون 
بالبند ١‏ من اللائحة الاساسية ؟منى انكل قلم يتفحص عناحوال المتتخبين الذين 
مم بقل آخر واعضاء القلم الجارى فيه التفحص المذكور يصير التفحص عنمسم ععرفة 
قلم من الاقلام الاخرى و بعد اعطاء القرارات اللازمة عن ذلك يصير اعطائيم الى 
رئيس مجاس الشورى اعرضهم للحضرة الحديوية كا في البند ١4‏ من اللائحة 
الاساسية . 

60 متى تم تحقرق سعة الانتخاب إزم رئيس بجلس شورىالنواب ان يمرض 
بوية بذلك ولا ينتظر صصدور الحكم مخخصوص الانتخابات الوقوفة او 
المننازع فيها متى كان الذين صبح انتخاءهم مجوز انعقاد جلس الشورى به مكالموضح 
بالبند ١١‏ من اللائحة الاساسية 

)٠١(‏ ترتيب اشغال مجلس الشورى يكون بإلغر بحسب ما براه رئيسه ويكون 
لذلك دفتر واضح ببيان نلك الاشغال مادة مادة بغاية الاختصار وتوار يخ ودودها 
والغر التق وضعت علها بالنسبة لتزتيب ركئريتها وملحوظ يتاشر فيه ما يجحرى فيها 

)1١(‏ من يؤمرمن الذوات من طرف الحكومة بالمباحثة فى شان تصور من 
التصورات المعروضة للمذاكرة مجلس شورى النواب متىطلب أن يتكلولزم الاذن 
بذلك ولا يقتضي الزامه بالاننظار للنوية ححسب المقيد يدفتر النو بة 














(؟1) بجلس شورى التواب له ان يجبر على الحضور بالشور يكل من لم عنمه 
مانع صمح مءتبر وذلك بواسطة ترنيب عقؤبإت على من ل يحضر بجلس الشورى 
وكل رئيس قل فن الاقلام يعطى الى رئيس مجلس الشوري قائمة كل يوم صباحا 


من حخضر من الاعضاء ومن +يحضر 
(10) اذا كان عدد بلس الشورى فى بوم من الايام أقل من القذر اللوضح عنه 
بالبند 1١.‏ من اللائعة الاساسية لزم تآخير عقده الى اليوم الذي يليه وهكذا فى كل 


اب جد 


ابن الخديو أمماعيل » ولس 
و نكن لاريب في أن هذه الرواية مكذوبة لانها لا تتند الا الى دعاوى أولئك 
الاجانب إلذين نعرف تحن الآآن مبلخ ما يدعونه علينا من السكذب » وم يكذبون 
علينا بالرغم من معر فنهم ان انصالنا بعالم المدنية وثيق وان كذهم لا يكاد 





اشا » هو الذى حدثت معه هذه الكحادثة . 





ار 





بم.تى اتح المال على هذا الوجه يجب على الرئيس أت يإوخره الى اليوم 
الى يليه 

(14) اذا كان عدد مجاس الشورى فى بوم من الايام أقل من التدر الموضح عنة 
يقي ١؟‏ من اللائمة الاساسية لكن تفس الاقلام بوجد ؛عضهم مستوفيا بقدر 
نتن بالنسبة لاصل اعضائهم فالقلم الذى يكون هذه الصيغة لا يصير تعطيله بل 
يتظر في الاشغال الممولة عليه 

(5) الذى يامر بإفتتاح كل جاسة من جلسات جلس شورى النواب وقفلها 
عو الرئيس ويقتضي فيكل آخر جاسة ان يمينالرئيس من بمدالؤال م نالاعضاء 
ساعة افتاح الجلسة التى قلما وترتيب الاشقال بالاوقات للتعضية ويعلق التزتيب 
الذكور فى يحل مجلس الشورى وترضل صورة الترتيب فى امال ال ىكاتب الدبوان 
شغ دبوى و يقتضى انيجرىالرئبس مايلزم من طرفه بوصول الاخباريات والبليغات 
قلازمة اليه بإوقائها القعضية 

)١١(‏ التصورات التي تراها الحكومة تتلى صورتبها مجلس شورى النواب معرفة 
عن ينوب هذه الأهوربة من طرف الحكومة. 

(17) بعد قراءة التصورات المذكورة فى البند ٠5‏ يصير طبعها وتوز يعها على 
الاتلام للنظر فمها بإوقانها فتبحث فا وتعين الاقلام من يموعها قومسيون مركا 
من ممسة أعضاء يصير انتخاحم بطريقة اعطاء الرأى عنهم بالصندوق سرا 
وإلقومسيون المذكور ينظر فى تلك التصورات و يتحر التقر ير اللازم عنها 

زم) اذا ضدر رأى من واحد او جماعة.من الاعضاء الغير دابخلين بالتومسيون 
#ذكور ف البد ب) من اللائمة خصوصن نادة من الؤاد المتدرجة إلتصورات 
اقلرملة من طرق المكومة وم يكن ذلك من اللحؤظات الذكور عنها بالبند م من 
هف اللائحة يقتضى ان يصير تسليم ذلك الرأى المرئيسبجلس الشورى وهو بوصله 
ا القومسيون الختصبالنظر في ذلك ولايجوز قبول أى رأىكان فيا يتعلق مادة 


عدا موه احم 





ضح فكيف بهم فسنة +140 وااملة بين مصر وعالم المدنية مقطوعة وقد 
كان للمصريين فى هذا العام أعداء طبيميون ثم المرابون والاناقيون الذبن كان 
يسرم أن تذاع عن الامة المصرية كل الثقائص ليعاونوا اسماعيل على ضغطها 
بيديه فبيق لهم الخبر الذى تدره عليهم أصابعه . وسترى فى ما يلى ان هذا 





من ذلك متى تقدم التقربر فى شانها من ذلك القومسيون الى مجلس الشورى وانما 
عند تلاوة ذلك التقر بر بمجلس الشورى يحرى ما يلزم له منلذاكرة وأخذ الآراء 
حسب الوارد ببنود اللائحة من اليند -؟ الى البند ؟* 

(4) كل من أورد رأيا خصوص مادة من الأواد المندرجة جلك التصورات ؟ 
ذكر فى البنديره من هذه اللائحة كان له حقالتكلم فى هذا الخصوص بالقومسبون 
امخعص إلنظر فى ذلك 

() متى تقدم التقر بر الصادر من القومسيون بخصوص صورة مادة لزم ان 
يتلى مجلس الشورى و يطبع و بوزع علي اعضاء مجلس الشورى قبل المذاكرة 
بار بع وعشر بن ساعة على الاقل 

(50) تفعح المذاكرة يخصوص التق بر المذكور عنه فى البند. + من هذه اللائحة 
فى الوقت المين له فى ترتيب اشفال بجلس الشورى و يقنضى افتاح المذااكرة أولا 
فيا يتعلق بكل ةلم أو بإبمنهاخاصة 

(0) من بعد أخذ الآآراء عن كل مادة خاصة من المواد التركب منها التصورات 
ا مذ كورة يجب أخذ الآآراء أيضا بخصوص يموع نلك التصورات على وجه العموم 

(م) اذا تراءى للقومسيون اللخعص بالنظر في احدى التصورات المرساة من 
طرف الحمكومة ملحوظات فيا يتعلق بذلك تتقدم الى رئيس >لس الشورى وقبل 
تلاوتبا “»جاس الشورى تبعث من طرفه لاحكومة 

(4؟) المسائل التى يلزم التداول فيها بعجاس شورى النواب بواقع ترتيب اشناله 
بحسب ما يستقر عليه امال فى آخركل جاسة كا ذ كر باليند ١‏ من هذه اللائحة 
يلزم فى الجلسة الثانية انكل مسالة منها قبل وصعبا فى دبوان المداوةة يؤْخذ رأي 
مجلس الشورى عن لزوم او عدم لزوم اللداولة فمها وعلى واقم ما ينتهى عليه المال 
في ذلك يجري العمل 

(ه.) 1 اد التعلقة بإلنافع الداخلية لتى,يلزم التداول فبها بمجلس الشتورى يواقع 





اوواصدا 


اتقيلى نفسه أثار ووه المكومة عاصفة من المءارضة ونادى »على الرغم من ضيق 
اتختصاصه » بان سلطة الامة تتثل فيه وأن من حقه أنمخضع النظار لمر اقبته 
ويتلخص تاربخ هذا الجلى من سنة حدم الى تهاءة سنة لاما فى انه كان 
لحكومة نعم المرشد فى كثير من المشروعات الزراعية والصناعية وأعمال الري كا 
عيب أشغاله ما 
.مدان المذا 








٠6‏ من هذه اللائحة يلزم انكل مسالة منها قبل وضعها 
الرأى من بجاس الشورى عن لزوم الذاكرة فيها وقتئذ 
وخخيرها لوقت آخر او نمو ذلك 

إيس) اذا طلب الكلام اثنان او ثلائة من اعضاء يلس الشورى فى آن واحد 
أعمال القرعة المقعضية فى تقديم أحدم على الآخر بن معرفة رئيس بجلس الشورى 

(ب) في حالة المكاللة مجلس الشورى في مسالة لا يجوز افتاح اللكالة فى 
عا أخرى 

(م») ف حالة اللكالمة إذاتيكلم احد الاعضاء فيا هو التكلم جار مرت اجله 
ألا كلم غيره قبل امام كلامه 

(؟) الا يموز لاحد ان يعكلم كل مسالة بمجلس الشورى الا ءرة واحدة 
الجهض امال على بعض الاعضاء بالشكلم غير مرة اذا احتاج الامر الى اعطاء 
اليضاحات او اعطاء جواب مرةثانية بناء غلى طلبعضو آخر واما فىالقومسيونات 
اقتى تشكل بمجلس الشودى فلكل عضو من اعضائها حق المكلم متى شاء 

(.-) لايموز لاحد ان يتكلم الا اذا طلب الكلام واذن له الرئيس بذلك 
ولا يكلم الا وهو فى موضعه 

(م) اذا اراد الرئيس ان يعكلم بنفسه وجب الاصيغاء اليه 

(ب) يجب ان يكون اخذ الاراء بالممندوق ف الجهر و بطر يقالا كثريةالمطلقة 

(جم) تفر يغ صندوق الاراء يكون مرف ةكاتب الس 

(وم) لا تكون عملية اخذ الاراء سيحة معتمدة الا اذا كان الحاضر بمجلس 
اقشؤرى 5 في البند ١١‏ من اللائحة الاساسية 

)2 يحب على مجلس الشورى احترام حق العدد الاقل وفى من المذاكرات 
.ه يجب الاصناء للعدد الاقل وان تسمع اللحوظات الصادرة منهم 








60-7 


كان ني كثير من الاحيان بردد صدى الشكاوى الجة التى كان الاهالى يشكونها 
فى جباييها . ثم لما كثرت ديون اسباعيل 
وادتيكتبها الممكوءة وأخذ النفوذ الاجنى يسيطر على البلاد كلت النواب أول 
المنذءرين » وفيهم وني الضباط وفي جماعة » نالاعيانوالءاماء وجدت حينذاك فكرة 





ءن فداحة الضشرائبٍ وعدم 


م6 اذاكان عدد الاعضاء الأخوذ رأ.هم هو الاقل واما الا كثر لم يعطوا 
رأيا فى الادة الاعروضة لزم الرئيس أن يسال بإقى الاعضاء عن دأهم 

(0) رئيس مجلس شورى النواب هو الذي يؤدى وظيفة الرياسة عليه فقط 
ان يسال ارياب بجلس الشورى عن رام وليس له رأى مطلقا الافى صورة 
انقسام الا تراء الى طرفين متساو بين وأما فيا عدا ذلك من الاحوال فلا يدخل 
بنفسه فى رأى من جملة الاتراء بمجلس الشورى وليس له أن يتدخل فى 
مذكرات مطلقاً 

(؟) مق صار التصديق على صورة مادة جلس الشورى لزم أن تكون 
نسختها الامصلية مقيدة فى دفتر مخصوص لذلك وتم عليها الرئيس والاعضاء 
وتتحرر نسخة اخرى علبها علامة كاتب السى وتم الرئيس وتقدم للحضرة 
الحدبوية 

6 الجىء الى مجلس الشورى بوميا والذعاب منة يكون بحسب ما براه رئيسه 
بإستتساب الجلس 

(.4) اعضاء مجلس الشورى يحضرون الى الجلس ملاب الهشمة اللائقة 
وجاوسهم فيه يكون مبيثة الادب 

)الا يجوز لأحد من اعضاء باش شورى الثواب أن بيب بدون اذن 
يدر اليه منه وتتحررله تذكرة رخصته من طرف الرئيس ولا يجوز له ان يحرر 
تذاكر رخصة الا من بعد صدور الاذن من مجلس الشورى مالم تقض الضرورة 
الشديدة بتحر بر التذكرة على وجه العجلة و بعد تحربرها على هذه الكيفية يخبر 
الرئيس لسن الثبورى بذلك 

(45) الحاضر التى بتحرر لاثبات وقائع يملس شورك التواب تمكون مشعملة 
على أماء الاعضاء الذبن تكلموا بالشورى ورأى كل منهم بالاختصار 

(©4) الحاضر المذكورة فى البند ++ تقيد بدفتر خصوص لذلك و يقرأها كانتب 








عقيف المزب الوطنى » ومن يعضوم النت جمعيات سرية »وعلى السنة هذه الجعيات 
وعؤلا. المتذمرين جرت لاول مرة فى تاريخ مصر ا حدي ثكلة : «مصصر لللصريين ». 

وكل هذاكان كا قلنا الى ما قبل ستة ١9‏ أما فى هذه السنة فلمجلس شورى 
قدواب شأن آخر 





اقسر فى أول مجلس الشورى النمقد فى اليو الذى إلى بومم! و يضعالرئيس امضاءه 
عنى ذات الدفتر فى كل يوم 
(44) الاوامر التى تصدر من الحضرة الحدبوبة فيا يتعلق بإحدى الخصوصيات 








للذكورة بالبند ٠٠‏ من اللائحة الاساسية تتلى مجلس الشورى في امال و يجرى 
اقسمل على مقتضاها 

(ه4) التنبيه بإرجاع ما يخرج عا بابق بحسب الاصول انما هو من وظائف 
الرئيس وحده 


(4) اذا خرج المتسكلم فى مادة من اماد عن المسالة المقتضي الكلام فبها لزم 
اترئيس أن ذبة عليه بالرجوع اليها وعدم المروج عنها ولا يموز لارئيس ان ياذن 
لكلام فم يتعلق بإسباب الرجوع الى الم.الة المقتضي الكلام فيرا 

(47) يؤذن بالكلام من خرج عن الاصول وتنبه عليه بالرجوع ايها فرجع 
وطلب الكلام ليمتذر ولا يؤْذن بإلكلام للخارجعن الاصولفغي الصو رة المذ كورة 

(م4) اذا خرج للشكلم عن الاصول وتنبه عايه بالرجوع الها مرتين فى مسألة 
واحدة وطلب الكلام للاعتذار يلزم الرئيس أن يسأل أرباب بلس الشورى عن 
قروم منمه من الكلام فى بقية الجلسة فيا يتعلق اسل و يقتضي أن يممكم مجلس 
الشورى فى هذا الامر بالاغلبية 

(ه4) اذا خرج الشكلم عن المسألة اللتتضى الكلام فيها وصارارجاعهاليها مرئين 
فى مسألة واحدة ثم ثم بالحروج عنها مرة ثالثة لزم الرئيس أن يسال أر ياب الجلس 
عن زوم منعه عن الكلام فى باق الجاسة يخخصوص المسا'لة المتكام فيها 'ويقتضى 
أن يحم جلس الشو رى في هذا الامر بالاغلبية 

(ه) اذا اقتضت الال الى التفبيه على أحد من الاعضاء بالسكوت لكونه 
تكلم فى غير حله وقطع الكلام على غيره فيقتضى أن لا يؤذن4ه! لكلامق بقية الجاسة 





سباالؤها - 


جلسى سو دك الثواب فى سد هاندا 


اتنهت سنة مم١‏ وعيلس شورى التواب فى عطلة فصدر أمر عال بدعوته 
للاجباع هذا نصه : 








(1ه) لا وغ لاحد مجلس الشورى أن يصدر منه مسبة لاحد ولا اشارة 
بإلاقرار أو يعدمه علي قول أحد بمجلس الشورى 

(١ه)‏ اذا حصل من أحد الاعضاء أءر يل بإننظام حال بحاس الشورى لزم 
أن ينبه عليه بلرجوع عن ذلك بالاسم من طرف الرئيس فان أصر على ذلك ول 
يرجع لزم الرئيس ان ياءر بقيد التنبيه عليه ى ضمن الحضر الذى يتحرر با يقع 
ف بحاس الشو رى فى ذلك اليوم وفى صورة مااذا أصر على عدم الرجوع عن الامر 
الخل إننظام جلس الشورى يلزم الجلس بناء على طلب الرئيس ان م من غير 
هذا كرة بإخراجه من حل لس الشورى يمدة لا يقتضى ان تزيد على ممسة ايام 
فقط ولا بإس ان يامر أيضا بإعلان صورة الذكور بالجهةاتى يكونا نتخابالنائب 
اكوم عليه بذلك من طرفها 

(0) ف مدة افتتاح مجلس الشورى فى الايام المحددة له لاتعمل دعوى على 
احد من اعضائه بوجه من الوجوه الا انكان لاسمح الله حمل من احد منهم 
مادة قتل فطبعا لايعدمن اعضاء بجلس الشورى و تمين بدله حسها هو مدون فى 
البند ١١‏ من اللائحة الاساسية : 

(04) لايجوز لاحد من اعضاء تملس الشورى ان يطبع و ينششر المقالة التىقالها 
بمجاس الشورئ او المذا كرات التى حصلت با من غير ترخيص رئيس المجلس 
بذلك له فان طبع ونشر بدون ترخيص يترتب عليه الجزاء اللازم بقرارمنقومسيون 
يتعين من القلم الذى هو م ناعضائه 

(ده) ف مدة العضوية اذا حصل من اخد الاعضاء مايمنع. لياقة وجودهعضواً 
.مجلس شو رى الواب مما نهو واضح بالبنذ * و مف ه مور اللائحة الاساسية 
سقط حقه من العضو بة و يعين بدله يا فى البند س١‏ من اللامحة الاساسية 

(<ه) فى مدة دوام اتفتاح بجلس الشو رى في الايام المحددة له لايقبل الاستعفاء 





عد أ حت 


قولا بالتثام مجلس شورى التواب فى يوم ٠‏ ديسمير الجارى 

نيا بتعيين احمد رشيد بإشا رئيسا على هذا الجلس . وتكلف ناظر داخليتنا 
كقية امرنا هذا 

تحريرا بمدروسة مصر فى +؟ ديسمير سنة /148 اسماعيل 

يأمر الخديو : رئيس مجلس النظار ‏ توبار 
هت لأحد من الاعضاء وفى اوقات تعطيله اذا اراد احد منهم ان يستعفى لزم ان 
يدم الاستمفاء الى رئيس الجلس و بوصله الى بد الرئيس قبل نمقادالجلس بثلائين 


صاتي الاقل و ينئذ تحري المكاتبة لجهته لاجل تسمية غيرهكا في البند ١+‏ من 
"#تحة الاساسية 


9») رئيس تجلس شورى النواب هو المنوط بإلضبط اللازم فى أثناه الجلسات 











لمء) اذا تراءى لرئيس بلس الشورى تاخير عقد الجلس فى بوم واحد من 
الايفم الى اليوم الذى يليه ولوكان عدد الاعضاء مستوفيايا كان فى البند ١١‏ من 
اتح الاساسية فلا مانع من تاخير عتده فى ذلك اليوم فقط و يعرض الرئيس 
النحشرة اد بوية عن ذلك فى الخال 

عه) سل القدر اللازم من الحفراء لجهة بجلس التواب من طرف الحسكومة 

(-) لابدخل جهة بجلس شورى النواب الا الاعضاء المنتخبون والاشخاص 
قصلقون بمجلس الشورى ومن يرسل من طرف الحكومة بمامورية نختص 
يتتاق الشورى وهذا بتبع أجراؤه لهد ما يصد الا مر الحضرة الخديوية 
عبجو ب دخول من يتصرح له بذلك .وجب النذا كر التى تعطى لهم حين ذاك من 
وق رئيس بجلس الشو رى 

3 نحيث ذكر في البند + وم و4 وه من اللائحة الاساسية الاوصاف 
اللتومة فى حق من يحصل انتخاجم بوظيغة العضوية بمجلس شورى النواب ومن 
يبون لمم انتخاب النواب فني الا تتخاب السابع يقتضني ان الذين يحصل انعخابهم 
اقعضوية يكون لهم أدراية بالقراءة والكعابة زئادة على الاوصاف'المقررة فى حقهم 
وق الا خاب المادى عشر:يمختاج ان الذين يموز لم انتخاب النواب يكون لهم 
نام بإلقراءة والكتاية علاوة على الاوصاف المنعدوصة فى شأنهم أيضا 














نيما وج 


ولكن لما جا. يوم + ديسمير لم يتيسر لمدد كير من الثواب أن يحضروا 
تأخر فتح المجلس الى * ينابر سنة .م١‏ . ووصنت ‏ الوقايع المصرية» هذا التتح 
فى عددها الصادر فى 5 ينارأتقالت : 

«.... صارافتاح بجلس شورى التواب الساعة ٠ه‏ ونصف عرق 
بحضور سعادة الدبو الاكرم وبين يديه دولتلو اقندم عد توفيق بإشا ولى عهده 
ودولناو افندم حسن بإشا ثالث اتجاله ودولتلو نوإر بإشا ناظر مجلس النظار وناظر 
لتمارجية والمقانية وجناب المسيو ر بفرز ولسن ناظر امالية وسعادة عد رائب باش 
ناظر الجهادية وسادة مصطنى رياض باشا ناظر الداخلية وسعادة على مبارك بإشا 
ناظر الاوقاف والعارف وجناب مسيو دو بلنبير ناظر الاشفال العمومية وسعادة 
احدخيرىباشامهردار الخضرة الحديؤيةوتليتمقالة النطقالكريم وصورتها ادلاء: 

«أبدى لك منونتى من اجتاعكم بهذا امجلس واخبرم بإنسيب اجام هوان 
نظار حكومق سيتذا كرون مسيم ف بعض مسائل مالية واشغال داخلية فترجو من 
اللولى الكريم ان تتم الذاكرة فى ذلك على احسن حال والله الموفق للصواب» 

وكان الرأى العام يعلق آمالا كبيرة على هذا ا هلس وكان بريد منه أن مخرج 
عن الطوق الضيق الذىحدد فيه اختصاصه فيكتبت جريدة الوطن عددها الصادر 
فى 4 يناير تقول : د إن الآآمال ججيعها متعلقة بان الجلس المذكور مذو في هذه 
لمرة حذو مجالس أوربا فى استعمال حرية الاقكار ي جميعمناظراته ومداولانه ان 
ذلك هو السيب الاقوى للعمران المشاهد في عموم أوربا للميان » 

وى يوم الافتتاح ألف المجلس لجنة منه لارد على < مقالة » الحديوتم وضعت 
اللجنة الرد ووافق الجلس عليه وقدمه وفد الخديو يوم 5 ناير في قصر عابدين 
يحضور جمع من الابراء والنظار والكيراء . وفي هذا الرد جهر ا جلس بأن«النواب 
موكلا. الامة والمدافمون عن حقوتها » نم جهر بمعنى آخر كان يعتبر جريئا فى ذلك 
الوقت وهو أن مجلس النظاز مسثول أمام الامة ومتمم ميلس النواب . وها هو الرد 
ننقله بنصه عن جريدة الوطن الصادرة في ١١‏ ينابر سنة هللم١‏ : 







جك وو الف 


« نحن بواب الامة المصرية و وكلائرها المدافمونعن حقوقها الطا لبون الصلحتم! 
التى هىني نفس الامر مصلحة المكومة رقع الى مام الحضرة الحديوبة الفخيمة 
اقشكر الميل حيث عنيت بتشكيل حلش شو رى النواب الذى هو اساس الدنية 
وتنظام وعليه مدار العمران وهو السيب الموجب لنوال الحرية التى هىمنبعالتقدم 
وقترت وهو الباعث المقيق على بث المساواة فى الحتوق التى هى جوهر المدل 
وروح الانصاف . 

د وتكررالشكر لهذه الحضرة الجليلة حيث شكلت بحاس وزراء جملته مسئولا 
كاقلا أمام الامة نابيدا لجلس النواب وتتمما له . ولذلكحيئا:ملقت ارادتهاالسامية 
ين يمظر الوزراء فى أمور الالية والاشدال الداخلية دعت نواب الامة ليتداولوا 
سهم في ذلك حفظا مقوق الرعية ومصلحة الحكومة » 

نم استمر الرد فذ كر ان ما جاء فى «مقالة » الخدبو من أن المقصود ياجماع 
إقيلى هو المداولة مم النظار فى المسائل المتملقة بلمالية والاشغال والداخلية بمشى 
اقتواب < روح العصر الجديد وأحياآمال الامة » 

وهذا كله يدل على أن المجلى كان يستفيل في تلك السنة روحاقوية في البلاد 
ع روح الالم مما وصلت اليه الحال على يد اسماعيل والرغية فى أن تتولى الامة أمرها 
يدها لتدرأ الخطز عن نفسها . فاننظر ماذا قعل بعد ذلك وكيف كان مسالكه بازاء 
الذكرية 
كان الوقت وقت النظارة الاوربية » ونحب أن يلاحظ القاريء أنالوقت كان 
وقت رضا امماعيلبالنظارة الاورية لانه لم يثر علمها إلا فى ابريل وحن الأن 
قى ينار » فلما عقد الجلس جلاته الاولى بدأ فأخذ على النظار أنهم لا حضرون 
اجماعاته ولا يقدمون اليه المسائل ذات الاهبية . وعل النظار بهذا الاثتقاد فخضع له 
تظر الاشمال مسو دين بلنيير فجاء وتناقش مع الجلس ونع ملاحظاته أ كثر من 
مرة واقتنع يما معمه منجوا به.أما رئين الاظار نويار باشا وناظر المالية السير ريغرز 
ولسن فقد كان لكل منهما موقف يستحق أن يذكر على حدة . 

ونبدأ بناظر المالية فتقول إنهكتبالىالمجلس يطلبمنهأن ينتخب بع ضاعضائه 








ليذعبوا اليه فى وزارة المالية ('» ويتدا ولوا ممه في بض السائل فرفض الجلس 
وقال ان رأيه لاينحصر في فريق منه ولكنه قبل مع ذلك أن ينتدب خمة أو ستة 
منه على شرط أن تنكون كل مبتمهم سماع ما بريد الناظر تبليغهمإباء وان يعودوا الى 
الجاس ليعرضوا عليهما عموء . ولا ريب في أن هذاكان خطأ من الجلس لارة_ 
النواب ليسوا سعاة بريدولان على كل ناظر أن يتقدم بننسه بما للديه » ولكن امل 
امجاس ظر:_ أنه بذاك يبعد عن نفسه مهمة التعسب على النظارة الاوربية والناظر 
الاورني وقد كانت هذه اأمهمة داثرة في ذلك الوقت على لسان كل طاءن فى 
المصريين 1 

على أن ناظر امالية استمر بعد هذا ممتنعا عن أن يقدم شيئا فاستمجله المجلس 








)١(‏ نتقل هنا من حضر جلسة الجلس فى يوم 1١‏ بحرم سنة جيو,؟ سه يناير 
سنة لم١‏ مايأتى بنصه : 

« سعادة رئيس املس أخبر بإنه وردت اقادة من ناظر المالية صورتما : « من 
حيث اتنا تريد المكالة مع ارباب شورى النواب فى مسائل عهمة تتعلق بامور مالية 
الحكومة والاسترشاد من معلوماتهم وتجارمم الحلية نظو ر انه اذا امكن المداولة 
مع بعض من حضرات الاعضاء الذين يصير انتخاهم بمرفة الجلس و بحضرون 
للمالية يكون ذلك مناسبا لظروف الاحوال و يتاتىمنه تسبيلات ماموريتنا.ةالرجاء 
تبليغ ذلك للمجلس والترجى منة بالقبول حسب ما يقتضيه المال » 

«وتمود بك المطار قال الجلس لا ينحصر رأبه فى بعض الاعضاء بل لا بد من 
الذاكرة بحضور جميع الاعضاء . وانما من حيث ان سعادة ناظر المالية طالب 
بمض أر بإب الجلس للاسترشاد فلا باس من نميين قدر خمسة أو ستة منهم بحيث ان 
لا بكون لهم راى ولا قول في اي مسألةكانت زانما باهو لازم الاستفهام عننه 
.بير تبليثه لهم ويحضر معهم مكاتبة للمجلس بالكيفية وعثدها ينظر و نغطى 
التول اللازم 

« استقر راى الجلس على ذلك وان الذين يتوجهون مم.....اغ» 


هه 





اير له تار الجلى بذلك فى جله ١١‏ ينار © وأن الاي 
استعجالا ثانيا . نم مضت ثلاثة أيام أخرى وناظر المالية لابزال ساكتا فلا انمقد 
المجلسي؟»؟ يناارشكا اعضاؤه بلسازعر منهذا السكرت92)مإيجدوا الا أن ببدوا 
مالديهم من الملاحقات على 
وهل "نظن أن المتغطرس ريفرز واسن أصتى بعد ذلك لهذه الشكوى / كلا لم 
اليها وكأنه لم يشعربها ولا بوجود المواس . ولو أنه كان موظفا مصريا لايستاد 
فق الا الي ساطة السكومة المصرية مأ استطاع أن بذكر المجلس هذا الانكار 

)١(‏ نتقل هنا من عحضر الجاسة فى يوم 26 حرم 
سنة ولإيم؟ ما ياتي بتعمه : 

د عبد السلام بك المو يلحى ‏ قال حيث افتناح الجا س كان اصل ممناء اهو 
من مقتضى المقالة الحدبوية النظر فى مسائل مالية واشخالداخليةوتقدم تقر برا مجلس 
عن لزوم حضور ذلك وقد حضرت افادة من الداخلية عن مسائل لاشفال وحمل 
الوعد عن حضور مسائل المالية . ولا يحضر تحررٌ استسجال وللاتن لم نات 
والجلس ل يزل فى الا ننظار ‏ وقبل افتتاح الجلس معلوم عند سعادة ناظر المالية 
إهمية السائل المقتضى :قديبا للمجاس وها هو لد الاآن ماورد منها ثىء فارن 
وافق يكون استعجال حضورها ‏ استقر الراى علي ذلك » 

() نتقل من محضر جلسة "٠.‏ حرم "7 يتاير ما يآتى بتعمه : 

تقدم انباء من حنا افندى بوسف والشييخ عئان الهرميل والسيد امد السرسي 
وموم افندى لطف الله واحمد أغا عبدالصادق والشيخ فضل الزمر وبوسف افندي 
رزق وعبد الشبي. افندى بطرس والشييخ خضر ابراهم والشيخ حسرن عبد الله 
والشييخ امد جد الله والشييخ مود عبد الله والشيخ ابراهيم الجبار والسيد اللوزى 
والسيد سلبان الغربي والشيخ عد فرج وتمود بكالعطار.صار ثلاوته وصورته أداه: 

«منى افتتاح الجلس آنما هو عن رو ية مسائل مالية واشفال داخلية حسب 
النصوص في القالة الحدبوية التى تليت بوم الافتتاح وقد صار الانقطار لورود 
مسائل المالية ومع تحرير الاستعجالات عنما المرة بعد المرة ماكانت ترد . وقد معن 
على الجلنن من بوم افتتابحه هد ذار يخه نحو العشر بن بوما وقد سيق القول بال جلس 
أن بعض خضرات الأعضاء عندم ملحوظات برغيون ابداءها لكن منتظرون 
ورود تلك السائل وحيث انها ما وردت فقد ألجات الضرورة لانثوضح ما عند ةا 
من الملحوظات ....اغ» 











اشؤون المانية 








جوولح وا ينار 





ابوه سم 


ولكنه كان موظنا اتجليزيا يستند في منصبه اللي تتداب حكومته منجهة والى ااملة 
التى كان الداثنون قد كسبوها فى داخل الممكرمة المصربة منجمة أخري فكان سوهلا 
عليه أن يحتقر المصر بين مادام مستطيعا أن يبتز مهم الاموال: #الكرياج لاد ثنين. 
دمن هنا نغهم انه حيما طلب من اسماعيل أن يعزل عن السلملة مجلس نظارء لم يكن 
بريد اتجاد حكومة مسئولة وانما كان بريد ايجاد حكومة يمك أن يدخلها ويكون صاحبٍ 
السلطة المطاقة فمها ا 

وبقيت الم ل كدك عدة أيام وكان امجلس قد بمث بالملاحظات التى أبداها 
بعض أعضانه على الشؤون المالية الى المكومة كي برد عليها ناظر المالية فاتقضت 
أسابييع وم برد الناظر تم اجتمع المجلس فى .ه مارس ققدم ..ة عضواً مر اعضائه 
احتجاجا على الناظر”'“يينوا فيه مسلك العنت الذى يسلكه وشرحوا! الضننك الذى 

)0 جلسة ١؟‏ ر بيع الاول -.ه مارس ما يأتى : 

اتقدم انهاء من مسعة وار جين من الاعضاء وصار تلاوته وصورته ادناه : 

«لاتى ات مبنىافتتاح مجلس النواب فى هذا العام كان من اجل النظر فى 
مسائل مالية واشغال داخلية لما ان ذلك من مقتضى القالة الكرمة التى تيت بوم 
افتتاحه وقدحضرت للمجلس مسائل: أق!اممليات ونظر فبها وتحررت اللحوظات 
اللازمة عنها و بعشت للداخلية واما المسائل الالية فع طلبها عراراً وعدم حضورها 
ومعلوميتنا نما هو حاصل للاهالى من الضنك وااشقة وعدم امكان القيا. بوقاء 
المر بوط فتقدمالييان عن التضرراخاصمل من اقلام الايرادات والجلس الفس حضور 
سعادة ناظر المالية لهذا كرة معه فى هذا الخصوص ولا ل يحض ركتبت الملحوظات 
القعضية وارسلت للداخلية وماكان برد عنها جاوبة لابن . و بما أن حقيقة حال 
الاهالى وما مم عليه من جرجات المسر والمشقة معلوم عند كا يجب و يلزمنا إيضاح 
ما هو متراء لنا فى خصوصها بالنسبة لكوننا نابا عنهم ولا شك فى ان ثقل الاحمال 
التى كثفوا بها هو الذى صيرهم الى عدم امكان الوقاء بتلك الطاليب وحيث 
قد مضى من وقت افتاح الجلس لخد تار يمه زيادة عن .. ن يومااى | كثر من 
المدة المقررة للائحة وما كانت تمحضر المسائل المالية اللازم النظر فيها ولا الجاو بة 
عن الملحوظات الى تقدمت من الجلس... فقد التزمنا ايضاح الكيفيةبالتفصيل 
وبينا مامم عليه الاهانى كا هو من واجبات وظائفنا حتى لا يرتى علينا ادنى ملامة 
فى المستقبل . مجلس وافق على هذا الانباء وقرر ارساله الى نظارة الداخلية ‏ 




































تهانيه البلاد وأشبدوا الامة على أنهم فعلوا واججهم فلم تب علبهم ملامة . وعند هذا 
امد من المزاع نقف موقتا لتنتقل الي النزاع الثاتى الذي قام بين المجلس وثوبار باشا 
وسترى بعد ذلك كيف انتعى النزاعان 

الاحظ انان من النواب هما محدود بك العطار وعبد السلام بك المويلحى أن 
أمراً عاليا صدر فى 5 ينابر أى بعد افتتاح المجلس بأربعة أيام - ونشرفعدد 
+ فبرابر من الوقائع المصرية وفيه أن للجنة التحتيق الني عينت افحص مالية مصمر 
ولجلس النظار أن يضما لوائح وقوانين يصدق عليها الدبو ويصدرها بثير أن 
تعرض على مجلس شورى النواب فاحتجا على ذلك أمام المجلس فأقر المجلس 
احتجاجهما ؤطلب حضور وبار باشا ليستجوبه فى هذا الموضوع . وكانت وق 
المجلس فى ذلك اليوم » يو أول فبرابر وقبل أن يذكر اسعاعيل فى الثورة علىالنظارة 
الاوربية بكثر من شهرين » وقفة تذكر فى تاريخه وتاريخ الحياة النيابية في مصر 
وهذا نتقل من محضر اجباعه ما يأني ينصه : 

« قال الرئيس تقدم انهاء من حضرتي مود بك المطار وعيد السلام بك وصار 
تلاوته وصورته أدناه : 

رأينا فى العدد سول من الوقايع الصر بة دكر يتو مبنى على ماعرضه رئيس بجلس 
النظار على الحضرة الخحديوبة ونممه : 

ناء على لتر اذى عرض علنا من رئبى مجلس النظار وشا على رأى 
مجلس النظار الموافق ذلك التقرير أصدرء أمرنا هذا . 

أولا أن قومسيون التحقيق الاعلى مكلف بوضع لواح وقوانين لميع الوادالق 
اشتغل فيها ويعد نظرها فى بجلس النظار واستصواما يرفعها الينا للتصديق عليهبا 
ان دعت الماجة الى ذلك 

ثانيا انه من اجداء التاريخ الذى يمين بعد لايسير تحصيل أموال ولا اجراء 
أى أمر نخقص بسموم الادارة ألا بد صدور قانون من جلس نظارنا مصدقٍ عليه 
منا ومنشور فىالصحيفة الرمية . وقدوكلنا رئيس مجلس النظار بتنفيذ هذا الدكر ينو. 
حرر فى ٠‏ ينار سنة بإملة ” 

وم نر نجلس التواب فى هذا الدكر يتو امما ولا خيرا مع أن سائر ما مختص 
بالادارة العمومية من تحصيل أموال وضرب ضرائب وضع وان أو قوانين 
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لذلك وماكان من هذا القبيل انما يقصد به الاهالى لاغير وكل ما يقصد به الاهالى 
لا بد أولا من عرضه عليهم ورضام به عن طيب خاطر منهع' 2 
وحيث انهم انابونا عن أتفسهم-نواب! منهم منوطين بالمداقعة عنهم والح 
والنظر في شئونهم بمين المصلحة فن الواجب أن يعرض جميع ما بتعلق ‏ 
الاهالى على نواجم لينظر وا فيه و يتدبروه ٠‏ وذلك لايخنى على دولة رئيس مجلس 
النظار . وكيف يمفى عليه ان للامة المصربة نوا! وهو يعلم دعوتهم للااتشام 
وقد شهد يوم اجتاع الجلس وحضر افتتاحه وسمعتلاوةالخطابالهديوى فيأعضائه 
وحضر نوم اجابة الاعضاء عنى ذلك الخطاب ووقف على مضمون كل منالحطاب 
وجوابه وعل ما فوض الهم أءر الذا رة فيه ٠‏ ومن ثم قد أخذنا العجب وذهب 
منا الاس ف كل مذهب ولا شك فى أنكم ممشر النواب قد أنخذم مرك العجب 
والاسف ما أخذنا وكيف لا وان مثل دولة رئيس مجلس. النظاز لا يجهل حقوق 
مجلس النواب ومقدار احترامها ما لابتكر ان موضوع الدكر بتو الحى عنه » هى 
من حقوق ذلك المجلس المقدسة الى لايصح اتتها كبا ولذل ككانتابحضرةا لخديو ية 
من عبد تشكيل جلس التواب لاتبرم غالب الامور المهمة التى تمكؤن منهذا القبيل 
الا بعد أن تعرض على أعضائه ولا يقضى قبا الا بسد اقرارمم على وضعها مغ أن 
تلك اللمضرة ع التى منعدت الامة تشكيل هذا المجلس ٠‏ واذا كانتحقوقهعفوظة 
في الجملة حيث لم نكن ثم وزارة قائمة على دعائم المرية مكثفة بأمر الاصبلاح 
ومسئولة عنه فكيف تضيع تلك الله رق فى عبد تؤمل الامة فيه نوال نواها 
فال حريتهم وثاية حقوقهم علما بأن تلك الوزلرة أدرى بشئون. البرلنتو وأعرف 
قدارة ام 

قرر الْجلس اللداولة فى ذلك وارسال صورة منهالورئيس >لسالنظار ومطالبة 
رئيس النظار بالحضور لكي نكون المداولة حضوره » 

فنظن أن كل مطلع على هذا الحضر يواققنا عا أن قول المجلس ان « كل ما 
يقصد به الاهالى لابد اولا من عرضه علههم ورضامم به عن ليب خاطر مهم قبل 
وضعه وتكليفهم به » وقوله ان ف من الواجب أن يعرض جميع .مايتعلق بهؤلاء 
الاهالى على نواجم لينظروا فيه ويتديروه » كاناتعبيرا صحيحا عن المطالية بسلطة 
الامة وحق نوابها فى التشريع . 















وني 4 فبرابراجتمع المجلس وحضر نوبار باشا فابتدأ بأن قالانه ‏ يقدم المجلس 
الاحترامات الفاثقة » فقابل المجلس هذه الاحترامات بالشكرتم تلى تفربرعدود بك 
تعطار وعبد السلام بك المويلحي وطلب من توبار باشا أن يجيب عليه فقال ما تنقله 
هنا عن الحضر ينصه وهو : 

« المسألة التى قالوا عنها اما هى مسألة أساسية ولو كانت منخصائص الداخلية 
اوالالية او الحقانية او الاشنا لكان من الممكن ان اجاوبعنبا انا ورفقائى لكن 
لرجو قبول عذري فى عدم الجاو بة عنها الاآن وهذا بإلنظر لكونها مسالة اساسية 
تحتاج للمذاكرة والمشاورة فيها بمجلس النظار والمرض عنها للاعتاب السنية» 

فرد عبدااسلام كرود بك المطار بانهما يوافقان رئيس النظارعلى ان المألة 
اساسية ولكنهما بةولان ان هذه الاساسية نفسها هى الموجب لان يكون النظر فبها 
من حقوق المجلس . ثم قالا وقال المجلس معبسا « ان كل مملكةوكلحكومة تقدمت 
كفن اساسها اشتراك النواب فى امثال ذلك » وان ه المرجو هو استحصال المجلس على 
حقوقه » . فل جب نويار ياشا بغير أن كور قوله اسايق نم لأ يسرعة الى أحدى حيله 
التىاشتبر بها فطلب من النواب أن يشتركوا معه فى اختياره الموظفين المستقيمىالسير» 
الاصلاح الادارة المصرية ! ! ورجا متهم ان يأتوا اليه ى ديوانه هذا الغرض ! 

ول يعد نوبار بعدذلك الى المجلس بالجواب الذى وعد به ولكن مجلس النظار 
اجتموفي النصف الاخير من مار سوقرر فض المجلس بدعوىأن مدتهاتتهتواستصدر 
من الخديو امراً هذا نصه : 

بناء على ماحواء البند التاسع من علس شورى النواب من ان مدة توكيلهم عن 
الاعالى تتكون ثلاث سنوات وماعرض علينا من مجلس النظار م نأنالمدة قد انقضت 
أصدرنا أمرنا بانفضاض المجلس وكلفنا ناظر دا 
اسنة 4/ام1,» 

فكان هذا الامر جواب النظارة على التزاعين اللذبن قاما يبن رئيسها وناظر 
مالينها من جاب والمهلس من خان آخر» كا كان دليلا على ان النظارة الاورنية 
كانت تريد ان مخلص بهذ الطريقة من عراقبة المجلس ومن الروح القوية التي 
كانت تراها فيه . ولكنها لم تخاص وما كان الامر الذى استصدرته بفض المجلس 














بتتفِذ ذلك فى 5 مارس 
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ألا سبيا لا زدياد السخط فى البلاد واذ ذاك شعر مجلس بان من حوله قو ة ككيرة من 
الرأى العام تؤيده وتطلب منه المقاومة فقاوم وكان لذلك يوم جليل مشبود 
مو م كيوم مير ادر 

ذهب رياض باشا » وكان وزيراً لداخلية» الى الجلس وف يده أمر النض 
فتلاه على الاعضاء وهوممتقد أنهم جميعا سيق بلونه بالسمع والطاعة وأنهم قد يتذمرون 
ولكنهم سيكظمون تذيرم فى أعماق قلوبهم وسينصرفون . كان هذا هو الذي 
يمتقده » فلشد ما دهش اذ رأى بعد الفراغ م نالتلاوة» أت الاعضاءما زالوا فى 
أماكنهم وأن واحداً منهم هو عبد السلام الموبلجي بك وقف وقال فيقوة وغعيب 
أن ما تقوله الحكومة من ان مدة نوكل الجلس قد اننهت غير محيح لان المدة لم 
اتنته بعد ولهذا سيبق ال هلس فى مكانه وسيوالي اجماعانه حتى يؤدى واجيه نحو 
الامة . وقام عضو آآخر <'© وقال ان هذا رأينا جميعا ذاجا بكل الإعضاء بالاحجاب ‏ 
وخرج رياض ياشا كا جاء فلم يحمل الىالنظارة خير اننضاض الجلسوانما حل خير 
عسكه حقه وثورته علمها . وتحسن هنا أن نترك الكلام لجزيدة « الوطن »© ققد 
قالت في عددها الصادر في ه ابريل سنة هلم : 
ن جلس التواب وأصل وضعه وحقوقة 
وواجبات الامة نحوه وذلك فى وقت اقاد محلس شورى النواب المصرى شغلتنا 
عن ذكر ماآثره شواغل الايام والاآن نقول ان حضرة عطوف تلو رياض باشا حضر 
أمام الجلس وأخيرمم بلسان حضرة الحدبو ب تفضاضه وان الحسكومة 
على ما أبدوه من المساعى اى النظر فى الاحوال والدماوى ففام حضرة من اشتهر 





د يعارن مكلمنا عرارا 








م ب ل ات 
)١(‏ م نعثر مع الاسغب الشديد علىيحضر اجتاع هذه الجلسة ولكتنا عثرناعلى 
مااكتيتة عنها جر يدت الوطن أوالتيمس فى ذلك العهد : وم تجن فى الجر يدتين اسم 
هذا العضو ولكنٍ حضرة بوسف بك الم يلحى اطلعنا على مذ كرات 'عنده تقول 
انه حسن بك عبد الرازق 
(؟) كان مدير جر يدة الوطن ورئيس تحر يرها فوذلك الوقت ميخائيلافندى 
عبد السيد بوكان يئر يد الحركة الوطنية تأييداً صادقا 
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لتصاحة والبلاغة والمداقعة عن قوق ابناء وطنه عزتلو عيد السلام بك اللو يلحى 
- ون بلسانه العضب و يانه المذب بإنه لا ممنى لنشكرات الحكومة فانهم لم يبدوا 
مو تنشر وم يفعلوا شيئا مطلقا يذكر وان الجلس يستمر على انءقاده. فقام عضو 
تخروقال ان هذا الحم هو اعراب عن افكارنا ومطابق مطابقة نامة لا نظارنا 
َي جميع الاعضاء بإلايجاب وقلوا له بصوت واد ان هذا هو الصواب فان 
الدرتيا كات المالية والشاكل السياسية تستلزم استشارة امثالهم 5 هو حاصل في 
الليقك الثاثوبة والاولية فانه اذا وقع تأية دولة فىارتبا كات ومشاكل وعقد مدلهمة 
وشواغل استعانت باستشارة نواب الامة . فاستغرب سعادة ناظر الداخ 3 
الشبامة والهمة وتطلهم لمقوقهم المهمة وأخبرثم بإنه سيعرض هذه | نضية على 
#لمضرةالحد بوبة وعلى مجلس الوزراء.قاجتمع التوابوحرروا خطابا لناظر الداخلية 
متوا فيه بض الاسباب الموجبة عدم اقضاض الجلس فذكروا انهم لغاية الاان 
عرفوا ما استقر عليه مجلس الوزراء من جهة التزتييات وغيرها مع ان وظيفتهم 
قرم الاطلاع على هذه الامور و ضي بذل السعىالمبرور للم الشمث وضم المتثور 
وهذا الامى مناسب جداً فانهم ل+يأتواشيئا إدا وإلا اذا ساقروا الى تواحهم وساهم 
بض منتخبهم عن فملوه فبأى شى» يجبيوتهم .ألا .يبتدرونهم قائاين قد رجعم ني 
حتين بل انم السبب فى تجر يعناكاس اين 

ثم ختموا جواجم بإقامة الحجة على منع حرية المطبوعات الاهلية ٠‏ يقال انه 
قد اجتمعت جمعية من العلماء وانابت واحدا منهم ليخب لس النواببانهم مو يدوم 
قى مطلوبهم مساعدوم على مرغو بهم وانه يجب على كل منهم ان يكتب لاهل 
ناحيته لنسكين خاطرهم واتماد جاشهم الذى جاش عند بلوغبم بإتفضاض الجلس . 
فبذه ى احوال تجلس النواب فى الوقت الماضر . ويستفاد من خطاهم الذى 
حررو انهم م يشتفلوا لناية الان الا بأمور جزئية وانهم لم ميطوا بعد الاثام عن 
الامور الكلية فلم ينظر وا في المنزانية مع انكشافها للبعض و يطلعوا بعد على 
التقرير الذى حر ره ثاظر الالية وارسله جميع القناصل وبلاد أور؛ و! يعرفوا 
الضرالب وغيزها . و بالاختصار انهم لم يطلموا على التزتبيات الجديدة والنظامات 
المديدة ومعلوماتهم هذه الامور ل تخرج عن حد الحدس والتخمين . وزد على ذلك 
انهم لم يستوا لاتقسهم قانونا ليكون الجا آلة قوية فى الاصلاح ا حمل فى 
أمارة البلغار » 






















ونشرت التيمسس ار اسلها فى القاهرة فى 15 أبريل مايأني : 

< ان أعضاء مجلس شورىالنواب اظهروا ادلة كثيرة على حياتهم واستقلالهم» 
وايس آخر هذه الادلة اقلبا شأنا فقد ذهب رياض شا ناظر الداخلية منذ أيامالى 
الجاس ليعلن رما انتهاء دور انءقاده نقطب النواب خطبة لطيفة رقيقة نوه فيا 
جخدماتهم واشارالى انتباء واجباتهم كلما . ولكن رياضا لم يحذ حذو اوليف ركرومو يل 
وأنى الجلس ان يرفض وقام أحد النواب خطييا فرفض تحية رياض المتامية 
وصرح بالنيابة عن بقية النواب بإن النواب على عكس ماقال رياض باشا لم يفعلوا 
سيدا وان أمامهم جملا كبيرا هو مراقبة الوزراء وانهم من أجل ذلك يابو نالارفضاض. 
وأيد الحطيب زملائ كلهم كا أبد الاعيان في ماعب التنس نفرساى خطييهم ميرابو 
فى احد المواقف المشهورة . وعلى ذلك لايزال بجلس شو رى التواب المصرى يعقد 
اجتاءاته وهو الان يتشد في وجوب خضوع النظار الاجانب والمصر يينلارادته 
وصير ورتهم مسئولين أمامه عن تصرفهم فى أعمالهم قالنواب فى الواقع ينوون 
تحويل الحكومة الول اسيا الى حكومة مسغولة ذملا » 











م يكد خبرهذا الموقف الذى وقفه مجلس شورى التواب يصل الى الجوور حتى 
تحركت في الننوس كرامن الآلام والآمال وانتمشت بان وجدت قائداً يقودها 





و كان تجمعيات سير بةوغير. ألنتءنمكانت الفكرة الوطنية قد نمت حنى مات 
كا تقدم اتعاعيل صديق باشا قبل قتلهووكانت دروس السيد جمال الدين الافناني 
قد أنبتت في شيوخ الازهر روحا تتمرد على الفساد وتناديبالاصلاح » فالتأم كل 
ذلك مع ثورة الجلسعلى نظام الارهاق فكان أن اخذت البلاد كلها تثل بثورة 
فسكرية ب ثورة القيدالذب بريد .ان يكسر قيده ليخلص من عذابه 

وان شك فى أن الخديو أتحاع ليشا كأن ينظ المهذء المركةبمين الارتياح 
لانه رأى فيها بايا لاستمادة سلطته والخلاص من اغلال النظارة الاورب ينب 
على الظن انه وقد توي فى ننسه هذا الامل وصحت عزعته على محقيقه أراد أن 





ت ووااحت 


يوجهالمركة ال ىالطريق التى بريدها فأو عا ىبءض الوزراء السايقين بان يندعجوا فبها 
ويتولوا قيادتها . فكان ان عتد اجماع ”" فى أوائل ابريل فى بيت امماعيل راغب 
يشا حضره شريف بانا وشاهين باشا وحسن راسم باشا وجعفر ياشا وخيرى باشا 
والسيد البكرى والشبخ الخلفاوى والشيخ المدوي واتقوا على كتانة عر 
قبها أن تكون النظارة وطنية وأن بعاد نظام المراقبة الثنائية وأن تكورن 
مسثولة أمام مجلس النواب . فكتبت العريضة ووقعها الحاضرون جميعا ووقعها ممم 
يطربرك الاقباط وحاخام الاسرائيليين وسبعون من العلماء وستون من الباشوات 
وستون من البكوات وأربعون من الاعيان وعدد عظم من ضباط لين + وقد 
تدم ذ كر هذه المريضة كا تقدم أن الخديو اسعاعيل باش اعتمد علمها فى استدعانه 
قناصل الدول مساء * ابريل وأبلاغهم انه كلف شريف ياشا تأليفة وزارة وطنية 
مسثولة أمام مجلس التواب . 
الإد ىق ودار ةنتريك بلا 

وفى الواقع ان الحديوي كان قد أصدر الى شب ريف باشا. فى اليوم ننسه وقبل 
أن يستدعي القناصل أمرا نذكر هنا بنصه لاعبيته وحو: 

« اني بصفة كوني رئيس الحكومة ومصريا أرى من الواجب على ان اتبع 
رأى الامة وأقوم بإداء ما يليق بها من جميع الاوجهالشرعية لكنى ا نظرتالسير 
الذىكانت عليه النظارة السابقة حصل لى غاية الاسف من ان ذلك السي ركان على 
غير رضم الل والاهالى حتى نش عنه اضطراب وتقفور سرئفجميع القاوب وحركها 
وكانت قبل ذلك في غاية الحدوء والسكون . وطالما اخبرت النظار ووكلاء الدول 
ونهتهم على تلك الملحؤظات فل يتبتظوا لها وم يلتفتوا اليا . وزيادة على ذلك فان 
التنيجة التى حررها ناظر المالية واظهر بها ان القطر في حالة.المدم (؟)وا بط ل العمل 
متتضى ااتوانين المعتبرة وتجارى فيب على الحقوق التاجة كانت 'سببا لتغيي قلوب 

















)١(‏ جريدة الوطن بطر ؟١‏ ابريل سنة امه 
(؟) تقدم ان السيد رفرزولسن اعلن تأجيل كو بون شهر ابر ول فكان هذا 
مثابة اعلان لافلاس الحكومة المصرية 


امد هي عنم 


الامة وتفورها من هيئة النظارة كل التفور . وحقق لى ذلك الحضر الذى تقدم لى 
في هذا الحصوص () . فاجابة لا عرض عل بذلك و بالنظر لثبوتهعندى قد وكلتكم 
بتشكيل هيئة النظارة بناء على الارادة الصادرة فى .م١‏ اغسطس سنة م١‏ وان 
تكون ننك النظارة مشكلة من اعضاء أهليين مصريين يتبعون في سيرثم الطرق 
وت عا ١‏ فى الادارة المذكورة وان يتحفظوا على مأمور ياتهم كل التحفظ 
اذ أنهم مكلفون المسثولية إدى جلس الامة الذىسيجرى|نعخا بد وتتيينمامو ر ينه 
بوجه كاف للقيام بتادية مابلزم للحالة الداخلية ومرغوب الامة تفسها » 
هذا هو الامر الذى أصدره اسماعيل الى شريف باشا ومن السهل أن بري فيه كل 
انسان ان اسماعيل تعمد ان ياتي المسثولية فى جميع المصائب التى حلت بالبلاد فى 
عوده على النظارة الاوربية ليكتسب ميل الامة . وكل من يقرأ تاريخ تلك الايام 
يري انه كان حضر اجماعات وحثلات تقام في بيت البكري وغيره تم يقف فبها بين 
الناس فيدعو بالخير للامة ويقرأ الفواتم لاولياء ١‏ الله كانه زعم وطني ودئيس دينى» 
ولكنا مر بهذا لاننا لاننظر فيه بل فى شىء 1 خرهو الحياة النيابية .وللهم لدينا 
الآن ان هذا الامر نص على تأليف وزارة يكون اعضاؤها د مكلفين بالسثولية 
لدى مجلش الامة الذى سيجرى انتخابه » » وتلك هي اول مرة ألفت فها وزارة 
على هذا الاساس ‏ 7 

وبعد اربعة اياممنتا ليف وزارة شريف باشا اىق١ ١٠‏ ابريل سنةهلاهم١‏ ( .14 
دبيع آخر سنة <4؟1) اجتمعتجلسشوري النواب فتلا عليه رئيسه خطابا جاءه من 
وزارة الداخلية هذا نسه9© : 

« واو انه كان تقرر بمجاس النظار السابق عن اتفضاض بحل شورى النواب 
لانتقياء مدله سنب مار البناذتع في رهم الغنبنة ووه نمرة ١م‏ لكن 
الاحوال مسبتلزمة [بقاء للمذا كرة والمفاوضة معه فى بعض 
مواد مهمة قد تقرر بمجلس النظار الذى تشكل الاءن اسعمزازه واقفضي تحر بره 
لسعادتكم للاحاطة بذلك وتفيم حضرات اعضائه بمدم الانصراف » 

)١(‏ بريد العريضة التى سبق ذ كرها 
(؟) الوقايع المصرية فى ور يبع الاآخر سنة ١.5‏ 











مذي يت 


وفى جلسة ٠١‏ مايو حضر شريف باشا وقال © : «انهيقدم للمجلساللائحتين 
متملفتين بأسامر.المجلس وبالا نتخاب .وقد أحضر معهاللائحةالاساسية”"2.اما لائحة 
الاتتخاب فهي تحت التبييض والنظر فى مجلس النظار » 

وق اليوم التالى الف المجلس لبنة من بعض أعضائه لانظر فى « اللائئحة » الى 
تدعها اليه شريف باشا . وفى ١١‏ بونيو قدمت هذه اللجنة تقريرها وتآلى فى المجلس. 
وقه» وه بونيو عزل اسماعيل وولى توفيق . وفى ه يوليو كان عزل اسماعيل عنوة 
قد اثرني النفوس فمقد مجلس شورى النواب آخر جلساته وذلك ان نظارة الداخلية 
أبلنته انها لاتستطيع أن تقدم اليه لوائح ولا قوانين الا بعد زمن طويل فرأى 
أعضاؤه أن يقضوا هذا اززمن فى مبامهم الخصوصية وانصرفوا ثم لم يتمعوا بعدذلك 
الا فى ديسمبر سنة 1441 . 


() الوقايع المصرية فى بس جمادى الاولى سنة 195 

0 0 هذه اللؤيحة واذلك لاه ترى' حاجة لنشرها غير اننا 0 
أمم ماكانت تشتمل علية و 
النظار للثواب تصير المذاكرة فنها بمجلسالتواب وذ الى فيا ملحوظات تر 
اللتابرة عنها مع مجلس النظار واتما يكون ذلك مقرونا ببيان الأوجه والاسباب . 
اذا حصل خلاف بين بحاس التواب ويجلس النظار وآصر كل على رأيه بد تكرار 
الخابرة و بيان الاسياب وم تستعف النظارةللحضرة الحديوية ان تأ بفض بلس 
التواب وتجديد انتخاب أعضائه على شرط ألا تتجاوز مدة الا نتخاب ار بعة أشبر 
من بوم اتفضاضه الى يوم اجتتاعه . اذا أيد مجلس النواب بمد تجديد انتخابه رأي 
الجلس السابق وجب تنفيذه ويجوز 'للامة ان تنتخب نفس النواب السالفين او 
بعضهم . رئيس الجلس ووكبلاه وكتبتهيكون تعيبنهم بمعرفة نفس الجلس.مذكرات 
التواب ومداولاتهم فى الجلسات العمومية تنكون علنية . وضع القوانين واللوائح 
يكون ابتداء بمجلس النظار ثم تعرض على مجاس النواب للنظر فيها وتنقيحبا بحيث 
لا يكون القانون ممتسبراً دستوراً للعمل مالم يتل بمجلس النوا. : 
عنة القرار وير التصمديق عليه منالحضرة الحدبوية . لا'حة ادارة يجاس التواب 
الداخلية تعمل بمعرفتة . اعغضاء مجلس النواب لا يزيدون على ١١٠‏ با فهم نواب 
السودان حسب البيانات التى تتوضح بلائحة الا نتخاب.النظار مسثولون امام تجلس 
التواب ع نكافة الاحوال والاعمالاختصة بادارتهم و بناء على ذلك يجب علىجلس 
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فرغنا من هذا الدور من ادوار مجاس شوري ااذواب بحسن ان 
تبت هنا الشهادات الأانية : 

نشرت التيمس راسلها بالاسكندرية فى ٠١‏ ابريل سنة ١80/4‏ كلمة عن الجلس 
قال فيها : « اغلهر مجلس شورى النواب لاصر٠‏ قائدة عظيمة فى مناقشة مشروعات 
الاصلاح الزراعى وتوسييع نطاق الاعمال العامة 

وقال مسيو ماك كون فى كتايه « مصر كام » فى هامش صفحة ١١8‏ :د ان 
النواب عامل مفيد فى سياسة مصر الداخلية 





اد البادرة المموضع: نا كة النظار عند الاقتضاء وعرضه على جلس الثواب. 
يحرى العمل بأمى صادر من المشكومة مالم يكن ممضي من الناظر الخدص ومطاب 
ان متي. اذا ترادى للثواب الدكم في بعض مواد خلاف ما بتقددم للم من 
النظار فتجرى المداولة قما و يرسل الخطار بذلك مجلس النظار و بعد ثمانية أيام من 
"لدع إرسال ذلك الاخطار ان م يرد من بجلس النظار أوجه تمنع من المذاكرة ذء 
ويقرالتواب قبول تلك الاوجه فلهم أن يعمموا مداولتهم ويصدروا قرارثم فما . 
النظار ملزمون بإلجاوية عن كل ما يسألون فيه من بحاس النواب اما ب 
أنفسهم او بن يتدبوا أحد كار متوظقى دوائريم للسجاوية ب عنهم. 
النواب ان يلاحظوا المصار يف العمومية بالدقة النامة وان يقررا مقدارها ويجب 
عليهم ان بعينواكية الواردات وكيفيتها وضرب الضرائب والمبايات وطر بقة زيما 
وأوقات تحصيلا فلا يموز ضرب ضريبة من أى توح كانت ولا توزيبا وتمعيا 
ولا تتكليف الاهالى: بشيء ما الا بعد اقرار لس التواب عليها ؟! لا يجوز صرف 
ثي٠‏ من متحصلات الضرائب زيادة مما يقرعليه مجلس التواب. للتواب ان 
يطلبوا عقب افتاح مجلس الزانيةالعمومية الجارية للواردات والصروة, لينظروا 
فبها وم قرروا علها بمد البحث النام لا يعمل مها اله فى تلك السنة ويلزم فى 
السنة التالية تحر .د ميزانيةثانية وعرضبا على مجلس النواب كا تقدم وهكذا سنوي : 
لكل نائب من النواب حق اذا رأى أي قصور من أي مأمور:وفى أي ادارة من 
أدارات الحكومة ان يكتب بذلك لناظر الختصة به الادارة وهذا فقط فى 
مواد العمدومية 
























كذ يم 


وقالت التيمس في مقال افتتاجي فى ١١‏ ابريل سنةهلاه! : « ريما كان 
كثير من الاعضاء صنائع لاخديو ولكن هما نكن طريقة انتخاب هيئة نيابية فلا 
يه ان تحصل هذه الميثة على شيء من الاستقلال عند ما تغمل مجتمعة . ويظير ان 
عيلى نواب مصر لا بشذ عن هذه القاعدة » 

وقد تقدم ماكتبه .راسل ااتبمس في القاهرة ونشرته هذه الجريدة فى ٠١‏ 
البريلسنة ١/4.‏ عن جلسة بلس شورى النواب التي رفض الاعضاء فها انينفضوا 
وقن يقبلوا الاءر الذى تلاه عليهم رياض ياشاا 

هذه كابا شهادات تدل على أن روح مجلس شوري التوا بكانتمستقلة تعمل 
قر لا لامماعيل . واليك شهادة أخرى ندل على أن المجلس كان محاطا حر كة 
وطنية منبعثة من الشعب وان هذه الموكة كانت حقيقية لا صورية . 

كتبت التيس في مارس سنة .141/4 تصف ثورة الشعب الفكرية على أثر 
قتة الضباط التى وقمت في ١8.‏ فيرابر ققالت : 

« لقد وقعت التتنة جو مقعم بالسخط والتذمر فكانت مثل شعلة متقدة 
فرت في مستودع ياوود قلا تسل عما | بتعثته من انجار سخط الصريين اننجاراً 
عتل فى مظاهرات واجماعات للش ايخ والاعيان والعلماء وأقرت استعجال الغاء 
النظام ( اى نظام الحمكم الذى كان موجوداً اذ ذاك ) وخسرجت منها وفود الى 
القدبر تمده المدونة فى نزاعه مع سادته الاوربيين وتطلب أن تكون للأمة يد في 
حكومة البلاد » 

وكتب السير فرنك لاسل الذ ىكان قنصلا عاما لانجلترا في القاهرة فى ذلك 
الوقت الى وزارة خارجية حكومته تقربراً ى 71 ابريل سنة ١46‏ وصف فيه 
الاستياء العام الذىكان يشمل الشعب المصرىثم قال : 

.. . . وي وكدون ان هذا الاستياء عينه من الحال الحاضرة منتشر اتنشاراً 
_كيراً في الجبش وانه ولد شمور عداء للخدبو ليس ققط بين أفراد المسكرية 
القتقسين. الى طبقات الامة المرهقة بل بين الضباط أنفسهم . ويوكدون لى أيضا 
افن هؤلا. وان كرهوا كل الكراهة أى تدخل أوربي يعتبرون الخديو «-ثولا عن 
القصائب التى أصابت البلاد » 








عم "ايت 


اذن كان السخط على التدخل الاوربى وعلى اسماعيل شاملا اشع ب والييشمما. 
وف التقارير التى براها القراء فى ذيل هذا الكتاب يقل اجد عراني ما يؤيد هذه 
الخةبقة . ويدمى انه لولا ان يكون السخط قد شمل الجيش ل نشبت فتنة الضباط . 

ولدينا بعد ذلك شهادة قوبة أخيرة هى النى كتمها مستر تيودور روثستين فى 
كتابه « المسألة الصربة » صفحة ١‏ من الترجة وم قوله : 

« ان مايفمله المؤزخون الرسميون من تصوير الاعيان والملما. وغيرمم مرق 
الطبقات المصربة الراقبة فى ذلك الوقت فى صورة آلات فى يد اعاعيل مسخرة 
لامره فاقدة الاستقلال الخلتي والمكري لمن قبيل اأعبث بالحقائق التاريخية وتشويههاء 
قد يكون النواب بح الظطروف مستعدين للاتقياد لاسماعيل ومساعدته في رفم النير 
الاورني عن بلادمم ولكنهم مع ذلك كانوا مقتونه لانه كان ثهم وبلائهموقد 
بغ مهم الامر بعد الاتقلاب السياسى ( اى بعد اقالة النظارة الاوربية وتعبين نظارة 
شريف باشا ) ان فكروا فى عزله . ومما يذل حقيقة على مباغ كره المصريين ل انه ا 
عزل وأخررج من البلاد لم يرتفع صوت واحد بالدفاع عنه > 
عور ضرفب اما 
عهد اسماعيل وجاء عهد ابنه وفيق فلملنا لاجد أبلغ من هذا الابن 
وصمًا لما خلنه أبوه من الما وأيضاحا لما كان على البلاد ان تعانيه من بعده وبسبيه 
من امتاعب . فقدكنب هذا الابن غداة توليه العرش الي شريف باشا يكلفه ان 














ؤلف النظارة فقال : 

«ياوزيدى المزيز 

لقد استعفت الوزارة فاكثقك بتشكيل وزارة جديدة ولا أزيدك محقيقة 
الحال علما 


دولا قغيت العناية الا الحية يتوليتى أمى بلادى جملت على واجبات ليس من 
همي الا النبوض با بإنانة وشهامة على علنى بمقدار ضعو ينبا وجسامة: الطاليب 
المتراكة على مع الارتباك والفترة لثالية التى اتزعجت منها الحواطر اذ وقفت حركة 
التجارة وأوجد. فى البلاد لم نقع فى مصر من قبل . على اني عظيم اميل الى 
بلادى شديد الرغية فى تحقي ق آمال الامة التىاظهرتالسر ور 5 اخراجبا 








عن هذه امال السيئة . ومع هذه المواطف فاني عازما عزم أ كيدا على بذل الجبد 
وصرف الحمة الى القاس احسن الوسائل لازالة هذا الاختلال الفسد لكثير من 
اتتسالح 0 

هذا هو ماخلنه امماعيل : مطاليب متراكة » وارتباك ء وحالة مالية ,زيجت 
مها الخواطر ووقنت حركة التجارة » وفترة لم تفعمصر فى مثلها من قبل » واختلال 
مقسد لكثير من الصالم . والذي يقول هذا هو ابنه توفيق » وف نفس اليوم 
اذى عاد فيه من وديع والدء يكفكف الدمع حزنا على هذا الوالد ورثاء لما أصابه . 
الاجر مكانت البلاد مقبلة على خطر وكان المصربون يشعرون بهذا الخطر ويعرفون 
انهم م يستهدنوا له الالا نحم الثرد عبث بمصالمهم فى سبيل شهواته فلا 
عتجاة لحم الا بان يتولو! امرجم بأنفسهم وارت يقيموا المكومة النيابية 
ولقدكانت صيحات عهلس شورى النواب باسم الامة لا نزال ماثلة فى الاذعان » 
م كان إلامر الذى أصدره امماعيل لشريف ياشا في ١٠7‏ ابريل سنة.هل/اهم١‏ 
كلف ووقزة مثولة أمام النواب قد إعتير خطوة غزت بها الامة بعض حقها» 
كا كان مشر وح القانون الاسامى الذى قدمه شريف ياشا لمجلس شورى النواب قد 
اعتبر متم لهذه الخطوة » كان كل ذلك فكانت النفوس متشبعة بالرغبة فى المكم 
النيانى متألمة من انها ؤقد دنت منه حتىأوشكت أن تقبض ببدهاعليهجاءت حوادث 
قصدمها عنه الى حين 

تلاك هي المالة النفسية التي كانت عليها البلاد حيما تولى توفيق العرش . وجب 
ان نعتقد انها كانت قوبة لان توقيقًً اضطر انيردد صداها فى « أ ركيم » أصدره 
فيس بوليو سنة لم١‏ الى وزارة شريف ياشا بعد تألينها وقد أراد منه ان يكون 
برناعجا يأخذء على نفسه أمام الامة» وإليك ما قاله فيه : 

دان العناية الالحية سامت زمام الحكومة المصرية الى يدظ فضلا منه واحسانا 
فقد تشرفنا بأمر شر يف يذلك من متبوى .الانقم وسلطائى الاعظم ,نضره الله 
ولعلمى ان الحكومة الديوية يلزم ان أكون شورية ونظارها 
مسغولن لان امندات "عن القاعدة للحكومة مسلكا لا أتحول عنه . فعلينا تابيد 


شو ري النوابوتوسيع قوائيتها لى يكون لها الاقتدار تنقيحالقوانين وتصحيح 
الموازين وغيرها من الا مور التعلقة .- ع 

















ها مه 


فني هذا البرناتج قرر توفيق جريا مع الحالة النفسية التى كانت عليها البلاد أولا 
أن الحم يجب ان يكون ييأعوثانياً ان النظار يجب أن يكوثوا مسثولين. نعم انه لم 





يعين هنا الجهة التى يأل النظار أمامها أهى مجلس النواب أم الخدبو ولكتنا 
لا نظن انكلة « م#ئولين» كانت تلت فذهن الرأىالمام فذلك الوقت شيئا غير 
المسثولية التى ذ كرها اسماعيل في أمره الصادر فى ابريل » وخامة لان توفيقاً يتحدث 
بعد ذلك عن « تأبيد مجلس شورى النواب » و « توسيع قوانينه » كانه يشير بذلك 
0 





مساق ناك تسا ارا 0 
مالية الحكومة فكانا يكرهان أن يوجد 
ومصنياً أيضا لنصائح قنصلي اتجلترا وفرنا اللذين كان ننوذهما قد تغلقل فجميع 
دوائر المتكومة حتى صارا السيدين للطاعين من الخديو والنظارة قل يكن “يسرحما 









باشا الا أيامائم استقالت فتولى توفيق رياسة مجلس 
النظار ننفسه تم ارسل فاستدعى ريا ضياشا من أوريا فلما جاء اصدر اليه 2١‏ سيتمير 
سنة 4لاما أمراً بتأليف النظارة فل يذكر فيه شينا لاعن الحكومة التي يجب أن 
تتكون شورية » ولاعز مجلس شوري النواب الذى يجب توسيع اختصامههولا عن 
النظار الذبن يجب ان يكونوا مثولين . والف رياض باشا نظارنه ورفع بتألينها 
كتابا الى توفيق فل يذكر فيه هو أيضا شينا عن الشورى ولا عن المجلس ولا عن 
مسثولية النظار. 





ومضت بعد هذا سبعة عشر شهراً من سبتمير سنة 108 الىفبر ابرسنة اهمه 
بغير أن بدعي مجلس دورى النواب للاجماع ويثير أن تبدو على توفيقرغيتف الوفا. 
بعهده فاشتد التذمر منه ومن وزارة رياض باشا وكان هذا التذعر واحدامن الاسباب 
العميقة التي حركت عوامل الاضطراب . نعم ان لمذا الاضطراب الى ظهرت 


ددا قاندك 


يواحره فى حنادثة قصر النيل ثم فى طلب عر الي وزملاثه عزل عمان رفتي بأشا ناظر 
للهادية عوامل أخرى كان أظهرها استيا. الضباط المصريين من اختصاص زملائهم 
شرا كة بكل مناصب الجيش العالية »غير إن ال الذى لايستطيع أحد إنكاره 
حي آن هذا الاستياء وحده ما كان كافيا لان حدثاضطرابا ولا لان يؤدىالىثورة 
علو أن الامر اقتصر عليه وهاج الضباط مر أجله لبتى هياجهم مايا واوجدت 
الفكوءة من سند الاءة ما يساعدها على اطناء .١‏ الفتنة بانصاف المستائين أو ععاقبة 
تين » ولكنّها لم تجد هذا السند بل وجدت الامة بالمكس. مؤيدة المنتقضينعلمها 
متحفزة للوثوب أماءهم الى الثورة فانكشت يدها وطالت بد الضياط . 
هنا ان اجاد لكثيراً في هل الشكر: ة الاولى التو صدر عنها مؤلا. اا اي 
وطلبوا عزل رفق باشا واضرءوا يذلك أول شرارة فى نار الثورة العرابية كانت 
قكرة الناصب وحدما أو كانت النامب والمتم التيلى ( ويب الجدل فى هذا 
ممتوح لات عرايا يؤكد انهم طلبوا فى عريضهم التى قدموها لعزل رفق باشا 
إة الحم © يما الشيخ محمد عيدء ينكر ذلك 2) ولكنى أقول اننا اذا 
سانا بان الفكرة كانت فكرة النامب وحدها فيجب أن نل أيضا بانها لم تكن 
كنك الاني نظر الصياط وحدثم أما الشعب فانه رأى فى انتقاضهم على السكومة 
اتقاضا على هيئة كان ها مصدر آلامه وكان ينهم رئيسها الاعلى بانه حرمه من 
آله المشتعي بمد أذ دنا منه ونكث في ذلك بعهد عانى يثينه النكث ب . ا 
اليب وحدهء ولهذا المعنى لالميرمء'بد الضباط . فان نحن قلنا ان المسألة كانت فى 
نظرم مسألة مناصب قفيجب أن نقول انها كانت فى نظر الشعب غير ذلك » ثم 
يجب أن تقول ان الضباط شعروا بهذا وعرفوا قوته فاضطروا على تجل أن لبوا 
حركتهم ثوب المطالبة بالحياة النيابية؛لان حادثة قصر النيل لم تكد تنتعيحتى أخذ 
عرابى يوذع على العلناء والاعيان وعد البلاد ومشاجح العربان منشورا هذا نصه 
بمد الديياجة 99 : 

)١(‏ ان د تاريخ أحد عرانى بقلمه ع ص ويم من هذا الكتاب 

)2 انظر « رآي الشيخ ممذ عبده تار خ عرانى» صههجمنهذا الكتاب 
(م) مصر للمصر بين جزء؛ ص ١ه‏ 






























ا يم 


« ان الوزارة الرياضية قد ركبت متن الشطط وعدلت عن الصراط المستقتم 
وم يكن مقصدها مؤديا الا الى اضمحلال البلاد وتلاشها بما هو جار من مبيع 
أراض كثيرة للاجانب ووجود كثير منهم فى اداراتالمكومة وما ههاالروائب 
الفادحة والسمى فى رفع الا حجار الطبيعية الموجودة فى بوغاز الاسكندرية . وان 
سكوتنا واضراينا عن ذلك بعد من السجز واجين والتغر بط فى وطننا ومقر نشأئنا. 
فاءلموا يا معاشر الوطنيسين ان أولادع النعظمين فى سلك الجهادية قد اتكلوا على 
الباري سبحانه وتمالى وعزموا على منع كل ما من شأنه الاحاف بحقوقكم . وذلك 
لايتم الا بسقوط وزارة ر ياض شا ونشكيل بجلس النواب ليحصصل الوطن على 
الحرية امبتغاة . فالمطلوب منكم ان توقعوا على الكعابة امرسلة اليج فى ضمن هذه 
النشرة والكتابة المقصود با ان أ كون نائبا عنم ىكل ما يتعلق بإحوال البلاد » 

ويةول هناصاحب كتاب « مصر للمصريين » .ان عراييا « تحصل يذه 
الوسيلة على أختام الجيع ماعدا سلطان باشا فانه الى وقال ان هذه الطلبات لا تعلق 
لها بالمسكرية » . فتقول نحن ان محصل عرابى بهذء الوسيلة على أختام الجيع هو 
البرهان الذعيلا يدفع على ان اميم كانوا يتعطشون الى المياة النيابية ويتألمونلحرمان 
البلاد متها ويؤيدون كل من يتقدعهم للمطالبة ما 
مظاقرة لفيشى فى عايرين 

تحن لانتابع حوادث الثورة العرابية واتما نتابع موضوعا معينا هو المياة 
النيابية ولهذا تنتقل دفعة واحدة من حادئة قصر النيل ( فى 4 فبرابر سنة 6ههه١‏ )الى 
مظاهرة الجيش في عابدين ( في . سبتمير سنة 18١‏ ) ولا تأخذ من هذه المظاهرة 
الا الجانب الذى يمن ما تحن فيه . 

رأينا فيا تقدم أن الحركة العرابية' لبست بعد حادثة قصر النيل ثوب 
المطالبةبالدستور وأنعرابيا زعيم هذه الحركة شرع يأخذ منالملداء والاعيان والعمد 
ومشايخ العربان تؤكلا للمطالية بعزل وزارة رياض باشا وتشكيل عجلن النؤاب . 
فهنا تقول ان الاشهر ائبي انتنضت ما يبن فبرابر وسبتمير من تلك السنة كانت كلها 
اشهر ترديد لكات الحرية » وسيادة الام » والمم النيابى والمهد الذى أعطاء 


عب لينو 


توفيق على نفسه فى كتابه ال شريف باشا يجمل المكومة شوريةو بتوسيع اختصاص 
مجلس شورى النواب ثم تناسيه هذا العهد وعلله يضده . فلماجاء شهر سبتمير وعاد 
توفيق من الاسكندرية الى القاهرة كان المزب ااعرابي قد أعد عدته للنظاعر فى 
ساحة عابدين»ذفي اليوم التاسم من هذا الشهر ( الجمة ١6‏ شوال سنة ههه ) اجتمع 
الميش ف هذه الساحة وأمر عرابى باقامة الحراس على ابواب عابدين نع الدخول 
اليه والخروج منهءثم ظهر توقيق واستدعى عرابيا قجاءه را كبا جواده سالا سيفه 
وفيق بالترجل واتماد سيفه وابعاد الضباط عنه 
قتمل ثم دار ين الاثنين حديث نقتصر منهعلى مايأنى * 

قال توفيق ماهى اسباب حضورك الى هنا بالميش 

فاجاب عراني للحصول على طليات عادلة 

فسأل توفيق وما هي هذه الطليات 

قاجاب عراني فى اسقاط النظارة وعقد مجلس النواب وزيادة عدد الجيش 
والتصديق على قانون المسكرية الجديد وعزل * 

وبعد مناوضات دارت داخل القصر بين توفيق وقناصل الدول استقر الرأى 
على اجابة هذه الطلبات تدريجا وابلغ عرانيذلك فرضىولكنه اشترط عزل الوزارة 
قبل انصرافه فعزلت فطلب تعيينشريف ياشا فاستدعىوعرض عليه الامر ققبل ان 
يشكل الوزارة على شرط انيتعهد رؤساء الحزب العسكرى باطاعة أوامرء وأ يقدم 
أعيان البلاد وعمدها ضمانا على هذه الطاعة 








عريِصْ الع بطلب الحياة النبابي 





وف اليوم التالى تقدم لشريت باشا كل من ساطان باشا وسلمان أباظه يشا 
وشريى باشا ومنشاوي بك وامين الشمسى بك والشيخ على الليثى وعبد السلام 
للويلجي بك والشيخ الصباحي والشيخ اححد هود وابراهيم الوكيل افندى ومعهم 
تقريران احدها وقمه فريق من الملماء والعمد والاعبان ذيانا ازؤساء الحزب 
المسكرى والثاني وقعه الف وسّائة من الكيراء والماماء والممد بطلب تشكيل 
مجلس الثيابي . 


اي حت 


وهذا التقرير الثاني هو الذى يهمنا فى موضوعنا ولذلك ثثيت نصه وهو 

« لما كان لا ينتظم نظام العام » ولا يقوم قوام المرئة الاجتاعية » الا بالمدل 
واخرية » حتى يكو نكل انسان آمنا على تفسه وماله » حراً فى أفكاره وأعماله » ثم 
فيه سعادته وحسن ماله . وهذا لا يتانى الا إيجاد حكومة شور بة عادلة لا نشوم 
شوائب الاستيداد » ولا :طرق الها طوارق الفسادء اتمذت امالك المتمدئة الماذلة 
مجالس ملية من نهاء أممها » ينو بون عنها في حفظ حقوقها ‏ تجاه هيعة حكوماتهاء 
ويكونون الواسطة فى تنفيذ ما تصدره الحكومات من الاحكام المادلة . وعلى هذه 
التواعد » ولاجل هذه المقاصد» كان قد امخذ لمكومتنا يجلس واب فى العبيبد 
السابق . وبما ان مقاصد خديوينا العظم جميعر! خيرية ونياته سليمة فطلبا الف 
بلادنا من بوائق الدهر تجاسرنا بعرض هذا راجين من المراحم الداورية صدور 
الام الكريم بنشكيل مجلس نوا بلامتنا يكون له مالجلس الام الاور بية العمدنة 
من الحقوق الشرعية ازاء هيئة الحكومة و بذلك مكون الحضرة الفخيمة الحدبوية 
قد خواتا نسمة لا تعادها ننم وتصير حكومتهاالعادلة أنموذحا شر يفا يرهن على 
حسن ننائج العدل والحرية امام العام . وانتا على يقين من قبول الناشنا هذا وفقا 
الارادة وى النم أدام الل إجلاله » 





ولا بد لنا هنا من ملاحظة.ومي ان تاريخ هذه العريضة 4 شوال (مسبتبير) 
فى حين أن مظاهرة اليش فى ساءة عابدين وقمت فى ٠١‏ شوال ( سيتمير) 
فلا تفسير لذلك فى نظر ناغبر ان العريضة كتبت قبل المظاهرة وانعرابيا وزملا.ء 
كانوا يعرفوته! . ولملهمكانوا قد اتتظروها قبل ازيتحركو! ليكو نوا على بينة من ان 
الامة نشد عضدمم وليستطيعوا ان يقولوا انهم باسمها يتحركون وبلسانها ينطقون . 
ديكون المنى حينئذ ان طلب الامة المسم النياني سابق للمظاهرة ف وأصل والظاهرة 
فرع وليس لمكن . انا تتديم العريضة لشريف باشا فى يوم +1 شوال فليسدليلا 
على انها كتدت في ذلك:اليوم » ونظن ان كل انسنا, افننا على اهكان من المتمذر 
جمع الف وسمائة توقيع من أعيان القاهرة والاسكندرية وطنطا والمنصورة وامنيا 
وبنى سويف وأسوط فى اربع وعشرين ساعة 





كو ند 


عَْظَِاده مر الى 

وطلب شريف ياشا من عراني ان يسافر بألايه الى رأس الوادىقاطاع واجتمع 
حل قكثير لتوديعه في محطة القاهرة ساعة سفره وخطب بعضهم فرد عراني مخطبة 
كل قبهاج 

« بم ولك قنا وطلبنا حر ية البلاد وقلعنا عرش الاستبداد ولا نتتنى عن عزمنا 
حتى تحيا البلاد وأهلبا . وما قصدنا بسعينا افسادا ولا تدميرا ولكن لما رأينا اثنا 
ينا فى اذلال واستعباد ولا يجمتع فى بلادنا الا الغرباء حركتن الغيرة الوطنية واكمية 
لمر دية الى حفظ البلاد وتحر برها والمطا لبة يحقوق الامة وقد ساعد تنا المنايةالالحية 
ومتحنا مولانا وأميرن الحديو ماطلبناه من سقوط وزارة المستيد علينا السائرينا ف 
غير طريق الوطنية وتمتعنا بمعجلس الشورى لتنظر الامة فى شه ونهاو:مرف حتوقها 
كباق الام المتمدنة فى العالم 20 

ولا وصل الي الزقازيق التى خطبة أخرى مثل هذه وفى معناها 
بعادة ُلسى بو رى النواب 

وف ؛ | كتوبر انة اهمه كان شريف باشا قد ام البحث ف انشاء مجلس 
نياني ذى سلطة فرأى هيدا لذئك ان يعاد مجلس شوزى النواب ليكون هو الذى 
يقرر مشروع القانون المنشىء لجلس التواب الحدد لسلطته واختصاصه وخالفه فى 
ذلك عرافي وطلب منهانتخا ب مجلس النواب دفعة واحدة بتنفيذ مشروءه الذى كان 
اقيم شورىالنواب فيسنة 167 لل يقبلشريف باشا ورفع الى الخديوى 
تقريراً هذا نصه: 

« تند أغليرت التجارب في عدة مرار لل الحالة الموجودة عليها البلاد الآن 
لهذا فالاصلاحات التى سنشرع فيها فى ظل الساحة الملية تتكون متعلقة باهم صواسح 
الديار المصرية لانه يترتب على اجراً الخلة المذكورة واصلاحهاشيئا فشيثا 
وتوطيد الادارة العمومية على أساشات قوية وثابتة 

د انما الاشتغال بمسائل مهمة كهذه والنظر فيا يلزم لاخراجها من حبز التصور 
العمل لايتاتى حصوله بإتقراد هيغة النظار فقط بل امترائى لهم ان تبادل الافكار 
فبها بإشترالك الرجال الذين يؤهلهم استعد ادم وخبرتهم بالاشغال واستقامتهم ومرتبتهم 














ديم بح 


لحيازة ثقة ورضاء اخواتهم هم ولانتخابهم للنيابة عنهم هو الواسطة الوحيدة 
للحصول على الفائدة المقصودة من تلك الاصلاحات. وقد طابق رأى عمدالاهالى 
بالنيابة عن مومهم هذا الرأى الذى رأته هيثة النظار ولذلك نرى انه من الواجب 
علينا ان نطلب من المراحم الخد بوية تلبية الئاس أهالى البلاد وجميع أعيان ووجوه 
القطر لاخذ رأمهم تخصوص احتياجات الاقاليم وعرض الخال الماصل فىالادارة 
علمهم واجراء الاصلاحات اللازمة بمساعدتهم 
« وللوصول هذا النرض لابوجد الان ثىء سوى اتباع لانمة بجلس شورى 

النواب الصادرة فى سنة مم7٠‏ . :. ك اللائحة ليست مستوفاة ولا ملائمة 
لافكار الاهالى ومقاصدثم وكانت قد عمات جملة مشرومات وتقدمت عن هذا 
الخصوص لكن هيئة النظار بإتحادها مع بحاس شورى التواب ستشتفل فى البحث 
عما يازم اجرائره من التنقيحات والتعديلات فى قانون النواب مع -راءاة حقوق 
الحضرة الحدبوية وحالة القطر 

و هذا ومن الجلي الننى عن البيان ان العبود والترتبيات التى نشات عن المالة 
المالية وارتبطت ها المكومة وكذلك القوانين والاوامس الملية المشتملة على تلك 
المهود والتزتبيات لا تدخلضمن المسائ ل الجائز نظرها والبحث فببا بمجلس التواب 
لانبا موضوع عقد حصل مع الدول ولايجوز تعديلبا أو تغيير ثىء منها الابرضاء 
الدول الى عقدت معها 

« وعلى ذلك فجلس النوابسيؤدي مامور بته بدون تعرض لمصالم الواجب 
احترامبا وسيكون عضد المكومة لذائكم الملية فىاجراء الاصلاحات المشروع فيا 
وعونا على نامين المصر بين نامينا كافيا على التفس والمرض والمال 

دوهذا وانباءا لادة؟ منلائحة لس الشورى اللورخة؛١؟ارجب‏ سنة +م11 
أتشرف بإرث أقدم للاعتاب السنية مشروع أمى مال بإنتخاب النواب وافتاح 
الجلس في ١١‏ كببكسنةهرهه؛ الموافق غرة صفر سنة.ه.»١‏ و#/اديسميرسنة امار » 

وف اليوم نفسه صدر الامر العالى بانتخاب النواب «بالصنةوالشروطاموضحة 
في لائحة 4١‏ رجبسنة م1 » وبأن يكونافتتاحالمجلنفى**0ديسمبرسنة لمارا . 

وفى ١‏ ديسمبرصدر أمر بتعيين مد سلطان باثا رئيسا للمجلس وسليان 
اباظه باشا وكيلا 

ول يتيسر ان ينتح المجلس ف الميماد الحدد له ففتح فى 76 ديسمير وجاء 


















5-0-0005 


الخدبو لجلس على مقعد اعد له فى قاعة الا مع م مثل بين يديه سلطان باشا وقال 
أن النواب مستعدون لسماع خطابه فوقف وأخذ يمتذر عن نكثه بعهده ققال: 





« ابدى غضرات النواب مسرو ربتى من اجتاعهم لاجل ان ينو بوا عن 
الاهالى فى الامور العائدة علمرم بالتفع . وفى عل الميع الى من وقت ما استات 
زمام الحكومة عزه خالصة على فقتح بجلس النواب ولكن تاخر للان سبب 
الشكلات الى كانت حيطة بالحكومة فاما الان فنحمد الله تعاللي على مايسر لنا من 
دفع المشكلات المالية بمساعدة الدول المتحاية ومن خفيف أال الاهالى على قدر 
الامكان فلم ببق مانع من المبادرة الى ما انا متشوف لحصوله وهويجلس النواب الذى 
انا فاتحه في هذا اليوم بإجتاعكم » : 

نم تكلم عن رغبته في رفاهية الاالى وتعميم التعليم وأشار الى قرارات' لمجنة 
التصفية وتعهدات المكومة لإدول وقال : 

« فلواجب علينا الاعتدال والتانى وحسن التيصر وان نكون يدا اواحدة فى 
اتام الاعمال الناقعة متوسلين بعناية الله تمالى وامداد رسوله الكرم ومتمسكين بقوة 
ارتباطتا بالمضرة انشاهانية والدولة العلية ادام الله ونسال الله النجاح انه ولى 
التوفيق » 

ولم تكن الجلسة علنيه لان لائحة ”١‏ رجبسنة 1288 تقضى كا تقدم بان 
تكون جلنات مجلس شودى النواب سرية ولكن الحراس لم يستطيعوا منع اوور 
من الدخول فكانت اللبلة علنية في الواقع 

وعين الجلس بعد ذلك عشرة من اعضائه لتقديم الرد على خطاب الافتتاح 
فقدموه فى .4» ديسمير وفيه قال اغبلس انه يشكر للخدبو فتحه اياء د اجابة لرغبة 
الامة ونظرا للمصلحة العامة » . 

واقامالناس حنلات عدة فرحا بعودة الجلس تخص بالذكر منْها حذلة اقيمت 
بأمر بطربرك الاقباط فالكنيسة البطريركة حضرها رجال الاكايرؤس 





بك اونا سد 


م زكرة 
ا 

امبائرا و ف مسا تمر بشاده بالمجلسى 

هنا يقوم البرهان المادي على ان اتجلترا وفرنا ما كانتا تنظران الى وجود 
املس ولا الى ُو الروح الوطنية بمين الاطمثنان لانهما وقد ألنتا بنضل اسماعيل 
وقروضه ان تسيطرا على الحكومة المصرية كانتا تنك هان أنيتمرد المصربون على هذه 
السيطرة وأن بوجد مجلس ثواب يطالب بحقه الشرعى فى عراقبة أعمال الحكومة . 
وقد درج كثير من الكتاب الاوربين » الذبن كانوا يشايعون انجلترا وفرنسا فى 
غرضهما هذا ويشايعون الدائنين بق مصر بقرة لحم حلوبا » على أن محتقروا 
الوطنية اللصرئة فى ذلك الوقت ويهونوا من شأنها ولكن غيرمم من المنصفين اعترفوا 
بها وقالوا انباكانت جد ة بكل عطف واحترام . ولا تحب ان نذ كر في هذا غير 
شهادتين لرجلين رعيين أحدهما دي فربينيه وقد كان رئيس] لوزارة فرنساى 
منتتح سنة م1 تم فى الشبور الاولى من سنة ١40‏ وبتي في منصبه لي ان ضرب 
الاتجليز الاسكندرية وجرت معركة التل الكبير . والثاتى بارنلي سانت هيلير وقد 
كان وزبراً لخارجية فرنسا فى وزارة جول فيرى في بعض من سنة ١48416‏ 

فقد صرح دي فريسينيه فى كتابه ‏ المألة الصرية » ( ص ١١4‏ ) يانه كان 
من الممكة فى ذلك الوقت أن بوسع اختصاص بلس شورى النواب ثم قال : 

« ان كتاب ذلك العصر اجتهدوا فى ان يسخروا من طلب الذينكانوا يطلبون 
توسنيع اختصاص الجلس حتى نيل الى الذى يقرأ خطاات بعض الغخطباء ان 
الوطنية المصر ية كانت فى ذلك الوقت تلفيقا وان وادى النيل لم يكن يحتوى الاعلى 
قلاحين تحني المصا ظبورمم . فكل ماثرد به على هؤلاء الكتاب والخطباء هو أن 
باءن كانو اقل من هذا امتهانا لارطنية اللصرية فى عهدثم » وذلك “أن 'نوابنا فى 
سنة .ملم يترددوا فىانيتكلموا ففخطبهم عن الرطية الواجبة «للوطنية المضرية 
.فقد كانت هناك اذن وطنية مصرية ناشئة تستحق الرعاية فسنة 



























اللصريين من ار بعين سنة مضت مطاعٌ كان من الممكن ان تراعى فيحدود معتدلة. 
تك حقيقة لاتحتمل جدلا ء غير أن الذب نكانوا يقبضون على حظمصرم يكونوا 
يرون فى للصريين غير قوم مدينين فل يكونوايعرفون فى معاماتهم الامصلحة واحدة 
عي مصلحة الدائنين الاور بيين التىيحب ان تقدم على ما عداها . و بذلك لم يتنهوا 
ألى ان مثابرتهم على اعتبار مصر رهنا ومداخانهم فى شؤد! مداخلة أدت بحكومتمها 
الىانتصير فىايدى الاجانب » كانتا قد انتهتا علرطولالايام بان تجرحا شءور الشعب 
للصرى الذى هو شعب حي مما يقل القائلون فى تموده الطاعة والخضوع 
من أجيال » 

أما بارتلى سانت هيلير فقد كتب ألى قنصل فرنا العام فى مصر في ١0‏ 
اكتوبر سنة هه بيانابما كانت نراء وزارة خارجية فر فا حينذاك في المسألة 
اللصرية فاشار فى آخره الي الوطنية المصرية قال 9 : 

< ليس من السهل علينا ان تقدر من هنا ( أى من بإريس ) قوة هذه لطا 
الشرعية ( بريد مطاع الوطنة المصرية ) ولاكيف عكن ارضائها . ولكن هذه 
النطاع حقيقية الى أعظم حدءومبررة من بسض الوجوه الى أعظم حد أيضا » فلا 
يمكن اهلها ولا بمكن على الحصوص التفكير فى خنتها » 

هاتان شهادتان من رئيسين لوزارة فرنسا في ذلك العهد هها صر محتان فى أن 
حركة وطنية شريفة كانت نبز مصر فى ذلك الوقت وأن مجلس شورى النوابكان. 
وليد هذه الحركة » فلا يق بعد هذا الا أن يعرف القراء ان اتجلئرا وفرنسا أعلتتا 
المرب على هذا املس ليتضح انهما ما كاثن تحاربان شفبا ولا عصيانا عسكريا بل 
كانتا تحاربان حركة وطنية فكانتا بذلك ندقعان الي الشغب وتؤججان نار الثورة 
فنى 14 أوقبر سنة 1١‏ سقطت فى باريس وزارة جول فيرى وخلتها وزارة 
غاميتا . وتولى غاميتا مع رياسة الوزارة وزارة الخارجية وكان رجلا جريئا واسع 

















() أدى فريسينيه ص >١0‏ 

هذا نص عبارته بإللغة الفرنسية : 
م #مسمسعادم ها مامدز ننه انه فللمدي أعذك مود 42 ففلة عدم الديمة عدمع 6ه لل 
لاوعة عنه ملفقط .«الدلتللفة كا الدبجدمع ده مسد لد #مسلائوةة عوولادتاوعة عمد 


لدم وماس ممم بكمكظتتعسز مدنا عفعدية عجتماعيه لق 4ه بكعلاء4م ردنا غدمة عدملاد 
-#قدماة عم 3 بعهدمة لدمامسة لم ,عوالهفم كم 


اوهاعه 





المطامع وكانت مصر تدخل فى دائرة مطامعه فل بر أن يترك الحوادث تسير سيرها 
العادى البطيء ولا أن يرك للحكومة البريطانية قيادة ذفها فكتب في ١4‏ ديسمير 
يسأل الحكومة البريطانية ألا ترى أن الوقت قد حان لان تتناءم الاولتان في عمل 
تعملانه فى مصرةوهل توافق على أن نكون الخطوة الاولى من هذا العمل أن تعلن 
الدولتان انهما تؤيدان توفيقاً وأن توحيا اليه بان يثق بهما ثقة مطلقة وأن يتمد على 
معوننهه دون غيرهاة ”© وكانت السياسة النى تجري عليها انهترا في ذلك الوقت 
أن تنفرد بالعمل فى مصر فكان تكذا دعنها فر نسا الى الاشتراك ممها في عمل تأبت 
واعتذرت ارة بأن العمل منحق سلطان نركيا وطوراً بان وقنه ليحن » ولكنها 
كانت كلا رأت من فرنسا اعراضاعن العمل تقدمت ثى وعملت . فلدا جاءتها همذ 
الدعوة من غاميتا سكتت خسة عشر يوما ثم أجاب وزير خارجيتها الاورد جر تفيل 
في *© ديسمبر بانه مخشى أن يكون ذلك معجلا للثورة”"". فرد غاميتا » وهنا تظور 
النية جلية فى محاربة مجلس شورى النواب» بان من الخطر أن نسكت الدولتان حتى 
اجئبما ا خوادث وأن المصلحة صارت قاضية < بشل عناصر الاضطر اب المتولدة من 
عقد مجلس شورى النواب 76 فرضي اللورد جر نفيل أخيراً وطلب من غامبتا ان 
يضع مشروع المدكرة التى ترسلها الدولتان فوضعها وواققت المكومة البريطانية 
عللها قكانت مذكرة ٠"‏ ينايرء وهذا نصها : 

د حضرة القنصل العام 

« كفنا غير مرة ان تخبروا الجناب الحدبوى وحكومته عن رغبة حكومق 
فرنسا وانجلترا فى مساعدته ومساعدة حكومته للتغلب على المصماعب المتنوعة التى 
تيد الارتباك والقلق فى القطر المصرى فان الدولتين على وفاق وطيد واتحاد تام فيا 
يتعاق بمصر لاسيا بعد حدوث الموادث الاخيزة وأخمنها صدور الاب الحدبوى 

















)06( أغيل وفيس ص م4 -- ودى قر نسينيه ض 8007 و.م70 
() مجموعة التلغرافات التىتبودلت بين فرنساواتجلترا فى سنق ١م‏ بشأن مصر 
() أشيل بيوفيس ص ,ه 4‏ ومجوعة التلفرافات التى مى ذ كرها 


نواعت 


يجمع مجلس شورى التواب مما أوجب الخابرة بين الدولنين واعادة النظر فى شؤون 
أقاقهما الذكور 

« و بناء على ذلك ترجوم ان تصرحوا الا"ن للجناب اغخدبوى بان حكومق 
قرنسا واتعبلتزا تريان وجوب تأبرده فى الحدبوية وفتاللاحكام المقررة فيالفرمانات 
اقسلطانية التى قبلتها الدولتان قبولا رسميا على اعتبار انها وحدها تكفل الاءن و بعد 
لان استمرار السلم والسكون ونوجب توسييع نطاق الثزوة والعمران في الببلاد 
اقلصرية بما فيه مصاحة المكومتين المذكورتين المتفقتين على الاشتراك في السعى 
الى دف مكل ما من شانه ان يحدث في مصر ارتيا كا او مل بنظامها واحواطا سواء 
كان هذا اغال وهذا الارتباك ناشئين من أسباب خارجية ام من أسباب داخلية 

« ولا ريب عندن في ان هذ القصربع العلنى المبين اقاصد السكومتين متم 
.حدوث ماعساه ان يطرأ علي حكومةالمد بومن الاخطار وان حدث فالمكومتان 
الاتترددان فى دفمه ولا تحجبان عن صده 

« وق أمل الدولتين ان يستمد اغدبو من هذا التصربع الثقة والقوة اللتين 
هو حتاج اليهما لادارة أمور الشعب المصري والبلاد المصرية » 
كانت هذه الناوضات تدور بين الاولتين كانت مصر عادثة مغتبطة 
شريف باشا وباجماع مجلس النواب ثم بالامل في محويل هذا المجلس 
الى مجلس نواب ذى سلطة . وكان الامن شاملا والنظام ناما وقد تعهدت وزارة 
شريف باشا باحترام المراقبة اثنائية وقانون التصفية وقبل مجلس هذا التعبد فلي 
يكن أحد يتّكر فى المساس بمصلحة للذائتين أو للاجانب . فلنا وصلت مذكرة 
الشولتين الى الخديو كانت كالتنبلة ألقيت لطأة في جو هادى. بقصدتعكيرء» 
ورأى فبها كل انسان تحرشا بمجلس شودى النوابلم يكن سبب من الاسباب 
قتضيه . ولم يخف على المصريين أن الدولتين تحرضان بذلك توفيقا على مقاومة 
المر كةالوطنية وتقولان له أنهما من أج[ ,ذلك تبسطان حمابنهما عليه وتزيدان منه. أن 
يتمد على هذه الخجاية . 

وقد كان من واجب توفيق ان برد على هذه المذكرة وكان على شريف ياشا 
خاصة أن يشجع على هذا الرد حنظا لمعة نظارته . ويقال انه أعد ردا برفض 











يوزارة 








مجم وإ ننه 


فيه توفيق حماية اتجلترا وفرنا ويقول : « اناليوم الذى تؤيدتي فيه الدولتان 
انساعة الاخيرة . ومتى فصلت الرأس 
إما أن أ كون خديوى الصريين أو 
غير أن حكومة فرنسا علدت بالعزم على الردف متعند توفيق 
0 

ولكن تركيالم تسكت بل احتجت عذكرة ارسلتها الى الدولتين في ١4‏ ينابر 
فكان مما قالته فيها: 





ضد ارادة بلادى هواليوم الذى تمر 












الراحة الممومية عند الازوم وللمحافظة على سعادة البلاد وادارته! على تور حسن» 
فتأبيد هذه السلطة من حقوق الياب الءالى وحده ومن اختصاصانه دون 2 
وهذا كان من الواجب عندما انضح انالخالة ندعو المبارسالتلك ال 
قب لكلثي» رأى الدولة الملية » وبواسطتها وحدها تسل القصريحات » وبواسطتها 
ايضا يكون الحصول على النا كيدات المطلوية » 

وميد كرة ‏ يناير هذه وقع خلاف طويل الذيول بين اتجلترا وفنا 
تحديد ما ارتبطت به كل واحدة منهما ققالت المكومة البريطانية » جريا على سننها 
فى عراوغة فرنسا حيئما تدعوها الى الاقدام » انها لم ترتبط يعمل معين يل م ترتبط 











انفضحت حينًا أرسل مكاتب التيسس فى" فبرابر ( اي بعدارسال المذكرةبأقل من 
شهر ) الى جريدته يقول ان وزارة غامبنا كانت تعد سرا فى جنوبفرنساجلة حربية 
برسلها الى مصر 9 





الرواية ب 
اذ ذاك ونشرتها الجريدة فى عددها الصادر قى اول مارس سنة وي 
(؟). فوجئت الحكومة الفرنسية بإذاعة هذا المبرغاولت ان تقضي عليه فاوعزت 
إلى جر يدنى البال مال غازيت والدبلي نيوز تكذيبه فرد مكائب الت..س على هذا 
التتكذيب بأ كيد الخبر و ببيا نالا سلحة والوحداتا هر بيةااتىاعدتها وزازةغامبتالهذا 
الغرض ثمذكر القائدالذى عينته لتيادة هذه القوات:_(أشي ل يوفيس ص؛هو »ه) 
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ود كريف باما 

وأينا ان شريف ياشا اخذعلى نفسو ف كتابه الذى استصدر به فى ١4‏ كتور 
ستة مما أمرا بمتد مجلس شورى النوابء ان يقدم لهذا الجلى مشروع « لائحة 
قسلسية » لانشا. مجلس نواب ذى سلطة » فني يوم * ينابر توجه الى مجلس شوري 
اقتواب وقدم له« اللائدة » التى وعد مها والتي خطا. نذك هنا بعض فت اتدوش: 

« لاكانت لائحة النواب التى اجتمدتم على مقتضاها لائلائم أفكارنا جميماً ك1 
اقوضحت ذلك من منذ ثلاث سنوات وكررته بالعروض الذي وقعته أخيراً 
اسدة الحديوءة عن طلب اجتاع يحلسكم هذا فاشتغلت مع رفقائي بمحضير لانحة 
موافقة لقاصد العموم وقد تمت وها أنا الان أقدمها ‏ لحضراتكم للنظر فنما 

« ومع كون هذه أول ءرة اجتمع فها بحاس نواب حركان يازم أ نالسلطة التي 

يى له لا تكون مطلقة بإلكلية <تى يحكم المستقبل بإطلاقها بالعدر يج شيا فشيئا 
ولكن حيث ان مقصدنا ججيما واحد وهو خيرالبلاد والحكومة معتقدة نكن 
النواب وجملهم بحقوقهم و واجباتهم ويحيتهم للوطن ققد أعطت لك الحرية التامة 
فى ابداء آرائم وحق للراقبة على افمال مأموري المكومة من أي درجة وأى 
صتفكانوا وتصرح لم بنظر ااوازين العمومية وابداء رأيم فها ونظر كافة 
القوانين واللوائح . وقد التزمت الحسكومة بعدم وضع أى ولا نثر أى 
قانون أو لائحة مالم يكن يتصديق واقرار منكم . وكذلك تمهدت إن تممل النظار 
مسئولين لديم عن كل أمر يترتب عليه اخلال يحقوقهم والفاية فانه لم يحجر عليكم 
فى ثيء ما ول يخرج أمر مهم عن حد نظركم وبراقبتكم 

دانما لا يخفام المالة الماليةالتى كانتعليها مصر مما أوجبعدمثقة الحكومات 
الاجنبية بها ونشأ عن ذلك تكليغها بترتيب معباسم وتعهدها بإلتزامات ليست خافية 
علي بعضها بعقود خصوصية والبعض يقانون النصفية فهل يتيسر للحكومة أت 
تمل هذه الامور موضنا لنظرها أو نظ رالنوابٍ 7 حاشا لانه يجب علينا قبل كل 
ثىء القيام بعهدائنا وعدم خدشها بثيء ما حتى نصلح خلانا وتزداد ثقة العموم 
بنا ونكتسب امنية الحكومات الاجنبية . ومتى رأت منا تك المحكومات 











مف عبن 






. تعهداتنا حسن اخلاص بدون مساعدتها فتتخلص شيئا فشيها مما 
ف اغ 2 

أما د اللائحة » نفسها فلا داعى لاثاتها هنا محذاقيرها لانها لم تصدر ولكنا 
ثثبت منها مادار الخلاف حوله فنكان سب في سقوط وزارة شريف وهو : 

« الادة “٠.‏ ب ميزانية مصر وفات وايرادات الحسكومة المنوية تقذم مجلس 
التواب سنويا لغابة الخامس من شهر توفير بالا كثر 

« الادة وم :قدم للمجلس ميزانية موم الا برادات مع كشوفات عن كل 
نوع من أنواعها 

د للادة »م تنقسم ميزانية انصر وفات الى أقسام متعددة يختص كل قنم 











منها بنظارة ثم يشتم لكل قسم علي أبواب وفصول بقدر عدد جبات الادارة 
العمومية يهلك النظارة 5 

« للادة جم مجلس التواب ينظر فى اليزانية وببحث قبا وتعتمد بعد 
اقراره عللها . وعلى رئيس الجلس الك الى ناظر المالية لغاية اليوم المشرين 
هن شهر ديسمير بالاكث 


< الادة 4 لا يموز للمجلس أن ينظر فى دقعيات الويركو المقرر للاستائة 
أو للدين الع.وى أو قبا التّمت به المكومة فى أمر الدين بناء على لائحة التصفية 
أو الماهدات التى حصلت ينها وبين المكومات الاجنبية» () 

ومن هذه اللواد يتضح أن شريف باشا أخرج من اختصاص الجلس وبركو 
الاستاثة والدين العموي وكل ما الزمت به الحكومة بناء على قانون التصفية او بناء 


(1) نذكرهنا مواد أخري من مشروع اللائحة لاتخلو من اهمية وهى : 

اذا قر قرار النواب على أن يستدعى للحضور بمجلسهم ,أحد النظار 
للاستيضاح منه عن مادة فلل الناظر أن يذهب الى الجلس بتفسه أو يستتيب عنة 
أحد كبار الموظفين بديوانه لبجيب عما يسأل عنه وله أن يؤخر الجواب لاول مدة 
الافتتاح الثانى لا أ كثر وعلية بيان الاسباب ومسئوليةٌ الأخم. 

١4‏ -للنواب حق المراقبة على موظفى الجسكومة جمينا فلهم بواسطة رئيس الجاس. 
أن يشمر وا كلا من النظار با يرون لزوم الاخبار عنه من تعد أو خلل أو قصمورٌ 
نسب لاحد موظنىالحكومة التابعين لنظارته 


احج وود 


على معاهدات عقدت بدمها وبين الممكومات الاجنبية ولم يرك للمجلس من الممزانية 
الما دون ذلك أى مالا بمس حال أية مصلحة للدول أو للداثنين .وكان المخصص 
هين العدوى ووبركر الاستانة في ذلك الوقت و بعد قانون التصفية يعادل نصف 
ميزانية المكومة أو يزيد عنه قليلا كان الجلس كان محروما من النظر فى أكثر 
من نصف الميزانية . 

وقد قبل الجلى هذا الاختصاص التواضع منذ أن تلى عليه رغية منه فى أن 





٠.‏ النظار متكافلون فى المسثولية أمام مجلس النواب ع نكل مايتقرر بمجلس 
النظار 

اذا حصل خلاف بين يلس النواب ويجلس النظار واصر كل على رأيه 
بعد نكرار الخابرة و يان الاسباب وم تستعف النظارة فلحضرة الدبو ان يأمر 
يغض باس التواب وتجديد الانتخاب على شرط ان لاتتجاوز الفترة 





من تاريخ يوم الانفضاض الى بوم الاجتماع ويحوز لارباب الا فخاب ازينتخبوا 
تقس النواب السالفين او يعضهم 

»اذا صدق الجلس الثاني على رأى الجلس الاول الذى ترتب الحلاف عليه 
فيتفذ الرأى اللذكور قطعيا 

»مشر وعات اللوائح والقوانين تعمل بمرفة الحسكومة ويقدهها النظار 
جل النواب ل والبحث قها واعطاء الترام اللازم عنما ولا يكون الشروع 





ار الس علد د 
قانون وطلبه من جلس النظار بواسطة الرئيس 
4 لايجوز ربط أمؤأل جديدة أو رسوم أو عوائد على منقولات أو عقارات 
أو وبركوف المسكومة المصرية الا مقتضي قانون مدق عليه من مجلس النواب 
٠‏ وعل ذلك لايجوز بأى وجهكان و بآية ضفة كانت تحصيل عوائد جديدة وكل 
جبة مر جهات الحسكومة امرت بتحصيل ثيء من ذلك وكل مستخدم حرر 
كشوفات او تمريفات عنها وكل شخص شر تحصيلها بدون قاثون مصدق عليه 
من جلس النواب يحام كختلس وترد الحقوق لار يها 


ص فة ع 


.يطمئن الدائتون وتطمئن الكومات الاجتبية الى أنه » وهو يعرف أن شطرا 
بيراً من قروض اماعيل لم يدفع وأن > به ويفوائده الباهظة ليس 
مالية من مصالم الاجاب 
والمكومات الاجنبية بسوء . ولكن اتلنرا وفرنالم ترضياحتى بهذا الاعتدال 
وشرعتا فى الحال مهاجمان المجلس لانهما كانتا تريدان أن تقضيا على نزعته ونزعة 
الحركة الوطنية على العموم الى اتقاذ الحسكومة من سيط رمسا وا نقاذالبلاد من مهاوى 
الضياع . 
فى مبرالم التطال 

ول تتردد اتجلترا وفرنا فى أن تعلنا الحرب على الجلس علا جذكرة "ينابر 
فافهمتا شريف باشا أمهما لا نواققان على المادة الثالثة والثلائين من مشروعه لانها 
تعملى المجلس حق « تقرير » جزء من الميزانية . فابلغ شر يف ياش المجلسانالنظارة 
من أجل ذلك تعدل المادة الثالثة والثلاثين يما يجمل الرأى الذي ببديه مجلس 
النواب فى الميزانية استشاريا ‏ 

وكان المجلس قد الف لجنة من ستة عشر عضواً من أعضائه برياسة سلطان ياشا 
الدرس امشروع وتقدي تقرير عنه قبدا فى الخال أرن هذه الاجنة والنوا 
يتشبثون بان يكون لم المقالمطلق في تقر بر الميزانية فياخلا ما استقنته المادة الرابعة 
والثلاثون من المشروعء فا كاد ت نيهم هذه تعرف حتى كتب المراقبانالاجنبيان 
في ٠١١‏ ينابر حتجان علها ققالا "© : 

د يظهر ان مجلس شورى النواب يتهراً لان يطلب حق تقر بر المزانية » وهذا 
ترى من واجبنا ان نقول ان اعطاء النواب هذا الحق » ولو اقتصر على الادارات 
والمصالم النى لم تخصص ابراداتها للدين»يفسد الضمانات الممطاة للداثنينءلانه سيكون 
من تامجه الضرور بة أن تنتقل ادارة البلاد من بد بحل س النظار الى بد يحل سالتواب» 














)١(‏ دى فرسينيه ص 04م 


حتاو سم 





وبهذا أعلن المراقبانان النظرية التىتتمسك بها انجلترا وفرنسا مىأن تب قادارة 
اقيلادنى يد مجاس النظار لكي يمكن ان تبتي خاضمة اسيط رهما » فا كاد 3 
يوقون ذلك حتى اشتد بهم الاستباء ا. وصمموا على ان يثبتوا فى الافاع عن 
وقديحن أن لها ماعل الشباح ارين قد رويط وبي أ 
«أتهم م يقبلوا أن تكون بلادمم متاعا مرهونا فى يد الدائنين وان يكون علمهم » 
لازالة كل شاغل يساور هؤلاء الداثنين » ان يقبلوا الحرمان من المقوق الاولية 
الى تملكبا كل أمة متمدينة . وكان مما لاحظوه في ذلك ان هنلك حكومات ترتيح 
تحت ديونها أ كثر مما ترزح المكومة المصرية بل هناك حكومات مزقت تعبدائها 
ورقضت ان تدقع ما عليها ولكنها كلها لم نحرم مع ذلك ك من حقها في أن نحم ننسو 
ينفسبا . أمام » ودائنوم لا جدون حلا الشكوى نهم » امهم عنعونم نأن يدخلوا 
على قوانينهم » بالاتفاق مع خديويهم » اصلاحات يمترف الكل بنائدتها الحكومات 
والشعوب » 

وتق ل أيضا ما كتبه ى مثل ذلك سيو سيتكويكز قنصل فر نسا العام من تقربر 
أرسله الى حكومته فى ١١‏ ينابر وهو : « يصدر مجلس شورى النواب في مطالبته 
يان يكون صاحب الرأى النافذ فى تقربر الميزانية عن اعتقاده بان له المق فى أن 
براقب بلبم الامة سير الادارة في مموعه والطرق النى تستخدم بها موارد البلاد . 
ويقول الجلسانه محترم كل الاتفاقات الدولية » بل حترم <تى بقاء الموظفين الاجانب 
فى وظائفهم » غير انه يحنظ لنفسه الحق في الاقتصاد ليمجل بسداد الدينالعموي » 

ونعود بعد ذلك الى سرد الحوادث فنقول ان لجنة الجلس فرغت فى أيا. 
من النظر فى مشروع شريف باشاء وكانت قد أخذت من المبلس تفويضا فى أن 
ات لشريف. ياشا يوم ٠١‏ ينابر التعديلات النى رأت 
الثالثة والثلاثين والرابمة وألثلاثين على 
بر الميزانية فيا خلا الويركو والدين العمومي 











ديا لان يكون للمجلس -: 


() ص 4" 
(؟) دى فر يسينيه ص م7" 





الهم ل 


وما المزمت به الحسكومة في قانون التصنية أو فى المماهدات الددلية»م يقبل شريف 
باشا هذه التعديلات . وى هذا اليوم نفسه أرسل غاميتا الى قنصل فرنسا العام 
التلغراف الآني 20 : 

« اطلعت على اللذكرة الى سامها اليك المراقبان وأنا أوافق عليها وعلى النصائح 
التى تيذها لشريف بإشا . فتابر على اتخاذ هذا المزم » 

وأدسل اللودد جرتفل الى تنصل انمتا العام السبرماليت مثلرهذه التليات. 
© اقترح ماليت على النواب أن يكون رأمهم استشاريا الى ثلات سنوات وأن 
يتحول بعد ذلك الى رأي قطعى » وكاف مستر بلنت أن يقنمهم بقبول هذا الملء 
فكتب قنصل فرنسا الىغاميتا يساله رأيه فيه لجا.ء الجواب بالرفض » وفي الرقت 
نفسه عاد مسر بلنتالى ماليت بان اقغراحه لم يلق من النواب وزعما. المركة 
الوطنية غير الرفض واليك ما كتبه فى ذلك 9© ج 

د بعد ان تداوات مع الشييخ هد عيده الذى كان كدأنه من اميل الى التببصر 
والمسالمة اتفقنا على ان التتى في مله متهم لاناقشهم وآدهم التتائيج الحتملة 
للمقاومة أى التدخل اللسلح . ومن ثم قبدت وجهة نظر المراقبين لماليين م كلفن 












( هو المراقب الا ) ووضعت مع ماليت قواعد المناقشة التى عولت 
استخدانها . وكانت تعلياتى تنحصر فى ان أذكر لاعضاء الوفد ان 
اجراءات ة الحاضرة انما هى مسألة دولية لايستطيع شر يف يشا ولا لمان 


أن بمسها بغير موافقة المكومتين الرقيبتين.وكان على" ان أقصتار يخ انشاء المراقبة 
المالية وأد هم مذكرة خاصة وضعها ماليت وفرتج قنصل فرنسا المنرال وارفقها 
بالمنشور الذى نص على انشاء المراقبة فى ٠6‏ نوفير سنة .م وان أطلب 

أن يتدبروا هل مع ذلك تتكون مسألة تير اجراءات اصدار البزانية مسألة دولية 
او ليست كذلك.وهل اذا كانت كذلك أله تنكون بخارج دائرة اختمياصهم بعد 
ان. اعترفوا إن المنائل الدؤلية يجب انلا مس . وخول لى كلف ان اقول اله هو 
شخصيا لا يمانع فى تمديل الاجراءا تالماضرة تمديلا طفينا يعطق المنجلس 
تت ب ب ل اي 


)١(‏ دى فررسينيه ص هم 
(؟) ص ١4»‏ من هذا الكتاب 








<ق استشارى قد يتحول فبا بعد الى حدق اقتراع . فاذا قبلوا ذلك عرض ماليت 
السألة على حكومته بصورة حسنة وانكان لا يستطيع ان يطمئ على قبوها من 
جانب انجلترا او فرنساءاما سائر خلافاتهم مع شر يف قمليهمان يسووها ممه بإتقسمم٠‏ 

«على هذه الفاعدة ومساعدة صا بوتجى والاستاذ الشيخ مل عبد طويلا 
فى المسألة وم أكف عن المناقشة الا حيناقننمت بإنهم لا يذعنون . نعم انهم وافقوا 
على تمديل ثلاث أو ار بع موادكانت نحل معارضة المراقبين الاساسية واديجوا 
التعديلات الى اقترحتها عليهم ذءا يختص بها فى اللائحة ولكتهم تشهوا بأهم ف 
مسألة اليزانية على الرثم من مساعدةالاستاذ مدعيده لى ولم يقبلوا ان يغيروا سطراً 
من المادة الخاصة بها . فعدت مطأطىء الرأس لابلغ ماليت حكاية فشلى» 

ثم قال مستر يلنت بعد ذلك : 

« ومع افق بذات كل جهدي لاحل الاعيان ( بريد النواب ) على الاذمان 
تحت تأثير اعتقادى بانهم مبددون بالتدخل الاو رن ل يسعنى مع ذلك الا الاعتراف 
انهم على حق فى طلهم السلطة على نصف الميزانية اذاكان ' لحم البرلانى سيكون 
حقيقة لاتموها » 





وقال بعد ذلك أيضًا : 

« وثّل تلغرافات ماليت فى ذلك المين على ان الاعيان (اى النواب ) كانوا 
بداً واحدة فى هذا الصدد حتى ان سلطان باشا الذى كان بطبعه رجلا ضعيفا يسبل 
ارهابه اعلن بصري العبارة اث دستور شريف بإشا كالطبلة تحدث صونا ماليا 
ولكنها نارغة » 

ذلك ماكتبه مسر بلنت عن وساطته وهو ناطق بأن قنصلي فرنسا واتملئرا 
لم بدا سيا صحيحا يهاجمان به موقف الحق والاعتدال الذىوقفه النواب » وانهما 
نلك حارلا أن يدخلا عليهم ان النظر في امبزانية مسألة دولية فل ينلحالان النواب 
كانوا من سلامة الفهم حيث لا تجوز عليهم هذه الخدعة . وها هو ذا: مستر بلنت 
ترف بانه وان كان قد جادلمم واجتهد ىاقناعهمإلا أنه كان يشعر فيذِاخلية نفبه 
يانهمعل الاق وانما بريد اقناعهم به هو الباطل . وثم ما نوا فيموقفهم هذا الثبات 
ولا تثبثواءه هذا التثبث الا لانم كانوا قد ذاقوا الآلام من جراء 





عه ننم 


الم المطلق ورأوا الخطر داهها على استقلال البلاد فكانو ١‏ من أجل ذلك بريدون 
الح البرلاني » كا يقول مستر بلنت » حقيقة لا عونها . 

فر اطع آغر فى طابات الثواب 

وتكن الرو تين لرفطائم 

فبنتهر الثواب و بشتقيل بسسريف بابا 

واقترحت الحكومة بعد ذلك على النواب أن ببق رأى المجلس استشاريا ولكن 
تعدل المادة الثانية والثلانون بما مجمل ميزانية المصروفات منقسمة الى أبواب | كثر 
فرفض النواب قائلين ان قمة الميزانية الى أأبواب|كثر أو أقل لان 
المجلس لا علك خقالتقرير . وأخيراً رأوا أنيقدموا برهانا جديدا علىأ: يذعيون 
في مسالتهم وتواضع ماهم الى أدتى حد ممكن اجتمعت الجنتهم يوم ++ ينابر 
وقررتأن تقترح على شريف باشا حسما الخلا ف أن يعين المجلس عدداً من أعضائه 
ممائلا لمدد النظار فيكون مؤلا. وأولئك م الذي, دون الميزانية ويكون رئيس 
النظار صوت مرجح عند الاختلاف وتساوى الاصوات ٠.‏ و لسلطان 
باشا هذا الاكتراح فى اليوم التالي الى شريف ياشا فعرضه هذا على قنصلى اهلوا 
وفرنسا ”'' ققالا اهما سيرقمانه الى حكومتهما . وى ©" ينابر جا. جواب غاميتا 
بالرفض القاام م جواب اللورد جر نفيل بالرقض أيضا ولسكن مع التلويح باحتيال 
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ومشى بعدهذا أسبوع وضعشريف ياشا فى أثنائه مشروع لائحة جديد حذف 
منه المادة الخاصة بالميزانية وأدخل على مواده الاخرى شيثا من التعديل نم أرسلهالي 
المجلس فى "١‏ ينابر وأرسل ممه كتابا هذا نصه : 

« ان جناب قنصلى فرنسا واتجلترا الإنرالينقدما للحكومة مذكرة تعضمن ثلامة 
امور وى اولا ان حكومتى فرنسا واتجاترا تريان ان الاتفاقات الدولية المتملقة 
م ب سي يي 

















() المصدر السابق 


عاهوب_ب 


إلامور المالية لا سمح للحكومة المصرية بإرن تمنح جلس النواب حق تقربر 
المزانية تقريراً قطعبا. نيا انااتنصلين الموما اللهما مستعدان لفيح عخابرات للاتفاق 
على هذه المسالة . ثالثا ان فح الخابرات ناء على طلب المكومة لا يكون الا بسد 
تام الا اق قطعيا بين النظارة ويجلس النواب 

« وحيث قد علم من القومسيون لذ كور ( يريد اللدجنة التى عينها الجلس للنظر 
فى مشر وع اللائحة ) ان الوا يدون الاشتراك فى نقر ير الميزانية ومن الؤاجب 
حينئذ ان يحصل الاتفاق على سأ: اللائحة ما عدا ما يتا المزانيةإفبعد تكرار 
للذا بين النظارة و بين القومسيون المذ كور قبلت الحسكومة مشروع اللائحة 
الرفوقة مع هذا . فارجو من سعادتكم التصديق عليه من اللس بشرط ان قبول 
الجلس به لا يمد قطعيا ولا يقزتب عليه 7 تلك اللائحة الا بعد الاتفاق على 
ودرجبا مها . إما ما ختص بهذه المسالة فان المكومة مستمدة للمخابرة 
لما بلزم ان يكونطلما صر يما مستوفيا وهذا فالامل انبجلس التواب يصر حبافكاره 
قى هذه المسالة كعابة و يعمل عنها البنود المترائى لداعماطاجى تنكو ن اساسا للمخاارة 

ققابل النواب هذا اتكتاب بالامتعاض لانهم رآوا فيه ان شريف باشا يدخل 
املنرا وفرنسا في سألة م من جبة أسامية في نظام الم ومن جية اخرىداخلية 
ليس لا أن يدخلا قنها. و أنوا قد امتعضوا منه قبل ذلك لسكوته على مذ كرة 
؟ ينابر يا امتعضوا منه تعدو لهعنا وضعه بيده فمشروعه الاولخاصابلطةالجلس 
بي الميزانية ولانضامه الى الدولتين فى وقوفها تي وجه المجلس وحيلولهما دون أن 
نقذ الحكرمة منالسيطرة الاجنبية . اجتمع فريق كير مهم فى اليوم نفسه فى بيت 
سلطان بئشا وتداولوا فى ذلك طويلا ء نم اجتمع المجلس فى اليم التالى ( ٠‏ ديم 
الاول سنة كه أولفيراير سنة ؟غماده ) اجتماعا غير عادي فبدأ الرئيس ققال: 

اعيدت من انب بلس النظار لائحة يلسنا الاساسية التى نظرت ف اللجنة 
اللمينة أذلك مشفو: جلس النظار المشار اليه تتعاق باللائحة عموما 
عند النظر فى الءزانية خصوصا فعقدت هذه الجلسة ليمرض ذلك على هيئةالجلس 
عع تقر ير اجمالى من الاجنة المذ كورة » 

نم آلى تقربر اللجة وهذا نصه: 

« أن اللجنة التى انتد بعموها للنظر في مشر وع لائيحة الجاس الاساسية المرسلة 
من جانب الحمسكومة قد نهضت هذه البمة وعقدت لما جلستها الاولى فى بوم 
























لسعو جد 


الثلاثاء ١‏ صفر سنة .و.ه؟؟ بوجود عزتلو بطرس بك غالى كاتب اسرار مجلس 
النظار ( سابقا )١()‏ مندوبا عن المكومة فقرأت وعدلت وقررت نحو نميف 
اللائحة بحضور المندوب المشار اليه ثم توالت جلساتها بغير وجوده <تى انت على 
آخر الواجب يمنا وتعديلا واستكلت وضع اللائحة الاساسية على الصورة التى 
حسبتها موافقة للاحوالحافظة لحقوق الجلس مع الرعاءة مي العبود واللوائيقالمرعية 

« و سد أن فرغت من ذلك ارسلت صورة اللائحة على حسب مااتتهت اليه 
فى تعديلبا الى جانب بحاس النظار لتنظر فيه . ثم جرت بِبنها و بين 
اليه مخارات ومفاوضات شبببة بالرسمية على عدة بنود من الل 
على أحقية ما عد لته وما وضعته مقبولا معظم بنودها ومغيراً بعضها ويحذوفا منها 
بند النظر فى الممزانية لتقريرها فى حلس النواب . فاما البنود المميرة فان المقار:ة بين 
الاصل والمرسل من الاجنة والنسخة الواردة من بلس النظارتبين حضرا تك ماحصل 
فمها من التغيير ومكان ذلك من الاهمية أو عدم الاهمية ويحله من القبول اوالرفض 
واما بند المزانية فقدكان السبب فى حذفه مايفهم من منطوق الافادة الواردة من 
رياسة بحاس النظار . 














« وقد رآت اللجنة ان واجباتها وحقوقبا تقف عند هذا امد من الخابرة ولذلك 
فعى تعرض للضراتم نص اللائحة الاصلية الواردة اولا من جانب الحكومة » 
ثم نص تلك اللائحة بعد تعد يلها فى اللجنة » ثم صمورتها الواردة بإلامس من جانب 
مجلس النظار بالتغبير واهذف السا بق ذكرها ء مع الافادة النوه عنها ليسم بذلك 
ما اجرته اللجنة وما آل الامر اليه . فاما ان يفوض الينا من لدنم حق وحدود 
جديدة فى القبول او الرفض او تتمم الابرة واما ان يتولى الجلسهذا الامر بنفسه 
والله ولى الامور» 


نم جرت الناقثة فتقرر أولا أن تجتمع لجنة الجلس لتنظر فيالتغييراتالاخيرة 
التى أحدتها مجلس النظار فى مشروع اللحة وفي الكتاب الوارد.مم هذء التغيرات 
من رياسة مجلس. النظار لان اللجنة « ادريبإطرافالسألةواعر ف بأصوطاوفروعها». 





)١(‏ كامة ( سابقا ) هذه موجودة فى صلب تقرير الاجنة وذلك لان بطرس بك 
غالىكان سكرتيراً جلس النظار حبنا بدات اللجنة تنظر فى الشروع ثم نقل انناء 
نظرها فيه الى منصب آخر 


اك هه 2 


وتيا ان يكون اجباع اللجنة لهذا الغرض ف اليوم نفسه وان تقدم تقريرها ظير 
اقلوم التالى . وثالنا أن يجتمع الجلس ظهر اليوم التسالى ليفصل فى الموضوع كله 
يول حاسم . 

وني الحال اجتمعت اللجنة فبحثت وتناقثت ت ثم عادت الى الاجتماع صباح اليوم. 
الى فوضءت تقربرها ورفعته الى المجلس وهو : 

« عقدت هذه اللجنة امس الاربعاء الساعة .ه وربع فاعادت النظر فى مشروع 
اللائحة الاساسية الماد الى الجلس من انب بجلس النظار وجرت مبادلة الراى 
جتبا و بين أعضاء اللجنة الذي نكلفوا #ذاكرة النظار فى بسض اوجه النسوية . 
ويد الفاوضة والمداولة قبلت ما احدثه يجلس النظار من التغيير فى اللائحة وردت 
ابض الا “خر الى اصله باعتقاد أنه اوفى بالصلحة واوقع في بابه . نم وضعت للنظر 
قي اليزنية والاشتراك فى تقر يرها ثلاثة بنود وائبتت هذه البنودالنسخة المروضة 
اللآن اديج . 

« وقد تلي فمها رقم دولة رئيس النظار قوقع لدها موقع الاستغراب لملمما بإن 
الال النى بين الك مة ويجلس النواب داخلية حضة لانقتضي ازماج اى خاطر 
بالتداخل والوساطة ولا سيا بعد تساهل النواب الى حد الرضا بالمشاركة فى تقر ير 
النزانية ليس غير 7 

دعل اتهالم ترد ان تعد للك ارقم جوا! لسببين الاول انها رأته من الاهمية 
يحيث ينبغى له راى الهيئة مجملنها والثاتي انها تؤثر على مطال المراسلة سرعة للشافبة 
يمنى انها ترى من اللائع حسم الامر بوجه السرعة اجتنا! للمخابرة وتصر يحا يكون 
الجلس يرى ان تقرير المزانية من حقوق الحكومة دون سواها وانها قادرة على 
اعطاء هذا الحق لجلس النواب ارضاء للراى المموى وعملا بما تقتضيه المصلحة 
الوطنية وحمما للخلاف 

« فاذا حسن لدى المبعة هذا الرأى فليمد على >مبائصاللائحة بيان مااحذثته 
المسكومة فمرا من التغيير وما قبلته اللجنة من ذلك وما ردته الى الاصل ولا فى امر 
تعيين الوفد او نرقم الجواب على رقهم رياسة النظار رامها الالى موفقا للع.واب ان 
شاء الله تعالى » 








عب بهو عم 


أما البنودااتي جاء هذا التقرير أن السجنة وضسها للنظرف لميزانية والاشتراك 
في تتريرها فعى : 

د تعرض المزانية على مجلس التواب فينظر ويبحث فها 
لجنة مساوية لجاس النظار عدداً ورايا لبقرروها مما 
وقع ببنهم خلاف وكان المدد متساويا من الجانبين وجب اعادة لليزانية للنواب فاما 
ن ب يدوا رأى النظار واما ان ب يدوا رلى نة النواب فان كان الاول وجب 
المبزانية وان كان الثاني وم بمكن حصول الوفاق كان الحكم فى ذلك حكم 
بند الغلاف وهو انه عند وقوع الحلاف النظار والنواب على امر مافاما ان 
فض مجلس النواب واما ان يستمثى النظار وفي هذه الال اى اذا ايد التواب 
راى الاجنة وخالفوا راى النظار الممزا فى الهم الضر ورىمتالادارة اللصالم 
وعدم :اخير الاشغال تنفيذا موقنا ويبتى الباق من أمر ليزانية الى مابعد تسوابية 


















المسالة باى طر يقة ووسيلة » 
ومعنىهذا ان اللجنة تلت عم قالتهيءعن الطالية بح قتقريرالهزانية وأكتنت 
بطلب المشاركة فيه 


نم عقد الجاس قتلى عليه تقرير الاجنة والتعديل الذى وضعته للمادة الخامة 
باميزانية نم جرت الناقشةك يأتى © : 
مد بك الشواربى ‏ لا باس فى تتشكيل لجنه تسير الى الجناب المديوى طا لبة 
هن حضرته السنيةاقرار اللائحة الى استقرتطيها آراء النواب فذلك ادن لتنيجة واو 
من الراسلة خصوصا بمد ظهور السالة بالظهر الجديد النوه عنة فى رقم مجلس النظار 
ابراه افندى الوكيل ‏ اوافق على راى حضرة مد بك الشوار بى ف ارسال 
الاجنة . ولكن ارى ان تسير اولا الى دولة رئيس بحاس النظار فتذكر له سوه 
تأثي رقيمه فى الجلس وتطلب منه التصديق على اللائحة بلا عخابرة ولا تجيل. 
فان انى فالاجنة تقصد الجناب العالى وتساله التصديق على قبول اللائحة سر يما 
و امد افندى عبد الشار - ارك ان يكتب مع ذلك رد الرقم لإنكار مافيه 
الي لايحسب السكوت عنه اعترافا به وقبوله 
احمد افندى منود ان سير الاجنة على الوجه السا بق الذ كر كاف فى رد 
4 هذه الناقشة منقولة حرفا يحرف من محضر الجلسة 








عه هد كه 


اقرقم وحاسم للامر بلا عراء . ومع هذا قان تير اللجنة الذى تلى الان علينا 
وقبل مضمونه إلاتفاق رد لا مشاحة فيه يقبت فى سجل الجلس ووينشر فيعلم لدى 
لآرأى العموى 

وو الدزات عد ايت 

« الرئيس - يحسن اخذ الاراء علي قبول تعيين الاجنةبرفع الا بدىعلامةالقبول 

«قبول عموى 

« احمد افندى عبد الثفار ‏ ان وافق فليكن عدد اعضاء الاجنة عشرة 

« عد بك الشوار بى - بل حمسة عشر 

« المي فى عله» 

واختار الجاس فى الحال خسة عشر عضواً من أعضائه يسيرون الى شريفب 
اشام الى الخديو وكلنهم ان يؤدوا مهمتهم قبل أن ينقضي النهار» فساروا الى 
شريف ياشا بي نظارة الداخلية وقدءوا اليه التعديل الاخير الذى أقره المجاس لمادة 








دان تأخير تنفيذ اللائحة جالب الفثل ولهذا عقدنا النية على ألا تترك هذا 
اليوم يحضي بغير قبوها أو رفضها » 

عل يلاطنهم وقال : «تعلموناني منذ أخذتم فى 7 
لثىء من امتيازاتم سوى ما تطلبونه من رؤية ميزانٍ م 
على أنى ما زلت لا أضول عن غذا الزأى فقرلك ل أصادق عل ما رأيتدوه من أمر 
الميزانية الا بعد رضا الدول ذوات الشأن » 

فقالوا : دان هذا من خصائصك ولا دخل للدول فيه فانمأ لتنا لا مس مالهم 
من الفقوق ولا تضم لهم مسلحة » 

تقال : ه لا سبيل الى ذلك إلبتة » 

فقال جماءة هم : « انا نأسف جدا ان يصادق لناعل اللاتحة غيرك » . 
يريدون بذلك انهم سيطلبون من الخديو ا-قاط وزارته . 

)١(‏ انظرد الكافى فى تار يخ مصر القديم والحديث » لبخائيل شارديم كك 

جزء 4 ص 070 و 101/4 








كت وات 


عم خرجوا متجيين الى قصر عابدين وفيه قابلوا الخديو وقالوا : «اناجازءون 
بمحبة مولانا لوطن زميله الى اصلاحه ولهذه الغاية منمح الامةالصر يقحةوق الشورى 
وفتح مجلسما فنظمنا له هذه اللائحة وثقحناها وطلبنا لي الوزير مد شر يف باشاان 
يوقعها فل يقبل حالة كوثنا لم تتعرض لثى. مما فى المتود الدولية » 

فقال الخديو : « اذاكانت الوزارة قد'ابت التصديق عل اللأصة فاذاتطلبون» 

فقالوا : « نطلب ان تعزل فنشكل وزارة اخرى لا تأبى التصديق والعمل 
ممنا » 

فألهم 20 : « وبأى حق 7 

فاجابوا © : د تناك فى إرادة الامة » 

فوعدثم بالجواب غدآء فانصرفوا وأرسلفا-تدعى شريف ياشا وقنصلى النجلترا 
وفرسا فبعد أن تداول »مهم ساعة استقر رأمهم على أن يستقيل شريف باشا وان 
يتك الخديو للنواباختيار الوزارة الجديدة””“وحينئذ لم ينتظر الخدبو الىخد ب لأرسل 
فى الساء إثى الخسة عشر نانياً فلها جاءوا أخبرمم باستقالة شريف باشا وسألهم ممن 
تؤلف الوزارة التى تمخاف وزارته . فقالوا ان اختيار الوزراء من حقخديو. قاصر» 
فاصروامم أيضا على الامتناع »وأخيراً عادو! فيالصباح (الجعة © فيراير) فايلغوه أمهم 
إشيرون بمحمود سانى لرياسة الوزارة على شرط أن يصدق على اللائحة » فكان 
ما أرادوا 


نهذا» 











الائرا وفنا ها الممتريثايم 

هنا نقف لمظة لنقول انانجاترا وفرنسا هما الثنان خانتا بتحرشهما وسوءنيتهما 
هذه الازمة لانهما بارسالها مذكرة ٠١‏ ينابر لغير ما سبب تحرشتا بالمجلس وبادرتاء 
ى المسكومة عدن الامة. لملاميما 
تكو لهمسلملة على اليزاتية حتى فى انم الذى 












أرادتابعد ذلك أنعنما الذواب » 








(0901)) أشيل ببوفيس ص م.< 
(©) المصدر السابق 


تبني يها شيخ 


لا مساس له مها بالدول ولا بالداثنين وما كان الجلس في كل أدوار الازمة إلا 
واقنا موقف الافاع ضد هجمات الدولتين » وقد تواضع فى طلبانه <تى ذهب الى 
طللٍ الاشتراك فى تقربر الممزانية »لا الانثراد بتقريرهاء فاصرت الدرلتاث على 
اارفض فكانتا أولا وأخيراً وكان اعتداؤهيا حلقة من خطة سياسية أريد 
مها أن تؤدي فى الممابة إلى التدخل المسلح . وكل من يقرأ الرسائلوالفتكوات 
التى كانتا تنبادلانها في تلك الايام برى بسهولة أن نية التدخل والاستيلاء على مصر 
كانت جلية عندها على السو!. ولكن شيئا واحدداً كان ينصلهما وهو أن التو 
كانت تريد هذا التدخل ها وحدهاء أما فرنا فكانت تعرف هذا القصد من 
زميلتها وكانت عش يأن ينم فكان وذيرها غابتا يدفم الموادث دفما لي تتدخل 
اللدولتان معاتم لما استقال غامبتا في 95 ينابر سئة 187 وخلنه دى فريشينيه في 
رياسةالوزارة 1 تتغيرهذه الخطة وأ: تالوسيلةالمهاوصارت فر نسا لامدقع الحوادث 
توصلا الى التدخل بل تجر أوربا للاشتراك مع الدولتين عمى أن حول ذلك دون 
الغرض الذى تعمل له السكومة البريطانية ‏ 

الدوثتان في شهرى ينابر وفبراير تحاريان المجلس والمركة الوطنية كلباعملة 
بسياسة الاعتدا. التى أعلنتاها مذكرة ٠"‏ ينابر . ولسنا تقولهذا وحدنا واعايقوله 
معنا قنصل فرنسا العام اذ ذاك مسيو سينكويكز فق دكتب فى +؟ ينابر سئة وليادا 
الى حكومته تقربراً قال فيه 20 1 

« أن الرغبة البادية على مجلس النواب من انب فى ان يصير برلاناء والخطة 
القوية الى رأت الدولتان من جانب آخر ان مختاراها والتى كانت مذكرة ب يناير 
تعبسيراً عنها » ها السبيان الجوهرران الاذان اصطدم كل منهما بالآخر فاوجدا 
لوقف الالى 

« وف الؤاقع اتىكثفت ان أقدم تلك المذكرة بإلاتفاق مع السير ادوارد ماليت 
للخدبو فى الوقت الذى بدى' فيه بالتكلم جديا فى اعظم مبألة'تشغل الافكار فى 
الوقت الحاضر وعى مشألة الميزانية . وهذه المذكزة أهمية عظى لانها ترم خطة 
الدولتين رسما جليا صريحافتؤ كد أزمن الضره ودكان يبت النظام الحالى لى ماهو علي 

)١(‏ ذى فر 

















يقد من ب 
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ولا :ير وجود الحزب الوطنى أدنى التفات .. . . .. . ولقد أدركت الدولنان حق 
الادراك ماكان مقدراً لارادتهما هذه ان تجده منمءارضة الحزب الوطنى وممارضة 
غيره فى خارج مصر فصرحتا بإنهما مسعدتاث لقاومة الارتبا كات الداخلية 
وامحارجية التى يمكن ان تهدد النظام المالى » 

وكتب الى حكومته يوم + فبراير يقول ”" : 

« مكن ان يقال ان الاتقلاب الذى أحدثه بجلس التواب المصرى جواب 
منه على مذكرة ل ينابر . فلقسد أعلنا فى هذه المذكرة, اننا تحتفظ بالنظام الحالى ضد 


الت قاب الجلش على 





وهذا اعتراف جلي بإرث بالدولتين ها اللتان تعمدنا سياسة تتؤدى يما الى 
التدخل ااسلح 

وكتدت جريدة التيمس فى 4 ينابر سنة ١841‏ تقول : 

« ان السير ادوارد ماليت كتب فى 4 يناير الى رئيسه يقول ان مذكرة / يناير 





أبعدت عناكل ثقة . لقدكانكل شىء يسير سيراً حسناً وكان ينظر الى انجلترا 15 
ينظر الى دولة بإرة مخلصة لمصر اما الا"ن فالمصر بون يستقدون ارت انجلترا ألقت 


بنفسها فى احضان قرنسا وان فرنسا تحملم! أسياب خاصة بحر بها التونسية على 
التدخل هنا » 
المهلمى فى وذارة توه سامى 

صدر الامر لمود ساني في 4 فبراير بان يؤلف الوزارة فالنها ورفع الى الخدبو 
كتابا لمأن فيه الاجاب علي احترام التعهدات الناشئة منقانون التصنية والادارات 
الخامة بالدين العموي أ نم قال : 


, وقد كان أبدا في خلد عظمتم ان لا + بد من مساعدة يحلس شورى لاتمام 
بحكة ووثوق . وأناء على ذلك تشكل بحلس النوابٍ المالى 









6 تثيت هنا نص هذه الملة الاخية بإللغة الفرنسية وهو: 
نه #تمعجماما" ماتعممعهم ها عصحك عملة ممما كعتصصامة عدمم 
0ك 





والوزارة أيضا منهذا الراي وهيستوجه همتها وعنايتها الى اصلاح الحا والجا لس 
واننظام الادارة واجراء التحسين اللازم فى أمى ااعارف ااعمومية مساعدة للبلاد 
على السير فى سبيل المدنية والنجاح . وستنظر فى اعخاذ الوسائل الا"يلة الى اتساع 
دائرة الزراعة والتجارة والصناعة وتصرف عنايتها الى سا ثر المشروعات الاصلادية 
النى كانت موضوع امانى عظمتكم . ولكنها قب لكل شي» ترى من الواجب ان 
تعين اختصاصات بجلس النواب ليتيسر له ان يإتى الحكومة عا ننظر منه هن 
المساعدة وان يحقق آمال البلاد الحصورة فيه . ولذلك فاول شيء نشرع فيه الوزارة 
هو وضع نظام اساسى للمجلس الوما اليه ويكون من احكام هذا النظام احترام 
جميع المقوق الممتازة والهبود الدولية وكل التعبداث المتملقة بالدين العموى وما 
وجب هذه التعبدات درجه فى برنائج النكومة وتحديد التبعة التى تلحق الوزارة 
امام الجلس وكفية الخابرة والمباحثة في أمى القوانين ووضعها وتنظيمها . وسيكون 
هذا النظام الاسابمى يحتويا على جميع الشروط اللازمة لنا كيد مصالح العموم بميدا 
من ان يكون سببا لقلق البال » 

فرد عليه لخديو بكتاب قال فيه : 

مد . ونوافق على رأيكم امتضمن انه يحب على تكومتنا اتفاذ الوسائل 
اللازمة لاتمام الاصلاحات القضائية والادارية ونشر قانون أساسي مجلس النواب 
يتطبق على الاتزاء التى أبديتموها فى لائحديم » 

وفى + فبرابر نظر مجلس النظار في:مشروع اللائحة الاساسية فوضعه فالصيغة 
التي ترضي مجاس شورى النواب . وفي ٠‏ فبرابر عقد المجلس وجاءه ناظر المعارف 
عبداش فكرى باشا وناظطر الاوقاف حسن الشريعى باشا وقدما اليه المشروع في 
صيغته الجديدة فصادق عليه النواب بالاجماع <'» وهذه هي المواد الخامة فيه بسلطة 
الجلس على الممزانية : 

« 4م - لايموز للمجلس ان ينظر فى دفعيات | لويركو المقرر للاستائة او 
الدين المموى اوفي التتنت به الحسكومة فى اءر الدين بناء على لا ئحةالتصفية او 
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.م اذا وقع الحلاف بين لجنة النواب وتجلس التظار وتساوى العدد فيه 
تعود الى يملس النواب فان أيد رأى مجلس النظار وجب تنفيذه وان 
بت رأى لجنته فيكون العمل بمقتضي المادة م و4؟ من هذه اللائحة . وأما 
ما حصل فيه لحلاف هن المءزانية فاذاكان مقررا فى ميزانية السنة السابقة وم يكن 
أشنال جمومية وغيرها فينفذ موقنا الى أرن بمقد 
الجلس الثانى يمقتضى الادة مم 

بم اذا أيد الجاس الثانى رأى الجلس الاول فى أمر الزانية وجب تنفين 
الرأى لذ كور قطمياتما في المادة جوع 5 

اما المادتان ٠‏ و54 الاتان أشير المهما في هذه المواد فهما : 

د - اذا حصل خلاف بين مجلس الثواب ويجلس النظار وأصركل علي 
رأهبسد تكرار الخابرة و بيان الاسباب ول تستعف النظارة فلاحضرة الحديوية أن 
يفت مجديد الانتخاب على شرط أن لا تعجاو ز الفترة 
يوم الاتقضاض الى يوم الاجتاع . و يجوز لارياب الافخاب 
أن ينعخبوا تفس التواب السا لفين أو بعضهم 

4+ اذا صدق الجاسى الثانى على رأى الجلس الاول الذى ترتب الحلاف 
عليه يتفذ الرأى للذ كور قطعيا » 

وني يوم + فبرابر كان مجلس التواب عجتمما لجاءه محمود سات ومعه اللائحة 
وقد صادق عليها الخديو والنظار فتدمها وأاتي الخطاب الآآني : 

5 ها السادة النواب 

أحسب نفسى سعيد الطالع يحضوري بينم حاملا الى حضراتكم القانون 
الاساسى الذي سيكون ان شاء الله قاعدة جميع أعمالم و يسرنىكل السرور انى 
م احمله اليم إلا بعد نيقنى انه خير أساس يمكتم ان ترفموا عليه من الاحمال 
مايعزز شأن البلاد و ينمي تر وتها ويقوى اصول العدالة ها 

وهذه نعمة من الله سيقت الينا على جين احتياجنا اليها والمد لله قد وصلنبا 
الى المرغوب مع احترامنا شرائع المكة ونواميس السكينة وم يكن ثى» من 
الوسائل يفيدنا لولم نكن عنابة جناب ديو ينا الاعظم هى سندنا في جميع اعمالنا 
ومقامصده السامية هى “رشدة فى سبيل سيرنا فهو الكرم الذى اجر يت هذءالنسسة 
على بديه فاول واجب عليناجميما ان نقوم لحضرتهالعلية بفروض الشكر وواجب الثناء 




















لت اوويوابت 


إلا انتى اعلم كا تعامون ان جرد وضع القانون على اصول الحريه وقواعد 
الدالة لايكنى فى وصولنا الى الغاية الققصودة من اجتماع حضراتكم بل لابد ان 
يتضم الى ' ذلك خلوص النية م نكل واحد منكم فى الحافظة على حدود هذا التانون 
ودقة النظر فى الوقوف عندها بحيث تكون جبع الاعمال والافكار متحصرة فى 
فى دوائرها وقد قال عقلاء السياسيين ان الوصول الى هذا النوع من الكال اعنى 
حصر جزئيات الاعمال وكلياتها فى دائرة القانون اهما ينال سدالمناء وطولالتجارب 
الكن لا اعد هذا صعبا عليكم فان العنابة الالمية ساعدت سعدالبلادبوقوعالانتيخاب 
على حضرانكم وانتم على اكل درجات العقل والفضيلة ولا عناء فى اتباع القانون 
اللا على الماجز ين 

« وف امل انك ستحقتون ما يظن احباء البلاد فيكم عندماتيتدثون فى الاعمال 
اللهمة الى تهيأتم الا ن لمباشرتها بإن تست.ملوا صادق النظر لاوقوف على ما فيه خير 
بلادم وتوجهوا الى ذلك ماضى الحمم حتى لايضيع الزمن الطويل فى المخصول على 
تتدة قليلة وهذا لا يكون الا يتخليص الافكار وتمحيص الطوايا مرت شوائب 
التزعات الشخصية بإن نجعل الاعمال وقفا على المصالم الممومية التىتقعها فى الحقيقة 
عاق عليم وعلى 

« ان النفات النظر الى الخصوصيات ببعث فى القلوب محاسدات ومتاظرات 
تحمل على الحلاف الدائم ( نعوذ لله ) وانكم تملمون ان الدين رقوا الى ذروة العز 
واوج الشرف لم ينالوا ذلك الا بإخلاصوم فى طلب النفع المام فاعترف المالم يفضلهم 
وأجلتهم القلوب فاجلتهم اعلى امنازل فثبتوا فى مكانتهم ماداموا بحلية الاخلاص 

« وانى اهنى» تقسى بوقوفى بين عقلاء البلاد العارفين يحقوق بلادم عليهم 
اقلالمين بإن شرفهم ممقود بشرف اوطانهم الموقنين بإنهم لن يكونوا نوابا حقيقيين 
اللا اذا اقاموا على صدقهم براهين من العمل وحججا من العقباء تفي خط ةالاعتدال 
حتى يقعنم بها البميد كا عرابا القريب 

دوق عم حضراتكم ايها السادة اننى عند استلاى رياسة النظار رفءت الى 
جتاب خديو ينا الاعظم تقريرا ابنت فيه مبادىء الهيئة الماضرة واظنكم قرأئموه 
وتاملم معانيه وقد تكزم على الجناب الحديوى يقبوله وانى «ؤمل فيكم ان نكونوا 
عضدا لنا وساعداً قويا على :تمي .ما قصدنا ليستقر امر النظام وتتوفر لدينا أسباب 
اقتروة والرفاهية ونحفظ الحقوق التى لنا وتؤدى الواجبات الى علينا ونوق يجميع 
عهودنا لن ماهد ناه ونكون بذلك قد ارضينا سلطاننا الاعظم الذى يسره مجاحنا 








ساعواحد 


وتقدمنا وارضينا جميع الدول امعمدنة الى تحبان ترانا حائز ين لشرفتاحافظين للقوقن| 
قائمين بسو ودنا 

« وآخر مانتواصى به ان لاتجمل للتعصب اأشربى دخلا فى الاعمال الوطنية 
التى كلفتم البلاد ان نقوموا بإدائها وان تنكون الوطنبة ا.لحقة هى الباعث القوى 
على كل فكر والغاية التعدوى من كل قول وعمل 

دسال الله ان يوفقنا جميعا لا فيه رقمة أوطائنا وتقدم بلادنا وان متم البلاد ببتاء 
حضرة خديوينا المعظم أيده الله » 

فرد عليه سلطان باشا شا كرا لاوزارة انها اجابت طلب النواب.م توج النواب 
الى الخدبو فشكروا له تيف الوزارة التي لبت طلب الامة.وأقيمت لذلك احتفالات 
فى كثير من انحاء البلاد 

وف 7 فبرابر صدر أمر عال بإن اعضاء مجلس النواب المجتمع اذذاك عند 
الى مس سنوات ابتداء من بوم عقده وبذلك صار يجلى شورى النواب هو نفسه 
مجلس الاواب الذى نص عليه فى اللائحة الاساسية 

وصدر مع هذا الامر أمر ثثان بان يبتى سلطان باشا في رياسة مجلس النواب 
عش ستوات- 

وأمر ثالث بان انتهاء اجماع الجلس فى هذه السنة يكون فى +5 مارس 
اسنه 14/5 





وعقد المجلس بعد ذلك أكثر من عشرين جلدة ما بين .> فبرابر و5؟ مارص 
فنظر في ججلة غير قليلة من شؤون الزراءة والتعليم والرى والصحة وغيرها. وقدمت 
له الوزارة مشروءا لقانون الاتتخاب الذي ينتخب على أساسه مجلس الثواب فبحته 
وعدل فيه ماعدله نم صدر قانونا فى ه» مارس وهذا أهم ما يشتمل عليه : 

ديق الانتخاب لكل مصرى من رعايا الحمكومة امحلية سواء كان مواوداً 
فى مصر أو مومنا أقام فنها مدة لا تتقص عن عشر سنوات على شرط ان يكون 
بالغاءن العمر احدى وعشرئن سسنة كاملة وان يدفع للحكومة. من مال الضرائب 
او الرسوم اللقررة أيا كانت ما يباغ خخسمائة قرش اميري فى السنة ‏ ( مادة ١‏ ) 

يقبت جق الانتخاب من يأني ذكرثم ولوم يكن عللهم المبلغ اللقرر وثم أولا 
الملماء الحائز ون رتبة التدريس او المشهو رون بصفة العالمية . ثانيا القسس وسائر 














عت دوا ضد 


الرؤساء الروحانيين من المسيحبين . ثالثا حاخامات الاسرائيلين . رابما اللدرسون 
ف المدارس الميرية واللكاتب الاهلية والمائزون للشهادات من المدارس المالية . 
خامسا ارباب الوظائف الملكية سواء كانوا فى الوظائف او متقاعدبن.سادساضباط 
المسكرية سنواء كانوا فى الخدمة او مستودعين او متقاعدين.سا بعاوكلا. المرافمات 
( الافوكاتية ) المقبولون فى الجا لس النظامية.. ثامناالاجزائية والاطباء والمبندسون. 
(المادتع) 

يكون لمصر ماثة وخمسة وعشر ون فائبا ( المادة .) 

ينتخب الذين لهم حق الا نتخاب فى كل دائرة واحدا م نكل مائة منهم على 
شرط ان يكون بإلنا من العمر حمسا وعشر بن سنة بالاقل والذينيقععلمهمالاتخاب 
على هذه الصورة مم الذين ينتخرون النواب ( المادة جم ) 

يصح انتخا ب كل شخص بلغ من العمر حمسا وعشرين سنة فا فوق اياكان 
حل توطنه فى مصر على شرط ان تجتمع فيه الصفات الطلوبة في حق الانتخاب 
ويكون سار يا عليه احكام قوانين البلاد بما فها القرعة العسكرية ويكون عارفا 
بإلقراءة والكتابة معرفة كافية ‏ ( الادة بيد ) - » 





امتباجي الله اقيين 

وكان من الجلي الا برضى المراقبان الاجنبيان عن هذا النظام الجديد لارنف 
خضوع النظار للمسئولية أمام مجلس النواب واعطاء هذا الجلس حق المشاركة فى 
تقرير المعزانية ينتشلان المكومة المصرية ءن بعض ااسيطرة ال ىكانت لذينك 
المراقين وعهدان لا سبيل الاستقلال . ولهذا ما كاد المراقبان يعلمان ان اللائحة 
الاساسية صدرت حتى احتجا عليها فى خطاب طويل رقماء الى النديو 0 زعما فيه 
ان هذا التغيير الدى حدث باتتقال اللطة من الخديو ونظاره الى مجلس النواب 
غير ملائم لخالة البلاد اسياسية والاجتياعية . ثم أرادا ان محرضا الخديو على المجلس 
ققالا إنه قضى لي سلطلته وجملها كا ميملا وات النواب صاروا يعزلون الوزراء 
ويعينونهم . الى ان قالا: 

« ولقد كان المصدر الوحيد لتأيبد قوانا الادبية شخص الخديو والوزراء أما 








)١(‏ الكاق جزء 4 ص بمموير/م 


عداوء و اند 


الآن فلا بد أن تصير هذه القوة وهمية مع الوزراء الذين انتقام ثواب البلاد 
ودؤساء الميش » 

نم ادعيا 
وفرتاء». 






أخيراً انذرابأن استقلال الحكرمة الصرمة عر:_ سيط :هما يذهب 
بالاصلاحات كلها بعد أن توطدت أركانها في السنتين الماضيتين 

اذن كان هذا الاستقلا لكل مايغضب المراقبين وحكومتييما» ولكنه كان 
أيضا كل ماسعى اليه مجلس النواب بعد ان رأى الخطر مخيفا . وليس في الدنيا عقل 
سليم كان يطلب من المجلس أن يفرط فى استقلال بلاده ليجتني هذا الغضب 

وم تصغ حكومة مود ساني لهذا الاحتجاج بأكتر من أنها ردتعليهوأكدت 
لننصلي الدوثين ان حقوق الدائنين ستبتي مصونة وأن نظام المراقبة سبيت محترما 





وف 5؛ مارس تقدم ممود ساى الى الجلس ومعه الامر العالى بإتتهاء دورة 


الجلس فالتىكامة قال فنها : 
« أن المدة القصيرة التى اتقتموها والاعمال الكثيرة التى باش رتموها تدل على شدة 
ميلم الى التجاح ورغيتكم فى تقدم البلاد . بحيث ان هذا اليوم هو اليوم المين 








لاتفضاض الجلس عقتضى لاتحتم الاساسية تيت بالاصالة عن تفمى والنيابة 
عن اخواني لاقدم ل الشكر عبى مساعيكم الحمودة وأرغب الم ان تشفلوا 
أفكارم في مدة الاستراحة بلمنافع العامة والمشر ومات التى ستوضع فى المام القابل 
موضع النظر ليسهل تقر يرها بالسرعة اللازمة . وهذا هوالامرالمالى لكريم الناطق 
بإنقضاض المجلس على مقتضى القانون أقدمه لديم والله المسثول فى توفيقتاجيما » 

نم ثلا الامر وبعد الفراغ من تلاوته تتكلم. رئيس المجلس فشكر الوزارة ودعا 
الله أن يوفق الثواب الى الخير والأتحاد ٠‏ وافقض الجلس فل يجتمع بعد ذلك لان 
الاتجليز احتلوا القاهرة فكان أول ما فملوه بعد الاحتلال أن قضواعل الحم النياي 
قبقٍ معطلا الى أن استردته الامة في سنة 4ه 


عي وبافابنت 


هادا ذات قهز 

والآن ماذا فمل ال جلس ف دورته هذه # و كيف كانتأثير وجوده فى الحكومة 
وق البلاد 7 

انه اجتمع فى +7 ديسميز سنة اله فى +5 مارس سنة 6م١‏ فالدة 
كلها ثلاثة أشهر انقضى منها شهر ونصف ف اتمزاع الدستور وتحويل الحم المطلق 
ليحك نابي . فالشهر والنصف الباقيان هما وحدهما اللذان كان قبهما صاحب سلطة 
تحسب عليه وهما الاذان انصرف فمهما الى أعمال الاصلاح . فاذا تمن سألنا كيف 
كان تأثير وجوده فى المكومة وي البلاد فيجب أن يكون منهوما أن وجوده وجمله ل 
يتمديا هذه المدة التصيرة 

كانت مدنه قصيرة ومع ذلك أسمع مايشهد بد له الككتاب المنصفون والرجال 
للسثولون ٠‏ كتب مسر تيودور -رونستين ( ص +16 من التربجة ) يذكر أعماله 
مَال: 

وم يكن ينعظر ان يعمل الجلس في خلال هذه الدة القصيرة عملا يذ كر من 
الوجبة النشر يمية اللهم الا ازالة بعض فضائح الماضي الظاهرة لكل ذى عينين . 
ومع ذلك كانت النظارات الخلفة اثناء هذه المدة تكدح فى تبيئة مشر ومات 
الاصلاح لعرضها على الجلس ف دور انعقاده القادم فكانت تعد قانونا جديدا 
للانتخاب )١(‏ وقانونالمنع السخرة ومشر وما لاصلاح الحاكم الختلطة التى آذت 
القلاحين فيا مضى أذى بليغا وآخر لانشاء مصرف زراعي وما الذلكمن الاعمال 
.. .. ..... أما الجلس تفسه فكان اثناء ذلك مكياعل .فص الماهدات والمماقدات 
العامة والخاصة الميرمة بين الحسكومة المصر بة والحسكومات الاجنبية ورءاياها وفى 
مناقشة النظار فى المساوىء الختلفة التى ولت الىعلمه وآهمها الساوى, اخاصة مسح 
الاراضى الذىكانقد تم منذ ثلاث سنين تحت اشراف موظفين من الانجاز ولبيكن 
اثز ظاهر غير النفقات الباهظة التى ذهيت فى شكل فرئيات واجؤ روتفقات انتقال 
وغير ذلك . وقد انتعي الامر تق هذا المدديإن ألف الجاس الإنةخاصة لفحصهدًا 
الوضوع فازعج ذلك المساحين الذين قاموا بهذا العمل » 














لغ 


وكتب وذير فرنسا مسيو دى فريسينيه فيكتانه « المسألة المصرية  »‏ 
( ص 44» ).يفاك امد التى وجد قا مجلس النواب وتولت الحم وذارة 
مود سأي نحت مراقبة هذا الجلس ققال : 

« كانت ادارة مود ساكي صالحة ناقمة الى بحد لا بأس به واتقضي شير فبرار 
ومارس فى راحة وهدو. كنبا التنبؤات التى كأن المراقبان العامان قد نوقماها 0" 

هذه الشهادة الاخيرة من فريسينيه قيمة كييرة لارن_ ماحبها كان فى ذلك 
الوقت رئيساالحسكومة فرنسا فكان واقنا على <وادت مصر وأعمالحكوسنها وعجلدها 
النياني يوما فيوما مطلعا علي الحابرات السياسية التى كانت تدور حينذاك بين فرنا 
واتجلمرا م بينهما وييندول اوربا فى موضوع المألة الصمرية» فشهادته هذه للحم 
الذياني ولاحكومة الدستورية في سنة م١‏ لاتعدها شيادة 

فلو أن انجاتر نكت مصر وشأنها لزكا فيها هذا النبات الطيب ولماشت به فى 
رغد وراحة الهو لكنها لم تعركها لان غامبتا كان قد استقال وخافه دى فر 
وكلت هذا عدوا الدولتين في مصر 29 فرأت اتجاترا أن الو خلا أماءها 
وأن الفرصة التى كانت تنتظرها ستحت فضت تدس الاسائس وتنصب الخبائل 
ف«صر واوريا حتيضربت الاسكندرية 1١‏ يوليو سنة >هه نم احتلت القاهرة 
فى 14 سبتمير من السنة نفسها. وقد تقدم انه لما ارتبكت مسر بديون اسماعيل 
كيج سق 6 يناير سنة هم تطلب بسط الماية البريطانية عليها . وتقدم 
أيضا ان غامبتا ما كان يريد بمذكرة ؟ ينابر سنة ١9‏ غير احتلال مصر وانه كان 
يعد القوة اللازمة اذلك يننا كانيكة بلك الل كر: الىرهذا وذاك انقنصل 

(1) هذا هو نص عبارة دى فريسينيه بالفرنسية : 
ما' فأمنه وغ ز عأصموتهكصعلط تعوقد أن؟ لنامتصطملكة عل بوتكم 4كتمتمفميل 


هن اتمصموق تسو قال ااتدومم) عمن دصو أمعمفلممعة'و وعمس عل اه عمتجن 
سه فمفع ممسعلونادف ععل عممتملكامم عبد تامعسفل 


(1) كان فريق كبير من واب فرتسا يرون فى ذلك الوقت أنه لابزال على 
بلادهثم ان تضمد جراحبا الى خرجت ا من حر مها نمع المانيا فى سنة.م؛ وأن 
اشترا كبا مع انجاترا فى عمل مسلح في مصر يملق يينها و بين انجلتزا تنافسا فعداوة 
وأن ذلك يضغها في موقفها أمام المانيا وهذه هى السياسةال جرىعلادى فر يسينيه 


























تخ ورج بت 


قوقسا العام مسيو سينك ويك كان بين ديسمير سنة مم١‏ وينار سنة ؟هم١‏ يكتب 
للى حكومته فيذ كر التدخل المسلح ويقدر القوة اللازمة له باريمين ألف رجل 0م 
وقن للناوضات السياسية اثني كانت تدور بين الدول فى سنتى ١م١‏ و١‏ بشأن 
اقلأة الصرية حكانت تتردد فنها كاها تقربياكلة « العمل فى ممر » وكيف 
يكون ومن يكون . فالمزم على هذا « العمل » كن قدما طبرت بوادره من ن اليوم 
القنى ارتبكت فيه امالية المه. سرية وتجسسمت أم عراضه فى المراقبة الثنابية 
الاورية . وما كانت انجلمرا تنتظر أن يوجد مجلس الثواب لتعمل وانما كانت 
قن تخلها فرنسا الطريق 

ومنذا الذى برى تعن تالاميرالسيمور فيخلق الاعذار لضرب الاسكندرية 
ولايحم بان هذا الضرب ل يكن لانه كن فى مضر مجلس نواب ولا لانه كانت 
قهاحركة وطنية بل لان الاحتلال كان غرضا مقصوداً 


وادكر 









هذا هو تاريخ الحياة النيابية تى مصر الى سنة46١‏ أى الى الوقت الذى يتف 
عتده كتاب مستر بلنت . وقد لا تجاوز هذا الح دكثيراً اذا نحن أضننا اليه أن 
اللمكومة البريطانيسة أرسلت الاورد دوفرين الى القاهرة في نوقير سنة1881 ليضع 
اقلحكومة المصرية النظام الذى يتتذق مع وجود الاحتلالخجاء وكتب تقربراً أشار فيه 
يالقا. دستور 7 فبرابر سنة ١4.0”‏ وانشاء هيئتين هما الجعية العمومية وتجلس شورى 
القوانين تعين الحكومةفريقا غير قليل من اعضائهما ويكون رأمهماءم ذلك استشاريا 
قانشئت هانان الميثنان ورجعت مصر بذلك الى أسوأ مماكانت عليه حيها أنشىء 
عبلس شورى النواب فى سنة145 لان اعضاءهذا المجلس كانوا على الاقل متتخي 

وخيل الى اتجلئرا أن الروح الوطنية مانت بعد الاحتلال وان عصر الضعيئة 
إن تستطيع حراكا تحت ضغطها الشديد خاب ظنها هذا وهرت مصر بمد قليبل 
لا لتطلب الدستور وحده بل لتطلب الدستور والاستقلال : طليته.ا على لسان 











(1) دى فريسينيه ص ١ه«‏ 


عت امج عد 


باس الشورى والجمية العمومية غير مرة » وعلى اسان صحاقتها دانسا ء وعلى لسان 
احزابها السياسية جميعاء فعدل نظام مجالس المدئريات فيسنة ٠.٠.‏ ثم أنشئت الجمية 
التشر بعية بدل مجلس الشورى والجعية العمومية سعيا الى استرضاء ذلك الطلب م 
ولكن هذا م يكن الاستقلال ولا الدستور فب الطلب على حاله وبق غضبالنفوس 
بزداد ويتجمم الى ان انفجر فى سنة16.15 فكان ثورة لم تعرف مصر أعنف منها 
»ن قرون وقرون . واشتدت انجلترا فى البطش فاشتدت مصر في المقاومة الى ان 
إنجلت الممركة فى اول سنة 1574 » ويد خمس سنوات من تضحيات لا نحمى فى 
الارواح والانفس والاءوال » عن الدستور نظانا الحم 3 
وانما استردت ما كان لها في سنة م١‏ 0 فى سنة يبام 

وعطلت اتجلترا ال النياني مرة أخرى في سنة ١.8‏ وسلطت على مسر 
كل قوى الارهاب والكيد عسى أن تصرفها عن الاستور» فصبرت «صر لانضال 
عاما ونصف عام ثم خرجت ظافرة بالدستور . 

واليوم ها هو الدستور قد عطل مرة ثالثة فى ١5.‏ يوليه سنة ١5»‏ فن ظن أنه 
عحوه من قلب مصر أو أن مصر تصير طويلا على تعطيله فهو 
ماضيها هذا الطويل فى طلبه 


4 دبسمير سنة 1914 عير الفادء مرج 





فلم تأخذ مصر به جديداً 








مقدمة للمؤلف 


عن نشر السكتاب :فى سنة ١.97‏ 


منذ ان وضعت القدمة الموجزة السالفة الذكر حدثت أمور ندل علي ما يظهر 
على أن الساعة الني تكبنت بها قد حانت أخيرا فاصبح من مصلحة الجهور 
وبدون أىخطر ينشأعنعدم التحنظ حيال الافراد أ نتعلن الحقيقة بعامها أمامالعالم . 

ففيعام 16.04 روجعت مسودات السكتاب الاصلية مراجعة نامة وصيغ القسم 
الخاص منهابمصر منجديدىظلروفتزيد كثيرام نأهميته التاريخية ‏ وذلك انصديق 
افج الكيح دهده الذى ذكر اسه كثيا فى هذا سم أذ دارا خلدية 
بالقرب من اذ ضيمتي المياة « الشيخ عبيد » بالطرية واذ ذاك رأيتي مشتبكا 
يمحادثته فاكل بوم وق قرحة م 
الذى جنا الدهر بوفانه تى الاسكندرية فى 1١‏ بوليه سنة ١5.٠0‏ وهو بوم الذ كرى 
الثالثة والعشرين لضرب هذه المدينة بالقنايل ‏ بعد أن عبس له الزمان طويلا 
بلغ فى سنة 1855 مرتبة رفيعة بان صار مفتيا للدياو المصرية لخطر له وقد أصبح 
حاصلا على ذلك النفوذ الكيير بين مواطنيه أن بروى لم قصة حقيقية عن الموادث 
الثي وقعت فى عصره » تلك الموادث الثي أصبحوا يسيئون فهمها والتي أحاط ما 
من الخرافات والاباطيل ما يبعد عن المقيقة بعد السماء عن الارض 

ولطاللا حادثتي فى ذلك الصدد وأسف لعدم وجود فراغ من الوقت لاتمام 
ذلك العمل التاريخي . فلما أخيرته مذ كراتي أمعلي فى نشرها وقالإذا ل يتيس رالنشر 
بالا على الاقل بالعربية بمساعديه .نم تعهد بمراجعنها مني _ليتأكد 
أت القسم الخساص بالموادث التي يعرفها قد روى بدقة تامة : وقد ليثنا منذ 
أول زيارة لى لمصر صديقين حميمين وحليفين سياسيين ول كانت حديقته ملاصقة 
لمديقتي كان من اللسبل أن تتناول ذ كرياتنا الرجال والوادث التى 
عرفناها . ومبذء الطريقة أخذ تاريخ المقبة التى نهملا منا شكله الختالى . وقد 











ست ايت 


أشن الظ باعامه والحصول منه علىالترخوص بطبعه قبل أنيقضي موته الفجأني 
على المنبع الوحيد للمعلومات عن المركة السياسية التى أدت الى ثورة سنة اانا 
وعن الاسائس التى عاقها فى النة التالية 


وقدكانت وفانه خسارة جسيمة بالنسبة الى أيضا » وأخرت الى أجل غير 
مسمي نشر هذا التكتاب اب باللغة العربية . لا بل ان ما وقع من الموادث الى هذا 
العام جل الوقت غير ملام من الوجية السياسية لنشر السكتاب باللغة الاتجليزية . 
بيد أن حوادث سنة 16٠+‏ وانحاب الاوردكرومر من السرح المصرى غيرا 
الوقتفيبراً أكلياحتى صرت أرىانه لا ينبغي ليالتردد أ كثرمنذلك . انواجي 
نحو مواطني على الاقل بضني بالبادرة . قنحن معاشر الا .نا اليوم ‏ 
من حيث معاملاتنا مع مصر - إزاء ننس للشكلة التى أخلأنا فيسب وخلطا فيها 
ذلك الخلط الفاحش منذ جيل » فاذ| كان المسئولون عن تسيير دفة أمورنا العمومية 
بريدون سسكا قلت فى المقدمة الاولي -- « أن يعيدوا النظر من جديد فمركزمم 
السياسي والادنى فى وادى النيل » بأمانة ولقائدة الجموع فينبغي قب لكل شيه 
أن توضع أماتهم الموادث الساضية على حقيقنها لكا صود جا لمم لول هذه المدة 
الوثائق الباطلة الواردة فى الكتب الرسمية الزرقا. . ولا ان الى مبالغ اذا قلت 
أنالموادث التى وقعت فى مصر منذ خسة وعشرين عام لا يعرفها بالدقة اللورد 
18 ومر نفسه ولا السير ادوارد غراى بل ولا السير الدون غورست خليفة اللورد 
و «ز . وهذا بالرغممناعتراف اللورد كرومر اعترامتأخراً بأنحركةسنة همد 
كات حركة اصلاح وبالرغم 52 ثناله التكرر على الشيخ محد عبدمكا هو مذكور 
فى تقريره السنوى الاخير . ويجب أن بذ كر هنا أن اللورد كرومر لم يكن فى ممسر 
فى خلال أى دورمن أدوار الثورة العرابية وانه كان الي عهد قريب يظن أن 
« الأقيقة. الرسمية.» عي وحدها المقيقة الواقعة 

فلهذا ااسبب عولت نهائيًا علي نشر هذا السكتاب وأثبت فيه نصوص 
مذ كراني بالصفة التى أتسنها مها فىعام سنة ٠5.٠0‏ . وقد أقرها صديق الاستاق 
فيا عدا بضع قفرات موجزة يستحسن عدم نشرها لانها ماسة بشخصية أفراد 








عوبت 


لا بزالون على قيد الحياة . وي ققرات يكن الاستغناء عنها دون أنتؤثو فى قيمة 
الكتاب التاريخية . وبمكنني أن أقول باخلاص انني جعلت نصب عيني 3 
مأكتبته هنا كشف الحقائقكا عرفّها مبتفياً بذلك اصلاح الاباطيل التاريخية 

واذا كان نمة سبب آخر حملي علي النشر فهو راجم إلي وعد قديم أعطيته 
علدا فى «مجلة القرن التاسع عشير » فى عددها الصادر فى سبتمير سنة ؟هاما 
وتتهدتفيه بأن أعم يوم ما دفاعي الشخصي عن الخوادث المعاصرةلي » وذلك أي 
فى سبتمير سنة 1.::5 راعيت خاطر المستر غلادستون وأملت أن يصلح حتى فى 
تلك اللحظة المتأخرة الخطأ الذى ارتكبه ضد الحرية فى مصر . فأمسكت - فيوجه 
مطاعن عديدة لا نظير لحا عن تبرئة نفسي وإزاحة الستارعن الامور الخفية التى 
كانت تبرر أعمالي . لأنه لم يكن ف الاستطاعةأن أبرى. نفسي ماما دون أنأذيع 
حقائق تعتبر سرية من الوجبة الفنية واذلك آثرت السكوت . 

بيد أن هناك حدوداً لواجب الصمت الذى يلزمه الاتسان حيالإك الرجال 
لوائئق من ان احجاعي نحو ريع قرن سيكون 
شفيعي لدي المنصفين اذا مم رأوني الآآن أ+أ الى الطريقة الوحيدة الممكنة في سبيل 
الدفاع عن نفبي وش كشف انستار بالتفصيل عن رواية الدسيسة الممالية والضعف 
السياس يكم مثلت أماي وقتذ مع تقريرها بالوثائق المعاصرة التي ماازالت في 
حيازني. فاذا مست تصريحانى هذه بعض ذوي الحيثيات جوابى هو أن عدم 
صراحتهم هو الذى ملنى على التكلم » اذ في خلال هذه السنين الطويلة ل يتقدم 
للدفاع عني ولو بكلمة واحدة شخص ممن عرفوا المقائق معرفة :امة 

















العموميين في الامور العمومية . وات 








كلك 


مسد لاسي 


الفصل الاول 


مصر في عهد اساعيل 


كانت زيارني الاولى لمصر فى شتاء سنة 0/هر؛ ‏ خم حيث قضيت بضعة 
أشهر متنقلا في جهات انيل الادني . وقبل أن أشرح «واجسي فى هذه 
المرة الاولى الى تعرفت فيها بالمصريين يحسن ء خدمة لمم وخدمة للقراء الاجانب 
على وجه العموم » أن أقول كامتين عن حياني السابقة هن حيث علاقتها بالشؤون 
العامة . ويذلك يستطيعون أن يعرفوا موقن بين أبناء وطنى بالضبط فيساعدم ذلك 
على أنيغهموا كف انى بعد ان كنت عجرد مشاهد لما يحدث فىبلادمم أصبحت 
تدرعبا أهم بيلادم سياسيا الا نكان لي فيالتهاية ضلمكيير فالثورة التوحدثت 
في مصر بعد مرور ستة أعوام على تناك الزيا ة . ومع اتى وقت هذه الزيارة لم 
أ كن أتجاوز الجسة والثلاثين ربيعاً فاتى كنت قد رأيت الشي. الكثير سواء فيا 
مختصبالرجال أو بالشؤون العامة 

بدأت مبكراً في الياة » ونظرا لانتساني لاحدى الاسر ذوات الضياع 
في جنؤبى أتجلترا وذواتالتقاليد امحافظةالشديدة » نم نظراً لانت ىكنتعلى اتصال 
بزعماء الحافظين فوذلك العهد » أدخلت فى سن الثامنة عشرة في الخدمة السياسية 
أولا بصنةملحق بالوكلة الاتجليزية فيأثينا حي ثكلن « الماك أوثو» لايزالعلىعرش 
اليونان وظللت فيا بعد لمدة اثنىعشر عام متنقلا بين الركالات والسنارات 
الانجليزية في لول اودبا وعرضها فتعلت بعض الشيء مما يختص بينتى 
وقضيت الوقت في الاهو وإتخاذ الاصدقاء . ومكذا أقت فيا بين عاي مد 
وكحها بضعة أسابيع في الاستائة على عهد « السلطان عبد المجيد » ثلث عامين 
في أمانيا أيامكانت لا مزال مجموعة من ولايات متفرقة ثم عام فى أسبانيا أثناء 
« الللكة ايزابيل » وعاما آخر في باريس أيام بلغ « الامبر اطور نابوليونااثالك » 








هته 


قروة الججد والعظمة كا أقت ردح قصيراً من الزمن في سويسرا وف أميركا 
: البرتغال . ومذكراتى السياسية عن هذه البلاد لذيذة ولكن ليس لما 
أهمية خاصة فضلا عن أنها خالية م نكل أهمية سياسية 

وف السنوات ال ىأعقبت حرب القر مكانت سياستنا الاجليزية التى أغضبت 
الليالين منا الي المججازفات الاجنبية على المحكس مما أصبحت عليه بعد 
ذلك . فقدكان قواءها اللام وتجب العدوان والترفع عن السك والحبث االذين 
أحرز لها شهرة الدهاء والفطنة على حساب الشرف والامانة . فالتحمس الرسمي 
م يكن مرغوبا فيه فى الخدم العدومية فلا عن ان فضيحة أى سيامى حديث 
السن في نظر وزارة الخارجية كانت لاتحتاج. الي أ كثر من توجيه سؤال جديد 
بشكل يتطلب الجواب العلني . وقد أفهمتنا وزارة الخارجية ذلك نحن معاشر 
الملحقين وصغار السكرتيرين بصراحة تامة كا أمها حظرت علينا التدخل في سياسة 
أى بلاط أرسلنا لمثيل بلادنا فيه . بل لقدطلب الينا أننجمل أنفسنا مرضيًا عنامن 
الوجمة الاجتماعية وأن تقضى الوقت في الامو باحتشام اذا أمكن- و لسكن بشتكل 
غير جدى عىكل حال . ولا أكون مبالعًا اذا قلت اتتيني طول الات يعشر عام 
الى سلختها فى الحياة السياسية لم يطلب الى مرة تأدية أى واجب ذى قيمة سياسية 
ولو طفينة . فهذا النظام الثبط لعزم زهدتى ‏ أثناء وجودى في الخدمة ‏ فى 
السياسة » فل أشتغل بها وم أهنم بها اهماما جديا الا بعد ذلك بذ طويلة وف 
لروف مختلفة جاءت كلها عن طريق الاتفاق . وكانت أعمالي بصتتى ملحا 
منحصرة فالاهو والاختلاط الاجتماعي والادب . فنظمتالقصائد وكتبت الرساثل 
وساعدت سيايا فى احدى الروايات الجدية اتى حدئت في أوربا وقتئذ 
ولكنىفملت ذلك بمتى مشاهداً لا بصنتى مثلاء أىكرجل ممن لا يسمح لمم 
بالاطلاع على ما وراء الستار . وعند اقتراتى فى سنة 4<م١‏ الذى أعقبته وفاة 
شقيق الا بر وصيرورتى الوارث الوحيد لاملاك الاسرة في مقاطعة سكس » 
اعمزلت الخدمة العمومية غير آسف والتفت الى بعض الال الخصوصية اللىكانت 
أعميتها عندى تفو قكل شيء آخر 
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ومع ذلك ظلت علاقتي البكرة ب, زارة الخارجية - ولو انهالم تكن لتجدد 
"رة أخري بصفة رسمية -- قائمة علي أسس م نالصداقة . وحسبك انها علاقة رجل 
اعتزل الخدمة بشرف . وقد أفادتي فيا بعد هذه العلاقة مضافا البها تجاريي في 





البلاط الاتجليزى والعوأصم الاجنبية فائدة لاتقدر عند ما رأيت نسي مرة أخرى 
يق الانفاق فى تيار الشؤون الدولية . فبواسطنها حمصلت علي معرفة أداة 
السياسة الخارجية معرفة دقيقة . وأصبحت علي اتصال بالاشخاص الذين كانوا 
يديرون هذه الاداة . وكان لي أصدقاء عديدون بين هؤلاء الاشخاص وبذلك 
رأيتي فى مبدأ حيأني العامة تجمعني الصداقة | لرسمية « بالاورد كرى» الذى 
غلل عدة أعوام يدير دفة السياسة في وزارة الخارجية و« بالسير هنرى 
درموند وواف» وه بالسير فرانك لاسل» و «يالسير ادوارد ماليت » وه باللورد 
دوفرين » و «بالاورد فيفيان» و «بالسير ريغرد واسون» وكاهم كان لهم ضلع في 
توق التاريخ المصرى فيا بعد . و «ياللورد ليتون» الذي صار حا كا عاما للد 
فى السنين التى سبقت ازمة سنة ١همام!‏ مباشرة .كا ارتبطت الصداقة يني وبين 
بض الساسة الاجانب ومنهم « السيو تيليدوف » سفير روسيا فى الاستانة 
و«البارون مميرلي» رئيس وذراء امسا التوفى «والمسيو دى ستال» سفير روسياني 
لندن لمدة ٠١‏ سنة . فقبل زيارني الاولي لمصر بزمن طويل كانت صداقى مع جيع 
هؤلاء الرجال صداقة متينة . فاذا تكلمت عنهم وحكت عليهم فاها أتكم 
عن دراية تامة بأخلاقهم الشخصية جميماً ٠‏ ونظراً لانن ى كنت كأني أحد رجال 
السكهنوت لم يبز علي بسرعة الرياء والنفاق اللذا نكانا من اللع. التجارية العتادة 
فى سوق السسياسة ولم امخدعفيسمل من الاعمالتأحسبه سياسة عمومية وهو في أغلبٍ 
الاحايين سياسةشخطية . ولأمخقانالاعتقادال اثديين الذين لي هم تجارب فردية 
بأعمال السياسة ( دبلوماتيكا ) هو.ان اموادث العظام فى نار بخ العالإتيجة اتنظلم 
السياسي لتقن وليست » كاهو الواقع فعسلا فيكثير من الاحوال » مترتبة علي 
مصادفات غير مننظرة وعلي شجاغة أو ضعف - وأحيانا علي ميل شخمي ل 
لدي الاعوان المنوط يهم القيام بعمل من الاعمال 
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قتى خلال السنوات الاولى التي أعقبت اعنزالى الخدمة شغلت ننسي 
يتووقالداخلية. ول يكنالا عن طريق الاتفاق كا قدمت -- انه أت أهنم 
قسياسة . واذ رأ نفسي بي سنة سه منهوك القوي » وفراراً من تحمل 
قصل الربيع الذى يدأ متأخراً في اتبلتراء قرت أن أقوم أنا وقرينتي بأول 
سياحة مشتركة لنا في البلاد الشرقية . فذهبنا عن طريق بلغراد والدانوب الي 
الاستانة حيث وجدنا (السبر هترى اوت ) في السفارة . وهناك جددنا تعارفنا 
لاصدقاء الآخرين المتصلين بها ومن يينهم ( الدكتور ديكدون ) الذي سأتكل 
عتهقيا بد بمناسبة مصرع السلطان عبذ العزيز والذى عالجه ني بشقفة قة في نوا 
َ ن نوات ذات الئة والذي أصبحت أشعر نحوه مب ل كير ٠.‏ وكانت 
3 2 ي قبل العاصفة الى قدر أن تهب 
عليها بد ذلك فل أحذل كثيراً بمتاعيهاالداخلية و لكو ع راطق" كانتفذلكالوقت » 
"ككل عواماف غالبية الاتجليزوقتئذ » معالاتراك لامع ايحي العمانيين . وبعد 
آبلالي من المرض ابتعت سنة براذين فى سوق الخيول باسلامبول ثم عبرنا معها الي 
السكودار حيثقضينا سنة أساييع لذيذة منفصل الصيف متنقلين يين ااتلالوحقول 
الخشخاش الاناضولية بعيداً بقدر الامكان عن الطرق المطروقة . ورأينا فى ذلك 
الوقت من حياة الريف التركية بقسدر ماسمح به جهلنا التام بلغة البلاد . ولاحظنا 
سيا لاحظ جميع السياح ‏ طيبة الاهالى وأماتتهم وسوء حكومتهم . والذى 
جعلنا نلاحظ ذلك سلوك رجال الضبعلية المكلين بحراستنا تح الاهالي فانهمكا 
يعاملونهمكا لركانوا جنوداً أجنبية أغارت على البلاد ٠‏ 
ومع ذلك تبينا ان تركيا الزيفيةكانت بالرغم مكل هذا الارهاق المالي 
تنمتع بقسط كير من الاربة الشخضي ةكالحرنة الموجودة في اتجاترا اللكبظة 
يشرطها ومأموربها. والاقيقة ان الشبكة الادارية ينا ذهبت في الشرق وجدنها 
واسعة الثقو بكثيرة الخروق تحيث تستطيع صغار الامماك الافلات منها ولا يسبع 
الانسان في الاوقات العادية باضطباد الثقراء والعوزين . واني لاذحكر حكانة 
قصستها علي الفلاحين الذين جاءوا يتتكون الى نواسطة الترجمان الارمني مايجدونه 

































جب را عست 


من تشدد المسكومة في معاملتهم . فقدأخيرتهم أن نمة بلاداً أسوأ حالا من بلادم 
بحيث اذا رؤى أحدالافرادفيتك البلاد ليلافمنعرج احدىالطرقات يجمع قليلامن 
الاحخطاب لطعي طعامة عرض نفسه لخطرالوقوف امامالقاني فياليوم التالىب ل الذهاب 
اليالسجن . واني لاذ كو جيدا انسادى أبوا أنيصدقوا وجود مثل هذا الاستبداد 
في أى بلد من بلاد العالم وكان الاستنتاج الذى وصلت اليه منهذا اد تالبسيط 
أول خاطر سياسي اتذكرء بالنبة للاشياء الشرقية 

أما الشتاء التالى ‏ أي الاشبر الاوليمنسنة 004م؛ ‏ فقد قضيناء في بلاد 
الجزائر . وهنا اشتركنا في منظر آخر خولنا فرص التكيرء وهو منظر اسع 
شعب شرقي استعباا عنيً بواسطة شعبغربى . فان الحرب السبعينية الى خرجت' 
منها فرنسا أعقبتها ثورة عرية في بلاد الجزائر اسدت ألستتها حتى بلفت 
أطراف الماصمة نفسها وعندئذ بدأ الاهالى السلمون يجريون عنف وسائل القمع 
السيحية ٠‏ وقد هر هذا القمع بابشع مظاعره في الجهات التى امتدت الثورة اليا 
أى في الستعمرة | تيقيقحيث انتهزت الادارة اللكية فرصة اشتعالالثورةلصادرة 
أملاك الاهالي والتحيز للمستعمرين الاجاب على حاب أصحاب البلا . وبالرغم 
من حبي الشديد لفرنسا( وقدكنت مقها في بلريس خلال الحرب السبينية وكنساً 
شديد التحمس في الدفاع عنها أثناء الحصار) دأيت عواط يكاها في مف 
العرب . أما في الصحراء ‏ فيا وراء جبالالاطلس - حيشساد الم المسكرى 
فقدكانت الاحوال أحسن نوع) لان الضباط الفر نسيين هنال كانوا على العموم 
أكثز تقديراً لصفات العرب النببلة وأشد احتقاراً للحثالة الختلطة الاورية ‏ 
الاسبانية والايطالية والمالطية والفر نسية - التي تتكون منها « الجالية » . كذلك 
كانت القبائل السكبرى في الصحراء قي حالة رخاء مادى وعتفظة يدم كير من 
خر الاستقلال القدم مالم يمع القادة المكربين سوى احترامه . وقد احتل ما 
النظرات لآولئك الاعراب دثم في «.جبل. مور وأبصر نا طريقتخ القوية في 
الحياة فسر ناكل مارأيناه عنهم .اعم أصفينا الى أغانيهم في امتداح بطلهم 
الراحل «عبد القادر » » ومع أتتالم نفهنبا نظراً لجهلنا لتهم قد أعينابهم 
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وأشتتنا عليهم . ولم تنتنا ملاحظة الفارق الحكبير بين حياأتهم الدينية 
قصحههم جمالمم وجيادم » وي حياة تقاليد عالية مملوءة بذكرى أعمال البعلولة 
وبين الانحطاط الاخلاتي الدنيء للستعمرين الفرنسيين وخنازيرثم ودور الؤرة . 
كا أثار فينا ذلك المنظر عاطفة الغضب لعدم التناسق ين هؤلاء الاخيرين 
سادة البلاد وأولنك الذبن يعتبرونخدما لهم . وكان هذا بمثابة درس سياسي 
جديداً أثر فى أشد تأثبر ولو أنى ظلات أعتبره أمراً لاعلاقة له بشخصي بحال 
من الاحوال . 

ذل ككاات التدريب التحضيري فى حياني السياسية وتلك كانت ظروفه 
الاساسية عند ما زرت مصر أول مرة كا قلت في شتاء سنة وباجرو ات اها . 
والمألة الوحيدة الاخرى التي قد تستحق شيئا من التفسير والايضاح وخصوصا 
قراء غير الاتجليز» وهيمسألة ستقدرها أوريا قدرهاء هي أن قرينتي «اللادى آن 
بلنت » التى صحبتى في سائر هذه الرحلاتكانت حفيدة شاعرنا الوطني الطائر 
الصيت ( اللورد يبرون ) ومهذا ورثت من العطف علي قضية المرية فى 
الشرق وهو عطف ترك أثره في أعمالنا اللاحقة ققد بدا لنا فى أثناء . وقوع حوادث 
سنة ١1‏ اهمها . أن مؤازرة الحركة العرابية يعتبر عملا يجيداًكالذى مات 
فى سبيله يرون فى سنة 18987 . ولم يدر مخلد أحد منا نحن الاثنين حتى الآآن ‏ 
أى فى سنة ١/0‏ ان زيارتنا لمصر ستكون شيئا غير جرد رحلة لذيذة أخرى 
فى بلادالشرق . وكانت خطتنا عند مغادرة انجلئرا أن ندخل مصر من الجنوب 
عن طريق سوأكن وكسلا والنيل الازرق ثم نسافر ثيالا إلى القاهرة فندخلها فى 
الربيع . ولكن هذه الخطة م تتحةق - نظراً لسير الجلة الجيشية الذبىكان وقتئذ 
لغير مبصلحة مصر -- ولم يتحقق سوى جزء واحد من الخطة الاصلية . فبدلا من 
الفزول في الاسكندوية كاكانت العادة:التبعة حينئذ ذهبنامنطريق القنال الى 
السويس حيث وطئت أقدامنا الاراضي المصرية أول مرة 

وكلما أنذكره وقتذاك عنمصر هو اختراقنا لبحيرة الممزلة في 1 
سنة لم١‏ وكانت وقتئذ وطن آمنا ليور لاحصر لا ؤهومنظر جيب حقيقة 
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للحياة الطبيعية المسرية فى طريقنا إلىتقطة واقعة على القناة ثمالى الاسماعيلية . فله 
ذلك النظر ! ان محيرة الممزلة كادت وقتذاك ان تكون منطقة عذراء 
وقد فاقت أسراب البشروش والبط والبجع وأبي قردان انيغطتها كل يتصوره 
العقل عن كثرتها . بل ان لياه أيضا » مياه البحيرات ومياء القناة نفسباء 
كانت خاصة بالاسماك ذوات الحجم الكيير حتي أن سفينتنا اصطدمت بالحكثير 
منها أثناء اجتيازها البحيرة بن/كانت من جهة أخرى عرضة للمزاة والاغرية 
ان يكانت واقنة على العوامات والداريات تريصا بفريسها ٠.‏ وأحسب أن 
انسياب مياه البحر أول مرة على أراضل تكن من قبل مغطاة بالماء مكن 
بنك ور زية فات أوامها منذ ذلك المين 
ولكن الثىء الثابت هو أن السمك والطير أخذا في اتلاثى بعد ذلك بسرعة 
حتي أنه لامحتمل على ما يظهر أن متع أعين السياح ثانية بالمنظر البديع الذى 
شهدنامنى ذلك الشتاء 

ثم نزلنافي السويس في الايام الاولى من عام ١0‏ فكان أول ما قابلنا نبأ 
الاممزا. ام الشنيع الذى نزل بالجيش للصرى ف يبلاد البشة . وم تكن تفاصيل المزيمة 
قدعرفت بعد ولكن يظهر أن سبع اورط أو فرق من جنود الخدبو قد أبيدت 
بكرة أبيها وتناقلت الالسن اشاعة لخواها أن ابن الخدبو ‏ الامير حسينا- 
وقع في الاسر وان العدو شوهه تشوبها . وهذه اشاعة ظهر كذبها فيا 
بسد لان الامير» وكان صبيا في ذلك المين » خطف فقط من ساحة القتال في 
جمة ( قور ) في طليعة المهار قبل الابزام كا حدث لنفسراتب باشا قائد الجيش 
الصرى الذى كان الامبر في عهدئه . وقد ( لورنج باشا ) القائد الامرمكي حيانه 
فعلا مع بضعة آلاف من ال نود . وبهذه المزيمة إننبت أحلامالحدبوانماعيلفانشاء 
امبراعاورية شاسعة الأطراف على ضفاف الثيل.. وأثرتهذءألمزمة في خطتنا 
الصغيرة ملت سفرنا بطري كملا ضربا من المنتحيل علينا وقضت بان 'نساقز 
عن طريق آخر أقل خطورة ألا وهؤ طريق الوجه البحرى 

وكنا شديدى الرغبة فى رؤية مصر باق لكلفة بما براها به السائح العادى ‏ 
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ونظراً لانهمكانت لدينا الخيام اللازمة للرحلة الطوبلة استأجرنا ججالافى السويس 
وقصدنا القاهرة عن طريق القوافل القدبم . وليس من الضرورى أن أقول شين 
كير عن رحلتنا في الصحراء . فالايام الاريمة التي قضيناها فيها مع الجالين 
البدركانت أول درس عملي لنا في النفة العربية ‏ لاننا فى بلاد الجزائ ركنا 
بحت رحمة الترجم سأك أمها وضعت أساس علاقاتنا مع القبائل فى صحراء 
بلاد العرب » وثمرعلاقات أصبحت فيا بعد لذيذة ومتينة . ثم وصلنا لي القاهرة فى 
صبيحة اليوم الخامس 

فعند وصولنا الي العياسية حيتنا رصاصات المنود المصرية وههي فى أثناء القرين 
لاننا ضرينا الخيام فى الظلام يدون عل منا وراء أهدافهم مباشرة . وكانت رماية 
الجنودغير تحكة فل تحدث إصاية . وليمخطر يبالنا وقتنذ أننا قد خم يوما ما بأفعال 
أولتنك الجنود يصفتهم يما لى أن تبه اليهم بوم ما عواطتنا فى حرب طاحنة 
ضد مواطنينا . وكنت وقتئذ ممن يؤمنونو لكن فيغي رتحمس بالعقيدة الاتجليزية 
الشائعة ألا وجي أن لاعجلترا فى الشرق مهمة سماوية وأن حروينا هناك لم تكن الا 
من أجل أغراض نزيبة صالحة . ول يكن شي. أبعد عن ظي من أن نسكون نحن 
معاشر الاتجليز مجرمين باننباك حرمة العدالة بالسلاح جرد أهوائنا ومصالحنا 






الانانية 
كالا ينبغي أن أقول شيا بالتفصيل عن القاهرة التى اجئزناها ذلك اليوم دون 
أن نمكث فبهاغير بضم دقائق للسؤال عن بريدنا فى دار القنصلية . وكان غرضنا 





أن نري الجهات الريفية لا أن نضيع الوقت فى مدينة مي أوربية فى طريقة حياتها . 
وقد ظننا أننا مسنجد “فيا وراء النيل مباشرة أرضا مواققٍة نضرب بخيامنا فيها 
ولذلك واصلنا للسير ولم نهم توننل الجالين اليناكك تحط الرحال وندمهم وججالهم 
يعودون الى بلادثمكا لم ندرك انناكنا نسيء اليهم حثلهم علي تقض العادات التبعة 
عند القبائل الثى يحظر عليهم بصشّهم من بدو الصحراء الشرقية مخطيها الى الصحراء 
الغربية . وبالرغم من الحاحهم واصلنا سير ءن طري قكوبرى قصر النيل ومن ثم 


نت #ا#أست 


الى طريق الجيزة . وحينئذ لحنا الاعرامات عن بعد فأمعنا تحوها بتليف واشتياق 
ول يمنعنا من ادراكها آلا اختفاء الضياء الذى خم علينا وقت غروب الشمس 
بالقرب منقرية «الطلبية» الصغيرة التى ليس يدمها ويين الاهر امات الا قري ةأخرى . 
وهناك حططنا الرحال أول مرة علي تربة النيل السوداء و نكن قد جنت بعد من 
فيضان الخريف . قنابلنا أهالى « الطلبية » الاجواد بكل اكرام كا عادنهم . 
ومع أنهم يعيشون فى طريق الانحين إلى الاهرامات وقد اعتادوا أن يعاملوا 
السانحين الفرنسيي نك لو كانوا فريسة لم فان نزولنا فى قريتهم لقضاء سواد 
اليل أعطاناصنة الضيوف . ول يمحدث قط أن وقف نام شخص واحد من بجيع 
الاوريين الذينءروا بقريهم طول السنين الخالية . ذلك كانت علاقتنا معهم ودبة 
من بداية الامر . وقد خدمتنا هذه الصدفة فى تعريقنا إلى قرويين كخرين عند 
ما استأنفنا اللسير من جديد بصد قضاء بضعة أيم بين هؤلا. . ول يكن أمانا في 
ذلك الوقت إلا الكث حي ث كنا لانت الجالين رفضوا بتانا مراققتنا خطوة 
أخرى فدفمنا للم أجورثم قتنلوا راجمين إلى ديار تصحبهم جاللم فتمين علينا 
استئجار جمال اخرى . وعلى ذلك قغى انقدر أن أقفى الاسبوع الاول فى مصر 
باحناً منقيً عن لجال فى أسواقالقرى امجاورة نم اشتريت السروج والقربوسائر 
المعدات اللازمة لمواصلة الرحلة 

ركان الفلاحون فى ذلك الوقت فى أشد حالات الضنك . ركان هذا هوالمام 
الاول من الثلاثة الاعوام الاخيرة الل وعة فى حم الخدبو اسماعيل . وكان المئتش 
اسماعيل صديق المثهور لا يزالفى أوج عزه وحملة القراطيس الاجانب بجأرون 
مطاليين بدفع الاقساطه الكويون » وامجاعة على أيواب الفسلاحين . وكان من 
الامور النادزة تلك الايام أن برى الانسان شخصا فى اقول وعلى رأسهعمامة أو 
على ظفره شي أ كثر من قيص ٠‏ وحتى فضواحي القاهرة وبلا كثر والفيوم التى 
يمنا بوجوهنا شطرها بمجرد حصولناعلى الجال» بمكنني أن أقول ان المالة كانت 
كذلك . وكان بون مشايخ القرى قليلون يملكون عباءة . وأيما ذعبناكانت 
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الل لكذلك . وغصت مدن الارياف فى أيام الاسواق بالنساء اللانى أتين لبيع 
علايسهن وحلبهن الفضية للمرابين الاروام لان جامعي الضرائب كانوا فى قراهن 
وافكباج مشبر فى أيدهم ٠‏ . فابتعنا مصوغانهن الزهيدة وأصغينا الى قصصبن 
واشتركنا معهن فى استعزال اللعنات علي الحسكومة التىجملهن عرايا .وإنكن 
فهمنا وقتئذ ‏ أ كثر مما فهمه القروبون أنفسهم - ذلك الضغط المالى الا يمن 
قوريا والذ كان السبب الحقيق فيهذا الضيق . وعلى ذلك جارينام فى القاءاللوم 
كله علي امماعيل باشا وامياعيل صديق دون أن يخامرنا شلك فى أن الانجليز أيض 
يع علمهم جانب من اللوم 

وكان القروبون فى منتهي الصراحة . وكان الاجليز وقتئذ حبويين فى ساثر 
البلاد الاسلامية لان الناسكانوا يظنونهم بعيدين عن الدسائس السياسية المعروفة 
عن الفرنسين وكاوا يعتبرونهم أحكر من هؤلاء أمانة ونزاهة فى معاملاهم 
التجارية . وف الواقم أن الاتجلي زكانوا فى مصر علي النقيض مماكان الخاطرون 
من حثلة الام الراتعة علي شواطي. البحر الابيض المتوسطط كسان التقود الطليان 
والاروام والمالطيين الذي ن كانوا يمتصون دماء الحياة من الفلاحين المساين . 
وكانت مة إشاعة بلغت القربة عن احيّال تدخل من جهة أوربا وكانت فنكرة 
التدخل غير مكروهة على شرط أن تسكون انجلترا هي التى تننذها . وكانت الحالة 
مالا ممكن احماله ولذل كان الاهالى الجانعمون ينظرون بعين الاببهاج لاى تغيير 
أملا فى أن يكون فيه خلاصم . وقد ظهرت اتلترا فى نظر النلاحين وم فى حالة 
تسول فعلي وبمد أن جردوا من أمتعنهم وضربوا حت ىكادوا يموثون جوعا بمظهر 
العنانة الحسنة والصديقة الغنية البعيدة عن الاغراض امنصفة للمظلومين والصدبقة 
للقهورين فكانت في نظرمم صورة طبق الاصل مما كان عليه ممتلم السائمين, 
الاتجليز الذن نكوا: بروحون ويغدون وقتئذ وأيديهم ووجوههم طالحة ببلامات 
الععاف . وعكذا لمتخامرثم الشك فى الاطاع التجارية الحائلة ات دفعتنا كأمة ‏ 
الى اعلان العدوان علي الشعوب المستضعفة فى سائر أنتحاء العالم 

وق عام يمح كنت أنا أيضًا كا قدمت - ممن يؤمنون بأنتجلترا كا 
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كنت أدين بالمقيدة الذائعة وقثئذ عن حكها فى الشرق وكان جل ما أمناه 
لمصر أن تشترك مم السد - اتى لأ كن رأيتها بعد فى القتع بحايتنا . 
وق د كتيت وقتنذ فى مذ كراتي مانصه : « إن ا مصريين_شعب طيب أب ككل 
شعب حر فى العالم . نم كل المصريين أى الذبن لا تتربعون فى الوظائف العالية 
لاتي لاأعرف شيئا عن هؤلاء . فكل المصريين القرويين لديهم كل النضائل 
اللازمة جمل الجاعة سعيدة ناعمة البال فهم عاملون مبمهجون طائعون للقوانين نمم 
فوق كل شى. مستقيمون لاافبا بخص بالشروبات الكحولية فقط بل مكل 
الملا التى تجنح اليه الطبيعة البشرية . فهم ليسوا مقامرين ولا مشافين ولامحيين 
للدعارة والمتك ٠وثم‏ حبون يوم وزوجاهم وأطنالهم . وم آنا وأبناء صالمون 
أكثيرو الشفقة على العجاوات والزمني وللتسولين والمتوهين . وم خلو مؤْبكل 
تعصب جنسي وقد يكوثون خلوا من التعصب الدينى أيضا . وغلطهم الكبرى 
في حب الال ولسكمها غلطة يستطيع دهاقنة الاقتصاد السياسي التسامح فيا . وقد 
يصعب أن يعثر الانسان فى أى جيسة على شعب أ كثر استعدادً من الصربين 
لادراك الغاية الاقتصادية لكر سعادة تشمل أ كبر عد . كل مطاعهم هي أن 
يعيشوا ويدعوا غيرمم وأن يسمح لم بالعمل والاحتفاظ ينعا أعماهم وأن 
بيعو ديشتروا بدون ندخل وأن يفلنوا من الضرائب . وققد أسيثت مماملتهم 
وذاقوا الامرين منذ ترون عديدة دون أن تتغبر طية قلوبهم . وثم ليسوا 
بالتحسين فيا الوطنية ولا بالمتغصبين ولا بالاسخيا. الي درجة الخبالات . 
ثم امهم خالون من المعايب الشائئة فكل رجل منهم يعمل لنفسه أو لأشرنه 
على إلاكثر أمافكرة التضحية الشخصية للاصلحة العامة ففير مفهومة لبهم 
ولك بريثون من الدسائس لابستعباد أقرانهم .. وبالرغم من الاضطهاد 
الفظيع الذبن مم ضحيته لم نسم كلمة أودبة ويس ذلك ناش عن هم 
يقدسون حكاهم تقديسا خراقاً بل لان الثورة ليست فى طلبائهم أأكثر 
مما مي فى بانع قطيع من الفم .. وانهم ليحبون ملكة اتجلترا أو البابا أومك 








حنهوبت 


اتكاتي بليف متساو او أن هؤلاء جاءوثم بنعمة مخفيض عبء الضرائب ومقدار 
قرش فى الجنيه 

تلك كانت خواطرى الاولى عن مسر فى بد. عام 140 وي صحيحة فى 
محوعها غير أن يكنت بميسداً عن نمو الامكار السياسية فى اللدن فل أعرفه .كا 
أتى ل أنهم تأثير المالية الاوربية فى المشاق الثيكان النلاحون يتتكون مها . ومع 
ذلك رأيت عند عودتنا الى القاهرة في شبر مارس شِينًا مما يجرى وراء الستار . 
الأن دة « اللستركيف » كانت قد وصلت فى إبان تفيبنا وحطت رحالها في 
الحد القصور' الواقعة في شارع شيرا . وقد عرفت من أحد أعضائها « فيكتور 
يكلي » الموظف بوزارة الخارجية والذيكان صديقا قدبما لى ومن « الكولونيل 
-ستاونتون» قنصلنا العام شين عن الشؤون المالية . وانفم الى أعضاء اللجة الالية 
قيا بسد صديق آخر هو « السير ريفرز ولون » الذي قدر أن يلعب دوراً معا 





قى الشؤون المصرية . ولست محاجةلان أ" هنا تفصيلا التقرير الذي وضعوه.عن 
حال مصر . وقد يساعد على فهم الالة أن أذَكر بالاجمالكيف تألنت هذه اللجنة 


التى هي الاولى من نوعها 

قدبأ حم الحدبو اسماعيل فى وقت بلغ فيه رخاء مصر المادي درجة 
عالية . وكان سله سعيد رجلا متنورا قدم للفلاحي نكل ضروب التتشجيع 
في المساثل الزراعية . وكان قد تنسازل عن دعوي الخدبر فى أن يكون وحنده 
مالك الاراضي فى وادى النيل واعترف بمتوق الملكية للأعالي وقضي بان 
تكون ضر يبة الاراضي زهيدة أي ٠؛‏ قرشا عن الفدان . فأدى ذلك الى رخاء 
الاهالى .بصفة عامة وأصبح الفلاحون ىكل جهة يمد حر برثم من حالة العبودية 
القدعة التى وضعبم فيها بأشوات الجراكبة يدخرون الابوال . أى أن مضر فى . 
حهاية حم سعيد لم تسكن ققط أسعد ولايات الامبراطورية العمانية بل كانت من 
الوجمة الزراعية فى طليعة الام النامضة فى الشرى . وكانابرادهآكان أقل مما هو 
الآن ‏ لا يزيد علي أربعة ملايين من الجنيهات -- وكان مجمع بمنتتعي السهولة 


عد إقيقات 


نمكانت نفقات الادارة زهيدة جدا وكان الدبن الاعني لا يتجاوز ثلائة ملايين 
من الجنيهات . نم أن سعيداً فى أواخر حكه منح امتيازات غير قليلة لبعض 
لا ناقيين الاجانب بشروط أصبحت تدرميا حملا ثقيلا علي عائق الدولة ولكن 
الرخاء العام فى البلا دكا ن كيرا اللي حد أن هذه الشروط مما محتمله نظام 
الضرائب الخفيف حتى أن الخد وكان اديه بعد دفع سائر النفقات السنوية مالا يقل 
عن نحو مليوني جنيسه لمصروفاه لمر . وفى الواقع لم نشهد مصر فى جميع ألوارها 
مشل ذلك العصر الذى بلغ فيه الاهالي ذلك الحد من الرخا. المادى حتي أن 
الفلاحين أصبحوا يسمونه « العصرالذهبي » فكان اسماعيل عند تبوئه العرش فى 
عام 18 أوسع الامراء السلبين ثروة وحكا فى يلد يعبر فى مقدمة البلاد 
الاسلامية رخاء ويسراً 

وكانت أخلاق أسماعيل قبل أن يتبوأالعرش أخلاق رجل واسع الغروة يقيع ‏ 
فى أدارة ضياعه الشاسعة فى الوجه القبلى أحدث الانظمة الزراعية . وكان موطع 
اتجاب السأتمين الاجانب بسبب الآلات الزراعية التي أدخلها والصروفات التي 
جعلها تعود بالفوائد . وما لا ريب فيه أن اسماعيل له أ كثر من النصيب العادى 
عن الذكاء الطبيعي والاستعداد التجارى اللذين اشتهرت مهما أسرة مدعلي. كان 
اعتلاؤه العرش موضع دهشة له لأنه لم يكن ولي العهد لمباشر الي ماقبل وفاة 
مسعيد بيضعة أشهر وكانت آمَاله مال رجل مثر . وربما كانت نفحة القدر 
هذه نفحة غير متنظرة فى أول حكه هي البي دفعته الى الاسراف . واذكان ميالاه 
بطييعته الي الضاربة وشديد الشره فى جمع الاموال ققد حسب - - علي ما يظير ‏ 
أن ميرائه هذا ومتعه النجأق بهذا السلطان الطلق ليسا الاوسيلة كديس تروت . 
وق الرقت نفسهدكان شديد العجب وما بالهو فضاع صوابه هذا لكر السالي 
وبالترصة التي أصبحت سائحة لمكي يظهر أمام العا بظلير الامير الواسع الثروة .ل 
وف اخال أحاط به الملقون على اختلاف أنراعهم من وطنيين وأجانب فوعدوه أن 
يجعلوه من جهة أغني الما ليين ومن جهة أخرى أعظم الحكام الشرقيين شأنا . 





مس واب 





رخانه ذكاؤه ومهارته !| فى اصغائه لمؤلاء الناصحين الذين جعلوه آلة فى 
أيديهم . وكلت قبل تبوثه العرش قد حذق مبنةسجمع الاموال بالطريقة ع 0" 
الاموال نجمع مها وقتئذ في مصصر نم ان كان قد تربى ا -- وي من 
فوع التربية التي بحرزها الشرقيون فشوارع بارس -- معلحية فيا مختص 
بالامور المدية فكانت هذه النربيةكافية لاقتناعه 0 أشرار البورصة 
يعن تلض د ولكيه لمر المظ ضل السبيل ىكلا المالين . 
كانت مناورته الاولى بسيطة وناجحة فى آن واحد . وذلك أنه وجدالابراد 
للتجمم من 
من 4٠‏ قرش عن الفدان ‏ وهو المقدار الذىكان معمولا به عند تبوئه العرشس 
لي 1٠‏ قرشا ولا نزالكذلك إلي الآن . وكانت البلاد فى أوائل حكه فى, 
رخاء وانتعاش فاستطاعت فاليداية أن تحمل ذلك العبء الاضاق أى أن اناس 
كانوا بدفعون هذه الزيادة من الاموال التي زادت عن حاجهم وقد استمروا على 
ذلك بضم سنين دون أن يشعروا بغضاضة ما. بيد أن رفع الضرائب لم يكن سوى 
جزء من برنامج اسماعيسل البشع . وقد ذكره مملقوه الوطنيون بان الاراضى برممها 
كانت فى عهد جده ملكا خاصا للوالي وأن مد علي ظل الي عدة سنوات صاحب 
الامتيازنى مجارة مصر الخارجية فعول على احياء هذه الأقوق فى شخصه . 
ومع انه لم يجترى. - فى مواجهة الاجانب - على مصادرة الاراضي مصادرة 
علنية فانه أدرك غايته من طريق آخر وبسرعة مدهشة حني أن خمس الاراضى 
الززاعية في القطر المصزى أصبح ملكاله ولما يمض على حكه سوى يضم 
سنوات . وكان طريقه فى ذلك الارهاب .والضغط الى أزنف تصبح الاراضي 
التي بريد اغتضامها عالة علي أصحامها وتضيق فى وجوههم اللسالك فيضطروا الى 
التخلص منها بأمان زهيدة . وقد حصل هذه الوسيلة كا قدمت على أراض 
شاسعة وظن أنها ستتكون مصدر نروة عظيمة له . ولكن جشمه هذا كان سيآ 
فى افلاسه ققد ظير من الوجهة العملية أن أطيانه لما كان من صغار الملا ك كانت 











يبة الاراضى قليلا فرأي أن بزيده برقع الضريبة ين أن وآخر 


وم 


نك راهب 


بربح كير يعكن هذه الاملاك الواسعة التى فتحت 
عليه أبواب الخسارة من عدة طرق . فعا أنفق الاموال الطائلة فى شراء الكلات 
الزراعية . وعبنًاً فرض علي قرى وجهات بأسرها إمداده مال السخرة 
اللصانع فى أراضيه وجلب ها اللدبرين الاجانب بمرتبات فادحة . وقد مهبه أعوانه 
كل جية الى حد أن المال الذى ججعه من هذه الاراضى كان أقل بكثير ممامكان 
بحصله منها من الضريبة عند ماأكانت ملكاللاهالى . وكانت هذه باكورة متاعبه 
المالية لامها صادفت هبوط أمعار الحصولات وخصوصاً أسعار القطن خجاءت ذغما 
علي ابالة كا أمها كانت بأأكورة افلاس الفلاحين الذين أثقلهم بمختلف الضرائبي 
غير للنظمة لسد مجزه . وكان اسماعيلصديق المفتش المشبور ساعده الابمن فى هذه 
السياسة الحرقاء 

ول عض غير قليل حتي اوقع اسماعيل نفه فى أبد أشد فنكا وتوغل فى 
مشروعات أ بعد خط رمنمشروعانهالكابقة . فاننااذا تركناجانيً الأ مو الاشائئة التي 
بددها بين وشمالا كأنها المياه علي ملاذه الشخصية» وحماقتهق بناء القصور » وطيشه 
المغلاتالماوكية » اذاتركنا كل ذلك جان 
كانت توجد إلوجانبه مشروعات أخرى عظيمة تكنى لاستغزاف خزانة أبتملكة 
فى العالم . فليس يعرف أحد بالدقة م أنفق اسماعيل من الملايين ف الاستانة الحصول 
علي لقب الخدبوية ولتغيير نظام الورانة لمصلحة ولده » ولك نمحتمل أنيكون قددفم 
مبالغطائلة . وهذاعدا الاموالالجسيمة الاخرى التي أنققها ففمضاربات خرقاء وى 
آعهدات قطعها علي نفسه مع بعض الشركات الاجنبية . وأخيراً كانت هناك حجلة 
اليل الأعلى ويحاولته فتح مملكة المبشة . فلكيا يجد الأموال الكافية لكل هذه 
الشروعات التجأ إلي الاقتراض أولا بمقياس صغيز من أصحاب اللصارف الحلية 
أى من أروام الاسكندرية ثم فيا بعد » بتك لأشد مطيشاءمنالبورصات الاوروبية 
وكان أوبار باشا صديق السوء فى مشر وعاتة هذه . ونوبار هذا مول أرمني ‏ 
أصبح بفضل جل طبقة معينة من اللصريين بالتاريخ يقب « بالمصرى الوطئى » 
فى حين أنة الوحيد الذى يتحمل بعد اسباعيل 1 كبر مسثولية عن خراب 


ندار ادارة حسنة وعادت عليه 














مع النساء الاوربيات » وخر 





بست اق سيا 


مصر المالي ققد أرسله سيده للبحث عن الأموال بأى سعر للانقاق على 
حاجانهالباهظة . فقد له اوري القرض تلو القرض بشروط جملته لايستل أ كفر 
من ٠١‏ فى الساثة من البالغ لني استدانها ينما استولي توبار على عدة من ملايين 
الجنيهات باسمالسمسسرة م ثبت أناساعيل لإيستلم سوى 4ه مليون جنيه تقرييا 
من الدبون الى بلغت حه مليونا 

وف الوقت الذى كنت ١‏ كتب فيه ذلك لم يكن اسماعيل قد عقسد اتفاقاته 
الكثيرة بيد أن فوائد الدين بلغت أريمة ملايين من الجنمهات سنويافلحصول 
علي ابرادكاف لتسيير دفة الادارة ولقويل الحرب الحبشية أصبحت أموال الفلاحين 
اذهب مهم حت ضغط السكرباج . فلذين تتكلمون الآآن بخفة فيصفون اسباعيل 
بأنه لم يكن عجرم ب لكان أميراً يستحق بعض الرحجة وااعطف لبيمه البلاد مال إلى 
الممولين الاجانب انما جهلون الحقائق ولا يدركون تمام الادراك مبلغ الخراب 
الذى أنزلته حماقنته وأنانيته برعيته الفلاحين . فلقد ثبت بصفة قاطمة أن 8 
امماعي لكلف مصر نحو ٠‏ مليون جنيه . وعندى أنه ليس مة مبالغة في هذا 
التقدير لانه يشم لكل ما ادخره الفلاحون في سني الرخاء العديدة وجيع دوامهم 
تفرب وهذاعدا الدين العام . وفضلا عن ذلك خلف امماعيل الفلاحين مدينين 
عي مرا الاروام وغيريم مسا يقرب من عشرين مليونا من ال+:يهات 

نل ككانت أسبابتعاسة مص كا وقفت عليها في القاهرة ة ف ريع عام كه 
أمافيا مختص باصل تدخلنا الى فهو يرجع بلا مزاع الى حماقة اماعيل ف ذلك العبد 
لا الى أى دافع سياسي ‏ على ما أعل - من جهة أنجلترا . ققد طلب فى خريف 
سنة 14000 براسطة 5 السكولونيل ستاوئتون » أن تشاعده المسكومة_الامجلغزية 
ماليا وبتشكل لا مناص معبه من أن تتخذ:تلك الساعدة صفة سياسية . والنبكٍ * 
الذى دعاه الى تفضيل اتجلئرا على فرنسا واثمانهاعلرسره هو أ أنبا كانت أقدر من 
فرساعلى مساعدته» لأن الكومة ال لفر نسي كأنت لا تزال تن من نمتقات 
الحرب السبعينية فكانتعاجزة عن مساعدته بأبة طريقة عملية . أضف الي ذلك - 











جد 6د 


يا قدمت - أن الصداقة القدبة بين انجلترا وتركيا وامتناع الاتجليز الى ذلك 
المين عن الدسائس التجارية فى مصر ربا أقنعاه هو وغيره من مسي الشرق بأن 
اتجلترا دولة بعيدة عن المطامع والغا. يختص بالامبراطورية العمانية. 
وبما أن خطة السكومة الفرنسية فى مأ قناة المويس بوجه خا كانت موضع 
الشك فقن دكان من الطبيعي عند ما وطد عزمه علي بيعحصته فى أسهم القئاة أن 
يعرض ذللشعلي اتجلترا لاعلي فرنسا . وانى لاذكر جيداً الاثر اذى أحدثته هذه 
الصفقة فى انتجلترا وقتذاك فانها لم تقابل بالرضاء العام بل ألتف كثيرين لاموا 
« دزراثيلي » أشد اللوم على وريطه الحسكومة فى مدألة كان من ال تكو ن لها 
نتائج سياسية . والامر غير العروف فى مصر - على ماأظن - هو أن قرار 
شراء حصة الحدب بمبلغ أريمة ملايين جيه لم يصدر باجماع رجال المسكومة 
بة ‏ لان « اللورد درفي »كان معارضا فيه وانما صدر علي مسثولية 
رئيس الوزراء وحده وهوالذى اتذق - يدون استثارة أحد منزملائه لمتخييينعن 
لندن سوي اللورد دربي - مع ببت روتشيلد علي تقديم هذا المبلغ . ولا أعرف 
ماذ كان يجؤل فى خاطر « دزرائيلى » من الوجهة السياسية فى صدد هذا الشراء 
ولكن الامر الذى أعرفه تمام المعرفة هو أن « اللورد دربي » الذىكان وقتئذ 
وزبراً الخارجية لم ندر مخلده أبة فكرة سياسية عدوانية يصدد الصتقة . فقدكان 
رأى «اللورد دربي» منوجهة السياسة الخارجية عدمااتدخل بتاناكا أن«دزرائيل» 
ل يكن قد تجح بعد فى تلقيح حزبه بآرائه الاستماربة . وعليكل حال فق دكانت 
الصفقة نذير الشر بالنسبةلصر وخصوصاً بببالدور الذي اعبه فيها بيتروتشيلد . 
وسيظهر فيا بعد أن العلاقة المالية بين هذا البيت اليهودى الواسع الننوذ وين مصر 
أ النيب لين انتغل السسرءا لزي بدبرور حت مطوات (1) 

وكانت لثة « الستركيف » الى ذهبت إلىمصر بعد صفقّة الاسهم مباشرة 

)١(‏ ظهرت من ذكتابة ذلك معلومات رسمية جديدة فيا يتعلق بشراء أسهم 
فناة السويس تغير السياق المذكور هنا بعضر التغيير . أما الحقائئق الاساسية الخامة 

تشيلد ودزرائيلي فلا مزالا أثبتناها هنا 





























جح سا 


من عمل امماعيل بلا جدال . وكان الفرض الذى جال فى خاطره عند طلبه هذه 
القجنة أن يستمر استخدام المنجم الجديد الذى ١‏ كتشفه » منجم المساعدة السياسية 
الاتجليزية » لعقد قروض أخرى . وتحقيقا لمذه القكرة أراد الحصول علي شهادة 
وسمية » فى شكل تقربر ينشر علي اللأ » بأن حالته لمالية لا تزال بعيدة عن 
الارتباك وأنه ما برح قادراً علي تسديد دبونه لتفتح البورصات الاجنبية أبوابها 
من جديد . فن أجل هذا طلب اسماعيل للكولونيل ستاونتون ارسال لإنة 





٠ 55206 3‏ وكان « الست ركيف » الذى 
عينته المسكومة الانجليزية لرياسة اللجنة رجلا مستقها ونزي علي ما أعتقد ولكنه 
عظراً ثقلة خبرة بشؤون الشرق كان من السبل أن مخدع . نم أنهكانت تتقصه 
الشجاعة اللازسة لمعالجة جميع المقائق بالجرأة التى يتطلبها لوقف . كان 
السباعيل كائر لليذرين حريصا على إخناء بعض -صسالأنه عند ماجاء دور الخوض 
قهاء فبساعدةاسياعيلصديق قدم للستركف ميزانية خيالية لم يترددهذا الاخير 
قي قبولما . وزاد على ذلك أن ذر ني عينه الرماد فيا يتعلق بحالة الضنك الى كان 
الفلاحون برزحون تحتها . وكان من خطنه أن حي كار الزوار لماليين الذبن 
يريد ايقاعهم فى شراكه بمظبر الاثراء والبفخ . و بلت اللجنة بكل حفاوة 
وطاف بها مندوبوه اللي حيث وضعت المعدات اللازمة من قبل وحيل بكل الوسائل 
ينها وين رؤية عراء الارض . وعلي ذل ككان تقر ركف عند نشره بمثابة وصف 
البعض المقائق لحسب ” 

وأظن انمكان فى اسستطاعة كيف لو ان خلقمكان أقوى مما هو أن يتغبث 
بالحقيقة التىكانت: فى قرار كل صعوبات مصر المالية ألا وي ات ديون 
لسباعي لكانت شخصية لامومية في عرف العدل بل فى عرف القانون وأنها يجب 
أن حل على هذا الاعتبار . وكان ضعف كيف فى هذه النقطة بداية التدخل 
السياسي لمصلحة حملة الاسهم فكان تقربره حينئف أداة لاعتبار ديون اسماعيل ديونا 





مد 


عمومية ٠‏ ومع أنالسير رفرز ولسن الذى تلامكان أقدر منه فق دكن مثله غير 
مدرب ولا جرب وكان انتخابه في ذلك الوقت راجماً على ما أعتقد اللي معرفته 
اللغسة الفرنسية ٠‏ وقد عرفته حق العرفة وعرفت كيف ولكن ليس الى هذا 
المد ٠‏ وبقيت المراسلات متصلة بدني وبين الاول عدة أعوام فوقفت علىكل 
أماله فى مصر 

وآخر ما أذكره منحوادت ذلك الشتا. فوالقاهرة مأدبة أدمالحديو لكين 
وأعضاء للنته دعيت لها اتفاقا ٠‏ وقد أدبت فى الكثك الخديوي القالم على سفح 
الاعرام وكانت من المآدب الشائقنة التى تعود اسماعيل أك يمر بها عيون 
الاوربيين فل يكن يعوزها شي. مما يدل على البون الشاسع بين غني صاحبها وفقر 
أولئك الذين أقيمت الأدية فى الحقيقة على حسابهم ٠‏ ومد لنا السياط على مرأى 
جمهور من الفلاحين الذين يكادون يموتون جوعا والذين جاء المست ركف لاتقاذم 
من الخراب » ومع ذلك لم يظهر على أحدنا انه تفطن الى هذا التناقض فأ كلناسكا 
شئنا وشربنا أخر الشمبانيا ومض يكل منافى وجته . ولم أستطم الى الآآن وبعد 
الاحاطة بكل ما هنالك أن أدرك حقيقة المال وما فيها من الشقاء 
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م 


الفصل الثانيي 
لجنة السير رفرز ولسن 

لما غادرنا القاهرة فى ربيع سنة حيمج زرنا حدود بلاد العرب أول مرةء 
دكن السياح الاوربيون يومثذ يذعبون بن مصر الي سوريا بطريق الصحراء أكثر 
مما يتعلون الآآرف ٠‏ ومن نمعدنا الى الجال وحياة الحيام والبدو الذين حرسونا 
من السويس وعيرنا القناة وقنا بسياحة طويلة في شبه جزبرة سيناء الى العقبة ومن 
هذه الى القدس . ولا كناغرباء عن البلاد التى اجتزنلها ول تكن لنا معرفة بالاغة 
أعربية ولم يكن معنا مترجم وقعت لنا حوادث خطرة تسر نا الآآن ذكراها 
دلت م تسرنا يوم حدونها . منها حادثة أحسب أنها تستحق الذاكر وهي 
حادثةغريبة تتلخص فى أتنا كنا نسير على شاطيء خليج العقبة امحل فى عض 
مواضعه بصخور المرجان فوقفنا نحص ماهنالك من الالوان الختلفة ين أريجوا 
وذعبي وقرمزي ونعجب بها مي والاسياك الصغيرة التى لا نحصي والتى تسكن تناك 
الصخور . فبينا كنت واقفًا علي حافة البحر ممسكا يندقتى التى لم تكن تفارقتي 
دأي اضطراباعظيا فى للاء علي كثب مني . وقبل أن أدرك سبب هذا الاضطراب 
دأ تكلب بحر هائلا يوك زملا.» ويأنى علي غرة مني الي حيث وقفت فصار علي 
ضع ياردات مني قبل أن أدرك أي نوع منالسمك هو أو أفطن الىاني أنا القصود 
ججومه .وم | كد أنمبكن منرفع قنتى,حنى انقلب عليجنبه ‏ كدأ بهذا النؤع 
عن السملك --- وأخرج فصفه فن الداء لينقض علي . وكان قد صار قريا منى فقت 
علق الى سبددت بحوه وم تبق حاجة لإلق تخ ريهز عليه . ثم استطمنا 
ارة أن نسحبه الى الشاي. وكان طوله ويلغ أقدام تقرييا . ولا 
شك عندى فى ان هكان يج رني منالصخرة الى البحر لو أني هاونت فى شأنه . وقد 








عساعدة جر 





واه 


ذكرني هذا الحادث بالخطر الذي طالا اسهدف له فلاحو مصر من الماسيح في 
اليل الاعلي . وقد صرتشديد الحذر فيا مختص بالاستحام فى البحر منذلك المين 

واتتقت نا مصاعب أخرى مع بعض الاعراب فى طريقنا لا لثيء غير 
جهلنا باحوال الصحراء وعادانها . فلما ضربنا الخيام فى ظاهر العقبة زارنا ابن جاد 
شيخ العلوبين المعروف وثم فرع من عرب الحزايات . وكان له حق حراسة السياح 
الى بطره ققادنا الجهل الى إساءته فكانت النتيجة أن قنا بلاحرس ولادليل 
وليس معنا من أهل هذه النطقة الاغلامين عربيين تبعانا من جبل سيناء ولم يعرفا 
شيا عن النلقة الثمالية . فع هذين الغلامين جازقنا بالسثر شمالا الى فلسعلين ومن 
ثم نقد منا اللباء . وقد وجدنا الآآبار التى هدانا المها حسن الحظ جافة . وبعلد 
معاناة أد الصعوبات نحت شمس محرقة بلغنا حلة عربية وقد ساءت أحوالنا فى 
احدي اليالى الىوحد أن قررنا أن ترك أمتعتنا ومهيم علي أحسن جالنا لنتقذ 
حياتنا بالوصول الى البقاع الأهولة اذا نحن لم نعثر على ماء حتى ظهر اليوم التالى . 
ولكن نبيق حمار أنبأنابانناعلى مقربة من حلة قبل الموعد امضروب بساعة 
واحدة.نم نظلرنا ملنلاعريا جائياع ىكثيب من الرمل فعلهنا منه بالاكراه والتهديد 
مكان النبع الذى يستقون منه 

وكانهذا النبعتجرى بدينا منماء الطر يجرى فى تجويفالصخور . وهنا لبثنا 
علويلا فرويناغلأنا وملا نا قربنا . وكان عرب العزيزية أصحاب المكان بعيدين 
عنه لسن الحظ والا فاني أش ككثيراً فى أنهمكانوا يسسحون لنا بان تأخذ 
ماشئنا من هذه « التعبة الالحية » لانهمكانوا أصحاب المكان وقد زرعوا الى 
جانب الماء حقلا .من الشعيركا ينمل البدو فى أ كثر الاحيان على حدود سوريا 
ممشْدين على نزول لطر . أما هذا المماء ققد أعدوه للاستسقاء على أن بنضج 
شرم . وقد عَطْبوا مق ينا عأدوا فاضطررنا أن تقضي الليل ساهرين 0 
خوف هجومهم علينا . ؤلكنهم لم بظهروا الافى الصباح وقد ظهروا صارخين 
مهددين . على أننا كنا قد حملنا الجال وكنا مسلحين تسليما جيداً فقنذنا 
السير ولأتحفل هم ».بيد أتي بعد أن عرفت البدو خيراً ما كنت أعرفهم فلست 











هات 


نلك فى أنه كان فى استطاعتنا أن تجتنب التساحن معيم بقليل من التفام ويدفم 
بن اعتداثنا على حقوقهم » اذن لاحسنوا استقبالنا ولم حدث مكدر » أما والهال 
كاكانت قن د كنا على قيد أتملة من شر جدى . ويجب أن محمد الله على وصولنا 
قن اليوم التالى الي الاراضى الخضراء الواقعة بين غيران وغزة حيث أحدن العرب 
اقتقزلون هناك لقاءنا وحيث أنستنا صداقتهم الخطر الذ ىكان قد أوشك أن يحل 
ينا وكان هذا آخر سياحتنا فى ذلك العام فعدنا فى أوائل الصيف بطريق البحر 
الى اتجلترا. . 1 
على أننالم نليث أن عدنا الشرق فى صيف سنة #را - 108 ببرنائج 
قوسع فزرنا حلب ثم اتحدرنا فى الفرات الى بغداد وعقدناعلاقات المودة أثناء 
عودتنا مع القبائل العربية العظيمة النازلة فصحراء سوريا والعراق ٠‏ وكناقديدأنا 





ترف قليلا من اللفة العربية ونغهم عادات العرب ول نعد تقع فى مثل الخطأ الذي 
عورته انا . وبعود قسط كير من الفضل فيهذا الي النصائح الحسكيمة التى زودنا 
ها للستر سكين قنصل بريطانيافى حلب يومثذ وقد كان وأسع العل بأساليبالعرب 
تمن كين انتقرب أأيهم من تواحييم النييسلة تاركي نكل خوف من الركون اليهم 
-كاصدقاء . وقدوفت زوجيهذه السياحة المهمة الناجحة حقها منالوصف ىكتام] 
«قبائل البدو على الفرات » وه وكتاب وضعناه مع ويمكن أن برى فيه من يعنون 
لامر اراي الاولي فها مختص بحربة العرب ٠‏ وم يكن عطنى علي العرب فحرويهم 
اللزمنة مع الاتراك نتييجة أية قكرة اعتنقتها قبل ذلك ولا هو نتيجة أبة خطة سياسية 
ولكنه كان نتيجة ما رأيت من سوء معاملة الموظفين الاتراك للعرب المقيبين ى 
تلك البقاع وما رأيته من رفاهية القبائل الستقلة ٠‏ 

وكان ذلك الوقت وقت اضطرابات تحلية وكانت ارب الروسية التركية فى 
تمرحلتها الاخيرة فى القرص وبلفنا ٠‏ ومزا نأفضل عنياتناكانتالجيوش الاسلامية 
وضد الغزاة الروسيين فان منظر تمساء السوريين والعراقيين اذ يجندون ويساقون 
ق الاغلال الى شاطي. البحر أثار غضبنا علي المسكومة التركية وهو غضب قواه 
ها كان يظابره العر ب كل يوم من بفض الاتراك ٠‏ ول يكن فى طاقة أى انسانيقدر 


عه 








0 أل 


الجرمة إلا أن يستشعر مثل هذا الغضب اذ برى سوء حك الاتراك اولاياتهم العربية 

وهنا وصف الممستر بلنت أحوال الولايات العربية حت الحم العرى تقال : 
ونا عدت الى اتجلترا فى مايو سنة 1404 أخذنى ابن عي « فيلي بكارى » الذى 
كان سكرتير لورد سلسبرى الخاص وأحد كار الموظنين ذوى النفوذ فى وذارة 
الخارجية الى اللؤرد سلسبرى » وكان هذا قد سل مقاليد وزارة الخارجية حدينا 
وكان يوشك أن يوقع المعاهدة السرية التي عقدها مع سلطان تركيا ( وه الشهيرة 
ياسم معاهدة برص )ول يكن لى عل بشيء من هذا فوذلك المين ٠‏ فأثارتسياحتي 
فى قلب الولايات العربية اهتمامالاورد وأراد أن يعرف مني شين عن حقيقها ٠‏ وقد 
أجبت على أسئلته فأدليت اليه بكل آرائي بصراحة تامة وأذكر الآآن بصفة خامة 
ماقلته له عن احمال استقلال سوريا ذات يوم وانها قد تتحالف مع مصر ضد ظل 
الحسكومة التركية . فل جب علي هذه الاقوال بسوى قوله انلا توجد رابطةمسياسية 
بين هاتين الولايتين التركيتين وأن لكل منهها أحوالا ونظاما خاصا . وقد ظهر عليه 
الأثر بكلاي حين طعنت فى مشروع السكة المديدية فى وادي الفرات وكنت 
أرى في هذا الشروع خطراً جديداً علي استقلال الولايات العرية ٠‏ وقد عت 
فيا بعسد أنه اقتتم كثيراً ما ادليت به من المجج فى هذا الصدد وأن وزارته لم 
تؤيد ذلك الشروع بعد حديثى معه فل يتقف الى اليوم 

على أن حديثى بع أفوره سلبيري فى هذه الفرصة أقنعني من ناحية أخرى 
بسعة اطلاعه فى الشؤون الشرقية ومعأن آزاءه | نكن تثقن آزأني فىهذا 
المسدد فا يكت وائمًا من كنا.نه الشخصية وقد توثقث 
أواصر صداقة في وان تسكنغير صميمة إلا أنهاكانت ودية . وقد سمح لي أن 
أكتب له في هذه الشؤون الى النهاية » ومع أنه لم بوافق علي رأ الا نادراً فقد 
كان دأنما برد علي خطاباتى بلماف أ كثر مما تقتضيهالتقاليد الرسمية . 

علي أن الخطة التى انتهجها الاورد سلسيري صيف ذلك العام بير لين ل تليث 





ويينه بعد ذلك 





يننلا 


أن بدد تكل ما عقدته من الآ مال علي اقناعه با راق فيا مختص بالعرب ققد أعلن 
بومنذ أنه يضمن لاسلطان سلامةكل ممتلكانه الاسيوبة . ولما كانت 
مؤتمر برلين السربة قد أثرت ىأحوال مصر تأثيراً غ رامعا فىالوقت نفه فلست 
أجد مندوحة من أن أروي حكاينها هنا وقد عرفت حوادهاءقب وقوعها مباشرة 
وبذكر القراء أنشتاء سنة م/م؟ رمرم الفظيع شهد آنخر مراحل المرب 
بين روسيا ونركيا وانرييع العاالتالي رأىجيوش القيصر على أبوابالاستانة . وقد 
كان عذا السيد عهد عقا عظيم فى مصر . وكانت لجن ةكف التي شبدت وَعِرَنًا 
لي القاهرة قد تبعنها لجان مالية أقل منها نزاهة وطهارة ذمة . وقد انتهي ذلك كله 
بالاتفاق المعروف باتفاق « غوشن وجوبير » الذي' سويت علي مقتضاه دبون 
الخدبو » وفي الحق أنها تسوية جبارة وضعت سبعة ملايين جنيه علي عا ى الابرادات 
اللصرية . ول يكن الحصول علي هذا امبلغ المسيم من الفلاحين الفلسين مكنا الا 
باكراههم الك عل ريلك لاض للمرابين اليوناننين الذي نكانوا 
براققون جباة الضرائب ىكل مكان أثناء مرورجم في القرى . وكان الفيضان فى 
السنتين الاخيرتين قد جاء شدي د أجداً وأصيبتالبلاد بالقحط فمايينالبحر واسوان 
وقد قض يكثير من أهل القرى رجالا ونساء وأطفالا. جوع في شتاء ذاك 
العام الذي لم يمر مثيل له من أول القرن ٠‏ 
وكان واضحًا والالة هذه انه إما أن يفلس الخدبو أو مخفض فوائد دبونه بعد 
اذ أهملتتسوبة «غوشن وجويير» » وقدكان الل الاول أعدل! مين وأفضلها لخير 
البلاد ولكنه أه ل كرامة للصلحة حملة الاسهم الاجانب . وقام هؤلاء بجهد نبأني 
بجح فىعاذه الرة مل الدول العظمي على التدخل السياسي للوضول الي نسوية 
أخرى بين انماعيل وداثنيه » وكانتالفرصة ملامة فما يخص ايلترا.لاتفاق حدوما 
فى الوقت الذى.عقد فيه الانجليز نيهم بارشاد دزرائلى على القيام بلعبة سياضية 
جريئة ممشل دوراً هاما فى شؤون الامبراطورية التركية » وكان لورد دربي قدتخلف 
عن رئيسه بعد أن قط معه وعلى الغ منه شوطا فى سياسته الاستعارية الجديدة . 
وقد استقال لورد درى فعلا من وزارة الخارجية وخلقه فبها لورد سلسيرى كا ءر 








مداولات 








ده ؤت 


بك . وق دكان ذلك دليلا على 'تقدم سياسي عام غير خال من التحدى والنهديد 
وقد أدخ ل الاسطول البريطاق الي بحر مرمرة فرعب الميش الروسي ومنع مندخول 
الاستانة ووضعتالحرب أوزارهاءلىعقد معاهدة بينالسلطان والقيصر نحتضغط 
هذه المظاهرة الانجليزبة وم معاهدة «سان استفانو » أما منحيث مصر ققد الت 
فالوقت نفسه لنة تحقيق دولية بالاسم واتجليزية فى فا قيقة وعين فيهاصديق السير 
رفرز ولسن مثلا لاتجلترا وأحسب ان أمر تعبينه هو أول أمر وقعه لورد سلسببرى 
عند استلامه مقاليد وزارة الخارجية فى دو نتجستريت ٠‏ 








ولا يغيب عن الذاكرة أيضا انه لم يض شبران علي ذلك حتي عقدت معاهدة 
سرية فى الاستانة »“عقدها المير هثري لايارد وهو رجل عظيم السكفانة والدرانة 
بالشرق وكان قد أحرز ثقة السلطان الشاب عبد الجيد قلات تلق لاماي 
بتأجير جزيرة قبرص لاتجلئرا وأعطي ضمان للسلطان بسلامة ممتلكانه الاسيوية 
فى مقابل وعده باصلاحات تدخل فى آسيا الصغرى لوجود قناصل بريطانيينمتتقلين 
وم ضباط يقدمون النصائح ويقدمون التقارير بالتقصيرات والشكاوي 

وكانت فكرة معاهدة قبرص فى اعتبار دزرائيل وسلسبرى اللذين وقعاها 
ولايارد الذىهومنشئها اقيق تري لتأسيس حابة بريطانية علي آسيا الصغرى وهي 
وان تسكن غير رسمية إلا أنها لاتقل ني مفعولما عن المانة الرسمية . وكان |.:.صول 
علي قبرص فى نظرثم أقل أجزاء الصفقة . وكانت هذه | الاهمية فى 
الأقيقة بالنسبة لبريطانيا . كركز عسكري ول يكن اختيار هذه الجزيرة برجع الى 
صلاحيتها من الوجهة المسكربة بل الى لوئة منلوثات دزرائيلى أثارها تقربر دورى 
عن ثروتها أرسله اليه قنصل بريطانى ذو مصلحة فى الجزيزة . وكان دزرائيلى قد 
وضع فى سياسته .قبل ذلك, يض سنوات رواية ف :باتكرد » التى برض فيا مازنما 
ذكرة انشاء امبراطورية اسيوية نحت المسك البريطانى وعني بادماج قبرص فبها 
بصفة خاصة معيداً به ذه الثقيقة التاريخ فانالاكالاتجليزى رتشارد قلب الاسد 
كان يوما من الايام ملكا علي هذه الجزبرة . وقدكانت الم ألة فكاهة سياسية 
ولكن دزرائيىكان حب أن يقلب فكاعانه السياسية الى حقائق ويقنع أنصاره 














لجا سير 


الاتجايز الذ كان محتق رمم كهودى بسداد أعماله الخرافية وإحكامها . وكان غرض 
لايارد الحقيق من عقد المعاهدة هو التحم فى آسيا الصغرى من الوجية العسكرية 
وهو الغرض الذىظن ادراكه سهلانواسطةالقناصلالبريطانيين التنقلين والواقع أن 
هذا الغرض كن عزوه الي لايارد أ كثر منعزوه إلى سلسبرى الذ ىكان جديداً 
وزارة الخارجية والذى أ كبته تجاريبه فى العام السابق فى الاستالة عطنًا على 
الأئراك . وكان على هؤلا. القناصل أن يشرفوا على الادارة المدنية فى الولايات 
يتأ كدوا من أن جباة الضرائب لاينهبون الفلاحين وأن ميادبن دريب الجيوش 
التركية ليست مزدحة بسيب سوء الادارة . 

ومن نم ظن بأن زحف روسيا علي البحر الابيض قد يقف عند أسياالصغرى 

كا وقف زحفها فى أوربا عند سان استفاتو . 

واذا نحن أنعمنا نظرنا اليوم فى الموقف ولا سيا بعد العم ما تلاذلك من 
الموادث والوقوف علي طبائم السلطان عبدالجيدفلينفيوسعناالا الدعش من أن 
بوقع السلطان عبد اليد معافدة كه ف نت لوطعت ترك ة أنسيا ى الابدى 
السكرية البريطانية كا هي حال مصر اليوم كذلك يدهش المرء من توقع وذارة 
الخارجية البريطانية جاح نلك المعاهدة ويلوح له ان اللقب الذى أطلقه عليها 
غلادستون « بأنها معاهدة يجنونة »كان فى محله - لي أنه لا يجوز لنا أن تنسى أن 
اللطان عبد الجيد ليكن مخيراً مع وجود اليش الروسي على أبواب عاصمته ققد 
كلن مضطراً لقبول التحالف البريطاف ول ركان معناه الوصابة وق دكانت انجلئرا 

ذ أقامتاجةعلى أنها صديق نزبه يعتمد عليه . وكان لايارد على بيئة 
ف القص كا أنهمكان يعرف ما لام بريطانيا من الهيبة فى الولابات 
الاسيوبة . وكان للقنصل البزيطانى فى تلك الايام نفوذ نام علي ولاة الااتراك وسائر 
للوظفين مهم وكان له أن :تقد أن نفوذه لنيكون له آخر . 

والواقع أنالشرف البريطانيكان ومئذ عظما فى نظر الائراك وكانت السياسة 
البريطانية مشيمة بالعطف على الملبين حني أنه لم مختلج فى صدورمم أى شبهة فى 
أن لانجلترا مقاصد أنانية . وكان لايارد نفسه حسن الظن بالائراك وربمااكانت له 












صا نب 


آمال فى أن يلمب فى قصر يلدز الدور الذى لعبه لور هكرومر فى عابدين . وعندى 
أنهمن المدهش أن يغامرالبريطانيون فى أحلامكبذه أو أنيثقال مون بمزاهةبربطانيا 

وأخيراً جب أن نذكر انه بعد توقبع العاهدة السربة بشهر واحد اجتمم 
الؤمر الاوربي العظيم فى برلين . وقد اجتمع بناء على رغبة دزرائيلي كان المفهوم 
أن يكون أعفم اجماع أورى منذ مؤمر باريس . وكان غرض هذا المؤ ركغرض 
سابقه تقربر مصير تركية أوربا ورعاياها المسيحيين وتعديل معاهدة سان استفائو. 
وقد علق دزرائيلى تجاحهكرجل سيامي علي تجاح المؤمر فى ذلك . ققد تداخلت 
اتجلنرا بدافم سام كأفضل صديق تركيا منزهة عن الغرض على قول دزرائيلى 
وأصبح مقامه السياسي فى اعجلترا وفى الخارج معلا على مصادقة الدول على مزاعه 
فى هذا الصدد . وكان تجاح المؤمر ضروريا لدزراثيلى الى حد أن ذهب اليه ينفسه 
كرئيس للفوضية البريطانية وأخذ سليرى الذىكان الى ذلك المين حديث 
عهد بالسياسة يننا مثل روسيا «غورتش كوف » ومثل فرنسا وادتجتون وايطاليا 
الكون تكورتي وتولى البرنس بسمارك رآمة هذه الميئة الفخمة وقد رافق كررى 
لورد سلسير ىك رافق بروثون دزرائيل . 

ولا حاجة بى لوصف اجراءات الؤمر العامة فعيمعروفة للجميع ولكن الذى 
لم يذع قطامن قبل هو هذا الحادث الهام الذى عرفته كا سيأني ‏ بعد 











اجتمع المؤتمر بوم +1 بونيه وكانت الامور المطروحة علي بساط البحث علي 
أعفلم جانب من الاهمية . وم يكن نمة بين اللفوضين الا قليل من الشبه فيا يتعلق 
بامكان تنسيم تركيا فاتترح بعضهم من أول الامر أن بع كل منوض بادىء ذى 
بده أنه حضر الي الؤتمر غير مقيد بتعبدات سابقبة فيا مختص. بالمسائل الفروطة 
للبحث . وقد فوجيء دزرائيل وسلتيرى بهذا الاتتراح وم يكونا على استعداد 
للافضاء باعمالم| السرية مع سلطان تركيا غير أنعالميكن للها من حضور الذعن 
ما يقويها على رفضه فقبلاه كغيره| بصفة رسمية -- وق دكا نكلاه| حديث عهد 
بالسياسة كا أسلفنا . ومن هنا بمكننا أن نصور جامة الدهش وفداحة النضيحة 


بج وأا 


الأذين ثارا بعد بشمة أسابيع فى برإين حين نشرت إحدى صحف المساء فى نين 
بوم به بونيه نصوص العاهدة الس إن كورى قد استخدم رجلا يدعي 
« مارفن و شموة ايلفة ف الخرق وعرقة لغأنه فى ترجمة النص التري 1-0 
مارفن هذا موظتً فى وزارة الخارجية فَكان من وراء الطيش فى استخدامه أن باع 
السر ببلغ كير الى جريدة « جلوب » فاتقض نشر المعاهدة انتقضاض الصاعقة 
0 برلين ومع أن سلطات لندن نفت صحة النص المندور 
ند كن فرق العا كنا لفق مويلاف بين . وأصبحمفوضونا فى برلين أمام 
حقيقة لا بمكن تأويليا وي أنهم خانوا عهد زملانهم الاور رين خياة جسيدة 
لعز تبصع بكرب وبعال على وقد مع را السسر مؤمر برلين 
بالاخفاق بل بالانفضاضالعاجل . وقدأعلنالبرنس غورتشا كوف انه أعين وشاركه 
فى غضبته وادجتون ونمددكلاها بالانسحاب من المؤمر وأخذ وادتجتون حزم 
أمتعته استعداداً للسفر من برلين . وكان الموقف حرجا ول تنقذه الا خدمات 
يسيارك المشوية باليم . وكان قد أجب بدزرائيلى وعطف عليه لمشالهة بينها فى 
خلتي الهم والجرأة . واستطاع كوسيط أمين أن بوفق بين مفوضي فرفسا 
واتجلترا على القواعد الا ت 
١‏ - أن يسمح لفر نساعند أول فرصة ويغير معارضة من جانب بريطانيا أن 
حتل تونس كتعويض عن حصول بربطانياع برص . 
يكون حظ فر نا كحظ اتجلترا فى النسويات امالية التي تنم فى مصر 





















إن البقاه فى برلين والاشتراك مع مبائر الفوضين فى تسبوية سائل القن 
الى نمت على قواعد الاقترانعات البريطانينة تفريياً - ومن الغريب أن 
القن الذي دفعه دزرائيلى الى فر نسا وهو ولانة من ولايات حليفه السلطان مكنه 
من أن يمود بعد قليل الي لندن ويدعي الفوز والانتصار مفاخرا بأنه عاد 
يحمل « الشرف والسلام » وعندى أن هذا المادث العجيب يحب أن يعتبر 


جد قيعت 


مبدأ نبذ بريطانيا تماليدها السياسية المجيدة فالشرق واتباعها سياسة نهب وخيانة. 
والى دسيسة قبرص هذه برجع مباشرة أو غير مباشرة نصف لجرا ان ارك 
ضد حرية الشرق وشال افريقيا وهي الجرائم اثى شبدها جيلنا الماضر . وي التى 
ألقت فى روع الفا فسكرة ضم البوسنه فى المال . وي التى ساعدت علي اخناق 
نسوبة صحيحة فى مقدونيا . وي الثى وضعت تونس نحت أقدام فرنسا وبدأت 
عيد سم أفريقيا بين الدول الاوربية وما يتبع ذلك من شتى الحاوف والتكبات 
الني حاقت بالوطنيين من بيزرا الى بحيرة نشاد ومن المنومال الى الكونفو وفوق 
هذا كله أفقدت بريطانيا سمعتها الى الابد فى الاميراطورية الممانية وغيرت قلوب 
السلبين عليه فى عاني ١١‏ و ١:6‏ وكانت عاملا معا فى الموادث العنيفة التي 
حدئت فى مصر فى تلك الاوقات للضطربةكا سأبين بعسد . ثم انها هزمت نفس 
الغرض الذى رمت اليهف ترك ةآنيا أنكان ذلك الغرض العاوئة حا علي 
ادخالالاصلاح. 

وقد لفت عبال المؤهر نظر السلطان الى الخطر الذي يكن فى المعاونة 
البريطانية وغيروا قلبه فاتبع سياسة مناقضة لانصائح البريطانية وقد مجح فى سياسته 
هذه تجاحا تاماوقعدعاة المرية والمسكومة الذاتية ونرعاياه واليهذا السبب تعزرى 
المظال التى تكب بها الاحرار فى الاستانة وليس من المبالفة فى شىء أن نمزى له 
التكبات الت حاقت بالارمن بعد ما أثار فيه المذوضون البريطانيون فى برلين آنالا 
كباراً وأوموم بأنها تتحقق بمساعدة بريطانيا الادبيية ‏ تلك المساعدة التى لم 
تكن أحوال السياسة البريطا: 

أما النتيجة امباشرة للاتغاقامع واد 
نلغراف من برلين الى ولسن فى:الاسكندرية يتضمن أمراً شديداً أحزنه وأدهشه 
وهو أن يكون حظ فر | كحظ اتلترأ تماما فجميع التعينات المالية ذات الملاقة 
بتحقيقه ارسي . 


ومع أن ولسن لم يعرف 1.1 














غير الاد 












ذلك المين ققدكان هذا سبب امراتبة 


اف 





نسية - الو لووضعت عل الأ للم جك وشعرور 
الاحوال سائرة على هذا المنوال حين وجدت نضسى 
فى خريف السنة ذانها ‏ سنة 144 على طريق للشرق . وكانت سياحتى فى 
الشتاء السابق إلى بغداد . والنجاح اذى أدركتهكن فى مألة أم لد ى كثيراً من 
السياسة» وثى شراء الخيول ا وا ل 
فى «كرابت » - والذى أثار الفضول والتعجب فى اتجلترا . ومن ثم قضيت 
الصيف فى اعداد جريدة أمرأني وتقديها لللطبعة ٠‏ * 

وكنا علي كل حال قانعين بهذا وقد عقدنا اانية على سياحة أشد مجازفة مما 
حاولنانى الماضى وقصدنا دمثق التى رسمنا الابتداء ممها واختراق الصحراء 
العربية الوسعلي وزيارة جد وطن الجباد العربية 














كأ سمعمها من لورد ليتون فى سملا 
اماو سة هيزة :مانت النتميلات عدون 3 خطاب أطلعني عليه . وق دكتب 
إليه من برلين حي كان المؤمر يعقد جلسآته . أما الذ ىكتبه له فزميل سياسى وقد 
تأكدت صحة هذه الموادث من أكتر من مصدر وان ل تتفق جب 
المصادر على تغصيلامما بالدقة . أما فيا مختص بالتقطة الجوهرية فى الاتفاق وى 
الخاصة بتونس فقد وققتي على تفصيلاتها الكونت كور فى سنة ها 
وكات ممشل ابطاليا فى المؤمر . ويؤخذ مما قاله لي أندهش دزرائيل 
الناجم من نشر نص المعاهدة السرية كان من الشدة محيث عرض ولزم غرفته ولم 
يلير فى جلسات الؤمر أربمة أيام متوالية تأركا لورد سلسبرى يؤول المسألة علي 
أجسن مايستطيع . وقال ليان المناوضات ل تقطع بصبراحة دزرائيل وواديجتون 
وأن هذا عرض المألة علي .زملائه الفرنسين آلذين اتنقوا علي أن السألة من 
المسائل التى لا يننازع فبها علنا وقالوا « اما المرب أو السكوت » وجرى الانفاق 
شفويا بين وادنجتون وسلسيرى ولكنه سجل فى تلغراف كتبه سفير فرنسا فى 
لندن إلي لورد سلسيرى وذكره فيه بالحادثات التى دارت فى يرلين ويذاك ضبن 
الاعتراف ببذه امحادثاتكتاة 











معت 


وكانت سياحتنا البحرية من مرسيليا تمر بناعلى الاسكندرية واتفق أن وجدت 
على ظهر الباخرة في مرسيليا ديقي السير رفرز ولسن الذي عين حديثًا وزبراً 
للماليية المصرية وقضيت السياحة فى صحبته . وقد استطعتف خلال أيام السياحة 
الستة أن أقف منه علي كل ما حدث ف القاهرة أثناء العامين الفارطين وكانت 
الحكاية التى رواها لي رهيية جداً . ومن بون الحوادث التى رواها حادنة وفاة 
اسماعيل صديق المفتش وما غرسته فى القلوب من النفور 

كان اسباعيل صديق جزائري المولد وقد جاء مصر فى شبابه الاول وارتنع 
بمواهبه وكفاءنه فى الخدمة المصرية . وكانت أول علاقة له بالبلاط على ما أعتقد 
فى عهد عباس الأو ل كسير لاركائي . وشغل فى عيد عياس واسياعيل وظائف 
كثيرة حتى انتعى أمره كا رأينا بان مار «اشيطان انبافيل » ى ابنزاز 
مال الفلاحين . وقد استطاع أرن محتفظ بحسن السمعة فى القاهرة على الرغج مما 
ارتكبه من أعمال القسوة - وقد أظهر براعة لا تنضب فى ابتكار طرق النهب - 
وكان خوى ما سمعته فى القاهرة أنه عربي ممتع بنضيلة تقليدية هي التكرم والسخاء 
فى اففاق الغروة العظيمة التى جمعها . ومن م لم يكن مكروها فى مصر وقد شغل 
منصب وزير المالية فى السنوات الاخيرة من حيانه فبرهن دائما علي أنه خادم 
اسماعيل الخلص الأمين . واسكن ا-ْظ خانه قبل بضعة أشهر من الوقت الذي 
أكتب فيدعلة. 

وهنا روى المستر بلنت حكانة وفاة اسماعيل باشا المفتشكا سممما 
من السير رفرز ولسن ثم قال وقد خضت أنا وولسن فى هذه الاحاديث بوما 
بعد بوم علي البباخرة ودارت بصفة خاصة حول مهمته الخطيرة ققد كان 
«زمماً أن يخلف.اسماعيل باشا المفتش فى .وزارة المالية . وكاتت آماله فى 
تجاح ادارته عظيمة فلك المين وقد أعرب عنفهم تام للهمة الخطيرة النى أخذها 
على عاتقه وهي اعادة مالية مصر سيرتها الاولى من الرفاهية واتقاذ الفلاحين من 
أصفادم المالية ولكنه كان كذالك على عل تام با بواجهه من الصعوبات . 

وكان قد تع فهم أخلاق الخدو وأسالييهي كان مستعداً لآن ديه خما 


0 





اجريئا ولكنه كان يعتمد علي براعته فى التودد وسعة علمه بأمور الدنيا مؤملا 
يع استيما العلاقات الودبة مع اساعيل وأن يتجنبكل الاخطار الشخصية 
فى قد تعرض له . وكان يعتمد فى حقيق هذا الغرض علي تربيته الفرنسية فقد 
الت سكناه فى باريس الى المد الذي جعله يثق بقدربه علي الاحتفاظ بسلامة 
الوزارة الفرنسية الاتجليزية الى كان عضواً فبهائم انهكان يعتمد كثيراً علي توبار 
يا ويئق به ثقة لاحد لا معتقداً انه سياسى شرقي مخلص المصالم البريطانية . 
وكن يعتقد كذلك أن وزارة الخارجية ابريطا يدمكل التأييد بل وهناك تأييد 
آخر رما كانأقوي فأوربا منتأبيد وزارة الخارجية وهوتبيد مصرفروتشلد . 
وكان يعرف أنه يستطيع أن يمتمد علي هذا 0 
ارس فاقناع ولاة أموررذلك الصرف باصدار قرض بتسعة ملايين جنيه + 
اللتلكات الخدبوية وقدكان من شأن هذا القرض أن يكسب تأييد أصحاب 
اللصرف حاة الاسهم فى مطالبتهم بالتدخل الاورى متى اقنضت الخال . وقد خيل 
0-3 في أعرف ولسن حت المرفة ومع أ عملذت أشد اماف عل كله 
الانسانية وأمانه الشخصية ‏ أن فى مركزه عناصر معينة من الشك ليس من 
شأنها أن تساعد علي تجاحه 

وقد اقترقنا فى الاسكندرية ونحن رجي أن تستقيم له الامور فى مهمة تدور 
حول يأس حكومة مذلسة ملا صدورنا بالشكوك ٠.‏ بيد نا توقعنا أن يقوم فى سبيله 
كد م سريت ايج . ومم أ كنت وائقا من جرأة قلبه وحدة ذهنه 

خشيت عليه وحققت الايام أن كنت علي حق فى التشاؤم وحدث هذا فى 

ار عاضا 

وقدكان' لاخناق السير رفرز ولسن في إدارته لمالية القعميزة عدة أسباب.. 
منْهابشؤم ذلك القرض:الباهظ الذي يشى علي المرء أن يدرك فى ' أى غرض جدى 
استخدمت أمواله . ومنها حدوث اخطاء فى الادارة أوقعت مظالم فادحة بالاهلين 
ومهدت السبيل كا سترى بعد -- الى شيوع الاستياء والتذمر . علي أتي لست 
يحاجة الي الدخول في تتفصيلات هذ الاخطاء فعي مشهورة وفى طاقةكل انسان أن 








بيد سد مجاحه أثناء مروره 

















شد لاسب 


يجدها فى السكتب . أما عذرواسن فبها فبو أنهاعتمد اعماداً لاحد لهعلى ارشادات 
أدبار في جميع شؤون السياسة الداخلية وفى تجاوزه المد في تقدي ركفاءة نوبار علي 
آصريفها . ولركان و لسن سياسيا أ كثرمم | كان مالي لا سقط سقطته فى اللصاعب 
السياسية الت يكان يسبل مجنيها لو كان خبيراً بأساليب الحسكومة 

وم يكن نوبار الا تكأة مرضوضة ول يكن يشق على داهي ةكسماعيل أن يثير 
ضده الشعور الاسلاي كسيجي وأجنبي . واذكان ولسن بكرف امجاد التوازن 
المالي فند خفض مرتبات جماعة من الموظفين المصريين وعكذا خاق طبقة مستاءة 
أناحت للخدبو فرصة نحويل الاستياء منه لي وزرائه المسيحيين . وسبل عليه الامر 
انه لم حصل تخفيض فى مرتبات الموظفين الاجانب . وكان الاتفاق الذي عقد بين 
فرنسا واتجليرا في برلين بحم تعيين موظف فرفسبي نظي ركل موظف بريطأني ومن 
م ل يجرؤ ولسن على أن بمس أحداً من للوظفين الفرنسيين . وكان على ولسن أن 
يحم لكل ما أثار تصرفه من البغض وفى يده مفاتيح الخزانة المصرية 

وم يدرك كذلك أقل تجاح -- برغم يانه المسنة ‏ - في مخفيف العبء عن 
كراعل القلاحين «وقد كفي نه أنايق الخديو درل الفخ وني فك 
أن تدفع فوائد الدين المسيم فيمواعيدها . وقد أنفقت التسعة الملاين اتى اقترضت 
من روتشلد ف المطالب الهامة ول الضرائب بل استمرحم السكرباج بصرامة 
أشد في القرى وجيء للاوقف الزراعي بعاءل مرعب جديد هو سح الاراضي 
الزراعية نحت الاشراف البريطاني وقد تم ذلك بنفقات فادحة وعلى أسوأ منوال 
واعتبره الناس على وجه العموم مقدمة لعرض ضرائْب جديدة وم اافثل أ 
بعسد ذيوع الاقتراح إلذي عرضه ولسن وهونيقضي بمصادرة أراض تبلغ قيمنها 
خخسة عشر:مليوثا. فد أوقع هذا المشروخ عقؤل أصحاب الاراضي فى اضطراب 
وجعلهم يعتقدون بقرب وقوع تكبات على يدى الوزير البريطاني أفدح من التي 
نزلت بهم فى عهد أسلافه . وعندي وقد عرفت مصر الآن معرفة حقيقية انه 
تسكنهناك مندوحة منوقوع أى انسان له مثل ذّكاء ولسن وحسن مقاصده في 
مثلهذه الاخطاء . وليس عندىشك فيأن الخديو نفسه زينلهالكثير مها ليورله 


















عقوا 


ويطغ سو سياسة ولسن ووبار القمة حين أخذا يسرحان الميش المصرى وفيه 
--ه؟ ضابط بغير أن يدفما امرتبات امتأخرة قد أوقع ذلك الوزراء الاجانب 
قي قبضة اسماعيل وهذه فرصة لم يتردد اسماعيل في اهازها 

ويجب أن أقص هنا تاريخ أزمة فيراير سنة 1404 التى طاحت بوزارة ولسن 
ونويلرتما حدثت اذ من الصعب أن بجد الانسان حقيقنها منشورة في كتاب آخر 

كان الخديوكا ذ كرنا تواقا لتحويل البغض العام الذيكان ينظر به اليه فى 
عصر إلى وزرائه الجدد لرغبته فى تخليص نفسه من وصايهم . وكان قد نزل 
يقشور يسمي دكريتو سنة لم١‏ عن إدارة المالية والادارة لم وماكان قد تعود 
اقم الطلق :1 سئة فى مصر ققد غاظه ققسدان هذه السلطة . وكان قد وقع 
كرب وكيد يل من الافلاس فلما جا من الافلاس صم علي تقض عهده . وأ ذ كان 
خلعية فى البصر بالاخلاق تفطن حالا الى موضع الضعف ف الوزارة وعرف كيف 
قفتي جمال ولسن وزميله الف نسى « بلنبير» بالشؤون المصرية إلي اعمادها كل 
الاعماد علي توبار فى الاهتداء إلى الخطة التى يسلكانها كا عرف أيضا يز نوبار 
كسيجي عن حم شب اسلاني 

وكانت طبقة الموظفين المسلدين تعد توبارا أفاقيا أرمنيا ججع ثروة كبيرة من 
سسرنه لأصحاب الاموال المستعدين لاعطاء القروض علي حساب الجهور . أما 
القلاحون فكانوا يعرفونفيه الرجل الذى أ نأ ال حاكالختلطة التى بمجدها الاجانب 
ينها الفلاحون لاعتقادم أنها وضعتهم فى قبضة المرابين اليونانيين وفملت مالم 
تمل هيئة غيرها 


وكانت هيثة هذه المحم فى ذلك المين تستدعي أي فلاح أمضى أية 











“يفهمباء ويفير أن سنيج له فرصة الدفاع عن نفسه أ نكان فقيراً » واقابة اي 
إلي أن الارقام قد غيرت أو أن الورقة كلها مزورة مك عليه ا قد لا يقل عن 
بجريده م نكل مامتلكه قبل أن يتسع له الوقت ليعرف باى شيء هو في المقيقة 





طالب . مهذاكان يعرف نوبار نم انه لم يكن له أنصار وطنيون ولاأكان مؤيدا بأى 


اد 


رأى الا رأى التجار الاجانب في الاسكندرية ٠‏ ومن ثم رأى اسماعي لكف يعكنه 
المجوم على نظام الك الجديد فيشخص نوبار وكيف يمكنه جعلهعاجزاً . والواقع 
أنه لم يكن يقتضى لاسقاط هذا اسك الامظاهرة وطنية ضد المسيجي المقوت وقد 
هذه الخطة ما حدث من غش ضباط اليش المسرحين وحرمامم من 
المرتبات المتآخرة وحةوق المعاش . 

وكان عمال اسماعيل فى احداث أزمة فبرابر جاهين باشا أحد موظف البلاط 
وأخو زوجة امليف أفندى سليم الذى سبل له العمل مركز ه كدير لللدرسة الحريية. 
وقد نم هذان مظاهرة من تلاميذ المدرسة فسار هؤلاء فى الوقت لعن في شوارع 
القاهرة معلنين أمهم سيطالبون باسقاط الوزارة الممقونة ثم انضم المهم جيو كبر 
يتقدمهم الضباط المسرحون وكان الاتفاق معقوداً علي أن تصل المظاهرة الي 
ديوان الحكومة في الوقت الذى ينصرف فيه الوزراء . وقد وجد المتظاهرون 
نوبار باشا يركب مركته فأهانوه واعتدوا عليه وجذبوا شواربه وضر بوه بالكفوف 
ثم قامت في الحال مظاهرة شعبية وهنا ظهرت ف الميدان فرقة الحرسالخديو الاولي 
بقيادة القأعقام على بك فهمي وكانت على قدم الاس تعداد ثم ظهر الخديو بالذات 
وأطلقت بضع طلقات فى الهواء فوق رؤوس المتظاهرين ثم تفرق الجهور حين أمره 
الخديو بأن ينصر فكل الى بيته . وحكذا جحت الخطة التى اتفق عليهامع عليبك 
واستطاع الخديو أن يقنع قنصلي فرنا واتجلترا بضرورة اقلة نوبار وبانه ولا 
تدخله القوى ومبلطانه على الناس هدث تأمور منيئة العقبي وعليذلك نصح القنصلان 
لنوبار بالاستقالة وحل هلهموظف مل اختاره الخديو يدعي راغب باشا. وقد عرف 
اسماعيل أن وجود رجله راغب في وزارة الداخلية يعجز ولسن وبلنيير عن ادارة 
البلاد ويستتبعسقوطهها عاجلا 

وبعد أنتم النجاح فالتخلص منتوباز أصبحقيام و لسن بادارةالمالية مستحيلا 
كا توقع الخدبوثم جلت حوادث أخرى بسقوطه . وكان قد وقع جفاء ين واسن 
وقنصلنا فى مصر حينذاك ( المستر فيفيان الذى صار بعد ذلك ورد فيفيان 
وعين سغيراً فى رومة ) بسبب مشاحنة شخصية . فلدا طرأت الصعوبات السياسية 














ا 


وطلب ولسن تأيدهلم يقدمه له أو قدمه بغير اخلاص . ولكن فشل ولسن 
التهائي لم يبعليء بعد ذلك . فقد نظمت حادثة كحادثة فبراير خلال شهر مارس 
ق الاسكندر ية اذ آذاه الجيور هو وزوجته فلنا رفم شكراء لوزارة الخارجيتفنت 
عليه بالتأييد السكاف لنيل الكرضية . نم نصح لهك نصح لنوبار بالاستقالة لال بد 
متاصا استقال وعاد إلى اوربا 

وق دكتب لى خطابا هاما فى ذلك الحين .>كتب إلى فى "١‏ ابريل سنة هنهم 
يقول « أحسب أنك سمعت بما كاد لى الخدبو . انه لم يقتلن يكا قد نظن و لكني 
هوجت ف الطريق وأسيئت معاملتى وقد حصل الآن على غرضه وتخلص مني 
قند تركتني حكرمة جلالة الملك نحت رحجة القضاء جريا إلى عادنها من الاهتيام 
بوكلائها . .. ان فيفيان هو العامل الرئيسي فى سقوط التدييرات الىكان عليه أن 
يتولي حمايمها وبرجع ذلك إلي غيرنه مني وإلى تقص ف الذّكاء وزيادة فى الخبلاء 
الي أ كثر من أجادنه 
التغريق بين الذبن يعمل معهم ققدكان يتطلع إلى التفريق بيني وبين بلنيير أو بيتنا 
وبين نوبار . ولكنه لم يتوقع حتى ولا فى الب أن يصير القنصل البريطاني أداة فى 
يده لاسقاط وزارة فرضتها عليه حكومة بريطانية وأ كرهته على قبوطا ... سنبحر 
يوم 0 ونصل لندن يوم ١‏ ء وأنا الآن مسرور لتخاصى من المسألة كلها فمي 
سائرة إلى الدمار والبلاد موبوءة بالفساد . ويلوح لي أن حكومتي فرنا واتجلترا 
العمل وقد طغي الخديو وهو يعصر البلاد لابيزاز آخر قرش . وليس فى 
الطاقة تأخير الخراب وى هذه الاثناء لا يسم الانسان إلا التفجع حين بكر فيا 
بحدث الآآن من الثقاء والشر 








ققد انقم إلى الخديو . ومع أن سموه ل يجد أسايب 








الفصل الثالث 


السياحة فى بلاد العرب والمند 


بين كانت تجرى هذه الموادث فى مص ركنت أسيح بعيداً مع زوجتى فى 
بلاد ال ب الوسلى فر يكن لي بها ولا بفيرها من حوادث الال أقل عل 

وكنا قد مكثنا عد أيام فى قبرص ونحن فى طريقنا اليدمشق ال ىكنا معتزبين 
أن نبدأ منها سياحتنا . وكان قد دفعنا الفضول الى مشاهدة هذه الجزيرة التى دفمت 
فيها اتجلترا ذلكالن الغالى أو بعبارة أخرى تلك الفضيحة الكبيرة . وقد وجدناها 
تتلق دروسها الاولى فى الادارة الاتجليزبة علي بدى السير جارنت وللى وكانت 
لا نزال فى حر الصيف ول تسكن قد سقعطت أمطار بعد وكذلك لم تبد لنا 
احسن قليلا من فلاة بربة . وقد زرنا ولسلى فى مقر الحم بنيقوسيا ووجدناه 
حمل الوحثة على خير ما يستطيع فى عزلنه وك أ يبنا على هذه 
« الجوهرة » الا ضمت للامبراطورية غير انهكان واضحًا أن الجزيرة 
فى تقديره لقني وكانت أشبه الاشياء بتلك المناظر الكثيرة التى 
تقرأفى قمة « يكار اوقن وا كتيل ».انها لحضرت مق التنوق إل. للفزل . 
والواقع انهكان يشق علي المرء أن يستبين وجه الاستفادة منها أو طريقة الحصول 
علي نفقات ادارمها وكان الحصول عليها قد أخل بسمعة اتجلرا كا مر لك . وكان 
المسلمون السو ريون يقولون اناتجلترا أخذتها بنشيشا منال لطان علي خدستها له 

وقد التقينا فى دمشق بكثير من أفذاذ الرجال منهم الامير عبد القادر.الجزاثرى 
بطل الحرب نين الجزائر وفرنسا . .ومنهم بطل آخر هومدحت“باشا أبو الدستور 
العماني ٠‏ ومع أي كنت ميالا للعملف علي اصلاح اللمين فأ لم أمل هذا البطل 
الاخير . والواقع أن مظليره م يكن موجبا بشخصيته . م يكن ممتازأبلى شىء 
فى مظيره سوى انه كان خوراً تختالا ول أجد اك ا حادئبي معه فى موضوع مجديد 
تركيا واصلانتها أى عرق فى أفكاره بل وجدمها من ذلك الضرب الاوربي العادى 













حاواع ته 


اقذى يحل عادة فى الشرق حل النبوغ الحقيق والابمان الراسخ وكانت كل آزاْه 
فيا يختص باصلاح الامبراطورية عامة وسوريا الذىكان قد عين واليا عليها خاصة 
مقصورة علي الماديا تكانشاء الخطوط الحديدية والقنوات وخطوط الغرام ركاه 
أشياء طيبة فى بامها ولكنه لم يمس في حديثه ما تعوزه الادارة من الاصلاح .م 
انه لم تسكن لديه البتة أموال يستطيع أن ينفذ بها اصلاحاته الادية فكانت 
الاصلاحات والحالة هذه أوهاما فى أوهام . ول بقعم قط عن الامور الكييرة 
الاهرية كالاقتصاد والعدل وحماية النقراءكا أنه لم يظهر أىعطف علي أهل الولاية 
التي عين واليً علمها . 

والواقع انه كان أ كثر من _الاتراك احتقاراً لكل ما هو عرب ول يكلف 
سه مشقة مان هذا الشعور ولم تسكن طرق ممامته للبدو لاثنةبلا نانة . لهذا لم 
أمل اليه بطبيعة الحال . ومع ذلك أسفت علي عدم تحاولتي اثارة عطف الرأى العام 
البريطاق عليه ايام محنته ولو فعلت لكان أتقذه مسعالى من الا املع الى 
ألزله به السلطان . ولسكني لم أعرف الحقائق كايا فى ذلك المين وى سنة يهاه 
عرفت منمصدر أثق به حقيقة ماجرى فيحاكة مدحت فى همة قت كاذب القيت 
عليه قبل ذلك بثلاث سنوات وهذهمسألة هاءة لاأجد داعيا للإعتذار عن دكراها .. 

وقد يذكر قرأنى انىكتت أصبت 1 ني أفي الاستانة عرض خطير 
وعني بى طبيب يدي دكسون كان فى ذلك المين طبيب السفارة البريطائية 
وكان قد وشجت بيني وبينه صلات الودة . وهذا الشيخ الناضل 'قضي 
فى الاستانة نخس] وثلاثين سنة فاستشرق تان وأصبح أدرى بالشؤون الممانية من 
أى بريطاق آآخر فيا أن وكان فوق ذلك عطوقا علي القوم الذين عائن بينم 
هذا الامد الطويل . وكان مختلج صدره الي جانب هذا الععلف: وفاء ؤنبل علي 
الطراز الاتجليزي القسديم . فكانت مميزاته تجمله أجدرالناس بالثقة فيا يتعلق 
برواية الحوادث التي اتصل مها 

لهذا يجب أن تعتير شهادته حاسمة فيا مختص بالحوادث الواقعة في محيطها . 








عه 


بهت 


وقدكنت ف الاستانة في سنة 4هم1 خدثي مها فظيرت لى من الصحة والاهمية 
للتاريخ حيث دوثتها نفس اليوم الذي سمعتهافيه وي كا يأنى بالحرف الواحد : 

فى # نوقبر سنة ١844‏ ندبت ال-فارة الاتجليزية الدكتور دكون لتحقيق 
ما أحاط بوفاة ال لطان عبد العزيز ققدم تقريراً مفصلا عن جميع ما ره فى القصر 
ذلك اليوم . وكانت لجنة الاطياء من يوناتي يدعي ماركر باشا وشيخ اتجليزى 
كان طبيب لورد بيرون الشاعر المشبور وعدة أطباء آخرين . وقد وجدوا المثة 
في دار المرس ولخصوها جيداً . وكان الساطان فى قيص حربرى لا خطوط فيه . 
وكانت سراويله من المرير القرنفلي . وما امزعت الثياب لم يوجد فى المثة خدش 
ولارض « وكانت أبدع جسم فى العام » . هذا عدا جرحين فى المهة الانسية من 
الذراعين حيث الشرايين . وكان جرح الذراع اليسرى عبيًا بالا الى العظم وقد 
مسر الدكتور دكمون غوره باصبعه أما جرح الذراع الينى فل يكن حكا ف يؤذ 
الشريان وكان ظاهراً أن الجرحين سبب الوفاة . وقد قنع الاطباء الآخرون بهذا 
الفحص وانصرفوا ولكن دكدون والطييب الاتجليزي الآخر أصرا علي سباع 
شهادة والدة اللطان وقد شهدت ما يأنى: 

اول السلطان عبد العزيز أن يذ 











مرتين منذ أصيب بمرضه . لحاول مرة 
أن يري بنفسه فى يث . وحاول مرة أخرى ري نفسه في البوسفور ولسكنه منع فى 
المرتين . وحذرت اللطانة من اعطائه أى اداة بتطيع أ يؤذى ننسه بها . فلنا 
للب الها مراة مقصا ليصلح نهيته أعطته أصغر مقص لديها وظات أنه لايد تطيع 
أن يؤذى نفسه به . وكانت تسكن غزفة مجاورة.لغرفته وكان.يقوم علي حراسته فتاة 
أو فنانان فى غيامها . لحدث. بعد ظهر ذلك اليوم أنه أمر الفتاتين بالخرؤج وارتج 
النساب قاثلا انه يريد أن مخلو بنفسه ول يمجرؤ الفتانان علي المعارضة .فلا اتتضي 
نصف ساعة أخبراها بما حدث فانزيجت فى أول الامر ولكنها أمرتهما أن تننا 
بالباب وتنصتا . فعادتا اليها وقالنا انهما لم تسمعا شيا . وبعد ساعة ذهبت تتبعها 
وصائفها ودفعت الباب ففتحته فوجدت السلطان راقداً وقدنوق 





















عق تن 


وكان المتكأ والستائر من الحربر الاصفر ذى النقوش الجراء ولص زيل 
الدكتور دكدون المكان فوجد جانب التكأ الايسر مشبما بالدم ووجد تحته فوق 
الارض كثب رمن الدم الكريه الرانحة . ووجد فى وسط المتكأ بقعة دم صغيرة 
تطابق جرحالذراع مني . ومع أنه خص الككان جيداً فانه ل يمثرعلي ألرللدم الافيالاصق 
التكأ ومن ثم لامكن ' 

وكا قالت السلطانة « اذا كان قد قتل فلابد أن أكون أنا القاتلة لاني كنت 
فى الغرفة الجاورة لغرفته وما كان أحد غيرى يستطيع أن يقترب منه » . 

وقد أحضروا في محاكة مدحت ومن معه قيصا من السكتان لا من الحربر 
مشقوقًاً من الجن بكأما قطعته طعنة سيف وسراويل صفراء وخضراء ورداء من 
الفرو . ول يحضروا الثياب الىكانت على المثة . وأحضرواغطاء ممكأ منإلشيت 
وستائر شيتية ملطخة بالدم ولم يحضروا تللثاتىكانت في الغرفتحيث وجدت الجثة . 
ومن ثمكتب الدكتور ولسن ن احتجاجا قرر فيه ما يعرفه وأعطاء الى لورد دوفرين 
ورجاه أن يقدم هكتهادة لرئيس الحكة . ولكن دوفرين ألى أن يتدخل بلا 
تعليات وفى الوقت الذي أرسل فيه تلغرافا أوزعم. انه أرسل حم عل مدحت + 
وقال دكسون ان ماركو باشا لابد أن يكون قد أغري على أداء الشبادة التي أداها . 
كانت حكاية رؤية رجال يتسلقون داخلا وخارجا حكايقصخيفة فق د كانت الغرفة 
مرتفعة وليكن بد من ان يكسر الوائبون منها سيقانهم . هذا والدكتور وكسون 
شيخ دقيق وهو من أولئك الشبود الذين يفتنع بشادمم أى محلفين فى العالم . 
واذلك أصدق شهادتهكل التصديق معيا ظهر غرييا. عند النظرة الاولى أن يكون 
السلطان قضى منتحراً لا مقتولا . وقد مات مدحت وداماد جوع في السلاسل 
والاغلال منذ.بضعة أشير كذلك مات شيخ الاسلام الذى أقنى مخلع عبدالعزيزه 
وهذا الحادثالارهاني هو الذىأعطي عبد اميد اللطةامطلقة النييتمتع نها الآن + 

ومن الاشخاص ذوي الاهمية فى هذا التاريخ والذين قابلهم بدمشق فى 
خريف سنة ١4/6‏ السير ادوارد ماليت ٠‏ وكان يومئذ سكرتيراً للسفارة الاتجليزية 
فى الاستانة نمكان يسيح فى سوريا للتعزه من ناحية وجمع المعلومات من ناحية أ+* 











جا وحم 


وقد عملت نحت رئاسة والده الجليل مرتين أثناء خدمتى السياسية كانت ينى وين 
أسسرته ويننه علاقة ود متينة منذ كناملحقينسياسيين مها ٠‏ ومن ثم أستطيع أنأتكم 
عن عل فيا يختص بصفاته اتى أسيء فهمها فى مصر ‏ 

كانماليت رجلا ذا مواه بمتوسطة وقد رزق نصيبا وافراً منالثابرة والحرص 
والتعقل وماكان قد ولد فى وسط سياسى ثم وضعه أبوه فى الخدمة وهو فى السادسة 
شرة ف 5 كان موظيا عموميا كنأ فا يتعلق بتقاليد عله 





عشرة فقدكان ذا درا 
وعاداته وكان فى استطاعته أن يكتب بلاغا بلغة واضحة . وكان بمكن أن يو قمن 
أنه لايقو لكلمة واحدة أكثر مما مزه تعلماته » ولايورط حك مته فوشي عفواً . 
ولديه من المواهب ما هو أنفع وأجدى فيأحوال الخدمة انعادبة اتىكان يعمل 
فهاكالتبصر والتحفظ فى الكلام واتكار الذات وهي الصفات التي بمتاز مها وكلاء 
الدعاوى . ولامختى أن واجبات السياسي تمائل واجبات وكلاء الاشغال الافى 
أحوال خاصة نادرة . ولكن ماليت ل تسكن له مواهب حكسعة الخيال وقوة 
الابتكار وقوة التصرف نحت مسئوليته فالفرص التى تستدعي عملا قويا وقرارً 
سريماً . وكان آخر رجل يصلح لتدبير الدسائس والقبض على ناصية للواقف الحرجة 
ك | كان لطينا بر جذاب وفيه ملفول ةكثيراً ما خهرت فى حياته اخاصة وكا نكثير 
المثابرة حسنالسلوك . وكانت استقامته ظاهرة بصفة خاصة لصغر سنه وكان يفضل 
عمله معما يكن قليل الاهمية علي أى ضرب من ضروب التهزه والاسترواح حتى لند 
كان وهو فى الاجازة يقضي بعد ظهر أ كثر الايام فى نسخ البيانات في مكتب 
والله بوزارة الآقانية منضلا ذلك علىمله ىالبحث عنثيء يشغله فى مكان آخر . 
وقد عنيت بالدقة في وصمه لانه أمهم فى مصر بالطبع والدس والقلق وك لهذا 
مناقض لطبغه المادي. . فل تكن لديه روح عجازذة لاقى مله ولانفى مسراته ولو 
كان كذلك اراققنا الي بلاد العربكا اقترحت عليه ولكنه لم يكن بالرجل الذي 
يعدل عن الطريق المطروق ومع أني أثرت اعتامه علىقدر طاقنى بمشروعي الروأق 
٠‏ ققد فضل السير فى طريق السياحة العادى ومن ثم مضى بعد بضعة أيام الى ادس 
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أما سياحتنا فكانت لختلف عن ذل ككل الا قد اتفق لنامن الامور 
المامة والاحوال الثائقة أكثر مما توقعنا . قنشرت تفصيلانها بالفرنسية 
والاتجليزية بعنوان «حج الى تمد » : واني لا أرى بأس فى أت أذ كرها 
هنا بايجاز فى بضعكيات - سافرنا بطزيق الحج العادى الى المزاريب 
ومن هناك الى جبل حوران حيث أعطانا زعيم درزي من أسرة الاطرش رفيقًا 
أو ان شئت ديلا وعكذا اتحدرنا فى وادى السرحان الى الجوف حي ثكان لحمد 
عروق بنشيخ ندمر » وق دكانمسافراً معنابعضقرابته . وبعد انقضينا مممؤلاء 
يضعةأيام فى اجتياز «نفود» وهومعبرخطر فيالصحراء الزمليةالكبرى يستغرققطمه 
عي أيام وصلنا « حائل » حيث استقبلنا الامير يمد بن الرشيد الذىكان 
يومئذ سلطان جد الستقلة بكل مظاهر التكرم علي الرثم من اند رِ 
خطايات أو توصيات . وق دكانت جنسيتنا الانجليزية جواز ا كافيا فى, نظره . وكان 
قد اتصلت به أشاعات عن زيارتنا فى العام السابق لكثير من مشايخ عغزه وشمر. 
وكنا قد تعلمنا الى ذلك المين من اللغة العربية ما يكنى للتحدث وقد وجدناه نيا 
لطيماً شديد الاعمام بسماع كل ما لدينا من أنياء العام المظيم المعزولة عن نجد 
عزلة تامة يما حيط مها من الصحراوات . وكان تراقا لمعرفة آرائنا كل الشؤون 
ذات العلاقة مجزبرة العرب ولا سيا فيا مخص شخصيات زعماء البدو من أعدائه 
أو نظرائه . أما السياسةالاوربية فريعن بها الا قليلا وكذلك الحال بالنسبة للاستانة 
ومصر . ومع أن تجداً كانت تعتبر فى بغداد ولاية عمانية فان أمراء الوهابيين لم 
يسترفوا قط بسيادة السلطان عليهم ولم يكن بيهم وب أثناء القرن الماضي كله الا 
العداء . وكانت ذكرى غزوة مد علي الكبير لنجد لا نزال حية . وكذل ككان 
استيلاء مدحث باشا على الحساء: عند خليج العجم. وخملته المكروفة على 'الإوف 
يذ كران باللقت فى حائل وكان من دواعي رضائه عنا اننا قدمنا عليه بغير أن يكون 
ئمة دخل لاية سلطة عمانية . 
































وكانت نتيجة هذه الزيارة الودية لعاصمة بلاد العرب المستقلة وما رأيته فيها 
من ننم المسكومة المرة التى عاشت فى قلب تلك الجزيرة العجيبة قرونا عديدة أن 


جلاوت 


زاد حمسي فى عواطف الحب والاعجاب الى كنت أضمرها للجنسالعربي . والواقع 
أن « حبي السياسي الاول »كان لذلك الجنس الجيد ولقدكان حب ما برح يستحوذ 
علي بوم بعد بوم حتى عقدت النية على أن أبذل من ناحيت يكل معونة أستطيعها 
لمساعدته على الاحتفاظ بغربزة الاستقلال التي شهدتما فيه . وقد ثراءت لى جزيرة 
العرب أرضًا مقدسة واعتقدت أن لي فيها رسالة يجب أن أؤديها وعندى الى ل أبالخ 
فى تقدير الفضائل التقليدية التي رأيت القوم داثيين عليها هناك . 

ان نظام الحم البدوى لا يفضل إلا قليلا فى عرف الشرقيين نظاما يوضع 
للسلب والمهب . والواقع أن ينحط الى مايقرب من هذا الدرك على حدود البلدان 
التمدينة . أما في قلب بلاد العرب ذأنها فليست الما ل كذلك . ققد رأيت 
الحرية والاواة والاخاء » تعيش عيش المقائق الحية فى تجد ويتمتع بها هناك 
كل رجل حر ولم أرها كذلك فى أنة بلاد أخرى من البلاد اتى زرنها فى الشرق 
والغرب ولا فى أوربا التي باق ها عاك انم وا نكنالا نملكها فى المقيقة 
بل ولافى فرنسا حيث تجدها معروضة للانظار - كتابة ‏ ىكل مكان . ف 
جد تعيش هيئة اجماعية طبقا للنظام الذي حك به دعاة الثل الاعلى فى بلادنا فلا 
ضرائب ولا بوليس ولا تجنيد ولا أكراه فى أى شيء . ولا قانون لهذه الميثة إلا 
الرأى العام ولانظام الا مامليه مبادى» النبل والشرف . وهنا كذلك أناسنققراء» 
قانعون على ققرسم وعائشون فى رخاء نظراً لقلة احتياجا- نهم أناس أجابوا على 
كل: سؤال القيته 0 قرت أمظلى عذه ع لش ل 
يقولم « الحد للك . لسنا كفيرنامن الام . ان لدينا هنا حكومة منا ونحن راضون 
قانعون » وهذا هو الذى ملأني دهشا وسروراً . وهذا هو الذى حولي من رجل 
الابعبأبمايرى من الآآم العام رقي الي رج يفيض بالغيرة علي بسط نهمة المرية 
على الام الى ترح منت :الاغلال والقيود .“وقد أزندت اعتقاذى ورسخت أماني 
علق خلال ريع انال ف العراق وجو تلك البلاد الااكثر مدنية 
وأقل سعادة وهناء من جد . والواقع أزن بدا اما شي تفيض أودية الفرات 
الانيا التي يسكهاشعب عرب أنزل به لتك العْماني صنوف التقر والاتخطاط . 
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وأشق من ذلك أهلعربستان الايرانية . وقد فتكرت فيا بمكن أن يعيد لمؤلاء 
تنوم نبلهم النقود ورخاءهم واحترامعم لانفسهم وخيل لى دظة أن الانة البريطانية 
قد نكون وسيلة التجاة ٠‏ وكانت هذه الاقكار تتسكون وتتجد فى عقلي أثناء 
سياحتنا بربة الصعبة من بغداد الى بوشير علي الخليج الفارسى ثم بطريق البحر الي 
كرائى حت وصلنا المندحي ثكانت تننظرى تجارب من نوع آخر وحيث تلقيت 
درسا جديداً فى الشؤون الشرقية . 

وكان سبب ذهابنا الي المند بعدسياحتنا الصعبة اننا وجدنا فىيوشير خطابات 
كتبها لنا اورد ليتون الذكان صديق الخيم مناذ عدة نوات وهو يدعوناقهاً 
زيارته بسيملا . وكان ليتون الذى لا أقول هنا شيئًا عن صفانه الشخصية الجذابة 
بعد الذى قت به قبل الآن من حقوق ذكراه الحبوبة موظتًا سياسيا مثلى وقد 
خدمت ممه فى لشيونه مسنة 14168 وقد قرضنا الشعر ممأ وعشنا فى صداقة متينة 
إستمرت إلى اليوم . 

فلن فى سنة .+»«م كان قد مضى عليه عامان حأكا للهند وكاد عد 
له الاولي علي الافغان ينجاح وأمضى معاهدة « جنداماك » خلال أول شبر 
قينا معه ٠.‏ وكان ليتون ممن يؤمنون بالخراقات ويعتقدون بالاوعام رنما من 
سلامة اانه الدينى ققضى مدة المرب وهو يرسل ف المواء مناطيد صغيرة فاذ 
لرتظمت بسرعة فى المؤاء اعتقد أن جيوشه ظافرة والمكس بالمكس . و ليس معني 
ذلك انهكان لصءود هذه الناطيد بسرعة أو ببطء تأثير فى قرارانه قق دكا كاملا 
مجداً متنقلا . ولسكن سسرعة لاطي دكانت نهديء أعصابهاتىكانت أبداً متوترة 
لما كان يراه فيها من دلالة غير عادية حمل نفسه علي الاعتقاد ذ قرن بين 
وصولى سملا وبين التحول الحسن الذى طرأ عليالقتال واعتقد أن لى تأثيراً سعيداً 
فى أحواله ما بقيت ممه . وقد أسر لى جميع أقكاره فعرفت منه أموراً هامة فى 
السياسة العليا لا حاجة لى الى تفصيلها هنا وانكان سوف يوجد بعضها فى هذه 
للد كاك ابنذ" ٠بوقد‏ ألظر و علج عل كت[ ماعن [زإدعرية وروا 














سخ - 


وشاعر وأمر السير الفريد ليال الذ ىكانسكرتيره للشؤون الخارجية أن يسطين ىكل 
المعاومات االمكنة . 

واتكن حكومة المند حينذاك غير راغية فى أن مخطو الى الامام خطوة 
فى الخليجالفارسى . وكانت البحرية المندية قد تعودت فى بضعة الاعوام الاخيرة 
أن تشمل اللواىء العربية بنوع من اللماية مقصود علي منع القرصنة ومنع القبائل من 
التقائل فى البحر مع الامساك عن التدخل معهم فى البر . فكان هذا نوعا منالجاية 
مموداً وقد رفضتحكومة-كلسكتا الاعتراف بمرزاعمالسيادةالعمانية علي تلك الموانيه 
وسكاها . وكان السلطان عيد الجيد قد بدأ يزعج سلطاننا في المند يبث الدعوة 
للجامعة الاسلامية . وقد ظنوا أن هذه الدعوة أخذت تَؤثر فى ولاء مسلي الهنود . 
لذلك كانت فكرة الاستقلال العربى مستحسنة من وجمة النظر الرسمية . وقد 
أحسن السير الفريد ليال الشهادة لي عند لورد ليتون حتي لقد اتفقنا على أن أعود 
فى الشتاء القادم الى جد وأ حل رسالة ودبة من حاع المند الى ابن" الرشيد . على 
اتتي مسرور الآآن بعد أنعرفت أساليب حكومة المند لعدم تنفيذ ذلك الشروع 
ول فعلت لكنت وقفت نض موقا كلذيا وأ كون قد تبرعت غير متعمد بجعل 
نبي أداة فى يد سياسة تري لي استعبادهم معها حسنت نيتي وعظمت رغبتي 
فى مساعدة العربوخدمة قضية المربة . ذان من سيئات أساليبالسياسة الاستهارية 
البريطانية امه لا تستطيع أن تتدخل بين قوم أحرار الاوتنتهي يعمل ميء حني 
ولركانت قد بدأتعماياحسنةالنية . ذلك انهذهالسياسةتملوءة بالاغراض الانانية . 
وكثرة هذه الاغراض تقلب أحسن البدايات الي أسوأ الخوائم 

وللكن هذه الاشياء لم تسكز ,كلما دار عليه البحث يني وبين ليتون 
ومرءوسيه -- وق د كلف وزيره مالي السير جون سترا نشم نعلمني أساليب المالية 
والاقتصاد المنديةوطرق مكا فةاإتقحط وجبانة ضرائب الاراضى والعملة وضرائب 
الملح وغير ذلك منللسائل السكبرى ا يكانتمدار البحث يومثذ . وكانسترانشي 
رئيس المدافعين الرسميين عما كان يسمي فى ذلك العهد سياسة الاقتصاد فيالنتقات 





حماست 


ومن دواعي الاسف أن نتيجة هذا التعلبم م تسكن زعزعة اعتقادى بامانة 
حكومة المند باعتبارها وصية علي مصالح الوطنيين الهنود وسأورد هنا مقتطفات من 
الخطايات الى كنت أ كتها فى هذا المين . ومنها يظب رك فكانت تؤثر فى 
النظطرات | ة اث ىكنت ألقيها على الشؤون الهندية فى مرأكز الم الرئيسية 
وها ثبي التتلفات : ٠‏ لقد خاب أملي فى الهند النى صرت أعتقد أنها سيئة المكم 
كسائر البلاد الاسيوبة مع فارق واحد هو أن النيات هنا حسنة وهناك سيئة . 
قالضرائب هنا فادحة والبلاد في أيدى حكام أجانب ويرى الانسان هنا من 
الاسراف في الاموال العمومية ما يراه في تركيا فدعنا نعتقد أن المسرفين هنا 
بلهاء وليسوا لصوصا . ومع ذلك فالنتيجة واحدة ولست أرى فرقا بون أن يرغم 
المنود الذين يتضورون جوعا علي الاكتتاب لانشاءكنيسة في كلسكتا ويين ارغام 
البلغاريين على دفع نفقات قصر يشيد علي شاطي. البسفور . ان الغقر يأ كل هذه 
الامبراطورية الكييرة في حكؤمانها المركزية ولا سبيل الي اسمادها الا بثقها 
وتر ككل شق يحم نه ». 

وكتبت فى خطاب آخر الوصديق آخر يدعي هارى براند وكان بومئذ عضواً 
في البرلمان وهو الآن لورد هامبدن : « ان الوطنيين سكا يسمونهم هنا 
ليسوا الا قبيلا من الرقيق فهم مروعون تعساء وقد هزلت أجسامهم . ومع أني 
محافظ وعضو ىكارلنون كلوب أعترف باني قد ارتعت من القيود الني تغل الهنود 
وان ثفني بالنفم البريطانية ونعمةالمسم البريطانى قد أصييت بضربة شديدة . لقد 
درست ألغاز المالية البريطانية علي أحسن أسانذتها ‏ وزراء الحسكومة وكبار 
موظفيها ‏ فاتمهيت الى الاعتقاد باننا لو ثابرنا على « ترقية » البلاد بالسرعة التي 
نشل بها الآ قلامفر لاهل البلاد من أن يلجأوا فى آخر الامر. الى أكل بمضهم 
البعض اذ لا بمكن أن تبت في البلاد غير أجسادم الآتدمية ٠.‏ ولعمري لست أفهم 
لماذا تأخذ نحن الاتجليز أموال هؤلاء المنود الذبن يتضورون جوع لتنشيء لهم بها 
خطوطً حديدية لايريدونها وسجونًا وملاجي. للمجانين ومبانى أثرية للسير بارتر 
فرير -كلا ! ! ولا أعرف لماذا نطم من أرزم المزر القليل جيوش] منرجالالبوليس 


ع 











دوو 


والتكام والمهندسين . انهم لا يحتاجون شين منهذا ولسكنهم فى أشد حاجة للارز 
كا يظير الكل من برى ضلوعهم البارزة . أما الدبن النادح الذى ألقق علي عاتقهم 
فالشرف يقضى باتكاره كدين على المند على الاقل » وليس فى ملاقى أن أرى 
النضل الادبي الذي تدعيه المسكومات بفرضها ضرائب على قوم لتسديد دبون لم 
يقترضوها بل اتترضها المسكومات . ان جميع الدبون العامة حتى فى الباد لني تم 
نفسها بنفسها قليل أوكثير من الغش اما فى البلاد الستعبدة.استعباداً أجنييا فعي 
لا تعدو أن نكون سرفة 6. : 

وع ىالعمومكلن لزيلرتي القصبيرة مراك ا خسك ف المند تأث كير فى تكوين 
كا في فبامختص بمسائل السياسة الاستمارية الكبرى وتوجمهها ف الوجمة النى جرت 





فيها فيا بعد . على فى كنت لا أزال أعتقد قليلا أوكثيرا بحسن المقاصد وان ل 
أ كن أعتقد بحسن التتائج فى حكنا الشرقي وظننت أن فوالطاقة تحسينه وأنالجهور 


البريطانى لابد أن يصر على ضرورة تحسينه اذا عرف حتيقته . 

وم نآخر ذكريات الشهرين اللذين قضيتهسا مع ليتون ف بترحو ىا كانيدعي 
قصر الحا م بومثذ فى سملاء عشاء جلست فيه إلي جانسكافانارى وكان ذلك فى 
الليلة الثي بدأ فى صباحها السفر فى مهمته القائلة الىكانول . وكار: هذا رجلا 
يبعث اهيام الرء به وقد أخيرتى انه حفيد تاجر من أهل فينيسيا كان قد 
أقرض بونابارت مالاأكثيراً حون احتل جيش الجهورية الفرنسية فيئيسيا ول يسترده 
قط . على ان الامبراظوركافأه بان جعل ابنه وزيراً خاما له فصار هذا الابن من 
أقد امخلصين للاسرة الامبراطورية . وكان لويس نابليو نكافاناري المنيد هو 
أيضا بونابارتيا خلس وقد اعتقد انه واببمةكا هو لابد أن يكون له رسالة 
هامة يؤديها. وكان ذا ثقة « بنجبه » بوأشهد أن الاخفاق والخطر لم يخطرا له يبال 
فى الحديث الطويل الذى ذار بيننا فى ذلك المساء . 

ومع ذلك قدكان واجبا أن يكون له نذير من الانباء الحزنة التى تكامنا فيها 
أيضاً ومي أنباء وفاة ولى العهد الامبراطؤرى فى جنوى أفريقيا . ولما اقترقنا كنا 
على موعد بان أذهب أنا وامرأنى فى خريف العام التقادم لزيارة كنول » ققال لى 








أن أجيز دار اقامتي قبل ذلك 
لاستقبال السيدات » وم يشر أقل اشارة الى أي سبب أشد منهذا خطراً . 

ومن الذين عرفهم ذلك العهد والذين لهم صلة بتا ربخ حزن «كولى » ركان 
بومئذ سكرتير ليتون الحربى ومات بعد ذلك بعام علي تل ماجوبا . كان ليتون يق 
كل الثقة بمواهيه المربية وقد اشتركا مما فى توجيه الملة على الاففان من سملا . 
وأحسب ان خطأمكان فى تجاوزه الحد فى ال بنفسه وفي مطامعه . وقد احتل 
ماجوبا لانه م يلق أن تنتعي الملة بغير أن يكون أحرز نجام شخصيا لنشه . 
وكان م نأصدقائنا فيذلك الزمن ملجند ( لورد منتو الآآن ) ولو لكاروء وبرابازون 
وكلهم من أركان حرب ليتون وكذلك لورد رال ف كير » وبلودن وبانن وزوجاهرا 
الجيلتان . وقد عدنا من بومياى فى صحبة ملجند والماجور جاك نابر تاركين الهند 
ف ٠١‏ يوليو فوصلنا السويس في 0* منه ووصلنا في اليوم نفسه بالقطار الى 
الاسكندرية . 

وأحسب أنبا كانت « عدن » تلك اليناء الى عرفنا اذ مررنا بها أعظلم أنباء 
مصر في ذاك الحين وهو عزل الخديو اسماعيل . وما وضلنا الي الاسكندرية عرفت 
من زميلي السايق في الخدمة السياسية وهو فرانك لاشيل الذىكان يومثذ قأىا 
بأعمال التنصل الجنرال في الوكلة البريطا: تنصيلات الدور الذى لمبه في هذا 
الثأن . وليس نم خلاف يذّكر ين ما أخبرى يه وين التقارير الرسمية التي نشرت 
في هذا الصدد . لذلك لا أن انى في حاجة لذكره هنا ولكن الذي لم بظهر في 
التقارير الرسمية هو الدور الذى اعبه أصحاب مصرف روتشلد في هذا الصدد . 
وهو دور لم يعرفه لاشيل يومئذ وقد عرفته من ولسن بعد ذلك والواقع ان هكانمحمق 
لولدن أن يفخربانه استطاع أن ينتم لنقسه بواشطة نعؤلا قال لى أنه بعد عودته 
منبوذا من حكرمته ذهب مباشرة الى بيت روتشلد في باريس وأنيأم بالخطار الذى 
تستهد فاه أموالم بعد التحول الذعيطرأ أخيراً على الاحوال فيمصر والاسكندرية 
فا خديو بريد أن يتكر ديونه ويحتمي وراء اعلان المسكومة الدستورية في مصر . 
ناذا م منعوا ذلك فقدوا كل شي. . وبذلك جح في ارهاب آل روتشلد وحليم 












سا اا 


علي استخدام نفوذهم السيامي الكبير فيمصلحة التدخل العاجل . وقد بذلوا جهدمم 
عبًا أول الامر في وزارتي خارجيتى لندن وباريس . بعد أ نكانت الحسكومة 
البريطانية قد أقلمت عنميلها للتدخل لاشتغاها بمتاعب جنوب أفريقيا وكذلك 
ل يكن لمسكومة باريس رغبقفيه . 

علي أن يأس آل روتشلد الناجم من شدة الخوف على امواهم دفعهم إلى دقع 
القاس إلى بسمرك فى برلين . وكان هذا قد شمل بدت روتش لد العبرانى حجايته منذ 
ايامه فى فراتكفورت ولم يفعل ذلك عبنًا . وهنا أفهم المستشارالا ماني » وكان يومئذ 
قويا مرهوب الجانب ؛ حكومتى لندن وباريس بأنهما اذا لم تستطيعا التدخل فى 
مصر المصلحة حاة السندات فان المسكومة الألمانية سوف تجعل قضيّهم قضيها 
الخاصة . وكانت هذه الخطوة حاسمة فاتقتقت فرنسا واتجلئرا على أن يكون التدخل 
أقل مايستطاع عنما وذلك بأن طلبتامن السلطان أن يعزل تابعه المسرف . وقد أب 
اساعيل إلى اللحظة الأخيرة أن يصدق بأن الباب العاللي يتخلي عنه بعد الملايين 
التي حباه بها بسخاء ومع بدرات الاموال التي كان لايزال مستعداً لاعطائها له 
تقول بدرات الاموال لأن اسعاعي لكانت لدي هكنوز مخبوءة على الرغم من ظواهر 
افلاسه . وكانالضغط الاوربيعليه شديداً حتى لقدقالو لسن أنهقد رفعت اليه مسألة 
اختيار خلف اسماعيل من اثنين أحدها الامير حليم الذ ىكان بميل اليه السلطان 
والثانى ولي العهد الامير توفيق وقد فضله ولسن لما يعرفه من ضعفه وصلاحيته 
ليكون آلة فى بد السياسة . ومعها يكن من الامر ققد تقل الي اسماعيل البيان 
الساحق الحامل نبأ سقوطه وصيرورة امازة الخدبوية الى ولده توفيق. ٠‏ وق دكلن 
لاشيل هو الذى قذر يليه أن يتقل هذا النب؛ الى اسماعيل : وهنا أخذ:اسياعي لكل 
ما كان في المالية من النقود وجج مكل ما استطاع جمعه من النفاثس ومضى الي يخته 
« الحروسة » ومعه مالا تقل قيمته عنئلاثة ملايين جنيه . 





ساهو 


الفصك الرابع 


السياسة البريطانية سنة ١نها‏ 





كانت وفاة كافانارى الحزنة ىكابول ‏ تلاك | فاة التى حدثت قبل أنينتعي 
صيف سنة .1414 والثي ورطت ليتون فىحرب جديدة ومتاعب سياسية لا آخرلها 
قد وضعتحداً لمشروع السياحة ذلك العام سواء أكان فيأفغا نستان أمفى بلاد 
العربومن نمقضيت اثني عشر شهراً كاملة فى اتجلئرا ومجي من أملاً أيامي بالعمل 
والشاغل ومع أنىكنت قد بلغت الاريمين من العمر فانى لم أ كن الي ذلك الين 
قد أديت أى عمل سياسي عام . ولا القيت خطبةعلىجاعة . ولا كتبث مقالا 
واحداً لانةمجلة أو خطابا لجريدة . وقد لني الليا. الذى كنت أشعر به فى شبابى 
على الاتكاش عن أى عبل فى أي شك لكات ولم تزدى تربيتي السياسية الا 
مقا للظهور . ولا مخنى أن السياسة تؤثر الخفية سواء آكان لديها ما مخفيه أم لم يكن 
لدها .كا انها لا تثق بالاقوال التي تأت علانية وتغار غيرة من قلة تبصر 
الصحف . ولكن الحال لم تلبث أن تغيرت . ومعها كانت الكيفية الى أقنمت يها 
نضي بان لي مهمة أؤديها فى الشرق» ثم معما كانت هذه امهمة مبهمة فقد بدأت 
أتتكم وأ كتب وتغليت على حيائي لي حد الى ظهرت مرتين على منبر . وكانت 
أول مرة تكلمت فبها علي هذا النحو فى اجماع عقدته اجمعية البريطانية فيشينلد 
بوم ؟” أغسطس وكنت قد دعيت ل هكسائح ممتاز .كا دعي سربابنتو » وبرازا » 
وكابيرون وكاهم ذوو شبرة افريقية وفى هذا الاجماع عارض تكاميرون فى تحبيذه 
مد خط حديدى فى وأدى الفرنات . وكنت أستطيغ أن أشكلم فى هذا الثأن مخيرة 
يزيد عل خيرنه قانهكان قد أججم عن:الشير فى الجانب الوعر من هذه المنطقة فى 
العام السابق علي الرغم من انه بدأ سياحته بضجةكيرة . وهذا الجزء هؤالواقع ين 
بغداد وبوشير . أما محن فقد عبرنا الطري قكله من البحر الي البحر . وقد استأ نت 
معارضتى فىمقال نشرته جلة « فورتنيتلى رفيو» وهو أول مقال كتبته . وكان جون 

















لواح 


مولي بحر الجاة حينذاك وقد قدمت له نوصية من ليتون واستطعت أن أثير اههامه 
بافكاري الشرقية . وقد عاد علي هذان المادثان - الخطابة والكتابة ‏ بالثناء 
الجم وشجعانى على الاستمرار فى نشر دعو . وكنت مشغولا كذلك بقرض 
الشعر . نمكان هناك أيضا كتاب زوجتى عن السياحة « حج الى جد » لا بونه 
وأطبعه . فهذا العمل المضاعف شغلني جد الشغل فى الشتاء كله . 

علي أني لم أشغل نفسي بالنياسة الداخلية قط مع أن الوق تكان وقت أزمة 
وكان غلادستون - والانتخابات قرببة منه -- لاينفك عن الوعظ والخطانة . 
وكان مبلى مع الحافظين فيا مختص باتجلترا أمانى السائل الشرقية فق دكنت أعتير 
غلادستون متعصبا على قلة حبي للأتراك نى ذلك الزمن . وكان أصدقائي ماعدا 
برائد وعملتون محافظين م أن حبي تون حجب عن عبني أسوأ كثام دزرائيلي 

. وقد تشبثت فى ذلك المين بشكرة ة مآلما أن اتلترا قد تصلح أداذ 

عو جه ن تفسيرمعاهدة قبرص . وكنت لازال أترجح فيا مختص 
بموقفها الاستعارى بين الرجاء والخوف تقر علي وأى حتى هونت أقكلري . 
ومن شواغل ذلك الشتاء الكيير يتى بتنظيم اصطبلي فىكرابت . و نت فيا 
مختص به فى مراسلة مستمرة مع العالم الرياضى وم الغرابة بمكلن | 
الخاصة بلحوم الخيلكانت أول فرصة مبدت لي الاتصال بغلادستون كتانة 

وكان عطفه المثهور علي بونان القدمة قد أثار فضوله لمعرفة غيل 
وطريقة ترينتها فأرسل يستوضحنى كل ذلك بواسطة المستر تواز محر لة « فورتنيتى 
رفيو » فيذا وماحدث من تعيين صديق ادرارد هاملتون سكرتيراً خصوصيا له 
حين خلف دزرائيلي فى رثاسة الوزارة في ابريلكونا الخلقات التى أدت بعد ذلك 
الى تراسلنا فى الشثوون اللصرية . 

52-1 معرفة اثورة الككرية الى كنت أعبش .فيا أثناة ذلشالعام سواء أكان 
فى الآآداب أم الاجناع أم السياسة باقتطاف نبذ من مذّكرا ت كنت أخنت فى 
كتابهانى ذلك المين وسأقصر هذءالنبذ علي مأكان خاصا منها بالشرق . 
والنبذة الاولى يصف فيها الود ارود واوكيت الت ابث سغيراً لبريطانيا 




















فى الاستانة زم طويلا والذى يعيش الآآن وقد شاخ فى عزلة مع ابنتيه علي حدود 
كنت وسسكن و 
مارس سنة ١١‏ -- زيارة لاورد رادكايف في فرانت . أعطاني اللورد ورقة 
عن الاصلاحاتف تركيا . وهو بزمع ارسالها للتيسس وقد قرأنه في فراشي . وني 
عمل رجلمس كلها امهام وارتباك وليس فيها الاقليلمن مضاء العزم . وقد كان 
الواجب ألا يكتب الشيوخ الا الذحكريات . وقد بلغ اللورد الرابعة والتسمين 
من عمره . 
ولتكنه مع ذلك شيخ عجيب قد ارتسمت على وجهه أمارات التقوى فلونه 
مزيج من اللبن وود الورد وعيناء زرقاوان منافيتان وبياض شعرءكياض ااثلج 
ومم أن سمعه قد ضعف فبو لابزال يجيد الكلام . وقد رددت عليه بمذّكرة أودعتها 
اران في برك ة آسيان مكنت أقضى معه الصباح مصغي اذ كر ينهالقدعتفقد كانقاما 
بلمال السفارة البريطانية فى الاستانة حين ع بها لورد يرون فى سياحته الموصوفة 
فقصيدة « تشيلد هارولد» وقد لبث معه ستة أسابيع فى نزهة يومية . وكان يرون 
بومئذ لطيف المعاشرة ولم تسكن أحاديثه قد امتلآت بتكاته القاذعة . وكان الشيخ 
راك كليف قد التق به قبل ذلك سنة 1,60٠‏ فى ملع بكرة اذّكانت تتبارى مدرستا 
« انون وهارو » وكانكل منهما يلعب مع فريق + قال الشيخ « وكان بيرون يلعب 
السكرة (كركيت ) علىخير ما بمكنه عرجه » قال وما ملتقط لان أصدق انمكان 
بين بيرون واللاد يكاروتش لام أى خطأ حقيق » وكل مافى الامر لم يتجاوز 
اارحة والرقة والخير كلها أمور لا اتتفق مع ما أشسهر ب به يرون . وقد كنت أفضل 
جاوسي لاسماع هذه الذكرات القديمة على سباع حديث أجمل امرأة فى لندن. 
مارس - تناولت الفطور مع رفرز و ودارت مناقشات جول 
شخصية 'الكولونيل غوردون . والعالم كله متفق عل أله رجل بارع.. وقد حم 
السودان وحده زهاء أربع سنين واجتث تجارة الرقيق من جذورها . وقد عاد 
اليوم إلى لندن فل يكنا بثى ولإيره لورد يوكنستيلد ( دزرائيلي ) ولاغيره 
من الوزراء . وقد اخطأ فى أول الامر فيا مختص بعلاقاته معهم وقد عر بباريس في 














هه 


عودته واجتمم بلورد ليوتى ف السفارة البريطانية ورجاه فى أن يسعي فى تعيين 
خلف أوري له فى السودان . وهدد بأنه اذالم تفعل الحكومة البريطانية ذلك 
يذهب إلى الحكومة الفرنسية . وبعد هذا دارت بينه وبين ليونى مراسلات 
كتب غوردون في خلالها خطابا حاداً يقول في خائمته « أن من دواعي ارتياحي 
1 بأنه بعد عشرة أو خخسة عشر عاما يتساوي الجيع ٠‏ ف صتدوق أسود طوله 
ستة أقدام ونصف وعرضه ثلائة أقدام تودع الرفاتسواء أ كاننترفات سفير أم 
وزير أم رفات خادمك الخاضع المطيع » فهذه الاقوال صيرته مجنو في نظر الرجال 
الرسعيين . وكان اليوم قد ترك أوربا ونفض ترايها عن حذائه قاصداً الى زنزبار . 
ولستأشك في أن هذءالنادرة مثل أخلاق غوردو نكل الكثيل وه منسجمة 
مع كثير من الرسائل الثي بعث بها اليالسير ايفلن بارنج ( لورد كرومر ) بعد ذلك 
باربع سسنين . وقد كان موظفونا أبداً يكرهونه لتعوده خرق قواعد سياستهم 
والاخلال بمناهجهم الرسمية . وقد اعتقد بعضهم فيه الجنون واعتقد اخرون انه 











سكير وآخرون انه متعصب ديني اذا عرضت له مشكلة استقتى فيها أتجيله أو اقترع 
عليه باثقاء قطمة من العملة في المواء . فل يفهمه أحد ولا وثق به أحد . فنى الوقت 
الذى أكتب عنه - أوائل ربيع سنة -مهمه ح كان غوردونسناء] جداً من 
المكومة البريطانية سيب الدور الذي لعبته في عزل اسماعيل . وكان غوردون 
سيب ما حب امماعيل ويكره خلقه ترة خين عل فى الخرطوم بم حدث تخلى 
عن المكم وساءه علي وجه أخص ان خلفه فيه أحد الباشوات الاثراك وم يخلفه 
اورف كا كان بريد . وقد كان غوردون من اهل النبوغ وله كثير من الصفات 
النبيلة ولكنهكا نكذلك مموعة مناقضات ويظهر أن للاوظنين عذراً فىاعتقادم 
ان عقله ل يكن سليا.فيكل الإوقات وقد كان هذأً. هو الرأي:الزسي فيه نكا 
شيظهر بعد ن- حتي في الوقث الذي عهد اليه فيه عأموريته الاخيزة ف الخرطوم . 
2 أخرى تاريخها ٠١‏ مارس أيضًا ‏ مروت بالسكردينال ماينج 
وكان حدبثًا في السياسة وقد سألني لمن أعطي صوق في الانتخاب / فقلت سأعطي 
صو الخدسة جنمهات . ققالتريد أنتقول بانك ان تنتخبأيداً فقلت لا 












الات 


قن أثير فى نفسى اعتاما بمثل هذه الاشياء » وأنظر الى اللدنية كأنها مقفى عليها 
بانفناء وللى السياسةكأنها أداة لا تستطيع أن تقدم اللهانة أو تؤخرها . فقال 
التكرد ينال هذا هو رأني وان كنت أبنيه على سألة أخرى . فى الغالب ان أوربا 
ترفض السيحية وترفض معبا القانون الادبى . وقد تجدد اليوم حم القوة علي نحو 
ماكان فى أقدم الاجيال » ولا مكن أن يكون اذلك تتجة غيرسذك الدماء والخراب 
ودبما قام على انقاض الكنيسة تى. آخر . ثم تتكلمنا عن أشياء فقال ان « رالف 
حكنا هناك إلى الخوف وانبمحترمون 
الروسيين لانهم حكون بالذوانين العرفية . فقلت ان الروسي نأسيويونوممتحكون 
بالطرق الاسيوية - وبالتدليس اذا أمكن ‏ اذا لم يكن بالقوة.وهذا هو مايفهمه 
الاسيويون . فقال الكرد ينال ان الروسيين أسيويون كا تقول وأزيد على ذلك ان 
تمهلست بوذيون واليست الممليستية من نتاج الغرب ولسكنها حصول شرقي - 

وقدادارت انتخابات سنة ٠م‏ على مائل السياسة الخارجية أ كثرمهاعى 
أي ثىء آخر . وكان غلادستون قد هاجم بكل قوته مشروعات دزرائيلي فى 
انتوسع الاستعارى.ووصف يتقدار: . الركن الادبى تداخه فى الاستانة وبرلين 
لمصلحة الانرالكا أنحي بأشد اللا ممة على استيلائه على قبرص وشرائه أسهم قناة 
انسويس واعتدائه على مصر -- كا مل على ملتي الاففان وعلى حرب جنوى 
أفريفيا اتىكانت لائزال ناشبة . 

أما فيا ختص بمصر فكان غلادستو نقد أعل نكراء هكتابة قبلذلك اذكتب 
مقالا فى عدد أغسطس سنة مم١‏ من « مجلة القرن التاسم » بعنوان « الاعتداء 
على مسر » وأعرب فيه بعبارة جلية قوية عن معارضة أخذ اتجلترا على عاتقها أية 
مسثولية على ضفافف النيل . وهذا الثقال من الشهرة. والترفع عن المساوى. الني 
أضابت مصر على يديه حيث جب أن تقتطف شيا منه.وقد .ذكر في .هلنا: المقال 
أنه يعارض فى اعتداء كبذا لعدة أسباب . أولا ‏ لأأنه يزيد فثقل ا كالشرق 
الموضوع على عائق بريطانيا والذى أ عظيا الي الآن . ثانا . لان 
توسيعالحسم الاستعارىلابمكن الا بوسائط شائنة . ثانا لان زعمحايا 














كبر » أخبره بأن النود يعزون خفة 














جل ووو مسد 


الحند باحتلال وادى اانيل زعم كاذب لان طربق رأس الرجاء الصالم هو طريق 
اللواصلة !. قيتى . ورابما - لان أى ندخل فى قناة السويس أو في القاهرة لا بد 
يؤدى الى جازفات أخرى فى أفريقيا . قال « وسواء اشترينا وجودنا فى مصر 






لا بد أن تندوحتى تصل الى منايم البحر الابيض وحتى تصل أ؛ 9 
خط الاستواء الى أيدينا الأخرى فىنانال وكاب تون دععنك الثر نسفالوالبرتفال 
ف الجنوب والهبشة وزْئزبار اللتين تبتلمان أثناء السياحة . وقد نقنم من حيت سعة 
الاراضى بامبراطوربة ىكل ركن من الاركان الار بعة ولكننا ل نلكو نمنها آمنين.» 

نم كت بكذلك فى معني الحافظة علي المسكومة الذاتية الاسلامية فى القاهرة 
قال « ان الاحساسات التى قد يؤد.ها فى مصر سوف كون معقولة وعادله لامها 
مأهولة من قرون كثيرة بشعب اسلامي وقد حكت هذا الشمب سلطات اسلامية. 
وكان لمصر في وقت من الاوقات سلاطين : وكانت مستقلة استقلالا داخليا أثناء 
التعية اتركية وهذه حالة سعيدة فى أى بلادكانت فلا يجوز لنا أنتفيرها . نم ان 
شكاوى اناس هناك جسيمة ولكن لا بوجد دليل علي انها تستعصي على الشفاء . 
لقد أظيرت التجارب أن الاسلام لا يستطيع أن يؤسس حكومة صامة علي الشعوب 
التمدينة اليحية ؤلكن أى دليل لدينا علي أن االة لا تكون كذلك. وانه بمكن 
نحقيق الاغراض السياسية اذآكانت المكومة الاسلامية مسيطرة على شعب 
اسلاني حيث لابوجد مناقضات الدم او الدبن أو العادات أو أساليب التعيير » ثم 
تكين بالمشكلة التي تنشأ يين ببزيطانيا وفرنسا علي مصر فقال : « أعتقد أن اليوم 
الذى يشبد اححلالنا مصر يشب دكذلك توديعنا كل ما يننا ويين فرنسا بن 
العلاقات:السياسية الودية . نعم أنه قد لا بحدث عراك في الال ولا مظافرات 
خارجية ولكن سيكون حفد سكن متأصل كذلك اللقد الذى كانت تضمره 
أمريكا لنا أثنا. الحرب الاهلية وهو ١د‏ الذى انطنأ الآن.وغنى عن البيان أن 
الام قوية الذاكرات . » وقد خم هذا الثقال بدعوة حارة سأل الله فيها أن يد 
دساس الوزارات ويحقق تحرير الشرق قال : « ان الارضل تنم بمثلهذا الاقاذ 














ح ريت 


من أجيال طويلة ولا يسمنا نحن الاتجليز ألا أن تحزن وتألم لا تتالم قدم شيا ى 
هذا السبيل على أنه كينا حدث فانى أرجو أن لانقع في شر من هذا القعود . 
وأخيراً لنا الرجاء بعدم الوقوع ني الخطأ العمد مضافا إلى التخلي عن الواجب ». 

ول يكن فى طاقتى الا أن أعطف علي هذه التصريحات النبيلة التي كررها 
غلادستون فى خطبة أثناء الجة الانتخاية فى سنة ٠مار؛‏ لو أنه كانت قيلت 
يلخلاص أو على قواعد السياسةالتى اععزم الاحرار أن يسيروا علمها اذا ممثولوا 
الحم . ولنكن غلادستون لم بوح الي في ذلك المين شين من الثقة وخيل الى أن 
الفرق بين المحافظين والاحراركان طفيقا . 

٠‏ مارس - تعشى معنا اليوم جون بولن سكرتير 0 بون ألخاض:. 
وقد تكلمنا فيالانتخايات وقلنا انه لا بوجد فرق يذكر بين امحافظين والاحرار . 
ولن أعطي صوي عا رد غرانقيل 
أو غلادستون فانها اميل الى الالمانيين من أن ترضيني ولا شك في أن نزول المانيا 
في الاستانة يكون أسوأ من أى شيء يستطيع الروسيون شاه . 

+ ابريل - باريس . (كانت الاتتخابات قد اتوت وأسغرت عن 
كبرى للاحرار ) تناولت القطور أنا وجود فرى وب بترز ( ابن عمي 
جو نكرى ) ثم ذهبت إلى السفارة . شفيلد( سكرتير لورد ريبون الخاص ) مياه 
حكومة الاحرار الجديدة وبا قاله لمرنجتون وما قاله غرنفيل له . ومع اني ممتكف 
عنالسياسة أظن انتجاح غلادستون نكية كبرى . والاحرار اقوياء جداً فلامناص 
من ان نرى للم جسارب كثيرة على الدستود البريطاني..وستعطل الآن كل قوانين 
الالعاب والاراضى. وكذلكسوف يطرأ عل سياسةنا الاسيوية منالتعديل والموذيب 
ما ننوء به . ولا يعرف الاحرار شيئا عن الشرق وسيجبنون. عن عكس سياسة 
احأفظي نكا يخافون تنفيذها كا فى الي النهاية . ونيعفلون على اصلاح تركيا ومتى 
تمذر عليهم الاصلاح لات احلامهم واندقموا ال الحرب . وقد ساءتى هذا التغير 
شخصيا اذلابد ان يستقيل ليتون مع الوزارة ف 
الشتاء القادم » ولكن هذ م كلها اشياء ا. نافهة فى سير التاريخ . 























نا وبين زيْارَة الحند 





جاعم 






باريس . جاءىيخطاب من آن مفعم بالسياسة . سيأخذ هارنجتون 
البحريةغوشن وامالية غلادستون . و لن,تغير شيء فى السياسة 
رص وتشاكى روسيا وتدار تركيا من غالييولي ولا يعرف 
ورد دييون ممه كان سيكون لعل لاععل . ولا زلتاسعميم بيصفونمدامتوقيكوف (1) 
بامها غلادستون النعيدة ... تعشيت م آدمز سكرتير السفارة الاول وقابلت 
هناك رفرز ولسن الذى يذهب غداً الى ممسر مع دايسي وسوليفان وسيقوم ولسن 
بهمة التصفية. 

+ ابريل عدت الى اتجلئرا حيث أصبح غلادستونموضوعحديث الناس 
وقد تقلد رئاسةالوزارة واحاط نفه يجماعة معدومةالتكفاءة مث لتثيلدوز وبرايت 
وغرانفيل . وسيأخذ راتجتون الذي هو رجل من الطراز الثانى وزارة المند 
وبذهب إلي الهند ريبون ولايزال هذا اتترتيب الاخير سيراً . 

وعلى ذلك ل يفعل غلادستون ا 
يعظ مها غير ارسال ريبون إلي المتد . قريبون هذا ليس بالرجل التابع ولكنه 
جد واستقامة . وقد أخذ عليعاتقهمهمة الاحتفاظ بالإعلى الحدود اطندية ل 
فى سياسة جديدة الفرض مها تنفيذ النشور الملكي الخناص بل الذاني ين 
الوطنيين . وقد أخذ معه غوردو نككرتير خصوصي فاثار دهثة العالم الرسمي 
الذىكان يعد غورد ون مجنونا . وعندي أنه لميكن يستطيع أن يبرهن علي حسمن 
نيته نحو المنودبثىء أكثر منهذا . علي أن غوردون ل يكن من طرز السكرتيرين 
الخصوصيين حني مع رئيس كرريون فلم يكد يعزل فى بومبلى حني استقال . ولا 
أحسب أنريبو نكان مخطءًا فىاختياره هل أعتقد أ نالاستقالة ترج ة غوردون 
علىجميع القوانين والعادات ٠‏ وسأصف حك زييؤنفنالهند عند ما أصلإلىسياحني 
المندية الثانية في سنة ١4‏ .ويك أن أقولٍ هنا أنه.اذالم يكن أذا دكثيرأً فذلك 

0 مدام توفيكوف امر فى خدمة ال سكومة الروسية وكانت قد 
ات الى اتجلترا قبل هذا التاريخ بقليل وزارتنا فكرابت وقد مكنت معنا 
د الى فح سياسى مم غلادستون . 























توت 


برجم إلي جبن احكومة الامجليزية لا اليه » وقد مرق مروق السهم في الطريق التى 
رححت له في أول أمر ولكنه - كالطفل الذى يسيبق اخوانه فيضحكون منه 
بالتباطؤ والوقوف ايجد نفسه منفرداً - وجد نفسه اشدة دهشه مجرى منفردا 
وقد اخذ الوزراء يضحكون من مثابرته بعد أن غيروا كراءهم ولم يخبروه بذلك . 
ولا بد أن يكون قد تألمكثيراً عند ما اضطر أيضا إلي التسليم . وقد أعليت 
جميم المناصب العليا الاخري إلي الاحرار فتقلد لورد غرانفيل وزارة الخارجية وهو 
تبيل حسن » لليف العشيرة يجيد الفة الف نسية ولكنه أصم كسلان . وسياسته من 
الطراز القدبم ‏ طراز التأجيل والتسويف الذى لا يعمل اليوم مايستطيع أن يؤجله 
الغد . أوكا كان يقول سياسة التخبط وترك الاشياء تصلح نفسها ول يكن يننظر 
من مثل هذا الوزير أن يأتي بسياسة جديدة والواقم أنه لم يحاول جديداً في تركيا 
أو مصر أو في مكان آخر . فلم ترفض معاهدة قبرص ولا حولت إلى أي غرض 
نافع واذا إستثنينا الضغط الضعيف الذى بط على الباب العالي فيا مختص محدود 
الجبل الاسود واليونان نستطيع القول بأنكل قديم بق على قدمه . 

وغاية ماحدث ان استدى لايارد واضم اللاعدة من الاستانة وعين غوشن 
مكانه وهو نفس غوشن الذى كان قبل ثلاث سنين من ذلك العهد اجرى التسوية 
الظالة خلة السندات وقومه ‏ شركة غوشن وفرهيج ‏ منهم والعمل الوحيد الذى 
بدل على ان وزير الخارجية كان بذكر حملة غلادستون على الاتراك ».وكلما عمله 
ليبرهن على ان غلادستو ن كان مصيباكا كان دزرائيلى وسلسيري مخطثين هو انه 
خلاذا لما تقضي به تقاليد وزارة الخارجية ولوأكها نشر تلغرافا سريا كان لايارد 
قد ناقض فيه جيع ماأعلنه في تلفرافانه غير السرية عن المالة في الاستانة . 

وقد, اوضح فى هذء الوثيقة المبثومةكل, سوءات عبد الميد وضعنه ولا سيا 
جبن الشخصي . وفصل مالم يكن العالم الجارجي يعرف شين عن حقيقته من نظام 
الللمرسية فى حكزت . ون نشر هذا التلغراف خيان ةكبرى للايارد نم إنمكان 
عملا طانشا لاتزال سياسةا فى الاستانة ترزح نحت اعبائه . وق دكات لايارد 
صديق عبد اميد ا+. 




















مم ونال منجوائزه مالا يناله سفير اجنبي فوق العادة . وقد 


احا 


اظلهر السلطان نته للاياردكا يظهر نفه لصديق يستطيع الاعماد عليه . فلنا 
أتكشف له ما اعتبره هو خيانة من لايارد قندت اتجلترا مودته إلي الابد . 

ومع ذلك وعلي الرغم عن أن الموقف فوزارة الخارجية لم يكن مشجماً صمت 
رغبة في اجاح دعوتي أن أحصل على عطف رئيس الوزارة علي مشروعاتى وقد 
شعني علىذلك تعيين أحد أصدةأنياللييمينسكرتيراً خاصا لدوهوادوارد هاملتون 
« والآن الجنرال السير ادوارد هاملتون » الذى قالانه معما يكنم نتقلب الاحوال 
الخارجية فان عطف غلادستون على المرية الشرقية لم مخف . ولم أخف عن هاملتون 
شنا من آزأنى ومشروعاتي وقد ذكر لي انه لا يعوزنى لاقناع غلادستون بها الا 
أن انشرها كتابة : وهناك رسائل أخري اعتقدنا انه يمكن التأثير مها فى غلادستون 
وي مفصلة فى مذكراتى . 

٠١‏ بونيو- أخذتى هاملتون ازيارة السيدة ل . التي تسكن ينا كيراً فى 
ميدان م . وي ارلندية معينة اليس كذ لكام ارد ولس 
فنها أثر الجمال ولا لأي شيء آخر . وي احدي عجوم غلادستون وكانت زيارتنا 
بيأسية حي بدا لي أنالقحها با رأنى العربية والقح رئيس الوزارة 
بواسطنها . وي عطوفة علي الذين رأنهم من العرب لما اهمام كير بالشرق . 
وقد قرأت لنا بياس روا ة كانت تضعها على هيرود وكليوبترا وبوليوس قيصر . 
اكثيبة وان كانت قد كدت لنا ان غلادستون معجب مها كل الاجاب. 

دعونا رولائد وجون. بوانواورنس ارليفانتااءشاء » وهذا الاخيرذوشخصية 
جذابة وقد'عاد توا من الاستانة حي كان مجنهد في أخذ امتياز من السلطان باراض 
وراء الاردن ليستعمرها أبناء اسرائيل . 

؟” بونيو - دعونا آل بلودن لاعشاء وكذلك ادوارد هاملتونالذىهو الآآن 
شكرتبر غلادستون الخاص . وبنيذهب بلودن غداً اللي بنداد كتم سياني وقد 
اتحته هو وهاملتون بآ رأنى فى الألة الشرقية. 

بونيو زارنا لور دكالئروب وبرسي وندهام . وكيتن ليفيت ىكرابيت 
وعرضنا الخيل . وقال لي الاول انه اطلم كثيراً من أعضاء نادى ركاب الخيل على 




















نس #وإلايت 


خطابي الخاص مخيل السباق العربية وانه سيعرض السألة فى اجماعات الناديخلال 
الشهر القادم وانه حينئذ يحق لنا أن نقدر النجاح . واذا استطمت أنت أدخل 
اتجلئرا خيلا عربية أصيلة تتناسل فيها واستطمت أن أحرر بلاد العرب من حكم 
الأنراك أكون لم أعش عبن . ظر فى جريدة سبيسكتيتور خطانى الرابع عن 
« السياسة فى بلاد العرب الوسطلى » وأعلنت. . . . مجلة فورتنيتى رفيو عن مقالى 
« وارث السلطان فى آسيا » . ذهيت بعد حين الى وزارة اربية حيث أثني لورد 
نورثيروك علي خطاباتي ( وي أول خطابات أرسللها الى الصحف ) وكان السير 
جارنت ولسلي هناك وهو رجل قصير به نشاط ورعدة . ويشق على المرء أن يتصور 
أنه قائد عظيم وقد ذكرنه بزياراتنا لقبرص فقال « أظن لادى آن ككت ب كتابا » 
قلت نعم ولكننالم .كر فيه شيثاعن قبرص . ققال انكالم نمكنا فيها وقتا 
كفي . ققلت لقد ظننا أنه لايحسن ينا أن نذكر شيئا عنها . 

كانت مقالة « وارث السلطان فى آسيا » قد قصدنا بها كا أسلفت لفت نظر 
غلادستون الي آزائمي وقد نجحت بواسطة هاملتون الذيعرضها لنظرءوان 
كان لم يعجيه فيها الا أقل ما يمكن تنفيذه » وما كان قليل الاهمية فى نظرى 
ان تصبح القالمعات الارمنية كولايات مستقلة فالستقبل . وكانت الفكرة التى 
شرحها مي أنه اذا كان قد متح الاستقلال لجزء من تركية أوربا قند وجب أن 
نشجع الأجزاء الاسيوية الاخرى عل ىأنحلال الامبراطورية على أن تؤاف من ففسها 
ايالات مستقلة وفاقا لنسيتها . 

وقد دعوت المستر غلادستون باسمه إلى أن يحقق كلانه التى القاها حديك] 
وأكثر منهافى مضلحة حرية الشرق وذلك بأن يستخدم الاداة التى صنعبا 
أسلافه ‏ معأهدة قبرص - لا فى تحقيق مقاصد امجلئرا الانانية الاسشمارية بل 
فيمصلحة شعوب الشرق . وكان منوء اء نشر هله اللقالة فى مجلة « فورتنيتى زفيو » 
ان دعيت الي دبوان الوزارة فى « دونتج استريت » حِيث أصليث فرضاة صرق 
آزائي وتأبيدها أمام رئيس الوزارة . وسيتضح أن شخصيته لم تؤ ركثيرا فى هذا 
القاء الاول ولكتي تشجعت على استيفاء أوجه الرأى ومن ذلك المين كان 














بد #4 


غلادست ث يمد بعض الاعتداد بالآآراء التىكانت تصله مني بواسطة هاملتون . 

بونيو -- مررت عل ١‏ . الذى وجدت معه كويتزيرى فاخذ فى المال 
يشرح لناآزاءه الدينية فى حالة اننعال وتحمس . قال ان هناك كاثنا أعلى » لاكآننا 
آذمياء ووجدانا يهدى الرء فى بحثه عن الكال . والقاعدة الرئيسية هي الثقة 
بالانسانية . والواجب الرئيسي هوالبلوغ بالمسد والروح الى أوج الكال . م يكن 
الما كيز بالمتكام الذرب اللسان فاقترح أن يتلو علينا شعراً بدلا منالشرح والبيان . 
وهو شعر قرضه -- وينماكنا فى انتظار اتلاوة دخل فلي بكرى وممه شيخ 
قصير ذو أنف طويل وعينين سوداوين وعو ملكام خان السفير الفارسي . وقد 
جلسا يننا أخذكوينزبرى يتلو الشعر وهوشعر مبهم ؤعظي متعدسب يبتدى. بلمادة 
وينتعي بالانسانية . فلدا فرغ تكلم الشرقي ‏ 














قال « رماكان هسم أن تسمعوا حكاية دين أسس فى فارس قبل مى عدة 


سنين وقد كنت زعيمه فى يوم من الايام . وهذه التكاية 2 يشهثا كت 


وأن مذعب الانسانية يصلح لآسياكا بصلح لاوريا ‏ 





الرجالكا أن آسيا عاجزة عن أن تنشى. نظانا سياسي . انعقل آسيا خيال كا أن 
عقل أورباعبى . اننا ننتج ىفار سكل يوم «مسيحا جديداً» وعندنا «أبناء لله » 
فكلقربة » وشهداء فى سبيل الله فىكل بلدة وقد ريت بنفسي مئات من البابيين 
يتحماون الموت والتعذزيب من أجل امانهم برسول لا مختلف تعانهه عن تعاليم السيح 
وقد صلبيا صلب المسيح . ا نالسيحية لا تعدو أن تسكوندينا من مثات الاديان 
النى أظظهرها بين الناس ابمان بعضهم مها . ولو أها بيت ا أسيوي) ازالت من 
الوجود منذ زمان طويليا زال ماثة مثلها من التعاليم الادبيية الثى ونجدت قبله! 
دبعدها . وقد أنثأت فى شنبابي كا أخبرتسم ديا ءكان له فى وقت من 
الاوقات ٠١‏ ٠ر.م‏ تابع . ولقد ولدت أرمنيا مسيحيا ولسكني نثأت بين المسلبين 
وطريقة تفكبرى هي نفس طريقتهم وكنت أَخَا فى الرضاعة لاشاه . فلنا ؤلي الللك 
جعللى رئيس وزارته . ذلنا بلغت العشري ن كنت حأكا مطلقًا على فارص . وقد 











عت خا 


رأيت مساويء المكر ندهورالرفاهية الادمة فيالبلاد فساورتر 
فذهبت ال ىأوربا ودرستفيها نم الدين والاجماع والسياسةالمتبعة فيالغرب وعرفت 
فيها نزعات فرق المسيحية الختلفة وكيفية تنظيم الججعيات السرية والهيثات الماسونية 
وألنت مشروعا مجمع بين حكة أوربا السياسية وحكة آسيا الدينية . 

وقد أدركت عبث الاجنهاد فى تنظم فارس عليمثالأوربا فصممت على الباس 
مشروعى اللباس الذى ينهمه الناس هناك لياس الدين . فلماعدت جمعت زعماء 
طلهران وأصدتأني ممن بزي حاجة الاسلام الى الاصلاح موجها توسلاتق الى تبلهم 
الادنى ومحتدم . وفي فار ص كلمتان يعبر مهما عن الرجل - الانسان من اللغة 
العربية وآدم التى هي اشتقاق فارسي . ودل الكلمة الثانية علي الرجلالعبقرى ‏ 
وهو نوع خاص من الحميوان أما الثانية فتدل على كائن أدبي اذ فقت له كلم 
يفاخر بانه أ كثر من مجرد « آدم » وانه لذلك « انسان » ولكي أمكتم من أن 
تترووا فيهذا الزع أتصكم أن تفعلوا هذا وذاك. وقد وجدواكابمكلاي على حق 
وفيوقت قصي ركازلى . 0.٠ ٠‏ تابع ونحتستر الاصلاح الديني نفذتما استطعت 
م نالاصلاحات المادية . فلنصائي برجع الفضل في انشاء التلغراف وتنظيم مصالح 
الادارة . ولكن كثيراً من هذه الاصلاحات التى حاو لناها قد أدركه الفناء ول 
يكن لدي فيأول الامر نية انشاء دين ولسكن أتباى أرغموق علي أن أكون قديس] 
ونبياً فقد لقبونى « بالطيف المقدس » ولقبوا الشاه د بمصلح الاسلام » فوضعت 
كتاباء انجيلا بديني وأصر المتحسون من أتباعي على الى أجيء بالمعجزات ٠‏ 
وأخيرا راعالشاه نمو قوتىالتسارت فيالمقيقة أعظم من قوته . فصمم رغم صداقتنا 
على قثي كا صمم أنباعي علي قله . وعاش شهرين في خوف دأم من الاغتيال ثم 
بتناهمنا. لقد كنث أحب الثاه وأحترمه فانتأذنته في السقر وقد وذعنني أتباعي 
بالدموع وقبل الموالون أقداني .فذعبت الى الاستانة معتزم) أن أحصل منالسلطان 
علي أذن بالاقامة في بغداد وقد ذهبت اليها فعلا وصار لى فيها أتباع من الفارسيين 
المقيمين فيها وم نأهل بغداد الشيعيين ولكن الاثراك خدعونى واضطررت للرحيل 
قبل أن أتم عبلى . وقد طلب أتباعي فى فارس أن أعود اليهم ولسكني أعد لعدة 

عجبعو 



























مت اه تسد 


أسباب . فأولا خشيت أن أموت لدين لا يؤمن به . وثاني كانت صحتى منحرفة . 
وثالنًا كنت قد تزوجت فكتبت ال الشاه الذى رد باستعداده لتقليدى أىمنصب 
0 قا في الخارج وقبلت منصب سقير لدى جميع الدول الاودبية . 





وكان من الغرابة يمكان ان أن يسمع الانان هذا الشيخ القصير ذى الملاس 
الاورية يك لم مجيداً الثرنسية الى أقصي حد رأ اويا حكابة جد شرقية . وقد ذهبت 


عه الم أي بد( ون نكن عل امنب اآخر «ن هيديارك ) وفصل لي 





بر فينفسي وقد أحدئت ثؤرة فى آرأنى الىحد ما . والي هذه اللقابلة 
وما أعقهها من الاحاديث مع هذه الشخصية اافريدة يرجع الاعتقاد الذى غرى 
بعل : ذلك هي اني أخملأت في اختيار تقطة الابتسداع في كل ما مختص با رأ ف 
تحرير الشرق واصلاحه وانه اذا لبك نأن أعمل عملا صالحا لاعرب أوغيرمم 
من المامين الذبن يكبم الاتراك فانه يجب علي بادى بده أن أعرف أفكارمم 
الديفية حق المعرفة . وكنت الى الآآن قد حلات مكغريب عن آرألهم المدية 
علي الرغم منعطني عليهم وأن تسكن ساورتي ذههم آراءكالتي تعرض للمسيحيين 

لقد تمت أن توم الاملام وللكنى ل أفه.ه ول أتناقش في تعالهه مم أي 
عالم تشربعي أو خبير برأيه العممري . وقد يت فى الحال ضعف موق لا بل عبثه 
وصممت قبل أن أسير فى طاريق لي أن أخصص الثِتا. القادم إدرص تقط. ذلك, 
الدينالر علي الال منوجمة تأثيرها فالسياسة . وعلى هذا رسمت مشر وعاث 
الشتاء وكان رأى أ نأذهب الى جدة فىوقت المجوهناك أدرس علىخيرما أ. 
ثم انز الثر ني قد تعرض لى لاستئناف العمل . وقد اوفق الى أختراق بلاد 
العرب هرة أخرى من الحجاز ان امكن أو منالهن الىنجد . وكنت أحسب افيقد 
أجد من الوهابيين العم الذي يلقني العقيدة العربية في الدبن من حيث تعارضها مم 





















هت 





العقيدة التركية فيه » وأى أن أقوم معه يحركة اصلاح أضع أنا عناصرها 
السياسية يضعهو العناصرالدينية . ومعهور هذه الفكرة صدقت مها في ذلك المين 
واعترانى بذلك يفسر لقرأني الصرين كيف اتفق ازسلكت الخطة اتى, سلكتهاق 
القاهرة بعد ذلك بعام . 

وكنت متأثراًكذلك فى لندن خلال ذلك المين بشرتي علامة آخر يدعي 
صابونجي وكنت قد تعرفت به كأستاذ في العربية . وهو من أصل مسيحي مثل 
مالكام خان وه قد أزمع مرة أن يكرن قسيساً واشتفل ف نشر الدعوة فى روما ولكنه 
صد عن المسوح في آخر الامر وكا نكالسفير يعطف علي الدين الاسلاي 1 كثر من 
عطفه عليدينه . وكانت له شبرة عظيمة كهالم عربى وله خبرة تامة بالمسائل الثى نصغها 
سياسي ونصفها دينى وال ىكان المسلمون يتنافسون فمها فى ذلك المين . وقد قام 
بالعمل الرئيسى الرحوم الدكتور بادجر ف فى القاموس العربي الانجليزى المسمي باسم 
الدكتور وكان يصدر في لندن يومثذ جريدة عرية أسمها « النحلة » ويكتب فيه 
كلشهر عظة اسلامية لل#لمين على أساس الآراء العصرية الراقية أما مويل تناك 
الجريدة الصغيرة فكان لغزاً وكذلك كانت أغراضه من اصداره وهي أغراض لم 
أسبر أعماقها قط . وتتلخص روايته لتك الاغراض ف انه وكيل ع نسلطان زنجبار 
وهو حا مستنير حر العقلوالتقكير . ولكنى ما اقتنمتقط مهذا التفسير . ولدى 
من الاسباب التى وقفت عليها بعدئذ ما يحملني على الاعتقاد بان أموالها وبعض 
وحيها السياسي علي الاقل كان يأتى من الخديو اسماعيل . وكان اسماعيل في ذلك 
المين غاضبا على الباب العالى الذى غدر به أمام أوربا . وكانت « التحلة » تحمل 
على عبد الميد ملات عنيقة وتنهمه بلغتصاب ,لقب « أمير المؤمنين » . 

ولا أذكر الآآن هل عرفت أول مرة تاريخ الخلافة وموقنها الحساضن من 
صاونجي أو منمالكام خان . ولسكنها ‏ وأناءليما أناعليه من معارضة لمكم 
العانى - آرت فى من وجبة أهمينها بالنسبة لنوع الاصلاح الذى كنت أنشده 
الآن. . وني مذكراتي ما يثبت انى أرسلت مذكرة الي غلادستون في هذا الثأن . 
ولدى خطاب من هاملتون يدل على أن الوزراء اهتموا يا رأني . 

















اجن زاف 


“ يوليو ‏ حفلة شاى فى مغزل | . ومن المدعوين رولاند ودثرافن واليفانت 
وقد خاوت بالاخيرين فى احدى الغرف فكانت التتيجة أن اتمقنا على أن نعمل 
مما فى المسألة الشرقية لكي نؤثر على الرأي العام البريطاتى . وصممنا على أن نمقد 
اجماعا هيديا غند رولائد يوم الخيس 

م - مررت ببرسى وندهام واقنعته بمذهبى السيامى . وتلقيت زيادة فى 
الموضوع نفسه من المتمر جيمس العضو فى مجلس النواب . وتعشيت مع دثرافن 
واليفانت وانواى وبرسى وندهام وهنرى براند وهوتيكر محر عبلة « اليفانت 
هرالد » في فندق المْر . والغرض من ذلك أن نضم خطة للعمل بقصد التأثير فى 
الرأى البزيطانى العام فيا يتعلق با سيا . ولم نعمل شيئا ممينا غير تأليف لجنة لتق 
الاخبار . ذهبت بعد ذلك الى باريس حيث التقيت برجل .دعي روبرتسون عيث 
وكان حدبنا فى الحجاز ( وهو أستاذ معروف ) 

٠‏ ولو - دعينا لي حفلة عند قرينة غلادستون . وقد يكرنا فى الذعاب 
وقبل أن يأني سائر المدعوين تحادثت مع الرجل العظلم عشرين دقيقة فقصلت له 
آرأ فى احياء الشرق » فلاح لى انه اسم بها علي قدر مايستطيع أن يهم بها رجل 
مجهل المسئلة . وقد بدت لي ملاحظانه ساحية وكانت أسئلته مناقضة للاسئلة التى 
أاهاعلى سلسبرى منذ ثلاث سنين . وكانت النار قد أطلقت علي باخرة بريطانية 
فى مبر الدجلة ققال لى انه مخشي أن تسكون هذه المادثة دليلا على عداء لبريطانيا 
من 'ناحية العرب ٠‏ 

وقد اعتبر حالة الامبراطورية العيانية « حرجة » وقال انه برجح ان الشرق لم 
مر نه مثل هذا الوقت العصيب . 

ولو أن معاهدة سان استناء لم تحرجت حال تركيا | كثر مما 
الآآن . ومهها يكن منهذه الآآراء أظن اني نجحت فىارضائه بتكرتين : الاولى 
هي أن بقاء الحلافة في بيت عمان ليس ضروريا . والثانية هي أن مدحت باشأكان 
أبله . ولكن غلادستون لم يعقد النية علي أمر بل عول علي أن يسير على مقتضي 
الظروف حي تقع الواقعة . ١‏ 















توت 


5 بوايو ‏ حضرت اجماع عقده المشتغلون بالمسائل الاسيوية . وذهبت 
بعد الغاهر الي الدماستون وهي حديقة أنيقة فبها مزل عصرى متعب وكنت أظن 
السير هنرى لايارد من أهل الدعاوي والخيلاء ولكني وجدنه لطيناً ومتواضما 
بالنسبة لمركزه » وهو بحسن التكلم ولا سيا فيا مختص بسياحاتنا ويغهم الشرق حق 
الفهم وقد ذ كرى بسكين ورولائد وكانا من ال أنمين فى عهده القديم وعندى أن 
مذ كرات لابارد تبعث من الاعنمام واللذة ما لا تبعئه مذ كرات رج ل آخر من أبناء 
هذا الجيل » ويتضمن ارتقاؤه من افاتي متجول يبن الاكراد الى سفير بريطاق 
لدى الباب العالىكل ما في الحياة البشرية من عناصرالرواية . 

٠7‏ يوليواجتمعت بالسير شارلس دايك و كل وزارة الخارجية فشرخت 
له فكرتي فى الذعاب الى نجد خلال هذا الخريف مع عبد الله بن السعود ولشد 
ما دهشت حين خيل لي انه بوافق علي ذلك » ومع ان محادثتنا لم تسكن طويلة قد 
تركتني مقتنماً بان داييك رجل عظيم . وكانت أسئلته جلية وفي الموضوع . فلما فهم 
السألة كت بمشروع تلقراف الىخوشن فيالاستانة . ن مكلتى أنأذهب ال يتنتردن 
( مدير الخارجية الدالم )لمعرفة التفصيلات . وكانت القكرة التى استغرقتنى فى ذلك 
المين هي الذهاب الى بلاد العرب وترؤس حركة يقعصد بها اعادة استقلال العرب . 

وم يكن مضى على السير دايك سئة ١6مم١‏ في وزارة الخارجية الا بضعة أشهر 
على انه قد قدر له أن يلف دوراً هاما فى المسأله المصرية سئة لم1 . وكان هو 
وصديقه السيامى شميرلين وبرايت يمثلون العنصر المتطرف في الحكومة الجديدة . 
علي مهما لم يكونا من الطبقة التى يعين الوزراء البريطانيون مها عادة بل كانا من 
رجال الطبقة التوسطة ولا زلت أذ كر النفور. الذى قوبل به تعيين ذلك في وزارة 
الخارجية حين أن الدعاوى الارستقراطية تقليدية يين البكتبة ولكن ذلك لم يلبث 
أن ظبر معدنه بالطريق التى قبض بها على عمله فى يده وبما هو أجدى معهم من 
ذلك ألا وهو استخدام اصطلاحات فرنسية فى حديثهكا م ميزة موظني وزارة 
الخارجية . اذلك لم يعض وقت قصير حتي وجد نفسه لا محتملا ققط ولكن حبوبا 

أما عبد الله ابنالعود المشار اليه فمذ كرتى فهو عبد الله ابنذينيان بن سعود 

















سا ولا 





من بيت الامارة في نمجد . وكان قد وجد سبيله الي الاستانة ولأ فيها الى السنارة 
البريطانية طالب المساعدة ليحصل أو يستفيد مركزاً سياسيا ققده فى بلاده . وقد 
معت به منكريي ثم رميت الى هذه لاتيجة وي انه قد يكرن الفرصة البي أنشدها 
فى بلاد العرب . ومن ثم للبت الموزارة الخارجية أن تصل بيني ويينه وثوافق على 
سغرى المرسوم . ولكن امشروع لم ينته بابة تتيجة بالرغم مر موافقة وزارة 
الخارجيةيا مر بك وذلك لان لورد تنتردن عارض ف المألة حين عرضت عليه 
قائلا أن المشروع اذاتم عوافقة وزارة الخارجية تعتهر المألة كلها مبمة سرية ومثل 
هذه المعات لا يتفق مع تقاليد وزارة الخارجية . وعلى ذلك اتتعي المشروع . 
وكانت أنباء هزمة الجيش البريطانى فى قاندهار بواسطة الاقفانين قد وصلت الى 
لندن فى ذلك المين وضاعفت حفر الوزارة فى دونج ستريت . وكانت اطزعة 
ضرية حانعة لليتون ولسياسة الجازفة وراء الحدودالمندية وه السياسة التى استعارها 
لنفسه . وأظن انه لمر وقت ظبر فيدحظ بريطاتيا الاستعارى فى مثل المبوط الذي 
لبر فيه في ذلك المين. 

ه أغسطس -سافرنا الى بورتسموث لاستقبال ليتون وأسرته الذين جاءنا 
مهم تلغراف ينبيء بوصوطم غدا أو بعد غد . وبورتسموث هذه مدينة غربية على 
الطرز القديم ليس فيها فندق طيب الىالآآن ونزلنا فى فندق «النجمة ورباط الساق» 
وف المنزل القابل للفندق عثال نصنى لنلسون ويستطيع الانسان أن بري منالنافذة 
سان لنسنت وفكتورى ومعما بلغ من قلة مبالاة الانسان بوطنه ‏ والله بعل اق 
لست كذلك س فلا يسعه الله أن يتأثر مبذه الثار الدالة على عظمة انجلترا . ول 
أكن حتى الآن قد أدركت تدهور حالها منذ ستينعاماً ىالا ن . وأىصدمة كان 
خاب بها نون وزملاؤه لو أنهنم رأؤا صحنت اليوم تملأها أنخلترا ى عحارءة تركيا 
غير معاونة شارجية وبال مال الانيئة فى أن ترى فرنسا طريقا لى اعدتنا علي اجتياز 
صعوبات فى الشرق. بل هذه الاموركانت تشغل فسكري فضلا عن اشتفاله بعودة 
ليتون -- ليتون الذي اذا ساءتحال الهند سوف يسجل عليه التاريخ انه أول 
الخائتين من واب الامبراطورية في حم الهند واللسثول عن ضياءها 











اا 





وغنى عن البيان انهذ هكليا أمور تورث الانان حزنًا لا يستطيعوصقه . ومع 
ذلك لم أ كن واحداً م نأولئك الذبناقاموا مناحة عليسياسة ليتونوطريقةتنفيذها . 
فتدكانت ضرورية ونفذت بشجاعة ونجاح . وقد ظهر فى تاريخ تدعور اتجلئرا 
لابشيء الا انه هو نفسه ظاهر . ول يكن فياستطاعته أن يصد أنيار الحوادث قالدقم 
معها محاولا قيادمها علىخير مايستطيع ولسكنه لم يستطع أن يعمل أ كثر من ذلك . 
وعندي أن أسباب ندهور انجلترا أسباب واسعة لا يمكن القاء مسئو ليمها على رجل 
فرد أو حب واحد . اننا نفل لاننا لإنءد أمناء ولا عاد لين ولا مهذيين وحكومتنا 
«المامة » وليست م١‏ تتؤبدها حصافة الامة . وما وصلنا الى المركز 
الذى نشغله فالعالم الا بالثارةالعظيمة والحصافة القوعة والنبل العظم فلما اتقرضت 
هذه الوسائل هبطنا الى مستوانا الطبيعي . وقد صنعنا الخير فيالعالم خلال الماثة عام 
الماضية وستصتع الشر فيه خلال الماة عام القادمة نم لا يعود العالم يسمع بنا بمدذلك 

- أغسطس بعد انذارات كاذىة أعطيت اشارة بوصول الباخرة «هيالايا» 
وقد التقيت لسن المظ مجماعة ليتون وركينا الزوارق لمقابلها 
فى عرض البحر وصعدنا اليها قبيلة « وزبور » وقد وقف ليتون على ظبرها بوجه 
لوحته الشمس وملابس رديثة عمرها أربع سنوات وفى فه « السيجارة » ال يكافته 
حم المند. ؤي اتفه الاشياء التى يعتمد علها فى النجاح بعض الاحيان !! ولو انه 
استطاع أن يكف عن التدخين في الوقت اللأم » وبذهب مع زوجته الى السكنيد.ة 
لغفر له الجبور الانجليزى كل مساوئه ولو تجاوزت الحدسر . أما والمال كا هي فقذ 
كان خطأء هذا ملازماً له طول مدة حكه وقد أثقلت موازينه حين أصابته المزمة 
السياسية . علي انه مأكان يستدعي منالمند لولا هذه . على انه لم يكن يعبأ بمثل هذه 
الشئون وقد وق من انه بذ لأقصي جهده. وأجاد وهو على <ق فيذلك . وقدغبطته 
علي هذا الشعوركا غبطته على نهنة ذهانه الى ذاره فٍ نيوبورت ٠.‏ 

ونا أوصلنام البر وتناولنا معهم الشاى فى الفندق ودعناهم خير وداع وقد 
معت لادى ليتون تصيح من أعماق قلمها 19د ما أحب منظر أولئك السكارى 
الاعزاء الذبن يسيرون فيالشوارع . شد ما أحيهم ». 





قادمة نتحية 





ع #لانسه 


وكذلك اتفقت كراؤنا على أن آخرة الامعراطورية البريطانية قريت . قاما فيا 
بختص بي كنت أعبأ وقد حان حينها وأما ليتون كان أ كار منى ومأنية 5 

+4 اكتوير ‏ كرابت . قضيت اليوم مع ليتون ... وقرأ لىدفاعهالعد لجلس 
اللوردات ولا شكادى فىأن المق في انبه وستكون خطبته من أعظم خطب هذ 
العصر اذا صرح له بان يبرز جميع المستندات الوجودة لديه . وقد اطلعت على هذه 
الستندات فاذا بمراسلات روسية أخذت ىكابول بنص معاهدة سسربة ين شير علي 
والروسيين . وقد أخورنيد شوفاروف » انه مر يهاحين كان ينهيأ الذهاب الى المند 
واقترح عليه قسمة أففانستان بينروسيا واتجلترا . 

هذا آخر ما قيدته فى مذ كراتى يومثذ علي وجه التقريب ؤيسوءنى أني اهملت 
القيد فيها مدة عايين بعد ذلك أى بعد سنة ٠‏ ههه . وم يصرح اليتون باز يشرح 
قضيته فيالبرلان شرحا وافيا وكانخطبته وقوفائر فحجلس اللوردات بعد أن سليت 
أقوى تقطها . على انى سأقتعاف هنا من خطا بكتبه الى ى .1 نوقير وينم 
هذا الجزء من قصتى ولهذه || ذة قيمة خاصة من حيث انها تشرح حقيقة المال 
السياسية يومئذ . قال ليتون « قرأت فى احدى الصحف أمس أن عبد المطلب» 
شريف مكة الجديد » الذىهو أداة بيد عبد الحيد يهل بكل نشاط وطبقاالتعليات 
الثى ترد عليه من الاستانة لاثارة المسلدين علينا فى جميع أتحا. الارض وقد صارت 
الصيحة الآ : الخلفة فيمخطر . وعندى أنفرصة الاستفادة م نالمرب لني عرضت 
فالعام الماضى قد أعلنت تام . ولس تأرى تتيجة لما فعلدغلادستتون وى أله أعدم 
نفوذنا فى الاستانة وحوله الي المانيا بغير أن يدير وسيلة غيره لمم العالمالاسلامي . 
ديلو لي أن خلبته الثى انتظرها اناس بفضول كير ليست الا اعترانا ضعيئ 
بالنشل الساحق الذي أصاب سياسة المكومة | فهم يطرحون اليونان 
وأدمينيا وكل شي. آخر باغترافهع أن أصابعهم أخذت تحترق بنارطرف العصا الذئ 
قبضوا عليه منذ تسعة أشهر . م انهم يتخبطون في سياستهم الارلندية ما لايعد 
معه ان تكون هذه المألة سيا لسقوط الوزارة . والحقيقة في ان الامة ترفض 
السياسة التى تريد الوزارة تنتيذها فيكل.مكان وان المكومه لاجر عل مني 














ا 
السياسة التي تريدها الامة لرغبمها فى الحافظة علي وعودها وتعهدانها . وعلى هذا 
كانت النتيجة اه لا توجد سياسة معيئة الآآن . أما ذا بختص في فأيق سا كت 
حتى مجتمع البرلان وا نكن قلي حترق في صدري » 

وم تكن الاسابيع الاخيرة التي قضينها فى اتجلترا من ذلك الخريف مشفولة 
بالسياسة ققد شغلت بنشر جزء من ديوان شعرى كان ليتون قد حرضنى على 
نشره وقد تركت له (البروفات) لتصحيحها .وهذا هو الجزء الذى لقاقبالاكيراً 
ونفدت منه عدة طبعات للآأن . وقد وضعني هذا الديوان فى مركي أدبي كان له 
تأثي في الي السيانية الثى اعقبت فشره ». ْ 





لالب 


الفصك الخامس 
زعاء الاصلاح فى الازهر 


أبحرت من اتجلترا فى خريف سنة ١٠‏ يوم © نوقبر الى مصر ول كن لي 
قصد غير الذهاب منها الى جدة لتعلم والدرس استعداداً لاغ ى.أن يطن فق 
المستقبل من الفرص وقد خيل لي مؤقًا ان مشروعاتي الاشد مهوراً ليست عملية 
فصار أقصى همي أن أحصل على المعاومات الكافية عن الدين الاسلاي ؤميوله 
الحاضرة اعلي أصلح للعمل متى سنحت الفرصة وكنت قبل رحيلي من انجلترأ اننقت 
مع هاءلتون على أن تستمر المراسلات بيننا مدة الشتاء وعى ان ]كتب لمع نكل 
شيء قد يستحق الاهام من حوادث سياحتى وهو يتقل منه الى غلادستون مابرى 
محلا لتقله وكان هاملتون قد أ كد لي ان غلادستون لا يزال ميم بآدامي وكاثوا 
ينظرون الي فيوزارة الخارجيةكشيء خيالي أ كثر منهجديا يمكن أن يكن لدتأثير 
يذكر فوجمة النظر الرسعية للسألة الشرقية على الرغ منوجود رئيس وزارةمتطرف. 

ولا نزلت ف القاهرة أدركت بعد بضعة أيام انها قد طرأ عليها تغيير 
ولكنه تفيير حسن فيا لاح لي . ققد حل عهد المراقبة الاء 
استبداد اسماعيل ونظمت المالية وأ كثر فروع الادارة .وقد زرت بعض القرى 
الثى عرفت بؤسها منذ نخس سنوات فوجدت انهقد وضع حد لما كانوا. لوف 
منه ومع أن الثلاحين كانوا لايزالون ققراء رازحوننحت عب. الضرائب النادحة 
ققد تبدد اليأس الذى لهم على مكاشتى بتاريخ شقائهم حين التقيت بهم أولمرة 
كرخل أجنبي يعطف عليهم . ولما:ذهبث الى الوكلة البريطانية ري ان وجدت 
فيها ذ ماليت » قنصلا جنرالا . وقد قص علي تفصيلات الاصلاحات اتى أدخلت 
والتى لا نزال منتواة مصبوغة بصبغة وردية وكان أ كثر هذه الاصلاحات لم يننذ 
بعد الا فيا مختص بامالية . وقال ماليت ان الامور تتحرك ببطاء ولكن بثبات وف 
طريق التحسين » وان السحب التى لا برى غيرها في الافق هي أولا فى السودان 

















بالجيش حيث ظهرت أخيراً 
شواهدالتذمر . وقد أ كثرمن امتداح الخدبو الجديد توفيق وأخذي لزيارته فى 
القصرومعانه م يبعث اهتيائى فقد وجدته يح التتكلم الاحسان الخليقبالاءراء وف 
الطاقة أن يستبين المطلع على الخطابات التى كتبتها من مصر بومئذ صدى تناؤل 
ماليت وقد كتبت الى هاملتون خطابا أقتطف منه النبذة الآآنية : 

نحسنت الامو ركثيراً عما كانت عليه منذ خخس سنوات . ومهه كانت نقانص 
حكومة اجلترا السابقة فلها انتقولانها بحت فيمصر . وقد سم نالناسهنا وظيرت 
عليهم امارات الرخاء . وقد سمعت الناس الذين كانوا يشكون بحرار: منذ خس 
سنوات ينون على الخدبو الجديد ويطرون الادارة .ويلوح لي أن ولاة الامور هنا 
وقنوا فطريق العمل وقد اقتصروا علىتغيير الاشخاص الذب نكانوا مصدر الخطر 
وم يغيروا ف الاساليب الا قليلا . لق دكان التخلص من اسععيل عملا سياسياكيراً 
ولاشك فى أن الرجل الحاضر يستقيم على المادة مع قليل من التوجيه السديد . 
وعندي ان ثروة مصر وقلة نققات حكومتها يضمنان نظام ماليتها متى قصرت 
مطامعها على توفير الرخاء .على انه توجد صخرة أو صخرتان فيالطريق مثال ذلك 
حك السودان الذى سوف يب قمصدراً للانفاق وسببًا للإحتناظ مجيش .ولا أدرى 
اذا تنم مصر يحم النيسل فيا وراء الثلال الاول الذى هو حدها القديم . أما 
القضاء على تجارة الرقيق فى افريقيا فسار لا حاجة لان بحصل عليها غير البلاد 
لغنية . ولاشك فى أن سحب الرقابة والمابة التى تتمتع .ها حكومة مصر يكون 
عملا سيء المظ والواجب أن يستمرا بضع سنوات على الأقل حتىينشأ جيل أ كثر 
تعوداً على حسن النظام من الجبل القديم . ولشد ما تتوق نفسبي ارؤية سوريا 
تتمتع نهذا النظام واذا تحن لم فعبأ بالصحراء استظمنا القول بأن سوريا قطر غني 
وف الطاقة أن تنفق على نفسها . ولَكْها سؤف تكون فى حاجة الى أعلارن 
حمانة أوروبية حالة لا تحتمل الشك حتى يمكن أن تستغني عن الاحتفاظ بيش . 
أمافيا مختص حفظ الامن فتكنى لذلك قوة صغيرة . ولست أشك فى أن القؤم 
فى اتجلئرا يبالغون في صموبة الحافظة على الامن فى بلاد أهلها مزيج من اللمين 








0-7 الك 


والمسيحين فان الشقاء الذي بلوه جميماً في خلال القرون الطويلة الماضية يق أثرا 
لما في صدورم من الإمزازات . 

وقد أسعدى الحظ من أول الامر فيا مختص بما أريد أن أتعلمه من شئون 
الاسلام وكان روجرزيك أحد المستشرقين الممتازين والذى عرقته قبل ذلك قنصلا 
فى دمشق قد جاء الى مصر وعين فيوزارة مالي فعرفت منه اسم عالم شابمتصل 
بالازهر بدعي الشيخ مد خليل ومن ذلك المين أخذ هذا الشبخ.يتردد علي يوميا 
لاعطالى درسا فى الغة العربية وكثيراً مايق يتحدث مبي طول بعد الظلور ومن ثم 
غلير لى أنه أ كثر من أن يكون مهرد استاذ لتعليم لغة القرآن : 

ولعل هذا الشيخ أعظم من عرفتهم من المسلمين صراحة واخلاصا وتحسا 
وكان من طلاب تلك المدرسة الواسعة التقية اتىكاناستاذها يومئذ استاذه الشيخ 
مد عبده . وكان الشييخ خليل يبلغ الثلاثين من عمره فى ذلك الحين وهو رجل 
ذكي طيب عجنهد لا آنر فيه للتصنع . و كانكذلك تقياً خوراً بدينه عجرداً ‏ نالرياء 
والتعصب الذهبي والتحفظ الذى بمليه الصلف على بعض المسلمين فى معاملهم مع 
قوم لايدينون بدينهم . لقد كان على نقيض هذا كله . وكان سروره منذ اليوم 
الاول فى حصي يكل مايعرفه . وكان مذهبه فى التفسير أوسع اللذاهب . وقداعتير 
جمبع الدبانات التي تنص علي وحدانية الله صحيحة ولم تكن البهودية وللسيحية 
فى نظره الا صورة مشوشية لذلك الدبن الحقيق دين ابراهيم ونوح ولذلك لم يسمح 
بسماع أى قدح فى أصحاب هذين الدينين لقربهم فى اعتقادهم من المسلبين . وعنده 
ان الثالب والحزازات انما نبي ميراث الحرؤب القديمة ويمتقد ان العالم سيرقي الى 
حالة اجماعية كاملة.حيث تمزع الاسلحة ويتوثق الخاء بين الاسم والمذاهب . 
وعكن تصودسرورق العظيم اذ شرح لي هذه الآراء وأيدها بذمكر اتقاليد 
والقواعد معلن أمها تعاليم ‏ الاسلام الحقيقية ‏ أقول يكن تصور سرورى اذ 
وقفت علي هذه الا راء التى مهي قريبة جداً من آرَا بي ولا سيا حين أ كد لى أنها 
من الآراء التى يعتنقها الجيل الماضر من الازهريين وغيرم مر الطلبة في العالم 


حديهات 


الاسلاي حي ل يكف نثأت هذه الآآراء فيالازعر وك فكان نشؤها فى أول 
عهده باتع فى تلك المامعة الكبرى. 

ومن أغرب مابروي ان الفضل فى نشر هذا الاصلاح الدينى المر يون العلماء 
ق القاهرة لابعود الى عربى أو مصري أو عماى ولكن الى رجل عبقري غريب 
يدع السيد جمال الدين الافغاني وهو رجل لم تتجاوز حجار يبهالعالية قبل حضوره 
الى مصر دائرة آنا الوسعلي وهو أفغاتي المولد وتلق ترييته الدينية في يخارى . 
وفي ذلك المكان السحيق وبغير أن يتصل بأي أستاذ من ااذي, 0 
ماكز الانمكلر الاسلامية الراقية. استنبط مندرسه وتقكيره الراء الني تعزى 
اليه اليوم . وكانت حر كات الاصلاح فى العام الاسلامي الترقد اتحصسرت الىماقبل 
ذلك في التقهقر القديم ولم تسر فى طريق التطور . وقد جا. في القرنين الاخيرين 
كثير من الواعظين الذين لم بزيدوا علي ان علة ضعف الاسلام راجعة الى كف 
متفذبه عن السير على سكن السلف الصالح ووج دكذلك فى مصر وبركا مصلحون 
نظموا الادارة على الاساليب الاوروبية لاغراضهمالسياسية . ولسكن هؤلاءأدخارأ 
اصلاحهم بالعنف والمنشورات التي حصلوا عليها من الءلماء بالا كراه . ويفير أن 
يفوا بها وبين قواعد القرآن وتقاليده . كانت الاصلاحات السياسية تأني من 
الطبقة العليا وم يزل حك الرأى العام الرشيد قاسياعليها . أما نبوغ جمال الدين 
فنى اجمهاده فى حمل المالك النى وعظ فيها على أن تعيد النظر فى الموقف الاسلاني 
كله وأن تستبدل الهسلكبالقديم بالتحرلك اليالامام حركات أدبية منسجمة مع !| 
العصرى . وقد مكنه عامه التام بالقرآن والسئة من اقامة الحجة على اهما لو أحسن 
تأوبلبما معا لكان الاسلام كنا لاحداث تطور راق عظيم ٠‏ 

ولا آم دروسه فى مننة 11/٠‏ وكان بوه 

















ثين من العمر. اخترق 
المند الى بومباى وانضم الى الحج ني مكة . و بعد أداء الفريضة حصر الى القاهرة 
ثم ذهب مها لى الاستانة . ولم يلبث فى هفه الزيارة الاولى أ كثر من أربعين 
يوما فى مصر ولكنه وجد وقنا كفي لتوثيق عرى الصداقة مم نفرمن طلبةالازهر 
ولوضم أساس التعاليم الترشادها بعد ذلك . 


سالا 


أما في الاستانة فها أسرع مانبه ذكره بما أوتيه من الفصاحة والتبحر في المل . 
وقد عين فى منصب ديني سام وأخذ يلق الحاضرات ى جميع الموضوعات اسمة 
معارفه ووف را . وكان حاد الذكاء قوى المافظة حتي قيل انه يستطيع أن يقرأ 
كتابا برمته في أى موضوع ثم لايشرد من ذهن ةكامة منه بعد ذلك وقد ابتدأ 
بتعليم النحو ثم علوم اللغة ومنها اتتقل الى الفلسفة والدين وقال ان الاسلام فس 
يوفق بين نفسه ويين أرني ماتصبو اليه النفس الانسانية وما تحتاجه المياة العصربة 
واذكان سني صحيحا محيطا بالموادث قد أصفي اليه الناس باحترام م لم جز 
قصير حتى صار له أتباع مرن صغار الطلبة . وكان يوحي الشجاعة 
المذاهب الل بها حتى مذهب الى حنيفة فيقبل الناس نقده بما لايمكن أن تير 
لرجل غيره وكان همه أن يطلق المقول من الاغلال الي قيدسها طول الاجيالالماضية 
ويقيم الحجة علي ان الدين الاسلامي ليس شيثًا ميا ولكنه نظام يصلح للانسانية 
المتطورة فى جميمْ العصور فهو لايأتي التطور وكل هذا يمائل ماحدث من أحياء 
المسيحية باورويا في القرنين الخامس عشر والسادس عشر على ان الغريب فى شأن 
الاسلام الغريب هو أن يعود الفضل فى نشوء روح التقد بين أهله الى رجل تربي 
فى بلاد رجعيةكآسيا الوسعلي وتعم فى جادعة سحيقة كجامعة خارى. 

وق دكانت القنرة التى قضاها الشيخ مال الدين فيالاستانة زاهرة ولكنها 
كانت قصيرة فقدكان رجلا غير مقيد وكا نكأكثر الافغانيين لامحنل بالتقاليد 
المتبعة فى خطاب العفليا. مي التقاليد ال كان لا أعظم اعتبار ففعقلية العقلالتركي 
ومع انهكان محوطا برعاية على باشاوفؤادباشا اللذينرأبا فىتعالمه تأريداً لاصلاحسا 
السياسي ضد قدماء العلماء وقع سوء فعم يينه ويين السلطات الدينية العليا ولاسسيا 
فيا مختض بمسلكه الشخصي نحو شيخ الاسلام:فل تجد هذه السلطات سبيلالان 
تجد فى محاضرانه يحلا للمؤاخذة ولم يمضوقت قصيرحتى اقتبست منأقواله ققرات 
اخذتها دليلا علي التكفر والزيغ . فلما أجاب علي ذلك بانه مستعد لان يناقش 
اللسألة علنا مع منهميه التكبار فزعت الدوائر الرسجية ورعبت وكان هذا التحدى 
قد أحدث حرك ةكييرة بين 5 السقطاء » فتكان الشبان منهم فى جانبجمال الدين 


وقت 











د قات 


وظهر أن النزاع قد يؤدي الي عواقب وخيمة . ومن تم أكره الساسة عل انذاره 
بملائمة العودة اللي مصر والبقاع المقدسة فعاد اللي مصر فى ظطل هذا الاضطباد 
الديني ولكن ا ا 0 
على المطالرة بالاصلاح اللديني . وهذا هو الجزء الدينى فى المركة السياسية التى 

أن تنتعي بالثورة الى قام مها مدحت باشا فى سنه 1418م 





وقد تقدمته شهرته الى الازهر حين عاد الى القاهرة 147١‏ وكانت مصر فى 
عصر ديني مل لان فساد الم ولاسيا ففعهد اسععي لكان قد لوث جميعالطبقات 
واطنأ جذوة الشجاعة والاستقلال فى صدور العلماء ومع ذلك كان فضول الناس 
بزداد حول عمال الدين . وقد رحب به الاصدقاء القليلون الذي نكلن قد تركهم في 
مصر . رحيوا نه سراً ان يكن علنائم ما لبت النار والغيرة اللتان يتدفق بهها 
حديثه أن جمعتا حوله طائفة من الشبانالمريدي نكا حدثنيالاستانة . اما أم هؤلاء 
المريدين فهو الشيخ محمد عبده الذى قدر له أن يلعب فيا بعد دوراً هاما ف الشؤون 
العامة والذى هو الآآت متتى الديار الصرية . والشيخ ولي البجين الستق 
المعروف . والى هذين استطاع الشيخ أن ينضى : 03 
فيعا روح النقد التى طبع عليها وينفث فيا كثيراً من جرأته . والمق أن الشجاعة 
كانت ضرورية لكل رجل يتكلم في مصر بصراحة . ول يكن اماعيل يسمحباقل 
معارضه وكان حكه مطلقا حتى ققدت الالفاظ المستقلة من أفواه الرجال . ولم يكن 
بجر على الشكوى الا الفلاحون الهذبون في قرام أو غيرمم ممن لا يعد بهم من 
الوجية السياسية أما السلطات الدينية العليا ؤالموظنون السكبار ققد طال سكوتهم على 
الفظم وآثروا الواققة ما داموا حصلون على أنصبتهم من الاسلاب . 

وعلي هذه الاحوال السيثة » إن عفلية أؤ أدبية» أشرقت تعاليم جنال الدين 
الجزيئة كا يشرق الضوء الغريب وضْمنت له شجاعةه مؤقتًا اصغاء الناس بغير تدخل 
منجانى المكومة وقد يكون الفضل فى ذلك اللي أن العراك الذى أثاره جمال الدين 
ف الاستانة قد برره في نظر اسماعيل أو يكون اسماعيل قد اعتجره أضأل م نأن يستدعى 
التقمع أو ربماكان قد فسكر سسكا فكر على باشا وفؤاد باشا-في استخدام التعاليم 





-_ 


الجديدة فى حربه الطوبلة مع القناصل الاوربيين . ومهها تسكن المقيقة فى ذلك ققد 
أبيح مال الدبن أنيصل محاض رأنه خلال الستوات الى بيت من حكم اسماعيل ول 
يلق القبض عليه الا فى عهد توفيق ويعد انشاء المراقبة الاتجليزية الفرنسية . وقد 
أرسل بلا حاكة الى الاسكندرية وننى من القطر . ولكنه كان قد أدى رسالته 
ولسق عل وك نبيه فى الازهر قواعد الاصلاح المر على الاساسات الدينية . أنا 
عباءة الصلح نفسه فد ألقيت علىخير عائق محملها بل لا أغالى اذا قلت أنها القت 
علىعاتق أقوى نعاتق صاحيها الاصيل ومأكل معلبي الفة العربية ‏ الشيخ محد 
خليل ولا يمكن أن يكل من الاستفاضة في وصف أستاذه الروحي - الشنيخ مد 
عبده -- ووصف كفاء انه العقلية وقد خلف هذا جمال الدين: فى زعامة حب 
الاصلاح المر في الازعر . 

وقد وجدت بين أوراقي مفكرة يوجد فيها ان معلي الفاضل أخذنى إرؤية 
الاستاذ الشيخ مد عبده فى متزله الصغير حي الازهر للهرة الاولى فى م8 ينابر 
سنة ١8‏ وهذا يوم مجب علي أن أميزه علي سائر الايام لانه تتح لى باب صدأقة 
بقيت الآن نحو ديع قرن مع رجل من أحسن وأحم الرجال العظام . وجب أن 
لايتومم أحد اني أذ استخدم هذه الالفاظ أل القول علي عواهته أو أبالخ مثقال 
ذرة ولكني أقولما معتمداً على معرقتى باخلاقه فى ظروف مختلفة وأحوال صعبة 
ققد عرفته فى أول الامر معنا دينيا نم قائدا لمركة الاصلاح الاجتماعى ثم زعيا أدية 
للثوزة السياسية ثم أسير فى أيدى أعدائه ثم مننيا فى أقطار أجنبية مختلفة ثم نحت 
مراقبة البوليس فى القاهرة حي نألنى نفيه وأخيراً حينسودته مواهبه العقلية وفصرته 
من جديد اذ استأفف محاضراته فى الازهر وعين مستشاراً في حكة الاستثناف ثم 
عين فى أواخر أيامه مفتيا للديلر المصرية فل فى أسي مقام دينى وقضأق فى مصر . 

وقدكان الشيخ مذ عبده حين رأيتة لاول مزة في سنة ذهله؛ ف الخناسة 
والثلاثين رفيع القامة أسعر الاون نشيط] يلوح ذْكاؤه السريع فى عينين تنفذان الى 
الاعماق وهيثة صريحة ودية توحي الثقة فى المال . أما فى اللباس والظهر فشرقي 
بحت يلبس عمامة بيضاء وقفطان كا لبس شيو الاذهر ولم يكن يعرف حينئذ لفة 














ا 





أو أنة لغة أخرى غير لغته وقد بحثت معه بمساعدة مد خليل الذى أعان 
ير نيته الضعيفة عريتى فى جميع اللوضوعات التى محشها قبل ذلك مع مد خليل 
وحصلت ببذه الواسطة علىكر! ٠‏ واسعة فيا مختص بتعالم السلمين الاحرار وتخاوفهم 
الخاضرة وآمالهم في المستقبل وقد دونت هذه الآاراء ا. فى كتتاب طبعته فى آآخر السئة 
مستقبل الاسلام » وكان الشيخ مد عبده يصر على أن الاسلام في حاجة 
إلى الاملاح الدرني الحقيق وليس ققط لهيأة سياس أما فيا مختص بالخلافة 
فكان يشاط ركلالسلبين المستنيرين رأمهم فيوجوب املاحها وتحديدها علي قواعد 
روحية . وقد شرح لى كيف يؤدي حسن استخدام سلطتها على وجه شرعي الى 
ماعدة حركة الرتي الادبى وكيف ان أصحاب هذه الخلافة أهملوا محيث صاروا 
غير أهل لامارة المؤمنين . والواقع أن الاسرة المّانية لم محف بالخلافة مثقال ذرة 
خلال القرنين الماضيين ولم ببق لها حق ولا سلطان حق السيف وسلطانه . علي انهم 
ما زالوا أقوى الامراء المسلبين ومن ثم يستطيعون القيام بالشطر الا كبر من العمل 
لخبر الجيع أما اذا لم يمكن ملهم على القيام يواجبهم فلا مناص من البحث عن أمير 
آخر للؤمنين وم يكن نت شلك في حاجة الاسلام الى أساسات سياسية . وكانت 
كزاؤه مشرية بروح الاعتدال وبي آراء زاد في الحامها انها عملية ورشيدة . 
وف أثناء الشتاء ذهبت وعقيلتى ازيارة « جدة » حيث جمعت كثيراً من 
العلومات الى كنت فى حاجة الها عن نزعات الطوائف الاسلامية امختلفة وأحسب 
أنتلككانت خير بقعة للاوربي الباحث عن تلك المعاوبات ققد تعرفت فبها بواسطة 
اللدعو يوسف أفندى قدسى بعدد من الاشخاص المسلين الذين نهم معرفتهم . 
وكان بوسف أفندى هذا متصلا بالنصلية الاتجليزية . وكان بين الذي نتعرفت الهم 
الشيخ حسن جوهر وهو منخيرة علماء الصؤمال الاذكياء والشيخ عبدالر حم نممؤد 
من مة خيدز ابلا اند والشيع] تشمشغ مشعث الكي زعدد من أعضاء أسرة بسام في 
نيز بدوى متعل تعلياراقيا من جنوي مرا كش . وم أت فى جدة 
سوى بضعة ألم ققد أمبت بحى اللار النتشرة جداً فى تك الجيات وحال هذا 
المرض دون فكرة التعمق فى داخلية البلاد . ولقد وجدت أن الوقت لم يكن ملأما 
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أبغ لتحقيق تنا القكرة نظراً للعداوة الجديدة التى أأبدمها ا لطات فى مكة حيال 
اتجلترا . ذان السلطان كان قد بدأ فملا فى جمل كلمته مسموعة بصفته العم الدينى 
الساين وهو شيء لم يكن معروفا منذ عدة أجيال لاسلافه اممانيين بل أنه أصبح 
شديدا بلاد العرب بصنة خاصة يننا ان نزاعه مع حكومتنا جعله 
أ كثر ارتيا! فى النفوذ الانجليزى منه فى أى نفوذ آخر . وقبيل زيار لجدة 
أشبر فط أراد أن يظهر مقدار سلطته فى مكة فمين لما شريفا ذا نزعات رجعية 
شديدة ضد الاجانب . فالشريف الاسبق حسين يدعون انةكان رجلا ذا أفكار 
حرة ومعروف بسلاته الودية مع القنصلية الائما فاستدى لذلك غضب السلطان 
وما تأشنع ميتة . و ليس من الستطاع الجزم اذا كان ذلك فى الحقيقة بتديير السلطان 
أو بواسطة الوالي ؤلكن الناس في جدة عند ما كنت فيه كانوا علكل حال يعتقدون 
زبان لل لطان دخلا في القتل . 

وقد وقنت على تفاصيل مقتل الشريف حسين من وكيله فى جدة المدعو عمر 
ناصف الذي عزا القتل للسلطان بلا مراء . وهذه الرواية أنه في آخرموسم المج 
وك فصحية الحمجاج قاصداً جدة | كانت العادة ‏ لتوديع الحجاجوالدعاء 
لم . وقدكان سغره ليلا . وفيا هو بوشك أن يدخل بصنة رسمية الى اليناء على 
ظير جواده بصحبة احرص الذى كان بعضهعما نين وبعه الآخر أعراب تقدم 
اليه أحد الحجاج الافغانيين فى ملابس رثة م لوكان يطلب صدقة وطعنه فى بطنه 
وبالرغم من هذا الجرح.فان الشريف ظل را كي الى أن دخل دار وكيله عمر نامف 
ومات ف اليوم نفسه بسبب سكا ممعت - عدم تضميد هذا الجرح غير البيت 
تضميداً كافيا وكانت ,هناك ظروف عديدة تفرق بين أن يكون الامتداء حادما 
مشوها للتعصب الديني.أو حادث قتل عادي . ول يكن القائل من جماعة الشيعةسيا 
تبادر الى الذهن بادى' ذي بدء بلكان من متطرفي السنيين . وقد فاه بعد القبض 
عليه بعبارات تدل على انه كان يعتبر نفسه مكامًاً بنمل مافعل فانه قال عند ماسثل 
عن السبب الذي دعاه لا رتكا بهذه الجرعة . «حكي ان هكانيوجد فيل وهوأ كبر 
الميوانات الموجودة فى الغانة . لجاءته تملة وهي أصغر حيوان فى هذا الوجود فمضته 
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وآماته» ولم نكن هناك أيض مماكة علنية الجاني ققد أعدم بعد اعتقاله بأربعة أيام 
ا اتضذت الاجراءات المكنة لاخناء المسألة . 

وكلن الشريف عبد المطلب خلف الشريف حسين مز, بيت آل زيد ومي 
االاسرة المنافسة لاسرة الشريفحسين وكان أيضاً م نأشد الرجعيين المسلمين تطرفا. 
وق دكن طاعنا فيالسن بحيث انهكان شريما لمكة عند ما كانت ىأبدى الوهابيين 
الذين انضم الى مبادئهم ولو فى الظاهر . 

والآن وقد تقدمت سنه اعيد الى ذلك النصب بلقب أمير ليقوى حركة 
الجامعة الاسلامية التى كانت سائدة فى الاستانة . وفى عهد الشريف حسين كان في 
استطاعة أى فرد اتجليزئ أن مبتاز الحجاز من أدناه الي أقصاه بدون أى اعتداء 
يل ان « درتى » والاستاذ « روبرت معيث » حصلاعلىساعدته وحمايته والآن 
قن أى تحاولة من هذا القبيل تعتبر خطرة جداً وفي الواقع ات السائح النرنني 
« هيير » قند حيانه حاولته اجتياز الحجاز فى السنة نفسها . نم عدنا الى السويس 
قيا بعد ؤمن ثم الى سوريا عن طريق الاسماعيلية . 

وق أثناء اجتيازنا الاراضي المصرية وصلني الخطابان التاليان من « عملتون» 
اللذين أرسلنهما اليه . وأهمية الخطابين هى في أن اهيامالمكومة 
بدأ يتحول الى المشا كل الداخلية كات ىكانت ف ابرلندا . ومن 
اللدهش والحزن أن نلاحظ كيف ان الضرورة كا سعاها الأحرار وثمف الوزارقف 
فى فع الوطنية والضغط على الحرية فى ابرلندا أحدئت رد فمل فى الشعور الشريف 
الذى أبدلوه به قبل دخولم الوزارة ‏ عطنًاً على الحرية الوطنية في الشرق . 
ويظهر انغلادستون -- الذيكانت ميوله بلا ريبعتجيةهر إعطاء هاتين الجهتين 
الحرية.انقاد:لزملائه. الاحرار ى الؤزارة الذين كانوا مصممين على السيرنهفىالطرنق 
التى لأثلانم نزعته كانت ابرلندا طول العامين التاليين العقبة الكؤود في سياسته 
ؤسأبين فى موضعه أن قرار القمع الذى تقرر فى سنة :ههه لاستماله فى ايراندا 
كان فى ننس مجلس الوزراء الذى قرر أيضا استعاله في مصر . فالاشتراك فيسوء 
المظ بين هاتينالبلادب نكان مأساة كيرة لا لمصر وار اندا وحده,ا بل لشرفانجلتر 
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وهاهوالخطاب الاول 

شّ ٠‏ دونتج ستريت 

د ليرت مل عوقو باعل تين الذين أعل انهم برغبون فى 
قراءنه ومنهم2 اللورد غرانفيل» و« ريفرزولسون »وه يروك » ودهارى براند» 
وأظن ان الخطاب سر «ريفرزولسون» بصنة خاصة لان « ريفرز » ينظر بعين 
الابتهاج الى ماصنعه فى مصر . وقد زاده سروراً أن يسمع من مصدر مستقل بأن 
العمل الذى كان له بد كبرى هذه النقيجة المسنة واتى أخشي من أنه 
تبر ان نصبيه فى أدراك هذه الثتيجة م يقدر بعد حق قهره. 0 

« وما برحت ابراندا تحتكر كل وقت المسكومة وعبه_ودها وأخشي أن يكون 
من الصعب البالفة في الالة الخطيرة السائدة الآن فى ذلك البلد البانس. وا 
لاحمد الله على اننا أصبحنا على مقربة من عودة انعقاد البرلان ..وسيظهر اذا كانت 
السكومة بالفت او لم تبالغ فى التذرع بالصبر وانتمسك بحبل الاناة وليس لى أن 
أبدى رأيا فى هذا الصدد . علىأن الحالة لمي بلا جدالعار علرهذه البلاد (انجلترا) 
والحسكومة تري نفسها مضطرة الى العودة الى الخطة العتيقة خطة الغنف والقمع. وقد 
بدأت أشعر - بالرغم مني - يأن ابراندا ليست صالمة للحكومة الدستورية . 
واننامها سمينا لازالة الظام الشروعة قيس من المستطاع استتباب السكينة يها 
بدون العود الى ما يشبه سياس ةكرومويل . وأنه لعمل تنفطر له الاذ اذالم 
محدث تغيير غير عادى فسنصبح فىهذه البلاد معرضين لةوط وزارة تلو الاخري 

ذا فيخلال بضم السنوات ال قليلة اللقبلة. وانيلشديد التشاؤم بالفسبة للاستقبل. 
/ نطبق على ابرلندا شين من التبلور فالذى رأيته فى مصر ... 
أن ابرأندا الباننة هذ مكادت تنضي على الحسكومة قبل الاؤان من. حيث البيانة 
الخارجية . ولا بزال يؤمل أنيستطيعوا امجاد مكانليونان فلايدعوا مسأللها تصبح 
هائيا فى زوايا النسيان والا اصبح من الحم نشوب الرب بين تزكيا واليونان .ان 
اليوئان لاتستطيع وحدها أن تكانح ثر كا وقد يعنى دخول تركيا الحرب رفع لواء 
الثورة العامة فى الرومالى الشرقي وفي مقدونيه . ولا اذال اؤمل أن توجد توية 


















وات 


لمسألة حدود المملسكة اليونانية بتدخل الدول العظمي باعطائها قطعة أرض صغيرة 
فى الشيال ورا أيضا بتسليمها جزيرة كريد . ولا جدال ففانه يلزم ايجاد وسيلة من 
الوسائل لتقوبة اليونان وتوسيعها ليس لحفظ السلام في الشرق مؤقتا فقط بلاوضع 
الاساس لما عساه أن يكون قوة مضادة للعناصر الاسلامية ... » 

وهاك نص الخطاب الثأى : 

رق ٠١‏ دونتج ستريت 

محربراً فى 1١‏ ف 

لد تناؤل الوزراء خطابك على أثر وصوله . 
غلادستون وقد اتيح للوردغراتفيل وللستر غوا 
ما ممعت . أما اللورد غرانفيل فارسل صورة من الملاحظة التى ختمت خطابك بها 
ون الخاصة بشؤون الهند الي لورد هارتجتون زأرجو ان لا أكون خنت الثقةالتى 
وضعتها فى باطلاع الدوائر الرسمية على معلوماتك المذكورة فى الخطاب. وقد اطلعت 
هارى براند عليها أيضاً . ولقد قامث فى وجه والده -- رئيس مجلس العموم ‏ 
مصاءب لم يقنم مثلها لاحد من أسلافه فى كرسي الرئاسة . ولسكنه خرج من هذا 
النضال فائزاً . فاذا صرفنا النظر عن جلسات المجلس التى لانظير لها والتى استمرت 
أيام وليالي ووقف العدد العديد بد اانه الشاغيين ققد مررنا فى دور برلانى* 
مبيج . وأنى لشديد الامل باختفاء شبح العرقااة النالثيء عر: الشفب الخاص 
بالاراضي الارلندية .:قاذا ما صادق البرمان على الاجراءات القمعية او بالاحرى 
الاجراءات الواقية وصار المشروع العادل التام الجرى. الخاص بالاراضي قانونا فلن 
تصبح مهددين بالسكابوس الا رلندى فى القريب العاجل على كل حال . 

وفالوقت نفسهكان اهيام الجهور خلال الاشهر الماضية موجه طبما الىتلك 
للملكة القاخلة ولذا لم يعن الجهو ركثيراً بالشئون الخارجية .:وعلى كل فاللسألة 
إل نية) تصبح نا يا . فاللورد غرانفيل مازال يشد طرف الحبل بهارة نامة 
ويتجاح كير على ما أعتقد والمقبة الكؤود طبا في سبيل التقدم بنجاح فى هذه 
للنألة العقدة مهي الدور الحزي الذى لعبته فرنسا ااتي بعد إن هددت وتوعدت 





برسنة اما 








تكاقي-ت 


خفنت صوتها وبردت حراتها . وعلىكل فان بسمارك قد عمل على أن يتولى الامر 
بنئسه وذلك بعرض اقتراح جديد قد يؤدي الى تنائج حسنة .فأول شرط تسك 
نه الدول العظمى هو طبع الاحتفاظ بالسلام الاوربي فلولا ان نشوب الحرب بين 
تركيا واليونان يؤدى حا الى حدوث القلاقل والقتال فى بلغاريا والرومليي ااشرقي 
ولولا أن اليونان لاتستطيع وحدها مكالغة تركيا لكان القبيد الطبيعي لرفع اليونان 
نفسها الى صف الدول الاوربية هو الالتجاء الى السيف . قالرومانيون الحديئون 
ما كانوا لتكون لم ملركية متحدة لولا أنهم حاربوا في سبيلها ولا محل لان يكو 
اليونان الحديثون اذا رأوا أنقسهم مضطرين لمواجية أثال تلك المصاعب واشاطر. 
ولكن بصرف النظر عن الحرب الثى يلزم أن مخوضا اليونان فان هذه قد أصبحت 
تح تكنف أوربا فلها المق ى ألا تتغاضى أوريا عنها الآآن .قاذ لم يكن تنفيذ حم 
برلين ساي -- وهذا يظير أنه سل ب به نظراً لعمل قرز 
أعجاد صمقة معادلة لليونان وأقصد بذلك اعطاءها فيجهة أخرى عما إتأخذه 
مثل تاليا وايبيروس وهأ الاقليان اللذان تقبل أخذها واللذان يمكن الدول فيا 
بيهن مساعدتها على الحصول عليعما وربما كان اقتراح منهذا القبيل اتحراقا جديدا 
وأخثى من الملاج الذى نثير به ول انه أتع وأ كثر تهاحا- هو منالشئة 





- قان المنقذ الوحين غو 











ولا اذ كر ات ىيكتبت في خطابي مايبرركل هذا الحديث الطويل عن اليونان 
لني لم نهمني بصنة خاصة فى ذلك الوقت . وان عبارة الخطاب لنشبه لحجة الستر 
أنه لابد أن يكون أمل هذا الخطاب والخطاب 
الذى سبقه . لهذا رأيت أن أثبتعا بنصيما ونظراً لاسهابه في شرح المصاعب 
المملوءة مها نمياسة اليونان قد لاح لى أنه .اذا حدث عصيان على المدود اليوئانيقف 
ربما شجع فى الوقت نفسه عصيان العرب فى سوريا : 

وكانت رحلتنا من الاسماعيلية سارة . فبعد أن عبرنا القناة تطوحنا الى جهة 
الثرق فى طريق تحيط بها الوهاد الرملية الى تل غير مشهور مدعي جبل هلال . 
وكان هذا الوادى يشبه مر بعض الوجوه حالة تجد من حيث الزراعة وترتيب 
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انلصف الرء! بقبيلتى عبيده وطباها والى الثمال من ذلك بقليل بقبيلة 
لين وايضا قبيلة العزازيمة وأيشا كنا قاب قوسين أو أدلي 
ستقدحخسة أعوام وكانت هذه القبائل كبا مستقلة عن ركبا وقتئذ تقبم في الاراضي 
فى لاصاحب لما التى تكون الحدود بين سورية ومصر . وقدكانت هذه ااقبائل 
كاي العادة دانما فى جهات بلاد العرب المستقلة ‏ في تشاحن بعضها مع بعض 
وكات ينها ثارات الدم ولهذا استمرت الحرب ينها بعضها مع بءض مما سبب 
كثيراً من القلاقل حتى الى قرب حدود غزة . 

فلكي تضم المسكرمة المانية حداً لهذ الاضطرابات أ ت!لى احدى وسائلها 
اللعروفة فأرسلت دعوة الى زعيمي القبيلتين المتنابذتين للاجماع متصرف غزة 
لجاع وديا نم أءرت بالقاءانقبضعليهما غدراً وخيانة وقد زجتها ففسجن القدس 
كرهينة لظ اللام فى الحدود . وفى ذلك الوق تكانت ثقاليدالنقوذ الاتجليزى 
اق بر كيا حية تى اذهان العرب قترتب على ذلك أن طلب اللي نظراً لمعرقتى 
بالعيمين الذكورين - أنأندخل مع المسكومة لاطلاق سسراحعا ٠‏ قبلك التدخل 
وأقة بهما . ثم استصحبت مم الشيخ القائم بشؤون قبيلة طباها وهو علي بن عطيه 
والابن الصغير لشيخ قبيلة طرايين وقد ركا برققتنا الى القدس فسرنا بطريق 
#تلال الى أن وصلنا القدس دون أن نعرج على مديئة أو قرية فى أثناء رحلتنا 
هذه . وفى القدس زرت قنصلنا مور فى الحال لخصلت بواسطته على اذن من الباشا 
يزيارة السجن وهناك وجدت الشيخين المطلويين فطبقة سفلية نحت الارض بالقرب 
من جامع عمرو . وقدكانا ف حالة بي لما إذْكانا يشكوان من الامراض والسجن 
الطويل فوسطت لها عند الحم على شرط أن يرفرف السلام بين القبائل . وقد 
5 من جعلهما يوقعان هذا التعهد . ولككن المتصرف أعلن. انه ليس فوشعه 
اطلاق سراحها واخاتي غلى رئيسه والى دمشق فهو الذي يستطيع أرب يفعل 
ذلك . فذهبنا الى دمشق بصحبة علي بن عطية وبصحبة قافلة الجالين عن طريق 
وادى الاردن وسبل حوران وى سياحة شيقة ولذيذة لان الارض نظراً لاتقطاع 
الامطا ركان تكجنة عدن غاصة بالازهار المهجة . 


اقفادم مهيا 














عي إزقزبت 


وني حوران وجدنا الحرب ناشبة يين الجنود الممانية والدروز ولكنا تمسكنا 
من المرور بين الجيشين دون أن بمسنا الضرر ووصلنا الى دمشق حيث القينا عصا 
التسيار أمام باب مزل صغير يحتوى على حديقة مساحتها فدان فى حي باب توما 
كنت ابتعته منذ ثلاثة أغوام عند بده رحلتنا الى نجد . 

وكان منزلنا فدمشق ملاصقا لممزل سيدة انجليزية مشهورة تدعي اللادى التيره 
أو السز ديكا تدي الآن فبعد مخاطرات غرببة فى الشرق والغرب زوجت 
ولي طاعنة في السن من شيخ بدوى من قبيلة عنيزة وأفامت فى دمشق مم بعلها 
مجول بعد ان أصبحت لا تحتمل متاعب حيأنما السايقة ني الصحراء . وقد علمناءنها 
ومن بعلها المجيد الذى كنا نعرفه جيد المعرفة أ نخير وسيلة لاطلاق سراح العتقلين 
مي الا نعرض قضيتنا على القنصل ؤلا على الوالي مباشرة بل بطريق غير مباشر 
على صديقهم الكبير السيد عبد القادر اذى عرفناه فى عام لاما والذى كان له 
أكبر نفوذ فى الحكومة فى دمشق فى كل ما مختص بالعرب . وكان عيد القادر 
وقتثذ فى سن الشيخوخة وكان معتكغا على العبادة وكان موضع اجلال جميع سكان 
اللدينة . وكان له بين عرب مورية بصفة خاصة اتباع كثيرون لانهكثيراً ما أظير 
أنه حاميهم ؤحاني مصالحهم . وقد أ كد لي بول أن المألة فى مسألة تقود مع 
الوالى فاذا تعهد السيد يان يتح بابالمفاؤضة وبيده مبلخ كير فارن النجاححقق. 
فذهبت معه ومع على ابن عطية الي عبد القادر فو ناه مم ؤلده الأكير مد وهو 
رجل مستقم ولد 4 من أم من الجزائر اثر أثناء اقامته فى تلك البلاد ٠.‏ فوقفناه علي 
بارتياح أن يتوسط انا لدى الباشا وأن يمسل النرئيب اللازم 
على الشرط المذكور وهو الاحتناظ بالسلام العام يين القبائل. نم 
أعطيتهكيس] محتوى علي ٠.‏ + جنيه فرنسي (.ينتو.) ذهبا فاخبروى أن البلغ كاف 
التحقيق رغبتنا . وكانت الزشوة من الامور العادية بين الموظفين العماننينوقتئذ حي 
انتي لل اشمر لا أنا ولا السيد ولا أى شخص آخر ييننا باىترد 
وكان البلغ كيرا ولكن عطائ كان شديدا تو السجينين المتقلين 5 
على الا أرسل على ابن عطيه الى القدس الا مصحوبا بامر الافراجعنهها . وعلىذلك 














وو 


قدمت على هذه التضحية ولسكن المناوضات اخفقت فىادراك الغانة المطلوية .و بعد 
بضعة أيأم جا نى حمد ابن عبد القادر وممه الكيس دون أن يمس بشى. وأخيرى 
أن والدمكانه بأن ييلغنى تحيات الوللى وأسفه على عدم استطاعته فعلهذا المعروف 
لانه خارج عن حدود وظيفته . فان المألة قد أبلغت الى الاستانة وهناك قط 
نكن تسوينها . 

وان عاقبة هذا الحادث البسيط لمدهثة ولا علاقة مباشرة يمسا وقع فى مصر 
ن الوادث فى ااسنة اثتالية . فبعد ان فلت محاولاتى ال حلية عملت بنصيحة الوالي 
.كتيت من فورى الى غوشن سفيرنا فى الاستانة وعرضت عليه القمة بهذا 
ولكيا أزيد اعيامه بالمسئة اخبرته ان المكومة الانجلين 
ألى حاية ضفة قناة السويس الشرقية مر المهاججة 
بين احدى الدول الاخرى . فاتخذ غوشن على ما أنذ كو بعض الاجراءآت 
ولا خلفه الاورد دوفرين فى منصب السفارة بعد بضعة أسابيع أوصاه غوشن بالاهمام 
يالامر . وفي النباية أجيب طلبي بعسد طول الانتظاروافرج عن الشيخين. مغلاة 
أقتراجي مخصوص القبائل قد أمر في بعد مر: من أوعلم أكن أتوقعه أو أرغب فيه 
ذلك لانه لما تقرر فى صيف عام *همه١‏ ارسال حملة و لسلى تذ كر غوشن أوشخص 
آخر له صلة باحكومة اقنراحي السالف فتقرر ارسال مندوب سسرى لاستعمال اسمي 
القبائل الي تعرفت بها فيجنوبي غزة خرها الى عقد تحالف مع القوات الاء 
د اليش الوطني المصمري وكنت اذ ذالدكا قالوا « كالباحث عن حتني بظلى » 
وهذه م بمثة بالمر الشمهيرة التي سأتتكلم عنها باسسهاب في حينه . 

وكانت سورية ؤحدود بلاد العرب وقتئد ى حالة تحخمر سبيا. .تقدكان 
عناك تياران من الشعور: بين الممين مخصوض الجامعة الاسلامية أحدهها شعور 
ا#تعصب الدينى وهذا كان مستمداً من السلطان نفسه والآخر شور الرغبة في 
الاملاحات الهرة . وقد قل لي فى دمشق ان الشعور ضد السلطان وضد الادارة 
السمانية الفاسدة قد بلغ حداً يصح معه توقع الثورة فى أى أفظة وقد حادثت محد 















مون 


5ش 


أبن عبد القادر فى ذلك الصدد فوجدته هو وأباه متتمبين لفريق الاحرار واله 
كغيره من علماء العرب - من انصار فسكر الخلافة اذاكان في الامكان تحقيقها 
وقد خطر لى وقتئذ ان ليس بين العرب من هو أ<ق بهذا الثقب من عبد القادر 
نفسه . وعلى ذلك رجوت ممداً ان يستطلم رأى أبيه فى ذلك الصدد ويسأله هل 
يقبل أن يكون زعي هذه امرك اذا جد جدها . 

وقد فعل محد ١ا‏ أشرت به عليه وعاد اللي حمل رسالة من والده يقول فيها انه 
برغم شيخوخته الى ول دون الاشتراك فمليا أي حركة من هذا القبيل فان. 
أولاده يقبلون ذلك نوانه لا بمانع ى ذكر اسع هكرشح لاخلافة اذا طلب اليه هذا 
الترشيح . وعل ىكل فان الحركة لا يمكن أن تصادف احا الا بماعدة من الخارج 
ة الممانية قادرة حرياً عل ىكح جماح القامين بها وقد الاتفاق بيننا 
على أن أبلغ رده بصفة سرية الى السكومة الاتجليزية واستطلع ماذا تتكون خطتها 
اذا حدئت ثورة سوريا . وهو مافعلته بالفعل عنطريق الوسيط المعتاد بيني ويين 
مستر غلادستون وهو سكرتيره الخاص هاملتون وقد ._ألت ماعن نوع المساعدة 
التى بمكن أن يعتمد العرب عليها . وقد اقترحت عند الاشارة الى خطاب هاملتون 
الذىسبق نشره انمثل هذه الخركة قد تنفار اليها حكومتنا بعين الارتياح خصوصاً 
بمناسبة الساعب اي بينها وبين الباب العالي مخصوص اليونان . ولكن اهام 
غلادستون بالشرق بل بالسياة الخارجية على ااعمومكانقد د وقتئذ خوداً تام 
ولذلككان جواب هاءلتون موجزاً ومشبط للعزائم . فقدكتب يقول « انني أؤمل 


أن بؤجد ما يول دون وقوع الأرب 











تركيا واليونان واذذاك تنتغي. عر 
الالتجا. الى مشروعك فى سوريا . وكا أقوله هو انه يحتمل أن توجد حالة كبذه 
واذ ذاك يصببح من اللازم استعال الوسائل اتتى تشير بها ولكن هذه امال لإتوجد 
بعد . ان هذا مبهم وغامض ولكن أخثي ألا أستطيع ان أضيف الى ذلك شيك 


دوه 


كر . فل أجد مناصا من السكوت على ذلك ولكني بادرت بابلاغ النتيجة 
إلى السيد . 

ول يكن لبقية سياحتنا في ذلك الصيف أي غرض سياسي .وقد زرنا أصدقاءنا 
نآل عنيزة مرة أخرى فوجدناهم ضارون خيامهم بالقرب من بلميرا ولكن 
معاملاتنا معهم اقتصرت على شراء الخيول ولم نكن هذه القبيلة تعبأ بالسياسة فيا 
مخرج عن دائرة الصحراء وكذل ككانت عنايتها بالمسائل || 
الان.ان لا يستطيع على وجه التقريب ان يسميهم مسلهين فاهسم لا يصومون ولا 
يصلون ولا يؤدون أ فرض من الفروض الدينية الاسنلامية . وكل ما يربطهم 
بالاسلام هو امهم لابزالون متمسكين بتقاليد الصحراء و هي التقاليد التى بنيت عليها 
الشزيعة ولسكنهم لا يعرفون من عقائد الاسلام الا التوحيد أما الرسل والاولياء 
والقرآن فذلك مالا يعرفونه وكذلك لا يعرفون شينًا عن الدار الآخرة . وقد 
سحنا معهم الى أقصى حدودثم الثيالية حتى وجدنا أنفسنا في حلب فى أول حرارة 
الصيف ومها عدنا سريئا إلى اتجلترا ٠ )١(‏ 








)١(‏ مما مخلق بالدكر بهذ امناسبة اننا تعرفنا فيحلب بضابطين بريطانيين لعبا 
بعد ذلكدوراً كيراً فالشؤونالمصرية وحربالودان أحدهها الكولونيلسينوات 
اذى اشترك مع غوردون فى اللدفاع عن الخرطوم ضد حملات المبدي . والثاني 
الكولونيل السير شارل ولسن الذى قاد القوات البريطانية فى المثامنة بمد واقمة 
أوكلة .وقد ساح سينوات بايعازى فى ذلك الصيف ين بدو عنيزة وثعر وليكنه 
ل يستظطع أن يتفاهم معهم وهذا راجع في المقيقة الى خلوه من الععلف على الش رقيين ٠‏ 
أما ولسن الذى كان أوسع منه رأيا ققد صحبنا فى سياحة العودة حتى أزمير التى 
وصلناها وقت القبض على مدحت باشا . وكانكلاهها فى ذلك المين قنصلا متتقلا 
لبريطانيا فى تركية آسيا من النوع افذى نصت عليه معاهدة قبرص . 








تيد 


الفصل السلدس 
مقدمات الثورة ا مصربة 

قضيت صيف سنة امم كله فى «كرابيت » أ كتب الكتاب الذى كان 
وه وكتاب « مستقبل الاسلام » وقد وضعته في عجلة وأحوال 
لاتساعد على دقة الحم ققد ازدحمت علي الحوادث أثر الحوادث خلال كتابته 
حتى شق علي أن أضع نبوة هادثة عن مصير الاسلام بيد الي أعتهر هذا الكتاب 

مؤلفا جديا رغم ما فيه من تقائص انص واذا ل تكن له أعمية تارمخية فلا أقل مر أنه 
نصور آمل المسلمين وتخاوفهم ف الوقت ال ىكب .وقد دافمتف هذا الكتاب 
بلا تحفظ عن قضية الاسلام باعتبارها قضية ااضة الخير على شط ر كير مر: ‏ 
ب علكل حب للانسانية أن يشجما لا أن يقمما . وينت 
رندهوره الظاهري الثبيه بالتدهور الذي خيل للناس أنه 
أرمائة عام والذى قد تلاناه الاسلامكا تلاقته السيحية 
بالاملاح الابنى وتحرير أفكارها من قيود التقاليد الضيقة الى وقنت تطورها 
وعرقلت تقدمها . وقد شرحت الأرامم تعلدها من الشيخ مد عبده أستاذ 
المدرسة الجديدة الحرة وتوسلت الى م اطى بكل مافبهم من خير أن يمطفوا علي 
آمال أحرار السلين ويؤيدوم ضد الرجعيين ذوى المكائد والتعصب الأعمي 
والذين يلجأون فى آخر الا. مر الي حل مشكلاتهم الاصلاحية حد السيوف . وقد 
خاطبت انجلثرا بصئة خاصة اذ كنت أعرف ان صاحبة المند لابد أن نهنم كثيرا 
نل الاسلام طالب أن بتكون ذا سيادة نشطة مصادفة لافضل عناصر الاقكار 
الشرقية فى مكلفتها أسوأ مافيهامن المناصر وألا تقتصر علي الاستذ من حالة 
الانحطاط لتوسيم منافعها. المادية وقلت « ان النقطة الرئيسية هي أن تنى اتجلترا 
بحق الأأمانة النى جلمها « باعتبارها وارئة الامبراطورية المغولية ويحق علاقنها 
القدمة بالشؤون العمانية » وه أمانة ترقية عناصر الخبر الشرقية لاهدمها . اركف 





رة تجارريب | 























عقت 


اتجلترا لاتستطيع أن تهدم الاسلام ولا أن تقطعلاقتها به لذلك يجب عليها 
بحق خالق الكون أن تأخذ بيد الاسلام وتعينه علي السير فى طريق الفضيلة . 
هذه شي الخطة الحسكيمة الخليقة باتجلترا وهبي لعمري أشرف وأحم من حرب 
صليبية تستغرق قرنًا بهامه » . 

وقد نشرت هذا الكتاب فصولا شهر. 
تأثيراً كيراً في اتجلترا وبين قراء الاء 







أ للاتناقية السرية النى عقدت 
تجتون ووذارة الخخارجية الاتجليزية واحتلت 
قصف تونس الغربي محجة حماية الباى من الخطر الذى يهدده به رعاياه ‏ وهو 
خطر وحمي -- وأعلنت المايةالفرنسية . وم تكن فى حلة الجار الذى هجم عليه 
عكذا غدراً مايرر هذا الحجوم كو المكأو الخطر علي الاوروبيين أو حتى 
الضيق امالى . وكان الباى نفسه رجلا طيبا مخترمالشخصية ولم يأ تبأى شى. يققده 
حسن نية الشعب موه فكان اعتقاله بواسطة الجنوال « بريرت » واغتصاب سلطلته 
بواسطة الجهورية الف نسية من الاعندا.اب المعدومة النظير حتي ين ماحدث من 
الاعتداءات علي الام الضعيفة فى عصرنا الحاضر اذا استثنينا اعتداءات بونابارت 
علي مصر سئة 8ه . كان لهذا الاعتداء أسوأ وقع فى اتهلترا حي ثكان الئاس 
فى جيل ب ن السرية . أما فالعالم الاسلامي ققد أوقد نارالفضب والاثئمزاز 
يعظم حين اقتضح السسر . 

د يكد أهل تونن العربية يطلقون نار علي الفر رين لفرط نجام مؤلا 
بالاغتذاء واضطز الباي الى توقيع معأهدة قدمت له علي ذباية السيف بواسطة 
الغرال ه بريرت » كانت التتيجة أن ققدت تونى استقلالما قبل أن تعرف 
أبن هي . ولسكن أهل الشطر الشرقي من تونس نفروا الى أسلحنهم وقبل أن 


يتف الصيف عملت الثورة صحاوى الجزائر وطنى موج الغضب علي النصرائية 





بده 


الى الشرق وبدأ يؤثر تأثيراً خطراً في مصر كا سأين بعد كا أنه حنز المصلحين 
فها الى الجد فى حركتهم وحمل جيشها علي المطالبة بالحسكومة الذاتية . 

وما مخلق بالذكر لاثبات اشتراك الحسكومة الاتجليزية فى هذا الشأن الناضح 
أن لورد جرانفيل سمح لنفسه أن يكتني بوعد بسيط من المسكومة الفر نسية بأن 
الاحتلال موقت لاعادة النظام على الرغم من أن النظام لم يكن قط مهدداً وبأن 
الاحتلال لا يستمر يوما واحداً بما يستلزمه توطيد حكومة الباى. وهذه خطةتزوير 
قلدها لورد جرانفيل بكل دقة بعد ذلك بنة واحدة حين اتمكس موقفا فرنا 
واتجثترا في مصر . كذلك يستحق الأكر انه مع أن البرلمان البريطا كان معقوداً 
لزم لورد سلسيري زعم المعارضة جانب الصمت المطبق فبايتعلق بتوفس :على الرغم 
من أن أتباعه الذين لم يعرفوا شيشا من سر المألة أقاموا ضجة كبرى طاليين 
الشرح والبيان .كذلك سكت بيارك فى برلين ولم تبد أي دولة من الدول التى 
كانت مثلة فى مؤر برلين أى اعتراض وان كان الشمب الابطالى قد استاء كثيراً” 
غن فصل الممكومة القرقية . أما السلطان قند تشر احتجاجه إدكانت تون جز.! 
من الامبراطورية السمانية . وقبلت أوربا الحالة كحقيقة واقعة . 

ويجب على أن أقص تاريخ المركة الثى عرفت فى صيف سنة امار بان 
النهضة الوطنية المصرية ويرجع أصل هذه المركة فى الحقيقة الى جاهدة اسماعيل 
حين وقع الخلاف بينه وين ولسن وأجتهد اسماعيل أن حتفظ بلطته ضد الوصابة 
التنصلية الثى أوقعه فها سوء تصرفه ودبونه . وقد أراد اسماعيل أن يسترد مركزه 
الادبي الذى كان قد فقده ويستعيد حسن ظن رعاياه بنشر نداء عام يطلب فيه 
أأييدمم ومن ثم أعلن في ربيع سنة هلاوما عزمه على دعوة جمعية من الوجباء . ول 
يكن شك فى أنه يريد أن يرفض جزءا من الدبنعلى الاقلمستعرً بالرأئ المصرى 





















العام . ومع أنه لم تقد فيه الاخلاص بوم ذ الا نضعة من الاوزبيين القيمين ى 
مصر فان فكرة ممالمة السيئات ال ىكابدها الاهلون بادخال نظم الحم | في 


أخنت نشيع وتتأصل فى القاهرة من ذلك المين . وكانالشيخ جمالالدين وتلاميه 
قد حكرا بان استبدادأمر!. الملمين الآ خذ ف الزيادة خالف تتماليم الاسلام الذى 


جووه 


هو فى ا-قيقة جهورية سكل مل قيهاحق الخطانة فى مجتمعانهاما أن سلطة الا 5 
قهالا تعتمد الا علىحن قيامه بتنفيذ الشريعة وببعة اناس وقد طمنعاماء الازهر 
على اماعيل ققالوا أنه معتد على القانون وظالم سياسى . وكثيراً ما تباحئوا سراً فى 
اربيع سنة ولاه ع نكفية عزله والوسائل التىيمسكن من ذلك أو حنيم نالتخلص 





ين 
منه بالاغتيال.وعندى أنشعور اسعاعيلبالخطر المزدوج الذى بهدده من الخارج وفي 
مصرذاتها من ناحية آزاء الازهربينهو الذي لعل الظبور بالمظبر الدستورى.وهنا 
يجب أن نذكر أن الآاراء الدستورية لم تكن سائدةفىم صر ققط ف ذلك المين بلكانت 
سائدة كذلك فى الاستائة كان السلطان قد استدعى الجعية قبل ذلك 















إذلاك ل يكن للفصلحين. بد من الموافقة على حركة اسعاعيل معها تكن ثقنهم فيه 
قليلة ومن ثم حون هذه المركة على صفحات الصحف اللاني انشئن فى 


مصر تحت اشرافهم . وكان الآن بين الموظفين عدد غير قليل ميل الي النظاء 
الاستورى وءن بسهم شر يف باشا وعلى ميارك باشا وممود باشاء اى البارودى. 
ول يقف الام عتد هذا اد . فقدوقع وارث الخديوية ممد توفي قت نفوذجال 
لدبن القوىوصار هذا صلة قوية بينهويينالمصلحين الذبنوعدمممرة بعد أخرى بأنه 
متى ودل الى العرش فوف لا حيد شعرة عن جادة 11 الدستوري . وقدكان 
توفيق ومريف الدستوريان عضوبن فى وزارة استاعيل الاخيرة التى عمرت ثلاثة 
أشهن وكانت مقاليد الادارة فى أيديهها حين عزل اتعاعيل . 
وعلى هذا رحب جمال الدين والمصلحون يارتقاء توفيق منصة العرش واعتبروه 
دليلا على حسن الطالم . ومع أنهم أسفوا لان المصريين أنفسهم لم يستطيعوا خلع 
سلطانهم فقد تطلءوا الى العصر الجديد بثقة الرجال الذين خطوا خطوة فى سبيل 
2 أمانهم . ولتكن الحديو لميليث أن غير رأبه حين نسل مقاليد السلطة 
أولياء العهود وليكض شهر نتن نسى وعوده وغدر باضدقاله . 
1 ركان قد ولانه لاسياعيل احدى سسراريه قم يعانه اسماعيل 
المعاءلة الخليقة بولي ا'عهدكا ان والدنه كانت تتركه في خوف مستمر من صولة والده 
فلم تربطه بهذا الوالد رابطة الاخلاص والتقرب . وكانت نشأته يون سيدات المرع 














اح 


أكثر مما بين الرجال فنشأ ضميعًً لا يسعه الا الاذعان لابة ارادة أقوى من 
ارادته ولكنه يسعي بعد ذلك اتنفيذ ما بريد بالطرق الخفية . ومن ثم كان شديد 
الغيرة حب لحوادث الانتقام الصغيرة . أما فيا مختص ححياته النزلية فكان مستقيا 
بالقياس الى أسلافه ولم يكن كذلك خلواً من كثير من الفضائل الكرعمة » وكانت 
سلبية أخلاقه تجعله خطراً كيرا علي أولئك الذبن قدر لهم أن يتعاملوا معه . وكان 
همه الاول أن عذني الأقيقة ويلق على الغبر تبعة الفشل الذى يكون قد حدث بخطئه . 
وكذلك ل يكن بغضه الشي. يظهر برفضه ايله صراحة ولكن باصطناع الاقاويل 
والوقيعة وبالتفريق حيث بريد أنيسود وينتقم . وقد ذكر عنه أنه لم مخلص لشي. 
قط وانه لم يثق به أحد الاغدر به. 








فلدا ارئق توفيق العرش ووجد نفسه بين قوتين متناقضتي الغرض -- قوة 
أصدقائه اللصلحين الذين أخذوا يحثونه على الوفاء بعبوده الدستورية وقوة القناصل 
التي منعته أء 
أولا لاقتراح وزبره شريف بأنيصدر منشوراً عت به دستوراً ولكتبأبى بناءعلي 
إشارة اتقناصل أن بوقع النثور . وقد أفضى هذا الى استقالة شريف باشا ل تحله 
رياض باشا !اذى رشحه القناصل لذلك والذ ىكانوا يعتمدون عليه فى : 
الخاصة بالاصلاح الاستورى في الوقت الذى يتمتم فيه باللطة المطاقة طبقًا لمنشو, 
سنة 14/4 ويتصرف فى شؤون الادارة كف يشاء بلسم الحديو ويغير رقابة , 
أى مجلس أو جمعية . 

وقدكان الضعف الذى أظهره توفيق في هذا الشأن وهو أول شأن مهم عرض 
له فى حكه سب بكل ما أصابه بعد ذلك من التاعب . دلو أنه وفى بعهوده للمصلحين 
:واوزدائه واستدعى مجلس الاعيان لبتى رعاياه موالين له. ولا كان.قد وجد محل. 
للدسائس التى راجت سوقها فى ااعامينالتاليين والتى نهدت السبيل لثورة سنة ١5‏ 
أما والحالكا هي ققد وجد نفسه بعد ما أطاع القناصل جردا من الساطة وصار 
القناصل والوزراء يعاملونه كأنه دمية . 

وقد اختلى الناس ى الم على رياض . وق دكان الوطنيون شديدى الم 





زل عن شى. من سلطته التى كأنوا يريدون أن يستع.فوها باع هأذعن 






اراهم 





بلقلاب 


عليه حين زوت مصر فى خريف سنة امه1 وكانوا محملونه تبعة اجراءات العنف 
التى اتنخذت ولكنى أعتقد الآن اث التبعة كلها لم تكن واقعة عليه وكان رياض 
باشا من رجال العهد القديم ول يكن يش الا بأشد أنواع الحتك اطلاقا وقد أدار 
الادارة بالطرق التى كانت متبعة في عهد امماعيل أى بالجاسوسية وقوة البو ليس 
والاعتقال والانى . على أنه لم يكن ظالا أو واشيا بالبع وعندى أنهكان محوطً فى 
كل أعماله بضرب من الشعور الوطنى.وكانت فكرته فى حك مصر ملوعاً لامر قنصلى 
فرنسا واتجلترا وعلى رغم الشمبتنحص سكا كد لىفىرغبة انقاذ مصر من مصاعبها 
المالية ووفائها بلديون ومن م التخلص باسرع ما بمكن م نكل تداخسل أجنى . 
وليس هناك شك في انه بذل في السنة الاولى مر حكه جهداً عظيا لتخليص 
الفلاحين من أثقلهم المالية . وككن الوفاء بالديون عملية طويلة بطيثة وليس ثم 
دليل على انهكان يمكنه أن ينجح فى تحريرها من الوصاية التي ضر بت عليها أوحنى 
مخليص الناس من أفظم ماحاق بهم من سيثات الادارة.والواقع أن امراقبة الثنائية 
التى خدمها رياض لم تعن إلا بالمألة المالية طارحة كل ماعداها فى زاوية الاهمال. 
وقدكان الفلاحون لا بزالون حكون بالكرياج.وكانت الحام بؤراً للقساد والملاك 
المدبنين يخسرون متلكانهم للدائنين وكانت سلالنا الاتراك والجركى لا نزالان 
تسودان البلاد . 

و تق الحكرمة بي بحسين أدبي ولا في حسنت حتى نظ الادارة . وقد 
كان هذا موضع ضف الحم الاتجليزى الفرنسي وسبب فشله فى ارضاء الناس . 
ومع ذلك يجوز أن ننساءل ألم يكن بد من أن تأنى الازمة بالسرعة التى جاءت بها 
لو أن الخدي وكان مخلصا لوزيره ممتنما عن الدس له ؛ ولكن هكذا كان طبع توفيق 
كا أسلفت ‏ فهو بخضع ظاهراً لاضغط ولسكن محاول حقيقغرضه بؤسائل أخرى 
لذلك أخذ يدس:لرياض من أول الامر وكان غيوراً من سلطتة ناقا عليه القوة 
التى منحها له . هذا هو التاريخ الصحيح لسلسلة الاؤقات التى مرت فيها مصرسنة 
اهمها بما فمها القلاقل المسكرية التى اذنهت بسقوط رياض مندست الوزارة . 

ان تدخل الجيش فى شتاء ٠هه١ ‏ اهمها كقوة سياسية فى مصر له أهمية 

م 








لد- 





كييرة تستدعى الحال شرحه شرحاوافيا. وقد كن هذا اليش عاملا من 
عوامل الاستياء منذ حلت به المزمة فى اليش وقضت على سمعة الخديو زد على 
ذلك ان الصعوبات المالية جعلت دفم اللرتبات عسيراً وغير منتظم . وكان الجنود 

العائدون من الحرب قد استخفوا بقوادمم الذين برهنوا على قوة كفاءتهم واشترك 
معهم كير الضباط الصغار في عواطف الاستخفاف والاستياء . وقد ساعد على 
ذلك ان مناصب الجيش اللي كانت «قصورة على الجرا كدة الذين يتكلمون الاغة 
التركية فهذه الطبقة احتكرت السلطة . أما الجنود والضباط الي رتبة يوزباشي قند 
كانوا من الفلاحين . وقد اشتد الشعور بكراهة الطبقات حين حرم هؤلاء مون 
مرتباتهم في الوقت الذى كان الر.وس ارا كة يستولون على مرتباتهم الكييرة 
غير منقوصة . وعلي ذل ككان الجنود وصغار الضباط يشاطرون الشعب استيا. 
فم اتععيل وحدت كثير منالؤامراتالتي تمان أب 


من الاوقات الى الشروع فى استخدام! 
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وكانبين زعماء هذه الحركة منذ سنة بم:م١‏ احمد بك عراني الذىخولته رتبته - 
يكباثي ‏ وي رتبة قلا شغلها مصرى ‏ نقوذاً قوي استنائيا غلى مواطنيه . 
وأحسب ان المسكان هنا يقسع لسكتالة ثى. عن هذا الرجل الشبير . 

ولد عرابي سنة 144٠‏ وهو ابن شيخ صغير فى احدى القرى بماك تمانية 
فدادين ونصف فدان في « هربة » الغربية من الزقازيق حيث نثأت أسرنه منذ 
زمن بعيد وكان لها احترام خاص شبه ديني وقد زعم كغيره من الشبيوخ ان دماء 
السادة « سلالة النبي » تجرى في عروقه أما عدا ذلك فهو فلاح قح ولكن هذه 
السيادة رفعت قدره علي جيرانه النلاحين ولا أدرى ماهو مبلغ الصحة 
وقداختلف الناس فيه ولكنى أعرف انه حمل الاسرة على المنانة بالنرِية الدينية 
التي لانمكن تحصيلهاى قري الوجه البخرى ومن ثم أرسل عرالىفى شبابدكا أرسل 
والاهالى مصر ومكث عامين يدرس ف الازهر . 









وقد اقترع فى الرابعة عشر من عمره وأخذ جنديا ولا كان شابًا طويل القامة 
باكر الو وكان سعيد باشا قد وضع مشروعا لتدريب أبناء مشايخ القرى ليكونوا 


ا 


ضباطا فقد مرق فى الرتبالصغرى بسرعة وصار ملازما في السابعة عشرنم يوزباشي 
ف الثامنة عشر وصاضًا فىالتاسعة عشر ويكباشيا في المشربن.وقد حدث هذا النرقي 
السريع المعدوم النظير بالنسبة لابناء الفلاحين نحت مالة القائد الثرنسى الذ كان 
يعمل نحت امرته وهو سلبان باشا الفرناوى ولكن النضل | لقبقي فيه يرجمارغبة 
سعيد باشا الذىاراد أنيكونمصريا كرعاباه لافرداً م نجماعةالاتراك ورغ ب كذلك 
فى أن يكون محاطا بالضباط المصريين . وقد حلي عراني الذىكان وسيا ووجهها 
برضائه حني مي أركان حرب له ورافق سعيد الي المدينة فيالسنة الت سبقت ون 5 
وعندى ان عرابي كون آراء السياسة الاولي أثناء حديثه مع سيده فى هذه السثرة 
ال ىكاذا فيها متلازمين وتتحصر هذه الآراء فى المساومة بي نالطبقاتوف الاحترام 
الواجب لافلاح باعتباره العنصر الاساسي المهد في الجيش المصرى . وهذا الدفاع 
عن حقوق الفلاح هو الذى ميز عرابي عللى مصلجي ذلك العصر . وغني عن البيان 
ان حركة الاصلاح الازهرية كانت تشمل الملمين ولا تميز ين الاجناس . أما 
حركة عراى فكانت قومية ولذل كانت الوطنية ها أظير واقبال الناس عليها 
أقوى وأ كثر . 

وكانت وفاة سعرد النجائية ضرية شديدة على آمال تابعه عراني فقد زالت 
الحظوة عن الضباط الفلاحين فى عهد اممعيل وأعمطي التفضي ل كله للجرا كنة وقد 
وجد عرانى ان هؤلاء م ا 
ذفي المناصب المدنية فأدى هذا إلي انضيامه لمتذمرين والى تفانيه فى اللدفاع عر 
حقوق طبقته . وكان عرابي فصيحا قادراً على شرح آرائه بالغة الي بادا 
ويحبونها . نعم أنها لييست لفة صحيحة ولكنها حافلة بامجازات محلاة بالمقتبسات 
من القرآن و كان قد استنادها من دروسه فى الازهر . ومن تم كان له نتوذ كير 
عن الذين اتصل بهم . 

وني هذه الاثناء امتزج عرابي يكثبر من الاوربيين ولا سيا في الاسكندرية 
بةرحية غير عسكرية خامة بدائرة الحدبو وكانت 
نين ودبة وقد ظل عرابي الى اللحظة الاخيرة جردا من كل 















لداوء[ د 


شائبة من التمصبفيا مختص بالمسيحيين . أما فيا مختص بتدينه فع أنهكان شديد 
الحافظة على فروضه الدينية كان كذلك من أحراراللسلمين ثم انه كان ما للاننانية 
فى آزائه الخاصة باخاء الام وأصحاب العقائد الختلنة . 

وقد خدم عرانى فى الحرب الحبشية ولكن فى خطوط المواصلات يبن مصوع 
وج ةالقتال . وقد عاد منه ا كائر زملاثهساخطاعلى ماحد ثفها منسوء التصرف . 
والى هذا برجع تفرغه الآن للسياسة وتعاظم غيظه الذى كان موجيا بعد ذلك نمو 
الخدب . وقد زاد هذا الغيظ حين اعتقل هو والضابط اافلاح على بك الروبى بهمة 
كاذية فى ان لما علاقة بالمجوم على نوبار وي مناورة قام مها أمماعيل ليستر وراءه 
دوره الذاتي . وبعد الافراج عنه اشترك آونة مع بعض الضباط فى مشروع لم ينجح 
وكان مؤداه خلع الخديو والراجح ان هذا الخلع كاد يتم حتى لولم تتداخل أوربا 
وذلك بواسطة الجيش والاغتيال وغني عن البيان انهذه الطريقة الاخيرة كانت قد 
طرحت على بساط البحث بصنة جدية في الازهر وليس عناك شك في أن حزب 
المصلحين والغلاحين قد سرحم سقوط اسماعيل . 

ومن الخطأ أ أحد أن عرابى كان معاديا من أول الامر للحم الجديد فل 
يكن بينه وبين توفيق أو أحد القناصل أي حزازة ب لكان برى على عكس هذا 
ننوذاً وديا صالحا ركان برى فى القناصل -ماة لافلاحين من ظلامهم القدماء . زد 
على ذلك انه قلد قيادة أورطة من رجال الحرس وأقام فى أحب:الامكنة اليه أى فى 
كنات العباسية . ولو أنمظالم الجنود المقيقية عوجت بشي م نالمذق والاعتدال 
وعين وزبر للحرب غير معاد للضباط الفلاحين لكان الراجح أن لا يثور عرابي ولا 
غيره في وجه الحسكومة . ولكنه أرغم على الدفاع عن نفسه ولغيرة الخديو توفيق 
من سلطة وزيرة رياض شأ كير في هذا . 

وقد وقعت القلاتل على النحو الآ"ني : لما ألنت وزارة رياض باشا عين عنْانَ 
رفقياشا وهو ضابط نري منالطراز القديم لوزارةالمرب . وكانهذا من يصلحون 
لعثيل تلك الطبقة الى ظلت قروا طويلة تنظر الى مصر كضيعة خامة وتنظر ال 
الفلاحينكمبيدها وخدهها فكلن مسلكه بالنسبة لاضباط الفلاحين ملكاعدائيا. 

















لامها 


شائية من التعصبفيا مختص بالمسيحيين . أما فها مختص بتدينه فع أنهكان شديد 
احافظة على فروضه الدينية كان كذلك من أحرارالسلمين ثم انه كان بمب للانسانية 
فى آزائه الخاصة باخاء الام وأصحاب العقائد الختلنة . 

وقد خدم عرابى فى الحرب المبشية ولكن فى خطوط المواصلات يين مصوع 
وجببةالقتال . وقد عاد منهاكدائر زملائهساخطاعلى ماحدثفها منسوء التصرف . 
والى هذا برجع تفرغه الآن للسياسة وتعاظم غيظه الذى كان موجياً بعد ذلك نمو 
الخدبو . وقد زاد هذا الفيظ حين اعتقل هو والضابط اافلاح على بك الروبى بهمة 
كاذية ثى ان للها علاقة بالمجوم على نوبار وي مناورة قام بها اسماعيل ليستر وراءه 
دوره الذاثي . وبعد الافراج عنه اشترك آونة مع بعض الضباط فى مشروع لم يجح 
وكان مؤداه خلع الخديو والراجح ان هذا الخل كاد يتم حتى لولم تتداخل أوربا 
وذلك بواسطة الجيش والاغتيال وغتي عن البيان انهذه الطريقة الاخير ة كانت قد 
طرحت على بساط البحث بصفة جدة في الازهر وليس هناك شك ني أن حزب 
المصلحين والقلاحين قد سرحم سقوط اسماعيل . 

ومن الخطأ أ. أحد أن عرابى كان معاديا من أول الامر للح الجديد 5 
يكن بينه وبين توفيق أو أحد القناصل أي حزازة بلكان برى على عكس هذا 
نفوذاً وديا صالحا كان برى فى القناصل حماة للنلاحين من ظلامهم القدماء . زد 
على ذلك انه قلد قيادة أورطة من رجال المرس وأقام فى أحب الامكنة اليه أى فى 
كنات العباسية . ولو أنمظالم الجنود الحقيقية عولجت بشيء منالمذق والاعتدال 
وعين وزبر للحرب غير معاد للضباط الفلاحين لكان الراجح أن لا يثور عرابي ولا 
غيره في وجه الحسكومة . و لكنه أرغم على الدفاع عن نفسه ولغيرة الخديو توفيق 
من سلطة وزبرة رياض شأن كيير في هذا . 

وقد وقعت القلاقل على النحو الآ ني : لما ألنت وزارة رياض باشا عين عمان 
رفقباشا وهو ضابط نري م نالطراز القديم لوزارةالمرب . وكانهذا من يصلحون 
لكثيل تلك الطبقة التى ظلت قروا طويلة تنظر الى مصر كضيعة خاصة وتنظر الى 
الفلاحينكمبيدها وخدمها فكلن ملك بالنسبة لاضباط الفلاحين مسلكاءعدائيا من 





حؤقووت 


أول الامر وقد أعطي التفضيل للجراكة لا للفلاحين فى جميع التعبينات والترقيات 
التى حدثت ف عهده . وساء الجنود انهم كانوا يكافون باداء معيات غير واجباتهم 
الرمعية ثم انهم كانوا معرضين لضروب شتى مر الاشغال الشاقة كحفر الترع 
ومباشرة الاعمال الزراعية فى أراضي الخديو » وكانوا قد فندوا بطبيعة الحال عادة 
الاشتغال بالزراعة . 

فلما وقف عرابى فى جانب رجاله وأبى أن يسمح بتشغيلهم في حفر الترعة 
التوفيقية غضب عليه وزير الحرب وكانت هناك مسألة مرتبات منعت فرفع عنها 
الضباط الفلاخونمذكرة فى #مايوسنة ٠‏ مم١‏ وكازعر ابىواحداً م نهؤلا.ااضباط . 

ول يكن فى المذ كرة شي. سياسى وقد رفعت بالطريقة القانونية اللي وزارة 
الحرب فتداخل قنصلا انجلترا وفرنسا والفت لنة للتحقيق فأقرت اللجنة مطالب 
الضباط . وقد انتضر المسيو رنج قنصل فرنسا في هذه المألة للضباط واستمر علي 
حمايتهم منذلك العهد الرحد ما خصوصاً اذ قد شجر بينه وبين رياض خلاف أثناء 
التحقيق . ومع انع را ىكلن يقوم فيهذا كله بنصي بكير قدكان متبصراً معتدلا 
وقد أرضي القناصل بذلك . وكان قد جدد الصداقة مع زعماء الاصلاح ني الازهر 
منذ عاد الى القاهرة وقلد قيادة الكتيبة الرابعة نم انهكان متصلا بواسطة زميله 
علي بك الروبى بوزيرين أحدهما عليياشا مبارك والثاني مود بك ساني البارودي . 
وكان هذان على رغم ما عرفا به من الميول الدستورية والتبعية لشريف قد احتفظا 
بوزارتيعا بعد سقوطه فكان الاول وزبراً للاشغال والتأنى وزيرا للاوقاف . 
وإذ بلغت الاحوال الى هذا الأزق رأى الخديو فيها فرصة ساتحة للدس ضد رياض 
فاتصل بالضباط بواسطة أركان حربه على بك فهمي وهو ضابط فلاح ولكنه اتصل 
بالقصر ببواسطة زوجت الجركسية الال وعينةائذاً. لبكتةالمرس الاولي . وكان 
هذا الضابط' رجلا فاضلا . ومع انه لم يوقع لذ كرة التى أرسلها الضباط الي وزارة 
الحرب ولم تكن له آرا. سياسية قدكانت صلته بعرابي واخوانه ودية ول يجد صعوية 
فى اقناعهم بان الخديو هو أيضا في جانهم وانه أرسله خصيصا لانذارمم بان رياضا 
ورققته يدبرون لهم تدبيرات سيئة وان الخطر سيظل محدقا بم أو يستقيل هذان 











جولات 


الوزيران » وقد سبل اقناع عرأبى بذلك لان رياضا كان الى ذلك المين قد انقل 
كثبراً منالطالبين بالاصلاح الدستورى ومن ينهم كثير من أصدقائه . وكانالشيخ 
/, أمره بسرعة ونني شاب من ذوى الاملاك في الشرقية ٠‏ 
حسن موسي العقاد منذ مدة قصيرة الى النيل الابيض لا لشيء الا لانه لمن على 
قانون القابة الذي كان الحديو اسياعيل قد أصدره وكان طعنه هذا رداً علي خطاب 
نشره رفرز ولسن ومن ثم اقترح على الضباط أن يسبقوا عمان رفق فيطلبؤا ره 
وان الخديو ينظر فى مثل هذا الطلب بعين الرضاء . 

وقد انمهت السألة الى أزمة فى أواخر سنة ١مماءا‏ حين علم عرالى ذات عا 
وهو مع الضباط في همزل مجم الدبن باشآ أن الوزارة قررت حرمانه هو وزميله 
القأمقام عبد العال بك حلي قائد اسكتببة السودانية من مناصهما ورفهما من 
الخدمة . وقد نمي اليه فىالوقت نفسه أنعلى بك فهعي هذا فى مئزله ويريد أنيراه » 
فذهب الي داره فوجد فبها علي يك فىانتظاره ومعه عبد العال حلمي الذىأ كدله 
صحة ما بلغه من الانباء . وبعد أن تشاور الثلاثة - لان على فهمي كان قد قرر 
الاشتراك معهم - قروا أ يذهبوا الي رئيس الوزارة ؤيطلبوا منه أن يضع حداً 
لما يصييهم من اضطهاد عيان رفق بعزله . وقد فعلوا هذا فى اليوم الثأني . 

وقد قص على عرابى نفنه ما حدث ف هذا اللقاء ولا شبهة عندى فى صحته 
قال : ذهبنا بالمربضة الي وزارة الداخلية وطلبنا مقابلة رياض . أخذنا الى غرفة 
خارجية وانتظرنا ريما يقرأ الوزير عريضتنا فى حجرته . نم خرج الوزير وقال لنا 
« ان عريضتم ميلكة . فعى سألة شنق . ماذا تريدون / تريدون تغيير الوزارة 
فاذا تضمون في محلها . من الذين تطلبون أن بدبروا الحكومة؛» قال عرابي فأ. 
قائلا : ولكن يا.سغادة الباشا هلى مصر أنرأة لم تنجب الا نمانية أبناء ثم ابتايت 
بالعقع . وقد أشرت بذلك اليه هو والسبعة الوزراء ففضب جداً من ذلك ولكنه 
قال فى المهانة أنه سينظر فالمسألة . وهكذا تركتاه . 

وقد لعب الخديو دوراً . غادرا مجلس الو: 
فقد اقترح اعتقال الضباط وحاكتهم رغبة منه فىتوريط الوزارة اذ كان يل 






























اء الذي عقد سد هذا الحادث 





صا اد 


قن للسيو دي رنج القنصل الفرنسي سيتدخل لحالة الضباط . ولم يكن عمان رفق 
رقت هذا الاقتراح الذى يغضى الى محاكته هو أيضًا بطبيعة الحالكا أن رياضا لم 
يكن بريد أن تفتضح الألة علدا وبذلك وقف فى جانب الضباط . غلىانه قد أوعز 
قيض سراً أن موقفه قد يساء تأويله فتعتبر معارضته نقصا فى اخلاصه الخديو 
قحب معارضته واتفق ىكآخر الامر على أنيترك أمر الضباط لعمان رفق للتصرف 
قيه بالطرق التىكانت متبعة فى عهد اسماعيل . لذللك لم يعمل شي. علنا ضد الضباط 
ول يفصل مجلس الوزراء في ألنهم بقرار . 

أما ماتلا ذلك فعروف . قند دعي أصحاب العريضة الثلاثة بعد بضعة أيام الى 
قصر النيل ليتفقوا مع وذير الحرب على الادوار التى تثغليا كتائيهم في الاحتفال 
يتأهيلالاميرة ججيلة . فلماوصلوا هناك وجدوا كثيراً منرؤسائهمالضباط الجراكة 
عع عنمان رقي ولم مض على وصولهم أخلة حتى اعتقلوا وأهينوا . وقد تمسك عراى 
الى آخر الاعر بأن المراد كان وضعهم فى باخرة نيلية راسية يجوار القصر والصعود 
يهم فى اليل واغراقهم و ليس نمة ما حمل على الشك فى صحة ذلك . فقس د كان كل 
غرض عمّان رقي أن يتجنب محا اقة قد تفضح ظلله . ولو أنهم وضعوا في الباخرة 
وأقلعت بهم لاعلن حالا أن هؤلا. الضباط رفتوا وأرسلوا الى بلادمم . ومهما يكن 
من ذلك فقد أنقذمم جنود كتيبة على بك فهمي فى الحال وقد زحنوا علي القصر 
دفتحوا بالقوة أبوانه بقيادة الصاغ جمد عبيد وهو رجل ليب مخاص قتل بعد ذلك 
في معركة التل الكبير . وقد تقهقر القواد الجراكة بعد ذلك وأرغ مان رفقي 
علي الفرار مر:. نافذة الدور الارضي ثم سار الضباط الثلاثة فى طليعة جنودمم 
وؤسط قرع الطبلات الوتكناتهم . وهناك وضعوا خطابًا دونوا فيه ماحدث وقالوا 
نهم فعلوا ما فعلوا دفاعا عن أنفسهم ولم برقموا ننلامة أى انسان فى خطر ثم أرسلوا 
الخطاب الي المسيو دى د نخ طالنين وضطه لدي الخدديو في عزل عمان رفقي وتغيين 
وزي رآخر فى يحله وقد قبل الحديو ذلك ني الخال . ولا شك في أن السيو دى دنج 
والخديو اجنهدا كذلك ني خلع رياض باعتبار أن رئيس الوزارة هو أول مسئول 
عما حدث من الاضطراب ولكن رياض كأن مؤيداً من جانب المراقبين الماليين 





ل 


ومن جانب القنصل الا ماني بل من جانب ماليت على ما أظنوكان هذاكا أسلنت 
غير راض عن الضباط فلما رفعت المألة اللي حكومتى باريس ولندن ل تفلا برغية 
الخديو وليمضوقت قصير حتي استدعي اليو دىر نجالىفر نس يتعثر فى أذيال الحيية. 

وقد حدث هذأ الاضطراب المسكرى فى قصرالنيل بوم أولفبراير سنة اهمده 
وحدث ينا كنت لا أزال فى مصر و لكني لم أكن فى القاهرة واذ كر انيلم 
اسع اسم عراب قبل ذلك . ونكن عله هذا أ كيه شهرة عامة واسعة وضار 
اعه بذك في الافواه كرجل استطاع أن يتحدي الحسكومة بنجاح وبرغهها على تغيير 
الوزداء. وم عض عدة أسابييع حتى صار عرانيقوة بعتد بها فى البلاد وهطلتعليه 
من انحاء البلا كلها عرائض المظلومين الذ, يشكوناليه ما أصابهم ويطلبونمعونته 
فيه والواقع ان ظهوره بمظير الدفاع عن مصالم الفلاحين ضد طبقة الاتراك الما كة 
أ كسبه حب الناس خارج القاهرة فأقبل كثير من الاعيان والمشايخ على الاتصال 
به . وكان عرابى بحسن الرد عليهم علي قدر ماتسمح به قوته الحدودة . ومها يكن 
مز, شأن الناس الذبن أقبلوا على الاجماع به ققد كن يؤثر نهم ابتسابته الجذاية 
وييانه العذب ورقته . 

وقدكان منظر عرابى فى ذلك المين حسًا جداً لاثما بالدور الذي قدر عليه 
أن يقوم ب بالنانة عن بي جنسه . فهو فلاح أصيل طويل القامة ثقيل الاطرا 
بطليء المركة نوعا كأنما هو بمثل تلك القوة العظيمة التى اشتهر بها الفلاح العامل 
فى الوجه البحرى . 

و يكن فى عراني شى. من شموخ المندى بل كاز. فىاشاراته ذلك البطء الذى 
أعطاه مظاهر النبل والذى يشاهده الانسان فى مشايخ القرى ولم تكن ملاحه ندل 
على شىء من اليقظلة وقت سكوتهكا أن نظرانهكانتشاردة ول يكن الانسان يفطن 
إلى ذكائه الكبيز ولملفة إلا خين: يسم وبتكلم حينئذ كان وجهة يستطتي: كا 
يستضيء الوادى بأشعة الشمس . 

والظاهر ان انباشوات الجراكدة والانراك ما انوا يحفلون بمثل هينه وهي 
هيثة النلاح الذى سادوه قروثاً واستعيدوء وأرتموه على العمل فى حقوهم بغير أجر 











و أيديهم انا كرة . وقد كان رياض محتقره 
م قول الامر الى آخره ول يعت ماو الازعر الاقليلا . ولكنهذمالظواهر 
كانت أعفم شنمائه لدى الفلاحين ققد أدركوا أنه واحد منهم وقد ثر كزت فيه 
فصارت باهرة بجا تحلى به من قوة وما تله فى الازعر م نالع . وهنايجب 

علينا أن نذدكر انهلم يتفق فى خلال الثلاثة قرون الاخيرة أن صعدأى ذلاح مصرى 
الى ذروة الشهرة السياسية أو ظهر فى لباس الصلحين أو وسوس يكلمة واحدة فبها 
ستى الثورة . على أنى أشك فى أرن خصاله وحدها وقد كانت سلبية لا امجابية 
ف مواهبه الى يكن برهن على شيء منها بعدكانت تضعهى الليعة كزعيم وطني 
للا الاضطياد الطائش الذي انصب عليه من رياض فى الاشهر التى تلت حادثة 
قصر النيل والذى استطاع دانما أن برفضه أو يتخلص منه بواسطة دسالس 
خصوم الوذير. 

وكان أم أولئك الخصوم وأقدرمم على تحذير عرابى من انخاطر التى تهدده 
ظديمة موضعه مود بك ساني الذي خلف مان رفق في وزارة الحرب بتوصية 
سيو دي رنج والذ ىكان من أعضاء 0-0 شرف وكان دستور)) متحمسا . 
وعم أن م يكن قد تعرف الى عراى الى الآن ند كان ميل اليه ميلا ودياك انه 
كان صديقً حميا لملي بك الروبى الذى هوأحدالضباط الفلاحين “فا تقلد وزارة 
الثرب أصبح ني استطاعته أن يساعدهها بالنعل ويطلعهها على ما يصل الى علمه من 
اقدسائس الى بدبر لما وقد استطاع أن يفم لذلك بنجاح لاقلاله من الاجماع بعرابى 
ولو أنمكان دائم الاتصال به بواسطة علي الروبى . وقد وعد الضباط وعداً صريحا 
يأن يطلعهم حالا على الحقيقة أذ انضم الخديوي للذين يعملون ضدثم فاذا لم يستطع 
انذارمم استقال وكان عليهم أن يعدوا استقالته انذاراً لم . 

اما مود ساني البارودى فقد نال دوره فى ذلك العام وهو حال الدرة 
شركية عاشت فى مصر أجيالا طويلة فكان على هذا من طبقة الحسكام 
ولكنهكان كشريف باشا مصلحًا وووطيا صادما . أما من حيثواهبه فقدكان 
حي بكثير من عراني بل كان من أعظم الناس عدا ونهذينا في مصر فقد كان 
١4-4‏ 








بود يزاوت 


متضلءا فى آداب اللغتين الت ركئة والعر بية كا انه حجة فى تاريخ مصر وهذا كله 
فضلا عن مواهبه الشعربة العظيمة الممتازة وقد وصفه السكتاب اابريطانيون الذين 
اهتدوا أو بعبارة أصحضلوا بما فيالسكتبالرسعية الذوقاذ قالوا انه كان بدس لوزير 
يذتعى زب غير حزبه ولم يتطوع هو لخدمته . وقدكان مود ساءي ف الوزارة حين 
تفلد رياض الرئاسة فى سنة .+لام1 . وكان هناك تفاهم على أن يحتنظ هو وعلي باشا 
مبارك باستقلالها فى كل مامختص بوزارتيهما . ولم يكن نمة شلك فى أمهماكانايدسان 
الرياض فى ربيع سنة الها ولكن غرضهما من ذلك لم يكن إلا اعادة رئيس 
حزمهما شريف الى السلطة . ومن هذه الناحية يجب أن ينظر الانسان لاعمال 
ممودسائي و لست أشك ان تاريخ الوزاراتالبريطانية حافل.هذاااضربمنالدساسن 
وقدكان الاور الذى قام به فيا عقب ذلك من الحوادث دور اخلاص 
لمبادثه الاستوربة والحركة الوطنية وقد دقع ف ثباته تمن غاليا فانه كان رجلاغنيا 
ومن ثم كان مسزعتا ١‏ كثز بق غيزه اخارة .. 
أما الدور الذى اميه الخديوي أثناء الشهور السبعة التاليه فر يكن على شيء 
من مثل هذه الاستقاءة والظاهر انهكان فى خلال هذه المدة فريسة للتردد والغيرة 
والخاوف والطامع . وقد كان خصوم رياض يوهمونه أن هذا الوزير يدس له 
ويعمل لخلعه والملول محله . ومع أنهذه فكرة لامك نتصورها ققد صدقها الخدبوى 
فى وقت من الاوقات . وفى أوقات أخرى أثارت شهرة عرالى غيرته فكان ينتقل 
من خوف الى خوف فى الوقت الذىكان فيه يتؤق لاستعادة السلطة التي كان 
يحم بها والده وقد كانت الراقبة الاتجليزية الفرنسية تثير مائرتهثم انه كان يعرف 
ان السواد الأعظم يكرهه ويزدريه . وكانت بطانته المركية تضمر أشد العداء 
للضباط الفلاحين ولا تنقطم عن تحريضه على معاملتهم بأقجئ. الشدة وهذا يننا 
يستتخدم شريف باش واخوانه الدستوريين عل أمل أن يعيدوا تمثيل الظاهرة التى 
كان بريد أن يتخلص بها من رياض ومن المراقبة عا . هذه هي المالة التي 
كانت عليها البلاد فى شهر اغسطس سنة 1841 حيث وقعت الازمة وحيث كان 
للاخمار الذئعرىالعالم الاسلامىمن جراء اعتدا* فر نسا على توفس تأثي ركبير . 
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الفميك: السابع 
انتصار المملحين 

اليس من السبولة فى شيء أن يحدد الانسان الاور الذى لعبه الخديو توفيق 
فى آخر فصول روابة الثورة ومو الاير المسكزة الى جزن يرم به سبتير 1 ف 
عابدين وقد ذكر نينت وغيره من الكتاب انه كان هناك اتفاق نام ين 
ذلك اليوم وبين الزعماء المسكريين ابتغاء اسقاط يلقن افلس عرض لزنا 
القتصلية النى ضاق مها الخدبو ولكن ليس هذا صحيحا الا من الوجهة العامة وقد 
5 كد لى عراب انه لم يكن له فى سنة مهما علاقة بالحديو خلافالعلاقة الرسمية التي 
كقتت له بصفته قائد كتائب الحرس ولم بخاطبه عرابى شخصيا الاثلاث رات 
والكن ‏ برد ااسياسة ذ كر فواحدة منها ومع ذلك لا شك فىأن توفيق ظل بوجي 
الى الضباط بواسطة أركان حربه على بك فببي فكرة المظاهرة المسكرية ذات 
لالاغراضالحدودة وكانهذا الضابط قد عاد اليخدمة الخديو عليارتم من اشتر اكه 
عم عراني ني حادث قصر النيل واعتقاله »عه وكان الخديو يستخدمه جاسوسا علي 
اقضباط الفلاحين ووسيطا لدم ف الوقت نفسه وكان توفيق يظن أن صلة على فهمي 
بالبلاط بواسطة زوجه ضمان لوفائه ولم يغضب عليه توفيق ذلك الغضب الشديد الا 
م نبائياًاليعرابى بالغ من علاقته بالقصر . وقد كان توفيق كا قلنا متقلباً 
قينا كان يتمد على الجيش فى التخلص من رياض كان ينحرف عنه بدافع الفيرة 
من شهرة عراني الآأخذة فى الزيادة « وقد بوث غبزة عر خلال كك الميف 
ومكنته م نالانصال بكثير منمشايخ القرى ووجهاء ١‏ الاقاليم وكان هؤلاء قد فرحوا 
بقكرة تخربن الفلا الى كان يلهج ها عراني . وكنوا ب مونه فيالارياف «الواحد» 
وعندى أنه كان جديراً مهدا الاسم ققد كان الفلاح الوحيد. الذى استطاع أن يقمم 

بنجاح طبقات المي الب ركنية 
وليل ف الطاقة أن يتنجاوز الانسان الحد مها قال فى التأ كيد بان حركة سنة 
اهمها الوطنية كانت حركة فلاحية بحتة غرضها تحرير الخلاحين وأنها كانت موجبة 
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قبل كلشى. آخر ضد حكومة الجراكة العدومة السكفاءة والثي خر بتالبلاد وأنها 


م تتجه ضد الراقبة الثنائية الا حين وقنت هذه فى جانب الظلة وأيدتهم . علىانه 
قد امتزجت شؤون أخرى بالحركة بطبيعة الال . واذ أقبل كثير من وجهاء البلاد 
وأعيانها على عرابى والتفوا حوله وصاروا قوة لمانا أخ ذكثير منالدستوريين 
الذي نكانأ كثرنم من الطبقة الماك يعاملون عرا يكحليف علي الرغممن انهم كاوا 
فى الحقيقة خصوما لهرية الفلاحيني كان رياض معه . وكانت فكرة الدستور فى 
عقول هؤلاء الرجال تنحصر فى تخليص ااسلطة من يد الخديو ووضعها فى يد طبقة 
التكام الجرااكمة ومىالطبقة التى اعتبروها وحدها صالحة لك البلاد . وكان رأس 
هؤلاء الدستوريين شريف باشا وقد وجد نفسه فى خلال الصيف متصلا بعرالىمن 
طريقامراسلة وياعتباره واسطة الحصول على دستور بجهد لش ريف باشا سبيل الوصول 
اللي رئاسة الوزارة مرة أحرى . 















ولماكان عرابي ميالا لكرة الدستور قد أخذ ني:أبيدها وخصوصاً انسلطان 
باشا الذ ىكان أقوى وجها. الفلاحي نكن كذلك دستوريا كيرا وكا:. واسطة 
الاتصال يبن عرابي وشريف وقد ات بنهم جميعا على انه متى حانت فرصة 
ملاتمة يلق عرالى نفوذ اليش ىكفة أي ضغط يبذل جل الخدبو على الموافقة على 


طلب الدستور . على ان الخدبو نفسه لم يكن يكره هذا ااطلب لافضائه بطبيعة الخال 
الى إقلة رياض تلك الاقالة الت يكانت غرضا رئيسياً من أغراض الحديو . ولذلك 
أوعز الى عرابي بواسطة علي بك فبمي بعبارات النشجيع وأ كد له موافقته . 

وتدل أول رسالة تلقاها عرابى فىهذا الصدد دلالةواضحة على طرق 
الدس التىكان يسير عليها الخدبو .فق دكان يتحدث ذات يوم الىعلي فهمي عن 
اليش وماء قوتهكمامل سياسي فقال «أثم الثلانة عراف وعبدالعالوأنت جنودي 
وأنم أربعة بانضماى اليك » ثم أمره أن يبلغ هذه الرسالة ألى عراى . تمتبعت هذه 
الماعات أ كثر وضوحا حتى اقتتعوا بأنالخديو يؤيد سراً انم يكن علنا كلمظاهرة 
عسكرية يكون الغرض منها اسقناط رياض .كان يجب لاقناع القناصل أن يظهر 
عظهر المضطر للاذعان محم القوة حين يقبل الوزارة . 
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و اسكن الشنك فى مسلك الخديو لم يلبث أن عاد الى الاذهان حين دقت فعلا 
ساعة العمل .وقد حدثئت الازمة على الوجه الآ" تى :كان رياض باشا حنى شهر 
قضطى قد احتقر حركة النلاحين الىرحد انه لمحفل ال ولكه أزعج الآزء 
اظلرة الاولى . ركان يتقد ان يستطيع أن يقمع المركة المسكرية بوسسيلة من تلك 
الرسائل الشاء انتمودت عليها حكرمة الجر كة وكان قد أحاط عرابي وزملا»م 
ينقواسيس واجّهد أن يورطهم فى مشاجرة شخصية بواسطة رجال البوليس أو فى 
قي اضطراب آخر يقع فى الشارع فيقعوا قبضته ولكن حاولاته ذهبت عبن 
دكان صديقهم مود ساى وزير اخرب ينذرثم بكل مشروع جدي يدير لهم ف 
الققاء فكانوا أبداً على قدم الحذر وكان قد انفق بين عراني وممود ساءي على أن 
يتوقمالضباط الفلاحون شراً كييراً اذا اضطر #ود ساني للاستقالة منوزارةالحرب 
حتى ولول يسمع شيء من جانب مود . فلما فر صبر رياض فى أغسطس ووقع 
القصام ينه وبين وزير اخرب وأعلن ان مود ساءي قد استقال اعتقد الضباط فيا 
ختص بم أنساعة العمل أوشكت أنبحين .وكان رياض أراد انيرغ وبر الخرب 
على ابعاد الضابطين الرئيسين وفرقتيعيا من القاهرة ووافق الحدبو على لك فىوبة 
عن نوب غيرته من شهرة عراني فلدا عارض مود ساى فى ذلك أعلن بالرفت ف 
لقال . ركان الخدو ؤرياض لابزالان بومئذ فى مصيفهها باسكندرية فارسل رياض 
الى مهرد سائي خطاي يأمره فيه ينوك القاهرة والسغر الىيعزبته ولذلك لميسمح وقته 
يتللية أصدقائه الضباط . ولكن هؤلاء عرفوا حالا ان عهد المتاعب قد ابتدأ 
ولاسها انذلك الذىخلف محودسايفوزارة الحربم يكن أقل ولا أ كثر منداود 
يشا يكن زوج أخت الخدبو وهو جنرال جركى من شرار الرجعيين . وقد عاد 
القدو الى مصر فىأوائل سبتمير وكان الضباط قد تشاوروا فى الامر مع سلطان 

يكا وحلفائهم الملكين وقرروا أن بأخذوأ حالا في العمل . وقد صمموا على القيام 
يللظاعرة المسكرية مع تكن خطة الخدبو نموم وان يصروا على ضرورة استقالة 
قوزارة كضيان لازم لسلاءتهم الشخصية .وكانوا قد رأوا امهم اذا سمحوا بانيبتعدوا 
عن مصر ويفرقو| سبل حينئذ على رياض أن يضربهم واحداً فواحداً وكان ل 
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ما يتوقعونه على بده ولسكن الغالب ان يعمد الى اعتقالهم ومحاكتهم بهم ةالمصيان 
على ماحدث منهم فى فبرابر . وكان فى برنائهم المطالبة بزيادة الجيش فضموا هذا 
الطلب الى الاستور الذى اعتقد اجيم انه الضمان الوحيد ضد ظل المكرمة . 

واتنهت المسألة سريما الى أزّمة في 4 سبتمبر .فان داود باشا الذىكان كافراد 
طبقته يسرف في احتقار الضباط الفلاحين ولا يتوقع مقاومة من جانهم أصدر أمره 
بسفر أورطة عرابى الى الاسكندرية وأورطة عبد العال اليدمياط . فلا وصل الامر 
الىالضابطين قررا أن يعملا فى الحال.ولا شك في أنهما اعتمدا على اناة الخدبو اذا 
لم يكن على عطفه وكانا على بينة من ضعفه الخلق وعرفا أنه سينضم الى الجاب 
الأقوى مهما كان القرار الذى اتخذه قبل ذلك بتأثير رياض . وكانا يدان 
كذلك على صداقة علي فهسي وان لبثا فى شك من أمرء وكانت أورطة علي فهمي 
لانزال معسكرة فى نُكنة عأيدين ولم برد لها ذ كر فى أمر التقل الذى أصدره وزير 
الحرب فاذا كآن الخديو خصا لها وكان علي فهمي مطيعا للها خينئذ لا بد من وقوع 
القتال والا الراجح اذا لم حدث شي' من هذا أ, مظاع رهما سلية وتنتعي 
بسلام .ولاجل أنيتوقيا سوء الفهمأرسلا مذكرة للخدبو أطلعاه فيها على مشروعنا 
وقالا فبها امهما لن يذهيا مجنودها الى قصر الامماعيلية الذيهو قصره الخصومي 
بل يذهبان الى عابدين الذى هو القصر الرسمي والقا منه أن يقابليما 
ويسيع شكاويهما . 

أما ملعدث بعد ذلك تتحمه من قم عراب نه . ٠‏ قال :كتبت فى صباح اليوم 
التالي خطابا الى الخدبو فى قصر الاسمعيلية يتضمن مطالبنا وقلت اننا سنذهب الى 
قصر عابدين في وقت العصر لنتلقى الجواب . أما سيب ذهاينا إلى عابدين وليس 
الى الامماعيلية فهو أن عابدين مقره الرسمي وكنا أردنا أن تتجنب ازعاج سيذات 
بته . على اننا كنا قزرنا الذهاب الى الاسناعيلية اذا امتتم الخدبو من الحضور' الى 
.ابدين . لما وصل الخطاب الى:الخدبو استدعى رياض باشا وخيري باشا وستون 
شا الامريكي نمذهبوا أولا النكنات عابدينجيث خاطب الخدبو ورياض الجنود 
أبرا علي فهمي أن حتل قذسر عابدين مجنوده . قوافق علي فهمي ووضع 'جنوده ف 
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الغرف المليا محيث لابراهم أحد ومحيث يستطيعون أنيطلقوا علينا النار منالتوافف. 
ولمكنى لا أعرف هل زودا مخرماوش فيه رش أملا .نم ذهب الخدبو والمنرالات 
الى القلعة وخاطبوا المنود بالمعنى نفسه وطلبوا من فوده بك أن إساعد الخدبو علينا 
وقد أنبه الخدبو وهدده بان يضعه فى السجن ولكن الخديو خاف وترك القلمة ثم 
جاء الى العباسية بنصيحة وياض لِتَكل مى .ولك يكنت سرت بجنودى بطريق 
المسينية الى عابدين فألوا عناللدفعية فقيل لمانها ذهبت هي الاخرى الىعابدين ٠‏ 

ولماعاد الخديو الميعابدين وجدنا معسكرين فالميدانوكانت المدفعية والجنود 
الراكية واقفة أمام الباب الغرني وكنت واقناً نودى أمام الباب الكيير . وكنت 
قد أرسلت الى علي فهني الذى علت بوجوده وتكلمت معه فسحب جنوده من 
السراي ووقف بهم معنا . وقد دخل الخدب من الباب الشرقي تمقدم علينا بقواده 
وأركان حربه ولكني لم أركلفن معه وآن ل يعد انهكان هناك . نم أمرني الخديو 
بالترجل فترجلت . وأمرى أنأرفع سيق فرفعته و لكن زملائي الضباط تقدموا معي 
خوف الخيانة وكانوا حو خسين ضابطا وقد ؤقف بعضهم بين الخديو ويين القصر 
فنا بلغت رساتى وذكرت الطلباتاثلانةقال«أنا خديو البلد وأعملزييما أناعاوز» 
فقلت دون اسناعبيد ولا نورث بعد اليوم» فليقل شيا بعد ذلك ولسكنه أدار 
ظهره وذهب الى اراي وبمد ذلك أرسلوا لي كركسن مع مترجم فسألني « لماذا 
أللب البرلان مع أني جندى» ققلت «ليضع حداً لحم الاستبداد وأشرت الى 
جماهير الشعب التي احتشدت خاف الجنود لتأبيدنا فهددنيقائلا وولكننا سنحضر 
جيشا بريطانيا .نمدارت مناقشة طويلة بيذنا .وقد عاد ست أو سبعيرات ال ىالقصر 
وعاد الي مثلبا حنى قاللي أخيراً ان الخديو وافق علىكل شي' :وانه ذكر حيدر باشا 
كخلف ارياض فل أوافق على ذلك وما سأي ان أذكر خلفه كرت شريف باشا 
الذ يكن أغلن عنميله المتجلس النواب . وكذت.قد تعرفت قليلا بشريف لماكان 
بخدم ق الجيش . وفى الساء نفسه أرسلل الخديو يستدعينى الى قصر الاسماعيلية 
فمّكرته على اجابة مطالبنا ولكنه.قال ه يكنى . اذهب الآآن واحتل عابدين ولا 
تستصحب اجنود موسيقاها ف الشوارع ٠‏ » . 
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الى هنا تنتعى رواية عرابى ومي متفقة ىكل شى. مع العلومات التى وقنت 
علمها من ن أوبق المصادر المصرية فيا تختص بوادث ذلك اليوم بل مي متفقة على 
العموم مع الكتب الزرق . ولم يكن الدور الذى قام به الخدبو فمها ينطوييعىشى. 
من البطولة ولسكنها كانت فى الحقيقة مألة جئن مادي 1 كثر ما ترينا الروايات 
الاتجليزية الرسعية عية . وكان الخدبو يعرف أنلاخطر عليه من النود وثم لم يطلبوا اليه 
شي لم يكن موافًا عليه أو كان يتعذر عليه أن يعد بقضائه ٠‏ ولكنة كن يتردد 
يبن الطرفين بنية الانضمام الي الفائز وكان مسلسكه هذا من الغموض ححيث لم يفهمه 
كلئن ولا كو كين . 

أما هذان الاتجليزيان اللذان ذ كرها عرابى تأولما السير. شار لس كو كسن 
القنصل البريطاى فى الاسكندرية والقائم بأعمال الوكلة البريطانية أثنا. غيية مال 
باجازة في القاهرة - وثانيعها السير أوكلان د كلفن المراقب المالى البريطانى ٠‏ وكان 
ثيل الميئاتالرعية الاجنبية فمصر يكاد يكونحصوراً ذبهما لانالركلاافرننى 
الجديد المسيو دىسكو قد وصل الى مصر بعد وكان 0 
زميل السي ركلفن في المراقبة غائياً أيضا ٠‏ اتلك كان عليها عب. النصح لاخد 
وارسال التقارير للحكومة البريطانية ٠‏ وكا نكلفن يل الى أخذ الامور 1 
والعنف لسبيين أحدهما انه كان قبل ذلك موظقًا فى حكومة المند ول يكن يعرف 
من وسائل تديير ا 0 
وثانيعها أنه كان يجهل شبه التفام الموجود بين الخدبو والضباط ٠‏ لذلك نصح للخديو 
بأن يلجأ الى وسائل المنف الى كان يمكن أن يلجأ ايها مد علي الكبير مع أمثال 
هؤلاء الضباط قبل ذلك بستين عام ولسكنها لم تكن مما يلانم الظروف الماضرة 
وكانت نصيحته تنحصر فى أن يطلق الخديو بيده مسدسا على عرالي بعد محادثة 
قصيرة ٠‏ أماكوكن الذى كان أدرى منه بضءف توفيق ققد نصح مم جهسله 
بسبق الاتفاق القائم بين الخنديو والضباط بالاتفاق وأقترح المل الذى كان بريده 
الخدبو منذ زمن بعيد وهو إقلة رياض باشا وتعيننشريف ٠‏ ولقد يستفيد الانان 
من قراءة مارواه عن هذه الاحوال فى الكتب الرسمية الزرقك يستفيد من قراءة 
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روايةكافن للحوادث ذاجا فى جريدة « التيسس » وف « البال مال غازيت التي 
“كا هومنا 1 مم وكانت نتيجة اعلان رأمهما أن أثنت عليما 
المسكومة البريطانية وأنعمت ع ىكلغن برتبة « سير » ووضعته فى مركز سياسي ل 
يكن له قبل ذلك فى مصر وعلى ذلك اننهت الحال ٠‏ فان رياض الذى اتعظ ما 
جرى لنوبار وعمان دفقى فلم يشترك فى مناقشة الضباط بل بق القصر حنيأقيلٌى 
ذلك المساء من الوزارة وسافر الى الاسكندرية ومنها الى أودبا لييق حتي بأتيه 
العون من الدول الحامية وحل محاه في رثاسة الوزارة شريف باشا بعد أن أظير 
شين من المعارضة والنغور ٠‏ وقد استيقفلت مصر فى صباح اليوم التالى لتعرف ان 
السألة لم تكن سألة عصيان فقط بل كانت نورة أيضا وأنه قد وضع حد 
الاستبدادي الذى طال عليه الزمن ٠‏ وقد وعد الخديو أن يجمم الاعيان ومنح 
الاستور وأن نح بلاد الفراعنة والماليك والباشوات النرك من الآآن قصاعدا على 
مقتضى قوانين الحق والعدل لابواسطة الاجانب ولكن بواسطة واب الشمب 
الصرى أتفسهم . 

وكانت الاشهر الثلاثة الني عقبت هذه الحادثة الشبيرة من أسعد الاوقات 
التى مرت بمصر من الوجمة السياسية - ويسرني أن حظليت بمشاهدتها بيني رأسي - 
ول ني كنت سمعت يها سعاعا لتتككت فيها وعندى انها يكن لها شبيه فى الابام 
اتى رأينها فى مصر وأخشى أن نكون مقطوعة النظير فى الام التى يمكن أن أراها 
فبها الاحزاب الوطنيه وجميع سكان القاهرة اتحدوا لتحقيق النكرة 

وشاركبم الخديو فى ذلك على ماظهر يومثذ للناس ٠‏ وكان قد سر بد 
أنقضاء الازمة بنجاح دسيسته ضد رياض والمراقبة الثنائية البغيضة . وقد وثق بان 
شريمً لا بد أن بخلصه عاجلا أو تجلا من عراب . نم أنش ريم وزملاءه من وجهاء 
الاتراك م يكونوا كذيك أقل سروراً. بعؤذة السيطرة. اليهم .بل ات الاتزاك 
الرجعيين أنفسهم قد سروا بما سعوه اتتضارا على أوربا . ونجا المسكربون ميكابوس 
الخطر الذى طاما هددثم وارتاح المصلحون المدنيون للحريات التى اعتقدوا اليوم 
أنهم لا بد حاصاؤن عليها . اما الذين شكوا وأساءوا الظن للهاية . ققد اعترفوا 

ا 
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ن النتائج قد بررت الالتجا. لاقوة وما .كان لما من نصر لم نسفك فيه 
ثقطة دم . وتصاعدت من اتحاء مصر صيحة فرح وسرور لم يسمع مثلها علىرجوانب 
النيل منذ مثات السنين . وقد حدث فعلا أن الناس كان يستوقف بعضهم بعضا في 
شوارع مصر ويتعاتقون على غير تعارف سابقويبهجون مما لعصر المرية اللدهش 

اذى بدا لم خجأةكا يبدو الفجر بعد للمخيفطويل.وكانت الصحف قد أسرعت 
بنشر الانباء السارة قد حررتها رقابة الشيخ مد عبده المستنيرة مر قيودها 
السابقة واستطاع الناس أن يجتمعوا ويتكلموا بلاخوف أيْها شاءوا فى الاقالمموبلا 
وجل من تدخل البوليس والجواسين . وقد سرت عدوى السرور الىكل 
الطبقات فالملمون والمسيحيون والمهود قد سروا جميع] وشاطرمم السرور جماعة 
الاو بيين الذ نكانت لحم صلات وثيقة بالمياة الوطنية . وقد اعترف القناصل 
الاجنبيون أننسهم بأن العصر الجديد خير من العصر القديم وان رياضا قد أخطأً 
وان أعمال عرابي إذا لم تك كلها سديدة قلي تكلا لأ . 

وكان المسلك الذي سلكه عرانى تحو الخديو والوزراءالجدد ملكا صحيح 
نبيلا . وقد اجتمع عدة مرات بالخديو قكانت خطته ودية كا أنه أظلير لشريف 
باشا وممود ساي الذى عاد فتقلد وزارة المرب إنه وقد تم عمله بريد أن ينتحي 
جانبا يمرك أمر ترقيته وانمائه لاصدقائه المدنيين وكل الخطب الى القاها في ذلك 
العيد -- وبعضها مدون فى التكتب الزرق - مشبعة بهذا لمن الحسكيم وتنم علي 
تشبعه هو نفسه بابي الآراء ٠١‏ الانسانية الى كانتم نمقوماتعمله السيادى. وان 
فى هذه الخعلب الا العطف الواسع المدى على جميع المذاهب والطبقات ولا يمكن 
أن تجد ذيها أثراً السخط على المراقبة المالية الاورية اتىكان عرابي فى مقدمة 
امعترفن بنوائدها وكانالمنيالسائد علىرخطبه هو أنالمسك النركي ملق القديم قد 
ا نعي ؤابتدأعغص رجديد من امرية الاهليةوالسلام وحسن النية المتبادليين جميعالناسخ 

وم مض أسبوعان اثنان على تقلد وزارةشريف أزمةالم وا - 
وم قورت اسان فرقته الى رأس الوادي بين هتاف سكان الماصمة 
المعترفين له بالجيل - 
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وأخيراً تكلمنا فى علاقة مصر بكل من.فرنسا وانجلتر فاعترف عرالبى هنا 
بالخبر الذى أصابته مصر اذ تحررت من اسماعيل وانتظمت ماليتها ولكنه قال انه 
الايجوز لهاتين الدولتين أن تحولا دون تجدد مصر الاهلى بتأبيد حم الخدبوالمطلق 
والباشوات الجرااكمة ضد المصريين وكان يتوقع عماف اتجلترا علي جباده للحرية 
أكثر مما يتوقع الععاف من جانب فر نسا وا كثرما كان يتوقعه من العاف كان من 
ناحية المستر غلادستون الذي أظهر صداتته للحرية ىكل مكان » قال هذا ردا 
على الشرح الذى أبديته له على آزاء غلادستون ولكنه كان يشاطركل أهل 
القاهرة قلة الثقة فى ماليت وقد بذلت كل جهدى لاريح خاطره منهذه الناحية نم 
اقترقنا . و كن لهذا التقا. الاول من حسن الاثر على رأبى في الضابط الفلاحما 
حملنى علي الذعاب فى الال لصديق الشيخ محمد عبده لافضىاليه بحقيقة هذا التأثير 
تم اكترحت وضع برناتج بما أخبرتي عرابي به وأن أتولى ارساله الى غلادستورنف 
اذ لم مخالمني شك فى عطفه علي الاماني الوطنية متى عرفها على حقيقتها من مصدر 

به . وقد خاطبت ماليت في هذا أن ققال ان مثل هذا العمل قد يمود 
بشيء ئدة ومن موضعت أنا والشيخ مد عبده وآخرون وصابونجي منشوراً 
يتضمن آراء المزب الوطى بكل دقة . وقد أخذ الشيخ محمد عبده هذا المنشور الى 
محود ساى الذ ىكارن. وبر الحرب وضمن مواقته عليه وكذلك أطلع عراى 
على المنشور ووافق عليه . ٠‏ ولتم هذا قدمت النشور بم ماليت وموائقته الى 
غلادستون شارحا له الموق فكله طالبا عطفه على حركة متفقة كل الاتناقمعمبادثه 
العروفة ونختمت خطابى قائلا : د لا أستطيعأن أفهم أن حكومة الاحرار البريطانية 
يمكن أن تأسف علي هذا الشمور أو تنضي على مثل هذة الاعمال . وي الطاقة:أن 
بحسن توجيهها وأظن أن مح تقدم العرب لا يسعهم الا أن مهنثوا أنفسهم على 
شواهد المناة السياسية الغربية غير امتوقعة التي ظبرت فى يلاد 0 
الشرق الرا كد تفكيراً وأذكر يلسيبدي انك قلت لى مرة أرن. أمم الشر: 
لاتستطيع أن تحبي نفسها الا بتجديد. ارادتها الاهلة المتقؤدة فانظر الى هذه 
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الارادة الاهلية الناشئة في مصن والتى تبذل جيدها لتجد أقوالا تقنع أذ 
بوجودها . 

نما أرسلت « يبرنامج الحزب الوطتى » هذا اللي غلادستونأرسلتعف الوقت 
نفسه لي جريدة التيسس بناء على اشارة السير وليام جريجورى . ولسكن ماليت لم 

فق علي هذه الخطة لاعتقاده انها تعقد الامور في الاستانة. وعي فكرة رسخت 
بقوة فى عقله سياسي الرسمي ولكن جريجورى أصر على وجوب نشره والا وضع 
على اارف فى « دوننج ستريت » وغض عنه النظر فواققت على ذلك . وكان 
جريجورى صديقا شخصيا لشغرى رئيس نحربر التدمس الذى خدم القضية الوطنية 
المصرية فى وقنه أعظم الخدمات . وكان شنرى رجلا واس العقل اذ ينحكرق 
الشؤون الشرقية وكان على جانب عظم من العم بللغه العربية وقدرجم ونشر قعلمً 
شائقة من مقامات الحربرى ومن نم كان واسع النظر فى المألة المصرية فل برها 
كفيرها من الصحفيين مسألة لا تعني غير بورصة لندن على الرغم من أنه كان هو 
نفسه من حملة أسهم الدين المصرى . ومن ثم عني عنا. بنشر خطابات 
جريجورى كا أنه نشر لى خطابات كثيرة كتبتها اليه ف هر التاليةواستمر 
ينشر لىكل ما أرسله في تأبيد الحركة الوطنية حتى بعد أن وقع تالحرب . وقد 
تجاوز شغر ىكل حد فى الانتصار للحركة المصرية حي ثكتب أن عرابي نفسه هو 
اأذى أرسل اليه البرنامج ولك هذا التجاوز مكن ماليت الذى كان واقفا على 
الحقيقة من أن يعلن بواسطة شركة روتر أن الوثيقة التي نشرمها التيمس ليست 


















وبحسن بى هنا أن أشرح الطريقة التى احتكرت بها الصحف البريطانية ولا 
سها شركة روثر. بصفة رسمية فى القاهرة وجعلت خادمة لدسائس الننياسة . ل يكن 
للصحف البريطانية مراس لون معينون في القاهرة الا التيسى والبال مال غازيت . 
وكانت هانان الجريدتان: فيا مختض بالسنياسة فى يد السر أوكائد كلفن المراقب 
البريطانى المالى . وهو موظف هندي داهية مشيم العقل باساليب السياسة المندية . 
وله تجاريب صحنية مذكان متضلا جريدة « بوينير » وني جريدة الكليزية عندية 


سكالا لانم 


شديدة فى استعباريها » وكان السي كلقن مر اسلها في مصسر . وكان ايضًا مراسل 
مودلى رئيس تربر البال مال غازيت وكان وائقًاً من اصغا. المسكومة اليه من هذه 
الناحية . وستظهر قيمة هذه العلاقة غير الملنية فيا بعد حين يأني الكلام على 
المجهود الذى بذله لتحقيق التدخل الانجليزى . وكار:_كذلك أخيراً 
التيمس بآرائه بواسطة مرا لها كرت الذي كان يتمد عليه فى | 
أما وكالنا روثر وهافاس فسكاتنا واقعتين نمام تحت ننوذ المراة ة ال ىكانت 
تعط يكلا منهها الف جنيه فى العام من المبيزانية المصرية الفقيرة . و كانت وكلة رونر 
يصفة خاصة لسان الوَكلة الاتجليزية وخادمنها وكانت التلغرافات التى ترسلها الي 
لندن لأترسل الا بعد عراقية ماليت . 

ويجب أن أشير الى أن احتّكار مصادرة الانياءالعامة لصلحةالسياسة البريطانية 
لم يكن مقصوراً على القاهرة ولكنه كان موجوداً في ججييع العواصم التي لنا فيها 
وكلاء سياسيون وأن هذا أسلوب قوي من أساليب تضليل الرأى البريطاف العام . 
ولا تقوم السيطرة على تلك المصادرة عادة يدفع مبالغعينة ولك نباعطاء المعلومات 
السرية الفينة والامتيازات الاجياعية الواسعة وكانسّالسيطرةعلى الصحف البريطانية 
تامة فالسر الافى الاوقات الى كان تنحول فبها كثرة المراسلين وامكان السيطرة 
عليهم ججيعاً ولكن هذا لم بحدث ا فى الاوقات الخطيرة . أما فى الاحوال العادية 
قد كانت لوظفينا السيطار: ة العامة على الاخبار الثي يجوز أو لايجوز ارساها الى لندن 
والاخبار التي تنشر أو لاتنشر فى معسر من أخبار لندن . ويجب عل المؤرخين أن 
يذكروا دائما هذه الحقيقة حين برجعون الى أنهر الصحف انتقو منها مساؤمات 
عن حوادث تلك السنين ٠‏ 7 

واذا استثنينا عذا الخلاف البسيط مع ماليت أمكن اقول بأنعلاقتي به بفيت 
الي آخر ١ه‏ . وديةوقد أسبر إلى شكوكه ومتاعبه وقلقه فيا يختص بالسبير 
على ماتضمره وذادة الخارجية مز, الخطط وخوفه من أن يأنى فى أبان أزمة بعمل 
لايحوز الموافقة الرعية. وقد قرر لىٍأنه يغطف كل العطف عل الامائى الاهلية وأظنه 
كلذف الحقيقةكذلك واعتمد علي كرجل قادر كل حال على ؤقايته من كل صعوبة 









ات 


عنيفة حتى يأتيه قرار دونج ستريت بالسياسة التى يتبعها. وقد دونت فم ذكراقي 
انه هو والسير اوكلند كفن الذ ىكنت قد صادقته والذى لم يكن أقل عطقا على 
الوطنيين من ماليت طلبا مني يوم ١5‏ ديسمبر أن أساعدهأ في حل صعوبة ربط 
ميزانية الميش . 

كان الوقت وقت ربط الميزانية وقد طلب مود ساني وزير الحرب لوزارته 
مبلع ٠٠٠‏ ر >٠0‏ جنيه . ولست أذكر الآن مقدار الزيادة فى هذا المبلؤعن المبلغ 
الذى ربط اوزارة الحرب سنة الها . 

وم يكن على أفق السياسة المصرية في ذلك المين الا غيمة واحدة بي مامحتمل 
من عداء سلطان تر كيا لفكرة الاستور وكان عبد الميد بد أرن داعب:هذه 
الفكرة وقنا فى الاستانة قد برهن على أنه ألد عدو للدستور » اذكان في ذا 
بالذات قد أمر بتمثيل مهزلة حأكة مدحت والشكم عليه وقد كان مدت أعظم 
أنصار الاستور فى تلك البلاد . ومن ثم قلق انناس حين حضرت في أوائل 
اكتوبر الى القاهرة +نة خاصة من قبل انسلطان لتحقيق ما حدث فمصر ولاسها 
مع مبادرة ة عرانى بالذهاب اللي رأس الوادى وتعجيل عبدالعال بالذهاب الى 7 
علي أ اللجنة اننهت بسلام واستطاع الوزراء أنيقنموها بأن الحركة الاهلرة 
الثى لم يبق شك فى أنها حركة وطنية لا تنطلوى على شي. من قلة الولاء لللطان. . 

وكان مصير تون قد الت فى روع الصريين أن توثق الرابطة ينهم ويين 
الامبراطورية المانية هوعصسّهم الوحيدة من عدوان أوربا وقد اعتقدوا 
الغرض من الثورة لم يكن الا منع المراقبةالثنائية من الاعتداء على استقلالم . و 
ثم حسنت نية الجيع وساد الرضاء والقنوع . ولام عل تاي اهاري ا 
أن بحل معه تقربراً ليا عن المالة فى ذلك العضو الذي يليه فى اللجنة 

ال احد باشاراتب ٠‏ وكان هذا قد تحادث مع عراني شخصيا في رأس الوادني 
وهو ذاهب الي السويش فى طريقه الى مكة '. 

وقد حدث هذا الثقاء الذى كان له فيا بعد أعمية بالنسبة للحالة السياسية فى 
القطار بين .الزقازيق وااتل الكبير وقد أ كد لي عراني أنه حندث اتغاقا حي ن كان 
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عائداً الي رأس الوادى بعد زيارة صديقه احمد افندى الشمسي وسليان باشا باه 
في الزقازيق . قال:« كنتعائداً يقطار رأسالواديةاتفق ان احمد راتب باشا كان 
فى هذا القطار ذاهبًاً الى السويس حي كان قاصداً اللي مكة لادا. فريضة الحج . 
وقد وجدت نضي ف المركة الثى كان فيها وتبادلنا التحية كفرييين وذكرت له 
امي وذكر لى امه وانتواءه الحج ومسائل أخري . ولكنه ل ب عن الاجنة 
ولا سألته عنما . علي ألى أخبرته بأموال لللطازباعتباره رئيسنا ادبي ثم ذكرت 
الدكل ما حدث ققال لى « قد أحسنت صنماً » نم تركته في رأس الوادى . وقد 
أرسل لى مصحقاً شري من جدة ولا عاد الى الاستانةكتب الى بانه أحس:_ 
الشهادة في حت للسلطان ثم تناولت بعد ذلك الخطاب الذى أملاه اسلطان على 
الشبخ محمد ظافر والذى يحتوى على الامور الب نعرفيا » وعلي هذا اتقضت مهمة 
اللجنة العمانية بغير أن تحدث اضطرابا أو متاعب . وقد تفق أن وصل معها الى 
ميناء الاسكندرية مدفعيتان بحريتان احداهه| فرنية والثانية بريطانية وكانت 
حكومتا اتجلترا وفرنسا أرسلتهما حين اتصل بها نبأ اللظاعرة العسكرية فى عادين . 
نم أححرت المدقميتان ف ننس اليوم الذي سافرت فيه اللجنة منشهر ١‏ كتوبر. وكان 
ماليت قد عاد في هذه الاثناء الى مقر وظيفته وكذلك كانستكو كر العتمدالفر نبي 
قد حضر وأتقق الاثنان على أن الحالة بيست فى حاجة الى تدخل من قبلعها . وقد 
أحسن ماليت الشهادة أمام حكومته بومثذ فى حق الوزراء الجدد وعرانى الذي بدأ 
ماليت يعتقد الآن أمانته وصدق وطنيته . 

وقد عدت الى القاهرة فى أوائل نوفير حي كانت لمالا وصنت ول تكن 
قد وصلت الي أنباء جديدة من أصحابي الازعريين ول أعرف مما حدث فى أثناء 
ذلك الصنف غير ما كان ينرق الناس بجي ولا,كنت أقصد إلى ! كثر من بور 
قناة السوين فى طريق الى بلاد العرب حي ث كنت قررت الذعاب ااببأ فيالشتاء. 
وكان اهمامي قد اشتد بالازمة الى أخذ || الاسلاني يقطمهبا كا كات على أمل 
من أن أقؤم أنا بنفسي بدور فى الموادث الهمة - الى كنت أتوقمها وان ل كن 


أعرف مايا باغدا ها سوف تساعد على تحرير العرب والاسلام ‏ وكنت لكا 
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ثارت الجزائر بسيب 'عتداء فرنا علي تونس كتبت الى صاحبي السيد مد عبد 
اقادر فى دمشق أطلب منه خطابا يقدمنى فيه لزعيم الثورة م أبى بعامة » ولكهم 
يستطم ذلك . نم ذهبت عبنًا كل الجهود الثي بذلمها لمعرفة مقر السيد جمال اللدين 
الاففانى في أمريكا حيث قيل لىانه ذهب البها بعد أن قضى عامين متجولا فى الهند 
انجهت أفكارى الآآن الى جزبرة العره رب التى بدأت أنظر اليها كأرض مقدسة 
واعتيرها مهد الحربة الشرقية وممبط الدين الصحيح . ومن الغريب ني لم ائقبه الى 
ان هدف اعماي بالاسلام مائل مجانيف الثورة المصرية . وأني ل أعقد إلنية على 
القيام بأى دور فبها ‏ ولوكان دور المشاهدة إلا بتأثير حادث عرذي» 
ولمل السبب ف عدم اهنائي برجع الى .أن السحف البربطانية صبغن ما وقع في 
مصر من الحوادث اثناء الصيف بصبغة سكرية فل يدرك أحد مغزى تلك الموادث 
<ني ولا وزارة الخارجية وقدكنت اشاطر أنصار الحرية وحبها قلة الثقة برجال 
السك ل 0 استط أن أصدق حتى ولا كا صدق 
ماليت أنء, راني أمين القصد فيا فعل نم أني أعل أن الشييخمدعبده وغيره 
مناصدقاني الازهريين الذين لابميلون الي استخدام القوة وأن تنفيذ الاصلاحات 
يستغرق فيا يعتقدون وقنا طويلا وقد ظننت أنه من ال متحيل أن تنجح حوادث 
ذلك الصيفوحدها فتحقيق تلك الاصلاحات أما عنالدستور الوعود فقد ذكرت 
الصحف البريطانية انهكلام كلام لايعدو أن يكون دعوى كتلك التى استخدمبا 
اسبعيل ضد رفرز ولسن . وقلن أن ماليت اعلن بان هذا الدستور سيبقي مجرد 
وعدلاز: السلطان الذى اجتمع به فى الاستانة اثناء عودته الى مصر لا يمكن أن 
ومما زاد فى ارتياني وجود لجنة التحتيق العمانية قلات بعطا لبة عرابي بزيادة 
.رما ؤهذه شي الاراء الثي كانت شالمة يومثذق لندن ول 
تصحيحها . واذكر أني حين مررت قبل مبارجة' ادن 
بزقت قصير بابن عبي فيلي بكرى فى وزارة الخارجية دهشت حين قال ربما كان 
فى الحركة الوطنية المصرية أ كثر تما تدل عليهالظواهر وقد قاللىحينئذ أن ماليت 
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تقصبح مالا الي اعتقاد ذلك . ثم أظهر تعجبه من عدم ذهابي الى مصر وقال لى الى 
وجدت ف بلاد العرب الآن الرجل الذى ابحث عنه . وكان فيليب يعرف بطبيعة 
لق كرائي اتيم يأخذها قط بصفة جدية ولم يمتقد انها أ كثرمن خيالات روائية. 
وق قال لي ما قال بلهجة مزاح فضحكنا ولم نتناقش ف المألة . ولكنى ذكرت 
بد ذلك أقواله ودهشت من قلة تأثرى ما ولكن الممقيقة عي أن أفكار يكانت 
موجية الى ناحية أخرى . 

ومما يستدق الذكر أنى دعوت في عشية بوم سفرى الى غداء في نادي السياح 
ثلاثة من أصدقائي ال+مين ثم جون مورلي الذ ىكان قد عين حديدًا رئيس لتحرير 
« البال مال غازيت » فضلاعن قيامه برئاسة تحرير « الفور تنيتلى رفيو » والسير 
الغريد لابال قنصلنا في جد. . وزهراب 





وقد تكلمت مع عؤلاء طويلا فى الشئون الشرقية واتفقت مع مورلى على أن 
أخبره اذا عثرت على بطل الاصلاح الشرتي الذى أنحث عنه وأن يتولي هو عرض 
بته باحسن ما يستطيع على الرأى العام البريطاني . ولم يكن مورلى قد دخل بعد 
فى البرلان ولكنةكان ذا نفو ذكبير فى الحسكومة لعلاقته بشميرئن وكانت 
جريدة « البال مال غازيت » من !لصحف القلياة التى يقر أهاغلادستو نبل الصحيفة 
الوحيدة التى يعتقد أن فى آرائها شيئا من انسداد وبوليها شيئا من ثقته. 

وقد كان عشاء ساراً وكنا متحمسين فى عطفنا علي الغرص التى يمكن أن 
تعرض للاسلام أما فيا مختص بمصر فن سوء المظ أن مورلىكان واقما نح تتأثير 
نفوذ غير نفوذى وق دكان مراسله 2 للبال مال غازيت » السير أ ركان دكائن عضو 
بريطانيا فلنا وقعت الأزمة فى الربيع لبر مولي على غيرما كان 
يتتظر منه لو أن كلفن لم يكن مرا سلا له . أما وامال ي كانت فق دكان فى 
جائب الرأى البوظائي الرسمي ومن أقوى القائلين بوجوب استخذام أشد وسائل 















اتى الى مصن نعادثة سأعود الى ذكرها حين يأى 
السيلق الذى تظير فيه أعمينها . ققد وجندت فى محطة « شاريجكروس »© بلنين 
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المستر ديك وسكرتيره أوسئن لى مسافرين مثلى الى باريس فقنضيت السياحة كلها 
معها ٠‏ كان ديك منشرح الصدر طروبا فان صديقه اليم «غمبتا » كان قدخلف 
3 يو سانت هيلير في رئاسة الوزارة الفر: في يكن ديلك عائداً الى 
باريس ليستأنف مناوضة السكومة الفرنسية فى تجديد المعاهدة التجارية المعنودة 
بها وبين حكومة بريطانيا بعد أن تعذر عليه النجاح فى ااستة الاشهر السابقة 
أما وقد تتقلد نمبتا رئاسة الو زارة فق دكن ديقك وانناً من النجاح . وكان لغمبتا 
مشروع خاص يستطيع أن + ديك لق 1211105 ره كي 
البريطانية . وكاز. سانت هيلير قد أحدث ارتباكا كيراً فى غزوة تون وترك 
لخلنه شمالي أفريقيا يضطرم ناراً . وَكان متا قد تقإد رئاسة الوزارة مصما على 
استخدام الشدة والقبض على ناصية المال وكان تملوءا بالخاوف من ثورة اسلامية 
نم انه لير في المركة الوطنية المصرية الا مظلبرا من مظظاه. بر التعصب الاسلاموكان 
أصله الا. سرائيلي قد جعله مرتبطا بالمع الح الماليه فى مصر . وقد عقد النية علي أن 
إيضيف الى اعتداء ا سانت هيلير على توفس التدخل بالقوة ة في ممم - 

وقد أراد أن تتفم له الحسكومة اله لبريطانية في ذلك وتقوم المسكومتان مرب 
صليبية باسم الهدين وان يبدأ فى ذاك : ة المراقبة الاوربية مص ر.وقد حدثي 
دياك طويلا عن مسا لتى المعاهدة التجار مصر باعتبار الأولى مصلحة اتجليزن 
والثانية مصلحة فرنسية . وكانت الألة الأولى تعلق بشرف حكومة الأحرار 
المزبى ققد أرادت تم الممجة على انها إذا كانت تنك بحرية النجارة فابا 
ان تحمل الكومات على معاملنها بالثل . 

وقد عرف ديلك أن تجاحه فى هذه المهمة وحمله المسكومة الثر نبيةغلى تجديد 
الامتيازات التجارية يعد لحرا عظها له . وكان ديك متحمس الى حد آفى لم يسعني 
ايت الي عي مره سار ٠‏ « انهذا الرجل يريد أن 
يبيع مصر لفرئسا بالعاهدة التتجارية » وقد أبنت الموادث أن الحقيقة لم تكن الا 
كذلاك وسيظهر قها بعد كف ان حرية ل كانت مرحو بَتَخَنِض 
ميل فى الضرائب التى تمبيها فرننا على الصادرات الانجليزية عم “بيعت حرية 
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مصر وفكرة الاصلاح في العالم الاسلاي كله وضحتها حكومة الاحرار الاتجليزية 
بهذا المْن الزهيد . ولسكن الكلام على هذا لم بحن بعد . 

وقد أسلنت ان ذهابى الى القاهرة فى ذلك الشتاءكان اتفاقا وأحرى بي أن 
أقول بانه كان بتديير العناية الالمية لولا اتى أخشى أن أعبر ما فعلته فى معمر معني 
عظيم السمو وأ بته كئيرة . وقد شحطت الباخرة اتى حضر عليها خدي وادوات 
مءسكري فى قناة السويس بعد أنكادت تعرق فى خليج بسكاى فاضطررت الى 
الذهاب الي السويس ثم برحت هذه إلى القاهرة حيث اععزمت قضاء بضعة ايام . 
وكان قد شاع فى اتجلترا أن مصلحي الازهر نبذوا فكرة الاصلاح وانضموا الي 
السلطان فى آرائه الرجمية . واذ خالجي هذا الشك أرسلت أولى رسائلى الى أول 
أصدقاتي من رجال تلك الجامعة وهو الشيخ د خليل وهنا حدث حادث غريب 
فبدلا من أن يأني الى الشييخ مد خليل فى فندق النيل الذى مزلت فيه ورجوت 
منه أن محضر ازيارى جاءق شيخ آخر بلاسم ننه . جاءى الشيخ جمد خليل 
المجرسي وحياني تحية الغريب للغريب اذا كان احد مها لم برى الا خر من قبل . 
وكان هذا القادم الجديد قد استلم رسالئى فظن أنه من تاجر اورىيينهويينمعاملة 
نرجع الى قربيه فى الشرقية وجاء معه اخادم الذى حمل الرسالة .ومع أنهذا الشيخ 
كان أقل قيءة ذاتية من صاحبي الا انمكان ذا مركن هام فى الازهر . 

نم ظهر لى انه قد يكون أحرى باهتيابي من صاحبي فى ذلك المين لتوثيقالصلة 
بينه ويين الخزب العسكرى فى القاهرة ولعلاقتهالشخصية بعرابي ولو ل يكن الشيخ 
مد خليل صاحجي ولارئيه الشيخ محمد عبده صلة من هذا القبيل ولا كانا 
يستطيعان أن يفيدانى أقل فائدة من هذه الناحية بعد ان لم يوافقا على تداخلجماعة 
العسكزيين في الشؤون السياسية فيسبتمبر وكانا لايزالانه| وسائر مصلحي الازهر 
مبتعدين عن العسكريين على الرغم من فرحهم بنتيجة عملهم فلا أفاق الهجرسي من 
الذهول الذى استولى عليه حين وجدتى انجليزيا وعرف أنى لست بصاحبه التاجر 
م يأنف مع ذلك ان يتحدث معي عن عرانى واعاله ولا اذ ارآئي الخاصة 
بالاملاح الاسلابي على قاعدة عرية أسر الى آراءه الى م كن تختل ف كثيرا عن 
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آزائي . وقد أخيرتى انه أحد شيوخ السادة الشافعية وان له علاقة تينة م 
الاصلاح الاحرار بمكة و كانهؤلا. مجبرونمعارضته لاسلطان عبد اليد ويتطلمون 
الى خلافة عربية . وكانت هذه تقطة اتفاق ينا فل يءض وقت قصير حتى تبادنا 
كل مالدينا مس الآراء ٠‏ وعندى انه ليس أدل على حرية الرأى والقول التى 
سادت يومثذ فى مصر من أن الشيخ الذى لاشلك فى انه كان يكنم هذه الاراء في 
صدره حنى عن أصدقائه قبل عام واحد قد اجا. بككل صدق وصراحة على أسئلتى 
وأففى الي بد امانيه خطراً علرحين انىأوربي وغريب عنه . ولا شك أن بعض 
هذه الصراحة راجم الى أن أستاذى العلامة صاب ونج الذىكان معي وكنت قد 
أحضرته معي من لندن ليساعد ضع فى الاغة اأمرية . 

من الطجرمى علدت أول مرة ما حصل فى مصر اثناء الصيف ومنه عرفت 
موقف العسكربين |1 قى تجاه المزب الوطني وميحقائق| يدت صحها عدة مصادر 
كا إيدها صاحبي الشيخ محمد خليل . 

أما صابونجي الذى كانت له براعة خاصة في عذا الضرب من الأععال ققد 
أذ يطوف فى القاهرة من أدناها الي أقعساها ليجمع لي الاخبار حتى انه ل مض 
بضمة أيام الا كنا قد عر ناكل شي. تقرييا من مجريات الال . كذلك لميمض 
وقت قصير حتى تعرفنا الى بعض الضباط الفلاحين لقذين اشستركوا مع عرابي فى 
الظاهرة وخصوصا عيد دياب وعلى فهمي اللذين كان لمعرقى بها وقع حسن فى 
فضي وكانت الإمور التى يدور عليها البحث فى ذلك المين خلق الخديو وهل بني 
أولابنى بوعده . لقد وعد بالدستور ولكن هل يكون هذا نزولا حقيقا عن السللة 
غذداء مسئؤلين أمام مجلس الممثلين أو المسألة لن تمخرج عندعوة جماعة من الاعيان 
يكون لم زأي استشارى / ول الناس يثتبون بتوفيق فى هف النقطة بل كانوا 
يعتققدون أن ما ليت بم بالوعد وكان هذا قد عاد حديثًا من الاستانة 
وأعلن أن اللطان لابوافق على دستور حقيق . 
#-اللواكانت الطبقات المستنيرة قد غضبت من الاسزة العلوية ولا سيا فرعها الذى 
نعي لله توفيق وكانوا يذكرون ما أسابهم فى عهد اتعاعيل وجده ابراهيم من 
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لظام اتى قضت علبهم أديا وخربتهم مالي وجليت عليهم تكبة التدخل الأجنبي. 
يوق بيدأت الصحافة بعد أن تحررت من قيودها توجه المطاعن تلو المطاعن على 
الجحاق نظام الضرائب الذى وضعته الراتبة الأورية فاعنت الأوربيين وألقت 
خب كله على كاهل الوطنيينكا انها أنحت يأشد اللامة ع ىكثر: نسيين 
والانتجليز فى الوظائف التى لا لزوم لما والتى تدفع فيها مرتبات باهظة كا أنحتعلى 
خة مزل الأجانب علي مصلحة السكك المديدية والاأراضي التى يقوم على 
روتشاد وعلىفضيحة التسعة لاف جنيه الم ان ىكانت تذفع جوقة 
ني عل الرغم من قر البلاد . 

وكانت جريدة «الطي» التىكان محررها رجل حاد نايغ هو «عبدالل التدم» 
عر خية ييه نر دوعيس بخارة لراتير:وامانات وبين لني 











في مصر صدى لاعتداء قرفا على نونس واشتد النفور مما انل بالمرون مق 
استباحة الف نسيين حرم المساجد واعتدائهم على النساء . ومع ذلك كانت الملاقة 
بين مسلى مصر وقبطيها ودبة للغاية . وكان الاقباط على العموم فى جانب الوزارة 
.وكانت العلاقات بين البطربرك والوزارة التي كان بطرس غالى أحد كيار أعضائها 
ودية جداً وكذلك كان اليهود والوطنيون بزعامة الرباعي يطلبون الم الدستوري. 
وكان أم ما يعنى به الضباط يومثذ مسألة زيادة الجيش الني قالوا بأنها واجبة الآن 
بد اعتداء ١‏ فرساعل تون حيث يكن البلى علي استعداد عسكر ىكاف لداع 
عن بلاده وكانت الفرمانات تخول مصر أن تؤاف جيشا من ٠‏ جندي وقد 
طلب الضباط أن تكون القوكاملة . 
وقد حدث أول تدخل فعلى من جانبي مع الوطنيين على الوجه الآآني :أخي رف 
اقشيخ محد المجرمى ان بين طلبة مذهبي الشافي والمالكي هياجا براد به التخلص 
من شيخ الأسلام أو بعبازة أخرى شيخ الجامم الشيخ تحد الهباسى الى كان 
حتفيأ . وقيل لى أن السبب فى ذلك عائد الى قلة فى أن يتى هذا الشيخ فتوى 
ى مصلحة النظام اللاستورى:فاذا لم نت وجرى فى ذلك على رغبة الخدبوي الذى 
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عينه استطاع الخدبوى ان يجد عذراً للحنث بوعده . وقدكان الذهب المنق 
المذهب الرسمي في مصر وكنككان مذهب الولاة الترك من عهد السلطان 
وكانت الحكومة نختار شيا حنفي لرن امع الازعر ولكن الفالية المي من 
الطلية الذ ىكان بيلغ ددم .ره كانت دانم من اتباع المذهيين 8 خربن 
وقد أراد ااطلبة الآن اتباعا لتقاليد ثورة اليوم أن يعودوا الى طريق تعيبين 
الرئيس الديني الاعلى القديمة ؤي طريقسة الانتخاب . وقال لى المجرسى انه جاء 
ليسنشيرنى فى اللوضوع لانهم يعتقدون ان ما ليت يؤيد الخديوى فى تأبيده الشيخ 
مد العباسي وني سهى الخديوى للتخلص من وعده بالدستور وقد ظن ان فى 
استطاعتى أن أزيل الصموبات.اذا استخدمت نفوذى عند ما ليت . وقد واقت 
على ذلك فى الخال فاتضح لى ان ماليت يجي لكل الجيل الألة كلها وانه لا بريد 
دخلا فى مصلحة أى طرف من طرق هذا النزاع الدينى . وق ه ديسمير 
العباسي من وظيفته بقرار أغلبية الطلة وعين الشيخ الامبابي خلم له . وم يكن 
الشيخ الامبابى لي الشايخ وأحيهم لدى الطلبة بكرا يلون فى المقيقة 
لى الشيخ عليش الاي وهو رجل ذو شجاء وقدلعب 
قور عانق الخزب الى :وقلت مبدذاك وناك الى عقذل أشبر الاحتلال 
الاوربي . والغهوم انه مات مسموما كا اتضح من الشبادات الصريحة التى ألقيت 
فى حاكة عرابي . وكان اختيار الانباني نتيجة رفض الخديوي تعيين الشيسخعليش 

















شوخ شرن من فى زم وفترق لباقت ومن ثم طلبوا 
أو أنتظر ريا أرامم مخلصون من مصاعيهم فأجبت لمهم ف 
الحال وقد رأيت أن المسمل الذى يطلبونه منى هو نفس العمل الذى.أسبي الينه 
وأرغب فيه فلا عن استطاعتى أن أؤدى خدءة حقيقية فيه بالاعراب غن مطالمهم 
لحقة المشروعة الى ماليت هنا وغلادستون فى اتجلترا . 

وكنت أجتمع بماليت يوميا تقريبا خلال بشعة الاسنابيع التالية وصار لى لفوذ 





ا 





كير لدبه . وقد وجدته قليل الع اضهم علي الرغم من أنه لم يكن جردا 
من العلف عليهم . وم يكن يعرف شخصيا من زعماء للصلحين غير شريف باشا 
فكلن يعتمد في توجيه الخالة الى مايستصوبكل من شر يف والخديوى أن بمخبراه 
به . أما من حيث الموادث اليمية فل يكن يتمد الم ا الا على مترججه اليوناني 
ارائجي الذى كان يلتقط الا من قهوات الاحيا. الأوربية . ومن ثم ل يكن اديه 
الا قليل من الوسائل التى يستطيع أن يعرف بها حقرقة الموقف » وم يكن زميله 
القنصل الفرنسى الجديد « سنكوكز » أفضل منه من حيث وسائل الاستخبار . 
وكان ماليت كذلك فى حيرة من أمر مقاصد اللمكومة البريطانية المقيقية . كان 
ورد غرانفيل قد أرسل اليه حديثا تلغرافه الشبور في4 نوقير وهو التلفراف الذى 
كر فيه بيهام وغغوض عملف حكرمة جلالة الْكة على الاصلاحات ف مصر. 

ولكن هذا التلغرا ف كان واسم مدى التأويل ول يكن ذ شيء خاص برشد 
ماليت الى الوجهة اثى يتجه اليها اذا قام شجار جديد بين الخديوى واللصلحين 
أو ينهم جميما ويين المراقبين الىاليين . وكان كذلك فى شك مر:_ رأى المستر 
غلادستون فى مسألة الدستور . لذلك كان من دواع ارتياحه أن يحجد رجلا مئلى ذا 
سياسة معينة وقد كانت مدياستى واضحة فى وجوب مساعدة الوطنيين 

وقد استطمت أن أو كد له بأن غلادستون نفسه سيكون فى جانب الدستور 
منى وقف على المقيقة . وقد أيدنى فى ذلك عند ماليت أصدقاء بريطانييون كانوا 
يسيحون حيناذ فى مصر واستطعت أن أقنعهم بارامي. 

كان أشير هؤلاء الاصدقاء عضوا برلان سابقان أحدهها لورد هاوتون الذي 
كاف أوائل أيامه مدافما متحمسا عن حرية الشرق والسير وليام جرتجورى أحد 
أنباع غلادستون القدماء وعضو من الاحرار العروفين ول ينتصف شهر ديسميرحتى. 
كنت قد استطمت أن أضم الى رأبي أ كثر البريطانيين اللوجودين فى ,مص ر: حتى 
إن السير أوكلاند كان المراقب البزيطاني الذي كان, قد نصح للخديو قبل ذلك 
بثلاثة أشبر بأن يطلق النار بيده علي غرالى اعترف بأنه تحول عن#رأيه إلى رألىه 
وأصبح ميالا لعقد الصلح مع الثورة . 
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الفصك الثامن 
( سياسة غمبتا - اللذكرة للشتركة 4 

كان عرابى قد احتفظ بعزاته فى رأس الوادى وني تقطة عسكرية قريبة من 
التل الكيير الى ذلك المين ولكنه حضر الي القاهرة فى ” ديسمبر ورأيته شخصيا 
مزل صديقه على فهمي الذ ىكان 
معه الآن قلبا وقالبًا . وكان هذا الممزل قريب من كنات عابدين . وقد ذعبت 
بد أن اتفقت معه علي القابلة بواسطة. أصدقائنا 
المشتركين . وكان عرابى يومثف في قة شبرته إذ كانوا يطلقون عليه فى طول مصر 
وعرضها لقب « الواحد » وكان الناس يتسابقون مر جميع أتحاء القاهرة لييشوه 
شكاويهم . وكانت غرفته الخارجيه بل كان الشارع الموصل الى الممزل يتل كل 
يوم بجباعة الشاكين . وكان قد اتصل به نبأ عط على الحركة ورغبتى فى مساعدة 
الفلاح فاستقبلنى باسمى مظاهر المودة لهذا السبب وللصلة التي تريط أسرف بالاورد 
يرون الذي قدكان عرابى وإن لم يعرف شيا من شعره بمجده لدفاعه عن حرية 
اليونانيين . وقد عنيت بذكر هذه النقطة لدلالنها علي عطف عراف على الاندانية 
كبا وعدم نفريقه في ذلك بين الاجناس والأديان وقد كان عرابي جردا مر 
التعصب اذا كان معني التعصب الكراهية الدينية وكان أبداً مستعداً لعقد الخناصر 
مع المسيحيين والبهود وحنى مع المشركين والكفرة للدفاع عن الحربة وان لم يؤثر 


استعداده هذا مثقال ذرة فى تقواه . 


أول مرة فى ١١‏ منه . وقد استأجر معزلا 















وقد تحدثت معه بصراحة تامة و بغبر محفظ في كل مسائ ل اليوم فوجدته صر بم 
الى أبعن حدود الصراحة . وقد أعرب عن الولا. لخديو « فبق حافظا علي وعوده 
وم يحاول أن يحول بين المصريين وينن حريتهم الموعودة » على انه كان ظاهراً أنه 
م يكن يثق بالخديو وأنه كان يعتقد أن واجبه يقضى عليه بمراقبته مراقبة دقيقة لثلا 
ينحرف عن الجادة . وقد قلت فى خطا ب كتبته لتر غلادستون.فى "١‏ ديسمير 
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بعد أن كان قد كثر اجماعي بعرابى ومباحتتى معسه « إن الآاراء التى يعرب عنها 
عراني ليست جرد ترديد للعبارات التى تستعملها أوربا الحدبثة ولكنها آراء تعشيد 
علي الع بالتاريخ وعلى تقاليد الامكار العربية الحرة الموروثة من أيامحرية الاسلام. 
انه ينهم الاسلام الواسع الذى وجد قبل محد ينهم رابطة عبادة إله واحد الى ربط 
ديه لاسرال والميحية وبي لعرابي مطامع شخصية ولا شك في أن الجيش 
والبلاد تخلصان لكل الاخلاص ... أما عن م ركزه » الخاص فيتككم بتواضم شديد. 
فهو يقول أنه مثل الميش لأن الظطروف أرادت أن يثق الجيش به ولكن الميش 
نفسه هو الذى مثل الأمة وعو حاميها ومرشدها حتىتستغنيع نارشاده . ويقول ان 
الميش هو الوة الواققة الآن بين مصر وحكامبا الاتراك الذين لا حجدون عن 
تجديد مظالم اتعاعيل فى أى وقت إذا لاحت للم فرصة ويقول أن المراقبة الاورية 
محول بصنة جزئية ين أولنك الحسكلم وما بريدون ولكنها لا تؤل البلاد اسم 
نفسها حين ينقضى أجل الراقبة . وهذا هو الذى يب عليه أن بنظر فيه ويمنى 
نه . ويقول لقد كسبنا للناس حق|اتك م فى مجلس الاعيان وتمحن نؤيدهم حي لايخدعوا 
أو يزعبوا من ثم بالقوة ولسنا فصل فى هذا لقنا بل لأنانا وله ولئك الذين 
وثقوا بنا . إننا نح الجنود تقف اليوم فمثلموقف ذلك الاعرانى الذئرد على 
عر في أواخر أيام حكه إذ كان يسأل هل الناس راضون عن حكه وهل جرئ فى 
ك لأعماله فى مجرىالمدل ققاللهذلك الاعرابى لو رأينا يا ابن الخطاب فيك اعوجاجا 
لقومناه بسيوفنا 

ديقول عراف اننا نحن الصرين لانحب الدماء ولا نود أن يسفنك شىء منها 
ومتى عرف برلاننا كيف يتكلم تند تتقعى مهمتنا نحن الجنود و لكننا مصممون على 
حراسة حقوق الشعب حت يتحقق هذا ولا نبالي بمون ان ة الهن الذى تفتضيه 
هذه الحراسة أو الذى يجب أن ندفعه فى مقابل حراسة الشعب للذين يحاولون 
اسكات صونه » . 

دقد تأرت كثيراً يذه البجة البعيدة عن الهجات النى يتكلم بها ساسة الشرق 
للاوربيين وم يسمني أن أوازن بين عرابي وبطل المرية الآخر الذى قاباده في 

عبن 








ا 


دمشقوهو مدحت باشا فشد ما كانت النتيجة فى مصلحة عراني . لم مخلط عرابي 
في أقواله فليس فنا سكك حديدبة ولا ترع ولا تراموايات يمكن أن ترد للشرق 
حريته بل فبها كايا قل جور الأغياة وأصوطا وتضم مسئولية المسكومة 
الصالمةعلي العواتقالتى تستطيمملها وقد شعرت أن مثل هذه الاقوال قد تسمعاذا 
قيلت فى عل سالنواب البريطاني على الرغم من امتلاء جوه بالشؤون التافهة والهاترة . 

وكان رأىعرابي جلي فما يتعلق بال لطان وعلاقة مصر بتركيا . وقد ذكر لى 
أن لا بضمر حب تراك وقد أساءوا حم مصر قروا وانهلا يقل أى تداخل 
من جانب الاستانة فى شؤون مصر الداخلية ولكنه فرق بين الحسكومة العمانية 
وبين السلطة اللدينية لللطان الذى قال عرالى بأن طاعته واجبة عليه باعتباره أمير 
اللؤمنين ما دام يحم بالاتصاف والعدل . وان مثل تونس الى فصلها فرنما أولا 
من الامبراطورية العَانة نم ضمنها بعد ذلك الى أملاكها لتحمل المصريين على 
التغبث بالعلاقة التى تريطم برئيس العام الا لامي . وقال عرابي « كلنا أيناء 
السلطان وجب علينا أن نعيش كأسرة فى معزل . وكا أن أعضاء الأسرة الواحدة 
بيكون سكل نهم غرفة ينظمها حسب ما يهوى ولا يحق ارب البيت أن يستبيح 
حرمتها فكذلك لكل شعب من الشعوب الاسلامية بلاد يميش فيها وينظمباعق 
ما يحب ويهوي . وقدكدبت مصر استقلالما بالفرمانات وسنبذ لكل جهدنا فى 
امخافظة على ذلك الاستقلال ولكننا تخطي. اذا طلبنا أكثر من ذلك ولا يبعد 
أن ننقد حريتنا فى مثل هذه المجازنة )١(‏ ». 

وقد سألته هل بينه وبين الأستانة مخاطياتىا كا نقد شاع بومئذ ذأأبدى لىانه 
يلزم جانب التحنظ فى هذه النقطة وراغ من السؤال . ولاشك عنديفي أن ذكرى 
حديئه مع أحمد راتب باشا عرضت لذهنه وقتئد وكان ذلك سبب تردده ولكنهلم 
يشر.الى شي. من ذلك فى كل حال وقدكنت فى ذلك جاهلا أمر هذه المحادثة 
التى رويت حكايتها فيا سبق . 

() نشر السير وليام جريحورى قف التيسس أقوالااكهذه لمرانى ركان قد 
سمثها مته فى تحو الوقت الذى سممت فيه هذه الاقؤال منه. 
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وقال مود ساي أنه طلب هذه الزياء نظراً لوعد الحدبو برفع قوة الجيش الي 
همد الأقصي الذى تسمح به الثرمانات أى الى ٠ ٠‏ ٠ر6١‏ وبر الوزير أصراره 
وه ان رفض الزيادة قد يؤدى الى مظاهرة عسكره جديدة وق دكافت أنأعرف 
اتتبلخ الذي برضي اليش على وجه التحقيق وخولني كلفن سلطة الاتفاق على مبلغ 
الايتجاوز ٠١‏ ٠ر»ه‏ جنيه وان أخبر عرابي وزملاءه الضباط بانه لا يمكن اعطاؤهم 
١‏ كثر من من هذا مر الوجرة المالية . وقال لى كلفن أنه لا يمائع فى زيادة الجيش 
يشرط الا يزيد المربوط وانه يظن أن امبلكاف لبيش عدده ٠١‏ ٠ره١‏ وعلى ذلك 
ذهبت الى عرابى وناقشته هو وزملاءه الضباط فى السألة وتمكنت من ملهم على 
لكف عن المعارضة مؤكداً لم أن فى استطاعتمسم أن يعتمدوا على كلمة كلفن 
تاقوا انهم يقبلون مبلغ ٠٠‏ .ر »4ه جنيه وسيزيدون الجيش الى أقصي حد يسمع 
به هذا المبلغ . وقالوا انهم سيقتصدون فى وجوه يعرفوتها ويبلغون الجيش أقصي 
قوته . وقد وعدوني فى هذه الفرصة أن يصيروا ولا يقوموا بمظاهرات مسلحة 
أخرى تموفوا بهذا الوعد ا ىاللحظة الاخيرة . وكانت آخر عبارة سمعتها من عرابى 
بومئذ ه من صبر ظفر » وقد أرسلت ف اليوم نفنه مذكرة الى كلذن أخيرته فيها 
بالتتيجة نم شكرني ما ليت على اخراجي لا من الصعوبة الت يكانا يقاسياتها . على 
نما ليت لم يلبث أن أدهشني بعد ذلك باسبوع واحد حين أطلمني وأنا ألاعبه 
كرة التنس ف دار الوكلة البريطانيية بعد ظهر بوم 4 ديسمير علي صورة تلغفراف 
أرسله لوزارة الخارجية وقد ذ زيارق لمصر والتشجيع الذى قدمته للوطنيين . 
وم يذكر فى هذا التلغراف شين عن الساعدة الى قدمتها له ولكنه شكا من ارسالى 
البرنائج الى جريدة التيمس على الرغم من معارضته فى ارساله . ولما كنا قد عملنا 
الى ذلك المين باتفاق وولاء .نام ول يحدث مكدر أ كثر من نشر البرناج فقد أنبته 
على سوء نيته فى اخناء الخدمات ال ىأدينها لسياسته وأصررت على أن برسل تلغرافا 
إيلقى به تلغراقه الاول قل يسعه الا أن يفمل ذلك امائي وأرسل تلغراتًا آخر أضلح 
يه بعض الميف الذي أنزله بى . ول أستطع قط أن أفهم غرض ماليت من هذه 
إلناورة . وقد حملتها فى ذلك المين على ل الفيرة العارضة وكراهيته ان تعرف 

















ا 


وزارة الخارجية انه كان لى شأن فى تحسن الصلات يينه وبين الوطنيين . ولكنى 
بعد انعام النظر حملت هذه المناورة علي حذره الطبييي الذى أوحي اليه أن يحتاط 
ليدرأ عن نفسهكل مسثولية امام الرأى العام فيا يمختص برأبي فيالوطنيين المصريين 
اذا بدأ لاوزارة الا تطعن على هذا الرأى. ولمل هذا هو السبب المقيق 
والذى يؤيد ذلك أن ذمته لم ترتح الا حي نكاشفني با اداه الرعية هذه . ومع 
انه ندم على غدره قد كان لى مر:_ عمله هذا محذراً لم أنه فيا بعد فكنت أشعر 
و من توقع الغدر علي يديه فى بضعة الاسابيع الى كنت أذهب فهاالي 
الوكلة البريطانية بعد ذلك . علي كنت متعداً لماعدته وم يعض وقت قصير 
حتى اضطرته الاحوال القاهرة الناشئة من عن لنه السياسية فى القاهرة الى ال1ل2ج, 
الى خدماى.قأرسلنى حين طفى عليه الموجكرسول السلام لىع را لى وأخوا نه الضباط. 

وقد سا ركل شىء على مابرام الى آخر ذلك العام وفى خلال الاسبوع الاول 
مر سنة :مما كن الاتفاق قد ساد بين جميم الاحزاب المصرية وهدأ 
الميش واعت دلت لممجة الصحف نمت رقابة شيخ محمد عبده الحبوبة لدي الجيعء 
وأذ الوزراء الوطنيون وقد اطأنوا ولم يعد أحد .ددهم يضعون مشروع القانون 
الاساسي الذي بنح البلاد حرياتها وف.+؟ ديسمير اجتمع مجلس التواب لللداولة فى 
نصوص الدستور بالقاهرة وقتح بمخطبة تدعو الى الثقة قري يفاك .وكأ 
هذا قد أحسن الساوك تو المركة الوطنية الى حد أن كتب ماليت عنه اللي لورد 
غرانفيل يقول « وجدت وه منشرحا لاول مرة منذ عودنى في سبتمبر وقد صار 
الآن كبير الامل من تحسن الاحوال . ولم يستطم الانسان الا أن برى هذا التغير 
الكبير فيه والظاهر أنه راض باالة كا هي » وكان عر الى قد كف عن شغل نفسه 
بشكاوى النأس . واتفق معتمدا فرن! واتجلترا على أن ينظمعراني مركزه بقبول 
المسثولية المتوتبة على نفوذه السيامني وذلك بأن يتقلد وزازة المرب . ؤقد قضدا 
ذلك التوقي من خطره ووضعه الى جانب الحافظة على النظام. 

ول ببق محل لاشك الا سلوك النواب حيال فصوص الدستور الذى اجتمعوا 
مناقشتها . على ان اغلبيتهم بدت كاسدقائي الازغريين ميالة للاعتدال . وقالالشيخ 











يتنا فلا يشق علينا أن تننظر الآآن 
بقع أخبر ع زنقاً ت أشك فى أن ماليت وكافن وسسك وك ركانوا فى ذلك المين 
يمطفونعلىطاب الوطنيين للبرلمانعطفَحقيقيا . وقد بدأو يرون انهذا هو المطلب 
الوطنى العام وان البرمان ببق من شر الافكثر الاشد تطرقًاً . ولو ان حكومتى 
فرنا واتجلترا أعلنتا فى ذلك المين حسن الثية حيال الامانى الوطنية لكان فى 
الطاقة ان بوضع نظام حسن لاممل بين المراقبة الثنائية والمكومة الوطنية ولوتم هذا 
لضمن مصاحة حملة الاسسهمكا ضمن حرية مصر . وقد حسينا يومئذ ان الحكومتين 








الاتبطثان فى اعلا نكبذا . 
وقد نشر البرنائج الذى أرسلته الى اتيس فى عددها قن صدر فى اول وم 
من أيام سنة لمارا مصحوبا بمقال افتتاجي يتضمن الموافقة والاستحسان : وقد 


أحسنت أودبا تلتق هذا المنشور علي الرغم من تطير ماليت بالسوء ولم يكن له في 
الاستانة وقع سبي' . وكان هذا البرنائج من اعتدال الايجة والصراحة واستقامة 
المنطق بحيث خيل الينا انه لابمكن ان يسبيء أحد فهم حقيقة الموقف فى مصر بعد 
الاطلاع عليه . وكذلك لم يتصور أحد أن 7 اتجلترا استقباله مع وجود أغلبية 
حرة في مجلس النواب ومع وجود المستر غلادستون فى رئلسة حكومة حرة . نم ل 
تتصور ذلك نحن الذبن كنا نتنظر رد غلادستون ولم مخطر على يال أحد منا اف 
وزاء ة الخارجية البريطانية كانت في ذلك الاين تعد عدة التحدى والتدخل المسلح. 
ن سوء الاظ ان هذه الوزارة كانت قد قررت مناهضة أماني المصربين 
وان لم يعرف أحد منا ذلك ولا ماليت ننسه . والظاهر ان البرنائج وصل الى 
غلادستون بعد الوقت الملانم بأسبوعين.ويننا سنا تفنظر رسالة سالية ذا بمذكرة ١‏ 
ينابر المشتركة تقع علينا وقع الصاعقة . وقدنقضت هذه الذكرة كل آمالنا وضيعت 
حسابنا وقدمت مصر ه. حومة بحر للحي من التاعب + 
وهنا يجب على ان أقص الحقيقة فىكنية تكون فكرة هذه المذكرة المشثومة 
الثى برجع المهاكل ما حدث من المناع فى خلال ذلك العام » واتى أفقدت مصر 
حر نهاك أفقدت غلادستون شرفه وأفقدت فرنا نفوذها على جانبي النيل . وقد 
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يمكن ان عرف الانسان شين عنها من الوثائق الرسمية التي نشرت اتجليزية كانت 


أو فرنسية ولكن الذي يمكن معرة 







: وربما كنت أنا الشخص الوحيد و 
يستطليع ان يق ص قصهكاملة اذا | .بن وضعوها وكانت لممعلاقة رمعية بها 

وقد اعتقد المص ريون بطبيعة الحال ونظراً لاستخدام المذكرةفيمصلحةالاعتداء 
البريطاتى انها من وضع وزارة الخارجية البريطانية وقد وضعتها لاستخدامرا فيقضاء 
اغراضها الخاصة ولكن الحقيقة ليس تكذلك فل توضع المذكرةفىخارجية بريطانيا 
بل فى خارجية فرنسا ولخدمة المطامع الفرنسية النى لم نكن سياسية فقط بل كانت 
مالية أيضاً 











وقد ذكر تكيف سافرت مع السير شارلى دياك من لندن الى باريس 
وسردت الحادثات التى دارت ييننا فى الطريق والتأثير الذي ب كته في فضي من 
حيث اعتزامه يبع حرية مصر بالمعاهدة التجارية وهذا هو نفس ما حدث كام 

فى ٠١‏ نوفير استقال سانت هيلير وخلفه تحبتا الذىوجد امامه ثورة اسلامية 
على الحسكومة الفرنسية فى تونس والجزائر . وقد ازعيته صبغتها الاسلامية وعزاها 
الى نشر الدعوة الذى يقوم به السلطان عبد اميد وقد ظن أن الحركةالصريةقائية 
على الاساس ذاته وكذلك كان يعدد دسائس اميل وحلم وغيرها . وكانت 
فرنسا معادية من أول الامر للحقوق الى يدعيها الباب العالى في شمالي افريقيا وقد 
تقلد غمبتا الوزارة مصما على مقاومة تلك الحقوق بالقوة والصرامة . واذ كان غمبتا 
مبوديا فقدكان متصلا بالمصالح المالية فى بورصة باريس وكان كذلك ذا صلة متينة 
ببيت روتشلد وغيره من أصحاب الاموال الذين اشئروا بملابينهم سندات الدبن 
المصرى . وكان نوباز باشا ورفرز ولسن يعيشان يومثذ فى باريس فكانا اخص 
من يفتصح بارائهم في المسألة المصرية وقدكون رأيه فى الموقف بناء علي المعلونات 
الى كان يستمدها منهما. 

فل بمض عليه بضعة أيام فى الوزارة حتى اخذ نفاوضوزارةالخارجية البريطانية 
ابتغاء حمل انجلترا عل الاشتراك مع فر نا في القيام بعبل عنيفضد الحركة الوطنية 








ول 


ون يكون ذلك مثا بةحلةصليبية تقوم مها الدوا لتاننحتستارا اللدفاععنالمد نيةو” تنظم. مالية 
مصر. وكانتوزارةالخار يطانيةثريد ا نمجددالمماهدةالتجار ب ةالمعقودة ينف ر نا 
واتجلترا التى أوشكت أن بحين أجلها بأسرع ما بمكن . وقد ارادت المسكومة 
البربطانية أن تامهز فرصة الصداقة الموثقة بين رئيس السكومة اافرفية الجديد 
والسير ديلك وكيل خارجية بريطانيا لاسستكال المناوضة في هذا الصدد . كانت 
قد آلفت لنة لهذا الفرض فى باريس منذ شهر مابو وقد مشل فيها دياك وولسن 
تبكترا ولكنها لم تصل الى نتيجة . وقد استقر الرأى على أن يعود ديلك الى 
خيس ليفاوض فى مألتي مصر والعاهدة التجارية ولم مض أكثر من اسبوع على 
تلد غمبتا رئاسة الوزار: 
حهما تجد المناوضة ب 








واذا راجعنا الصحف الى كانت تصدر ف وفير سنة 
الدولتين كانت قد وصات الى تقطة حرجة لقد 
نشيع أ كثر من مرة انها قطعت . ولكن عودة ديلك أحيت المفاوضات أو على 
الاقل حالت دون انقطاعها . و لبث ديلك بروح ويغدو بين فرنا واتجلترا من 
+؟ وبر اللي ٠١‏ ديسمبر وقد جاء فى الكتاب الازرق الذى صدر فى سنةجهم١‏ 
برقم ه ان غمبتا أرسل الى لورد ليونس السفير البريطاى في باريس بوم ٠١‏ ديسمير 
مشروعا يقضي بالتدخل المشترك فى مصر . وقد ذكر في مشروعه انه برىالتدخل 
ضسروريا لتقوية سيطرة الخدبو توفيق . وقال « أنه يجب يذلكل جبد مله على الثقة 
يتأبيد فنا راتجلئرا وحضه على الحزم والثبات وانه جب اقناع أنصار اتععيلياشا 
وحليم باثما كا جب اقناع المصريين عموما بانه لين فى استطاعتهم أن يخلعوا توفيق 
أن بوضع حد حاسم لدسائس الاستانة الح . » وقد يلغ لورد 
يونس هذه العبارات الى وزارة الخارجية البريطانية وفى ١4‏ ديسمير . « وافق 
لورد غرنفيل على انه قد جأن الوقت لتنظر الحكومتان فيا يجب اجراؤه » وبسدا 
هذا التشجيع اننهز نينا فى بوم 4* ديسمير فرصة التثام هلس الاعيآن المصرى 
ليقو « بمظاهرة جلية على أتحاد انجلترا وفر نساني تقويةءركز توفيق باشا واضعاف 
الماملين على الاخلال بالنظام » وقد التأم المجلس المصري بوم 5" وذكرت التيمس: 
قن ديلك الذى عاد الي باريس بوم 7» اجتمع بغاميتا بوم م» وحادنه طويلا أن 








وانه مما برغب 








ا 


المعاهدة التجارية ينها اعان لورد غرتقيل فى اليوم نفده موافتتهعلى « أن يعملي 
توفيق باشا تأ كيدا بعطف اتجلترا وفرنا وتأبيدهها له وأن يشجع سعوه على 
الاحتناظ بلطته واظهارها فملا » . 

وغنى عن البيان أن اتفاق التارمخين كاف وحده لاثبات العلاقة 
بينالمسألتين . وأنه يعين ألاحظة |: ترحدث فيها الاتفاق الخطر وان البرنامج الذى 
أرسلته الى غلادستون فى "١‏ ديسمبر وصل متأخراً عن الوقت الذى كان بمكن أن 
يحول فيه دون وقوع التكية . وكان وصول الخطابات الى لندن يستغرق فى ذلك 
المين أسبوعا وكان غلادستون متغيباً عنها باجازة عيد اميلاد فل تسم الوقت لان 
يرسله الى وزارة الخارجية مهها كان ميله اليذلك ‏ 

وعلىهذا المنوال تورطت حكومتنا 
سنة 6هها الى لورد ليونس مشروع المذكرة ة للشتركة ( راجع الكتابٍ الازرق 
رقم ه لسنة «هم١‏ ) مكتويا مخط يده لترسل المذكرة الى مصر تأريداً لرسالته 
الؤرخة 4 ديسمبر وهنا جب علينا أن نذكر أنه أعلن لنفى اليوم نفسه أن المفاوضات 
الخاصة بالعاهدة التجارية استؤنفت رسيا . 

وف أول ناير أرسل مراسل التيمس في باريس الى جريدته لحوي المذكرة 
الثنائية قائلا انه يقدمها الآن انباعا اتعليات غمبتا الذى قال له أنلايذيعما الاه في 
الوقت الملائم 2 . وقد دل هذا على أن دياك تجح فى ميمته التجارية وقد عاد ني 
تأثير.الخطاب الذى أرسلته الى 

1 تأخير خسة الايام ابي مضت قبل أن يوقع نفيل المذكرة على 
اتوقيع وف تحفظه اقذى ذك فيه م أن ريا جية للد لاتعتبر نفسبا 
ظ خليق بغر نفيل دال على 
اتتاقضن الآراء فى ذهنه وقد ظير هذا انناقضر: بعد ذلك 'نين غلادستون ويين 
وزارة الخارجية ومن ورائها السير دياك . 

هذه همي الشؤاهد التى أمكن استخراجها من الوثائق التى نشرت يومئذ على 
أن عندى خطايا من رفرز ولسن جاءنى بمد ذلك بعدة أيام فى ٠١‏ ينابر رداً 





إسياسة غمبتا ومن قدمهذا فى ١د‏ يسمير 











ع يمف - 


على خطاب لي . وخطاب ولسن هذا يوضح الماأة فى بضمكيات . قال في هذا 
الخطاب « يسرنى اهتامك بالشؤون المصرية وانت تؤيد ما اعتقد أنه الحقيقة فى 
تتطتين على الاقل وهما أن الضباط يعربون عن الرأى المصرى العام وان الخديو 
توقيق يعمل بالاشتراك مع السلطان . وعندي أنه لاحل للدهش فى هذه النقطة 
الاخير. قال تغمبتا منذ ستة أسابيع « أن الخديو فى حجر السلطان » والسبب 
قى هذا ظاهر قر ضعيف جرد منالشجاعة » والجيش قانم ضده والحرجيكر هندفلا 
يد معهنالمعونةالتى يتطلع لما ممهن بطبيعة الحال ف إيجد بد آم نان يلتفت الى ناحية يمكن 
فنأ قيمنها الحلف ورعاجاتمنها المعو إنة اماديةأيضا وم ناحيةسحكومتى اتجلتر اوفر :1 

وانه لالب هذه الحالة فكرت الحكومتان فى نشر المذككوة ثنائية مها كانت 
الاسباب الى تنتحل لاصدارها الآن . وسيكون أسنى عظلما اذا أخنقت الذكرة 
قي استحداث هذه اانتيجة وم تلق فيروع الضياط والعلماء والاعيان ارن تجديد 
الاضطراب لا يكون إ#بعدالا نممنى الاتدخ ل أوروبا المسلح . وقد لاتحب حكومتنا 
مثلهذا التدخل ولكنها أصبح مقيدة بر نابصنترعيةوليعد يها الانسحاب » . 

ومتى ذ كرنا التصب الرسمي اذى كان بشغله رفرز ولسن في باريس وأضننا 
اليه اتصاله التام بدياك وغمبتا عرفنا ان هذا الخطاب وم مخية مرمة وقد رأينا 
كين انه وضع على المسكومة الفرفسية بصفة قاطمة مسثولية افراح التدخل المراد 
وهذه مسألة تؤيدها التكتب الصفر ذانها رغم عن عدم وضوحها . وقد محمت 
حيناذ وأصدق الآآن أن كن التداخل الثى اقترحها غمبتا مي أن تقوم انلترا 
مظاهرة بحرية وأن تغرك فرنا جنودا فى مصر . ولو حدث لما كان هناك شك في 
ذ الفرنسي كان يسود مصر اليوم . وقدكان هذا هو الذى يكون اولا ان 
حالدونه سقوط غميتا اذ صوت مجلس النواب ضد حكويته في ألة داخلية على غير 
انتظار فى آخر شه ينار لان غلادستون كان في ذاك الرقت أأبعد عن اليل الى 
استخدام وسائل العنف من أن برسل آسطولا بريطانيا مع جيش فرئسي فل يكن بد 
جيفذ من أن تتوسع فرنسا فى حركتها الرية . 

















مما 
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وني اللاقة أن يستخرج الانسان | كثر من نتيجة واحدة من هذه القصة 
التارمخية .ورم كان منام هذه النتائج أن الوزيرين أخن قكل ممهما فىتنفيذ غرضه 
على الرغ من اشنهاركل منعا بلبراعة السياسسية فى دائرقه وعلى أسلوبه الخاص . 
ولا شك فى أن غمبتا وغرنفيل تباهيا فى الاسابيع الاولى من شهر ينابر بنوزها 
فىتحقيق غرض مهم وتقوينهما العلاقات الودية بين حكومتيها بما حدث منالاتفاق 
وقد فاز غمبتا بالمذكرة كا فاز غرنفيل بالعاهدة التجارية . ولكن الحقيقة مي أنه ل 
يستطع أحد من هذين الشاطرين أن يجلب السلب الى بلاده فقد جز غمبتا محّكل 
عبارته عن حمل أغلبية مجلس الاواب الفر نبي على الموافقة على المعاهدة التجارية 
فسقطت المماهدة وسقط معها ما زعمه حزب الاحرار البريطانيين من أن حرية 
التجارة لا تجعل انجلترا فعزلة .ومن ناحية أخرى وجد غبتا انهإيمد ‏ اذ مجح 
في | كراه غرنفيل على توقيع المذكرة التى اعتقد انعسوف يستخدمها لاعلاء فد 
فرنسا - ان صافح سلاحا لا يستطيع هو نفسه أن يحسن استخدامه . وهو سلاج 
م يمض عليه ستة أشهر حتى تحول الى بد .زاجه ف الوقت الذى خاهر فيه ا نالاتفاقية 
الودية قد هدمت جرد حدوها كل الشعور الودى الذى كان متبادلا بين الامتين 
اثناء جي لكامل .وف استطاعتى أ نأقرق بين اخفاق الدساسين وبين تنافس مصالح 
أمتيها أما اللأساة المقيقية فعي ان أءلا وطنيا قد خاب واصلاحا دينياً قد تأجل 
سنين عديدة كرامة لمطامع دنيئة وشهوات أدنأ منها . 

كان نحدى غمبنا لاحزب الوط خطرا على السلام فى القاهرة . وقد كنت مع 
ماليت بعد وصول المذكرة اليه بوقت قصير فأعطانيها لاقرأها ئم سأاني رأبي فيها 
فقلت«سيعتيرونها اعلانحرب» ققال د ليس المقصود مها غرضا عدائيا» .مشر جلي 
كيف بمكن تفسيرها بما بوافق الاماني الوطنية . وقد طلب مني أن أذهب الى كثة 
قصر النبل وأطلب الى بعراني الذىكان قد عين حديثا وكيلا لوزارة الحرب أن 
يقبلبا هذا امعنى نم خولتي أن أقول له « ان معنى المذكة كا تفهمه ال مكرعة 
البريطائية هي أنها لا تسمح بان يتدخل ال لطان فى مصر ولا تت مح للخديو أق 
محنث بوعده ؤيؤذى البرلان : » وأخيرق أنه يرجى أن ينال إذنا بنشر تفسير 
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مكتوب المذكرة بالمعنى المتقدم ولكنه لضخولني سللة قول ذلك لعرابي . وأعرف 
انه أرسل أ كثر من تلغراف طالب مثل هذا الاذن وانهكتب ينتقد المذكرة بشدة 
ويقول انها خطرة مجردة من السياسة ولكنك لا مجد شين من هذه الطلبات 
والاحتجاجات فيالكتب الزرق وان كانت تلك الكتب تظبر اهام لورد غر نفيل 
بها الى حد اظهار رغبته فىنشر تفسير للدذكرة ولكن غمبتا منعه منذلك .والظاهز 
ان ستكويكر طلب هو أيضا من حكومته أن تأذن لهيتفسير المذكرة ولكنه منع من 
ذلك .وكذلك أنحى السير أوكاند كفن على المذكرة اثناء حديثه معي بأشد اللاعة 
كا فعل ماليت . 

وقد ذهبت الى تتكنة قصر النيل فى ظه :بوم .ه ( وكانت المذكرة قد وصلت 
يوم 6 ) فوجد عراني وحده فى مكتبه . وهذه شي المرة الاولى والاخيرة التي رأبته 
قهاغاضبا . وكان وجهه كحانة الرعد . وكان فى عينه بر يق خاص . وقد رأى 
نص الذكرة وا نكان لم ينشر بعد وقد سأت هكيف فهمها فقال « اخبرق حكيف 
آمهمها أنت » وحينئذ أديت رسالتى قال « لاشاك ف ان السير أدوارد ماليت 
يحسبنا اطالا لانقهم معنى الكلمات . هذه لغة تحد وتهديد وليس فى هذه الادارة 
كاتب يستخدم مثل هذه الالفاظ لغير هذا المعنى » ثم أشار الى الفقرة الاولى التى 
ذكر نبها الاعيان وقال « هذا تحد لمرياتناء وليس لاعلان اتحاد فرنا واتلثرا 
ممني الا ان اتجثترا ستغزو مص ركاغزت فرنا تونس » ثم قال « دعيسم يأتون 
فكل رجل وطفل فى مصر سيقاتلهم . ليس من مبادثنا ان نضرب الضربة الاولى 
ولكننا ستمرف كيف نردها » ثم قال فيا مختص بالحافظة على عرش توفيق « ان 
السلطان هو الذى يحافظ على عرش توفيق فليس هو فى حاجة الى ضمان أجنبى ولك 
إن تخبرنى بما نشاء ولكني أعرف معنى الكلمات أحسن مما يعرف ماليت »© 
واقواقع ان تنسبير مالي ت كان هراء فى هراء وقد شغرت لما صرت امام عرالي 
يتفلتي وخجلت من حملىاليه مثل هذا الحزاء ولكنى أ كدت له انى أديث الرسالة 
أتماها الى السير أدوارد ثم قلت وهو برجوك ان تصدقها وأناكذلك » ول يبد 
عليه ى. من آثار الرقة الا حين استأذنت في الذهاب فتناول ذراعى وراققنى الى 


عست لالد 


لباب ودعاى لزيلرة مئزلهك كنت أفعل قبل ذلك. . فقلت « سأجيء عند ماتكون 
لدى أنباء أفضل من هذه » وقد ألممت بهذا الى التفسير الذى أستأذن ماليت في 
0 .علي اث الاذن م يأت . 5 أ ل أر عراني فى الاساييع الثاثة الثاليية 
ولكي رأيته بعد ذلك حين وصل الى خطاب من المستر غلادستون ففس ره بما 
أملاه على التفاؤل ركان هذا الخطاب سبب سر ورنا» . 

وقد عدتالى الوكلةالبريطانية وسأئي مالي تكيف أديت الرسالة فقلت «اقد 
نفروا وأصبحت مصااتهممستحيلة وقد قذفت اللذكرة بهم فى أحضان السلطان » 
والواقع ان هذه كانت المقيقة ليس فبا يتعلق بالمزب الوطى وحده بل فها بتعلق 
مجميع الاحزاب والطبقات . ولقد فشل غمبتا ؤباء ب اذا كان قد أراد تقوية 
بدى توفيق بمذكرته المقا. هذه ققد رعب الخدبوى أما الوطنيون ققد هاجوا ول 
35 وا الصو اليج يجين الا 

نضم الشيخ محد عبسده والازعريون المت دلون الى الزب التطرف يكل 

0 5 الناس ومن ينهم الجراكة من الهديد الاجنبي ورأى اعداء 
الترك كصديق الهجرسي أن عر ابيكان بعيد الاخا. ار تخا ان اعتمد سراً اليالاطان 
وبهذا كسب عراني شهرة عظيمة واحتراما رهبي ومضت عدت أيام لم أبجع خلاها 
من أصحان اللصرين الا كلا) في الرالةالاسلانية وك كل مر 2 يقول هذه 
سبياسة روستانيه )١(‏ وقد بذلت جهدى ف المهدثة حتى يصل التفير الذى وعدئا 
به ماليتِ ولكن جهدى ذهب عبنًا . وكانت هذه الاساييع الثلاثة مزعية للجميم 
وني الاسا التي نقنضت منذ أرسل غبتا مذ كته حتي سقط وكان يأ فى هذه 
قوة فرنسية تحشد في طولون اسستعداداً للاحار . وقدكان هذا 
خل الذى توقعه الميع . وعندى أن سقوط غبت أنقذ مصر من مصيبة 
ربم ا كانت أ كبر من مصيبتها الماضرة - مصيبة غزوة. فرنسيه موجية عل ضد 
الاسلام وفىمصلحة المصالمالاوروبية وحدها . 












(1) نسبة الى روستان الذى أعد مشروع المجؤم على تونس 


اوه 
الفصك التاسع 
( استقالة شريف ) 

ول ينتصف شهر حتي ظهر فى التاهرة أن الازمة السياسية تنرب بسرعة 
والواقع انه لم ببق ريب فبها.وقد اتفق أن نشرت الذكرةالثانية والقانون الاسامي 
فى وقت واحد . وكان المراقبون الماليون قد أهوا على الو: أن لاتمسسلطتهم 
فى وضع الميزانية على مقتضى اعتقادمم في الحاجات الاقتصادية واف لا يتعرض 
الجلس الجديد لها يبحث أو اقتراح فوافق شريف باشا على ذلك ووضع الشروع 
بغير أن يجعل للمجلس أى حق في المسائل المالية . ولم يكن غير طبيى أن تستاء 
أكثرية النواب من ذلك وقد قالوا أن المراقبة المالية الاجنبية ليس لها شأن الا 
الاشراف على كل ما يختص بسألة الديون وماكانت فائدة الدين تبلغ نصف 
الابراد قد وجب أن تكون الامة حرة فى التصرف بالنصف الثاق. 

ومع ذلك فليس نم حل لان نعتقد يان النوا بكانوا يصرون على امعارضة 
لاسي أن سلطان باش الذى انتخب لرثاسة مجلس كان متفقاً مع شريف في أن 
الفطنسة تقضي بالاذعان . ولكن الاحوال تغيرت فى آخر الشهر عماكانت عليه 
في أوله . وقد رأينا كيف مهل الاثنان بين وزارة الحرب والمراقيين المالبين علي 
ميزانيةهذه الوزارة.ولكن الاعيان صاروا الآآن- أي نحت تأثيرالمذكرة- بعيدين 
عن فكرة المسالة قنابلوا مشروع شريف بمشروع وضعوه بانفسهم وضمنوه عدة 
مواد توسع سلطتهم البرلمانية وتضع نصف الابراد الذى ليس للديون به شأن حت 
قصرفهم . ومن نم وق الخلاف التعلي بيهم وبين المراقبين وقد تولى بلنجيرالقيادة 
وجركافن وزاءه وقد أعلن المراقبان انه لامناص من يقاء الميزانية كايا نحت 
تصرفهم المطلق وقالوا أن: الشروع الذي قدمه الثواب ليس مشروع لانحة بزلانية 
بل مشروع « معاهدة » ولا شك أن هذه العبارة مقتبسة من أسْطلاحات الثورة 
الفرنسية وانبلتجير هو الذى وضهها فتلقفها من هكلئن لاد ماليت على ازدرادها 
وكان الخلاف جديا وربما أفضي الى الشر الذىكان مشاه ماليت ويِعطنٍ للحكومة 
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الف نسية فرصة التدخل التي تنشدها . ومن ناحية أخرى كان شريف قد ربط نفسه 
بوجهة نظر المراقبين وكان هذان يلحان عليه فى الثبات أما موقف الخدبوى فكان 
مشكوكا فيه . وكانت فرصة وقوع الخلاف بين الخدبوى والنواب على اليزانية 
المرتبطة بالدبون الاوروبية مى نفس الفرصة التى تنتظرالحكومة الفر نسية أن تنتهزها 
إعمل السوء وكان تمبتا لابزال في رثاسة الوزارة. 

ذفني هذه الشدة العصيبة طلب منا ماليت وكلئن الذيكان بود أن ينفذ رأنه 
كراقب مالى وان لم يكن برضى عن تدخل فرئسا ان أساعدهها عو أخزي ناك 
أبذل جهداً جديداً لحل التطرفين من الاعيان على النزول عن بعض ما يطلبون . 
وبعد ان تداولت مع الشيخ محمد عبده الذي كان كدأبه من اليل الى التبصس 
والسالةاتنقنا على أن التق فى متزله بوفد منهم لاناقشهم ف المسائل وأريم بهم التتائج 
امحتملة المقاومة أي التدخل المسلح ومن نم قدمت وجهة نظر المراقبين الىاليين 
م مكلذن ووضعت مع مالييت قواعد المناقثة التى عولت على استخدامها وكلها مدونة 
لدى فى مذكرة عنوانها ه مذكرة بالامور الني سأقولما لاعضاء البرلان اللصرى 
ىلا ينابر سنة وما » 5 

ويؤخذ من هذه المذكرة أن تعليانيكانت تنحصر فى أن أذ كر لاعضاء الوفد 
ان اجراءآت الميزانية الحاضرة انما هي مسألة دولية لا ؛ إستطيع شريف ياشما ولا 
البرلان أن بمسمها بغير موافقة السكومتين الرقيبتين . وكان على أن أقص تاريع 
انشاء المراقبة المالية وأريهم مذكرة خاصة وضهها ماليت دفي قنصل فرنسا 
الجترال وارققها بالمنشور الذى نص على انشاء المراقبة فى ٠6‏ نوفبر سنة هه 
وان أطلب البهم أن يتدبروا هل مع ذلك تكون مسألة تغيير اجراءآت اصدار 
الميزائية سألة دولية وليست كذلك . وهل اذا كانت كذلك ألا نكون خارج 
امهم وقد اعسترفوا بان المساثل الدوليِة يجب أن لا ممس . ومسألة 
الميزانية مسألة دولية وعلى ذلك يجب أن لا مسوها . وقد خولى كافن أن أقول 
بأله هو شخصيا لابمانع فى تعديل الاجراءآت الحاضرة تعديلا ماني بحيث. يعطلي 
للمجلس حقاً استشاريا قد يتحول فيا بعد الى حق اقنراح . فاذا قبلوا ذلك عرض 
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ماليت المألة علىرحكومته بصورة حسنةوانكازلا يستطيع أن يطمئنعلي قبولها من 
جانب اتجلئرا أو فرنسا . أما سائر خلافاتهم مع شريف فعليهم أن يسووها ممه 
باتقسمهم «الح.الح . 

على هذه القاعدة ومساعدة صابونجي والاستاذ الشيخ مد عبده ناقشهم 
طويلا فى المسألة وإأكف عن المناقشة الا حين اقتنعت بانهم لايذعنون. م انيم 
وافقوا على تعديل ثلاث أو أربع مواد كانت حل معارضة المراقبين الا 
وأدمجوا التعديلات التى اقترحتها عليهم فيا بها فى اللائحة التي مرك 
وككنهم تشيثوا برأمهم فى مسألة الميزانية على الرغم من مساعدة الاستاذ مد عبده 
ىو بقباوا أن بغيروا سطراً من المادة الخاصة بها وعدت مطألمي' الرأس لأبلغ 
ماليت حكالة فلي ول أنوسط بعد ذلك بينه ويين الوطنبين . قفد بذلت أقصي 
جيدى لاساعده علي حل مصاعبه حلا سلياً ولكن شقة الخلاف بين وجيتى نظرنا 
اتسعت منذ ذلك المين حتي لم بق محل لتعاوتى معه . و.م أتى بذات كل جهدى 
لاحل الاعيان على الاذعان نحت تأئير اعتقادى بانهم ميددون بالتداخل الاوربي 
ل يسعنى معذلك الاالاعترافيانهم على حق فى طلبهم ا لطةعلى نصف الميزانية اذا كان 
ال البرلاتى سيكون حقيقة لاتمويبا . وتدل تلغرافات ٠اليت‏ فى ذلك المين على 
ان الاعيان كانوا يدا واحدة فى هذا الصدد حتى ان سلطان باشا الذىكان بطبعه 
رجلا ضعيمًاً يسهل ارهابه أعل نيصر يح العبارة أن دستور شريف باشا «كالطيلة» 
تحدث صوثًا عالياً ولكّها فارغة . 

وقد ملتيكراهتى للانراك على الانضام لاوطنيين في النضال الذى نشب بعد 
ذلك يينهم ويين شريط. اشا .. وكنت قد زرت 5, يف قبل ذلك بناء علي رغبة 
مالي توحثت معه فى المسألة وخرجت من البحشغير راض ٠‏ 

كان شر يف ترك متف ري ليب العنصر والاخلاق ولكنه ل مخل منشي' من 
الغطرسةواحتقارالفلاحين وهم|الوصفاناللذاكانا منميزات طبقته في القاهرة .كان 
ماليت يقدره قدراً كيرا لاجادته نعرفة الاغة الف نسية وعلومها وسهولة التعامل معه 
لاسيا فى الشؤون السياسية العاذية ولكن تفر نسه هذا ل يكن يروقي كلا وازنت 























شح 


بينه وبين الرجال المصلحين ذوي الفكر السامية الذي نكانوا نواة المركة الوطنية 
المقيقية والذين لم يكن يعتبرمم شم يف الا مثل الاحتقار الذى قد يستشعره رجل 
فرذي نحوم وق دكن شريف وائقا م نكفاءته لحسكيم وقلة كفا نهم .وقد قاللي 
«ان المصريين أطفال ويجب أن يعاملوا معاملة الالفال » وقد قدمت هم الدستور 
الخليق بهم فاذا لم برضهمكان عليهم أن يعملوا بدونه .اني أنا الذي أنشأت المزب 
الوطني وسيجدون انهم لاد ستطيعون العمل بدو .ولا شك فيأن هؤلا. الفلاحين 
فى حاجة للارشاد» ومنثم لجيشق علي أنأختار الجانب الذى أو ليه عط حين نشب 
بينه وييتهم النضال العلني بعد ذل كبزم نقصير . 

ول أكن فالقاهرة عند مابلفتتي 
فى مفاوضة الاعيان قد تكدى وشعرت أن قيابي مفاوضتهم قد 
أصدقائي الاوربيين وانهم ريما فى القن للحاو لني اقناعهم بخطة لا تنفق مع 
الخطة الني عقدوا عليها عزا هم فبعدت عن النضال الذي لم تبق لي عايه سلطة ولاه 
عدت قادراً على أن أقوم فيه ء ة غرض طيب ومع الى كنت مقيا اثناه الشتاء فى 
فندق النيل . قتدكان لي في خارج المدينة خيام وجمال وخدم من العرب وكنتأزور 
هذه الخيام أحيانًا وككني الآآن قبعت فنها . وكانت الخيام مضر وبة فى الصحراء 
بين قمسر القبة والمطرية فى تقطة اسحها الزيتوز, وكانت هذه المنطقة كلها لا تزال 
صحراء قاحلة فيذلك المين والخيام قائمة الى جانب بقايا شادوف وى الاثر الوحيد 
الذى يدل على انه كان فىهذا المكان سكان .وقد كنا منفردين فىهذا المكان ولا 
معسكر الامير أحمد الذى كان خارج دائرة اللطرية وم يكن بوجد أي نوع من أنواع 
المواصلات العامة بيننا وبين القاهرة مكنا اذا أردنا الذهاب الى الناهرة ركب 
جمالنا الى مكان بين الفجالة والعباسية حيث نستطيع أن تكترى امير . وليكن 
وجد ولا ننزل واجد فى الرمل بعد العباسية من الناحية الثبالية الشرقية .وعلىهذا» 
استطعت أن أنسى السياسة لمظة وأن أمتع بالعيش فى الموا. الطلق وهو ما كنت 
ولا أزال أنضه عليكل شي' على الى كنت قد قت لاصحالى بخدمة أخيرة اذ كنت 
في التيسس داعا حاراً عن الوطنيين . وقد حضنى على ذلك السير جريجورى الذى 
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أزسل أ كثر من خطاب قوتي بالمنى ذاته الى اتيس الى كانت تمد فذلك المين 
أقوى صحينة في أوريا بلا نزاع . 

وليس ف الطاقة أن أبالغ فى أمية أي خطاب ينشر فى التيمس فيتلاك الايام 
؟ انه لاشنك فى اهام الساسة الذين لهم علاقة بالخطاب المنشور بالاطلاع عليهوالمناية 
أمره .كلك ليس من البالفة القول بان خطاباني وخطابات السير جرجورى بصفة 
خاصة كان فبها وقابة لمصر من كثير من الاخطار الى كانت تنهددها . وقد وثق 
يتا أصدقاؤنا المصربون لما وصلت التيمس تحمل غسذه الخطابات وترججت الى الافة 
العرية وتجدد اعتادم علينا . ولكن هذا ضايق ماليت . فقدكان من هكث لكل 
دجال السياسة فى بفض ااعلانيسة وقد حدق منا نحن الذي ن كنا موظفين فى خدمة 
السكومة اذ تجاوزناه هو ووزارة الخارجية ولأنا الى الصحافة .كان يعر فكِف 
يتصرف مع “را لي الصحف و لكنه لم يعر ف كف يتمل معنا نحن الكتاب 
الاحرار ولا استطاع أن يراقب آراءنا أقل مراقبة . ومن تمانتهى عهد الصداقة 
أي كانت يدني وبين الوكلة الى ذلك المين رغم ماحدث من الخلافات الصغيرة 
دكن هذا منسوء المظ الذى قذف بماليت -الذ ىكان دا با فىحاجة الى الاعّاد 
على من ثم أقوى منه فى أحضان قوم أقل ميلا منا الى الاللة والصلح . 

وف مذكراتي أجد ني ذهبت فى يوم "١‏ ينابر وهو اليوم الذي سقطت فيه 
ودارة تمبتا الىالقاهرة وقايلت كفن وتحادنت معمحديثاً خطيراً . وقد استحدثت 
الحوادث التى جاءت بعد ذلك لهذا الحديث أهمية تاريخية لجيئه في تاريخ على مدى 
بضعة أيم من الوقت الذي غير فيه الراقب البريطاني مسلكه فرت ممه مسياسشا 
عمو الوطنية اللصرية كأ انه يضع على كاه ل كلقن مسثولية القطيعة الى جليها بأعماله. 
تند ذكرت فيا سيق طرفا من أخلاق السبير أوكلاندكلفن فهو تموذج الموظنين فى 
خدمة المند قويي الاعهاد على نفسه صر معتادا على الاساا المتبعة منذ زمن طويل 
يالهند ولكنها تعتبر ممهذا جديدة بالنسبة للسياسة الاوربية ولا يميل الى الشرق 
لا اليل الذي يجعله يستخدمه للاغراض البريطانية بغير أن حبه وهو فوق هذا 
كه بارد الطبع غير جذابٍ ‏ وكنت قبل ذلك التاريخ قد يت الاستاذ اليخ 

وبحي 








بح سد 


محمد عيده الزيلرته ابتغاء التقريب بينعما وكذلك فعلت مع الضباط ولكن أخلاقه 
نفرت الشيخ منه وكان الضباط أشد حياء من أن يذهبوا اليه مي . وكان كائن فى 
بعض الاحيان مدهشا فى صراحته ولا زلت أذكر قولهلي ذات بوم اذ كان يتحدث 
عن الاعمال الخفية التى اشتهر بها الشرقيون . انه مخطى' من يظن انث الشرقيين 
يفوقوننا ذلك .قال ان فىاستطاعة أي اتجليزي يعرف الامبة ان يغليهم بأسلحتهم 
وم أطفال فى الفش متى قام بيننا ويينهم النضال. 

وقدكان فالفرصة الحاضرة أشد صراحة منه فيأيوقت آخر .وكان الخلاف 
بين الاعيان وشر يف فى أشد أطواره فسألته عن رأنه فى الموقف فقال أنه بعتيره 
خطيراً .تند ظهر أنالوطنيين عقدوا النية على اسقاط شريف فاذا تنجحوا قبل مكافن 
علاقته مهم . وقال لي انه غير فكره ماما بالنسبة المهم . ققد كان يظنهم معقولين 
ولكنه وجدمم خياليين وسييذ لكل جهده فى هدمهم اذا تقلدوا أزمة السلطة . 
فألته كيف يفعل ذلك وكاف يقف حركة وافق علمها حدينًا وانكان قيادها 
خرج الآن منطوقكل انان كيف يعقل ذلك بغير ذلك التدخل الذى اجهدنا 
جيءا أن تحول دونه .تقال انه غير فكره فيا مختص بهذا التدخل أيضا وانه يعتقد 
أنهصار الآنضروري ولا مقر منه وأنه لا يضن ببذلجهد فتحقيقه . خجادته ذلك 
وقلت ان التداخل معناء الحرب والحرب معناها الم .فقال انه يغهمه بهذا العنى 
وانه شبد هذه المسألة تمكررت ءرة بعد أخرى في المند . وليس فى الطاقة أن ترفع 
اتجلنرا القدم النى وضعنها فيمصر ولا فائدة البتة من التحدث عنحقوق المصريين 
أو اخطائهم النظرية . فليس ثم محل لاعتبار مثل هذه الشؤون . وقد كور ماقاله عن 
تدمير المزب الوطني وقال اندأعلن عزمه هذا ول يبق سراً وسيع. للتدخل والضم 
اذا ازمت المال . 

هذا وأني واثق من اني.ل أحرف شيث من العناصر الرئيسية في هذا الحديث 
فل تكن اللألة مألة كيات تبودلت علىتجل و لكنها كانتمناقشة استغرة 
نصف ساعة وقد يلغ من تأترى .مها أن قررت تحذير أصدقائي المصريين الذين 
كنت قد أ كدت لم فيا سببق حسن شعو ركفن نحومم وقد وجب الآآن أن 
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يتوقعوا أسوأ الشر من جانيه . وقد أجابونى بانهم يعرفون ذلك وانهم قد وصلت 
الهم أنباء كهذه عنه . 

وقد فتح هذا المديث عينى لخطر جديد . دكت قد وصل الى قبل ذلك 
يومين خطابان أحدهها من مسكر المحافظين في انجلترا وكلاهها بحسل مثل هذا 
الانذار . ققد كتب الى جون موربى ردا علي خاب طلبت فيه مساعدته للقضية 
الوطنية الصري يغول فيه ه اني أك الآن فى أن تصيب مشروعاتك أي تجاح. 
قصر اسوء حظ أهلها ميدان النافسات الأأوربية وستحول مصلحة فر نسادون حل 
سألهاحلا تق مع مصلحة أهلها . ولست أجد ممربا من هذا . انا لنة الي 
5ك النطمة البيابية الى يتوق جد كل و. 6 





أما الخطاب الثاني فن بيتون وقد حاء فيه ما يأنى د أن الجهور الصغير الذى 
يغني بمسائل السياسة الخارجية فى قلق من جرا. الركز الكلذب الذى نسو أننسنا 
الياي مصر وهو يخشي أن برقم صوته ويتكم فى امسأ . ديفح لي أن كرام مع 
ذلك ليست واضحة . وعندى إن هذه ثى أولي رات سياسية علي خطأ وقد 
أفقدتنا معوثة امانيا والؤسا ووضمتناتمت رحة فرنا الى لا يمكن أن يكون بيننا 
ديه أى تحالف حتيق ف فى بوم » وقد كني الخطن قبل سقوط غبنا ويل 
لى لآن الى أم صدى ما في من النكيات ولا سياسكلات موري عن العظمة 
السياسية من رجل فى استطاعته أن يفسد حلا بمادلا لارضا. مصلحة ف تسا كذلك 
مصلحة بريطانيا. والحق انه قد استولى علي الجوف وندمت على أن صدرت مني 
السكيات التى قلها لسكلفن فى هذه افرصة . فقد قلت له « إنى أتحدا لتعقق نا 
تزعمه من التداخل أو الضم البريطاني » وكان ندى راجن الى أن غذه الكيات 
حركته من ناحية شخصية فضلاعن الناحية الساسية افيف ماله بم ذلك. فند 
صارت: المسألة منألة مباراة يننا . 














ولا وجد شريف باشا بعد بومين أى فى يوم » فيزابر انه لا أنبطوى 
النواب الوطنيين لارادته قدم استقالته متأتر بتبديدكافن بالتداخل فيا اعتقد خلنه 





رات 


مود باشا ساي البارودى الذى اختاره النواب وعينعرابي وزبراً لحربفكانت 
ب وطنيا ابتبجت به البلاد )١(‏ 

الانباء فى بع لتى بالصحراء فقابلها بشعور من مزي الفرحوالقلق 
وم مخف قلق الافى 7 فبراير حين وصل الى رد المستر غلادستون علي الخطاب 
الذى كنت أرسلته له منذ سةة أماييم وأرسلت معه البرنامج الوطني . ولاشك فى 
أن التأخر في الرد راجم الي الميرة التى ؤرطته فيها ارتباطات غرنفيل مع تمبتا . 
ولكن سقوط تمبتا اطلق المرية لمكومتنا تأدسجت فى خطاب اللسكة عند افتتاح 
البرلمان فقرة تتتضمن العطف علي الامانى الوطنية المصرية . وهنا ارسل الى امغر 
غلادستون رده وختمه بالعبارة الآانية ‏ انا وائق من استطاعتنا حل المألة على 
أركليها أو على الأصح من الجيع خطأ 


















وجه عرض اذا لم يقع من أحد الطرفير 
كير . أما رأني فى الألة المصرية ققد أعر بت عنه في مجلة « القرن التاسمعشر» 
قبل أن أتقلد الوزارة بوقت قصير ولت علي بينة عر أن هناك 1١‏ يستوجب 
تغييره الى الآن »> 

وكانت اشارته الى مقاله هذا الذى عنوانه « الاعتداء على مصر » علي جانب 
كير من الاهمية لان المقالةكانت حك صارما ءلىسياسة التدخل والضم الي أعلنها 

(1) كان ف الوزارة نقطة ضعف أو تتطتان أمهما ما مختص باختيار وذير 
الخارجية . ول يكن مود ساتي أو عراني أو غيرهها من الضباط اللصريين يعرف 
لغة أجنبية . ولما كانت معرفة الفرنسية ضرورية للتفاهم مع القنامل ققد اختاروا 
رجلا يعرنها ولكنه ليس من حزبهم ولا برتأي مثل آرَائهم . وكان هذا الرجل 
مصطني باشا فهمي مر, طبقة المكام وأحدد أتباع شريف وأركان حرب العميل 
قسنة ,ملام والذى اشترك فى مأساة اسععيل باشا المفتش . وكان فزعه من تلك 
الحادثة هو سبب تموله الي المبادى. الاستورية . ولكنةكان مشل شريف يحتقر 
زملاءه النلاحين. وقد أصاهم بضرر بليخ بعد ذلك بشهرين اذكان بصور قضييهم 
فى مراسلانه تصويراً سين . وم يستطيعوا أن يدركوا هذه الأقيقة لهلهم الفرف ب 
الا بعد فوات الاوان . 
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إل ىكلذن لما حصلت على هذا البرهان الدامخ على حسن نية غلادستون عدت 
بسرور الى القاهرة واستطعت ان أخجر عرابي أنى لم أوّكد له عطق عبن . و' 
.وجدنه فى وزارة المرب حيط به أصدقاؤه وهو البطربرك القبطي وبعض المشارقة 
والاوروبيين الذين قدءوا لتحية الشمس المششرقة . وكان عرالى يتحرك بمظاهر 
السيادة والثلى فى هذا الحيط وشد مأكانت تخيل عليه تلك المظاهر . ولم يكن 
الآآن جرد قائد فرقة ب لكان رجلا أكبته المسثولية المديدة التى ألفيت على 
عاتق مكثيراً من الرصانة . وكان لايزال مع ذلك فلاحا و, ني وان | كتسى مظاهر 
الرجل السيامى . وقد انفرد لى فاطلعته على خطاب غلادستون وابنهجنا به مما 
كبشارة سعيدة 

على اننا لم ننتظر طويلا أولى نمرات عداو ةكافن . ولست أدرى مصدر 
الكذية بالضبط ولكني ارجح أن يكون الخدبوى هو الذى ملته غيرته السيئة 
من سلطه الوزراء على اذاءتها . ققد أرسلت شركة روتر تاغرافا قالت فيه ان 
استقالة شريف باشا حدثت نحت التهديد العسكرى . ثم قصت التيمس قصة طويلة 
مقادها ان سلطا باشا ري يس المجلس لم يذعن الا نحت تأثير الهديد الشخمى 
وان عراني استل سيغه امامه وهدد بتيتم أطفاله وقدكانت هذه قصة طائثة فان 
م يكن 4 أبناء قل يسعكل من عرف هذه فى مصر الاان 
يضحك مر هذه القصة ولا سيا أولئك الذين عرفا متانة العلاقة يين عرالى 
وسلطان باشا ولكن هذه القص ةكان تكافية مع ذلك ليتخف مها كلفن سلاحا 
« لتدمير الوطنيين » فرت بسهولة من رقابة الوكلة البربطانية وذ كرها ماليت في 
بلاغانه اليومية مي وحكانة أخرى منادها ان الخدبو قبل استقالة شريف نحت 
تأثير تهديدكهذا . 

ومعها يكن من سخافة القفمسة ققد.آستاء منها سلطان باشا وطلب مني بعد ان 
كان النواب قد عرفواصداقتى لم ان اكذبها تكذ. بان لدى ماليت.. وقد ذهبت 
الى مزل سلطان باشا فوجدت فيه طائف ةكبرة من النواب و كثيرين من .ذوى 
الحيثيات والمكانة فى مصر وبم الشيخ العامي وعبد اللام باشا الو بلحي 
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وامد بك السيوفى وههاماقتدى مادى وشديد بطرس اح دكار النواب الاقباط 
وغيرم . 

وقد أنكر هؤلاء جميماً مووسلطان باشا أمهم عملوا حت تأثير أى تهديد وكام 
سلطان باشا بلهجة شديدة «ستنكراً القصة التى اخترعت عنه وقال « أن احمدعرابي 
امهو عثالة ابن لى وهو يعرف حت وواجبه كانه في وزارة المرب ومكاني فى 
البرلان . وهو ينتصح رأبى وليس يعتدى على حةوا 
السيف أماى فهو لا يفمل ذلك الا أذا رأي أعداء مباجوتى . وهذه حكايات 
لا يصدةها رجل بن الاثنين وى حكايا تكاذبة لا أساس لما من الصحة . 
أن أصغر نائب هنا يمثل الناس يحسن الحسم على ما محتاجه أولئك 
الناس أفضل من أعظم جندى . وتحن تحترم أحمد عرابي لاثنا نعرف أنه صادق 
الوطنية عظيم المواهب السياسية وليس لانه جندى » وقد نقلتكيات سلطان باثنا 
هذه عن مذ كرة لى أثبنها فيهابومئذ . وقد انحي الشيخ على ماليت لنشره مختلف 
الاباطيل وطلب مني أن أنقل اليه الحقائق وأن أيلغها لغلادستون وأنشرهاني 
السك رذ جات اكه لتفصيل الي التي ولكنها ليب لا أعرة1 

تنشرها وأرسلت تلغرافا بالعنى نفسه للستر غلادستون ثم أرسلت خطابامتفيضاً 
ضمنته رأنى فى اموق ف كله . 

وقد ذهبت فيالمال من منزل سلطازباشا الىماليت وجادلته ف المألة محدة. 
ولكنه أصر على أن حكابته مي المقيقة وانه استقاها من سلطان ياشا بالذات فنا 
عل أني قادم من مزل سلطان عاد فقال انه استقاها « من ثقة » فللا شددت عليه 
النكير وسألته ن هذا « الثقة » حنة, وقال اتى لا حق لي فى استجوابه . وكان 
ذلك آخر حديث لى معه فى السياسة . وقد فهمت.من ملك ماليت هذا انه مثل 
كافن انضم الى معسكر العدو وانه لم بق حل لاركون اليه . وقد ظير لي خطر 
اللوقب س0 لان الصحف ووزارة الخارجية كانتا يين أيدنهم وقد شعرت 
بضعفٍ مركرى في «ناضلتها على العم من اصفا. رئيس. الوزارة لى .وعدم ضن 
التيمس بنشر آرانى . لذلك قرزت أن لا أؤخر عودتي الى انجلنرا حيث أستطيع 








أما مر حيث استلامه 
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أن أخدم اللصريين أ كتر ما أستطيع ذلك فى القاهرة وذلك بالخطابة وبالتسكام 
مباشرة مع غلادستون . وقد تحدا 





مع كيار الاواب وأصدقار في الأزهرين بل 
سفرى واطلعتهم على مشر وعاتى فوافقوا علمها واتفقت مع السير وليام جريجودى 
علي أن يتولى فى غيننى الدفاع عن القضية المممرية الت ىكان متتحساً لها مثل فى 
التيمس وبالخطابات برسلها الى أصدقائه فى انجلترا . وكنت حسب أني سأعود الي 
مصر فى ظرف بضعة أسابيع وأ أشمرك في التطورات التىقد :. 

وزرت عرأبي آخر مرة بوم 77 فبرابر وهو ا وم اعسات هال اتجلترا. 
وكان قد مضو علي أ كثر من ملاثة أشهر فى مصر وقد بدت ليكأنها عمر بما أثارته 
فى من بواعث الاهمام . وقد نظرت الى مدر كأمها وطن لى ثان واعمزمت علي أن 
أقف الى جانب المصريين كانهم مم مواطني . وقد شرت بالبعسد عن مواطى فى 
اليوم ماعدا السير جر جورى الذ ىك ألف منه الجالية البريطانية فى مصر 

وقد اتقاد الجيع لا راكافنكا تنقاد اننم وصاروا يا يقولون بالتدخل . 
وم يكن التدخل الذي يتكلمون عنه تدخلا فرنسيا بل تدخلا اتجليزيا وقد تحول 
فصار الك ن واجبا بعد أن كان حض اعتداءي كان مغهوما أنه سيكون من جانب 
فرنا . نم كان التدخل بفيضا وكان اعتدا .أ محضا لماهدد به غبتا ولكنه صار 
عادلا ومرغوبا فيه بل صار واجبا وطن لما نادي به غرنفيل وكذلك حدث مع 
الفرنسية فى مصر فقد صارت فى جانب المالمة لما تغير رئيس الوزارة 
الغرنسية وخلفه المسيو فرسيذبه وعكس سياسة سلفه . ولم يشذ عن هذه القاعدة من 
الجالية كام الا المسيو بلنجيير وغيره من ا'فرنسيين ذوى الوظائف الرسعية الذبن 
خافوا الضغط في العهد المديد. 

وقد جد كافن وبلنجيير فى بث الرعب بين أصحاب الوظائف ؤكان من 
دواعي الدغش أن غير الشاعر لورد عاوتون مُوتَفْ العطف الذى كان قد أنخذه 























حيال القضية الوطنية حين أخبره زوج ابنته مزج رالد أن عيثه اليومى أصبح مهددا. 
وكان مغبو» إن البرنائج الوطنى يقضي بالاقتصاد في المرتبات غير الضرورية وعدم 
يتناول مرتبين - ول يم كافن هذه الخطة 
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لسبيها الحقيق وهو الاقتصاد امشروع ولكنه عزاه الى « التعصب » وهذا لفظ 
يلائم الاغراض الجديدة . وقد بدأوا يكثرون من استخدامه فى وصف ال مركة 
الوطنية . أما الذى استندوا فالحكعليه فقد كان ماسعاه جماعة الموظفين البريطانيين 
« قرار مجلس النواب المصرى النظيع » اذا هو بمكن من السيطرة على الميزانية علي 
قطع الالف الجنيسه التى كانت تعطى لشركة روتر . كان مخيل للم انه اذا قطمت 
هذه ألاعانة استحال عليهم أن يعرفوا تنصيلات ما يجرى فى سباق القوارب بين 
جامدتى كبردج واكسفورد !! أو تفصيلات الحصول على جائزة سباق دربي . 

وكاو كذنك يقواون أن المهلن سوق لا ببق السحة الألات ان تسل لور 





النظيع . وكانت هذه الترهات وأمثالها من التافبات قد اعتبرت جرائم هائلة ضد 
الس وضد الوزارة النىكان يقا لامها متفقة مع الجلس فىوجهةالنظر . وقد تعودت 
أن ن أسمع قصة هذه الشكايات من جريجورى الذ ىكان الصق بالجالية الاتجليزية 
الآن مني . وقد بدا لى أن أظهر ثقتى فى تجاح القضية الوطنية -- بعد أن أخذ آثر 
التهديد بالتداخل يظبر فىاتخفاض أسعار أسهم الديناللصرى والأراضي اللصربة 
فاشتريت جنينة الشيخ عبيد وي أر بعون فدانا بين المرج والمطربة ونويت أن أقيم 
فيها في المستقبل 

وقد يعنىالقراء االصريون أنيعرفوا سع رأراضي تلكالاطقة فى ذلك المين:ولم 
يكن قد بنى ولا مزل واحدكا أسلفت في ة الصحراء بينالعباسية وكفر الجاموس 
وكانت الحكومة راغبة فى بيع الصحراء لكل من يقبل أن يدفع في الفدان بضعة 
قروش . وقد كرت ذات بوم أن أنشي. لني مقرأ فى المكان الذى ضربت 
فيه الخيام وتحريت من صدبيق روجرز بك الذىكان.فى مصلحة الأراضى بوزارة 
المالية عن الأسعار وقدمت طلا لمشترى مائة فدارن فى الزبتون على أن أدفم في 
الندان خبة عشر قرشاً : وهذه الاراضى يساوىاافدان منها الآن» في سنة ١5.٠‏ 
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حينند أحسن حديقة الفا كية فى مصر بحيط بها سور وتروى من ماء مير وَكان. 
ها شجرة من شجر الذاكبة في أحسن حال . 

ولمذه الحديقة تاريخ لا بأس بابراده . فعي قطعة أرض خصبة على حافة 
الصحراء وكان بملّكها فى أوائل الفرن التاسع عشر أمام جي. جيش ابراهم باشا الذي 
غَرًا به بلاد العرب ولكن الامام وقع فى أزمة فاشتراها منه ابراهيم ياشا وسور 
مها ثلاثة وثلاثين فدانا واحتفر السواقي ونظمباكا هي الآن . وقد حدث هذا 
كله من الثلاثين سنة الاولى من القرن الماضى . وقد جلب بعض الشجر المغروس 
فيها من الطائف فى الحجاز وبعضه من سوريا . وكان ابراهيم باشا قد عني بأرنت 
عجعلها أحسن حديقة من نوعرا وكان ابراد ب بيع ذا كينها في عصره وعصر ابن أخته 
مصطن الذى ورث الحديقة يبلخ. انا لالض ترسك لى النلاحين 
الجاورين وكان رمانها من كير الحجم حيث شاعت بين البستاننين قصة خواها ان 
جل لايحمل أكار من ثلاثين رمانة من رمانها وانهكانت ترس لكل عام هدنة 
بن هذا الرمان لاسلطان . والذى أعرقه هو أنه فى ذمن توفيق حفيد ابراهيم وف 
لوقت الذى كان توفيق فيه يعيش فى عزلة أثناء حياة أبيه اسماعيل بقصر القبة 
كان سيدات الحرم يذهين الىرهذه الحديقة بوم فى الاسبوع للرياضة فىقصل الربيع. 
للها خلع اسععيل فى سنة .1/8 وقعت هذه الحديقة فى أيدى المصفين وكانت من 
لمناطق الصغيرة الى استقر رأمهم على بيعها وهذا هو الطريق الذى وصلت منه الى 
السوق . وكنا في العام السابق قد ضر بنا خيامً خارج أسوارها ونحن فى الطريق 
الى سوريا وقد شاقنا ما فبها من جمال ولا سيا شجر المش.ش الذىكان بومئذ فى 
ابان ازهاره لذلك ما أسرع ماأقبلت عليها ونبذت كل مشروعات الششراء الاخرى 
حين عامت أن فى الطاقة . المصول عليها وهأنا أ كتب الآآرن في ظل احذى 
تجالها الظليلة + 1 

والآن أعود لزيلرة الؤداع التى زرنها لعرابي .ففي هذه الزيارة تناقشنا فكل 
الموضوعات النيكانت محل النكلام بومثف فى الدوائر الوطنية بما فيها من مشر ؤعات 
للاصلاخ وأمان وتخاوف فى الداخل والخارج . وكانت بضعة الاسابيع التي قضّاها 
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عرابي في مركزه الجديد ‏ وزير الحرب - قد أنضجته وقوته فناقشني فى كل 
سواء فيالتشكير او فالابجة . وقد أكد يانه 
هو وزملاء الوزراء برغبون كثيراً فى أن يلوا الى تنام ودي مع الحسكومة 
البريطانية ىكل المسائل ال التى مختلفون فيها مع الوكلة البريطانية فى القاهرة وطلب 
الي أن أبلغ رسالته هذه بصفة رسحية الىغلادستون .وقد شكا سكو مرة مركم 
وماليت اللذبن ظاهر ملكها العدائي من الخطة التى جريا عليها فيا *: 
سمعة الوطنيين فى الصحف البربطانية .وقال لي « ان السلام لا يمن أن دق 
علاقتنا مقصورة عامهما فاننا نعرف انهما يعملان 
لابذائناسم أ ان لم يكن علن] . وستقف بمعزل عنهنا جميعا . ولكتنا لا ريد أن 
مختلف مع اتجلترا كرامة للها .دع المستر غلادستون برسل لنا أيا كان خلافعا لنتنلام 
معدونحن نستقبله بأذرعمفتوخة» وقد أطنب كذلك فىتفصيل مشروعات الاصلاح 
التى ينوبها مود ساني وزملاؤء الوزراء . وقد نغذ كثير من تلك الاصلاحات بيد 
ان عزى للموظفين البريطانين فيعهد الاحتلال وادعى لور د كرومر الدمبتكر كثير 
ممها .فن ذلكالغاء السخرة التىكان يضربها الباشوات النرك عل افلاحين وا حتكار 
بيع اللاء فى مدة الفيضان وحماية الفلاحين من المرابين اليونانيين الذين أنثبوا هم 
الاظفار بسبب ققدان العدل ف الحام الختاطة . ومن هذه الاملاحات أيضا انشاء 
بنك زراعى نشرف عليه الحكومة . وهذا هو البنك الذى با بكثم 
الود كروير . 

كذلك تناقشنا فى الاصلاحات القضانية وكانت دواثر القضاء يممها الفساد 
كذلك تكلمنا فى نظ تزبية اكور والاناث وفى طريقة الانتخاب لبرللان الجديد 
وسألة الرتيق . وقد أطال عراني الكلام فى هذه السألة الاخيرة وكان الموظفون 
الاجانب في مصلحة الرقيق قد نشوا أن يتناول الاقتصاد تى المرتبات برا كوم 
ومن ثمكانوا بزعمون أن احياء الاسلام معناه احياء. الاسترقاق . وقد أظهر لليعرابي 
ضعف هذا الثم وما فيه من الاقترا. وبين لي انه ليس فى مصر من بود أن يكون 
لمعبيد غير أمراء البيت الخدبو والباشوات الاتراك الذين تعودوا استعباد الفلاحين 






الوضوعات برصانة واعتدال 






القاهرة ما بق هذان وما 











للرحوم 


ع وووبت 


وات الاصلاحات الجديدة سوف توطد المساواة بين الناس مهما اختلئوا في 
الجنس والاون والدين وليس مع هذا الاصلاح محل للاسترقاق . أما فها مختص 
بضرورة الاستعداد هرب محتملة -- ذلك الاستعداد الذى يجب أن يشغل ذهن 
وزر الحرب ققد تكلمعنه بصراحة وقوة فقال انالحتكومة الوطنية لا تزع سلاحها 
ولا تخفضه حتى بوطد اللحكم الدستورى وتعترف أوربا به . وكان برجو ألا يتجاوز 
ع ربوط وذارة الحرب الذى اتفق عليه م كفن والا يضطر الى زيادة عدد رجال 
الميش عن ٠٠‏ ٠ر١‏ .أما اذا استمر المهديد بالتدخل فلا مناص لمن اتباع الطريقة 
البروسية أي التجنيذ العام لمدة قصيرة ليتمكن من انشاء احتياطي كبير . وقد سأل 
عن أن في احمّال وقوع الحرب فقلت له صراحة انى بما علمته من اجتهاد كلف نفى 
احداث التداخل وبا أراه من المياج الذى بثه فى الصحف أعتير أن الخطر حقيق 
وا ذاهب الى اتجلترا لا لثي' الا لأضع حداً ل+ة الكذب الى ثارت في 
الصحف .وستكون مهمتى هناك نشر الدعوة للسلام وحن النية .وفي الوقت نفسه 
م أستطع أن أنصح له الا بالثبات والمزم في موقنه وبان أفضل وسيلة الضمان ١‏ 
أماعي الاستعداد للدفاع . وقلت ان شر أعداء مصر ليس الحكومات الاوربية 
بل:الماليين الاورببين وان هؤلاء لا بد أن بكر وا طويلا قبل أنيعرضوا مصالخهم 
الخطر بالحض على أثارة حرب طويلة ذات نققات طائلة . وقل أن يبي" أحد الى 
أمة مسلحة مستعدة للدفاع عن حقوقها .واذكر إى اقتبست لمن شعر لورد يرون 
قوله 9 لاثأمن الفرتح على الحرية» فوافق عرانى على ذلك وكانت هذه فيا أن آآخر 
كيتنا «وقد وعدته بان أعود وأنضم الى الوطنيين اذا شاء القضاء ووقع السوء 
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هذه قصة الدور الذى قت بهفى مصر اثناء ذلك الشتاءقد روينها تفصيلا 
وبكل أمانة ودقة . وقد اعتمدت فى مراجمة حوادثه المهمة وضبعطها على الخطابات 
والذكرات اللوجزة التي وجدتها بين أوراتي ولكن أ كثر اعمادي كان على قصصها 
الذى وضعته خلال حرب سنة ١447‏ ونشرته فيعدد سبتمبر فيجلة « القرنالتاسم 
عشر فذلك العام » والواقع ان قصتى الحاضرة ليست الا تفصيلا لتاك القصة. 

أما قصمي الى فسيكونجديداً لاني اذا كنت ق دكتدت قطماً منهونشرتها 
فى أوقات مختلغة فانى لم أجد بعد فراغا لاستكال ما كتبته منه واعمّادي فى تقرير 
ما سوف أذْكره من التواررعخ والحوادث سيكون علي مذّكراتى اليومية التى استأننت 
ندوينها منذ عدت الآن اللي انجلترا ؤعلي الخطابات الكثيرة التى نشرتأو إتنشر 
ولا تزال عندى وعي الخطابات التى تيادلا مم كبار الساسة الذبن وجدت ننسي 
متصلا بهم فى الأريمة الاشهر التى انقضت بين وصولى الي اتجلترا وضرب 
الاسكندرية والتى تبودلت يننى ويين الذين كانوا يقولون بمحاكة عرابي بعد موقعة 
التل الكيير . فهذه شهادات سوف أثبنها متى اقتضت الحال سواء فى القصة ذانها 
أو فى ملحقبا . وسيظهر أن هذه الحسابات وحدها نقص القصة بذاتها متى حبك 
بعضها الى بعض بالشرح الضرورى ونسرد علي القراء أسباب الحرب 

وقد كان الموقف السبياسي الذى وجدنه في لندن عند وصولىاليها في ٠‏ مارس 
يناقض لوقف الذى ن كيه ورائي فى القاهرة منذ اسبوع مناقضةغريبة . كان قد 
مضي عامان على تقلد غلادستون رئاسة الوزارة وكان تحمسه لقوميات.الشرقية 
والحرية الشرقية ذلك التحمس الذئ رفعه فى اتخايات سنة -هاد١‏ الوفرصة السلطة 
قد قئر فيكل مكان نم خلفته فى الدواثر الرسعية آزاء العنف الاستعمارى ولا سيا مع 
الوطنيين الار نس ديين فل يكن في ذلك قأل ليب لمصر . وكان.مجلس الوزراء قد 


لاه - 
انشطر شطرين فكان كبار زعماء الاحرار التسيطرين على مصالم السكومة الهمة 


وم هارنجتون ونورث بروك وتشيلدرز يلون الى استخدام وسائلالعنف والشدة. 
وكان غلادستون وهاركورت وبرايت وحددم تقريبا بميلون الى المسالمة أما الشعور 
العام في البلاد فكلى: قويا ضد ‏ العصيان وتخالفة القااون » في كل مكان وكان 
لون « القاء القبض » نم60 5معراو1] قد علق فىارلندا والتى القبضعل 
يلرنل ومعه عشرون من أعضاء البلمان الوطنيين والقوا بغير محاكة فى سجن 
< كيلمانهام » وكان سائر أعضاء البرلان الارانديين قد أخذوا يعطلون العمل فى 
مجلس النواب وصارت كل « قومية » قذي فى أعين حزب الاحرار . ومن ثم لم 
يكن جو« وستمفستر » وغيره من الوزارات صالها لقيائي بنشر الاعوة لمصلحة 
1 مبة اللصرية . وكان الاشخاص القليلونالذين بهتمون بمصر حم م ملةسندات 
ألدين وهؤلاء أقنعهمكلفن الذى كان قد احكر الصحف على ماءر يك بان عراني 
والمزب الوطني انها ثم عصبة من البيجين المتعصبين الذبن لا يحجمون عن احراق 
بورصة لندن اذا وججدوا لذلك سبيلا والذين بحو فملاى تخفيض قيم الضمان 
وجماوا القطع صعبا وخطراً . 
أما فى وزارة الخارجية فكان لوقف فيا مختص بص سكا يأنى :كان غرانفيل» 
امم الامم المكسال » حين وحد نفسه قد خئص من كابوس سياسة شمبتا الجريئة 
قد استسلم الى غريزته التى من شأنها فعللا شي وترك الشؤون تسوىنفسها بالمدوه 
اقدى تسمح به الاحوال . فل يكن راغب في التدخل ولا كان بريد أن يقوم بأي 
عمل عدائي نحو الوطنيين ولا بأي عمل على الاطلاق فى المقيقة . و يكلف نه 
مثقة قراءة البلافات ولكنه ترك الى سكرتاريه الخصوصين ميمة العم بما جرى 
حونه وكان جل اعياده على وكيله السير ديك الذىكان في استطاعته أن يفحضله 
الانباء ويعرض لهما مختاره من الإقائق ويلامه من الآآراء . وكان ديلك اذى 
عاملا رئيسيا فىسياسة 
التدخل بعد اختفاء تمبتا من قيادة الشؤون الف نسية وكان يجمل بالاتفاق مع كامن 
واثاليين على دقع الامور الى مأزق لا يسع رئيسه التحرج منه الا أن يتدخل,. ومع 

















رامد 


أن ديلك ننسه لم يكن وزيراً ققد كان يمتمد في هذا الصدد علي تأبيد قوى من 
وزارة تمبرلين وهو صديق شخصي له وحليف ليس فى طاقته أن يفهم الشؤون 
الخارجية . كانت مععته هو وزميله هذا هي انبا أشد عناصر الوزارة تطرفا ولذلك 








كان ليا نفوذ على قسم من حزب الاحرار بميل الىالجازفات الخارجية وكان سواد 
المتطرفين في البرلمان لايرف شين من <قيقة الال ولا يبالى بالمسائل الختلف عليها 
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بيد أنى وجدت في استطاعني لف تكثير من الانظار وكان قد كثر اطلاح 
المطلعين على خطاباتى النى نشرها التيمس ثم كان الناس يقبلون بشوق لسماعكلامي 
وقد استطمت أنا والسير جرجورى أن ثلف عرابى فى بة البطولة ال يكان خليقاً 
بها بصفته مدافما عن حقوق الفلاحين وكنت اد أن أجد من يسمعون لي من 
اما . كانت الاشاعات الحا تدور حوله و كذلكالحكايات 
المضحكة التي تصوره فر نمى أو أسباني فى أهابمصرى أ وكأجور منمأجورى 
الخدبو ابعاعيل أو الدعي حلم أو الساطان أو أي شيء آخر الا الثى. الحقيق . 
أما أنا الذى رأي عرابي رأي العين فقدكان ي استطاعتى أن أشرح | إقة على 
انه لم يكن أحد يتم بأ اهماما جديا ولكن كانت مسألة فضول وكنت أجد من 
الناس أصغاءاً . 

وكانت أول زيلراتي بعد وصولي اللي لندن لديوان رئيس الوزارة ومع افى لم 
أقابل الستر غلادستون شخصيا ققد قابلت صديق هاملتون سكرتيره الخاص 
ونحدثت معه حديناً طويلا مرضياً . وكنت بعد اختلاف مع ماليت فى شك من 
الطريقة التى يستقبلوتي بها ولكنه أشرع فاخبرنى أن تداخلي فى سنياسة ماليت لم 
يفضس رئيسه ولكن المستر غلادستون بعكس ذلك ممنون من خطاباتي ومن الخلة 
التى سلكها فى مصر . وكانت المسألة الار لندية تكشف كل ما:عداها فى ذعن. 
غلادستون ولكني مع ذلك أستطيع أن اطامئن نفسسي من ناحية الخخاطز الي -يلو . 
لى أنها توشك أن بحل بالقاهرة فهذه المخاطر لا يمكن أن تفضي الى متاعب جديقح 
ومعا كانت آزاء وزارة الخارجية فسيحول المسئر غلادستون دون تنفيذها . وان 






هذه الناحية 












جد #لوزوةرح 


التداخل املح « مستحيل » ما بق غلادستون فى رئلسة الوزارة . ولا ريب فى 
أن الفكرة في ذانها مضحكة . وسنستأنف الكلام فى ذلك بعدك أني سوف أقابل 
المستر غلادستون . وفى هذه الاثنا. سيعني هاملتون بان يقف لورد غر نفيل على نيأ 
حضورى . وأخيراً تركتهاءلتون وثقتى 











فى صباح اليوم نفسه زرت ابن عمي المرثون بورك وكان بومشذ معروفا من 
أصدقاله بام « باتون » (1) وكان فقدورا أن يكون دوره فى المألة اللصرية فى 
ذلك العام دورا معها ومن نمكثر ما تكرر اسمهى مذكراتي وكان موقنه فى الحياة 
الاجماعية موقف شاب على الطراز الاخير وثيق الاتصال بالعالم الرسمي فانه كان 
الابن الاصفر لاورد مايو الذى عّ المند وكان ابن أي النائب روبرت بورك 
( الذي صار بعد ذلك لوردكونيارا ) الذى كان وكيلا لوزارة الخارجية وكان اليوم 
أي فسنة هماه زعبم معارضة الحافظين مجلس العموم فى مسائل السياسة الخارجية 

وكان باتون أيضا له م ركز فى تحربر التيسس لا كحرر ولكن كوسيط بين 
شنبرى رئيس التحرير ورجاد السياسة . واذ كان ابن نبيل من ذوى الرتب كان 
يستطيع أن يدخل ابهاء الجلين . وكان يعر فكل انان هناك وكل ما يجرىمن 
الشثون ثم كان ذا صلة متينة برجال البلاط وبأصحاب الاموال ويجميع القابضين على 
أزمة الشئون اللهمة في الدولة . وكانت صداقتنا متينة كان اخلص نصحاى واكبر 
ثقاتى في بضعة الاشهر العصببة التالية بما كان له من حكة دنيوية لا أستطيع أن 
أذ ثلها ومااكان فى ذهنه من خصب وسعة حيلة يعجب هما . وليه برجعثلانة 
الرباع الفضل فى ذيو ع كتاباني فى الصحف وف العونة التى بذلت ف اابرلان . ولا . 
التقيت به رويت له كل ماحدث فى مضر خلال الشتاءكا أفضيت اليه بمشبر وعاف 
التي أعددتها للستقبل ..وكان أنه ني المعارضة يختاف كل الاختلاف عن رأى 
هاملتون لان معرفته با ل.ر و تشاد ضير نه علي من الحبال المالية ال اتي يشدونما 
تحقيق فكرة اتداخل . م كان قليل الثقة بقدرةفلاستونعل فم السائل السياسية 
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الخارجية او ااتصرف فىمسألة فيها منالمصالم الماليةأحدث تكلهذا التأثيرعلى أسعار 
بورصات اؤريا . ومع ذلك كان ينصح لى بالحاقظة على المركز الذى نلته في رئاسة 
الوذارة وان استخدم نفوذى كأحسن ما استطيع فاذا أخفق الاعماد علىغلادستون 
استطعت أن أعتمد على المعارضة فى مجلس اننواب . وقد أ كد لى حصولى عليها 
متى اقنضت الخال . فل ببق لى فى تلك اللحظة إلا أن أحادث كل من أ. فهم من 
أعضاء امجاسين فى هذا الصدد والا ان استمر علىمراسلة التيسس وقد أخذت بهذه 
النصيحة السكيمة ونفنتها بلا بطء 





وفي مذررا ني أجدتى ذهبت .يوم .ه مار سازيارة جورج هوارد ( والاان لورد 
كار ليل ) وعقيلته وتجحت فى ملعا ولاسيا السيدة عل الانضيام لآآرانى . وكانت 
يومثذ كا بي الآآن سياسية قوية وكانت عظيمة الثقة في غلادستون وقد نصحتكى 
بأن أضع كل ثقتى فيه وأنه لاثمك فى انه يحول دون وقوع أى أذي بالارية . 
وكان. أما زوجبا فسكان أقل ثقة ولسكنه بادر الىالمواققة على اخذى ياس العموم 
قذي كان عضرا فيه ليتدنى بعد لبر ذك اليو لي زملاه أعضا زب الاحرار 
الذين يعتقد أمهم أقدر على مساعدتي . ومن ثم ذهينا مما وتعرفت الى دلوان 
برايس وغيره من الاعضاء ذوي النفوذ ولا سيا الذي نكانوا مهم يعنون بمألتى 
بلغاريا وأرمينيا حين عقد مؤر برلين . وقد وعدن يكل عؤلا. بالمساعدة كا وعدن 
مساعدته ذلك الرجل الفاضل تشسسون الذى تحلدثت ملويلا معه ومع ستائل زوج 
خت هوارد في غرفة الشاى . وكارن تشسون ذا قوة سياسية كييرة على الرغم 
من أنه لم يكن عضواً فى البرلمان وذلك انه كان يحخترف السياسة اذ كلن سكرتيراً 
لجعية « حمانة اهل البلاد الاصلاء » وكان يثير عياجا كيا اعنذت أوربا على قوم 
غير أوربين وقد دلت الحوادث علي عظم قيمة المباعدة ال وقدمها لى فى أودبا من. 
ابتداء الامر'إلىآخره فق د كلزدائم الاتصال اليو يجميع أعضاء البرلمان امنطرفين. 
وقد.نصح لى هوارد إلا أضم القضية أيدى جماعة « الحترفين بمقاومة التدخل » 
وان أقوم بنشر دعوتى على أساس مستقل . وكنت فى ذلك المين جديد غير 
متمرس باحوال السياسة الاتجليزية . 
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وماك كل قرت لبعد ان مت كات رلاعرة بخلى نيا انمي 
مجلس العموم مع ات ىكنت في سن الحادية والاريعين . ومنذ ذلك اليوم أصبحت 
كثير التردد على ذلك الجلس . 

وفي اليوم نفسه حادثت فيلي بكرى ملي في وزارة الخارجية وتناقشنا لوبلا 
فى المسألة المصرية .وقد لحت بادى' ذي بد انهمستاء مما عملته ف القاهرة ‏ يسيب 
شكوى ماليت مني-ظانًا انتى ألمب «لعبة كبرىملية علرحساب وزارة الخارجية» 
ولكن مالبث أنتلاشى هذا الزعم لان ي ماأسرع ماأقنعته مخطورة المسألة وباهماعي 
ها بسغة جدية وباتى مصيب في آرائمي فأشار علي بمقابلة دياك وغرانقيل فى 

اليوم التالي . 

َم اتى أجدنى أ ضا فياليوم نفسه حادئت اللورد ملتون أحد اوردات ابرلندا 
ما يظير الصلة الفربية بين مصر وابراندا فى الافكار السياسية وقتئذ . وهلك 
ما كتيته عن تحادثته ‏ ان قصته ‏ أي قصة ملتون ‏ عن شؤون ابرلندا: لنشبه 
كل الشبه القصة التى برويها الموظفون الاجانب عن مصر . فبو برى أن المصاعب 
اللوجودة فى ابرلندا ليست الا من عمل المشاغبين وان الفلاحين الابرلنديين لا 
بميلون بتاًا الى المزب الوطني وان التدخل بقوة اللاح كفيل بأ الأمور 
الى مجارمها الطبيعية » . 

وف بوم ٠١‏ فابلت ديلك فى وزارة الخارجية بعد ان زرته فيداره فيساوكف 
ستريت .وقد كان فيحالة غضب . فبدلا من أ. يمنى لاقوالي شرع بكر اي من 
الوزارة المصرية الجديدة قائلا ان وزارة عران منذ تربعها فى دست الحم أننقت 
على الجيش ما ينيف على نصف « مليون جنيه » وانها أنت أعمالا صبيانية أخرئ . 
و كنت أعل أن تلك المسكلة لا يمكن أن تكون صحيحة لان الوطنيين لمعر لبهم 
فيكرسي المي سوى ستة أسابيع فقط . فذهبت الى ساندرسون وكان وقتئة 
السكرتير الخاص لاورد غر نفيل ( وهو الا ن سير توماس سان رسون رئيس وزارة 
الخارجية ) وطلبت اليسه أن يحةق خرافة النصف مليون الجنه فوجدنا بعد مراجعة 
الرسالة الخامة مها أن بلغ الذكور لم ينذق أخبرنى ديلك فى «الستة الاسابيع » 
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الماضية بل فى«السنة» الماضية .على ان هذا التشويه الغريب من جهة ديلاك الذى 
تقبل الجدل ‏ ربا كان مجرد 2 انيعة ولكن 
الصحف ردت تلك الحرافة فى ذلك اليوم مع أن عدداً غير قليل من تلاك الصحف 
كان يستمد الوحي من دياك مباك «وهو مثل للعاريقة اتى كان يشر بها الاخبار 
الضارة بسمعة الوطنيين الصمريين بقطوالنظر عن سخافة هذه الاخبار . 

' وكان مورلي هو البوق الث لدرياك .كأ ان البال مالغازيت (وي الجريدة 
الوحيدة الى كان غلادستون يقر أها ب؛ عان ) أصبحت طول الربيع وأوائل صيف 
“هما بسبب تأثير دياك وكلفن معرض الا كاذيب الفاضحة والقائلة بوجوب 
التدخل . ققد حمل موولي نفسه - على ما أعتقد ح على تصديق ما ابلخ اليه راح 
يعمل بسلامة نيته و لكن الثشي' الا كيد بالرغم من ذاش كله هو ان مورلي يقع على 
رأسه أ كثر من أي حي آخر مسثولية حمل غلادسستون علي الالتجاء الى القوة فى 
مصر وي أ كير خطيئة في تاريخ حياة غلادستون العمومية .ولم يكن موقف مورلى 
وقتئذ موقن مستقلا كا انه لم يكن هو صاحب الآآراء المنشورة المعزوة اليه ول يكن 
قد دخل البرلان وقتاذ بل كان ينتظر فراغ كرسي .فكل آماله فى المياة السياسية 
كانت قاعة علي مساءدة أصدقائه السياسيين مثل دياك وتشميرلن . 

فل يكن له والحالة مكذا مناصر اذا لم يشأ العدول عنمطامعه الشخصيقت 
في أعلى الخطة الى رسمها له دينك فى الشؤون المصرية . ولمكان أسنه شديداً فيا 
بعد على ما فعل حتى انه على ما أطن ‏ ما كان بحب أن يتذكر الدور الذى أعبه 
وقنثذ . ولكن لا ريب فى أن مستوليته عن اشعال نار المرب كانت عظيمة . وله 
ينو نلاحظ أن مورك فىكتاله الى «حياة غلادستون قد أخ حقيقة 
الرواة امصرية وا كن تلخيصها تلخيساً مشوها فى بضع صفحات . ولك التار 
تاريخ ولا مفر منإثبات سلطته . 

فبعد تسونة هذه السألة مع ساندرسن أخذكري لرؤبة لورد غرانفيل ول 
أأكن عرفته قبل الآن هناك حدئت مناقثة أخرى.. 

وكان لورد غرانيل على جانب عظيم من التهذيب وقذ أخذ يسأل عن خبلي 





قرر ما قررهكا لو كان حقيقة 
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العربية ويطريني من أجلها نم حول الى موضوع المألة المصرية وأخيرثي ‏ ان لدنه 
معلومات موئوق بها تال على أن عرافى انما ة اسماعيل وأن المسألة كبا 
مسألة دسيسة براد مها رجع اسماعيل ! » وكانت هذه أبضا حكاية من المكايات غير 
اللعقولة التى دست لوزارة الخارجية ولاجمبور لجل الرأي العام علىسوء الظن بالمسألة 
اللصرية “وقد عت الىوزارة الخارجية فيا أعل م نلغرا ف أو خطابخصوصي أرسله 
البها السير أوغ سطس ياجيت سفيرنا فيرومه الذى قال له اسماعيل مباهيا علىما:ظير 
« انعرابيف جيه ». 

وليس ضروريا ان نبحث هنا الاسبابالتى حدت اعاعيل الىذلك فا نَكامته 












هذه ل يكن لما أى ق ة ولا شك فى أن ملك عرابى من أوله الى آخره يدل على 
عكس ذلك ماما . بل أن مك عراب فى ذلك المي ن كان أدل منه فيأى وق تآخر 


على عدائه للباشوات الجراكدة ؛ انصار اسماعيل الذين كانوا يدسون الدسائس 
لتوفيق ول يكن مننى عل ىكل حال ان لاسماعيل اغراضا فى اظبار المركة المصصرية 
كأما حدثت من اججله . وكان دائم التشيث بنكرة مآلا ان الفول الاورويية 
سوف تقدم ذات يوم على خلعه وان ترجم انيه باعتباره الحا كم الوحيد القادر على 
كم بلاد اضطربت امورها على أترغيابه . على انيلم كن اعرف في ذلك المين 
مصدر الحسكابة كا انه لم يكن فى استطاعتى نقضها با كثر من التأكيد بان الزعم 
المصري أشد الناس معارضة لامعاعيل )١(‏ فعلت ذلك فا بلغت الرسالة ال ي كانتي 
عرابى ابلاغها الى غلادستون فلم يزد في الجواب على أن قال « هل يمزلون عن دق 
المجلس ف الاقتراع علي الميزانية 7 » قلت له الى أخشي ان لا يكون نت أمل فى 





)١(‏ وجدت يبن مذكراني بعد أعداد هذا ناطبع مذكرة تارعخها سنة عهده 
تؤيد وتصحح عبار باجيت وهذا نصها . فينا فى ٠١‏ سبتمير .بت في السفارة . 
كن السير باجيث أنيسا .وتتكلم عنمصر ولايزال يذكر مترجم نؤبار.. وقد سأاني 
رأىفعراني فألته هلحم أخيره امماعيل بانعر ابي أجبره ققال انه يالب اسماعيل 
يشأن عرالى قط ؤلكنه نذكر أن اسباعيل قال( لقد كانتى هذا العبى مألا كثيراً ) 


حب 





ذلك نظراً اق جميع النواب عليه . قفال « ان اعتبر انه لا أمل في مسألتهم 
ولابد أن تنتعي بحملهم على الاذعان بالنوة » فقلت ل إني لا أستطيع التصديق 
بأن المسكومة البريطانية تدخل في هذا الشأن حم وأن تصادر المرية على مثل هذا 
الاساس . و لكنه احتفظ برأبه وتركتسه غير راض مصماً على الا اضيع وق 
آخرف اتناع وزارة الخارجية وانما يجب على ان | يذل كل جهدى فى الضغطعلمها 
من الخارج وانه « لابد لى من مقابلة غلادستون » . 

وقابلت ف اليوم ننسه موزلى فى مكتب محريره حاولا أن أشل مفمول 
الاقتراءات الى كانت تنهال عليه منكل جانب ولكن عبثا حاولت . قند كان 
شديد اثقة بكلفن الذ كان مراسله اممين فى مصر . و كان نحت نفوذ آخر يعئل 
حت ا ه وقد شق علي ان أقاوم ذلك النفوذ ‏ 

وف الحادى عشر تغذيت مع « باتون » الذى دعاجاعة مقابلئى خصيصاً . 
وكان هؤلاء السير فر قسيس نولي سكرتير ولى العد ورد جنالك بريت ( والآآن 
لورد ايشر ) الذىكان يومئذ سكرتير لورد هارنجتون وكليفورد اح دكار كناب 
التيمس والجترال السير جون آبْد الذيكان من اصدقاء ولي وخدم نحت امرته 
ذلك العام فى الجلة المصرية وقد بق مع ذلك عاطق على الم ريين في كل ما حدث 
خدمة للأنسانية كا سيتضح بعد حادث التل الكبير . وقد قضينا ليلة سارة وأظير 
الكل اهياماً بآدائي المصرية وبقيت أتحسدث مع بعضهم الى الساعة الاولي بعد 
منتصف الليل ولقد أعرفان نولى تأثر بأقوالى اما بريت الذ يكان متصلا ,آل 
روتشيلد وغيرثم من الذب نكانوا يلحون بوجوب ااتداخل فقد ظبر بعد ذلك انه 
من أعدى أعداء القضبية المهسرية. .. وكان يعمل يومثفذ لموزلى فى« البال مال 
غازيت» وأوحي اليانهلم يكن كنب بنفسه بعض المقالات التى أثثرت كثيرا على 
غلادستون . 

وني 1 قابلت غوشن ..وكان قد أرسلني اليه هاملتون باقتراح غلادستون 
باعتباره رجلا تثق به السكومة وقد خضت معه فى تفصيلات القضية المصرية أكثر 
مما فعلت مع ديلك وغر نفيل وقد أظهر كثيراً من العطف على آرانى : اظير أ كثر 
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مما شعر في المقيقة . باقناعى بانه لا ينظر الى الألة من وجبة مالية . ولا شك في 
أن ذلك برجم الي أنمكان فى الماضي نائيًا عن مدايني اسماعيل . وقد وجدته لطيف 
املك ذا صوت جذاب وبقيت معه ساعتين وقال لى « لك أن نطمئن الى شىء 
واحد على الاقل وهو ان المكومة لا تعمل الا وققا للمبادى. السياسية العامة العامة 
ولا تعمل وفنا لمصالم اصحاب الديون وكان هذا القول مرضيًا ؤخيل الى انه متفق 
كل الاتفاق مع حالة الموقف الراهن فند كانت الصحف نشرت ف ذاك الصباح 
انبا. استقالة بلنجير منءنصب هك قيب مالى فر نسي مصر . واستدل الناسف لندن 
من هذا الحادث على أن هناك خلافابين المكومة الف نسية وحكومة القاهرة الوطنية 
ولكني عرفت ان الحقيقة ل تكن كذلك فقدكان بلنجير أسبق من كان نفسه 
فى العمل للتدخل ففهمت من استقالته ان حكومته قد تخلت عنه وهذا هو المعنى 
الصحيح . و وكان كلف نقد استقالفذلك الحمين » ولم يكن ذلك بعيداً فيا 
قف دكان ني الطاقة تجن كل المتاعب التي حدثت فيا بعد . ولك نَكلفن كانمؤيداً 
مق ديق للح عل ذلك سيراي 0 








قدت 


وقد تركت غوشن وذهبت لاتغذى مع باتون فوجدته مم لورد ده لاوار 

وهو نبيل من الحافظين » وأحد جيراتى فى سيسلس . وكان قد ذهب في العام 
الابق ال توس ونرب بشي" من العطف علي العرب اثناء الغزوة الفرفسية . 
َ فى السألة الصرية ورهن على عظم قيمة مساعدته 
حينتحرجت الامو وانتبت الىأزمة بوليو .وكنت ففذلك المين أحض علىتأ ليف 
لجنة 








تذهب الى مصر وكان يظهر انه لا يبعد أنيرأس هو هذه اللجنة. 
ؤفابلت هاملتون بعد ظهر ذلك اليوم فى 2 دو ننج استريت » وكان قد ظبرت 
فى ذلك الصبَاح مقالة شديدة فى «البال مالغايت» عنؤامها ايقاد النار. فى مصر ول 
يكن أ كثر ولا أقل من تنكرار المسكايات السيثة مضانا المها حكايات أخرى ثري 
الى غرس سوء الظن فى الوطنيين. 
وقد أشار هاملتون الى هذه المكايات باعتبارها أدلة مقنمة لظهورها فى 
«البالمال» وانى لابد أنأ كون خط والاما كان مُورلى يسمح يلوك هذاللنلك 
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الناقض للحرية وعو لا يقل عني اتتصاراً لما وقد شرحت له موقف كافن بالنسية 
لوك ذلأ كن شرحته له من قبل وطلبت منه بالحاح أن أجتمم برئيسه . وكنت 
قد أمسكت الىذلك المين عن شُكوى الاصدقا. الذين كنت أعملمعهم ف المرحلات 
الاولى رعياً لصداقهم ولكن وجدت الآن سكولى لا ينتج الا الضرر وصممت 
على اخبار غلادستون كل ما أعرفه عنهم . وكان مورلي قد أنذرني فياليوم السابق 
لهذه مقا باعتبار اني لابمكدني أن أوافق عليها وطلب مني أنأرد عليها .ولك 
كت تاكتثر بأ منأن أرد الا بمذكرة قصيرة اعقبتها فاليومالتاليبزارة الشارع 
نورمبرلاند حيث وبخته على شر مثل هذا الحرا. اللؤذى ولكن السوء كان متوقما 
فقد سببق النشر طلب قدمه السير جورج كامبل واستخدم لدهذء المسكاياتالشائنة 
وقد شهدت مناقثة هذا الطلب الذى تكلم فبها غوشن بلسم المسكومة يلبجة الالمة 
وآن كان ل يذكر الوطنية المصرية بخير وربما كانحديثى معه والصباح قد أتقذنا من 
شر ذلك وعل ىكل حال لم يوضع قرارفى مصلحة الحرمة . 

وقد جاء فىمذ كراني اليومية فى ١4‏ مارص حديثجرى ينى وبين سير هفرى 
رو لنسون السنير البريطاى فى فارص وهو منمؤرخي الشرق المشبورين وآراؤه من 
طراز الآآراء التى تسمع عادة من الاتجليز اللقيمين ف الهند .ققد قاللى ان المصريين 
كانوا فى الماضي عبيداً وسببقون كذلك فى المستقبل وسستدخل بلادثم ضمن أملاك 
اتجلترا أو روسيا مع سائر بلاد آنسيا .وقال ان معرقته بالاسيويين تجعله يدرك انهم 
لا يستمرئون المكم الذاتى . 

وقد تحادثت أيضا مع والتر صاحب جريدة ايمس الذى اقترح علىباتون 
أقابله .فأخذ يتكلم فى أشياء لا قيمة لحانم وعدى فالنهاية بان برسل مكاي 
للقاغرة لي ببعث اليه بالاخبار ( ولكنه م يفنل ذلك لان ما كدوتلد مدير 
الاذارة عازض محتج) بعدم ضروّرة صرف هذه المصاريف) 

وفي الخامس عشر من هذا الشهر ذهيت الى سير جارنيت وللي وتحادثت 
معه حدبثاً جديراً بان أذكره هنا فبعد ما تكلمنا عن قبرص اتتقلنا الى موضوع 
مصر وامكان مقاومة الوطنيين فيحالة التدخل وسألني رأنى عن ذلك .ققلت لدامهم 











اب 


بالطبع سيقانا ن والقتال لن يقتصر على الجنود لان الامة ستتذم المهم وريبما 
استعملوا طرفا أخرى بعد ذلك وقد ألى أن يصدققي فى قولى بان انود ستقائل . 
ولكن ثبت على رأني وقلت له انه اذا كاف بان بذهب لغزو مصر ذمليه أ 









وقد بالفت بلاشك فىهذا التقدبر لانيكنت أرمي الى جعل هذه الهمة شاقة 
فى نظرمم حتى لا تقدم عليها الحكومة آلا بعد تردد ومراجعة . « وقد تطوع لى 
باخبارى باندقد استشير ٠رتين‏ أو ثلاثا مدة الشتا. بصددالغارة على مصر والاحتلال 
وقد أ كد ليأن ليس هنا من بود التدخل وان احتلال مصر سيكون مكروها عند 
الجنود وانه هو نفسه يكون سد جداً اذا اضطر الى الذهاب الى مضر . ومن رأيه 
أنه يجب على المصريين أن يسرحوا جيثهم ويثقوا بحاية أوروبا . ولكني أخبرته 
أنه لين مر من المستطاع لي أن أنصح لهم بذاك وارن الامة التى تنوى القتال بنية 
صادقة قل أن يهاجها عدو . ققال لى انه لبس هناك شي' يدعى الشرف فى الاروب 
واذا كانت المألة مسآلة حرب فلا يجب عليهم أن يثقوا بنا ولا بأي دولة أخرى» 

نمأخذ فبالكلام عن الطرق الحربية المؤدية الى القاهرة فذكر بونابرت وطريقه 
على الشط الايسر بين فرع النيل وطريق الصحراء بين قناة السويس والدلتا حتى 
شعر بأنه اذا ذهبت الجروش فستتخذ هذه الطريق ولكني احترست من أن أعطيه 
أي معلومات تفيده أقل فائدة وا كتفيت بالضحك عند ما أأني ما اذا كنت 
أوائقه لأدله على الطريق عند ما تسل الحاة وكان الأ الذى تركه واسلي في 
ذهني هو : « أنه جندى لبق من الارلنديين الذين يعرفون من هجة كلامم . 
ؤلكنى لم أشعر انه من العبقريين الذبنكان يصف نابوليون أحدهم بقوله « قائد 
عشرة لاف » 

ومن الجدبر بالذكر انى عند ما كتبت للشييخ محمد عيسده بواسطلة سك رتيرى 
صاونجي أشرت الى الخطر الذى يمكن أن يقع فيه الوطنيون من ن غارته من جهة 
الاسماعيلية وأظن أن هذه الاشارة فى التى جعلت عرابي شرع فى نحصين 
اثتل الكيير . 














وت 


وني اليوم نفسه رأيت لبال على وشك أن يافر الى الحند لانه كان قد عين 
حاكا لاحدى الولايات الثمالية الغربية . 

وقد وجدته أقل الموظنين الاتجليز فى المند ارتيابًاً فى المركة الوطنية المصرية 
وف المساء تمشيت مع هاملتون وجودلى وها سكرتيرا مسر غلادستون وعرضت 
عليعا مسودة الخطاب الذي أرسلته لاورد جرانفيل وفى هذا الخطاب أثبت بصنة 
رعية تحيات عرابى ونياته المسنة نحو السكومة البربطانية وشسكواه م نكافن 
كٍ إأذكرها له معما ذكرته من الاسباب عند مااكنت ف وزارة الخارجية ‏ 

وقد وافق السكرتيران على هذه المسودة وكانت الوافقة أ كثر من جودلى 
وقد جعلنى أو جملة كنت اعتذرت بها عن تدخىى مسألة مهم ةكهذه . ققد قللى 
مؤكداً : « ندخلك ليس فى حاجة الى الاعتذار » 

لقدكان جودلى رجلا عالى الحمة وكان يمثل أحسن ماني أخلاق غلادستون 
من الجاسة والعطف لما هو طيب فى هذا العالم والاحتقار لكل ردى. . وكات 
مخالف كل الموظفين الذبن يجدمم الانان عادة في الوظائق ااعمومية الا من حيث 
القدرة على الاعمال الرسعية وكان طول الازمة المصرية يعطف على ويساعدتى . أما 
هاملتون ققد كان بعماف ايض ولكن عطنه كان يمزى الى صداقته لا الى حماسته 
الطبيعية لتقضيه التى كنت ادافع عنها وقد كان ختام خطابى ما قدمته من الطلب 
لاحكومة بان ترسل بعئة للبحث والتحرى عرد الاقائق الراهنة فى مصر 
وتفحصالمسائل بروح الود والصداقة للمصر بين . وأهمة الخطاب تبر اثياته هنا 
يرمته ا 





لندن في ٠١‏ مارس سنة الها 

ان ما أظبرتموه من التكرم فى سماعم ماقلته لنخائتيم عن بعض تفاصنيل 
الالة فى مصر يُجمنى على أن أقدم الاقتراحات التالية لنكون محل الاعتبار . 
وان اذا كنت قد فهمت ما فم به فخامتك فاتى اعتقد أن حكومة جلالة الك 
تنوى ان تتعجل فى الموضوع اذ م تيل الى تقبول حل سلى - اذا تيسر هنا 
هذا الحل للخلاف بين المراقبة وبين الحكومة المصرية ‏ وامها لا تلجأ الى القوة الا 
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فى اللحظة الاخيرة عندما تعجز عن جميع الوسائل للمحافظة على المصالح الاتجليزية 
والتعهدات الدولية من أن يصيمها الوطنيون بسوء ٠‏ 

هذا وانى واقفعلى آراء الحزب الوطنى أو علىالاقل علي آراء زعمائ/اظاهرين 
فيه ويمكننى أن أقول وأؤكد انه لبس هناك ثبى. أحب المهم منالتفاهم مع حكرمة 
جلالة اللكة . بل الواقم أن عرابي بك قد كلتى يان أؤكد لنخاءتك انه اذا 
خوطب بلبجة الصداقة فانه يستعمل كل نفوذ حزبه ‏ وهو نفوذ خطير - لان 
يخذف من مرارة الشعور الذى نشأ بين المصسر بين والانجليز وسائر الموظفين الاجانب 
وانه مستمد لأن يسير الى نصف الطريق اذا فتحت المفاوضات للوصول الى 
قسوية سلبية . 

وقد رجا إلى مع ذلك أن أضم أمام امت مصاعب الحمالة اذ قد أعلن 
للراقب العام الاتجليزى عداء شخصيا نحوهكا فمل ذلك أيضا الوكيل السياني 
للفو لملالة املك - 5 

وقاتم تعلون انسير أوكلاند كولنين قد كازذا أثر كير فيتغيير الوزارات 
وفيا يمكن أن يسمي « ورة » أي تلك المواداث الثى حدثت في مصر في الستة 
الاشهر الماضية فى .+ سبتمب ركان هو نفسه الذى أوعز الى الخديو بان ب .بض على 
عراب ويربه بلرصاص . وعرابي الآن هو وزير الحربية .نم هو يكلف نقسه 

مشقة إخناء هذه الحقيقة لاأنه على ما أمم نهم أبلغ الصحف الاء ية هذه التفاصيل 

نم من المشهور عند المصريين انه على صلة بالصحف وانه يكتب عن المرب 
الوطني خصوصا اليش بلهجة عدائية وانه عندما استقال شريف باشا صرح دون 
أن يتحنظ أنه ينوى تبديد شمل الحزب الوطني وانه سيستعمل كل الوسائل المؤدية 
إلى هذا الغرض فى'امكان التداخل. ولو كانت هذه الاشياء لا يعرفها سؤى عرابي 
لأغفلبا وم يعاق عليها أعمية كا قال لى ولكن لسو الحظ قد صارت هذه || 
سعرؤفة مشهورة بين الناس بحيث صار من الال ان يظهر عراني علاقة ودية ينه 
وبين هذا الرجل . 

وقد قال عن -مير ادوارد ماليت مثل هذا أيضًا بدرجة أخف . فقد كان من 








مم 


ان 


سوء مخت سير أدوارد ان اتفقت زيارته للاستانة مم تفثى الاشاعة عن تدخل 
الاتراك الذى ذكرته الصحف الاتجليزية فى الاريف الداضي . راني مقتتع بان 
الكومة الفر أسية فى صاحبة المثولية في نشى هذه الاشاعة التى لايمكن استئصاها 
الآن من أذهان سكان القأهرة وى أن سير ماليت قد اقترج عرارا مختلنة التدخل 
العسكري . وإنى أعرف أن هذا زعم باطل وان سير مانيت قد استنكر هذا الحل. 
ولكن هناك بعض حقائق نسوغ هذا الزعم . مثال ذلك انه رفض أن يعتبر للب 
المضرين الدستور من الشثوون الجدية الى وقت انعقاد مجلس النواب للصرى - 
م ان قد انضم الى مبير أوكلاند كو لين فى انميازء الى شريف ياشا وقت النزاع 
بينه وبين أعضاء الجلس . وقد استاء كثيرون منه لتصرمحه يانه يعتقد صحة الرواية 
المكذوية اتولا أساس لها وى ان عرابى قد أعان سلطلان اشا رئيس الجلس وسبه. 

ومعما يكن من قيمة هذه المزاعم فان الواقم الراهن ان سير اوكلاند كولفين 
وسير ادوارد ماليت قد قاطستهما المكومة للصرية او كادت . فهما لمذا اهب 
محرومان الان من معرفة الحقائق والوقوف علمها من مصادرها وقد صار الميدان 
واسماً للدساسين من الدول الاخرى الذين ليس لهم مصاحة ما فى اعتدال الوطنيين 
أو في مجنب انقطاع المفاوضات انقطاعا 
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أنخامتي فى تقد الاقتراحات 








ن الآنى اعداد جملة من الشكاوى عن النظام 
الذي وضعته فرنسا وانجلترا وصدقت عليه المراقبة . وبعض هذه الشكاوى حقيق. 
دم رغبونففتح باب البحث فيها بروح الاعتدالوالصداقة ولكيم اذا رأوا من 
المراقبة والدول عداء فن ١‏ أنهم مينظرون فيها ,روح العداء أيضًاً . نان 
المسائل الحتاف علمها فى حقائق زاهئة فى الاكثر ذاذا روعى الم والمدل وكان 
غرض حكومة جلاة الملكة ان تكدب مئزلة أدبية لاشك فيها فيجي ان تقدص 
هذه المسائل بروح التزاهة وان نعتد ببينات المصزيين 5 يعتد ببينات الاوريين 
واني أقرر لتخاستع انه من الحال على ممثلى جلالة المسكة أن صلوا على هذه 





سم ا لالاسة 


الليتات سواء أكانوا ماليين أو سياسيين وات المصر بين سينظرون المهم بعين 
الاشتباه والريبة . أفليس إذن من الأفضل أن برسل الى مصر فيمدة ال 
هبي ستمر قبل انعقاد البرلمان الممسري مندوبون لبحث الحال الراهنة وفهم السائل 
الى يشتكون منها بروح الصداقة ني لا يمكن أن تتاف الكارثة دونه 7 م 

ولنرجع الآن إلى للدكرات فأقول إني 
سكرتيرى خطابا مطولا إلى عرابي أخبرة قد اقنرحت على المكومة تعيين 
متدوبين وان آمالى تيرة ولكنى قد رجوته أن يكون على حذر كارجوت ذلك 
قيضا من جر حجؤرى الذى كان لا يزال متها فى القاهرة . أما الالة في مصر فى ذلك 
قتتلخص فى أن عجلس النواب قد ألم فى اثيات حقه بأن نصف الميزانية ل 
ن مقيداً بشروط الدين وان له الحق في التصويت فيه . وأن الخديو قد أصدر 
لانحة موقعة باسعه بمنح الدستور على الطرق الاورويية . وأن الوزراء قد عرضواعلى 
الجلس جدولا يتضمن عدة اصلاحات عملية كانت اليلاد فى حاجة شديد البها منذ 
ستين وقد نقذ بعضها الآن . 

فلما انتعى ذلك أجل انءقاد ا جلس إلى الخريف القادم . وني غضون هذه 
اللدة ثملت البلاد السكينة التامة ولم يكن من سبب للخلاف مع أوربا سوى مسألة 
التصويت عن المالية وبي مألة لن تبلغ درجة الحدة إلا بعد ستة أشهر عند ما بم 
ترتيب اليزانية الجديدة . وليس هناك ظل من الشك فى أنه لو كان كولئن قد اقتنم 
بضرورةٌ انسحاءه من البلاد مثل ما فعل زميله الفرنسي مسيو بلاتجير ' ول كان 
اقنراحى بشأن ارسال مندويين قد قبل لكانت الحال فى ممر قد عادت إلى 
المدو. ولم يكن نمت حاجة الى التدخل المسكرى . فان الوزراء المصريين لم يكونوا 
برغبون في أكثر من أن يبيشوا فى سلام مع جميع العام وأن يتفاهوا مم حكونتى 
المرإقبة الثنائية عن جميع الائل المتنازع عليها . 

وف ٠‏ مارس:تناولت الغداء مع بانون لكي أقابل عمه روبرت بورك الذي 
كان قد نوى أن يضم امسألة المصربة في البرمان في الاسبؤع. التنالن ويعزضها 
المناقثة . وكان بصحبته غضو آخر من الحافظينكان يم بمسألة تونس ‏ وكان 





ةلا شهر 





فى قدكتبت بواسطة صابوضي 











ا 


هذان من الاسهم التى احتذظت بها فى كناتى إذا خذاني غلادستون . ثم ذهبت 
إلى الجبعية الاسروبة وحضرت اجماعا فنها وقد كنت انتخبت عضواً فها . وف 
, ويلسون . ومع ويلسون هذا « قد نشاجرت مشا ئرة 
عنيفة بشأن «صر » وقد قال بأنه قد ساعد فى اءداد مذكرة جديدة على وشك أن 
ترسل الى ماليت من وزارة الخارجية للالخاح عليه بأن يتقاضى الحكومة المصرية 
تأدية جميع التعهدات الدولية . وكان التصد من هذه المذ كرة أن تكون عثابة الوعيد 
للحزب الوطى ولكني أظن أنها لم ترسل مطلق أو انها قد ألنيت إذ لم أجدها في 
الكتاب الازرق . وربما كان خطالى الى جرانفيل هو سبب الغائها . وقد كان 
ولسون يوكد بأن جميع المركة الوطنية هي من اختراع امعاعيل وانه اذا فرضنا 
وذهب الخديوى الاني الى معسر ونزل في الاسكندرية لاتى اليه جميع المصريين 
وجثوا له على ركهم . وبعد هذا العشا. قت الى دار الليدى كنارى حيث رأيت 
اليدى سالزبرى وقد انتحت بة وأخذت تسألى بلبجة العطف عن القضية 
المصرية وقد عرضت عليها ذلك بأحسن مااستطعت علءا منى بأن ما أقوله لها سيعاد 
على مساءع زوجها الاورد سالزبرى . و بديعي أنه لابوجد عطف حقيق بين الحافظين 
على آراثى بصدد المركة المصرية ولكن كان من مصلحتهم بهم الحزب العارض 
أن يتخذوني سب الى حد ما فى المط من كرامة الحسكومة والنيل منها : وكاف. 
سالزبري من القسائلين بالتدخل الملحين فيه . وقد توجهت الى دارى بصحية 
هاملتون وأخيرته فى الطريق عن فخر ولسون بالمذكرة الجديدة ورجوته أن يتوسل 
لى فى مقابلة رئيسه وقد حثنى على ارسال خطابى الى جر نفل وارسال صورةأخرى 
منه الى غلادستون . وقد فعلت ذلا في الصباح التالى وكلفت هاملتون بايمال 
الصورة . وكان قد هيأ لى فى ١‏ مارس مقابلة رئيسه فى'اليوم التالى . وفى المساء 
تمي تمع روبرت بورك والجعرال تيل ومراقب حزب الحافظين واليدى لى 
وعدد آخر من الحافظين 
«ارس +« كان هذا اليوم من أمم الايام ققد مصى علي الآن أسنبوعان 
وأنا باتجلترا وءم اني لم أنهاون أو أعمل في ثى. فاني لم أحصل الى الآآن علىمقابلة 














ماوت 


تيس الوزارة . ولكنى قد نلت <ق اليوم . فاني ذهبت الى شارع دونتج قبسل 
يعاد امروب بقلبل حتى أنمكن من مقابلة هاملتون والتحدث ممه قليلا . وقد 
آل لى هاءلتون ان الرئيس قد قرأ خطاني وعند ما كانت الساعة ١١‏ والدقيقة ٠‏ 
استقبلنى الرئيس . وقد هظت ان مسر غلادستون قد تحسنت صحته فهو يخيل 
الى" أ رأيته في ذلك الوقت وشعرت 
كأنه في المبوط أما الآآن فهو نشيط الجسم متنبه الذهن. وقد استقبلنى بكل بشاشة 
وود . وكان خطابي الذى أرسلته لاورد جرانفيل أمامه على المنضدة . وكان على 
ما يظبر لى مشتاقا لسماع ما ألقيه عليه . وقد سألتى أن أففى اليه مجميع ما عندى 
وأخذ يستمع لى دون أن يتكلم . وكان اصغاؤه لى يمأ فيه من العماف والتشجيع 
باعنا لى على أن أتكلم بسهولة بل بقصاحة لم أعددها قبلا . وكنت أرى دلائل 
الاهتيام بادية عليه فى كل كلة أفوه يها . وقد بكنى نحو ربع ساعة لا يقاطعني 





أصتر وأصح عافية ماكان منذ 








إلا بنحو هذه المبارة : « لا تخيرني عن هذا فاني أعرفه » وذلك عند ما كنت 
أريد أن يؤمن بحقيقة الشعور الوطنى فى مصر . وقد ظهر لى منه أنه كان قلبا وقالي 


م سألئي عن «وقف الجيش والسبب فى ظهوره فى المائل الوطنية فانه توجس 
من هذا الظهور . فأوضحت له تاريخ المركة وأ كدت له ان ما قبل عن تدخل الجنود 
قد بولغ فيه وان تلك الرواية : ان الجنو د كانوا يتوعدون النواب ويرهبونهم 
من الروايات الحتلنة وقلت له أيضا ان الاس_تعدادات الحربية الحاضرة ليس لما 
من غرض سوى الخوف من الاعتدا. والتدخل . وأوضحت له موقف المزب نحو 
الحديو توفيق والحديو المعزول اسماعيال والامير حليم . . فأتى عمااذا كنث قد 
0 الى الاورد جر انفيل . فقلت له : « ان:اللورد جرا نفيل 

ن اخباره هذه التفاميل بقوله فى ابتداء حذيثه ان اسععيل قد اشترىعرابي. 
اذا عن بمكتى أن أقول 204 
في هذه اللحظة.دخل الينا شخص يقول ان اللورد جر نفيل فى الممزل شيت 
جداً أ يأذن له مستر غلادستون فى الدخول علينا لان دخولهكان بمنعني من تنميم 











-- لاوج 


قصتي . ولكن المستر غلادستون خر ج متعضا وسرح لورد جرانفيل وعاد الى وحو 
يرك بديه فمل من مخاص من ثقيل . فكانت اشارته هذه تشجيما آخر لى فأخذت 
فى الحديث.فذكرت وقدمت اليه جميع رائلعر ابي عن الاتجار بالرقيق ومشر وعات 
الاصلاح الأخرى ثم جملت أشر ح له مر كز ماليت و كولئن ققال لى بلهجة التأثر : 
«ماذا نستطيع أن نفعل / انهما موظفان عدت مان وقد نالا الأوسمة لخدستممافى 
مصر » وأخذ يلح ويكرر ذ كر لنظة الأوسعة .ثم سألى أن أخي 
الحزب الوطنى من غير الجنود فشرحت له أحوال بعضهم مثل الشييخ محد عبده 
واحد محود وسمد الله حلي وحسن شريمي وآخرين من التواب وكان آخر من 
ذكرت له عبد الله نديم الصحني الخطيب . وكان وص لهذا الاخير بأنه « صحفي 
خطيب » قد لفت نظر مر غلادستو ني أععه على ورقة صغفيرة امامه . 
ومضينافى الحديث حتى كانت الاعة الثانية عشرة حيث كان عليه أن يقابل بعض 











شيا عن زعاء 





الزائرين . فأ كون قد قضيت معه أربمين دقيقة . فا كان أسبرع .هذه الدقائق . 
وعند ما خرجت التفت اليه وسألته خاطر خطر لى عما اذا كان ,أذن لى بأن أرسل 
لعراني خطابًا أجيبه فيه عن لسانه عن الرسائل التى أرسلها اليه . ففكر قليلائم قال: 
«كلا » ثم قال فى تدبروروية : «ولكنك تستطيع أن تخبره عما فهمته من احساسى 
مخوه »نم غير هجته وقالكأ نه يخاطب عبلس العموم فكان كلامه عذ_دثذ تخالا 
لابجته الشخصية التّىكان مخاطبنى مها : «اذا أراد (الوطنيون) أن محكوا على موقننا 
فملمهم أن يقرأوا ما تقوله فى البرمان وبخامة ما أقوله أنالاني أعنى نمام العناية با 
أقول ف البرلمان . ونحن فى رسائلنا الرسمية مقيدون برأى أوروبا ولذيك لا كرون 
هذه الرسائل مطابقة للآراء المرة فى مصر . فعلمهم أن يقرأوا خلبنا » م التفت 
الى النضبد: وأخذ ورقة قد كتبت عليه رسالة موقمة فنظر فبها مليا وشعرت كأنه 
بتردد في أن برينمها ولكنه ألقاها على النضدة . وقد شعرت أيضا أن هذه الرسالة 
مالتى أحبرنى ولسون انه قد هيأت لترسل الى مصر . تم عاد الى بشاشته وشكر 
لى ارسالى الخطابات اليه ورجا الى ان أرسل ما يتجدد من الاخبار . وعند ماسلي 








ا 


عق رأيت فى وجهه وافظه من العماف ما كاد يجمتى أستمير رجت وأنا أحس 
أل كنت فى حضرة رجل طيب وعظيم مما وصرت أتعجب كيف يصل مثل هذا 
أقرجل الطب الى مركز رئاسة الوزارة فصر تقول « المد له . الجد لله . فصر 
عن الله وفتح قريب » - ٠.‏ 

هذا هو غلادستون الذى رأيته فى ذلك اليوم : رجل بعطف عطف] كييراً على 
كل ماهو طيب ومن براه يقم انهلا يميد قيد شعرة عن حجة الحق . ولكن 
كان فى شخصه غلادستو نآخر هو السياسى الوصولى الذى يغتنم الفرص والذى 
كد كتب على أن أراه « يلعب ألاعيب هوجاء تجمل اللانكة التى في السماء 
الاعل تبى »2 . 

واليك وصف ما عرقته عنه.مدة المشر الستوات التالية + 

كان غلادستون ذا شخصيتين . فكان جانبه الانانى بسر الناظرين وجذب 
اليه قلويهم وكان كير المطف اذا 
مع ذلك متواضماً حتى مع أولتك ال 
على حبه والولاء له وكان قى خاقه ؟. 
عنه وكانت هذه الاشياء تجمل الناس ححبو 
تعلقا به وكان الناس ححبونه أيضاً 

أما حياته العمومية فكانت زوراً وغث ]كا هي حياة جميع العفلاء من رجال 
البرلان فان الخدع البرلانية كانت قد انطبعت فيه وكان قد شرع فى تعلهها أيام 
كان طالب فى المدرسة فلما باغ سن اك لاثين صار مقياس المق والباطل في نظره 
أصوات البرللان . وكانت مراعاته له ذه الاصوات تضطره الى أرف مهمل ميوله 
الشخصية حتى اذا بلغ آخر سني حياته صارت ميولة هذه أشيه ثى. بأذواق سْهنا 
بمبادى. . فكان يشمر نحوها كا يشعر حو الموسسيقي أو الصينى أو سار التحف» 
ييل المها ولكنه يقيد احساسه تحوها بما يشعر.انه ٠واجب‏ الأكثرية البرلاية . 
وقدكان هذا الببب الاخير فى جميع أعماله بل ضميرء الحق الأ ىكان يضحى له 
جمبع أمانيه العليا ‏ نم أن حياته العمومية العلويلة قد ولدت فيه نوعامن الخداعالذاى 








ينا أسرف فى صرف حماسته عليه وكان 
كانوا أقل منه مكانة فكانوا بذك مجيرون 
لق ل ذكر فى التراجم التى ألقت 
وكانالشباب 1 كثر الطوائف 





















جلاب 


الذى بتولد عند الممثلين . لانه لما كان مضطراً الى العثيل والظهور بثير المظبر الذى 
مبواء أنى عليه وقت صار يستطيع فيه أن يتخلق بأى خلقشاء . 

فلا اتذق أن وجد نفسه مضطراً الى السير على خطة جديدة لا تنفق عمد الى 
ننسه فأغراها باعتقاد أن هذه الخطة ليس فها ما يضيره . ويأخذ نفه بذلك حتى 
.يؤمن بما يتوم ويؤاف فى سبيل ذلك جملة اوعبارة يكسب بها رضانضه . ومنهنا 
كان عدم شعوره بالغالطات . فكان مثله كثل البطل في احدي قصص د كز اذا 
أراد أن يمل دور عطيل دهن جلده بالسواد . هذا وأظنى فيا قلته لم أشط فىتقدير 
غلادستون.والمق ان أعماله في هذه السنة وخيانته لتقضية المصرية ينبت 

وهنا يمكن اختصار ما حدث قبل عيد القيامة فى لندن . فاني ذهبت لقضاء 
عدة ايام فى كرا بيت لاشغال خاصة بي ولكن هذالم بمنمنى من مراسلة أصدأيمثل 
عرابي وتحد عبده ونديم وكنت أخبرم عن تجاجى مع غلادستون وأتوصل المهم 
لكي يتبصروا في العواقب . وى 5 منه تسلمت خطابا من باتون وفي الخطاب 
رقعة من أحد ذوى المناصب العليا . وقد وجدت هذه الرقمةلاتزال بين أوراتي وى 
قصيرة وكيرة الدلالة فإزلك أري من افيد اثياتها عنا : 

« »انه . انتى فى أشد الاشتياق لي يذهب ستر بلنتويقابلناني روتشيلد 
الذى لا يمتاج أحد الى ابضاح مصالمه فى مصر . فاه يكثر من الذهاب الموزارة 
الخارجية والى مستر جرا نفيل . وهو فى هذا العمل « يموت كل يوم »كا قييل عن 
القديس بولس . وانه ليخدم الجيع خدمة عظمي اذا هو استطاع أن يوفق يينهم . 
وقد رغب إلى" أن أسأل عمااذا كان مستر بلنت بمكنه أن يتغدى في نيوكورت 
يوم الجعة الآني الساعة الاولى بعد الظبر فليفمل إذا استطاع . قار هذه القالة 
تكون مغيدة من عدة وجوه » . 8 

فهنا جد القارىء لب الموضوع ذفان قرض ريلد كان يملغ نسعة ملايينجنيه 
وكان لاسرة.روتثيلد وحدها نصف هذا المباغ وكان المعتقد أن هذا البلغ قدأصبح 
فى خطر الضياع في مصر . وبناء على هذا ذهبت الى ادن في ا منه وهو اليوم 
المتفق عايه وممي ياتون . ولكن اسوء المظ وجدت ان ناني روتشيلد قد سافر 








بلالا سه 


خنوج انجلترا هذا اليوم لان أحد ذوى قرباه كان مريضاً . فل نجده ولكني وجدته 
قد ترك لي رقعة برجوني فبها أن أ كتب له ! راني . ولقد أسفت على هذه المصادفة 
ا 01 كان يكون لذيذاً وان ل ب كن يؤر على 
بعذ ذلك أتعجب من معنى 3 أن يو ينهم » وماذا كان 
يقصد من هذا التوفيق . وقد خامرتتى التكوك بان الغرض المقيقى كان ارشا.عرابي 
مسد من الاسهم <تى مون بلاده . ويظهر انه قد عرض علىعرافىمثل هذا الغرض 
مد ذلك بشهرين عن سبل أخرى ٠‏ وم ينتج عن هذه الزيارة سوى أى كتبت 
مكرة مطولة لا يمكن ايها هنا لماوها قلت فها ان الل اهمين مخسرون بالمرب 
عم مصر أ كثر ما يكسبون وآن «صلحتمم عى فى قبول الثورة كا مي فليسكنوا 
الها . وقد عامت بعد ذلك ان روتشيلد بعد أن كاد يقتله الم أيام ضر ب الاسكندرية 
وهو يعتقد وقتئذ ان آمواله قد ذهيت عاد لما استردها بأكلهايذكرني بالسوء ويقول 
ني نى كاذب . ولكن هذا لم يكن لهمنى . فان مذكرتى إعا كتبت فى مصلحة 
الندينين المصريين لا في مصادة || 2 

وق دكتبت في 4 منه في مذكراتي شين على عقلية كتاب جريدة التيمس ‏ 
تند ذهبت الي ادارة هذه الجريدة أولءرة فى حياني وكلن ياتون أيضا دللى . 
قرأينا هناك مكدو نالد مديرالجريدة وخاطبناء بأن ارسالمكاتب الجر يدةفي القاهرة 
يوسل البها آزا.ه مستقلاعن أى تأثير وفكرنا فى مكغزي وولاس معتقسدين أنه 
يستطيع ان يقوم بهذه المهمة . ولكن مكدونالد كان اسكوتلانديا يعرف قيمة 
للال فل يوافق على هذه المغامرة لمالية . وقال لنا انه راض كل الرضا عن الاخبار 
التى نصل اليه بن سسكوت المكانب فى الاسكندرية . ثم قال ان للاتجليز مصلحتين 
فى مصر هما قناة السويس ولة الاسهم وآآراء سكوت من هذه الوجمة لاغبارعليها 
فاعدا هذا لم يكن ليستحق اهام التيمس . ومع ذلك قد شكر لى مأكتبته اليه 
من الخطابات وثى خطابات 11 خن غليها أجرأ واذلك مم يشكروتي كل الشكر 
عليها وسينشرونلى كل ما سأرسله اليهم . ولكر. ليس هناك حاجة لارسال 
مكانب خاص - 











سين 


00 


ولكنى الى ذلك الوقت لم تكن قد داخلة_ني الشكوك فكتبت الى أصدةأق 
فى القاهرة مسهي لم فى الاخبار السارة . اذ ما كنا نخشي وغلادستون قد انضم الى 
صفوفنا . وكل ما سألتهم أن يتريثوا <تى تصل المهم الاجنة التى طلبت ارسالها 
وعناك ما يدل على أن لورد جراتقيل ل يكن مادق النية في تنفيذ الاقتراح 
أذ أن من قاومه فى وزارة الخارجية مثل ذلك لاغبر . فقد كتب الى" فى الرابع 
والعشرين من الشبر يسألني أن أتناول الغداء مما لكي نتحدث معه بشأن الجنة 
ولكن لسوء الحظ - ورا لم تسكن المسألة قاصرة على الظ -- لم تصلتى الدعوة 
الا بعد ان ذات ميعادها . 

وهذه مناورة تكرر خدونها فى الاسبوع التالي . هذا والكتب الزرق تذكر 
خير مفاوضات لم تنجح مع فرنسا . وكان الفرض منها يمنا جديدً للحلة . ولكن 
المناوضات وقفت وعاد لورد جرانفيل الى طريقته الألوفة فى عدم الركون الى 
الجد والعزم . ولم تمض عدة أسايبع حتى كانت الدسائس قد انتبت بالفايةالمقصودة 
منها فى القاهرة فى احداث القلاقل الجديدة وصارت مصاء ب التوفيق أشد مما كانت 

وكنت أكاتب فى هذا الوقت سكرتير جمعية منع النخاسة . وهو رجل 
ذو جدارة وان يكن محدود الآراء . فقد انتقدني سير وليام موبر فيجريدة التيمس 
لاني قلت في أحسد خطاباتى ان برنائج المزب الوطني في مصر يتضمن حو ما بتي 
من تجارة الرقيق فأخذ يبرهرن بواسطة مقتيسات من القرأ ن على أن الرق من 
العادات الثى كانت ولا تزال نضصغة دينية فى الاسلام . وقد وجدت أن الين قد 
غضب غضبا شديداً لقولى بأن عرابي بطلب الغاء الرقيق الذى كان ال, 
من الاعمال الخاصة يجمعية منع الرقيق وحدها . فكان غضبه أشبه شيء بفضب 
صاح بكلاب الصيد الثئ قد ريضت على ضيد الثعاليٍ عند ما جد أحد المزارعين 
يقتل ثعلبا بننسه . قان من آزائه أن عمو الرقيقشىء لا مخص المسللين إذ ماذا 
تتكزن فائدة الجعية اذا فعلوا ذلك : وعلي أى حال هذا هر الاثر الذى تركته في 
ذهني مناقشتى معه. 











دولاات 


وقد وجدت أيضا ملاحظة فى أول ابريل بثأن مقابلة ولى المهد الذى رغب 
الى أن أتعشى معه . وكان رب البدت فى تلاك الليلة هو ارد قنسنت ولى المهد 
فلم . ولكنى افرط بلادني لم أذهب الى هذا المشا. الذي كان يمكن ان يكون 
ذا أهمية لى . وسبب ذلك ان يكنت على ميعاد مع الاميرة لويزاف لورن فى ذلك 
اللساء فل أرغي فى اخلاف وعدى ها . ومع ذلك فتد ذهبت الى ممزل فنسات 
والتقيت بولى المهد بعد ذلك وتحدئنا مما عن شؤون مصر ولكن الحديثلم يتنارل 
اللوضوعات التى نهمنى أهمية خاصة . 

والى هنا يمكن أن أعتبر ان حملنى الاولى في سبيل مصر قد انوت . ققد 
سار كل شيء على الرغم من العقبات السكادا. حو نشر دعوتي . وتقبل الميع 
دعو عن الوطنية المصرية تقبلا حسًا فى كل مكان وخفتت أصوات القائلين 
بانتدخل . وكان رجائي في بعض الاحيان عظيا جداً لان باتون كان يؤكد لى ان 
القجنة الى اقترحت ارسالها لمصر قد تقرر ارساطا بالفعل وذكر اسم الشخص الذى 
تدب لذلك . ولكن وا أسناء . كان هذا الخير أشاعة ليسغير . نم جاء تأجازة 
العيد فغادر الناس لندن وماثم ان عادوا حتي فاجأتنا المؤامرة الشركسية 
بداية النهابة المذؤومة 





الفص ل اخادى عقر 
للؤامرة الشركسية 
يمكن القارىء ان يحم على الحال ال_نة في مصر فى الاسبوع الاول من 
شهر ابريل على الرغم من اشاعات القلق النى فشت في أوروبا بخطابين كتههما لى 
عراني ومخطاب آخر أرسله الى الشيخ مد عبدء . هذا وان الخلق العظيم الذى 
يمتاز به الشيخ جمد عبده لزومه الحقائق نم هذا المر كز الساي الذى علا"ه الف 
مصر وهو منصب الافتاء الشرعى - كل هذا يجمل اشبادته قيمة تاريخية 
لا يبالغ الانسان معما قال ى مدحها . وهذء الشهادة يصح وضعيا محانب الكتب 





مز ب 


الزرق لادحاض أكاذيمها الحتلنة . وكان فى ذاك الوقت رئيس اتحرير الجريدة 

الرسعية ومدبراً رار اقبة الصحفية فكان م ركزه هذا يجعله على عم يما يدور فى 

الوزارة يث لم يكن ماليت او كوافن أوأى 2 ايدعى مثل 

معرفته بهذه الشئون . فلوذ» الاسبا ب ألنت نظر المؤرخين الى هذه الوثائق : 
القاهرة في أول ابريل سنة جه 





الى الصديق المحترم الخاص ار الضمير 


مر ولفرد بلنت تجح اله مساعيه 
بعد حمد الله غالب الاقوياء وناصر 11 


أخبرك بان خطابك رقم ٠١‏ مارس 
قد وصاني وسرني غاية اية السرور ولا شك فى ان كل رجل حر الضمير يفرح برية 
من ثم مثلاك من الصمادق ن فيالقولو العمل الذين عقدوا نيتهم علي انفاذ مشر وعاتهم 
التى يرمون بها الى منفمة النوع البشرى عاءة ومنفمة بلادمم خامة 

هذا وان محتويات خطايم تدل علي انب قدشفقتم بحرية النوع البشرى 
واتم تملون جد لخدمة مصالح أمتم الانجليزية وذاك لملسم بأن هذه الماح 
وبخاصة تلك اتتى في عصر لا تكون مضمونة مأمونة الا اذا كان المصريون أحرارا. 
فيكسبون بذلك ودم . ومن الواجب على الاتجليز الاحرار ان . يساعدوا اولتك 
يجاهدون فى سبيل الخصول على استةلانم وعلى الاصلاح وعلى ايجاد حكومة. 
عادلة . وجهودك الجديرة بالشكر ستكسبك بلا شلك اءما شريفا بين أبناء 
عندما يعرفون الكينية انتى كشفت بها القناع عن المقتريات الني أذاعها أناس ‏ 
ذوو أغراض . 

واما مخصوصنا فنحن نشكر الخدمات الى النى أديتها لمصر واتجلئرا مما 

تجلترا أن نكون أقوى الاصدقاء لمساعدتنافى اجاد نظام حسن على 
الرية فنسير عندئذ على غرار الامم المتمديئة الجرة . وتحمد الله ذاننا سئرى 
قريبا تجاحك فى جهودك ولهذا نمتبر وصولك سالا لبلادك فألا حسًا للننجاخ الى 

أما بخصوص النصيخة الثى زودتنا بها فنحن نش كرك وتخيرك باتنا لا صر فيه 
حفظ النظام والحدوء لا. نعتهر هذا من أمم واجبائنا ونؤكد لك ان كل شي. عنة 
عاد ي.. فالحدو. والسلام يسودان البلاد ونحن واخواننا الوطنيون ندافع بأقمى 





























عسياؤياه 


ما يمكننا عن حقوق ججيع السكان برف النغار عن الاءة الى ينتدون اليها . ونحن 
عترم جميع المعاهدات والاتفاقات الدولية وان سمح لاحد بمساسها ما دامت 
فوربا تحنظ وترعى علاقام الودية معنا . 

اماعن تهديدات الماليين واصحاب المصارف في أوربا فاننا نتقبلها بالمكة 
والثبات . واعتقادنا ان هذه اانهديدات تعود علييم وحدثم بالاذى وتغر الول 
الى تنخدع بأقاويليم . 

وغايتنا الوحيدة فى تلص البلاد ,٠‏ ان العبودية والظلم والجول وان ترثع السكان 
الى مر كز لايمكن فيه الاستبداد ان يعودكا كان في الازمنة الماضية ينشر الخراب 
والامار فى مصر . 

أن هذا الذى اكتيه اليك هو ما يفكر فيه كل مصرى عاقل حب حرية بلاده 
وارجو ان اقدم تسلياني لزوجتك الطيبة واقبل نحيات صديقك الخاص > 

اجدعرابي 

القاهرة في 5 ابريل سنة مم١‏ 

الى صديقنا العزيز مستر ولفرد بلنت 

بعد مد الله لما أنالنا من المرية والاصلاحات الثى أنعم بها عليناأخم 
قمادت خطايك الثاني بعد ان أرسلت لك جوانى على خطابك الاول 
هذه الفرمة لي أ كرر لك تشكراتى الخامة لام الحسنة . واتى أعتير من 
واجبانيكا هو من واجب جميع الناس ذوى الضمائر النقية أنأشكرك لا أديته 
من الخدمات العظمى ٠‏ وف الاعتراف بالصنيعة توثيق الصداقة بين الافرادو كذلك 
ين الام . فنحن ميالون أشد اليل الى النفام عن الصالم اتبادلة بيننا وين الدول 
5-7 وليس الدول. ذوات الصالح فى بلادنا من سبيل للانتفاع بعقودمم 
ومماهداتهم الا اذا كانت الصداقة الثيييننا وينهم وثيقة . اذا قعلمت هذ الصداقة 
رار برد طلقا وسذنا ل جو ومخاصة اتجلترا وليس عناك 
يلمي كير الادراك الا ويفهم قيمة النافع التى تعود على اتجلترا من صداقتها لنا 
ومموتتها ايانا فى كناحتا ‏ 


اق 
. وأنا اننمز 


















ارق عه 


أما عن المراقبة فيجب ان تطمثنوا وتعرفوانها ان تجد منا ما يعطلها عن تأدية 
واجبانها حسب الحقوق التى خو لها إياها العأهدات الدولية . هذا ولم نكن قط 
مقاصدنا أو متقاصد أي انان فى هذه البلاد انيمس المراقبة وتقللحقوتها أونمتدى 
على المراقبة الدولية . 

فاذاكانمثلو الدول ف بلادنا يؤدونواجهم كا ينبغى طمويراعوا مصالم بلادهم 
فاحسن ما يفعلونه أن يعاونونا على تحقيق أ. بالعمل مايعدوننا به بالقول 

اننا قد ثوينا نية صادقة على ان يكون لا. رك بين الام الى 
المعارف فى البلاد والحافظة على الاتحاد والنظام والقضاء بالعدل بين الناس أجمين 
ولا مكن لثىء فى العالم ان بردنا عن قصدنا قيد شعرة. فلنمخشي الوعيد أوالمبديد 
وان نخضم الام الصداقة التى تقدرها ونكيرها . 

أماعن المدو. في مصر قتخبرك انه ليس هنا أى قلق . ومن الأآن تحاولان 
عحو الآآثار السيئة التي تركنها لنا الحسكومة السالفة . 

اما عن عن الاسئلة التي وجومها الينا ققد أرسانا بواسطة الشيخ عمد عبده 
بالتلغراف . والمق ١‏ جميع الاشاعات المنتشرة فى أوربا مخصوص الاستعدادات 
المربية العظيمة لا أساس لها البتة . فان المصروفات على الجيش لم تزد يارة ون 
درها عم اكانتعليه سابقا . فهي الا نطبق مأكانقدتقرر فى١»ديسمبرسنة‏ اهماد 
في عهد شريف باشا . فيجب إن تطمين وتعرف ات هذه الاشاعات مفتريات 
بروجها أناس لا ضمير لمم » وانه لما يؤسف له ان جد للاكاذيب بالا واس في 
صحف أوربا المتمديئة . 

ونخن ندعو الله ان برشد ساسة اوريا المنسكرين الى مواطن المق حنى بعرفوا 
حدق المعرفة حالة بلادنا . .وبذلك يخدمون. بلادم وبلادنا مما لان فى علبم هنا 
توثيقا لارؤابط المسنة . ونبتهل فى الحتام الي الله ان بمتعنا ببركات السلام . وجسن 
الاغات. اجد عراني 

وكان هذان الخطابان ردين أرسلها لى عرابي عند ما بعثت اليه أخبره عما 
لاقيته من شعور غلادستون نحو المركة الوطنية فى مصر . وقد أرسلت ترججةهذين 


























ممت 


الردين عند وصولها الى مستر غلادستون . وكنت أظن أن مسر غلادستون لوكان 
قد اطلع على هذين الردين لكان مسرف البهما انتباهه . ولكنهكان ف ذلك الوقت 
يميداً عن اندن وقد شغلته أشياء أثم ما كنا فيه أعني أشياء مهد كيان 
الحكومة - وى الثورة في اراندا . نم لم تستح لى الذرصة لرؤيته أو رؤية هاملتون 
حتى انمهت اجازة العيد حوالى آخر الشهر . وفى أثناء ذلك دخلت المألة المصرية 
فى طور خطير وذك بسبب الؤامرة الشر كدية التى وصات أخبارها الى لندن في 
الاسبوع اثالث من شهر ابريل . وم أعن العناية الكبيرة بهذه المألة عند أول 
ظهور أخبارها معتقداً بتنها احدى المفتريات التى : عن مصر . وللكن الاحوال 
أثبنت أنها خطيرة تستدعى الاثنفات . ولم تكن خطورنها متوقفة على حدوثها من 
حيث ثى بل من حيث انها كانت فرصة المكومتنا تعرقهها لكي توقم الخدلاف بين 
الخديو ووزراته . وكان ماليت قد خضم عام الخضوع لكولفن في هذا الوقت 
وصار ينتصح بتصحه ويسير علي هواء . 

وأصل هذه الؤامرة هو بلاشك الحذيو اسماعيل . وأنا أعرف هذا من جملة 
مصادر أحسدها ابراهيم بك المويلجى سكرتيره . فان اسعاعي لكان وهو فى نابول 
يدبر حركة عصابته فى القاهرة وكان برمئل بواسطة هذه العصابة نصائحه الى ابنه . 
وكان وكيله رجلا يدعى راتب باشا الذى كنت قد ممت عنه فى الخريف الماضي 
يأنه عدو الوطنبين الإزرق . وكان هو واسطة المؤامرة . وكان التديير ينطوى علي 
أتجاد حر كة رجمية يين الضباط الشرا كة في الميش لمقاومة الثلاحين . فعرابي 
وسائر الضباط الفلاحين يحم علمهم بالاعدام . فيؤدى هذا الحم الى ايجاد حركة 
أخر: بين الضباط الفلاحين ويحصل التصادم فاذا جرى كل ذلك وأدى الى خلط 
هرج ومرجووجد اتعاعيل ثغرة يدخل مها الى مصز ويعود على عرشه .. ولقد 
كت أنا مقنما تمام الاقتناع بأنه لا أل لأسماعيل فى تقيق هذا. المشروع ولكن 
القارى. يذَكر أن ريفرز ويلسون كان يعتقد امكانه بل هو صار يسّكر في وجوبه 
باعتباره شي مرغوبا فيه للتخلص من ضعف توفيق الذى ل يقدر على مالة المراقبة 

وكان توفيق متردداً بين سبيلين فاما أن يسير مع الوزارة الدستورية وعراني 








د 


الذى صار الا ن يار منه أشد الغيرة واما أن ينضم إلى الرجعيين الاترالك ول ركان 
فى هذا امكان رجوع والده . وكان شريف وماليت يدتفلان مما وصاز منزل 
ريق مركرا لذسائبركالق كان يوحمها المهما كولفن لاسقاط الوزارة . ولست 
أقول ان كرافن أو ماليت أوشرينَا نفسه كانوا يعرفون اللؤادرة ولكن كان من 
العروف المثبود أمهم كانوا يرمون الى وجود أى حزب بري الى قلب الوزارة 
وكان هذا مما زاد ثقة المتآمرين . ومع ذلك قد وصل خبر المؤامرة الى عرابى قبل 
مايتحقق . ف حاول المنآ مرون أن يقتلوا عبد العال لك قيض عليهم فى المال 
وحبسوا . والقارى* جد فى الخطاب التالى الذى أرسله الى الشيخ مد عبده فى 8 
ابريل تفاصيل هذه المؤامرة وا 

« أما عن ترقية الموظفين التى تاغط فيها الصحف الاوروبية فاسعحوا لى بأن 
أوضح القائق . فأقول أولا أن هذه الترقيات ل تعمل بنا. على أمر عرابي باشا 
00 0 ا كلا ا 


ارا أخرى مفيدة : 














إن في عهد اشا وأ. ل الماش موه شائة أرسل جه ضابطً 
ف عهد شر. د - : 


الى حدود الحبشة وزيلع وأما كن أخرى . ينا قد أخر اليش نحو مالة 
ضابط توظنوا في الوظائف المدنية . فعدد جيع هؤلاء 4ه ضابط . فكان اذن 
من الطببعي أن تحصل ترقيات لمل. الوظائف الخالية . ولا يزال فى الجيش خخسون 
وظيفة قد حفظت لخريجى المدرسة الهربية . 

< والآن أريد أن ازيل من العقول هذا الومم السائد فى ادعاء البعض أن 
عرالى أو الإرب الحربي او اجرب الولى 5ل فى يد الاثراك . ذفان حكل مصرى 
سواء أكان من العلما. او من الفلاحين او الصناع او التجار او الجنود او الموظنين 
او السياسيين او غير السياسيين يكرء الاتراك وبمقت ذكرام : ولا يستطيعمصري 
ان يدكر فى نزول الاتراك فى بلادنا يدون أن يشعر بعاطفة قوية تدفعه الى امتشاق 
سيفه والحجوم به على هذا المعتدى . 









د ارات 


إن الاثراك ظلمة وقد تركوا فى بلادذا من آثار السوء ما لانزال قلوبنا تضرب 
بنه ضربان الجرح . فلسنا نريد رجعهم ولسنا نريد ان نعود الى معرفهم ٠‏ وكفى 
الاتراك مالم من حقو الفرمانات . فعليهم أن يقموا عند هذا الحد 0 يتقلوه : 
ولكنا إذا علناباتهم يحاولون دخول بلادنا فانا تلق هذا الحبر ب بشي لا خاو 
ده تكن هذا الي 
لفرصة لكي تحقق استقلالنا النام : 
ول الإلؤه راجيا ترون 0 الانراك فى مصر وسيقفونها اذا رأوا 0 
قد عدت طورها . ولست أنكر ان فى مصراترا كا وشرا كتةبدافمونعنالباب 
العالى ولكنهم قليلون فى جانب اولئك الذين بون بلادهم 

« هذا وبخصوص الؤامرة الش ركية لاغتيال عرابى أخبرم انها ليست ذات 
خطر فان الخدبو اسعاعيل قد مضت عليه مدة طويلة وهو يضم الالفام لكي يدر 
حكومتنا وهو يمتقد أن هذا العمل برجعه الى مصر .و لكن الله القدير قد بد آماله 
في المواء لان كل مصرى يدرك ان رجوع اسعاعيل لا يءنى سوى خراب مصر . 
فبذا الفرعون قد أرسل إلى مصر أحد امنفيين وهو راتب باشا الذي حصل علي 
إذن بدخوله مصر بوسائط سر هعد شرق حك اقل بأخيه ممود اقتدى 
عللعت البكباشىنم استخدم ايآ بوسف بك نجاىومود بك فؤاد بناخت خسبرو 
باشا وعيمان باشا وفق « وكل من هؤلاء شراكة » وهؤلاء أخذوا فى نشردعوتهم 
وي قتل الوزراء الحاليين نم قتل كبارالضباط فى الجيش . ولكن هذا الجزء الاخير 
قد اضطروا الي تأجياه حتى يجدوا من الاعاليل ماييررون بها عمله . ثم حدث 
أن نسعة من الضياط "شرا كة رفضوا الذهاب الى ااسؤدان . فأخنت 
عضابة راتب.باشا في إغراء هؤلا. الضباط واقترحت: عليهم أن برفضوا 
الذهاب الا 








إزكاتك الإزارة مرفينةا زمى قينا 
باشا الى مص ركان دود ساي رئيس الوزراء الآن وزيراً للخر واطلبيدم نش ريف 
باشا أن ينفيه الى خاررج القطر . ولسكن شريف على الرغم من 
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رفض أن يأمر بنفيه وسبب ذلك أن راتبا زوج ابئة شريف ياشا والبعض يظن ان 
الاثنين متواطثان علي رجوع اسماعيل 

«وحدث ارك عصابة رانب دعت طابطا ش ركب بدعى راشد أثور افندى 
لكي ينقم فأني ان تتكون له بهسم أية فلما ترك التامرين قام 
و وذهب 0 عراف وكثف له للؤامرة . فألقى القبض عليهسم وقدموا 
لمحا كة العسكربة 

« وقد أحدثت هذه المادثة قليلا من التبييج ين العامة . والجيع يعرفون 
أن حياة عرابي مثل حياة أى انسان آخر ٠‏ وليس بين الناس أحد مغها كان عظها 
يستطيع أن ب اليه قلوب الجيع دون أن يكون ينهم من ريده يسوء. 
ولكننا جيم نضحك اذا قيل لنا ان اتجلترا على وشك الفوضي لان أحد المجانين 
قد حاول قتل الللكة 

« انعدد الشراكسة ف الجيش لايزيد عن 4١‏ ضايطا ولا بمكن عاقلا أن 
يتصور أن مثل هذا العدد قادر على قلي الحكومة 

« أماعن مجارة الرق إأن الوزارة الراهنة تعمل بجد فى الغائها . 
والدين الاسلاني لا يعارض فى هذا الالغاء بل بالمكس نرى أن أوامر ادبن تمنع 
اتخاذ الرقيق الا . ن السكفار الفذين يقاتلون المسلمين ٠‏ العبد هو فى الراقع أسيرقد 
أخذ فى حرب مشروعة أو هو أحد أفراد أمة ليست على صفاء ا٠‏ فى علاقاتها بأمراء 
السلمين وليست بننها وبنهم معاهدات أو محالنات تحميها لدم الت 
التكافر الذى ينتعي الى أمة متحالفةمع أمير مسا لا 
هذا بين م ان لذبن الاسلاعي لا يعارض فى الغاء الرقيق » كاهو الحادث في 
الايام بلى هو لا بوافق علي استمراره . وأو لك العلياه الذين لا. بواققون عل 
هذا الرأى فى اتملترا او غيرها عليهم أن تأنوا اليناو ويعادونا نحن شيوخ الازعر 
أصول إعانا فان مثل هذا العمل يصير من الناظر الدهثة فان العالم الاسلائي 
بأججعه سرصعق وينعقد لسانه عند ما يم أن مسيحي 5 ٍ 
أكبر جاءمة اسلامية أصول ديائنهم وكيفية شرح القر أن 

































ح مإب 


« هذا وستصدر فتوي من شيخ الاسلام اعلانا بأن الغاء الرقيق يوافق روح 
القرآن والسنة . 

« وستجهد الحسكومة المصرية في ازالة جميم العوائق في سبيل هذا الالغاء 
وان مهدأ بالها حنى حي هذه التجارة من جميع الاراضي المصرية » 

( محمد عبده » 

وهكذا فثلت مؤامرة ٠٠‏ ابريل ول تسكن لاستتبع أى ارتباكات أخري 
لولا دخل مالت . فبدلا من أن ينصر الوزارة ال يكانت هدف هذه المؤامرة مال 
يكل عواطفه نمو النامرين . ققد جوم هؤلاء المنآمرون أمام محكة عسكر بةوحم 
عليهم بالق الى البحر الابيض . وليس هذا بالعقوبة الهائلة وكثيراً ماحم مثلبااى 
عهد المراقبة الثنائية . فتكتب مالت خطابات الى لندن يقول فيها ا نالعقوبة لا تقل 
عن اليم بالاعدام . وأخذ مكات ب التيمس ينشرقصة مقترا يدنه مؤداها ان 
عراني ذهب الى الجن وعذب أمامه المنهمون . وليس هذه القصة أساس مطلقا 
ومم ذلك ققد أليسها مالت بزرسالته شين من الوجاهة لانه ذكر انهذه القصة من 
الاشاعات الجارية على الالسن وان سمع صراخ من السجن فى الليل . والمقيقة ان 
مالت جعل هذه الققصة من الاعاليل التى تقدم مها للخديو للسعاية بينه وبين الوزارة 
لكي ينقل قضية المؤامرة من بدثم الي يد الخديو تختيف المكم الى ني 
مع أن هذا العمل لطبا تقواعد الدستور الجديد لم يكن منحقوق الخديو 

ولنعد الآن الي مذكراتى فأقول انى اجد فى 84 ابريل انى ذهبت الى مزل 
رئيس الوزارة وأنا في أشد الحنق لانه لم يعمل شيء الى هذا الوقت لمصلحة مصر ٠‏ 
ولكن هاءمتون نصح بالصبر وقال لى ان هناك فسكرة ترمى الى ارسال بعثة لمصر 
تدرس احوالها الآن . وفي اليوم التالى أيضاً هنأني باتون « وقال لى أن هناك إزمة 
شديدة عن مصر وأن من رأى آلباب العالى ارسال اللبيوش وخلع 
الاميرحايم كانه واعدام عر اني ٠‏ ولكن الحكومة الا 
منعتا ذلك وان عراني 











وتولية 
به والحكومة الفر نسية قد 
اون وسعرسل البعثة » وفى يوم الثلاثاء سيكون موعد 
القاء تصر بحم نالحكومة فى مجلس اللوردة خاص بمسألة مصر . وخير تدخل الباب 











عد ار 





العالي هو بلا شك 1 أوجدها رث_يلد بمعاونة بسمارك ٠‏ ققد توترت العلائق 
بين الاستانة واخزب الوطى فى مصر فيالاسابيع الاخيرة وذلك لظروف عديدة 
يلق بى تفصيلها هنا:الآآن مع اثبات المكاتبات الغريبة التودارت بين السلطان 
وعرابي وهذه المكاتبات عظيمة الاهمية لانها تثبت ت سلطة عرابي ونفوذه وظهورهما 
على سلطة سائر الوزراء 

والفاري: يذّكر انه عند ما زارت بعئة السلطان مصر فى خريف سسنة هاده 
أحد يشا راتب ( وهو غير راتب بلشا وكبل ااعيل ) باو السلطان عراب فى 
القطار عند سفره الى السويس لكي يذهب منها الي مكة . وقد تبادلا الافكار 
والآاراء ٠‏ فى هذه السغرة وتصادقاءوان ياور ال لطان هذا قد وعد بان يذكر عر الى 
بالخير لدىالسلطان نين 4 أنه بل خلس يدن بالولا. لاخليفة. وجرت مكاتبات 
بينهها على أر ذلك وعندى من هذه المكاتيات أصل الوثيقتين التاليتين. وقد وقعتا 
بدى في وقت محاكة عرافى.وقد كتب هذان الخطابان فى الاساييم الثلاثة التى 
تلت وزارة مود ساني فى فيرابر سنة +6.م١‏ وكان عرابى وزير الحريية فى هذه 
المكومة . والخطاب الاول من أحمد راتب والثاني من الشيخ محمد ظافر وهو من 
كار رجال الدن ف الاستانة وكان فى ذلك الوقت مكلفًابملاحظة مكاتبات السلطان 
السرية . وقدكتب الخطابان بناء على أمر السلطان الشخصى ! 

« الى وزير الحربية المصرية احمد عرابى باشا 

« لقد قصصت على جلالة السلطان الحديث الذى جرى بيننا فى القطار ين بين 
بحطة الزقازيق والهدية بعد رجوعى الى الاستانة فامرنى با نأ بلك نميا 
تدصت عل جلات ماقي من حسن وتاك لى ولف ناف اقدة وقد وقد 
سر جلااته غاية السرور لذلك فتضاءف بِذلك رضاء عليم . وقد سبق.أن بعض 
الناس أوهموه ول أدرى بلى كيفية بانم لا تسسيرون على الاق حنى جعاوه 0077 
الظن يكم . اما الآن وقد عرضت عليه حقيقة المال فاني قم لك ان جلالته قد 
أشد الاس ف لما سبق إن اعتقده خطأ بكرم . وائيانًا انلك أمرى ان.ا كب 
لك هذا الخطاب وان أخبرم بما يأتي: 
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« لا مهم جلالته شخص الحديو . وامما على حا مصر أن تكون افكاره 
ونياته وسلوكه موجهة تحو الحافظة على مستقبل مصصر وسيادة الليفة وعليه أن بحافظ 
على ديانة البلاد وحقوقها 

« وهذه الواجبات المذكورة يجب على الجالس على عرش مصر . أن يؤديبا 
وقد عمد اسماعيل باشا ومن سبقه م نالولاة الى ارشاء على بأشا وذ 
يشا وسائر من ثلونهم لدى الباب العالى من الخونة فأخفوا الحقائق » وأخذ ولاة 
مصر ف البنى والظلم وأثقلوا كواهل المصربين بما طلبوه مهم . ثم ثم فضلا عن ذلك 
قد اقترضوا أموالاً جسيمة ووضوا البلاد تحت . وان حالة اللصريين 
الآن لها تدعو الى الاسف والتحسر ولكن المألة فى غاية الدقة وني تدعو الي 
الملاج السريع الوافى . فإذلك يجب علي قبل كل شي. ان تتوقوا كل ما من شأنه 
أن يجاب على البسلاد انتدخل الاجنبى والا تحيدوا عن محجة الصواب والحى وأله 
تسمعوا أقوال الخونة ولكن عليكم أن تتخذوا جميع الوسائل بالعناية النامة نم 
الاجانب من احداث فتن هذا هو | كير مايرجوه السلطان 

« وبما اننا سنتكاتب تحن الاثنين في المستقبل يجب علياك ان نحتاط حنى 
لاتقم خطاباتنا في أيد.غربية٠‏ وأسبل طر انلك ان تسم خطباتك هذا الشخص 
الذى يحمل اليك هذا الخطاب وخطاب الشيخ محد ظافر 

« هذا وأزيد على ما تقدم أنه يجب عليك ان ترسل الى اعتاب جلالةالطان 
خفية دون ان يعم أحد ضابطا من الواقين على الحقائق فى مصر وممنتئق بهم لكي 

















يخبر جلالته عن حقائق الاحوال بتفاصيلها 
وأرجوك ان نرسل الرد عن يد حامل هذا الخطاب امد راتب 
« 4 ربيم الثاني فيرابر ؟إادا » ياور السلطان 
26 





ير الخربية المصرية 
«لقد قدم تكلا خطاييم الى جلالة اسلطان وقد عل من مضمو-هما عواطفك 
الوطنية ويقظتكم ومخاصة ماذ كرموه من ابى في رعاية مصاح جلالته وقد طلب 


و1 


البي جلالته لهذا السبب ان أعبر لك عن سروره وان [كتب اليكم ما يلى : 

بما ان احافظة على سلافة الخلافة واجب على كل رجل ذي شرف فيج 
على المصريين ان يعملوا لتوثيق عرى الاتحاد بين مصر والدولة وان بمنعوا السبل 
التى تؤدى الى خروج بلادثم من الدولة الى ابدى الاجانب الطامعين فيها كاحصل 
في تونس . وجلالته يضم ثفته ى شخصك ويطاب اليك أن آستعم لكل نفوذك 
منع وقوع هذا وعليك ان ترس والا تغفل عن هذه النقطة وان لاجمل فى امخاذ 
جميع الاحتياطات التى يتطليها زماننا الماضر واضً نصب عينيا.ك فيكل وقت 
الدفاع عن دينك ؤيلادك . وعليك أيضا أن تحافظ علي الثقة التى أحرزما عندنا 
وأن ترعى الروا بط الى تر بطك بنا 

« ان مصر ذات أعمية كبرى لكلنا فرنا واتجلترا وبخاصة لاتجلترا . وقد 
حدئت هنا دسانس من رجال هاتين الدولتين برجون ببهاتحقيق أغراضهم اللعينة 
الساقلة وقد رأوا أن بمدوا شباك هذه الدسائى الي مصر .جلانته برغب اليم أن 
| وحذروا هؤلاء الناس . هذا ونزى من تلغرافات الخدبو توفيق باشا أحد 
أفراد هذا الحزب انه ضعيف يتطوح وراء أهوائه . ونلاحظ أيضاً ان تلغراةة»ه 
متناقضة . وزيادة علي ذلك تمخبرك ار: ‏ على نظاي باشا وعلي فؤاد بك قد خاطيا 
جلالته بثأنك وامتدحاك لدبه . وقد ذكر احمد راتب باشا لجلالته الحديث الى 
الزقازيق والمبدية وجلالته يثق كثيراً بأحجد باشاولهتم 
امناسبة قد أمرني أن أخبرك بثقته فيك وأن أ كرر عليك ضرورة الابتعاد عركل 
ما من شأنه ان يكون سب فى تدخل الاجانب بأي وجه . 

« اما الأوامر التى سيتلقاها راتب باشا ني هذا الصدد فسترسلاليك علىحدة 
وقد كتب هذا الخطاب والخطابالمرسلمن احمد راتب باشا احد سكرتيرية جلاثك» 
ووضع كل منا ختمه عليهكا وضع ايض ختم عن كل طرف 

«ثم أخبرك بصفة سرية خاصة ان جلالة السلطان لايثق باتععيل او بحلم لو 
بتوفيق ولسكن الشخص الذى بفّكر في مستقبل .صر ويةوى العلائق الني تر بليا 
بالخلافة والذى يحترم جلالته وبراعى الفرمانات والذي يؤكد استقلاله فى الاتقع 















- لود 


وغبرها والذي لا بدفم الرشي للموظفين . والذى لا ينحرف فيد شعرة عن واجبه 
«الذى يعرف أساليب الدسائس الاورو بيتويحتاط لها وحافظ علىالبلادمنشسرورها 
مثل هذا الرجل بسر جلالته ومجد لدمه قبولا 

« نم أرجوك الا تؤاخذني اذا كنت قد اختصرت القول هذا الخطابفان 
احمد راتب باشا قد وصل الي هنا منذ ثلاثة أيام وأخبر جلالته عن ولام حي 
جلالته تمام الثقة . وهذه التعليات المذكورة هنا قد تاها امس قط 
دان آمل أن أرسل لك في بريد الاسبوع الآآتى خطابا! كير تمصلا من هذا . 
وعىكل حال يجب ان تحذر اثلا يقع أحد الخطابات فى أيد غربية والبكر:_ لك 
رسول خاص ٠‏ وبحسن أن ترسل الرد بواسطة حامزهذا الخطاب 

خادمك - محد ظافر 








« ؛ ريع الثاف ؟ فبرابر سنة مها » 

هذان الخطابان عظيا الأعمية التارخية واذا قدر لى أن لم بع مذكراق قاتى 
سأضع صوره) الفتوغرافية ازا ا ترجتها مقا تسا مستا لقف في 5 
وقت بعثة الدراويش . واذا كان عرابي قد اتخذ لنفه فى ذلك الوقت وفى مدة 
المرب سلطة المتبد المستائر فانه انما فعل ذلك وعنده من الوجية الشرغية ما يبرو 
عمله وكذلك عنده من أواءر الخليفة ما يبرر مركزء ايضا اذ قد ندبه الخليقة للدفاع 
عن البلاد وحمايتها من اعتداء النصرانية . 

وكان الذي دعا الى تغيير هذه الخطة موقف هارنجتون فانه اعتهر مسألة 
تل أخيمكأنها ظلامة شخصية له يجب ان تثأر ومن ذلك الوقت صار أعدي أعداء 
الوطنية الارلندية 

وهذه الخطابات توضح ايضَا السبب فى كراهية اادلطان.عبد الميد لان يعلن 
في شهر افسعطض أن جرابية ثر خارج على الدولة كا تبين ايض سخافة هذم الجنة 
ٍ اي قدمت ضدهفى وقت الماكة 

ومعذلك يجب الا يعتقد القارى. ان عر الى قد رضى بان يكون آلة في يداللطان 
ني أى شيء مما له علاقة باستقلال البلاد الادارى . قَدَكان موقنه من هذه الناحية 
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«وقف ثبات . فق دكان يكره الاثرا اك ومن الحقق انه كان يقاوم بقوة السلاح 
أي حاولة منهسم فى دول القطرالمصرتي . وخطاب الشيخ محمد عبده يشهد بذلك. 
وهو يتقق وما قاله عرابي نفه لى . فكان مركزه فى بلاط |اسلطان مقلقلا غير 
اذ علي حال واحدة لهذا السبب.ققد كان له صديقان فى الاستاة هما أمد راب 
ومد ظافر ولكن كان له يجانيهما اعداء ٠‏ عديدون . وكان احد هؤلاء ثابت باشا 
السكرتير التركي للخديوي فانه لم يكن جمل فى أخبار السلطا نكل ما يوغر صدره 
على عرابى . ولا بد انه عند ماحدثت المؤامرةالشركدية وقبض على غدد من وجهاء 
الاتراك وكان بينهم عمان باشا رفق اغتاظ السلطان واستاء كثيراً ٠‏ ولكن يظير ان 
هذا الاستياء لم يدم طويلا لانه عند ما صارت الألة تنحصر فى مقاومة أوربا عاد 
بر السلطان ونال حظوته . ول يكن عند السلطان أى ترد فى 
ب أن مختص بمطفه : توفيق العوبة هرنسا واتجلترا أو عراني الذىينود 
اللدول المسيحية عن يلاد اسلامية 
وألن أنه مما يؤسف نه ان رغبة الاللن فى خلم النديوى وقولة حلم كاه 
1 تنفذ لانه وان م يكن لمراني أى صلة محزب حلم في مصر فانه لم يكن ليعارض 
في توليته مادام قد رأى الخد يوى توفيق قد أل بنفسه فى احضانالسياسة الانجليزية. 
ركانت هذه التولينة تقابل بالامتحسان وللواقة عند عد عظيم من سرأة مصر 
الذي نكانوا يعرفون ان حليم أكثر ذكاء وأسمى آزاء فى انسياسة من الخديوي - 
ولو تدخل السلطان على هذا الوجه وبمذا التصد لمد تدخله سلييا ولما كن فى 
حاجة الى تدخل حربي . وربماكان هذا على وجه العموم أمثل حل للسألة . ولكن 
فر نا كانت ترغب أشد إلرغبة فى تدخل السلطان وكان مثلو حكومتنا في القاهرة 
ييكثرون من التعبدات لتوفيق ..وكانت مهاية هذه المساعى أى فكرة ارسال بسئة 
اتجليزية وهو ما كنت اقترحه انا وفكرة تدخل اللطان ان اقرح مسيو فر يسيق 
ارسال بمئة مؤافه من قائد فرنسي وآخر انجليزى وآخر نري « لاعادة 
اليش المصرى » 

وكان اللؤرد ايويز هو الذى أشار على مسيو فريسينيه هذا الاقتراح وكا 























ول 


هذا اللورد ميل اليالاخذ بآراء ماليت . لان هذا الاخير كان سكرتيره الخصوصي 
مدة طويلة فكانت الثقة فيه لهذا السبب كيرة 

ول يعمل ثى' ما كنت قد وعدت يمن الوزارة الاتجليزية ولاتلك الكايات 
ااقليلة التىوعد غلادستون أن يفوه مها فىالبرللان ٠‏ وحدث لسوء الصدف ان الازمة 
التي كانت حادثة فى مصر قد اتفق وقوعها فى وقت الازمة الارلندية ٠‏ فقد جرب 
فورستر في أراندا نظام من الحكم ينحصر في الت,ديد والضغط ٠‏ ققد قبض على 
اعضاء م نالبرلان وحبسوا دون أنيحاكوا وتمادىرجال البو ليس في اتخاذ أساليب 
صارمة ل تؤد الى مهدثة البلاد . وكان غلادس تون قد أقنع وزارته بضرورة تغيير 
هذه الخلة بمخطة المصالة والمسالة . وجرى اتفاق سري مع بارقل ذعيم الارلنديين 
وهو فى السجن ومع صديقه ديلون وهذا الاتفاق يعرف عماهدة لسهام أفررج 
مقتضاها عمهما .وكانت نقيجة ذلك أناستقال فورستر فى * مابو وحمل عل الحكومة 
لضعها في مجلس العموم . وكان هذا اليوم فنسه أي * مابو قد عين لان يكون اليوم 
لذىتفوه فيه الحكومة بتصريح عنمصر وكانمقترح هذا التصربح اللورد دلاوار 
وقد وجدت في مذ كرا مايلي : 

؟ مابو --لقيت الاورد دلاوار فلس اللوردة .تأخذني الى الداخلوكنت 
أننظر أن أسمع شيك عن التصريح الخاص بمصر . ولكنى بدلا من ذلك معت 
تصربح الاورد جر انفيل عناستقالة فورستر من ولابة أرلندا . وحدث على أثر ذلك 
هياج عظم في الجلس وكان يبدو على لور جرانفيل حيرة وار: وقنهاورد 
سالزبرى مرة أو مر تين وسععت روزبرى يقول بض مكياتيبيثة مؤثرة ممتلثة وقاراً. 
أما السائل امصرية ققد أرجثت باعتبارها غير مبمة » . 

ققد أنستنا أرائدا جميع المسائل المصزية وبلغت هذه الحال حداً ان ذهيت 
مرة الي مورلي فى اف ادس من الشهر لكي ينشر لي فى جريدته خطايا جاءني من 
الشيخ محد عبده بوضح فيه المؤامرة الشركية فرفض مورلى نشر الخطاب ممتذر؟ 
لي بطوله وقال لي 8 ليس هنا من بينم بمصر الآآن ».م 

وكان هذا أول فصول الأساة القادمة . فني السابع من الشبر اغتالت عصابة 


مسوم 

















هوا 


أرلندية فى دبلين كافنديش شقيق الاورد هارنجتون وأحد أصدقاء غلادستون 
الميمين و كان قد عين واليا علأر لندا بدلا من فورستر وقمًا لخطة الماللة الجديدة 
وقتل معه أيضا مستر بورك .ولم يكن لهذه العصانة علاقة حزب بارئل ولكن الجبور 
لم بميز بين الاثنين وكانتالنتيجة ان الامة قامت بصوت واحد تطلب انخاذ تدايير 
شديدة ضد الثورة فى أرلندا .وصار غلادستون يقاوم هذا التيار وعرض عل ذلك 
أحد الاحرار الذب نكانوا مثل مستر تشميرلن على ولاء مع حزب بارئل أن يعين 
واليا علي أرلندا ويستمر فى امخاذ خطة المسالة . ولك ذلك ل برقه هذا التصب 
الحذوف بالاخطار ورفضه . ويات من الصعب أن بوجد من يملا هذا النصب 

فكان امام غلادستون : إما الاستقالة وإما المزول عن سياسته .وقد 
وجد الا كثرية فى الوزارة مخالفه فاختار الطريق الثاني ونزل عن سياسته . تأرسل 
الى دبلين عاصمة ارلندا تريفيليان وانعقدت النيات علي اتخاذ خطة حزم وشدة فى 
أرلتدا . وحدث مثل ذلك ني مصر . فان غلادستو كان الى هذا الوقت باعتباره 
صاحب الصوت الاعلي ني الوز يمنع بشخصه أى تدخل حربي على الزغم من 
خطة النافرة وامخاصمة التى الها وزارة الخارجية . أما الآآن ققد وجد أ 
الوزارة قد تبمشعنه فألتى بمصرالى الذئاب . فسكان لان حال زملائهفى الوزارة 
يقول : انظر ماذا فملت سياسة المسالة فى أرلندا وما جنينا مها » 

وإذا كان ماقيل لى صحيحا فان القرار بشأن سياسة المزم والشدة فى ارلندا 
والقرار بشأن التدخل في مصر قد اتخذا فى جلة واحدة فى الاسبوع التالى من 
شهر ماو . وإليك بعض مختارات من مذكراتي عن تلك الأيام . 

« ماو كانت ننيجة الاخبار السيثة عن مصر أى أرسات « بلا 
أخيراً » الى غلادستون أرجوه فيه أن مخلصني من الميرة التى وقعت فيها يسبب 
صمت الحسكومة . فقد قلت انى سأقول الم أذا لميفكه الاورد غرانفيل . والناس 
فكل مكان فى هياج عن ارلندا فقد جاءت أخبار امس تنبيء باتيال اللورد 
كافنديش ومستر بورك وشعر الناس لأول وهلة كأن الحكرمة ستوشك ان 
تستقيلولكن بلونل قد كتب اليوم يتكر أى صلة أو علاقة هذه الجرعة وسيقوى 















سوولوت- 


هذا الانكار مركز غلادستون . وفى يوم اللجعة كنت بمجلس العموم فى إحدى 
أروقته وكا الى جانبي ارثر برائد نوئيس ملسف ار بيده الى «الثلاثةالار انديين 
الت مرين » وم يتحدثون فتأملت بارئل . وهو رجل طويل حسن الوجهببلغ مره 
حو اثنتين وثلائين سنة . وليس فى سحنته ما ل من القتلةالشاحين . اما 
ديلون فطويل القامة شاحب جداً أسعر اللون تقريبا . ولو ألبسه الانان عباءة 
وأستكه خنجراً لصار مثل جاي فوكس . وكان منفارهم| يتيز عن سائر منحولها 
كا يتميز الرجل الهذب من بين أوباش يحيطون به . 

٠١ «‏ مابو س جاءت اخبار سيثة من مصر . فان الخد يو رفض ان يوقع على 
المي فى قضية لؤمرةالشر كسبة فلل عراف اجماع لس النواب . .وم الآآن 
يتحدثون عن خلم توفيق . وقد ذهيت الى منزل رئيس الوزارة ورأيت جودلي 
فالحمحت بضرورة حصولي عنى جواب من غلادستون على اسثلتى الماضية . ققالان 
غلادستون غير موجود لانه ذهب لنشييعجنازة اللورد كافنديش واتفقت معجؤدى 
على أن أعود فى اليوم التالى لكي أحصل على اجابة . ورأى جودلى شدة قلق 
فوعدني بهذه الاجاية قائلا أن الوقت الحاضر فرصة سيئة » . 

هذا ما كتبته في مذكرتى واتى أتذكر الآن أن جود كان يعطف على أشد 
العطلف في هذه السألة . ققد كنت متأثراً غاية التأثر . فقد تراءى لى عندئذ انه من 
ال حزن أن يتوقف حظ امة بأسرها واحسن الآمال لاصلاح ديانة وكتاها ‏ 
الامة والديانة ‏ ذات مكانة فى التارء بيغ علي المصول على مقا بلةرجل مسن والتحدث 
اليه مقدار ا 2 . و أكن أعرف احدا 
فى مجلس الوزراء ؤلكن لايد ان جودلى كان يعرف كل شيء وانى أعرف اله كان 
على الدوام يعارض خطة الوزارة الخارجية نحو مصر وأظن أنه شعر بجناية مستر 
غلادستون فى اشتراكه فى المخطة عندما وقف يدافع عن التدخل وإغلان المرب 
على حرية الشرقبين لمصلحة الماليين . ولم مض زمن طويلعلىتغييرخطة غلادستون 
حتى ترك جودلى وعين فى وظيفة أخرى وكنت أشعر على الدوام أنه فمل ذلك 
احتجاجًا على مسر غلادستون . وإليك المذكرات . 














وك _- 


« ؟١‏ مانو لقسد صرح فريسنييه بن الأثراك لن يسمح هم بالتدخل . 
وقد ذهبت الى معزل هوارد الذى واذق على ما رسعته وهو أن أنشر ميم المقائق 
وعندى جميعها . وستنشرها التيمس . ويظهر أن روتثيلو قد اشتفل بجد كي 
بجعل المسكومة الفرنسية توافق علي عزل لخديو ووضع الامير حلم على عرش 
مصر . هذا وقد أمر أحد اللأساطيل بأن يكون على قدم الاستعداد بعد خسة عشر 
يوم فى بليموث . . ' وقد فابلت ادى هاملتون وهو يعدتى بالاجابة هذه الليلة . 
هذا وقد أحدث رفض ذلك لولابة ارلئدا غضب هوارد . وقالعنه أنه سيفقد 
مكاته الاجناعية بهذا العمل » فهم ينظرون الي ذلك فى امتناعه عر. _ قبول هذا 
لمنص ب كانه قد أحجم عن خطر ولكن رما كان الصحيح ان ذلك آثر البقاء فى 
وزارة الخارجية اليشرف منها على جميع مسائل أوروبا ولو أنه قل هذا المنصب 
لسكان في قبوله خير لمصر » . 

٠ «‏ مايو - جاء جواب غلادستون عن أسئلني وهو لا يستطيع إعطاء 
التعليات ولكن اللورد جرانفيل سيخطب يوم الاثنين وهو برجوتى أن أننظر الي 
هذا اليوم وكل ما يعد به أن خطة الاحرار ستكون طبق مذاهب الاحرار . وهذا 
ما برضيني . وقد كتبت الي غلادستون أقترح أن أذهب وأتوسط لفض الخلاف 
بين الخديو وعرابي وارسلت التلفراف التالى الى عرابي . « أرجوك الصبر . واو 
فعل شينًا طانشاً أو بدون رأى البرلان . وأجل ما تنوي أن تعمله مع الحدبوى 
وأنا أثشتغل يبد لمصلحتك ولكني في حاجة الى الوقت . ان الخطر حقيق » 
وجاءلى خطاب فى الساعة الخامسة من غلادستون يقول فيه أنه يظن ان خطاى 
الاخير قد كتب قبل أن تصل الاخبار الاخيرة من مصر . 

ولا أدرىماذا يقصد بهذا القول لانه ليس فى جرائد الساء شى. من الاخبار 
عنمصر وف الساء جاء رد جوابى : « ٠١‏ مايو أشّكر لك نصانحك وقد عرض 
الحلاعلىالنواب. المدوء شامل. ليسهناكأقلخوفغلى الاوريين ٠‏ احمد عرابي » 

وكنت فى ذلك الوقت فى كرابت وكن معي فان ببننجسن القاضى اللو لندى 
المعروف وأحد المؤلفين وهو مؤلفكتاب « قاض مختلط » وهو من أحسن 

















'نكتب الي ,لنت عن مصر فى -هد المراقبة الثنائية . وقد وجدت فيه رجلا شديد 
اتسلف على الوطتيين المصريين . 
واليوم التالى أي ٠٠‏ منه كأن اليوم العين لكي تفوه فيه الحسكومة بنتص ريح 





عنمصر ف البرمان . وذهبت الى لندن وكلي رجاء عن المالة وقد تقويتبالتلغراف 
اقدى أرسله الى الشيخ مد عبده . ولكن خيبة الامل كانت قد قدرت لى . ققد 
حدئت مناقثة فى مجلس الاوردات عن مصر ولم .ينه الاؤرد جرانفيل بأكثر من 
التصريح بما يشبه الوعيد باعادة مذكرة غامبتا وبقوله الذي أ. انهلم يكن صادقا 
فيه ان لفهلى وجميع الامة فى صف الخديو ضد الوزارة . فهذه اذن هي « خطة 
الاحرار » اتى وعدنى بها هاملتون . فثعرت عندئذ بان غير مقيد هذا الصمت 
اذى التزمته نو غلادستون الدى ظهر لى كأنه قد لعب بي وخدعني . فتكت 
مجلس الاوردة عند ما اتتعي اللورد جراتفيل من القاء خطبته وأنا فى أشد الفيظ 
وعزوت من ذلك الوقت على الا أرعي الحكومة . وأخذت اقكر ني المألة طول 
اليل لكي أقرر انفسي خطة وأخيراً قر آبي على شي. واحد وهو مقاومة الدسائس 
الى كانت تعمل والعمل لاقسادها . 

« 14 مابو- قرأت ف الابزرفر أن سلطانا ياشا قد ذهب أمس إلى الدبو 
لي يمني الصلح يون الخسديو وبين عرابي . واستتتج من ذلك أن تلغراف قد 
أرسل في حينه ووقته لملانم . وتقول الصحف أنه هو والجلس قد انضا لي الخدبو 
ضد عرابي . ولكني لن أصدق هذا حت تصل الى الاخبار . والارجح أركف 
سلطانا باشا بعد غضب لاجباع الجلس اجماعا غ فانوف وفيوقت غير ملام . ولا 
بد أن اليش لنفوذه الكبير فى الوزارة قد أوجد لنفسه اعداء . فربما كانت هناك 
لكنى ان أصدق أ كثر من ذلك . وكل ذلك نطبم هو من عمل كولئن 
ذماليت وقد نشجع الشر كلامل ذخ ل الاتراك وقد أمرت بعضالبوارج بالامحار 
الى الاسكندرية وسيكون من تأثير هذا العمل اتاد الميع ضد الاؤدونيين 

« وف الساء جاء تلغراف من الشيخ محد عبده لا أ كاد أفهمه يقول فيه . 
« ليس هناك خلاف بين سلطان باشا والبرلان والائب ( يمني المخدبو المخلوع 















-198ا- 


ااعيل ) الذى فوت لم اعتقادى اشتراكه في الؤامرة الشركسية قد ثبت 
الآن انه مشترك فيها . ومسائل الخلاف الهمة قد عرضت على الاعضاء . ولس 
هناك ما مخثى منه على الامن العام 6 وحقيقة هذه الازمة التى حدثت ف النصف 
الاول من شهر مايو فى القاهرة يا عات بعد ذل ككان تك يلى : 

وجد الخديو نفسه ف الثاني من هذا الشبر أمام الماح عرالي وزير الحرية 
مضطراً الى التوقيع على أحكام النني علي النآمر, الث رك دكان من يبن هؤلاء 
التآءرين أصدقاء لحم عليه دالة الصداقة . فاستدعى ماليت لكي يسة 
بأن يمتنع عن التوقيع ووعده بظاهرة السياسة الاتجليزية له . وجب أن نمتبر هذا 
الوقت أول فرصة عقد فنها الخديو نيته علي أن يترامي فيأحضان المكومةالاتجليزية 
ويطلب حماينها مز, وزرائه . وكتب ماليت علي أثر ذلك رسالة مبمة طبعت بعد 
ذلك فى الكتب الزرق مدح فبها ياخلاق الخديو وعده جدبرا بثقة حكومة جلالة 
الللكة . وبناء على هذا رفض الخديو التوقيع مع أنه ليس له حسب قواعد الدستور 
حق الامتناع عن التوقيع علي أحكام الحكة العسكرية 

وكان هذا الامتناع الذيعرف وذاع فى الحال داعي الىحنق الوزراء الوطنيين 
وكان عل الوزراء أنه آت عن قنصل أجبي ما يزيد حنقهم . وكتب مود ساى 
رئيس الوزراء خطابا الى أعضاء البرلان يستدعيهم الحضور الى القاهرة لانعقاد 
البرمان . وكان هذا العمل غيرقانوتي لان استدعاء البرلمان من اختصاصات الخديو . 
ثم أن الوقت لم يكن ملائما لانعقاد البرلان من حيث الفصل فاستاء بعض الاعضاء 
هذه الدعوة . ؤم كل ذلك قد حضر عدد كبير مز الاعضاء ولو أنهم لم يجتمعوا 
اجماعا رسمياً الا أنهم في اجماعهم فى منزل سلطان باشا قروا مؤازرة الوزارة . 
وقرووا أيضا باكثرية ه ضد #٠‏ صوتًا انه اذا استمر الخديو على دسائه مم 
القنضلين الث نتى والانتجليزى ل :يكن ثم مُناص من محاكته وخلمه . وكان ماليت 
فى هذا الوقت قد تسل تلغرانًا من وزارة الخارجية تصدق فيه حتي خطبه . وكان 
ماليت قد وجد من الخديو تردداً فذهب اليه وأخبره بأن الاسطولين الفرنسي 
والانجليزى قد أمرا بالامحار الى الاسكندرية لجانة الاجانب . فارسل الخديو الى 








كولات 


سلطان باشا رئيس الجلس وعرض الموقف عليه وألتى فى روعه وصار يلعب على 
لغبرة التى كانت بينه ويين عرابي حتى أغراه بالانضام اليه وااثقة بمعاونة اوروبا 
بدلا من الغادرة بالحرب . فلنا اجتمع أعضاء المجلس اجماعهم غير الرسمي فى المرة 
التالية صرح سلطان بأ يجاني الخنديو وانه يعارض خطة الوزارة وانضم اليه 
ستة من الاعضاء فى هذا الرأى . أما الباقون فقد ثبتوا على ولاثمهم للوذارة . وكان 
هذا هو الوقت الذى تسل فيه عرالى تلغرافى فى القاهرة د يظير أنه كان له بع 
التأثير على سلطان الذي لأبد أنه قد اطلع عليه . وككن الصحف الاتجليزية نشرت 
في منه أن امجلس قد انم الى الخديو ونشرت فى ١٠١‏ منه أن مود ساني قد 
استقال . وما يلى مأخوذ من مذكراتى . 

وما هو الا أن جاء وقت فتح مكاتب التلغرافات في الصباح حتى أرسلت 
التلغراف التالى الى القاهرة وذلك فى ١١‏ مايو : 

« الى عرابي باشا وزير الحمرية : قال لورد جرانفيل ف البرلان ان سلطانا 
باشا والتواب قد انضموا الى الحديو ضدك . فاذا كان هذا القول غير صحيح 
فاطلب الى سلطان باشا أن برسل الي تتكذي . واذا أتحدتم فلا مخشوا شين » ألا 
مكنم أنتؤلفوا وزارة يكونسلطانباشا ريسا لحا ؟ وعلى كىحالعليم بالثبات » 

وأرسلت أيضا هذا التلغراف التالى : 

« الى سلطان باشما رئيس مجلس النواب : أعتقد أن جميع أؤلئك الذين يحبون 
مصر يجب أن يتحدوا . فلا تنشاجر مع عرانى . ان الخطر عظيم » 

وأرسلت الىكل من بطرس باشا و « أبو يوسف » وحمد ياشا الذلكي هذا 
التلغراف : 

« هل المزب الوطنى مع عراني الآن 7 الحكومة الاتجليز 
كذلك اذا ذهب اتحادع ضع اورويا الي أملاكها » 

وأرسلت هذا التلغراف نفسه الى الاستاذ الشيخ ممد عبده والشيخ المجرسي 
وعبد الله ندم الخطيب . وجميع هذه التلغرافا تكانت موقعة بجي وكنت أعرف 
أنى فى ارسال هذه التلغرافات سأتعرض لغضب وزارة الخارجية ان لم يكن اغضب 











تدعى أنه ليس 





جاو اسه 


مستر غلادستون نفسه . لانه لم يكن من المعقول أن الركلة البريطانية في 
القاهرة ستجهلها لان تلغر اذات شركة التلغرافالشريكانت تذاع في الغالب عند 
وصوطا . ولكنى كنت قد عقدت النية على امخاطرة وكان شكي وارتياني ينحصران 
فها اذاكنت قد أوضحت الخطر لنواب . واعتقدت ان عبارة « اذا ذهب اتحام 
ضمتسم اوروبا الى املاكها » تؤدى غرضى . وذلك لانه وان لم تكن انية اتجلئرا 
اد فرنسا فى ذلك الوقت ضمم مصر الى املا كما فان المهابة كانت نحو هذه الغاة 
و كان تكيات كولفن رن فى أذني . وأعتقد أن الموادث قد بررت اعتقادى . 
ذلما أن رميت سهمى ذهبت ا يكرابت لاستريح وأتنظر ما نجي" به الايام . لخجاء 
الجواب على تلغرافاتى بأسرع مما كنت أننظر . فنى ذلك الساء وأنا أتناولالعشاء 
تسالت تاغراقاً من سلطان ياشا يقول فيه : 

« لقد زال الخلاف الذىكانيين الوزارة وبين الخديووم يبق له أثر . وكلنا 
متفق على الحافظة على الامن والسلام وعلى مناصرة الوزارة الحاضرة . سلطان » 

ولشدة سرورى أرسلت هذا التلغراف الى مسر غلادستو نكا أرسلته أيضا 
الي التيسس لكي تنشره. 

وعدت الى لندن ني السابع عشر من شهر مايو وأنا فى أشد الغبطقوفي طريق 
نسات التلغرافات الآانية . 

« من الشيخ الامباني شيخ الاسلام . قد سوي الخلاف بين الوزارةوالخديو 
والمزب الوطني راض بعرابى . والامة والجيش متحدان » . 

نم أيضا هذا التلغراف الثالي وهو بلا إمضاء ولاشك انه من أحد الاعضاء : 

< جميع البلاد تظاهر عرابى والوزيز ساني . والفلاحون والبدو والعلماء 
متحدؤن . وليس بيننا سوى واحد يقاوم الحرية المصرية ويجتهد فى افساد 
الرأى العام » . 

وجاءى تلغراف ثالث من مد عبده في هد انمي . 

نم جاءت صجف الصباح فأيدت هذه الاخبار السارة وكرت أت الخديو 
عساعى سلطان بأشاءقد صفح عن الوزارة . فظمر لى من ذلك اني قد نلت فوزاً 








سالا ود 


سياسيا مهما . فذهبت وأنا ملح بهذه التلغرافات الى شارع دو ننج حيث مزل 
رئيس الوزراء فوجدت هاملتون وجودلي فأريتعها التلغرافات .فهنا ني على فوزي . 
وأخبرتهما ان هذء التلغرافات ق دكلفتتي عشرين جنيب فقال عاملتون انه يجب أن 
يدفع لي هذا المبلغ من مخصصات النتقات السربة . هذا وقد قال هذا القول طبن 
على سبيل المزاح ولكنه يدل علىان فوزي على وزارة الخارجية قد قويل بالارتياح 
وقد نصح يكل من هاملتون وجودلي انأ كتب الى مستر غلادستون ‏ بما ني 
ة الخارجية لتعمدها التكذب .وقد قبلت 
أن فل ذلك وقطمت الليل فى كتاة هذا الخطاب . وقد اتفقت مع باتون على انه 
اذا طرأت الحاجة تنشر الخطاب فى جريدة تيمس . وف اثناء ذلك أرسلت الى 
سلطان باشا تلغرافا رجوته فيه أن يهنى" الخده 

ولكن جاء . الصباح فنقوضت آمالي وانقلب فوزى هرمة . ققد نزلت فمنزق 
في لندن فى شارع جيمس رمم وأريك ولب البوائد وجنت فمن يعون 
تلغرانا لشركة روتر وفيه نص تلغراني الى الاعضاء ا. الذي قلت فيه ان أوريا ست 

مصر الى أملا كبا .وفيه ان شيخ الاسلام قد تبرأ من الرد الذى جاءني باه . 

ووجدت فى «ذي ستاندارد» تلغرافا من مكاتمها فى القاهرة يقول فيه انه قد 
صرح دمن سلطان ياشا بان يكذب التلغراف الذى أرسله لي ونشر في التيمس . 
وان تلغراف سلطان انما كتب وهو تحت تأثير الارهاب الحربى . فكتبت الى 
غلادستون خطابا ني وأرسلت اليهالخطايين مورسول قب لالظير . وكذلك أرسلت 
الى هاملتون مم نفس هذا الرسول أخير :وجوب نشر الخطايين . ووجدت باتون. 
ف العزل ووعدثي بأن الخطايين سينشر ان فيالتيمس .وقد م ركثيراً منهما وقاللي 
اهما سيحدثان ضجة بين القراء .. 

ومع ذلك ومع انه قد صذت حروفهما فانهما لم ينشرا. وقد ذكرت سبب ذلك 
فى مذ أني .وف الساعة السادسة وجدت رقعة من ادى هاملتون. يقول فنها أنه 
سيكون بامنزل فى أصيل اليوم التايي فذهبت اليه .قال لي انى لم أ كن أحسن صنما 
في ارسال تلغراى الى شييخ الاسلام وانه لا يجسن في انأنشره. 


















خم 


«فسألته عنالضمان الذي يستطيع أنيقدمه يعن انهلايقصد سو آبالاسكندرية 
قال ان ذهاب الاسطول لا يقصد منمسوى تأمين أرواح الرعايا البريطانيين . وم 
يكن يعتقد أن من المرجح أن يطلب تسري الجيش المصرى أو انزال جنود فى 
الاسكندرية . وأ كد لي أيضا أناللجنة التى أشرت بار الها سترسل الى مصر . 
وقد سررت بهذا وأرسلت دافيد (خادى) الى التيمس لكي يقف نشر خطاباق » 

واست أشك أن هذه التأ كيدات التي معمتها في منزل رئيس الوزارة كانت 
صادقة . ولكن أعمال وزارة الخارجية كذيتها . وسكوتي عن الرد على التلفرافات 
وضعن فى موضع غبر حسن لدى الجهور .ققد قالت عني سانت جيمس غازيت افي 
محرض أبعث الفين من,مراقدها .ورأت الجرائد الاخرى اني زم تالصمت فاتبعتها 
في -بى .وكان لهذه الاقوال رد فعل عند احكومة وأيضا عند مستر غلادستون ولو 
الدكان يعرف المقائق البيكان يجهلها الجهور .وواصلت زياراىلنزل رئيس الوزارة 
ولكن هله الزبارات صارت تتقد بالتدريج الالفة السابقة . ولهذا السب ب آشف 
الان على الى قد رضيت بالا تنشر خطاباني فى التيمس .ولو ظهرت هذه الخطابات 
إلا كان هناك مجال لان يصدر البلاغ الاخير فى 8+ مانو 


الفصل الثانىعش, 
الدسائس ومكلفتها 
ان تاريخ الستة الاسابيع التالية في مصر من بدء وصول الاسطواين الفرنسي 
والانجليزي اضرب الاسكندرية بالقنابلهو تاربخحاولة السياسة الاتجليزيةى أن 
تستعيد مر كزها الذىفقيته.فلمالم تنجح ذلك لجأت الىاحداث مصادمة . وتحاوة 
وزارة الخارجية أيضا أن تدقع غلادستون آلى أن يلجأ الي العنف : و ىكل هذه 
الاعمال كان المدا علي احتناد شنخصية اكثر مما كان على السياسة او على النفوذ امالبي 
فم تكن وزارات اوربا او « البورصات» ملحة الحاحا يمل التسوية الليةمستحية 
ققد تراجمت فرنسافى وزارة فرنسنبيه عن خطة غامبتا الاعتدائية . وكانت راضية 








مد 


سال الموجودة بالفاهرة ينا كانت العْسا والمانيا التتانعثلعمارو تشيلد وبعضاداليين 
_اضيتين بالالتجاء الى العلاج الناجع الذى استعئل فى سنة .108 يدخول السلطان 
ول ألة وتولية حليم مكانتوفيق . وقدكان هذا حلاسبلالامزاع ين توفيق والوزارة 
وقد كانت جميع الاحزاب فى مصر تقبله لحسم النزاع وان لم تكن تعتيره مثسل 
لول . اما ساثر الام الاوربية فنكانت تعطف علي الوطنيين وكان أشدها عط 
سويسرا وبلجيكا . وبلغت الجاسة فى ايطاليا على الرغم من أن المكومة كانت 
تعضد السياسية الاتجليزية ان غاريبالدى كان يهبى' فيلا للذهاب الى مصر ومعاونة 
عرابى . وليكن الرأى العام مهيح ويطلب اتخاذ خطة نشيطة الا فى انجلتراحيث 
دأبت الصحف الى اغرنهن وزارة الخارجية على التأثير فيه . أما الاحقاد الشخصية 
السألة تتلخص فيا يلى : 1 

فقد تورط ماليت وكولفن عند تشسك ل الوزارة فيمقاوسهامن البدابة . فكان 
كل حل يتنضى بوجود هذه الوزارة واستقرارها يعنى فى الواقع خزيهما وامهزامهما 
فق دكان محتوما على كولفن أن يقال من الخدمة عندئذ ويفعلملدافعل زميلهالفر نسي 
دوبلاتجير : أما ماليت انه كان برسل الى وظيفة صغرى لا تكو نلاغلاطه فيها هذا 
الخطر . مكانت وزارة الخارجية مضطرة أيضا الى الحافظة على كر امّها . فكان 
ذلك رجلا ذا لماع وآمال ولم يكن برضى بالمزمة . وكان جرانفيل هذا الشبخ 
المسن على الرغم من حبه للراحة مغرما بان تتكون خطلبه جيدة . وعلى هذا نجد من 
نصف مابو الى ١‏ بوليو وهو تاريخ ضرب الاسكندرية عدة مناورات لا تبررها 
الضرورة بل مخالف ايض مبادي' غلادستون وليس فيها أدني مراعاةالضمير والذمة 
بحيث اني لا أعتقد ان فى وزارة الخارجية ما بمائلها من هذه الوجهة 

ومن الجانب الآخر نهد الجزب الوطثى فى الوقت الذى انال فيه مصصر. حق 
المكومة الذاتية وخصل فيه على حق الحرية اللدنية والشخصية "وي حقوق لم يسبق 
في التاريخ ان خصلت علمها مصر . وبعذ ان اجتمع برلامها واتقفي النصلالاول 
من اجتماعاته . وعند ماكان النواب يشتغلون بالاصلاح ورغبة اللجيعالهدو. والسلام 
فى هذا الوقت وجد الحزب الوطى نفسه مبدداً بانخاطر فى الخاريج وبالخيانة التى 











ةبت 


تؤازرها الاسائس الاجنبية من الداخل . وقد جاء فىثلاثة خطابات . الاول والثاني 
من عرابي والثالث من جون نينبيه وهو الوحيد بين العاطفينعلى الوطنيين الذى بق 
فى مصر واشترك مع الميش . وهذه الخطابات تبين القارى' شعور الوطنيين فى 
الاسابييع الاولى : 
٠6‏ مابوسنة عدا 
الى صديقنا العزيز الخاص الست بلنت 
عد حد لله. تخبرك ان خطابك الؤرخ ف ١‏ ريل قد ونا ٠.‏ وقد قرأناء 
و 3 ٠‏ والحقيقة انكل من 
هد بفضلك ويحمد للك مساعيك . وقد تضاعف سروري عند 
ما عامت ان خطابى قد وصلاك فيالوقت المناسب . والله برحمته مهدى. بالنا بحسن 
الحال ويرش دنا الى مافيه لاح البلاد . 

اماعن نشر الخطايين اللذين أرسلتها لك قتدكان قصدي أن أسنه الاعداء 
الذين يحملون على ويهموى بأتى أركب الشطط وأطمح الى الاستبداد والاستثار 
باللالئة بوانت توق :ان هذا سباي ليس غير وأحب أن أذكرك بصفتى وزير 
نا مسئول عن وزارنيكا ان كل وزير آخر :ول عن وزارته . وليس فى 
الوزارة سوق صوت واحذ وأنا تبع رأى رئيس الوزارة والخطة التى 
8 بظير ذلك من الطاب الذى أرسله إلى الخدبو عند ما ألف الور 
نْ جميماً غيورون على متطلحة بلاذنا عجتهدوق قي أن تتسبير على اعون 
المن . وقد عزمنا بمعونة الله ان ب على جميع الصعوبات . فاذا كان فى أوروبا 
أمة ميل الى الخير وتحب نشر الحضارة تود أن تضم بدها في نا لكي تعينناعلى 
اللعدم فنحن :كون لها من الشاكرين . واذا لم يكن هذا فنحن نشك الله وحده 
الذي أعانا في البذاية. 

أماعن حالة البلاد فالمدوء شامل . والميرة الوحيدة التى تمانييا فى فى نلك 
الا كاذيب التى تنشرها الصحف الاوربية . فان هذا عداء لا مبرر له . ولكن 
عسي غشاوة الاغرار تزول عن أعينبمي؟ اجد عرانى 
























نت و ابس 


القاهرة فى ١؟‏ مانو سنة +مهه 

بعد تقديم أحسن التحيات والتسليات تقدم لم تشكراتنا على مساعكم 
اعتامم بمصالح بلادنا وؤالكم عنا بالتنغرافات والخطابات بعد الموادث التى 
حدنت هنا . وقد أجبنام الى مأ طلبتم مناكا | أجاب أيضا جميع لذبن سألقومم 

,شرحنا الاحوال بالصدق والامانة لك الآن بعض التفصيلات. 

نجي الأغال فى جز لجى. البوارج الانجليزية والفرنسية وهم برون في 
هذا العمل نيات منطوية على السوء بالبلادكا أنهم يرون فيه أيضا اعتداء لاضرورة 
4 ولا مبرراً . وقد قرر المصربون على ألا يسلدوا للدولة التى تتدخل فى شؤونهم 
أو فى إدارة البلاد الداخلية .دم أيضآ مصممون على الاحتفاظ بامتيازاتهم التى 
تثبتها المعاهدات . وان يسمحوا لأحد بانتقاص هذه الامتيازات أو مسها مادام 
نهم رمق .نمم أيضا سيجهدون فى المحافظة على مصالح الاوروبيين وحيامم 
ومتلكلهم ومقاءهم مادام مؤلاء لايتعدون الحدود التى رسحتها للم القوانين . 

وتحن جميما جمد ني تأدية واجباتنا ونتوكل على الله فى الدناع عن حقوقنا 
ويمعونته سننال غايتنا . وغاب تنحصر فى سعادة الوطن ونشر السلام وال ين 
سكناته . ونحن تأمل فى عدالة اوروبا ألا تتعدى الدول علينا بل بالمكس 
منْهم أن يحسنوا السلوك معنا , لأن هذا ف مصلحتهم ويؤدي إلى تحقيق رغايهم 

ويحسن بانجلترا || بوكلانها هنا أن عؤلا. ٠‏ انام مآربخفية شخصية أشخصية 
بريدون تقيقها . ونحن نطن أن تجاحهم في تحقيق مازمهم هذه سيعوة بالشرر 
علي بلادهم . وعلي حكومتهم . 53900 

فى هذا ما يكني وسيأتيك الغد بما تجهله الآآن . 

وقد أرسلت ملى هذا خطابًا أرجوك أن ترسله الى سبير ليم جريجودى. 

و الختام أرجوك تدم تحياتي لصابونجي والليدى الى بلثث . والله برعا 
بعنايته. اجدعرابى 

أما خطاب نينه بو قيمة خاصة من حيث التاريخ لأأنه كتب: فى 1١:‏ مايو وهو 
آخر أيام الحكومة الذاتية فى مصر . فهو يقول : 















له ابت 


إن قلبي وهو قلب وطني سويسرى يتنطر ال على هذا الظل الصارخ 
الذى ارتكبته الدول في مصر الأمة بأجهها قد انحدت وانضمت الى زعيها 
الشريف الذي أنبتته مياه انبل وككون من غربزة مثل سائر الفلاحين . وقد قبلت 
الامة المصرية علي نفسها أن فم لبون النى استدانها سام مستبد لاضمير له. 
- هذا الحام الذى أنفق وبعثر في ستة عشر عاما حو مليون جنيه لكيملا 
جيوبه وجيوب الساس ةكاراً وصغاراً وجيوب المرايين النصارى والبهؤد ... نم 
جرت ورة سلهية بارادة الأمة . ولم يحدث مدة هذا الانتلاب عمل واحد لا يليق 
بحكومة تراعي الذمة والشرف ٠‏ ولك أورباالثي نهنم بالبورصات وبالاسيم 
أكثر ما مما نم بأماني الشعوب نرسل أساطياها . وماذا ؛ لان مجلس النواب قد وجد 
من المناسب أن يناقش الحكومة عن الميزانية . فابن الحياة هنا 8 هب أن وزيراً من 
وزرانتم اختلف مع الملكة فهل ترسل الاير الكاثويكية اساطيلها الى ارلندا 
لنهدئمها ومع ذلك فني المشابية فارق . نان مصر هادثة . ولم يثك فيها أحد من 
الاوربيين أو المسيحيين . ألا تحرج هذه الحالة الصدور + 
ومع ذلك فعرابى رجلهادىء عاقل ينتظر الغد يحكة فلاسفة العصور القدعة. 
فالجيش والامة والمدن ممه . وقنصل فرنسا كان الي الآآن صاممًا . أما سير ماليت 
ققد كان الى الآ ن يطلب الصدام ولا برغب في صلح او اتفاق يبسذر فى القاهرة 
وبذر الخوف يدلا مر أن يغرس الثقة واللمأند فى قلوب الأهالى . ولا تكاد 
ياسيدى تعرف مبلغ التريات الثى تنشر فوالتيسس والأستانة والديى نيوز بواسطة 
الشركات التلغرافية . ومع كل ذلك لا تسمع كلم لوم ولا تجد من الاهالرما ينى. 
أحداً . فندكنا وما زلنا فى هدو. يشبه هدوء الجتمعين فى بستان ريجنت فى بوم 
أخحد . هذا.وينتظر وصول الاساطيل غداً 6 
ونم خطابات أخرى تبين المالة فى تعلورها بعد ذلك :.وكان هذا الل الفادح 
والمجوم على البلاد أدعي الى تغيظ الأخالي وحنقهم ميث تعدوا ورم لان هذه 
الدولة الماججة عليي كانت الى هذا الوقت تعد فى نظرمم صاحبة الأثر امسن ى 
حب الحرية والمذاهب الانسانية التى كان رجالا بدعون اليها بحاس الرسل . قل 











لزانت 


يكن اذن من المدهش أنت يتطوح العقلاء ويتأثروا بمخواطر هوجاء وثم قد رأوا 
أتنسهم مهددين ساعة بالمجوم من جانب اتجلترا وساعة أخرى بالهجوم من جانب 
كا بفعل الاسائس الاتجلم . فلم يكن للم من ثقون به وكانوا مخشون الخيانة 
كل مكان . نم ليس أيضا من الغريب أن برككب الزعماء بعض الاغلاط وعم فى 
مثل هذه الظروف المتغيرة امتقلبة الشاقة . وكيا دقق الانسان النظر فيهذء الاغلاط 
شهد لمؤلاء الزعماء بالفضل . فانه عند ما فشات دسائس وكلاثنا واحدة بعد أخري 
وتقطعت فى أيديهم أسباب الخيانةالتى لوا البها ووجدوا أنفسهم بعد لهم حيال 
عرزعة حاثة ذلك لأوا الى المدافع والاساطيل لكي محل عقدة لم يستطيعوا 
تحملها . وعندئذ ققط تغير المصريون عن موقف المدوء الذى ازموه الى الاان . 
واستطاعت عندئد وزارة الخارجية الاتمجليزية أن تدعي الظفر ‏ 

وإثيات هذه الاقوال لا يحتاج الى ان تنسب الي عرابى اولي الزعما الآخرين 
صفات من الطراز الاول . إذ لم يكونوا من حيث الادارة او السياسة أو العسكرية 
يبلغون مبلغ خصومهم وكان | كثرم قليل الخيرة باساليب الحم وبدقائق السياسة 
الدولية . وأظن أن أحسن صفات عرابي هو تشيثه بغرضه الاصلي وهو استعداد 
يصادف جميع العام مع استعداده أيضا للدقاع عنالبلاد وحمايتها من جميع من مهاججها 
مر الاعداء ٠‏ وقد أدى من هذه الوجهة عدة خدمات لابناء وطنه مدة هذه 
الاسابيع القليلة جب تذكيرمم بها الآن . 

فليس هناك شك فى أنه لو كان عرابي أقلعنادا أو ئثبانا مما كان يعدم مغادرته 
مصر خوفا من المهديدات أو رغية فى الرشى ولو أنه لم يحارب لبق الفلاحون عبيدا 
الاسيادمم الاتراك كا صاروا عبيداً أيضًا للاوربيين .“أذ ماذا كان ينتج عن خضوع 
عراني :هل كانت تستمر الحكومة الذاتية ‏ هل كان الحم الا جنبيييكون أقل: 
ماهو الآآن 5 كلاتمكلا . انما كان محدث شىء من نوع النظام الذى أعقب 
الحرب . أى استبداد الشرطة والجاسوسية والعصايات السرية . يضاف الى ذلك 
وقوف أورباعن الاعنام بالمسائل المصرية وجدودضميرها الأدبى من هذه الناحية. 
ومن المسكن أنمكان ,+ أن بوجود مجلس من الاعيان مجتمع « شكلا » بضعةأسابيم 


























حت وكات 


ويكون بمثابة هيئة استشارية ولكنه يكون عندئذ خلوا من النفوذ وساقطً من حيث. 
الدعوة الوطنية . وكان حسك لبقة الانراك والشراكسة يعود الى ما كان عليه من 
اللقسوة وكانت المراقبة المالية بعد أن تكون قد زادت سلطبها التي تستعملها لمصلحة 
الماليين الاوربيين تقف موقف الجود فلا تبالي بتحربر الفلاحين مر ساداتهم 
الاتراك الذين مم يضا عبيد أوربا وكانت قصة الوطنية التى ذاعت عن الفلاحي نزول 
زوالا مخزيا لان الأأمة التى لا تجسر على القتال دفاعا عن كانها جديرة بأن تحتقر . 
وكانت الصحف الوطنية تمل الى الدرك الذى بلغته صحف نونس .لا يكون للحرية 
الشخصية أو المدنية وجودكا أن حقوق الوطنيين تكون عندئذ لا قيمة لها ولم يعتد 
بها أحد . بل ككون مصر عندئذكا كانت فى سنة #هه١‏ حيث لم يكن يستطيعأى 
إنسان أن يتكلم بصوت عال أو يأتمن جاره علي أن لا يؤذبه . تأقل ما فمل عرابي 
أنه نجى بلاده من هذه الخال . واذا كات قد أخذق باعتباره جنديا فانه لم مخفو 
باعتباره وطنياً وبلاده مدينة له بذلك . ققد حال دون الاحجام ع نالحرب ىوقت 
كانت فيه المرب لازمة لانباكانت الفرصة التي أسداها التاريخ للمصريين ليصمدوا 
ويدافعوا عن حريتهم - 

أما وقد قلت هذا فلا فلأرجع إلى قصتى . فأقول أن تاريخ التلغراف الذى 
أرسل الي من القاهرةكا يأني : 

كانت .الحال قد بلغت حد! خطيرا وذلك للموقف الذى انخذه بعض الاعضاء 
ضعاف القلوب وبعض الزعماء من غير رجال اليش . ان هذا اللوقف كان يدعم 
الى الربية . وكات ماليت قد أغريالخديو بالشجار مع وزرائه وكان الخديوقد 
أغرى أبضا سلطان باشا لكي ينحاز اليه وقد توصل الى ذلكبالغيرة لتى كانت بهد 
0 وعرابى . ؤذلك أن سلطانا كان يِؤْممْل أن يكون عضوا ف وزارة مود 

انى ذلهالم يحقق أملا شعر بالحيبة . زد على هنذا أن الخديو أخبره بان الأسطوير 

ل لي الاسكندرية فانضم اليه سلطار 
وأغري ثلاثين عضوا بالاتحياز الى الخدبو فب مع الوزارة 40 عضوا . واستطت 
ماليت أن برسل الى وزارة الخارجية تلغرانا يقول فيه أن مجلس النواب ينص 

























ات )#أوا#ايت 


خديو عل عراني . ولكن تلغرافاتى أعادت الى الترددين ثقنهم وجعات سلطانا 
ذهب الى الخديو الذى كان يشتفل وقتئذ فى تأليف وزارة برياسة مصطني باشا 
حبمى وزبر الخارجية ولم بكن ذا خطة سياسية معينة . فتمكن سلطان من ابجاد صلح 
ين مود ساني والخديو . فاعتبركلأحد أن الأزمة الوزاربة قد انفضت . ولكن 
م كاد ينم هذا الترتيب حتى عاد فاتكث منه ما انقد . فلن ماليت سمع بتلغرا افاتي 
: سل فى الحال في للب سلطان تم أخذت وعده ساعة ووعيده أخرى بلا سعلول 
حي حتي أغراه بأن ينحاز الى المراقبة الاوروية . 

وكان سلطان الذى 
الوطنية يدول أن ماليت قد وعده بشرفه ذلك الوقت العصيب بأن تراعى حقوق 
لرلان . وقد قاللى أصدقاؤ أن سلطانا مات وعو يويح نفسه لاأنه صدق ما قاله له 
ماليت . ومع ذلك فأنه لم ينشق بعد ذلك أحد عن القضية الوطنية خلاف سلطان . 
وكان جميع الذين تصلهم تلغرافاتي يصدقوتى أ كثر مما يصدقون ماليت وتقوى 
ساعد عرابي بذلك عند ما جاءت الازمة الكبرى بعد هذه الموادث بعششرة أيام 
فان لعبة ماليت من حيث ارسال الأسطول فشلت فشلا اما . ققد كان غرض 
لورد جر نفيل من ارسال الأسطول أن يكون جعجعة بغيرطحن لينال غرضه دون 
أن يلجأ إلى العنف وكان يؤمن بهنه الطر وقد زاده اانا مها أنه جربها فى 
العام النصرم فى مسألة المدود اليونانية فى دلسينيو . وكان من الحك الى تروى 
عنه قوله « الهديد يفعل فعل الضرب » وكن ماليت الذى يعرف عقلية لورد 
جرانفيل يعتمد على الحصول على انتصار لا ئراق فيه دماء وكان طول الوقت يسي" 
تقدبر العاطفة الوطنية . ولم يلجأ الى العنف والقوة الا عند ما يجن عن تحقيق غرضه 
بالوسائل السياسية فعمد الي رأى كولفن فاتبعه . وهذا هو تاريخ هذا ااتطور . 

فى 10 مابو انضم سلطا باشا لي ماليت . وطلب من الوزارة أن تستقيل . 

في ٠0‏ مايو أصدر ماليت وسكيتكس بلاغا أخيراً قلا فيه ان سلطانا قد 
اقترح عليها اصداره وطلبا استقالة الوزارة ومغادرة عرانى لمصر . 

فى 77 مايو استقالت وزارة ممود ساي 











يرا ما ندم بعد ذلك على عدم تأديته واجبه نحو الفضية 











مسبم 


معاي سيت 


فى م مايو هاج أهالى القاهرة وطلبوا رد عرانى الى .ركزه وزيراً وأعيد 
عرابي وصار له شي' شبيه بالقوة الدكتاتورية وكانت الأحوال في انجلترا في هذا 
الوقت على أسوأ ما تتكون وقد زادها سوء عخلى سير وليام جريجورى عنى وأنافى 
أشد الاحتياج اليه . فان جريجورى قد اتحاز مثلى الى الوطنيين منذ ظهور المركة 
عدة خطابات قوبة فى التيمس بمتدح فبها عرالى ويدافع عنه . كان 
نفوذه أ كبر جداً من نفوذى ف الراكز الرسعية و كانت لهمكانة عند تشنرى 
رئيس تحرير التيمى . فلما رأى أن ذهاب الأسطول قد يؤدى الى وقوع القتال 
أخذه الخوف والفزع وصار يكتب ف التيس خطابات يعلن فيها ارتيانه ويشترط 
لأقواله السايقة شروطا . وكان منذ أن تررك مصرفى ابريل يسيتحويتتجول فاوروبا 
أؤمل كل يوم أن يصل الى لندن لكي أدعم به دفاعى عن مصر لدى 
المكومة . فبدلا من ذلك وجدت ما أحزتى لاأنه وان لم يكن يقاومنا الا أنه 
يك عا واخاقد تواعدنا على أننذهب مها الى اجماع لمقاومة القائلينبالتدخل . 
ولكنه رفض الذهاب . 

واليك مذكراني : 

« وا ماو لقدخذلنا جرجورى فانه تعشى أمس مع تشنرى الذى أل 
فقلبه ازعب وهو برفض الآن أن يذهب الى الاجماع . وقد ذهيت أنا وألقيت 
خطبة وأجبت على عدة أسئلة وأوضحت حقيقة مسألة التلغرافات .وقد طلب دلوين 
من المجتمعين أن يصرحوا بأنى سلكت مسلكا وطن » 

٠ «‏ مابو ‏ قيل لي ان لورد جرانفيل يسخط علي لاني قد شرحت مسألة 
التلغرانات » 

وف يوم الاحد ١؟‏ مايو ب بعد اندونت هاتين المذكرتين التقيت مجرا 
وكانت مقابلتنا بعد يومين من القا: الخطبة عنالتلغرافات مما ضايقنى بعض !١‏ 
قند دعينا أنا وزوجى الى قضاء يومين عند لورد بورتسموث وهو ابن عم زوجني 
فى قصره فى بورستبورن وكان لورد جرا نفيل وآخرون قد دعوا أيضا . وأظن ان 
جرانفيل قد قصد متابلتي « صدفة كا هي العادة الألوفة ين السياسيين . ولكن 


وقد 














نت 


كانت قد حدئتحوادث خطيرة فل أ كنأحب مقابلته وم أ كن أعرف انامدعو. 
جني حضورء بيننا . واتفق سوء الحظ اننا أحضرنا معنا جريدة الازرفر الثى 
روت الخجل الذى نال رجال الاسطول بعد ذهابهم الى الاسكندرية . وهاك 
التذكرات : « وصلنامع لوويل سفير أميركا فل جد أحداً بالقصر لانهمكانوا قد 
ذهيوا جميما الكنيسة وعند رجوعهم نظرت ففزعت عند رؤية لورد جرانقيل 
وزوجته قادمين ممسائر الضيوف .و لكن سارت الاحوال علي ماأشتهي لان اميم 
كانوا فيصني وخصوصاً عند ما اطلموا علىالخبر القائل بانعر ابي عند رؤيت الاسعاول 
فى مياه الاسكندرية طلب في الحال تعبثة الجيش .وان أربعة لاف من الرديف قد 
تطوعوا لاقتال .والقلق ظاهر على اللورد جرانفيل ولذلك فان حجتى قوبة ودفاعى 
عن الوطنيين لابرد . وقد تحادثت معه ع نكل شأن فى العالم الا مصر . وهو رجل 
اتطيب للانسان صحبته فانه حدث من الطراز القدم اذا أورد قصة أنقن ابرادها 
وقصصه وان لإتناسب المقامكل المناسبة فى على الدوام جيدة .أما مع سائر الضيوف 
فق دكنت أنحدث عن مصر وأرى الملف والسرور باديين علىبحياكل م نكنت 
أحدئهم . فد كان هنرى كوبر جذايا وكان لوويل وستوارت راندل يعطنان أشد 
اين .وكان انعا لا ييدى عطنه الا عند ما يغيب عنا لورد جرا نفيل وكاناليوم 
جميلا فأخذنا نتمشى فى اليستان والحدائق ا 
المستملحة .وقد روى لنا قص-ة عن دزرائيلي مخصوص المألة الشرقية . ققد سمع 
دزدائيلى يقول عن تانكرد وهو قصة قد ألفها عن المسألة الشرقية انه كثيراً مابراجع 
هذا الكتاب للفائدة لا للتسلية ... » 

وكان لوويلكا قلت يمن أشد الابمان بالحزب الوطني وكان طول الصيف 
عند ما نجت.م بوافق على جميع ما أقوله . 

وما هو جدير بالذّكر وله علاثة .هذه الزيارة أن لورد جرانفيل أرسل بعد 
بومين أى في 5 مابو تلغراًا الى ماليت يفوض له فيه أن يعمل بما يناسب وكانت 
ننيجة ذلك ارسال البلاغ الأخير فى ٠0‏ مابو 

وكانت الأحوال 5اكان براها مورلى فى جريدة البال مالك إلى : 
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« لا نزال الأحوال فى طور خطير . فعرابي مستمر فى اتخاذ خطة التحد: 
وهو الآن يلمب بأحسن ما عنده من الورق . وقد أحضرت جنود الاحتياالى 
اني القاهرة في السلاسل والجنود ترسل بسرعة الي الساحل لمقاومة نزول البحارة 
الى البر . وقد أرسلتفرق المدفمية الوالاسكندرية واللدافع تحط الآآن بالبوارج . 
وربما كان كل هذا فى الأرجح نهويش يقصد به عراني الحصول روط 
اصلح مما ينتظر» 

وقال مودلى فى الجريدة أيضا  :‏ ان تجربة الاحتجاج الشديد بواسطة البوارج 
قد نمت وقد فشلت تام وهاك اللذكرات : 

« ؟؟ ماو - عدت الى لندن . وقابلت هاري براند الذى قال لى ان ذلك 
بأن اللسألة إن تتتعي الا بالتدخل وقد أرسل موثون يطلب منى أن 
يستشيرني عن مصر: وقد قايلته فى بهو مجلس الاوردة وتحادثنا ملياً . وقد نصحت 
له بأنه اذا كان سيدفع الحكومة الى ارسال جيوش اللي مصر أن برسل الى ابئته في 





الحال ليستدعيها الى مصر 
مابو سئل اللورد جرا تفيل فى مجلس الاوردة عن شؤون مصر فأجاب 
اجابات فكاهية 


8 مابو تكلم غلادستونعن مصر ففاه بعبارات طويلة كلها خبط بلا 
معني وكان أم ما فمها انه أعلن ثقته بان المسألة ستسوى تسوبة سامية . وقد أرسل 
القناصل بلاغا أخيراً طلبوا فيه أن تعاد الى الخديو سلطته وأن ينفى عرابى 
أتكر سلطان باشا أنه هو الذى اقترح كتاءة البلاغ الأخير . 
رفش البلاغ الأخير . قابلت جرنجورى . وكلانا يعتقد أن المصريين لا بد أن 
هب الى معبر لكي أنضم البهم . في تلغراف 
تعراق . 

8 مايو- كنت في كراييت يوم الأحد . ججيع الأحوال تدل علي أن 
الأمور تسير نحو الخراب فى مصر . وأظن أن سلطة الخديوستعاد اليه الآآن تحت 
المراقبة . واذا غادر عراني البلاد وسرح الجيش أو أعيد اليه ضباطه الشرا كه فان 
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مصر ستودع المرية الرداع الأخبير وسيكون. نصيها تصيب تون . اقد 
انتصرت يا كرافن 

م عابو - لم أستطم النوم فلا كانت الساعة الثالثة قَتَ أمتي . لتدكلى 
وعذبني انى لم أذهب الى مصرعند ما أل جر نفيل لبته . فربما كنت أقدر علي 
توية . الآن عاد النور . ققد حدث انقلاب مدهش ف الجرائد فانها أعلات أن 
جهور القاهرة قد هاج وطلب اعادة وزارة عرالى وقد خم الحديو لهذا الطلب . 
وهذه الاخبار لا تكاد تصدق لأنها لم نكن تنتظر . ولا يمكن الشلك فى صحنها 
لأن عضب الجرائد يذل على مهاد 

« فقد عدنا الآن الى الحال السايق بل نحن فى حال تفضلها وليس ثم مايخشي 
منه سوى الباب العاللى . وقد استقر أب على أن أسافر في الحال الى مصر . . . 
ذهبت الى لندن وزرت جريجورى وتناولت الفداء عند هوارد وكتبت خطابا 
الى هاملتون أخبره فيه عن نتى » 

وهذا هو خطانى الذى كتبته الى هاملتون وأنا متأثر بالمو الغلادستوتى : 

عزيزى هاملتون . 

أنه وان يكن مستر غلادستون ل يسره ارسال تلغرافاتي الممصر من أسبوعين 
فاتى لا استصوب الاقدام علي مل ما فى مسألة مصر دون أن اكون على عل به . 
وأنامقتنع بأنه سوف يخفر لي ما فعلته ويستصوب ما أنوى فعله الآن . وأنا وائق. 
مام الثقة بانه سينحو فى مسألة مصر ذلك النحو الذى تمليه عليه خطة الاحر اروذلك 
عند ما يقف على المقائق . 

وهأنذا أخبرك بالضبط عما سأقوله لزعباء الوطنيين . فإتى سأحضهم بادى. بد 
عل أن يزيلوا من يينهم أسباب الخلاف الصغرى وهم الآآن خيال خطر عظم . 
وسأحضهم أيضاكا سبق فملت في الماضي على أن لا يشتبكوا مم الخدبرىشجار. 
واذا سنحت لى الفرصة بتقابلة الحدبو فانى سأحثه أيضا علي أن له ينقاد اليالتناصل 
الذين يغرونه بالأمة وسأحض عراف علي البقاء فى وزارة الحربية حني تكون قيادة 
الجيش في يده ولكنى سأنصح له بأن يتك جميع المناصب الاخرى لكي بملأها 
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رجال من غير الجيش وخاصة من أعضاء مجلس النواب . وسأحث اللصريين على 
أن محتفظوا ببقاء أحسن العلاقات الودية مع السلطان الا فيا محص دخول اليش 
التركي للبلاد كا عليهم أيضاً أن يحتنظوا مثل هذه العلاقات مع الدول الاوربية 
إلا فيا ء محقوقهم الاستورية . 

وأينا سأنصح ام بآن يسلموا ببعض ما آطلبه مْهم المراقبة يا سبق أن 
نصحت لهم بمثل ذلك فى ينابر الماضى . . فتنال المراقبة بذلك ماتدعيه أن الميزانية 
وسأطلب الى النواب تأجيل النظر فى حقوقهم الى العام الآ في . وسأشرح لم المالة 
بمقدار ما يتيسر لي فهمها تأخيرم بان الحكومة الاتجليزية وان تكن ترغب فى بقاء 
استقلالم فعيمع ذلك مرتبطة بروابط قد عقد عقدها الوزراء ٠١‏ السابقون . وسأخيرمم 
أيضا عن عرامي الحكومة الفرنسية التى تجرى على الأثور من خطتها وي خطة 
التوسع فى البحر المتوسط وأن الماليين يدقمونها الآن الى الجري على هذه اللحظة . 
وسأخبرم عن مراعي المكومه الالمانية وانها تنوى محويل اتجاه السياسة الفرسية 
من المسائل الداخلية الى المسائل الخارجية واي حل التحالف الانجليزي. ثم أخبرمم 
أخيراً عن مطامم السلطان واحلامه فى الخلافة وهذه مسألة يقهمونها علي الاقل 
عقدا دما أنه آنا + 

واست أقصد الى الاشتراك معهم في المسائل الحربية اذا 
الضرورة القصوى اذا كان الاتراك ثم العتدين علييم لانيلا أعرف 
ونش يتشئئز منها وتستفظعماء 

ولكنى سأحض المصريين على أن يقاوموا الغزو من أي الجهات أنام . وفي 
حالة المزيمة عليهم أن لا بدفعوا الشرائب الني لم تقرها القوانين . . أما إذا لم يسد 
علمهم أحد فاني أطلب اليهم أن يقوموا سداد جيم ماعليهم من الدبون الى آخر 
فلى . ولست فى حاجة لأن أخد فيهم روالتعصبلانهم ليسوا نتمصيين ولكني 
سأفم صوتي الي صوت عرابي ف تقسير قوانين الحرب بسا يلام قواعد المروءة - 
م أني أرغب أن أكون قرييا من الوطنين حتى أستطيع حمابة الاوربيين في 
بدء القتال . 
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وأظن أنى لست مخاتً فى اخبارك بهذء الأشياء . فالخطة التى أرسعها في ذهني 
لي يجرى عليها الوطنيون مى أن يتخذوا قاعدة يسيرون عليها تغابر ما يجرى عليه 
سائر الشر قيين مغابرة 'نامة . فانى أطللب البهم أن يقولوا الصدق حتى لأعداثهم . 
وأن يكون في جنودثم من المره 5 أ كثر مماعند أندادهم من الجنود الاوروبيين . 
3 بيكونوا من حيث الذمة أشرف من دائنهم . الأنهم بهذا قط يمكنهم أن 
يحققوا الاصلاح الذي ينشده رجال اللدين عندثم واتى الخلص لك 

وس بلنت 

وقد ذكرت البال مال ني هذا التاريخ أقوالا جدبرة بالاثيات هنا . لأنها 
تظهر كيف أن وزارة الخارجية بواسطة كولئن ويلك وأمثالها كانت تصور الحالة 
تصويراً كلذيا . فان رسائل ماليت قد جملت هذه الوزارة تعتقد أنه ليس وراء 
عرانى سند من الأمة وأن الخسديو حبوب عند ججيع أفراد شعبه . وانه لم تكن 
الاحوال تستدعي سوى شيء من التظاهر بالمساعدة الخارجية من ناحية الاستانة 
تحتى ينضح الولاء الخديو . واذا كانت هذه الساعدة الخارجية لا تجمل الميش 
بخضع فامها ستحدث حربا أهلية تتطلب التدخل . 

وهاك ما تقول البال مال فى +؟ مايو : 

« ان البلاغ الأخير الذى أرسلته فرنسا واتجلئرا للوزارة الصرية سيقبل أو 
برفض فى ظرف 74 ساعة . وعلى ذلك ستنحل الاأزمة هذا المساء . وسيرسل إلى 
الاستانة فى طلب « الجندرمه » لي تعيد الى الخديو سلطته تحت عراقبة 
انجلتراوفر نا». 

تقول أيضا فى ٠‏ مارو . د ان الحالة فى مصر سيفصل فيها فى بضع ساعات 
وسترى.ما اذا كانت الازمة سبتنفرج فى وأمان أو تنتعي نحرب أغلية وتدخل 
أجتبي . لقد استقالت الوزارة وقبلت الى الآرن شروط البلاغ الأخير الذى 
أرسلته فرنسا واتهلترا . لكن علينا أن نسب ا سيفعله عرابى حابا ققد يلقي 
القناع عنه ويصارح رئيسه بالمداء » . 
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أما هذه الحرب الاهلية اتى تقول عنها البال مال ووضحها فى اليوم التالى أى 
فى .4؟ مايو اذ قالت : 

« قضي الخديو ليلة أمسفىقصره بالاصاعيلية حيط به اي عشر إلف يدوى 
من الخلصين لسموه . ووجود أطفال الصحراء هؤا في عاصمة مصر سيكون حائلا 
دون ظهور عراني وانتصاره . ولا شك أن وقوع قتال يين البدو والجيش المصرى 
سيكون من الأشياء امزعبة امحيئة . ولكن حدوث هذا القتال سيحل الازمة حلا 
و فان مركز عراني لم يعد كأ كان قبلا . فانه ليس ينفرد الآآن وحده بقوة 
السيف . لأأنه اذا كان الحديو لا يستطيع اخضاع عرابى بممونة البدو والى ظيره 
البوارج الاتجلين ية والفرنسية ومعه مجلس الأعيان فان الحالة يج أن تمكون عندئف 
أ كثر مما قدرعا الناس الى الآآن 6 . 

فا أجب هذه الأقوال : أجل أليس من العجب أن يقال أن اثنى عشرالف 
بدوى قد أحاطوا بتقصر الخدي بالامماعيلية 7 وان أعضاء مجلس النواب علي ولاء 
تام للخديو وان عرابي قد وقف منغرداً يهدد الججيع ويلقي الروع فقلويهم 7 ومع , 
ذلك فان هذه المتتريات التى كان يذيعها جون مورلي 2 الشريف » هي التى اغرت 
غلادستون بأن _يعاقب الوطنبين المصر بين الذين لا مخضعون بأن يرسل الهم 
الاتراك حتى تفل مهم جنودهم ماكان يفعله الباشبوزق فى القظائع البلغارية بل 
كان يود لو برسل اليهم « رجل الخطيئة » عبد الميد نفسه . 

ولكن هذا الومم الذى أذاعته هذه الصحف عن الخديو وانه تحبوب عند 
شعبه م بعش يومين اثنين . للأننا بمد ذلك نقرأ ف البال مال جازيت ى 
٠م"‏ مايو ما للى: 

لقدآن الأوان لأن تقوم بسبل عاجل فى مصر .. فإن الخديو قد سجن 
فسرايه . أما الانتي عشرالف بدوى فقد ذهبوا فوا كأن ل .يكونوا .. » الح 
فى هذه الأثناء أنتظر خطاباً من دار رئيس الوزراء رداً على خطابي 
السابق وكنت أيضاً 
خارج لندن يقضي بضعة أيام مع لورد روزبرى في دوردان . وكان وجوده خارج 




















أ اسذر لي مصر ف يأقرب وقت . وكان مستر غلادستون 
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دن ذلك الوقت نذير شؤم لى : قفد كنت أعرف آزاء روزبري عن السألة 
الصرية لاني كنت قد قابلته في دار رئيس الوزراء قبل ذنك وخرجنامما يصحبنا 
هاملتون وسرنا مدة فى الحديقة الصغير: 
ونحن في الطريق عن رأيه في مصر فأجابني جوايا مختصراً يقوله : « بر انا 
مطلقًاً عن مصر . فان رأبي هم رأى المسامين » . 

قندكان يم بوجي اماي فى الموضوع وذلك لان زوجته كانت من أسسرة 
روتشيلر ولذلك اعتبرت زيارة غلادستون يننا الوقت نذير شؤم . ولم يكن 
دوزبرى يعد عضواً في الحسكومة و لكنهكان ذا نفوذ عند غلادستون وقد عرفت 
من يأثون ان رو تشيل كان يدفعه الى 0 واستمرت المال على ذلك 
سنوات وقدكانت اللهمة التى سافر من أجلها الى برلين فى سنة مهمهد١‏ يعزىتجاحها 
إلى مساعى روتشيلد . وبعد ذلك كارن بوالى خدمة أسرة روتشيلد في وزارة 
الخارجية ولو اني قد معت انه باع أسهمه فى الدين المصرى قبل أن يعين 
في الحكومة 

واليك شين من المأكرات : 

"٠ «‏ مايو لم يصلنى الى الآآن رد من هاملتون . ومستر غلادستون ليس 
فى دوردان الآ ولكن كل شىء يسير سيراً حسنا في مصر . فالممتر ف بدالا ن 
أن عرابي قد امتلك ناصية الحال . وقد وصلتى رقعة امس من هاوتون يطلب فهها 
ان براق وقد ذهبت اليه فى معزله في مايذير وأخيرته بعزى علي السفر الى 
مصر . وقد شعرت من أساوبه أ الورد جرانغيل قد دسه لكي يعجم عودي . 
وقد أخبرت ادارة المصرف الذى أحنظ به أموالىان يعد ليأ ذهبافر نويا 
لي اقنها على مصاريف الحرب . وات أ كره هذا السفر الآن ولكنىسعيد لاني 
أؤدى حا . ويساقر مي أينا ناب ونجى 

« ١م‏ مابو س بكرت فى الصباح وذهبت الى لندن فوجدت رقمة أخرى من 
هاوتون يؤكد على فيها بعدم السفر : وانا متأكد الآن ان ماقاله انما قد أوحي اليه 
به من مقام ري . وفي رقمة هاوتون ما يستحق الذكر . فهو يقول : « عزيزى 


مسبرم 





















سه 


بلنت . أؤكد عليك بأن لا تذهب الى مصر فى هذه الاوقات . فان ما ستقوله أو 
تنعله هناك سيساء تفسيره وحمل على مل لتقصد اليه . وقد تحالف الإزب العسكرى 
والباب ااعالى وهذا التحااف لا يوافق آراءك . وأرجوك أن مخيرنى عنا يصلاك من 
الاخبار . هذا وابنتى لا تزال في الاسكندرية ولكنى قلق بخصوص فتزجيرالد 
الذي يكرهه الجيش الآ لاقتصاده المربى - واقبل صداقة الخلص للك 
| ذهبت فاحضر معك صديقك عراني وتعال معه الينا هنا 





هاوتون . حاشية 
لنتناول المشاء مما 

« وجاءى أيضًا تلغراف من هاملتون يقول فيه : « وصلنا خطايم أرجوك 
أشد الرجاء ان لا تفعل شيئا قبل أن تراني . وسأعود هذا الا. » وكانقد ذهب 
الى الزيرى وفي الاعة الخامة والنصف وجدت هاملتون في مزل رئيس الوزارة 
فرجانى كثيراً أن لا أذهب الى مصر لان مركزى هناك وعلاقى مسترغلادستون 
سيساء فهمها ويحدئان جلبة وضحية هنا . نم وعدت بان الجيوش لن ترسل الى مصر 
وان حدث تدخل ما . أما انا ققد سألته الا يمدوتى مسئولا عن حوادث قد 
بمسكن وقوعها وكان وجودى هناك بمنع وقوعها هذا . ققال امهم لن يلقوا على 
هذه المسثولية » . 

« وصلتى رقعة كييرة من: الايدى جرانفيل تدعوتى فيها هضور احتفال 
سيعقد بوزارة الخارجية فى الثالث من الشهر تذ كارا ليومميلاد الملسكة . وسأحفظ 
هذه الرقعة باعتبارها جوابًا على التهمة التى يهمني بها هارى براند بأنيأخون يلادى 
والان أنا فى غاية الرضا وسيذهب صاونجي بدلا مني وسيقوم مجبيع ما أرغيه . 
وقد أرسل الى عراى تلغرانًً عني جوابا على خطابه لي . وهذا نص التلغراف : 

« وصل خطايم . لامخش البوارج لن محدث التدخل . وزع منشورات فى 
جميع أحاء البلاد خصوص سلامة الاجانب » 

وكان هذا التلغراف قد أرسل بناء علي اقتراح هاملتون 

« أول ونيو » تسير الاحوال كا أشتعى . فعرانى مالك لناصية الال ف 
مصر . . . ويظن باتون انالتيمسستدفعلىمن التلغرافات!ذا أرسلها اليياصابونجي 
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وهنا ما أحب . وقد اتفقت مع صابونجي على ان أدفع له .رتب قدره ثلاثون جنير 
شهريا غير مصاريفه . . . ذهبت الى مجلس العموم مع نجل كنجسكوت وهو القيم 
على خيول ولي العهد . فى قاعة الرئيس . فأعلن غلادستون انه سيعقد مؤمر 
في الاستانة . وان تعبأ الجيوش فى الحند وان ترسل جيوش الى مصر . لأن هذا 
العمل يجعل حياة الاوربيين فى خطر . وقد سأل مكوار: رئيس تحرير جريدة 
انتهيرالد السابق عما اذا سنت سأسافر الى مصر ل أدبر فتنة هناك . فأجاب 
ذلك بانه يعتقد انى قد تحولت عنهذه النية . 0 








دنم صرح غلادستون بهذه العبارة العجيبة وثى : ( ان عرابي قد ألق عنه 
القناع ) وهدد الخديو بالخلع ووضع حليم مكانه على عرش مصر . وهذا القول 
سخيف ومن واجبي أن | تقضه وهو ايضأ برهان على مبلغ الجهل الذي تتورط فيه 
وزاراتنا الخارجية . ولا شك ان غلادستون سيغضب من ماليت لانه قد قاده الى 
هذه الورطة . وقد صاحيني فرانك لاسل فى الطريق وأخيرتى انه رأى تلغراف 
ماليت الخاص بتصريح غلادستون . وكل ماني التلفراف ان الخديو أخبر ماليت 
بذلك وانه لا يضمن صحته فبمئل هذه الاخبار تتعلق سياستنا » 

وتلغراف مالي تك ظهر بعد ذلك فى الكتب الزرق يصرح بأقل من هذا 
وهذا نصه : « ارسل الخديو اليوم في طلبنا انا ومسيو سينكفكن وأخيرنا أنه ع 
أن المزب المسكري ينوى خلمه مساء اليوم واعلان حليم باشا ليوب لمصر . . - 
وقال لنا الخديو انه لا يكاد يصدق هذا الخير » ومع ذلك فان مسر غلادستون 
يتعلق بهذه الاشاعة الواهية مع انه سبق أن صرح لي بأنه لايلق القول جزانً فى 
البرلان وقد أشار علي أن أننظر ماسيقوله فى مجلس العموم وان للصريين سيرون 
فى أقواله بشرى سعيدة لبلادمم . أقول انه مكل هذا يفوه بهذه الكذبة بعد مدة 
طويلة لم يقل فيها كلبة عن مصر . ؤان هذه العبرة يدرك منها هذه الطرق التى 
يتبعها الوزراء والاسباب التى يتعلق بها عقل غلاد تون و كان الاثر الذنى احدثته 
خطبة غلادستون في ذهني زوال الشك والأمل فى مسألة مصر من ناحية وزا تنام 
تطاوعنى نفسي بعد ذلك على أن أثق فى مسر غلادستون أقل ثقة . حتى انه عندما 
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قام يدافم ء, بن الحكومة الذاتية فى ارلندا وجعل من نفسه زعا لذه المركة ل اندع 
به بل اعتهرته رجلا برمانيا لا أقل ولا أ كثر . ولست اقول اني عند ما قابلته في 
؟؟ مارص وخاطبني و كله مروءة وحماسة عن الوطنية المصرية لم يكنمخلصا فا قال. 
ولكنى أقول ان عطفه على امدق لم يكن العامل الا كبر فى سياسته التى كانت ليها 
عليه بواعث النجاح وانتهاز الفرص . ومن ذلك الوقت زال عنى ما كنت أتوهه 
فيه ول يعد الى رأني السابق فيه . 

واليك المذكرات : « ؟ بونيه . كان مزلي لورد دلاوار وجريجورى وبراند 
وباثون ٠‏ وكلهم متفائلون عن الخالة إلا براند ولا يزال هارى .* ل أنى خائئن وان 
عراي قد أترى إثراء ٠‏ عظها وانه يجب طرده من مصر . تم اتفقباتونمعصابونجي 
على رموز لكي يستعملها باتون في ارسال التلغرافات اليه . وقد اعطيته مائة جنيه 
لمصاريفه سيقدم لى عنها حسابًا . وستوسل لى الدلغراقات قاحوطا أنا بواسطة باتون 
عل ابس . .وقد اعطيت التعليات اللازمة لصابوتجى وأممها أن مخير عرالى بان 
يتصالح مع الخدير وأن لا يذعب الى الاستانة معيا كانت الاسباب . وقد رزمنا له 
أمتعته وودعناه وليس عندنا من قلق بثأنه سوى الخوف من أنه ريما بحجن فى 
الاسكندرية . ويقول لى باتون انى لو كنت الححت على الذهاب الىمصر 3 
المسكومة أصدرت الأوامر لسير سيمور بمنعي من الغزول في الاسكندرية .. 
الآآن مطيئن 6. 

واركنت سمت خطلبة غلادستون قبل أن أعد هاملتون بعدم السفر اللممصر 
لما رجعت عن نيتى في الذهاب . ولكني لا أطن أنه كان ينتظر من هذا السفر 
شيئا من الفائدةكا دلت علي ذلك الحوادث الثانية . ولو كان قد سمح لى باليزول 
فى الاسكندرية لما كان لى من الننوذ لدى عرابى | كثر ما كان لصابوتجي .. لان 
صابونجي كان فذاً فى تأدية مثل هذه المعمات ولا أعتقد أنى كنت أحضل على خير 
منه لولم يتم هو بها . فق دكان رئيساً تحبر صحيفة تدعي إلنحاة . وسواء اكانت 
هذه الصحيفة تحصل على اعانة من اعاعيل أم لم تحصلفامها كانت تدافع عن الابرياء 
سائرة في سبل التقدم واصلاح الاسلام . فكان لصابوتجي مركز عظم عند رجال 








وم 3 مت 


الازهر ثم هو كان مع المركة الوطنية قل وقالبا وكان يقابل بالترحاب عند ججيع 
قوطنيين باعتباره نائبى وكانت الثقة فيه عظيمة جداً وهو أيضًا كان جديراً هذه 
اتقة . فان الخطابات التى ائتمنته على ارساها الى رجال المركة قد وصلت الهم وقد 
المغني ميم ماقالوه له . وهذه الخطابات شاهد عدل بل الشاهد الوحيد على يجرى 
الاحوال فى نلك الاوقات. وف نهاية هذا امجلد برىالقاري. خلامة هذه الخطابات 
وقد وصل صابونجي الى الاسكندرية في 7 يونيسه وبقفيها الى قبيل يوم ضمرءها 
يقنابل البوارج . 

« وقد ببق صابوتجى في خدمتي الى آخر سنة جهم؛ . نم تركنى وسافر الى 
الحند حي ثكان له أقارب . وتقلبت به الاحوال حتى اننهت به الي ما ينمهي اليه 
جميع رجال الثورة الشرقبيين . أىسراى يلدز . فقد عينهناك مترجماً ينقلا لطان 
ما بريد معرفته من الجرائد الاوربية . وأظن أنه لا بزال هناك الى هذا الوقت أى 


عنة 19.07 » 


الفصل الثالث عثر 
« بعثة درويش » 

لقد وصلت الآن الي تقطة فى تاريخ هذه الدسائس لولم يكن لدي مواد 
مطبوعة شبيهة بالرعية اعتمد عليها لعد القرا. ما أروبه للم قصصا خيالية لا أصللها. 
فان الانسان لا كاد يصدق أن حكومة حرة على رأسها هذا العظيم الطيب لقاب 
غلادستون تقدم علي عمل يخااف الآآداب سوا ءكان هذا لاسباب سياسية أم مالية 
أم لضرورة خاصة . وقد وضع جون موزلى ترجة غلادستون فاغضي عن تاريخ هذه 
الاقتحامات الى .اندفم فيها غلادستون فى مسألة مصر . فل:يذكر عن هذة المسألة 
فى ترجته هذه سوى خخس عشرة صفحة مع أن الترجة تحتوى على الف وفسياثة 
صفحة كلها تقريظ . وله الحق فى ذلك لانه لو أراد الاسباب والتفصيل لما وجد 
ما يبور خطة المتوجم له . وم كل ذلك يجب أن يكون لدى المؤرخين الذين 


مب 





ن الى مراعاة التكتم هذه التفاصيل . لان التاريخ الذى يهمل هذه 
«تلال اتجلترا لمصر ان يساوى قيمة الورق الذى يطبم عليه . 

اله عند ما جاء أول بونيه تبين أن خطة الارهاب والتخويف التي اقنضت 
عبي. الاسطول للاسكندرية قد فشلت فشلا تام . م ان وزازة عمو سالك قل 
استقالت ولكن هذا النجاح الابتدائي قد أعقبه حبوط عظم - 

وكان البلاغ يطلب من عرابي بكل وضوح أن مخرج من مصر . فلم يقابل 
عرابى هذا البلاغ بالعصيان فقط بل ان الخديو ننه قد اضطر : أى العامأن 
برده الى مركز وزارة الحربية ثانا بعد أن زاد فى ساطته ووجاهة مقامه . فوجدت 
وزارة الخارجية نفسها بين أمربن . اما أن تكظم غيظها وترضي مهذه المزعة العلنية 
واما أن تبرر ارسالها هذا البلاغ وتقيم لكلانه وزنا فى وقت كانت قد بدأت فيه 
أوربا تنظر الى عر الى باعتباره بطلا من أ بطال الوطنية . 

وكانت فرنا شريكة اتجلترا فى هذه المألة قد أخذت منذ وقت طويل 
تجهر برغبتها فى الخروج من هذا المأزق . فكادت حكومة مستر غلادستون تكون 
الوحيدة فى الاستمرار على هذه الخطة . وكانت هذه الخطة من أغرب ما بكرن _ 
حكومة متمدينة أن تتبعه وكان وجود مسر غلادستون علي رأس الحكومة الاتجليزية 
ما يزيد هذه الخطة غرابة . ققد كانت تتلخص هذه الخطة فى الرغبة الى الباب العا 
أن يتدخل ويخاص مصر من عرابى . ولم يكن هذا التدخل قائماً على استمال 
الباب ااعالى سلطته باعتباره صاحب السيادة على مصر ولاكان أيضًا بارساله 
« الجندرمه » التى سبق أن ذكرنا الأشاعة التى راجت في وقت ماعنها . كلا 
فانم كان هذا التدخل قائماً علي تلك الأساليب التركية القدمة المنطوية علي الحيانة 
والغدر . ومن أسالي بكثيراً ما استعملها ألباب العالى فى اماد حركات الثاثرين 
المسيحيين وغير المسيحيين من رعاياه عندما كان يشتم مهم بارقة النجاح فى ثوزاتهم 

وأول مايامع لى هذه التدبيرات ما ذ كرته البالمال غازيت فى احدى مقالانما 
الموحي ليها بها وذلك فى ٠6‏ مايو حيث ذكر مورلى بعد ان أوضح رضي الحكومة 
عن الحالة 8 ان عرابي قبل مضي زمن طويل ستتخلص البلاد منه بطريقة سلية 























د 


عادلة » وهذه التدايير لم يفش بالطبع سرها فى الكتب الزرق . ولكنها ليرت 
عد ذلك فى البال مال حيث صرحت باشياء صراحة - اذجة كأنكاتبها لم بشعر أقل 
عور بعدم اللياقة فيا روى . وخلامة هذه ااتدابير أن برسل السلطان إلي ممر 
سعوثً حربيا من طراز الجنود الذبن مارسوا الخدمة مدة طويلة وفييسم من النشاط 
ن ويخولحم عن 
كانت أن يغريه بالمزول فى احدي اسفن حتى 
ذا استقلها أحرت به “الي الاستانة . واذالم ينجح هذا التديير كان على هذا المبعوث 

ان يدعو عرابي الى اجماع ثم يقتله بنفسه . وكان هذا المتترح يوافق ما كان قد 
اقرحة كزلئن مقال نسعة أخير على الخديوى وكا كوامن يفتخر بنك فر يكن 
إذن هذا التدبير بعيد الاحمال . وعلى ذلك أرسلاللطان رجلا يدعى درؤيث, 
وكان من حيت الخلق والسوابق يوافق هذه المهمة التي انتدب ا فى ١‏ 

وقد قال موزلى ني مقال يطنح سروراً لارسال هذا الميعوث العم مايلى: 

« لقد وصلت الازمة المصرية أقصى حدودها . ولكن يظبر ان ف القاهرة 
الآآن رجلا يستطيع ان لك ناصية الاحوال . فان فى وجاهة درؤيش باشا الهادثة 
الرصينة شيا من التأثير . فهو بلا شك رجل الساعة . فانه ما بيج البال ويزيلااقلق 
أنه بعد عدة تقليات ومراوغات مارسها السياسيون الذبن بمثلون الا ن هذهالدراسة 
المصرية نجد رجلا مجعل الآخرين مخضعون لارادته يقوة شخصيته | فليس 
هناك شي. أكر آترا من اثباته لسلطته ولا أبرع من اشارته اث عرضية الى 
مذيحة الماليك . ان حرويشا رجل من حديد وحق عرابى إن برهف أمامه . ماهو 
لق بكلمة خرقاء حنى برى رأ سه تتدحرج أمامه على السجاد . أجل ان 
قادر على ان يعالج عرابى بالطريقة الشزقية لا بالطريقة الغزبية . ومنالمرجح 
ان الثورة المصرية قد وجدت سيداً لها فى هذا التركي القوي المزعة » 

نم هاك ما يقوله أيضا فى ٠٠يونيو‏ «ان ناريخ درويش الماضي حافلالخوادث 
الثى تزيد هذا الائر الذى تركه فى القاهرة من حيث نشاطه وقوته.فهو أنشط القواد 
فى الجيش الميّنى وأقلهم احتفالا بالضمير والذمة . وعو مع انه فى السبعين من عمره 























ا 





فان ارادته لا تالكا كانت قدبما من حديد . وقد مارس المروب أولا في الجبل 
الاسود وكان الجبليون برون فيه أخطر القواد الذين يقاتلومهم . وفى آخر قتال 
حدث بين الباب العاللي والجبلى الاسود (فى سنة )١865‏ سار درويش الى جرا كوفو 
وش أبعد بلاد الولاية الثمالية . ومنع بعض الاهالى من التقبقر الى الجنوب فلجأوا 
الى مغارة واختبأوا فييا . وهذه عادهم اذا داههم غاز . لان هذا الكبف الذى 
كانوا يأوون اليه كان بمتنع على الغزاة اخراجهم منه لان الطريقة الألوفة فى مثل 
هذه المالات وم التدخين على باب الكبف لم تكن ناجعة فى هذه الحالة . وحاول 
الاثراك النفوذ الي المغارة ولكنهم ردوا عنها بسبولة . فعمد درويش الى المفاوضات 
واتفق علي التسليم بشرط أن عترم حياة الحصورين وأمواطم وحربتهم . وكانت 
النتيجة ان الاتراك بقيادة درويش حافظوا على شروط هذا الاتفاق بأن قتلوا جميم 
الك انهم سيقوا اللي مطبق فى انقامة نم وضعوا فى الاغلال كل 
نهم مما ظليراً لظير م قتلوا . وذلك بأن يقتل أحد الاثنين فيحدله ااثانى الى 
حيث يدفنه . . . وبعض اإناس لا يعرف الطريقة الي سلكها درويش ف الحرب 
الالبانية . ققد ذهب الى البانيا لي ينفذ قأأون التجنيد ففشل فشلا تاما . وقد 
أشاع أساطير عن. معارك لم يكن لها أصل لأأنه لم يلق مقاومة تذكر . ولكنه نجح 
فى طريقة أخرى وذلك بأنه كان يعزل فى ضياع البيكويات الاغنياء وكان يعتصريم 
حتى مخرج منهم آخر فلس . فاذا انتجي من أحدمم ذهب الى غيره . وكان برسل 
الى الاستانة . بالثقود ولكته لم برسل اليها مجندين . فاذا كنا نبني تنبؤنا بصدد 
البعئة درويش فى مصر على أعماله السابقة في البانيا والجبل الاسود فائنا ثرى 3 
سينجح فى مصر . فان المصريين أقل ميلا لقول من الجبليين والالبانبين ولكن 
عتدة المسألة المصرية يجتاج أيضا الي السيف لقطمما » 

فهذه أقوال جببة وجدير. بون موزى اذا تذكرها الآن ان يعروء الخرى 
والخجل لانه قد امخدع بما قاله له أصدقاؤه ى وزارة الخارجية حنى وقف مننمه 
في ذلك الصيف محاميا يود عن جرا نهم ..فلايجب بمد ذلك ان لا يذكر الم 
المصرية الا فى عدة صفحات فى تاريخه . ؤهذه أعمال يجيية أيصا من رجل شلى 














بج ليسم 


غلادستون اذ ماذا يقول فبها لو انه دعى الى ايضاحها امام ضميره الرسمي او غير 
الرسمي , حقا ان طيف دزرائيلي ليضحك من هذه الاعمال والاقوال 1 

الا ان بعثة ااساطان لم تكن كا تومت وزارتنا الخارجية مهزلة من الألم 
ساذجة فان امير اللؤمنين م تنكن له رغبة فى أن يكون آلة مسخرة فويد الغرب يفعل 
لمم أفاعيلهم ويحترم جراعهم . قند كان راضيا بالتدخل ولكن علي هدى . و كان 
يجهل الحالة فى مصر و كان بريد ان يستعد لجميع الطوارى' . وكان اعرانى أصدقاء 
فى البلاط يثلونه باعتباره مدافما عن الدين ولم يكن ااسلطان يق مطلقا بتوفيق . 
ذكان برغب أن يضع حليا فى مكانه . فاتبع السلطان طريقته المعهودة فى تعبيين 
وكيلين متعارضين فى الخطة . فانه الى جانب درويش عين شخصا آخر يدعىالشيخ 
اد اسعد وكان من مام طرق المدينة وكان يقس بالاستانة ويستخدمه السلطان 
فى المعيات السربة الخاصة بالمسائل العربية . و" بره فى جميع المسائل الخاصة 
بالعرب وبالدعوة الى الجامعة الاسلامية . وكان هذا الشيخ مواليا لعراني 

فلناوصات البعثة الى الاسكندرية تبين النامر ان لاصفتين . احداهاني شخص 
درويش وتنطوى على تمديد عرابي . والاخرى فى شخص الشيخ احجد انعد 
وتنطوي على المصالحة والماللة . وكان منالمعهات التىعهدت الى هذا الشيخ خاصة 
يبلغ السلطان عن الشعور العام وعن رأى علماء الازهر وكان يخاطب السلطان 
بأرقام قد اتفق الاثنان علها قبلا وكان درويش لا يعرف هذه الارقام . وكان 
عرابى وأخصاؤه قد علدوا بذلك قبل وصول البعشة ققابلوها بشي' من الترحاب . 
فكان منظر استقبالها غريبا . فن جهة كان الشراكة والائراك برحبون بدرريش. 
بنها كان المصريون برحبون بشيخ المديئة 

وقد أرس لكل فن الخديو وعرابي مندويين لاستقبال البعثة فى الاسكندرية 
فكان ذو الفقاز باشا ينوب عن الخدبو وكان يعقوب ساتي باشا ينوب عن عرابي 
وكانعراني قد سيق تأرسل عبد الله نديم الخطيب لكي يبيء الجهور حتى 
يحسن استقبال البعثة ويحتح أيضا على البلاغ الأخير الذىأرساه ماليت وزملاقه 


الغ نسيون للحكومة 














مسوم 


لمك 


وعلى هذا استفبل اجهور المبعوثين وكان كل منهمافى مر كته ومعه مندوب . 
فكان الجهور يصيح 0 الله ينصر السلطان » ثم إلى ذللك : « اللاحة مرفوضة . 
عرفوضة » بريدون بذلك رفض البلاغ الاخير . وأيضا « ردوا الاساطيل » . 

وكان لهذا الحتاف أثره عند درويش فانه احتاط لنفسه من ذلك الوقت . وقد 
ذهب الى البعئة وى فى الاسكندريةوالقاهرة مند وبوزمن الاعيان والتجاروالموظفين 
وكان درويش يجييهم على السواء إجابة عامة . وي ان السلطان سيجرييالعدلوانه 
هو قد أني لكي برد ل_لطان سلطته ويميد النظام وم يصرح الا للأئراك بأن 
عرانى سيرسل الى الاستانة . اما للمصربين فانه كان يصرح أن الاساطيل ستفادر 
الميناء فى أقرب وقت ينما كان الشيخ اسعد يطئين عرالى ومخيره يان السلطان لا 
.ينوي نحوه الاالنيات المسنة . 

أما الصفات التى اعتقدت وزارة الخارجية الاتجليزية ومورلي وجودها فى 
دروي شك ندل على تلك القطعة التى نشرها مورلي واقتبسناها هنا فل يكن لها تلك 
المسحة القاسيةالتي توقعها موزلى . ققد كان درؤيش رجلا مسنا وكانت غايته أن 
3 ف تلات ذتم التلادين ٠‏ وقد مكن توفيق. نأن يدفم 
له خسين ألف جنيه وقدم له من هبات اللى مايقدر نمنه خمسة وعشرب نأ لفجنيه 
و لسكن درويشا مع ذلك ل يحاول ان يضرب عرابي ضربة اضية . ققد حاول مرة 
أن بمهدد الوطنيين ولكنه تم من هذه ألا يعود المثلبابمد ذلك ٠‏ وى يوم الجعة 
التالى لقدومه زار بعض المساجد وعير عن استيائه من العلناء ؛ الأنه عندماخرج من 
اله رتجرأواعل أنيقدموا ل عريضة ثم ل يكنوا ب بذلك بلزادوا جر أنهم وذهبوا 
اليه بعد الظبر وزاروه وعبروا عن أفسكارم بحرية لم يألنها . 

ركان جيم مؤلا الملناء باستثناالعباسى شييخالاسلامالابقوالمهرائي والابيارى 
والسادات فى:صف عراب . أما هؤلا. الاربمة فكانوا فى صف الخديو . وقد طلب 
الملا من أ برفضالبلاغ و مخاصة تلك الفقرةالنى نشخرطل نفع رابى . فأمر#درويش عند 
ذلك أن يلزموا الصمت وقال انه انما أنى لكي بيلق الاوامر لا لكي يسمع النصيحة 
وطردم وني نفس الوقت أنعم بالوسام المماني على شيخ الاسلام وسائر المنشقين - 
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ولكن الرأي العام تجلى فى الحال بصورة لاثثرك عجالا للشك .فقد عاد مؤلاء 
للشايخ من لدنه وعم فى أشد الفط وأخيروا كل واحد باتجا تيار حسب مارو 
من لمجة درويش وف نفس هذا المساء . أرسل الوطنيون رسلهمالىالمد, اتفىقطارات 
لساء لكي يدبروا الاحتجاجات . وعقدت عدة اجماعات تلاك الليلة فى القاهرة 
تسخط فيها المجتسعون على البعثة .وفىاليومالتالى عقد اجتماع كبير من اطلبة فى الازهر 
واحتجوا على الاهائة التى نالت مشائخهم وفى هذا الاجماع دعر عبد الله نديم الى 
الخطانة خطبهم خطبة بليغة . 
فلا بلغ درويشا هذه الموادث اهز لا فنقد ثقته ولم مض ساعات حتى أرسل 
اليعرابي الذى كان الوذلاك الوقت برفض مقابلته ودعا أيضا دود ساني وخاطيهها 
بواسطقترجم وبلهجةللصالحة .وكا أسعد معالمترجم يساعده أي احمابريده 
وعلى الرغم من أن درويشا لم يقدم لهم القبوة أو السجابر - وهو مالاحظه 
عرابي ورفيقه ‏ ذان للمجته كانت تيل الى اللصالحة . فد جملا مجلسان الى جانبه 
وأخذ .فس الخالة خصا عليسحة الصرا-ة .ققال : «اننا هنا ججيعا اخوان لاثنا 
أبناء السلطان .ويمكتكا أن تنظرا لي واليهذه اللحية البيضاء باعتبارى أب لكا . 
مان قصدنا جيعا واحد وهو مقاومة الاجانب ومبارحة الاسطول الذى.هدد سلامة 
التطرالمصرى ويجلبالعار بوجذه هنا علىاللطان .فالواجبعلينا أنننظر الىهذا 
الغاية وأن نقلير غيرتنا ونا ,كل هذا يمكنله بان(وهنا وجه الخطاب المىعراني) 
تعزل عن سلطتك لي ولو فالظاهر وتسافر أنت الى الاستانة لكي ترضى السلطان» 
تأجاب عرابي بأنه مستعد لان يستقيل .ولكن بما ان الحالة خطيرة والمثولية 
عظيمة فهو لابرضى بأن يؤدى نصف العمل .فاذا استقال فيجب أنتكون استقالته 
بالفعل والقول : ولكنه لن يستقيل الا اذا تسم خطابا دون 
10 .ققد سق ان 
نهم بارتكاب الظالم وانتباب أموال الحكومة وما الى ذلك فهو لن يرك منصسبه 
1 تتضمن تيرئته مما عزي اليه . ثم انه يؤجل سغره 
للاستانة الى وقت تكون قد هدأت فيه المالة .وعندئذ يذهب باعتباره أحد أفراد 
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المسلدين ليقدم فروض الطاعة للخليغة .وم يكن درويش ستعداً لقبولهذا المواب 
فل يستمرئه وتفيرت هيئته . ولكنه قال : « فلنمتبر ان المسألة قد سويت » مأشار 
الى المياج الذى ره فى الاسكندرية وقال : « ارسل تلغراقا لمر باشا اطنى 
( امحانظ ).وقائد المامية فى الاسكندربة . وقل لها انك قد نزت عن وظينتك لى 
وانك تسيل الآآرن باعتبارك وكلي . ووم الاحد سيجتمع القناصل بالخدبو 
وسنعطيك الاثلة التى تطليها » . 

فرفض عرابى أن يفمل ذلك قاثلا اله إن يستقيل حنى يتسلم خطاب الاقلة . 
ثم اقترفادون أن يحدث بينما تنام . 








هذا هو بيان ما جرى فى هذه امحلدنة كارواها ننه وغيره ممن وقفوا عليه . 
وكانت هذه القابلة فى ظهر بوم ٠٠١‏ يونيو . وي ذات أهمية من عدة وجوه وخامة 
لكان لها من العلاقة بها حدث فى اليوم التالى من ب الذى كان في الأصل 
مشاجرة بسيطة بين مالطي ومكارى مصرى . قندابتدأت هذه المشاجرة فى الساعة 
الأول سد الير واتبت فى الساعة الخامسة وكانت نتيجتها ان مائثي شخص 
قتلدا وكان يهم ضابط من البارجسة « سيويرب » وقتل أيضا ماثنا اوروى زيادة 
علي ذلك . وحدث لكوكدون القنصل البريطاى عدة اصابات خطرة وأميب 5 
قنصل ابطاليا وقنصل اليونان بعض اصابات . وم يبدأ الاضطراب حتى وصلت 
الجنود | ية فأخدته . وكان هذا الاضطراب أول ما حسدث من نوعه بعد عام 
من الثورة فى مصر . وقد أحدث خبر هذا الاضطراب الذى ارسل الى اورويا 
بالتلغراف ضجة كبيرة وخاصة فى انجلترا . 

وبما أن نبعة هذا الاضطراب الذى عاد شؤمه على القضية الصرية قد القت 
عل كاهل رجل هو أ كير من اوذى منه ‏ اعني به عراني - وبا أرن هذا 
الاضطراب قد أغذت وزارة الخارجية الاتجليز: تستغله المصلحتها وتعلات به 
لشرب الاسكندرية لأنها اعتيرت مع _ « فى حالة منالنوصي لا يمكن اتكارها 
انه يحسن أن قنف هنا قليلا لكي تقرر مكل هذ التبعة وما -لقها من الجرام . 

فاني عند ما حمت عن هذا الاضطراب فى لندن شعرت لا ول وهلة أنه ننيجة 
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امرة التى دبرها رجال وزارة الخارجية بواسطة درويش لايقاع عرانى فى الشراك 
تى نصب له والغدر به . ولكى لم أحصل على الستنداتالخاصة بهذا الاشطراب 
لا عد الحرب . فل يكن فى مقدورى الدذاع عن الوطنيين وتبرثتهم من ارتكاب 
هده الجنانة الا بعد حصولى علي هذه المستندات . 

فاننا نعرف الآآن جميما أن هذا الاضطراب وان كان فى الأصل قد حدث 
عون دير سابق فان حزب الدب ركان ينوى احداث مثل هذا الشغب لكي يثبت 
عدم أهلية عرابي نظ النظام فى البلاد . ١‏ 





أما المالة فى الاسكتدربة فكان تك يلى : 
كانت الاسكندرية أ كثر من كل بإدة أخرى فى مصر توى على عدد كير 
من الأجانب فكان فها الى جاني المسلين عددكير من اليونان والايطاليين 


جيم يشتفاون بالتجارة و كزم يشتغل بالريا - ول يكن ين ين 






ا على إيغار الصدور . ققد كان محافظ 
المدينة تحتاج الى صغات الثبات والولاء والرفق لي مخافظ على النظامك كان رجال 
الأسطول أيضا ممتاجين الى الرزانة ولكن كان الحانظ لو الحظ وهو عبر باشا 
لطني يكرء الوطنيين . فانه كان شر كديا وأحد أفراد الحاشية وكان مواليًا لاسماعيل 
وقد خدم توفيقا وقت المؤامرة الشر كدية بأن فاوض البدو فى الجهات الغربية بأن 
يكونوا فى صف الخدبو . فهو هذا السبب كان يشجم العنامصر الوطنية على الشغب ٠‏ 
أما اليونان فد كوا ملحي من, قبل بواسطة رئيس طائفنهم امبراوز سينادينو وهو 
دجل مثر وكلن أيضا وكلا ليت روتشياد ف مصر ٠‏ وقد تسلح المالطيون أيض 
واغضى عنهم القنصل الانجليزى كر كبون . كانت جميع الأحوال مبيأة ة لاحداث 
شخب منذ الأسبوع الأ من شهر ماو نوق الحرب الأهلية التي بذكر القارئة 
أن ألبال مال غاء تنبأت عن حدوثها واعتيرنها حلا لابأس به اذا رفضت 
الوزارة الوطنية أن تستقيل . 

وليس هناك من شلك فى أن الساسة الاتجليز في القاهرة كانوا ينتظرون هذا 
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تبروه حجة على الفوضى بل انه كان في نظرثم لا يناف خطهم . ومن 
السهل أيضاً أن تنبت أن ع, بر اطنيكان برغب فى ازالة عرابى من ن مرج السياسة . 

وقد ورد ف التلغرافات انه عند ما كان البلاغ الأخير بوشك أت يرل 
الحكومة المصرية كانت قد هيأت قامة بأسماء أعضاء الوزارة الشر كبية الخدبوية 
المرشحين بعد استقالة وزارة مود ساى . وقد رشح لوزارة الحمرية إبدل عرانى 
حافظ الاسكندرية هذا عمر اطني . ولم يكنهذا الخبر غير مؤسس على حقيقة لإأننا 
نعرف انه بعد ذلا بأيام دعا الخديو عمر لطني الى قصر الاماعيلية وعرض 
عليه هذا النصب . 

جاء فيالبال مالغازيت فى 8؛ مابو ما يأنى : « القاهرة فى 7 منه ‏ اجتمم 
فى سسراى الامماعيلية ظهر اليوم عمر باشا لطني وشريف باشا وسلطان رئيس تجلس 
الأعيان وراغب باشا ... وستكون رئاسة مجلس الوزراء لشريفباشا أو لعمرباشا 
لطني ... وسيكون عمر باشا لطنى وزير الحربية » . 

0 وقد سل البلاغ الأخير في أول يونيو واستقالت الوزارة فى ؟ بونيو وانتظر 
الوزراء بوم لأن الخدبو أخبرم بأنه سيرسل تلغراقً يستشير فيه الاستالة ولكن 
عند ما جاءه الوزراء فى الصباح أخبرثم بأنه قد قرر أن يبل البلاغ ولو أنه لم ينل 
من الاستانة جوابا على تلغرافه . فلما كان اليوم الثالث من يونيو ورأى الخدير > 
مضطر الياعادة عرابى بضغط الرأى العام عليه ومظاهراتالجهور ومناصرةالقاصل 
الألاى وافتبل المسوى لعرالى لأأنعها كانا يريان فيه أ كفا رجل نظ النظلم 

: , ة . وكان برى فى خيبة آماله هذه ما يدض 
لي تغنيد رأى هذين القنصلين باقامة برهان على . وهناك زيادة على ذلك شاد 
آخر يقوى ظننا في انهام عمر لط .. وذلك أن الخديو الذى كانت خيبته لا تل 
عن خيبة عمر لطني أرسل فى © يونيو تلغراقً قال فيه : 
« لد تعيد عرابي محنظ النظام وأعلنذلك فى الجرائد وقبل علىنفسه المثولة 
أمام القناصل . ذاذا جح فىهذا التمهد ذا نالدول يثقن به وعندئذ تضيع اعتباراتا 
ثم أن أساطيل الدول فى مياه الاسكندرية.فمقول الناس منهيجة فالمشاجرات يت 
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عيدة الحدوث بين الاوروبيين وغيرمم . فالآن : اختر لنفسك اذا كنت تنوي 
حسمة عرابي فساعده على تعهده أو تنوى خدمتنا » . 

وكان فى هذا التيح ما يجعل عبر لطني يتخذ اجراء «انه . وكان باعتباره محافظا 
+ حق الأ ر على المستحنظين وم يؤلقون بوليس الاسكندرية الشبيه بالمربي 
اسطة هؤلا. أمر أن تجمع النباييت فى مانالا قسام لكك توزع في الوقت المدين 
عد الاعدادات اللازمة الاخرى لاحداث الاضطراب المقصود . 
وهناك أدلة قوية في الكتب الزرق تثبت اشتراك البوليس في الاضطراب . 
نو أن هناك اختلاطً في المييز ين رجال البوليس هؤلاء وبين الجنود وذلك لأن 
فظة عسكرى ندل ففي مصر على الاثنين . فان الجنود النظامية كانت بقيادة الحافظ 
خربي ولم تشترك في الاضطراب الا عند ما دعيت في الساعة الأ على 
ملب عمر أطني عند ما رأى أن الاضطراب قد عدا طوره وانه لا يستطيع امتلاك 
ناصيته . وما يلاحظ أرئيس المستحفظين سيد قنديل وكان من المتتصرين لعرابى 
وهو رجل ضعيف القلب رفض أن يشترك فى أعمال ذلك اليوم واعتذر الى 
الحافظ بالمرض . 

فالاضطراب كان قد دير عند وصول درويش ورفيقه الى الاسكندرية في .م 
يونيو . والأجح أن التٍصدكان أحدائه فى نفس الوقت اذى يقبض فيهعلوعرابي 
وذلك لاقامة البرهان أمام مبعوث السلطان بان عرالى غير قادر على حنظ النظام . 
ولست بأن درويشا كان يبول ما سيحسل وأظن أن الارجح أنه كان يعرف 
كل ثي: قبل حديئه مع عرابى . وأنه لكان قد نمح فى :جعل عرابى يستقيل لكان 
أإنى تديير هذا الاضطراب , وهناك ما يدل على إن الاضطراب وقع قبل الوقت 
الذى كانت النية ٠مقودة‏ على احذاثه فيه . لان من الحقق ان حادية المشاجرة بين 
المكلرى وامالمي كانت حادثة عزضية ولكن لجح انه لم تصدر أوامر الىاابوليسن 
بوقف المشاجرة فاستمرت وققا للبرناج الموضوع للاضطراب . ولكن ما لاشك 
فيه ان الخدوي ف القاهرة وعمر لطنى فى الاسكندرية كانا متكران المواصلات 
التلغرافية بين هاتين المدينتين . وان عمر لطن كان يؤجل وهو يتعلل بعدة أعذار 
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طلب الجنود الذين لم يكن لحم الى فى العمل الاباذنه باعتبارهالحافظ الملكي للمدينة. 
ثم ان هذا الاخطراب كان مدعاة الى اعلان الفح بين رجال بلاط الخدير يما هو 
كان مدعاة الى الاسف عند عرابي والوطنيين الذ, فى التصغير مك 
شأنه نم ان الاجنة التي عينها الخدبو لتحقيق هذه الحادثة كانت مؤافة من أعضا 
من حزبه ولكيلا بعل لتحقيقها قبمة جعل عمر لاني رثيسا لها . وصلة الخدبو يمسر 
لطني تزداد وضوحا عند ما نعرف انه لما اشتدت شبهة القناصل في عمر لطني منحه 
الخديو اجازة . فنا ضربت الاسكتدرية تظير ثانيا ونال مأكان يطمع فيه وهم 
وزارة الحربية . وقد بق عذا المنصب ف يده الي شور مايو سنةم همه عند ما أله 
لورد راندواف تشرشل ف اليرلان هو والخديو . فاستقال عندثظ . وفى ملحز 
الكتاب براهين أخرى تؤيد اشترا كيما في احداث هذا الاضطراب . 

ولكن هناك نقطة فى هذه ال ألة|لمشثومة لاتزال عندى موضع الاشكال.وه 
التقطة م تقدير المسثونية التي ت>ملها وكلاؤنا فى القاهرة والاسكندرية من ه- 
الموادث . فان في رسائل ماليت ما ينهم منه الانسان انمكان يننظر حلا عب 
للمصاعب السياسية التى كانت تواجهه وذلك فى وقت الذي كان يدير فيه ع 
الاضطراب.نم ليبى منيشك في ان جميع ماكان يمتج به على الوطنيين ان ادار.- 
ستؤدى الى القوضى .نم من الحة قأيضاً ان كركون القنصلالاتجليزى باسكند 
. قد تغاضي عن تسليح ال مالطيين . ومع ذلك فهناك فرق شاسع بين هذه الاثم 
وبين التواماؤ على احداث هذا الاضطراب . وكل ما أعرفه عن اخلاق ماب 
وساوكة في المستقبل يدعوني الى تبرئته من هذا الاضطراب. 

وكان ماليت يثق فى توفيق ويعتبره جديراً بالثقة وكان يصدق جميع * 
يقصه عليه وقد علمت ان وقوفة على حقيقة توفيق بعد المرب قد آله أشد اد 
وهذا القول يصدق أيضا عر كولفن . فانه كان يجهل تدييرات الاضطرا- 
كان تجهل أعمال الخديو م:_ذ عام ولو انه من العبعب ١‏ الافسان الب 
يعرفا الحقيةة بعد ذلك بوقت قريب . انها كانا متحالنين مع عصبة ات 
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والاضطراب وعند ما حدث الاضطراب سارعا الى تصديق الخديو لانهما رأيافى 
تصديقه ما صادف هواه) فل بحا عن المقيقة . 

وكان كلاهها ينظر الى الاضطراب ‏ نفيذ ما رهما مكانا 
يحتجان به على الوطنيين وان ادارتهم ست الى الخراب والتدخل الاجنبي . فهذه 
صلة التى لها بالاضطراب هى كل ما القيه عليهما من المسثولية . 

ويمكن تلخرص ما حدث بعد ذلك فى أسطر قليإة قبلها أعود بالقارى. الى 
مذكراني . فأقول : أن نتيجة الاضطراب ل تكن كا توقعها الخديو وأصحابه بالضيط 
قفد خرج الاضطراب عن الطور الذي عين له قبلا فى برناعجهم حتى دعت المالة الى 
ادخال الجنود النظامية لاعادة السكينة . ووبدلا من أن :ةط كرامة عرابيبه حدث 
من الو عب بين الاجانب ومم طائفة ترتعد لاتقل حادث ما جعلهم ينظرون الىعرابى 
باعتباره المنجي الوحيد لحم . حتى أن الناصل باستثناء القنصل الانجليزى واققوه 
على رأنه م ان النظام الذىأحدنه وجود الجنود النظامية فىالاسكندرية زاد مقام 
عراف فى أعيهم . وهنا أقول انه لركان عرابي رجل أعمال بدلا من أن يكونرجل 
أحلام وأماني أي لركانفيه صفات الحم القوى الى كانت لسو. لظ تعوزه كيرا 
لاستطاع فى ذلك الوقت أن يكب الممركة السياسية مر: خصومه الذي نكانوا 
لا براعون الذمة او الشرف فيا كانوا يفعلون . فلو كان عرابى حأكا قويا لكان من - 
الضروري أن ينهم المرتكيين لجرائم الاضطراب وعاكتهم وكان عندئذ يثبت 
للجميع أنه ليس من يد أقوى من يده وان المقاب سريعالنزول من محدث أي خلل 
بالامن العام . كان يمكته أن يناشد أودبا والسلطان يكليات عليها طابع الك 
القوى بحيث ل يكن من الممكن عدم المبالاة مها . وفى هذه الحالة لم يكن لمكومتنا 
أن نشذ عن الجيع وتناوثه ٠:‏ 

ولكن عرابي لسوء حظ الحربة لم يكن رجلا قويا وانما كان ذا أماني اننائية 
وكان فى خلقه ثي. من العناد والنشبث لآآرائه والرغبة في تحقيقها . فكان يمل 
أوروب! جملا تام وكان عجهل أي الطرق والاساليب السياسية الغربية . فضاعت 
منه الفرصة السائحة وكارن ماليت وكولفن قد غرسا الخوف فى قلوب القناصل 

مساء م 


شبارة ذا 
























حسج لاد 


وني الوقت الذى كانا يكافاه فيه بالحافظة على النظام فى الاسكندريةكانا يبيئان 
ضمربها بالاسطول . ومن ذلك الوقت زال الامل فى تسوية المألة بالوسائل السلمية . 

لخدث بين عرابي وبين سير بوشامب سيمور قائد الاسطول مثاجرة تشبه 
ما يقع يين الذئي والمل . وكان الدافع المها ان خادم سير سيمور وهو رج ليد 
مسر اكت . قتل فى الاضطراب . فاراد سير سيمور ان ينتقم من الاسكندريين 
لقتل خادمه بضرب الاكندرية ولوكان فى الميدان رجل أقوى من عراف 
لاستطاع الخروج من هذه الأزءة . ولكن عراب لم يكن يزيد عن أن يكون فلاحا 
متئوقا له عدة أفسكار قليلة جلياة فكان نصيبه الفشل . ولكنه مع ذلك لا يستحق 
الاوم الذى القاه عليه بنو وطنه . فانه لم يستطم أحد متهم أن يقعل شين ينضله به(1) 











ولنرجم الي اللذكرات : 
« م ونيو س كنت بوزارة الخارجية ضيفًا عند ليدي جرانفيل وكان جميع 
السياسيين هناك . وكان جميم المتصلين بالوزارة برحبون وبدشون . وقد تكلمت 


عن الحالة مع واسلى ورولنسون والسقير الاعريئ « لويل » وغيرم . وتحادثت 
يض مع سير الكسندر والايدى ماليت على الرغم من الشجار الناشب ينى وبين 
اهما . نكانا يحدثا: ببشاشة ولاف . ويظهرعلى الميع أنبمقد تنفسوا الصعداء 
لتأجيل الازمة الصرية . ولكن ولللى يقول لي ان السلطان رفض أن يشترك 
فى مؤمر . ركان ابن ع النديو وهو رجل مين يدعى عمان باشا احد الضيوف ٠‏ 


)١(‏ المرجح ان الذى منع عرانى من مماكة عمر ليان هو أولا اضطراره الى 
وقوفه الى صنه باعتباره مسلا مثله فى شجار مع غير ملمين . والثاني انه كان هناك 
شبهة بتواطاؤ الحدبو معه . وكان لا برغب أن يدخل فى شجار مع توفيق فى ذلك 
الوقت لانه مضي وقت طويل على تصااه معه . وكان قد اقسم من ف أيام قليلة أن 
محافظ على حيانه كا حافظ على نفسه . فنضل أن يلق اللوم على كركسون وسينادينو 
وها بلاشك يستحقان الاوم.. وهذا ظاهر من خطابات صابونحي ووثائق أخرى 
ملحقة بهذا الكتاب . 


د 


كان حاض رآ أيضا ولي العهد وأعراء آخرون وما أدهشنيتلكالبشاشة التى وجدتها 








ى هفرى ستائلي . قند قال انه بهجب شديد الاعجاب بعرابى لانه يبصر الايمان 
انه يستحق الترقية وان يب عو وتوفيق فى التاهرة . وبا انه بمثل في أقواله 
هذه آراء الاستانة ققد اطءأننت من هذه الناحية . فاذا لم تطرأ حوادث جديدة 


لفوز نا ». 

وهذه الاشارة الاخيرة عن لورد ستائلى ذات أعمية . فانه كان صديقاً حميا 
لى قدبما . ولكنا كنا تختلف في الرأى عن المألة المسرية وسبب الاختلاف 
موهذا:ب 

فقدكان منذ مدة طويلة مالحا بسفارتنا فى الاستانة وهناك تشبع تحب الاتراك 
وكان حب الاتراك فى ذلك الوقت نزعة فاشية بين إلا 
قد سافر الى الحند الشرقية تمن بالاسلام . وقد عرقته ب 
قند كنت مسافراً الى اتجلترا عن طريق اثينا والاستانة ونزلت فى هر الدانوب فى 
احدى البواخر . فلما وصلنا اللى إحدى مواتي رومانيا نزل الي الباخرةعائلةأمير من, 
امراء الفلاخ ويصحيها اتجليزي شاذ الحيثة ساذج اللباس ظئنته أولا مربى الصبيان 
أو سكرتير رب العائلة ودامت سياحتنا عدة ايام فصادفت هذا السان وقد لذلى 
وقتئذ معرقته الواسعة بالشرق ولكنهلم يخيرتي عن اه . وعند ماوصلنا الى فينا 
اقنرح على أن يذهب ممي الى دار السغار: 

وهناك تحققت من شخصيت-ه وسافرنا من هناك الى مونيخ حيث كان أخوه 
براك سال عبر الالاية ٠.‏ ومرد_ ذلك الوقت عرفته حق المعرفة وانتهز 
هذه الفرصة الآآن. لكي أقول انه على الرغم من اطواره الغربية كان رجلا شبريفا 
بعيدا عن الانانية . 

وكان باعتباره مساما شديد الجاسة والمماف علي آرانى ولكنه لم يكن 
يوافقني على تفضيل العرب علي الترك الذبن كان برى فيهم قادة الاسلام . 
وكان وهو فى لندرن على اتصال دانم بالسفارة الممانية . ولذلك ف رأبه عن علاقة 


وف عنة ٠حمد‏ كان 









| ]ات 


السلطان بعرابي فى الوقت الذيكانت تروج فيه اشاعة ارسال بعشة درويش له 
قيمة تاريخية عظيمة . 

واليك ما كتبته فى مذكراق بهذا الصدد : 

, 4 يونيو - فاكرابت يوم الاحد . وهو أول يوم ل نفكر فيه بمصر بعد 
اسابيع عديدة كثر فيها اشتغالى بهذا الموضوع . وأظن ان المسألة قد سويت الآن 
وقد لعبت التنس بعد الظبر وانا فرح . وكان الجو يديم وزارنا ونتورث وتويل 
وفرانك لاسل وهترى و كوير ومولوني وآخرون . 

« ه ونيو عدت الى لندن .. . : تقول ليدى جريجورى انهم الآآن غير 
مرتاحين الى سلوك كولفن وينولون انه غير موافق لمركزه فى مصر . وقائل هذا 
هو اللورد نودتيروك . وكان لورد جرانفيل قد ارسل الى سير وليام جرمجورى 
يستشيره هوض وعمصر 6. 





ومما يلاحظ ان لبدى جرجورى قد بقيت على عبدها الاول موالية لاقضية 
الوطنية مخلاف زوجها . وقد خدمكلاهما عرابي بعد ذلك ويخامة فى وقت المحاكة 
وكانت صحف لندن قد بدأن يهتممن بمصر ويكتين عنها بشي.من المعرفة وأرسل 
اكثرهن مكاتبين خصوصيين ف القاهرة والاسكندرية. وكان من بين هؤلاء 
مكات الديلى تلغراف الذى انتصر لعرابى بشدة . 
جريدة الدبلى نيوز مهبيء نفسها منذ الآآن لأ نتدعوالى العودة 
الى الالة الني كانت قبل ارسال البلاغ الاخير . والارجح ان اكثر الجرائد سيسير 
وراءها فى القول بهذه الخطة بل جميع الجر ائد ماعدا التيمس والبال مال اللثنين قد 
وعظا عن المق فأبتا أن تتعظا . ؤليس للرأى العام الانجليزي قيمة الآآن . . . . 
تحادئت مم لاسل حادثة طونلة وأرجو أن أكون قد جعلته ى ميف فصر 3 
المساء كنت راكبامع برترامكزاى وقد تتلوع ان 'براهن على انه ان: عضي خسة 
عشر يوما حتى يكون قد اتتعي عراف وامهزم. 

« ملاحظة : برترام هو شقيق فيليب كرى احد اصحاب المصارف . وهو 
أبضا من انصار غلادستون المتصلين به . ورأيه هو بلاشك رأى رئيس الوزارة » 


ليو 











مهت 


«ايويو 





- زارتى ليدى جرجورى وأفضت الى مجعبة أخبار . تأخيرتي 
لورد جرانفيل قد قال لزوجها ان آمالهم معلقة على بعثة درويش . ومما قاله لورد 
حرانفيل ان درويشاً عدم الذمة والشرف وسيتخاص من عراني بطريقة ما وأظن 
_ هذه الطريقة مي الرشوة )١(‏ ويظهر ان لورد جرانفيل قد ألمع الى غير ذلك فقد 
لكون طريقة التخلص بواسطة فنجان قهوة ولحَنِي است أخشي هذا . لانغرض 
-لطان لا برمي الى قتل عرابي بل الى حفظه بالاسستانة رهينة . ومم ذلك فأنا فى 
لان يصل صابوتجي .ولابزال يساورني الشكبأنهم لمعرفتهم بصلتهني 
سيمئعون نزوله اللي الاسكندرية . وقدكتب الى رقعة وهو فى القطار زاد فيها بعض 
علامات سيستعملها في الاصطلاحات التلغرافية الني اتتقنا علييا ومي علامات 
مضحكة . م قابلت جرجوري وقد أعاد على جميع ما قالته لي زوجته . وهو يظن 
نه جب استدعاء كولفن وماليت . 

وق دكتب بمبروك الى بر يقول له أن حدق وزارة الخارجية على لاحد له . 
باوستين لى فى النادي فى عن آأخر ما وصل 
من الانباء من مص ولى هذا هو سكرتير ذلك . فقلت له انه بلغنى انتم سترسلون 
الى مصر عدلا من الملح لتعلقوه عراف . تأجابى علي الفور قائلا :كلا . 
فان املح سيستعمل في تليحه .. وقد ركبت ف المساء مع سيريل فلور وقد تزوج من 
أسرة روتشياد فنصحت له بأن يبيع أسومه المصرية . وتناولت العشاء مع برترام 
فكان أرق من قبل.فهو يو بغلادستون ويعتقد ان أرلندا ستحصل على الاستقلال 
الذاتى . وبما قاله ارن غلادستون يتقدم الزمن الماضر يجيل فبعد مضي عشرين 
َ ة الاهمام بمسائانا . 

: اد فى اللذكرات غن سنة مهلها مايل‎ )١( 

« القاهرة فى *» ديشمير - تناولت الغداء مع زيير باشا وقال' انه خضز 
محادثة بينه ويين درويش باشا فعرض عليه درويش ان يذهب الى الاستانة بمرتب 
شهرى قدره »6٠‏ جنيه . فأجابه عرابى بانه لو رضي هو ننه لوقفيينهويين السفينة 
غك لاف كن هن انمه من النقر ة 1 




















- 1 


« وقدكتب فريدريك هاريسون يحتج على تدخلنا في مصر . وكان مقاله 
شديد اللهجة وقد نشر في البال مال تحت عنوان : المال . أمها السادة . امال » 
وقد توالت الخطابات على أثر هذا المقال. وقد أسنت كثيراً على عدم معرقى 
بالكاتب قبل الآن فهو أعقل وأشجع من يكتب ف المسائل الخارجية فى حزب 
الاحرار وأقوي اللؤلفين الذين ينشرون الرسائل السياسية ولو كنت قد لقيته منذ 
شبر أو شهرين لما حصلت الحرب لانه وان م يكن فى البرلان قد كان ذا نفوذ عظيم 
بين الاحرار٠ومما‏ يزيد سوء المظ أنهلميكن فى المزب أحد ذو مكانة ذهنية فى هذا 
الصيف باستثناء فريدريك هاريسون .لان الججي ع كانوا متفيدين بالوظائف ٠.١‏ 





« ذهبت الى ليدى سولزيرى مدعواً فى سبرة ٠‏ وتحادثت مع ملتون وكان 
الاستياء باديا عليه بثأ أعمالى فى المألة اللمرية وذكر تلغرافاتى فل يتكلم عنها 
يض مع ستراثنير فقال لى أنه يود ان يذهب بعشرة] لاف جندى 
لكي يشنق عرابي : وجرى بينى ويين عمان باشا وكامل باشا ابني عم الخديو حديث 
فى غير السياسة. وقد وصلت بعثة ال لطان الى مصر » 

« 4 يونيو - وصل تلغراف من صابوتجي يقول فيه انه قد صرح له بالفزول 
فى الاسكندرية وبذلك زال عنى همي . وهو يقول ان البعثة التركية قد سافرت الى 
القاهرة ٠٠٠‏ ويرفض هارى براند أن بزورناني كراييت حتى برى ما تنتعي 
اليه الحال في القاهرة . وأخشى ضياع امواله فى مصر فان جل مايملكه فيها 

« بونيه - كتب فريد ريك هاريسون خطابا آخر فى البال مال. وقدكتيت 
اليه اقترح عليه أن أطلمه على مكاتباق مع مستر غلادستون ٠‏ وزدت جرجورى - 
وقد قوبلت البعثة بالترحيب والتهليل في القاهرة وظني أت الناس هناك يتفاءلوت 
بليجاد تدوية . وكتب الى صاوتجي يمخبرني بالتلغراف أن عرابى قد أعلنبانهسيقلوم 
الجن ود التركية اذا انزلت فى سواحل مضر . وهو لا .يزال فى الاسكندرية وها 
يقلقتى لانه ينبفي أن يكون فى القاهرة الا ن . وتناولت المشاء فى منزل ونتورث 
لكي اقابل سير بارتل فربر وهو رجل حلو الاسان ذَكي التُؤاد » 

٠١ «‏ يونيو -- تناولت الغذاء مع مسكر جر ينوزوجته وهها يعطفان على مصر 

















و 


كتبراً  »‏ والاحظ هنا ان مستر جرين هذا هو اللؤرخ المعروف . وكانت 
سحنه قد تضعضعت في ذلك الوقت وانى أذكر الآن عطفه على وعلى القضية التى 

ت ادافع عنها. وكانت وفاته خسارة كبرى مميع الذبن يدركورن قيمة 
سيامةا 





< لقد ابتدأ القلق يعتريني هذه الايام عن الخالة بعد مضى اسبوعين وأنا 
مرتاح البال . وتقول صحف المساء أندرويشا قد نجح وذلك بأن «اشتري» جزءاً 
كيرا من الميش وانه يطالب عراب بان يذعن له . فاذا لم يصمد له عرابى فان كل 
ثىء بذهب سدي . و بعد تقكير لويل قر رأبي على أن ارسل هذا التلغراف الي 
ع . لامخثوا أحداً الا الله » وبعض 
أن لا يكون قد ذهب صابوتجي الى 
تماهرة . والا فلماذا لا براسلني . هل حدث له ما ينمه ... تناولنا المشاء عند 
ليواف ستائلى وكلن معنا آخرون متهم برابط . و كل نكلامه عن مص كله مروءة 
وقد افضيت اليه ببعض الحديث وأظنه كان مناسبا . وصرحت له يجملة ما عندى 
والمألة الآن تتوقف على مقدار الجراءة التى عند أعضاء المزب الوطني . وأظن 
أن أواءر درويش كارت القصد منها سبر غور المزب من هذه الناحية فاذا وجد 
منهم مراسا شديداً عضدثم. وهو لواستطاع لسحقهم على أيدىالشراككة ولكننى 
أرجو أن يسحقوه أو على الاقل يخيفوه . فان السلطان لايجرؤ على اماد 
المركة بالعنف. 

١‏ يونيه - سافرت فى قطار الصباح الى كرابت وقد كنت قلق ثلثلا 
أجد فى الجرائد خبرا عن حدوث اتقلاب . ولكن الابزرفر تقول انه لم جد شي.. 
وتذكر الجرائد بعض اللمكايات ع نكبرياء درويش وتغطرسه نحو العلماء.. ولكن 
لا أعمية ذا . . . ني الناعة الثانية جاء الينا الامير عمان والامي ركامل وابن عدهمًا 
وفقيههما عارف بك ودايلها الاتجليزيوهو رج يدع لبريير لكي بروا خيولنا 
وينما كنا نرمهم الخيول جا.ني تلغراف من صانوني هذا نصه : 

القاهرة في ٠١‏ يونيو الساعة ٠+‏ تحادثت مع عرابي . البرلمان والازعر 











حو #اتيب 


والميش يعضدونه الا سلطان شا وشيخ الااسلام . والامة قد قر رأيها على خلع 
الخديو . والباب العالى لا ميل الى مقترحات أوريا . وعرابى يلح على انه لن يستقر 
السلام حتى بمخرح كو افر وماليت” وهو سيقاوم هجوم الاتراك وانبسافر الى 
الاستانة . عين الشيخ عليش شتا للازعر . قرر الباب العالى خلم النديو . ماليت 
يلح على البعثة بان تقبل مقترحات أوربا . خطب عبدالله ندم فى عشرة آلاف نفس 

فذم هذه المقترحات وطعن فى الخديو « ولو كان ابناع الخديو قد قرءا هذا 
التلغراف لا استطاعا أن يتغديا . وقد تناقشنا في الموضوع وسترسل لمم تاغراقًً 
ننصح لهم فيه باعلان الجهورية في حالة خلع الخديو . وقد زال عنى الم الآآن 
لوجودصابومجي ينهم » 

واني فيا قلته هناعن الأميرين عيان وكامل لم أقلكل الحق . فانها لم يكرن 
يحبان توفيقاً وكان أبوهها مصطني قد طرد من مصر وأخذ اماعيل أ كثر أملاك 
مرن الوطنية . وقد برهنا على ذلك مدة المرب اذ كنا 
اج قدمت أختهها الاميرة نازلى مساعدة كيرى لعرابى وقت 
حا كته . وكان عارف بك رجلا ذا كفاءة وكان كردي فيه شى. من الدم العرني 
وكان حاصلا على تربية راقية وله مزايا عليا وقد صار بعد ذلك سكرتير مختار ياك 
فى القاهرة وكان حرر مبلة أدبية ولكنه انغمس بعد ذلك في الدسائس واختى 
أما الشخص الرابع فكان ترك متفرئياً من رجال بلاط السلطان ول أر اسمه فى 
المذكرات . وقد أخذنا فى الحدديث عن السياسة الشرقية وقت الغداء وان ل تتكر 
عن مصر . وكا نكلامنا عن الجامعة الاسلامية والأمل فى طرد اتجلنرا وفرنسا من 
شهالي أفريقا. 












وحسن بي هنا أن أثيت “خطايا. أرسته الى صابويجى فى التاسع من الشي 
وخطابا آخر أرسله هو إلى يوم ٠١‏ يونيه . 

شاع يس رق ٠.‏ 

2 يونيو سنة لم1 


ع را 


ن تلغرام الذى مخبروني فيه عن وصولكم لاقطر المصرى تقد أراح بالى 
- وأرجو أن تكون قد سافرت الي القاهرة والتقيت بأصحابنا . وأظن أن 
حَمَة ما يعملونه الآن أن مح:. | علافاتهم مع رجال البعئة اواك عب ب عليهم 
ا بأمنوا جانيهم لانى أعرف أن أعدا. مصر بعلقون آمالا عظاما على درويش 
عنباره رجلا عسديم الذمة والشرف في كيفية معاملته للثائرين . فامهم سيحاولون 
8 نم أ ينقلوا عرابي الى الاستانة 50 ٠‏ وسيغروله 
محلولون ارشاءه ويقولون له ان ن الغاية من سفره صلاح البلاد . فلا يغترن بهذه 
لأقوال . ومن الممكن أمبم محاولون القبض عليه أو دس السم له وان كنت 
* أرجح هذا ٠‏ ولكنهم اذا رأوا انه ثابت ت لا يمزعزع أمامهمؤان الأمة من ورائه 
شرك از ناير اه ويم اوبيقة لاي أن مع تردق بق باعتباره 

لى السلطان على شريطة أن ببق وزيراً للحربية ٠.‏ فاذا قبل ذلك لم يمد لدى 
حكومة الفرتسية أو الام ليزية مجال المشاجرة معه واذا اجتمع اللؤمر الاوربي فانه 
ن يشير بالتدخل - وأنامت كد بأن حكومتنا ان تلح على تنغي3 شرو البلاغ 
أخير بخصوص نى عرابى من البلاد . ولكن الحكومتين الاتجليزية والفرنسية 
مضطرتان لي تعضيد توفيق باعتباره حالم مصر الاسي . فملى عرابى أن يحتنظ 
بحيث يصير الام المقيق للبلاد . والناس هنا ساخطون على" ولكنى 
ب بذلك ما دامت مصر تنال حريبها » . 

وهناك خطابا أرسله لى مابونجي من القاهرة وم حدوث الاضطراب فى 
الاسكندرية ولكن قبل أن يعم به 

افقمزةا كا بوت بلا لجيانة 

عند وصولى ذهبت الى عزابى وود ساني وغيره)| من أعضاء. المزب . وقد 
قابلونى بحياسة وسألوني عت . وقال لي مد عيده أنه قد يلغه أن بعضهم. قد نصح 
لك بآأن لا نجي' الى مصر ٠‏ وقد غمرني وال الور ولوب عدار" 
وقبل وصولى بأسبوع خطب ف اجماع وقرأ. خطابًاً مني أنصح له فيه بالاتحاد . . 

أما الحالة فعيكا بلى : 




















1١ 





اوس 


4د 


اند أخبرتك فى تلغرافاتي عن جميع ما حسدث من قبيل استكشاف الؤامرة 
الشركدية الي هذا اليوم . وقد أصدر الشيخ عليش شيخ الجامع الأزهر فتوى قال 
فيها بما ان الخدبو قد حاول أن يبيع البلاد للأجاب وأطاع أشارات قناصل اور 
فانه لم بعد يصلح لان يكون واليا على السلبين اللصريين ويجب لذلاك خلعه . وقد 








قبل جميع علها. الازهر هذه الفتوى وزكوها لأنها صادرة من رجل هو زعيمب 
الروحانى . وقد ذهب الشييخ مد خضير ومعه ؟؟ من الاعيان الى درويش باشا 
وقدموا له عريضة وقم عليها عشرة لاف نفس طلبوا بها منسه أن برفض طلبات 
الذول ومخلع الخديو . وي معمر ١6‏ مدبيرنة ومع ذلك فليس بها سوى ثلاثة مدير 
يكرهون عرانى . أما الفلاحون أقباطا ولي لميعهم فى صف عرابي يلصرواه 
ويؤيدوته ... أما الامباني شيخ الاسلام فانه قد وقف على المياد وذلك لخوفه من 
الخدبو ومن الحزب الوطني ولايتدخل فى السياسة متعللا ببوء صحته . وقدأخيرة 
نه لن مخضم لاوربا أو لتركيا وقال لى : « قلي ساوا لناجيوشا أور 
عند أو تركة فانى ما دمت وبى رمق فاني سأدافم عن بلادى وعند ما موت جيم 
بمكنهم أن بمتلنكوا البلاد وهي خراب وحسبنا لخر الدقاع عن الوطن . ولييس هق 
ققط فان حرباً ب ف أبر المرب السياسية وتبعة ذلك تقع على اقير 












نهو مصم على اللقاومة ولن يذهب الى الاستأنة وا كثرية الامة تتؤبده . قليبى 
بين الأعضاء من يعارضه سوي نسعة قط . وقد ركه لطان باشا وانفم لير 
الخديو لانه خاف من ماليت ومن الاسطول . وجميع المصريين ينظرون اليه وى 
الخديوكا نها خائنان . وجاء من المدبريات مندويون يطلبون: الجديو ولا مك 
أن يقال أن.عراني قد أجبرمم على ذلك . وقد وقم آسعون الما العرائض ,للم 
من درؤيش دفض طلبات أوربا وايتقاء عرابي فى منصبه . 

وجميع علماء الازهر الا الامبانى ( امبابة 4 ) والعباسى والسادات يؤشي_ 
عرابى وكذلك بيد الرحن البحراوى . وقد عقد اجماع من عشرة آلاف تعر 
ف الاسكندرية قطهم ندم وطلب رفض طليات اوريا وعدم كناية الخديو هك 





لات 


. كن يستشهد با يات قرانية وأحاديث نبوبة وشواهد تارخية لكي يه 
حة ما يقول ويقنع الساممين بصحة حججه . وخطب عرالى أيضًا خطبة جاسية 
ند ظالم الأسرة للالكة من عهد مد علي الى توفيق . وقد تكلمت مع عبده 
ونديم وآخرين عن ؤجوب كتابة خطابات وسل لك يوقعها الاعيات والملناء 
والثلاحون والتجار لكي يثبتوا بذلك حقيقة وجود المركة الوطنية . وقد اتمقوا 
معى على أن يعدوا هذه الوثائق فى طرف عششرة أيام وسأرسلها لك . 

وقد ظير لى أنتاكنا مخطنين فى تقدير حود ياشا ساب . فانى تحادثت ممه 
كثيراً وسألت عنه حتى من أعدائه ملت أنه كان من مدبرى الخركة الوطنية من 
عهد اعاعيل . وقد كابد كثيرا منالشاق لاجل آرائه ولكنه إيتزعزع وكثيرون 

من المزب الوطنيمثل ندم وعيده بلعرابى نفسه يعترفون يأههم مدينون له بمساعدنه 
لم وولائه . وقد أغراه اسماعيل على أن يرك المزب وعرض عليه الملل ولكنه 
رفض . وهو يصرف جميع ابراده الآن علي المزب ومتزله أشبه شي" بقافلة قد 
دلت رحاطا فى الطريق . أما حياته الشخصية ياة فيلسوف فلا يصرف على نفسه 
ينا وهو قانع راض بما يأني له به الحظ . وهو ليس رجلا جاهلا فانه متضلع فى 
الآآداب العربية ويعرفها أ كثر من عراني وكون الاتراك يكرهونه دليل على 
وطنيته . وسيكتب خطابًا الىاللورد جراننيل لكي ثرت له فيه حقيقة وجود الشعور 
لوي فى مصر ويصرح فيه بسداقة الومنينلانجترا اذى صيرة لحري وكير 
ما مدت يدها لاسعاف الام الناهضة الطائحة الى المر ية ٠‏ وقد اقترحت عليهم بأن 
يكتب عرالبى والشيخ الامباني خطابات أخرى ممائلة مسر غلادستون والاورد 
جرانفيل وتطوعت بترججتها وارسالها . 

وعند ما أشيع بأن السلطان ينوى ارسال دروبش لكي بحضعرابي علي قبول 
بلاغ الدول الأخير سافر ندم الى الاشكندرية وخطتٍ مدة ساعتين فى عشرة 
آلاف نفس مندداً بابلا رحث ل فرد من الوجردن علرأن يمتح عليه .وقد 
قوبل متترح ندي بالابتهاج . وعند ما ذهب الناس الى منازلم أخذوا فى آعليم 
زوجانهم وأطفاهم هذا الاحتجاج وعند ما نزل درو بش ف الاسكندرية كان الاولاد 




















ان 


يصيحون « اللاحه . اللاحه » قترد النساء قاثلات : « مرفوضة . مرفوطة » وقد 
اعتبر درويش بهذه العبرة وتحول عن موقنه السايق . 

أما الشبخ الامبانى فانه بعد أن تظاهر بالعداء للحزب الوطى لأنه أعلن رضاه 
عن خلع الحدبو عاد الآن وعقد الصلح بينه ويين الاعضاء . ولكن سلطان باشا 
قد خيب رجاء فانه ينصر الخدبو علي غير هدي وذلك لخوفه من التدخل 
له ماليت بأت عراف أن ببق فى منصبه . وهكذا وقع 
سلطان فى الشرك الذى نصب قبلا لشريف . ٠‏ وهو الآن غير محبوب ول يشده 
اتقلابه هذا أدنى فائدة . 





الالجتى ولأنه 





وعدثت أ حادلة غريبة فانه عند ماطلب درويش العلماء واستشارم فى 
أحسن الوسائل للحصول عل صلح شريف وجد الجي كانوا فهصف المزب الوطني 
ولم يجد فى صف الخديو سوى 





فاغتاظ درويش من ذلك وفض الاجماع وقلد بالاوسمة الاثنين المنشقين وها 
البحراوى والابيارى . فلا علمت التتيجة وذكرمها الجرائد حدث في الازهر حركة 
شبمهة بالثورة . وقد حضرت عدة اجماعات لاعلماء ولغيرمم وكان الغضب في يما 
شديداً . وكان اللتكلمون يكثرون من ذكر القرآن والمديث ويثبتون 
توفيقاً لايصلح أرن يكون واليا علي أمة اسلامية . ولم يكت ٍ 
الخاصة بل قرروا أماني أن يعقدوا اجماعا عام فى الازهر احتجاجا علي الاهالة التو 
مهم . وعقد الاجماع بالفعل فى الازعر حيث تقام الصلاة وطلب من ند 
أن يخطب الحاض رين و كانوا يزيدون على أربعة الاف ننس ٠‏ وليس عندى من 
الوقت ما يسمح لى بوصف التأثير الذى أحدثته خطبة نديم . ققد سمت أنت ند 
وتعرف كيف يشتاق الناس الى سماعه والى أى حد يتأئرون من فصاحته 


صابرئجي 















دوعا 
الفصك الر أبع ععين 
توسلانى الى غلادستون 

كذا كان شعورالوطنيين فى دوائرم الخاصة فى القاهرة عند ماحدثاضطراب 
اسكندرية . وف اليو التالي قت الى لندن وأنا مبممج ومى تلغراف صابونجى 
ذى أرسله فى العاشر من الشهر . وكنت أنوى أن أريه لحاملتون . وأنا في هذه 
خال واذا بالجرائد تطالعنى باخبار الأضطراب . 

وهاك اللذكرات ‏ 

٠ ٠‏ يونيو ‏ وعب جديد . اشطراب فى الاسكندرية جرح فيه كوكدون 
دقتل ضابط البارجة سيوبرب وخسون أوستون أورنى.وقدأحدث هذا الاضطراب 
هياج عظما . واست على يقين فيا اذ كان هذا الاضطراب فى مصلحة عراني أملا. 
انه سيثيت ان عرابى يلك ناصية الاحوال.هذا اذا لم يكن دسيسة من درويش 
يتخصد منها ان يسافر عراب الىالاسكندربة فيقيض عليه هناك. ذهبت الي هاملتون 
وأخيرنه بان نحت يدى مستندات تدل على ان عرابي حك البلاد وات توفيقاً 
معرض لخطر الخلع بالنسبة لشعورالجهور تحوه وانهم اذا لم يكونوا ينون انيلجأوا 
الى العنف فى حل المألة قعلييسم أن يسارعوا الى الاتفاق معه . فوعدى بان يقول 
افلادستون جميع ما أخيرته به . وظاهر لي الآن أنهسم مستعدون لان يقيلوا أى 
:سوبة مادام توفيق ببق جالسا على العرش . 

« ذهبت الى مجلس العموم ٠‏ وذعب هاري براند الي أبيه رئيس املس 
وقال له ان « الثاثر بلنت » يطلب نذكرة لكي يدخل احدى شرف الهلس . ققال 
أبوه « انه لايستحق » ولكنه أعطاه واحدة . وكان ذلك جيب عن أسثلة متنوعة 
الخديو لايجدان الآن ما يعارضهما . وقد أزتجي 
ينا قد سافرا الى الاسكندرية ( وقد 
ظهر ان الاشاعةكاذبة) وأخثى الخيانة الآن . وقد أرسل لي صابونجي اذلفراف 
انتالي : « زرت عرابي وسالءته رسالت-ك . وا لهدو. شامل . خطب عبد الله ندم فى 
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أوبءة آلاف فى الازهر حمل علي البعثة التركةوالخديو. وقد سحبتالبعثة مقترحات 
أودبا وان أؤمل قرب الام الآن . و' شراً 
الاسلام الى المرزب الواني اما سلطان باشا فلم يفعل ذلك الي الآآن . الاضطراب 
لاأعيةه». 





ة يدسون الدسائس . وعاد شيخ 


وقد وضءت رداً على هذا التلغفراف وأنا بالقطار وأرسلته من ثرى بردجس 
نتاله . اعقدوا 





وهذا نصه « درويش بريد سوءاً . فهو بريد ان يرشى عرابى أو 
اجماعا كبيراً برثاسة نديموعبده وعلماء الازهر يكونفيه نحو ماثة ألف نفس واطلبوا 
خروج درويش من القطرفاذا لم مخضمهذا فاقبضواعليه بالبوليس وابعدوه٠‏ واتتقوا 
تماكدوا القناصل- وليكن نديم المبتدى هذا العمل اماعرانيواليش 
قيا على الخياد . 

« قبل أن أبرح لندن التقيت بفردريك هاريسون وتحادثت معه عن مصر 
وكان قد كتب مقالا آخرفى البال مال عن هذا الموضوع . فعرضت عليه خطاباف 
لسر غلادستون وستّكون معونته لنااذات قيمة . وعند مأ كنا على وششك مبارحة 
شارع فليت اندفمتااينا لإدىماليت وأخذت تسألىعنحقيقة مافعلت فى مصر 
فأخيرها بك شي. تقريا . ققالت ان شرف عرضة للخطر اذالم أبرى' ني من 
مهمة ألدس لوطني والكيد له . ثم توسلت الى ان أهدى' المالة هناك وقد وعدتها 
بأني سأرسل لعراني خطابا أطلب فيه منه ان لابمسشعرة من رأس ابنها.وسأ كب 
وفي البريد المسافر غداً اما اليوم فانالتلغراف يغني . ولا اعتقد ان هناك أقل خلر 
على ابنها مسكينة ليدى ماليت اني لاشفق عليها . ققد أخبرتتي ان اناس يقولون 
بانى أنا ومستر غلادستون نت مر على احباط سياسة أبنها فى مصر : فأأكدتٍ لها يان 
غلادستون غير مسئول عن تلغرافاتي وأنا وحدى متحمل هذء المسثولية . وق 
جعلتىأعدها بان أزورها ولكنها تنظر الىكا تنظر الى القتلة » . 

م يونيو كنت قل طول اليل اننظ خير القبض على عراب أوافيقه 
ولكن الصحف تقول انكل شى. الآآن في قبضة يده . والخديو يشكل الآآرت 

















نص ات 


ز ة سيكون فيا عرالى وزير حربيةكا هو الآن . وليس عليسم إلا أن يبعدوا 
درويشا وكل شي. عندئذ سير سيراً حا ». 
هذاما كانت تقوله جرائد لندن وم , 








مخالئهانى ذلك سوى البال مال التي 
كانت تعتقد أن الاقم أسو بعد . ومى تكتب بايعاز من وزارة الخارجية التى 
لابرضي موظنوها بأى تسوية تنوك مقالبد الامور فى يد الحزب الوطى . وه ذا 
ما يقوله موزلى : « من الصعب أن يخطى' الانسان هذا الخلا الذي وقم فيه حرر 
الت.مس هذا الصباح عند ما يعتق 








ان ا 





دوية المؤقتة الى عت بين الخد.و ودرويش 
وعراني والقناصل مى نسوية نهائية للسألة المصرية ٠‏ فان المياج فى مصر قد بلغ 
من الشد: درجة صار فيها لايؤمن على-ياة الاوروبيين وليس فالبلاد 
ضبط الر عاع سوى الجيش . وهذا الميش فى بد عراى : فالحاجة تضطرنا الآآن 
الى استخدام عرابى نم المذابح . ولكن كون درويش بلتى مسئواية النظام على 
رأس عرابي فهذا لاعتعه من التصميم على أقرار الخال الراهنة كا ان اتفاق فرنسا 
واتجلترا ب عرابي اما كان اساسه اأاحها عليه بان يستعمل جنوده في اماد 
الاخطراب فى الاسكتدرية ». 

ولتكنا خدعنا نحن في تراك خدع عرابى فى القاهرة هذا الاتفاق الذي 
عقده ماليت وكولفن وكانت نينعا الغدر والخيالة . فتعبد عراني 
بشرفه أنيحميه كاحي نفنه معياحدث . واستعسل الخدبو هذا اتعيد املكته 
هع انمكان سوى الغدر يعرابى . 

وهاك ما أجمده في مذكراتي عن ذلك اليوم : و أخبرني باتون اس ارك 
دوتشيلد قد عرض على عراني ان يدفع له اريعة آلافجنيه في العام اذا رضى 
بأ ن القطر الصرى )١(‏ . . . وعند ماذهبت الي ندنا تلات 








بق وأقسم له 












في عرالى مد ذلك يمدة سنين أنه لم يسمع بأن روتشيلد قد 
عرض معاشاً لكي يليه له اذا خرج من مصر . ولمكنه قال لى انه بعد ارسال 


ابلاغ الاخير ذاره القنصل الفرنسى وسأله عن قيسة مرتيه الشهري نم بأنه 








مأك - 


« القاهرة فى ٠١‏ يونيو كنت فى زيارة عرالى وهو برس لك تسليانةويظان 
ان مقترحات اوربالم بعد لها أعمية وان الصلح قدتم . وقد سافر درويش . وبرح 
الخديو القاهرة الى الاسكندرية وكان عرانى يشسيعه بذراعه . والمزب الوطني فى 
انتصار وقد اشتفلت يجد ولكني جحت » وقد كادت دموعى تسقط من الفرح 
عند قراءة هذا التلغراف فأخذته وذهبت به نواً اللي مزل رئيس الوزارة وأخبرت 
هاملتون ؤسيمور بما حدث . وتبين لى انهما بظنان ان غلادستون فى هذه الساعة 
الاخيرة سيري غلطته ويصالم عرابي . وباتون يظن ان هذا ممكن أيضا . ولكن 
وزارة الخارجية ستتصلب . تعثيت في الممزل نم ذهبت الى حفلة ساهرة فى وزارة 
البحرية فوجدت هناك جر جورى وسير جولد مث قتحادثت معاللورد نور ثيروك 
عن مصر . وقد صرحت له بسكل ثىء تقريبا اي 
يتوقف عليك الآآن . فأنت صاحب الامر والسكلمة فها اذا كانت ستسفك دماء 
في مصر املا 

« 14 يونيو- لقد نعبت جدا . التقيت مسر هوارد فى البستان ققالت لي 
ة انمصر تساورثى منذ الازمة سواءأ كنت نانما أم مستيقظا 
قضيت الصباح وتناولت طعام الفطور مم جولد سعد الذى سيسافر هذه الليلة 
الى الاستانة فى مبمة خامة وقد زودته بارا ني وعرضت عليه جميع مكاتباقه مم 
مسكر غلادستون . 














انى قد تغيرت وام 





مستمد ان يدفع له ضعني هذا المرتب أى خسمائة جنيه في الشبر اذا خرج من مصر 
وأقا في باربس فتعامه المسكومة افرنسية كا تعمل الاميرعبد ادر . تأ ورفض 
ن يتسكلم في اللوضوع قائلا ان الواجب 3 
د : وقد وجنت عادئ غف الادثة ولكاها غير مؤزعة دق 
١8‏ مايو قالت جريدة البال مال : 

« يقال ان عرابى يفكر فى زيارة اوربا لان صحته ليست على ما حب 
وهذا قصد حسن وان يحدث ضرر ما اذا منح مبلقا كيرا لمصاريفه على شر 
أن لا يعود لبلاده » 
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( ملاحظة ‏ هذا الجغرال جولد معد عين بعد ذلك رئيس المكتب الاخبار 
اسريعة فى جيش وا-لى . وهو رجل ناعم الاسان كنت عرقته 





نذ عام في القاهرة ). 
« تنديت مع لاسل وهو حسب ما يظبر منه بوافقنى عل آرافي عن مصر » 
(وقدفكر بهضهم فى وزارة الخارجية في ارسال لاسل هذا الى القاهرة بدل 

-ايت لانهكان قد سبق له معرفة مصر . ولو انه عهدت اليه عومة الاتفاق والصلح 

تنام ها أحسن قبام . ولكن لسو الحظ لم يقرر هذا التعيين ) 
« في اللديلي تلغراف اليوم ما يثبت أقوال صابونجي أما الجرائد الأخرى 

تعتبرانسفر درويشوالخديو ال ىالاسكندربة يقصد منه رد النظام الىنصابه.ويقال 

أن درويش جمع 70-١‏ جندى وسيزحف بهم علىعراليالذى ليس له نصير الآن 

فى القاهرة . وآرسلت الى عرانى هذا التامراف : « احدوا الله على هذا النصر » 
« وكان هذا آخر أدوار الكناح الذى كنت أ كافح ف مكو لفن لكي تجنب 

الحرب وكنت الى الآن منتصراً أما بعد هذا فل أوفق لانتصار . وكان الذى جمل 

غلادستون ينتعى الى قرار وخطة معينة هو احتجاج بعض البلدان الصناعية فى ثمالى 
اعجلترا على توانيه في معالمة المألة الصمربة وان هذا التوني عاد بالضرر على مصالح 
هذه البلدان التجاربة.وكان هذا الاحتجاج يستعمل تشمبران لاضغط والتأثير على 

غلادستون وكان ذلك بحرضه من وراء ذلك » 
٠١ «‏ يونيو- انى قلق على الحلة في الاسكندرية ولكنى أظن ان عراني 

يق برتجاله هناك . فات الحجرة اليها متواصلة وكذلك الحال فى القاهرة . وما 
بري بالى أن ماليت غادر القاهرة ودرويش لابزال بالاسكندرية وهو والخديو 
يقهان فى قصر رأس النين نحت حمابة مدافع الاسطول.. وجاء تلفراف آخر من 
صابونجي يقول فينه « كثرت الوساوس ول سفر الخديو . هياج . نشاط فى 
الاستعدادات المربية . ونديم وعراني وعبده يتحدون الباب العالى علب . وعرابي 
ساهر يقظ يتكلم باعتدال . حدثت مؤامرة لقتل نديم . وهناك خوف من حدوث 
اضطراب بين الاجانب.ودرويش لابريد السفر حتى ينسحب الاسطول. نستحلتم 
عينم 














ده ولو 


بالله ان تستدعوا مالبت فالجيع يسخطون عليه وسيقتلونه اذا استمر » وقد ذهيت 
الى هاملتون ورجوته ان يطاب من ماليت أن يستقل احدى البوارج.فأجاب طلى 
مأرسلت الىعاملتون خطابً حذرت فيهالكومة من الارتنكان على الجيوش التركية. 

م بست بهذا الرد الى مابونجي : « مندوب تركيا يطلب من الدولة ارسال 
جيوش لاقطر المصري . وليس من المرجح ان ترسل . وآلكن استعدوا . واحنظوا 
النظام مهما حدث . فان اضطرابا آخر سيقضى على كل ثى. . وسيغادر ماليت مصر 
قريب . فاصبروا قليلا» وبمد ذلك ذهبت الى لورد دلاور وتناوات المشاء هناك . 
وعنسد رجوعي الى الببت عامت ان مواصلة خط تلغراف القاهرة قطمت وسبب 
ذ 7 يعض القلق » 

٠ 9‏ ونيو ذهبت الى باتون فوجدته كله رجاء ولكن اعاني فى غلادستون 
قد زال وأظن ان الحكومة الاتجليزبة انطوت على انشر الآن . وقد أعطيت 
حكيجان بول أمس مكاتباني مع غلادستون لكي يطبعها حتى تكون مميأة فى حالة 

أعااد ه . وقد وصل تلغراف على الرغم من كل شيء » 

وجاء هذا التلذراف أيضا من صابوتجى : « وصل الى هنا مندوب جديد 
بتعليات غير معروفة . والاأمة والجيش يتشاوران كل يوم فى تديير وسائل الدفاع 
ولايثقان بالبعشة المزدوجة . أخبرني عن خطة تر غلادستون ولورد جرانفيل. 
وعرابى ثابت. عطلت جمبيع الجرائد فلا بصدر سوى الوطن والجريدة ارسي . 
الرعب مستحوذ على الاجاني وقد شكر الخديو عرابي محافظته على الأمن . المدو. 
شامل . متم ندم من عقد الاجتماعات » 

قابلت هاملتون أمس فأخبرني بأنه يحسن أن لا أزوره فىمتزل رئيس الوزراء 
لانه قد قدمت له ملاحظات عن ذلك واذا كان هناك ما ممسم من الاخبار فيحسن 
ان أرسل له كتابا عنها . وقد كتبت اليه خطابا أسأله فيه بيان خطة غلادستون 
الحقيقية . لجاءني الرد وهو غير عرض . وفى سانت جمس غازت خير يصسدد الامر 
بارسال جدود لمصر . 
مجلس الوزرا. أمس فى 




















بت الى كرابت وأنافى تور عصبي شديد . وقد |متد 
مستر غلادستون الخاصة انمقاداً عاجلا . فهل كان 








ا 


تمعد من انعقاده ارسال الجنود لمصر 7 اني لا أتمالك من الظن بهم بريدون 
تدخل السريع . ولكن يظير ان الف نسبين قد تصالموا مم عرابي . 
وأقول هنا جميع الدول وايس فر ققط كن راضيات بالاتفاق مع عرابى 
حنظا للنظام والامن . وهاك ما تقوله البال مال فى ١5‏ بونيو : 
الظنون أن دواتى الوسط ترغبان فى الاتفاق مع عرابي على أساس تنازل توفيق 
وتولية ابن القاصر مع وجود ومي . وهناك فوائد لا تنكر لهذا الاتفاق وان كانت 
فر نسا واتجلترامضطرتين الى مظاهرة توفيق الذى أطاع نصأتحهما وعخامة نصاتح 
الممثل الاتجليزى . ومن المعقول ان خيبة توفيق العملية وى شخصية وسياسية مدآ 
قد أوعمت الدول بضرورة استبدال آخر به » . 
وهذه رسالة ماليت المؤرخة فى ١4‏ يوتيو : « ارسل وكلا الفا والهر ولمانيا 
الى حكومتيها أن نتيجة التدخل الحربي الاجنبى مالم يكن مصحوبا يجيوش تركية 
سيجعل حيأة الاوربيين فى خطر ٠‏ وهما يستبران المسألة السياسية ثمانوية بالنسبة الى 
حياة رعاياها . وهها لذلك يؤيدان الرأى القائل يوجوب ترك المسألة فى بد الباب 
العالى وحده ويعتقدان ان أصلح الطرق لتجنب أهول المصائب أن أخرج 
البلاد وأن يبرحباكذلك الاسطول» 
وقد سمعت أن ماليت كان يقول لاصدقائه أن حيأنه السياسية قد قضى عليه . 
فكان نجاحه هو وكولفن يتوقف على ايجاد الحرب . 
١‏ يونيو ‏ قضيت ليلة كلها قلق وأرق . ولكن ليس فى جرائد اليوم 
يثبت ارسال الجنود . والسماء صاحية ولذلك عاد الى انتعاشي . وظاهر أن 
ااسلطان لا يجرؤ على ارسال الجنود . وقد اتفق القر مع عراني ومناك الماع 
الى أن الفا والمانيا ستتفقان ممه أيض) . فلا أعمية لما تفعله اتجلترا بمد ذلك . 
كان عندناي كرابيت ابرتجتون . لمنجتون . فاركجار . هامتون ٠‏ دالاس . 
كتجزكوت . يورك . ولثر سيمور . وقد كذب خبرارسال الجنود . وكل شيء 
كا نهوى وقد اتنقنا على أن لا تقول شين عن مصر ولسكننا لا نستطيع ذلك 6. 
« م١‏ يونيو الاحد وهو عيد واترلو . ول تظير اتجلترا بمظبسر السخف 





































عت لات 


والجنون كا أظير اليوم . وفي وقت الافطار لهت تاغراا بان راغي وعراني 
الفاوزارة برق عنها الدولتان الجر مائيتان وتركيا. قنحن الآآن في طرب شك الله» 

ويحسن في هنا أن أثبت ثلانة خطابات أر لعا الى صابونجي في تلك الايام 
الاخيرة وى توضح حالة الوطنيين وما كان يجرى فى أذهانهم . 

القاهرة فى 4ايونيو سنة وها 

ذرتاليوم عرابي باشا بعد وصول تلغرافك اليه يدقائق قليلة . ولقد تحادثنا 
نحو ساعة ونصف . وسألته عن سبب هذا الرعب النتشر فى البلاد اذا كان قد 
افق مع الخسديو قال لى : ( أماعنى أنا فاني أعتقد ان الخديو مخلص مادام 
يكون بعيداً عن السير ماليت . فانه قد اقنتم الآ بأت ليس فى الحسكومة رجل 
يستطيع حفظ النظام وى هذا الرجل الذى يحتقره رجال اسياسة الاوريوناجد 
عرابى . وقد تصالمت أنا والخديو وعهد إلى أمام ستة ن مثلى الدول الاوربية 
وأمام درؤيش باشا أن أحافظ على الأمن العام . وقد قبلت ذلك وأقسمت أن 
أحافظ على حيانه وحياة جميع من 
المهد مادامت إلى السلطة . ولكن اذا كان هذا الصلح مبنيا على النش والخداع . 
هذا من شؤون الخديو وحده . أما أنا فاني تخلص »م كل من يخلص لى . فالذين 
يعاملوتي بالمكر والئش أعامليم بالثل . قد علنا الاهر واحاعيل كيف ننم 
مكر الاتراك » وكا نستعمل مداقع الترك وأسلجيم وذخأرمم كذلك تعمل 
مكرم عندما إضاروثنا الى ذلك . فلن نعتدي على أحد ولسكننا ستقاوم كل من 
يحاول الاعتسداء علينا . فان أمتنا تعرف الاخلاص وتشكر لكل من يأ 
ويساعدها على اضلاح البلاد ٠‏ فلسنا ترغب فى شي. سوى الاصلاح ( وهنا أ كد 
هذء الانظة ) . 








عسر من أى ملة أو أى أمة . وسأفيهذا 





قال عرابي : « أما الذين مخدعوننا فانهم يجدوننا أشد خداعا مهم فأورو) 
وخاصة اتطئرا تنظر البنكا تنظر الىمتوحشين وهم يقولون أنهم يقدرون على سحفنا 
ق أديع وعشرين ساعة فليجربوا ذلك اذا أرادوا ولكنهم سيفقدؤن دين الحكومة 
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يي مليونجنيهودبن الاهالىأى »؟ ليون جنيه . فا نأولرصاصة تطاق ستحررنا 
قيود هذين الدينين . والامة فى هذه المالة لا ترغب فىثى. افضلمن الحرب » . 
وقد سمعت هذا الكلام من عدة أناس . والاستعدادات تجرى على ساق 
بأها اسماعيل عندما كان 
الباب العالى . وثم يقولون ان هذه الذخائر و 
وقد أخيرتهم بأني أ, ال أنت لا محصل هذه الحرب وثم يقولون أنهم يستطيعون 
اللقاومة سنوات لان الله قد بارك لهم فحاصلات هذا العام <تى يلمت ضعنىماكانوا 
يجنونه فى السئوات الاعتيادية . 

وقد يممت عود عراب عن حلم فوجدته يفضل حليا على توفيق ولكنه يقول 
أنه اذا كان توفيق لا يسير وراء ماليت ولا يصتى لاقواله ونصانحه نان الاحوال 
تستوى ولا يعود هناك جال اشكابة منه . ورأبه أن كولئن أضل ماليت وأضر 
بلاده ضرراً بين 5 أضر مصر بنشره الاخبار الكاذية عنها . 





وقدم . وقد وجدت ذخائر كثيرة وبنادق عديدة كان ق 








فف17 يونيو ذهيت مساء أمسالىمعزل شر يفباشا حي كان هناك عرابي 
وود ساني عبد المال وعلى فهمي ونديم وهجرسي وكانوا جلوسا يتناولونالمشاء . 
فبعد العشاء أ. نا ندخن ونتحدث عن السياسة واذا بضابط قد دخل علينا ومعه 
خطاب من سيدة اتجليزية تطلب حايتها لان بعضهم نصح لا بمغادرة القاهرة . 
وقد صار عرابي فى نظر السيدات الاوربيات بطلا وقد سعمنهن مدحنه جايته لمن . 
وعندما يكون ني مر كبته تتسارع السيدات لرؤيته من النوافذ والشرف. و كلا قابلت 
أوربيا دعوته الى مناصرة عرابي . 

فيه يونيو ‏ في ظهر أمس عندما أعلن بالتلغراف خبر تعيين راغب باشا 
ا أعبت الى عرابي فقرأ لى تلفرانا بعث به اليه الخديو يطلب منه فيه 
ن يتعاون مع راغب باشا بعتباره (أىء ران ) وذيراً الحربية . وبعدما شربنا 
ب رداً يشكر فيه الخديو . وكان الرد غاية في الادب من حيث العبارة . 
نم قال لى بعد دقائق « فل ركب عرية ولنسر فى ث شوارع المدينة لكي نبعث الثقةنى 
صدور الناس »ركب هو وعلى فهميف عربة وركنت أنا وندم فى أخرى وسسرنا فى 












جاع 


الفجالة تتقدمنا ج:ود وتزلنا عند معزل الشبخ الامبابي شيخ الاسلام . وقاللىعرابي 
« نعال معنا لاعرفك بيبطركنا » فئزات ممه وعند ما دخلنا وجدنا الشيخ جالنا 
على ديوان قصير فوقف وتقدم عدة خطوات فإ عرابي عليه وقبل بد 
لخييته مز يده ققط . ودعانا الى الملوس نا . وكان ممه كثير عزن علباء 
الازهر وكان ابن الشيخ العروسى أحدم . وبدأوا بالشكلام عن الوزارة الجديدة 
نم أخذوا في الحديث عن علاقة الشيخ الامباني بالخديوى فى الموادث الاخيرة . 
وقد استطعت أن أعرف من هذا الحديث أن ما أ: 











عن وجود قتور بين عرابى 
والامباني لا أصل له . وعندما كنا تتناول التهوة قدمني عرالى اليه وبين له الى 
صديق لتر بلنت فأوضح لى الامباني مسألة التلغراف قال لى انه كتب الرد 
بيده وانه لم يعتذر للخديو عنه . وهو يعتقد انماليت عع عنه من سلطان باشاأو من 
اكد نضا الفنيند 





نم عرض عر الى على الشي أرواح سكان مصر وأملاكيم 
مها كانت دياتتهم أو قوميتهم ورجاء ان يكتب هو منشوراً مشاها له يقول فيه 
باعمتباره شيخ الاسلام ان الاسلام لا يمنع امل من أذىاليهودى او النصيرا في فقط 
بل يفرض عليه حمابته لابه في ذمته . فوافق الشيخ الامبابي على ذلك م قام ى 
<ضورى وحضور المشايخ الاربعة الآخرين وصلى لله كي يلهمه طريق الصواب فى 
اصلاح البلاد ووعد أيضاً بان يساعد عرابى لتقوية روح السلام بين المسلين وغير 
اللمين اذ مم فى المقيقة اخوان وان اختلفوا فى الابمان 

ومن هناك بممنا معزل أرتين بلكفيانا وبالغ فىالتحية ثم سسرنا فى شارع كاوت 
بك ثم الموسكي وسائر شوارع المدينة وكان الناس يقفون على الجانبين صانحين 
يقوطم : « الله ينصرك » 

و نهالة هذه الوولة أخبرني عرابي بانه دعى الىمعزل السيد حسن مومى العقاد 
لتناول العشا. فاخذ بي معه وكان بصحبته باشوات وضباط ومشايخ وعماء . وكان 
معزل هذا السيد على سعته مكنظ بالضيوف ٠‏ فكان بيهم عراني ودود ساي 
واد باشا وعبده ونديم وانا وكنا جميما فى الغرفة التكبرى ٠‏ وكنا تنشدالاشعار 











ومع 





ان اللدائح والاهاجي وكنا نتسلى بهجو راغب بأشا . فنظم عرافى مقطعة ونظم 
عبده اثنتين أما نديم فنظم أرب بعاوا كتنى سابي بي باثنتين . وعند العشاء جلت الى 
جب عراب . وقذم لنا ثلاثون. لونا تقزيبا وهذا غير التطائر والملوى الاوربية 
«الشرقية والفو اكه . 





وبعد المشا. أخذنا فى الحديث عن السياسة وعن أنواع المكومات وأساليهها . 
كان النوع الجهورى هو المفضل فى الحديث . وأخذ مود ساي وهو ذو ذكاء 
عارف واسعة يتتكلم عن فوائد الحكومة الجهورية لبلاد مثل مصر . ومما قاله: 
كنا ئرمي منذ بدابة حر كتنا الى قلب مصر الى ججهورةمث ل سويسرا..وعندئذ 








كانت تنضم الينا سوريا وينمها الحجاز . ولكننا وجدنا الملماء ليستمدوالهذهالاعوة 
قم ٍ 8 إيستعدوا 1 


لاجم كانوا متأخرين عن زمنهم ٠‏ ومع ذلك ستجتهد في جمل مصصر جهورية قبسل 
أن كوت > . 


بي نتكلم أمس عن الوسائل السللية 
ققال عبده انه اجمع رأبه على 
ان » وج لاق التي فب أي يستطيع حيازتا ويذعب با الى 
انجلئرا لكي يعرضها بنفسه على مستر غلادستون والبرلان الانجليزى . وسيأخذ ممه 
أحد وجباء التجار وأحد الاحرار تمن ينوبون عن الفلاحين . فوافق هود سابى 
علىهذا الرأى وقال انه هو أيضا يود أن يذعب الى اوربا هذه الفاية . وعبده 
يستعد الآن لاسفر. وكان نديم والسيد حسن مومى العقاد بريان ذلاك أيضا . وهذا 
الاخير من أغنياء التجار في القاهرة وهو وطنى ذو ثروة عظيمة ونفوة كير . 

وقد صار راغب رئيسا الوزارة ولكن بما أن خطته تركية لبي من برطى عنه 
عو الثرا كنة . والناس يتوجسون من تعبينه ويْشون أن تكون هنأك دسيدة 
زركة ٠.‏ وأنا أهدهم . 

















وقد كانت الحوادث الاخيرة باعنا يين الوطنيين عكر اهةالاتراك والشر اكة 
والسلطان نفسه . وقد معمت ساني وعبده ونديا يلعنون السلاطين والام التركية 


من عهد جنكيز خان وهو لاكو الى عبد الجيد . وقد الف حزب كير تمد لاعلان 





عات 





اك في مصر تدخلا حرييا . ولكن الترك اداكر 
قد أدرك الخطر وا تنع عن التدخل . وقد قال نديم وحن راجعون من من شيرا أنه 
سبهدم عرش الاطان قبلآن بموت . 
ويج بأن أخبرك بأنى ألاتي ادن من المفاوة والاحترا. م مالم أ كن أحايه. لخب 
الباشوات والضباط والمشايخ والتجار يلاه ئة والود والشّكر . وقدائنة.ت- 
مع نديم على ايلام ولهة أكراما نلك وشكر] على ما أسديته من المعونة للوطنيين فى 
هذا الكتاح . 


القاهرة فى ؟؟ يونيو سنة وده 





ذعيت الى منزل ود سامي حيث قابلت جميع أصدقائناواختاطت بالباشوات 
وسائر الزعنا ٠‏ وكان حديئتا طول اليل عن السياسة وقد أخيرتهم يتحو 
خطابك الذي وصل الى اليوم عن طريق برنديزي ولخصت لمم أيضا أقوال الحرائد 
التى ارسلنها أنت وليدى آن الى - وبعد ذاك قدمت لمحمود سامي عريضة وقعها 
الوطنيون يطلبون فيها من مستر غلادستون أن يرسسل الييم معتمداً. يفهم أحوال 
بلادمم ٠‏ وقد وافق ساي على العريضة وقال امهم سيوقعونها عند ما حجي ٠‏ ٠عرانيالى‏ 








القاهرة وستقدم العريضة بواسطتك الى مسر غلادستون ٠‏ وى آخر الشهر قبل لى 
أن ماليت حرض توفيقا وطلب اليه أربع مرات أن يقبض عل عبده ونديم ومود 
ساتى وعلي” انا أيضا ٠‏ 


فى يونيو - عند ماصدق الخديو على تعيين راغب باشا استدعاق أنا ونديما 
الى الاسكندرية. ٠‏ وفي ليلة الاثنين جاءتتى فى الفندق عربة وقنها رجل يدعوني لزيارة 
حسن باشا الهرمالى ٠‏ فذعيت 








وندي لانى خشيت أن أذهن وحدى ٠‏ نما 








ؤخرجنا من المتزل وقد عقدنا نيتناعلى أن لاتكون لنا علاقة براغب 


ماو 


وهكذا تعرف انه فى الوقت الذى أرسلت اليك تاغرافا أدعوك فيه الى أن 
إستدعى ماليت اثلا يقتله التعصبون كان هو يشير بالقبض على . وقد كنت على 
أن المعسر ن التحمسين عن اغتيال ماليت أبين 1 م خطلأم 
وانه ليس هناك أقل منفعة لنقضية الوطنية من هذا العمل 

فى 4> يونيو كان مود باشا الفلكي قد ترك الوطنيين لانه لم قلد وزارة 
فى عهد رياسة مود سابى وقد ترضاء عراني باعطائه منصب وذير الاشغال 

( وأخذ صابو نجي هنا في وصف الازمة التى سبقت استقالة وزارة مود سابي 
وتوسلات عرابى الى السلطان وبمئة درويش ثم بعثة عمان بلك وكيف أن الوطنيين 
كانوا يتملقون السلطان باعلان الاخلاص والولاء له ) 

وهاك ماية, بله صا بوتي بعد ذلك : 

أماعن عقيدتهم الحقيقية فهم لايعنون بمبد اميد أكثر ما يعنون ببسكان 
القرى فهم يستخدمونه لمصلحتهم ويعتمدون عليه حتى بروا الوقت ملام لاعلان 
الجهورية لستقلة وقدكان هذا أساس عقيدتهم مذ البدلية ولكنهم تيصرواق 
العواقب فرأوا أن يسيروا سيراً وئيداً فى هذا الموضوع قنديم يوجه جهوده تو 
ورها في أذهان الجيل الجديد ومنذ وصولي الى هنا وأنا ونديم 
إبخ والعمساء والاعيان والتجار والضباط يقابلوتنا بأذرع مبسوطة 
ونحن نحدتهم عن مساءيك وعن الخدمات التى أديها للقضية الوطنية وكاهم مشتاق 
الى رؤيتسك يسدونك تحياتهم وتسليساتهم . والحقيقة أن هؤلاء الناس الطيبين 
إستحقون كل عطف ومعونة صابونجي 

ولست أذ كر بالدقة ذلك الوقت الذي قر فيه رأى غلادستون على أن يبث 
فدنة فى المصريين ويعول على التدخل الم ربى بعد أن أغرى نفسه وأغواهابأن هذا 
التدخل الحربى ليس فى الأقيةية حربا . ولكنى أظن ان قراره هذا قد انتهى اليه 
بين 2١‏ يوليو وآخر يونيو ٠.‏ وكانت الاعتبارات التي ألجأته اليه مبنية على 
الخطط البرلانية » فان الاحرار من حزبه كانوا على وشك الانتقاض عليه وكان 
تشمبر ان يقص عليه القصص عن القلق المنتشر فى انحا. البلاد وَكانت هزية وزارة 


مسجم 





اللدوام عند ماب 





















هب 


الخارجية واضحة لايمكن اخماؤهافكان جرانفيل يلجأ الى خطته فى التأجيل ويقول 
ان المهديد بالحرب يساوى الحرب نقيأ فاستعمل هاتين الخطتين وكانت النتيجة 
أن اتلترا صارت أضحركة العام فى معالجتها الألة المصرية . وكانت أحوال 
البورصة غير عادية والتجارة تعانى أزمة دامت زمنا طويلاء وقداستعملت وزارة 
الخارج « وسائل الحضارة» فى حل الشكلة ومى تتلخص ف الكذب 
والخيانة والغش فذهبت كلها هباء ٠‏ أما عناد الوطنيين قد أمرت اتجلئراعلى 
جلالة قدرها وعظم ننوذها عرابي بأن يغادر البلاد فرفض أمر ها ء بل حدشعكس 
ذاك اذ زادت قيمة عراني فى عين العالم الاسلاى وكانت هذه الزيادة على حساب 
اتجلئرا » ققد ظ نكثيرون في ذلك الوقت أن دعاة الجامعة الاسلامية فى المند 
ة » وكانت انجلترا فى يوم عيد وانولو أسخف ما كانت في تاريخياكا 
سبق لى قول هذا ء فد فزع أ كثر الو َ فى المحافظين عاطفة القتال 
التى أخحدت منذ هزيمة دزرائيل في سنة ؟هادا وهبت تدعو الى الدم » ققسا مستر 
غلادستون وأخحد ضميره ولست أظن انه ععد الى أخذ المسألة فى يديه أمرو ينعي 
فها وله أظنانه اقتصر على السكوت وترك ( المصالح ) تعمل ماتراه واجيا » ومعنى 
ذلك أن السألة صارت في أيدى رجال وزارة الخارجية ووزارةالبحرنة وسيرسيمور 
وكولئن لان ( ماليت كان قد سحب ) لكي بحلوا لسألة بأنشهم . قدكبنا نحن 
القضية من الوجبة السياسية وهزمنا وزارة الخارجية هزعة تامة فكان لاتجلئرا أن 
مبزمنا من الوجبة المربية 

واليك لذ كرات : 

يؤنيو - فى بورصة لندن فزع سيبه اشاعة استقالة برايط وتشمبران 
( وكان هذا النزع يدل على جبل الجهور بحقيقة تشمبرار اذ قرنوا اسمه الى 
اسم برابط ) 

9م يونيو ا كتبت الأيل نيوز مقالا معتولاء وينصح لى فريدريك 
غاريسون بان! كتب لمستر غلادستون خطايا مفتوحا وأطبعه » وهو يضمن حسن 
تاثيره فى اتحا. البلاد » وقد بدأت ني تحرير هذا الخطاب 








سيةومون 











يوو؟ - 


2 يوني نوكن خطاني وذهبت الى هوارد دار قطاب 





بعض العبارات حتي لابقع غلادستون شخصيًا نحت 
ار ل ري ا ار 





أرسلته الى غلادستون . 

« ؟" يونيو ‏ بكرت فى الصياح وذهبت الى باتون وكلانا يظن أن النية 
بمصر سيئة وقدكتب هارى برائد يقول انه اذا وافقت فرنا على المذكرة ذان 
امكو تاعسل ل مغر و رقت انا الستراك ٠‏ وأنا أشك ني 
ما اذا كانت فرنسا مستعدة لذلك وسألق خطابى لمر غلادستوره_ بخطابات 
أخرى اذا دعت الضرورة وأنامتأ كد أنه اذا زات انجلترا جيوش) في أ مكان 
في مصر فان اللطان يعلن الجهاد وتحدث فتنة بين ملمى المند فنحن الآآن فى 
مزق بيني 

وقد ظهر خطابي ف التيمس فى م5 يونيو وهو اليوم الذى اتمتد فيه مؤعر 
الاستانة . وقد أحدث رجة فى الرأى العام وهذا نصه : 

سيدى 

أن خطور الخال المارة فى مصر ومصالح الامة الانجليزية وكرامتها التعلقتين 
بهذه الحال الآن مدعوقي الى مخاطبتم عن الاءور السياسية الثى قادتنا الى الأزق 
الحاضشر والى ب «دوين بعض المقائق التى يجب ألا مخني عن أعضاء الؤمر القادم اذا 
كان ينوى أن يقرر خطة جديدة 

فأنت تعرف أنتى في الشتاء المافى توسطت بين سير ادوارد ماليث وسير 
اوكلايد كولذن من جانب وبين زعماء المزب الوطني المصرى م نجانب آخر وقت 
بمفاوضات يننهما وان نكن غيررسعية الا .انها كانت ذا تأهميةوكان شر فوفيها رين 
بافولاء لوكي حكومة جلالة الملتكة . نم انىمنذ عجيثي.الىانجلنرا وانا على اتصال ام 
مم هؤلا. الزعماء . فازلك أجدني الآن فى مركز يجبز لى الكلام عن ملك هؤلاء 
الوطنيين وأغراضهم . وتعرف أيضا أنتي حذرت رجال حكومة جلالة الملكة عدة 
عرار من الخطر الذى كانو! يتعرضون للوقوع فيه لعدم ادرا كبم الحتائق وانتي 





1. 


حلهم على ان بسارعوا الى التفامم مع اوائتك الذبن يقودون الحركة فى مصر 
وتعرف أيضًا اتى مراعاة للحق والمدل نصحت الفصريين فى الازمة الاخيرة 
بان بسووا الخلاف الذى نشأ بينهم وبين لخديو وحثثتهم على ذاك بكلما فى جهدى 
وقد حصات بالتعل هذه ال الآن . وقد حملت فى على هذا _ثواية عظمى 
ولكنى أعتقد ان الحوادث بررت عبلى ٠‏ 

وأمم الموادث الماضية الثى أريد اثباتها هنا فى : 

أولا - فى شبر ديسمبر الماضى عاونت رجال الحزب فى نش ربرنائج يلخصون 
فيه آر اءعم وكانت آرَاء عادلة سخية وقد راعوها مراغاة تامة . ك الوقت ثم 
بعد ذلك الى هم ينابر حين أرسات الم يك يز الصرينويز قرا 
أو الاتجليز ما يدعو الى الخصام او الشجار ٠‏ ولم يكن يننهم وبين الخديو أو المراقبة 
الثنائية اى خصام بل كانوا يثقون مباتين اطيثتين ويعتمدن عليها للماوتهم 
فى السير نحو السبل البرمانية والحكومة الذاتية الدستورية . وكان غرضهم ولا بزال 
ان تعود ممسر دولة تقتدى دينها وتصلح قضاءهاء وكانوا كا ثم الآ نيثقون,الجيش 
لي يفيليم هذه الحقوق وبالبرلان لكي يصل مهم الى غايتهم ٠‏ وكانوا 
فى تقدمهم لا يحيدون عن الاعتدال 
- ان المذكرة الثنائية التى أعدها مسيو غامبتا كانت غايته منها ان يورط 
انجلترا ى سياسته المدائية نمو الاسلام وقد فهم المصريون اها أول خطوة 
خطتما اتجلئرا نمو السياسة التى تتبعها فرنا فى تونس قصارت ثقنهم من ذلك 
الوقت في اتملنرا توجسا عميقا- وبدلا مناننخينهم هذه المذكرة الجأمممالىالسرعة 
فى عليم ٠‏ فهى التى جملهم يحون فى طلب استقالة شريف باشاء الذي كانوا 
مو لبونمنالخنديو تأليفوزارة وطنية ٠‏ وهذا الالحاح الذى تقول 
نه صدر من الجيش هو فى الواقم صادر من الأمة الممثلة فى 
نوامها ٠‏ ويمكننى ان أقدم عدة شواهد على هذا ٠‏ 
سيو غامبتا الذى لم يكن 
جاء فى المذكرة الثنائية بالتدخل الحربي ٠‏ ولكن فكرة التدخل وان تكن غير 




















لان بتدرج 

















منع تنفيذ الوعيد الذى 


ات 


مباشرة قد بقيت ٠‏ فان المراقبينالانجلمزي والفر نسي احتجا على الدستور الذىمنحه 
الخديو في + فبرابر وامتنمت المسكومتان الانجلعزية واافر نسية عن اعلان رضاهما 
عنه واعتيرتا المادة التى تسمح لهرلان مناقشة نصف الميزانية الذى لم يكن مقيداً 
بالديون مخاافة للارتباطات الدولية » وكان المصريون يتكرون حجتمما الثى أسساها 
على بعض فرمانات الباب العالى وديكريتات الخدبو ٠‏ 

رابماً ‏ ان الوكلين الانجليزيين تبعا لاوامر حكومم.ا ( كاهو المفروض ) 
نصبا من نفسيهما في الثلاثة الاشبر الماضية خصمين يبغيان احداث ثورة تقاب 
النظام الذى أوجدته ارادة الأمة والحرية التى متحها اياها والى البلاد . ولم يتحر 
المراقب العام الاتجليزى » مع انه موظف ف الهكومة المعمريةء ع نأنيشترك فىهذا 
العمل . ولم يضن وكيل اتجلترا بأى تعب ف المداخلة بين الخديو ووزرائه توصلا 
ذه الغاية . وامتنع المراقب من حضور جاسات ماس الوزراء معتمداً على أن 
الوزارة الجديدة لعدم مرانها ستتخطىء ويقف هو من بعيد يحصى عليها أخطانها . 

وكان مكاتبو الصحف الاتجليز مقيدين قبلا في نشر آرانهم فا هو ان لبرت 
الوزارة الصرية الجديدة حتى أذن لهم في نشر الاخبار التى تؤذيها مععاههم يكذيها. 
وانى أجرؤ على ذكر بعض الاخبار المفزعة التى نشرها هؤلا. المكاتبون ولم يكن للها 
أصل » فن ذلك خير انتشار قطاع الطرق في الوجه البحرى » وخبر ثورة البدوء 
وخبر ثورة السودان » وخبر عرب الحبشة » وخبر النفقات الحربية الهائلة » 
وخبر امتناع الناس عن دقع الضر انب » وخير استقالة مدبري المدبريات » وخير 
اعمال أعمال الرى » وخبرالخطر الموشك ان يقع بقناة السويس»ء والاخبار القائلة 
بان عرافي صار أجوراً لاسماعيل ثم ملي ثم السلطان 5 نعم انه قد يكو هناك أساس 
واه لبعض هذه الاخبار و لتكن ليس لاكثرها أصل البتة» 

وقد خاطبت فى ١؟‏ مارس لورد جر انفيلفيهذا الموضوع بناء علىطلبعرابي 
وأوضحت له الخطر الحاثق بانسلام من ملك وكلا. اتجلترا والمحت في طلب 
ارسال بمئة لك تبحث شكايات المصر بين 

وف شهر ابريل كشفت مؤامرة لاغتيال الوزراء الوطنيين الذين عرفوا ان يد 
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اسعاعيل ع التي حركت عؤلاء المتآمرين . فأخذ قنصلا اتجلئرا وفنا فى استغلال 
هذا الحادث اصلحتهما وصارا يحضان الخديو على مناوأة وزرائه . وكان المهمون 
بهذه المؤامرة قد 5 عيهم بن وكانوا من ذوي المقامات العالية يشخركون مم 
لخديو فى القومية والجنسية لانهم مرك الاتراك والشركن ولذا السبب 
رف لخديو الصديق ع لمع ويل اش الذين أغروه بالامتناع عن التصديق 
وأدى هذا الى القطيعة ما يين الخديو ووزرائه . ثم أرسل مود ساى باشا فى طلب 
النواب لكي يفصاوا ف الخلاف بين الوزارة ويينه . وجاء النواب ولكن سلطازباشا 
رفض أن يعقد اجماعا رصعي برياسته وذلك للحسد الذى كان غالب على عواطفه . 
وأخذ القنصلان فى استغلال هذا الحادث الثأني فصارا يحرضان جميع المعارضين 
لاحزب الوطنى بالالتفاف حول الخديو ٠‏ وخشي بعض سراة المصريين حدوث 
اضطرابات فانضموا الى الشركة . وامخدع القنصلان بهذه الركة فأعدا تفسييما 
الضربة نهائية وأرسلا ابلاغ الاخير الذى طلبا فيه استقالة الوزارة وابعاد عرالى 
عن القطر ا مصرى . وتراءى للناس كأرت البلاغ جم لأن الوزارة استقالت 
بالنعل ولكن ظهر فى الحال ان القنصلين أساء! فهم الشعور الوطى ورج عرابى فى 
اليوم التالى الى منصيه بقوة ارادة الامة الواضحة 

واست أستطيع أن أذ ان ملك وكيلنا فى هذه المسألة يمكن تبريره اوالقولك 
بانه موافق لمبادي. الاحرار وعلى كل حال انه لم يصب نجاحا 

خاساً - عندما أرسل الاسطلول الى الاسكندرية حاولت ان أحذر ولاة 
الامور كان تحذيرى مبنيا على ماعر فته مدة اقامتي من شعور الوطنيين وقد قلت 
ان وجود الاسعاول فى مياه الاسكندرية وتجاحه اذا نزل بعض البحارة الى المدينة 
قد يحدثان فى الاغلب اضطرابا واقترحت ان اذعب الى مصر لكي اعمل جمسدى 
فى تمخذيف بعض النتأح الى كنت اخشى وقوعها 

سادساً ‏ فى نفس هذا الوقت رضيت الحكومة الاتجليزية بارسال مبعوث 
نري الى مسر وكان المفروض ان نفوذ السلطان فى مصر عظيم لدرجة ان الاهالى 
سيخضمون لأى اشارة تصدر من مندوبه او ان المقاومة ما يشير به ستسكون ضميغة 
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لا يؤيه لما . وسمح للباب العالىبان يسلك للك الذى برغبه قأرسل درويش باشاء 
وما يؤسف له ان وذارة الخارجية كانت تعمد فى حل المألة على ما كان يشاع 
عن هذا الرجل من أنه كان خلواً من الضمير والذمة فى معاملته للثاثرين . وعندى 
ما يداني على أن ما كان يننظر منه هو أن يدعو عرابى الى الاستانة فاذا لم ينجح 
فى هذا فانه يلجأ الى الرشوة فاذا خاب هذا المسمى الثاني أيضا يقتله بنفسه باعتباره 
ثائراً على السلطان.ولست أناقش الآآن فيا اذاكانت هذه تعلمات أمر بها درويش 
او مي من ابتكاراته . وبظهر لى ان الباب العالى مثلل حكومة جلالة الملتكة لم يكن 
يقدر مباغالشعور الوطنىوان اتحاد الأمةاللصربةوشسجاءتها هما اللذان أقنعا ااسلطان 
بأن الوسائل الثى استعملت ف البانيا مع الثاثرين إن تجدى شيا فى مصر . وعادت 
النصائ المعقولة الى مكان هذه الاقوال ونصح لكل من الخديو وشعبه بالصلح. 

فهذا يا سيدي هو بالاختصار تاريخ سياسة اتجلثرا في مصر فى الستة الاشبر 
الماضية . وهو مما يؤسف له لصدوره من وزارة خارجيتنا . ومع ذلك نان 
المستقبل لا يزال في يدنا وان كان المؤتمر عند ما يتعقد لن يحسب لاتجلترا سوى 
صوت واحد . وليس لى المق فى ان اقترح ما جب ان يقال فى هذا المؤمر ولكنى 
اجرؤ على القول بأنه اذا كان وكيل حكومة جلالة الملكة يتقدم الى المؤمر ويمترف 
باخطائه ويعلن عطف إنجلترا على مصر فاننا عندئذ نكسب ما خسر ناه . لانه 
على الرغم من غضب المصر بين للحيل والألاعيب التى استعملتها معيسم وذارة 
خارجيتنا فانهم يعتقدون ان هناك عطنا عليهم من جانب الأأمة الانجليزية يمدو 
أعمال هذء الوزارة وان هذا العماف لا يسمح باستعبادم لأأوهام عن المصالم المالية 
وعن قناة السويس . وقد أ كدوا لى المرة بعد المرة انغايتهم ع السلام والاستقلال 
والاقنصاد وان قناة النويس تكن فى أمن وحى جميع الدول وان اليل برجم 
الى اتجلترا اذا صارت مصر دو عزيزة الجانب مثل ساثر دول .خسم ان مدوا 
الى المصريين يد الصداقة لتنالوا منْهم الشكر والجد 

هذا واقي خادك الليع « وافردسكاون بلنت » 








754 - 


الفصل ا داس عشر 


ضر يالاكدر 3 


نأني الأ على ذكر ضرب الاسكتدرية وهو قتال دبره الاميرال سيمور 
بالاتفاق مع كرلفن لان خسروحٍ ماليت آل الى وضع القوة السياسية كلها في بد 
كرائن ول يأخذ لاس لك كنت أؤمل مكان ماليت بل عين في م ركز هكاتب صغير 
.يدع يكارمريت وكان لى. -له وعجزه آل فى بد المراقب ينمل به كبيها شاء . وليس 
عندي ما أزيده على مذكراني ى وصف الاسابيع الثلاثة التى تلت ما تقدمنيالقاهرة. 
كدر . وقد جلبع ىخطاني ا افتوح المستر غلادستون عاصفة م نالسباب 

ان أصدقاء ماليت وكولفن ومن الراغيين فى المرب ومن العناصر المالية فى 
ا 

واليك المذكرات : 

< 74 يونيو - فى جريدة التيسس اليوم خطاب شديد من هترى ماليت 
(شقيق ادوارد ماليت الا كبر ). وقد أعلر: لورد لاءسجتون انه سيسأل الحكومة 
يوم الاثنين عن « مفاوضاتي غير الرسعية » .كفا كثرت الناقشة كان هذا فى 
مصلحتنا. كان عندنا يوم الاحد في كرابت ججاعةكبيرة من الزوار ينهم لاسل 
رداً لاتيمس على خطاب هترى ماليت وأرسلته . وقد 
اطنت لمجته تهدثة للخواطر .لم نكن لي رغبة فى الشجار مع أصدقائى وكنت قد 
قررت أن لا أضرب الا عند الاضطرار 

يونيو -- ورد خطاب طويل من صابوتجى ( هو الذى دوتته فى النصل 
السابق ) فهمْ فى القاهزة يوللون ولمة رسمية: | كرانا لى . التقيت بلورد دولاوار 
ولورد لامنجتون ( وكانا متصاهرين ) فى مجلس اللوردات وقد جعلت اولمما يسأل 
عن رسالة ماليت التى ارسلها في 4؟ من شبر دسمبر( وكانماليت قد قال انمالفاها) 
وكان لورد لامنجتون ينوى ان يبنى خطبته على رسالة ماليت ولكنى اوضحت له 





هه 


حتت هذا العمل . ومع كل قد التى خطبة شديدة عنى وكانت لمجته غاية في الحدة 

تعضب.. فبهوت وجه ورد جرانفيلٍ وبان عليه القلقو لكنه صرح بانيقد حاوات 
الجيش فى احدي المرات . وهذا تصريح يفيدنار وقد انكر هنرى ماليت 
ها )نم قال انه لا بتذكر رسالة 5١‏ يونيو ولكنه سيبحث عنها » 

( ان سبب قاق الكومة وارتبا كبا عند ما سثلت الوزارة عن « مفاوضاني 
و » هو انها كانت قد تورطت منف عام فى مفاوضات غير رسعية مم البابا 
5 فى يد مستر أربتون بصدد موقف الكهنة الارلنديين , 

0 تناولت العشاء مع هتري مدلتون فى النادى وذهيت معه الى اجماع عقدته 
حاعة عدم التدخل فى شارع فارجتوت - وكانسير ولفرد لوسون ترئيسا للاجماع 
قد تك ام فاحسن وهو ألذ من سمعت . وقرأ فريدريك هاريسون خطبة لخص فبها 
نأل السرية تيم متدلا » الاح عن أن هنرى مدلتون كان يعرف مصر 
وقد أقام فييا مدة طوياة وكان يعرف الطوائف القبطية . وق دكت اليه بطريرك 
لاتباط خطابا مدة المرب وقد نشر هذا الخطاب . وهذا الخطاب ذو أمية من 
حيث انه يظهر كيف أن الاقباط كانوا جما مع عرابى فى ذلك الوقت ‏ 

« 7" يونيو ‏ تناولت المشاء عند بمبروك . وكان جميم أعضاء نادى 
هويلتون هناك وعم يقربون من الاربعين وبعد المشاء تساقينا بعضنا تخب بعض | 
ودعت الي الخطانة . وشعرت الى فى وسط لاينظر الى بمين الرضا لان اكثر 
المجتمعين كانوا من الراغ فى ارب . ولكن هاملنون وقف وشرب غفبي منوهاً 
مخدمانيااع.ومية . فلما وقفت للرد قلت أن بعض الا سيخدمون بلادهم بطريقة معينة 
وبعضهم مخدمها بطريقة أخرى وككن ما دام الانسان مخدم ويؤدىواجبه فلا أهمية 
للطريقة الثى يتبعها » . 

( وهذه الخطب ل تكن بالطبع خطيرة الشأن لأن الاجماع كان مقصوداً به 
اللبو وكان الحاضرون من اصدقاء لورد بمبروك الخوا ص وكانوا نأتون لزيارته مر نين 
أو ثلاثة في العام لهذا الغرض ) 

« 8 يونيو ‏ ذهبت اليجورج هوارد وعرضت عليه خطاب صابوجى 
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ومكاتباتى مع غلادستون . وصابوتجي يقول ان الزعما. الوطنيين فى مصر يفكرون 
فى الجبيء الى انجلترا لكي يعرضوا قضيتهم على مستر غلادستون - وقد سألت 
هوارد أن يتوسط لى فى مقا بط فاني اعتقد أن برابط يتقاد الى الحق | كثرمن 
سواه ؤرما كان فى معرفته فائدة ٠‏ ولي هناك شك في أن الاستعدادات الحرية 
قائمة على ساق وقدم لغرض ١‏ واست أعتقد الا أن التصد منهذء الاستعدادات 
هو تقوبة بد دوفرين فى الؤعر ليس غير ٠‏ وقد أرسلت تلفرافا الى صايوتم يأخيره 
فيه بانهلم يتقرر بعدثيء بصدد ارسال الجنود وأسأله أيضا أن ينصح بالصير . 

« 35 يونيو :-زرت برايط فى مئزله فى بيكاديلي . ٠‏ وكأ يتك بلج الصداقة 
ولكن عطنه ومعرفته كانا أل مما رأبته من مسر غلادستون ٠‏ ولكنالنتيجة كانت 
مع ذلك عرطيه ٠‏ فهو يؤكد لي أنه لم تتخذ الى اله ن اجراءات حربية وهو لا يظن 
أنها ستتخذ وهو يعتهر قناة ا سويسقليلة الفائدة الحربية لنا منحيث تديير الخامط. 
وهو يوافق غلادستون على تفضيل طريقالكاب للمواصاة مع الهند. وقد أوضحت 

له رأنى عن الاصلاح الاسلامي ؤبينت له الاختلاف بين المركة الموجودة بعص 

وين افسكار السلطار النازعة نحو التعصب . وأظن أن زيارق هذه ستقوى 
حزب السلام فى الوزارة » 

( ألاحظ هنا أن برايط قد استهجن مسألة التدخل واحمال نشوب القتال في . 
الاسكندرية اكثر ما توم القارى. هذه المذكرة . وقد أشار على بأن اطمئن من 
هذه الوجبة . وأنا علي يقين بانه كان يقول ما أعتقد . ولكن هذا لكين الذى 
كانت ميادثه تنا الحرب والقتا لكان يهل ماكان يجرىفى وزارة البحرية ووزارخ 
الحربية وقد أخبرني بعد ذلك أنه قيل ل أ فى حالة النهديد بضرب الاسكندرية 
ميوؤعنا التهديد حبرا على ورق ٠‏ وكانت النظرية التى وضعتها وزارة المربيية 
أمام مجلس الوزراء أن الامة باجعا فى صف الخديو وليست مع عرابي وانه عند 
اطلاق أول 5 من الاسطول يتسارعالناس ويقبضون على عرابي الذى سينفرد 
وحده بالمقاومة فيضعونه عند اقدام مولاء الخديو ولا عرف برايط كيف أنه قد 
أحتيل عليه حتى رضي بضرب الاسكندرية الذي انتعى باحراقها وجمل المرب 
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مناص متها اغتاط أشد الغيظ واستقال من الحكومة ولم يغفر لغلادستون اشترا كه 
ى المكر به أو تخليه عن مبادثه ) . 

« زرت ليدى جريجورى التي كتبت مقالاعن مراقبة مصر ٠‏ وهو مقال 
لي القارى. بءض التسلية وتناوات المشاه عند هوارد وكانت زوجته متحمسة 
شأن ترسباني » 

و .م يونيو ‏ يكذب كولفن بواسطة مكاتبة التيمس أنه هو أو مااوت قد 
وسطاى ف أي عمل أو استخدماني لأي شيء ٠‏ وهذا اتتكذيب سيملكى 
ناصيته بعد التصريج الذى القاه اللورد جرانفيل بهذا الصدد يوم الائنين الماضى * 

ان هذا التكذيب الصريح لأشياء ليس من للعقول أن يكونكولذن قدنسيها 
لاج الى وصف منى . ول قال من ميته ما كته لى فى خطاب خاص في * 
بوليو جحد فيه ماقيل فى تلغراف مكاتبالتيس . وقد قبلت ييانه فى ذلك الوفت 
1 عند ماطليت منه أن يجدد ما قيل فالتلغراف علن 
رفض اجاءة طلبي وكان رفضه عثانة الاصرار على الكذب . 
تناولت الفطور مع دلاوار لي أقابل برودى مكاتب التيسس في ونس 

( برودى هذا هو ننه الذى عهدت اليه بمد ذلك الدفاع عن عرابى وذلك 
ينام على نصيحة دلاوار . فانهكان تحاميا يبمارس صناعة الحاماة فى الحا ك القنصلية 
في تو نس وكان يكانت التيمس أيضًا . وكان رجلا ذاكفايات وقد خحدم دلاوار 
فى عدة مهام كان يقد له المعلومات النيمتاج اليها عنالمسائل الشرقية | يشنف 
دلاوار بالبحث فيها . وكان يحضر له خطبة التى يلقيها فى مجلس الاوردة وذلك عند 
ما يكون مها فى انجلترا . وعند ماغزت فرنسا تونس أخذ هو يدافع عن التونسيين 
فى التيمس ويبرر ثورتهم والف بعد ذلك كتابا في هذا الموضوع سياه : « المرب 
القرطاجينية الاخيرة » 

« وهو يقول انهم في تونس وطرا بلس ينتغارون 
السنوسى يقود السللين الى نبضة جديدة ... كتبت خطابا 
وفيه ما يك لسحقه . تغديت عند ج رجودى ٠‏ 











واعتبرته مخلصاً فيه و' 








٠‏ السلطان . والا فان 
يمس رداً علي كولئن 





كت 


«كتب إلى هاملتون يقول ان غلادستون إن برجع عرض خطة الععلف التى 
انتواها حو مصر واستقلالما اذا كان ما أخبرته به صحيحا . وأظن ان الذى جمل 
غلادستون يقول هذا هو برايط » . 

هذا الخطاب المشار اليه هنا هو ذو أهمية بالنسبة الى التسوبة الني جرت بعد 
ذلك بصده مركز مصر .ثم أيض) وعد لورد دفرين الذى تعد فيه بالحاذظة على 
استقلال مصر ومعاهدها المرية . وكان هذا الوعد موعزاً اليه به من غلادستون. 
ولولا اني كنت فابضاً على غلادستون من هذه الوجية لما كان عندى شك فى ان 
و معركة الت الكي كانت تضم الى الامبراطورية البربطانية . فان ججيسع 
الاحرار فى الوزارةكأوا يتقصدون الى ذلك » 

«؟ يوليو كنت فبروكث وبي بقعة ريفية م أر مثلها قط سوى ويلتون. 
لجميع ما فيهالم يتغير بل هو باقكا كان منذ سين أو ستين عام ي عيد كارو لين 
لام اولون ملبورن. وقد مات هنا لورد بالمرستون.و هي الآن من املاك هنر ىكوير 
وهو يعطف علي كثيراً . وكنا جماعة مؤلقة مر: هترى براند وزوجه والسفير 
الاميركي ؤلورد هاتون ولجتجتون و لفيسون جاور شقيةق لور دجر ‏ فقيل وسكرتيره. 
وقد تناقشناكثيراً عن مصر وكانت الاهجة حبية حتى لفي.وننفه لم يفضب . اما 
السقير فني صني . وبعد ان لعبنا التنس أنا فيسون تحادثنا . وكان يتكلم بليجة 
القانط من مسستقبل الامبراطورية وقال ان اتجلترا يمكنها ان تعيش اذا لم تحدث 
فيها ثورة . ومثل هذا الكلام فى بروكث يشير الاشجان . . . فى الابزرفر حملة 
عوجاء أخرى على . 

«" يونيو - كنت فى بروكث . أظن انه اذا قر القرار على التدخل فستكون 
ايطاليا مي الدولة اتى ستغمل ذلك بعد إشارة المؤتمر . وليس هذا مما برغب فيه 
فان الايطاليين يعماذرن الآن على المصرئين ولكنهم اذا القوا.بانفسهم وغامروا 
بالفتح فانهم سيلجأون اللي طرق التوحش . ثم ارث الايطاليين لايمكن تقدم فى 
مجالسهم النيابيةكا هو المال هنا وفى فرنا » . 

(ألاحظ هناان الحكومة الايطالية سثلت لكي تشترك معنا فى التدخل فرفضت 
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+ تقلت لوجدت سخ م نالاحرار حي ثكان غريبالدى أحد زعماهم الشييرين 
سى. بجدة لممونة عرابي ». 

و ذهبت الىكنبورث وتفديت هناك . وقد خطط ليتون طريا الي التمزه 
ناك . وتكلمنا مما عن الامبراطورية البريطانية وكان يعاد تي فى قنوطه . ويظن 
إن النجا حكان مقدراً لمماعى فى مصر أو لمساع أى واحد غيرى ما دمن لائرتكن 
لى الصدفة . وهو يتهبأ بوقوع ثورة فى المند بين المسدين مهما كانت الحوادث . .. 
وف الليل ذهبت الى براند. 


و 4 يوليو - فق لندن . وجدت تلغرانا يقول ان عرابى لن يذهب الى 


الاستانة وخطابا من صابونجي 





يٍ إذ يظهر انه فتح في إدارة البريد وما فيه 
في الاستانة . وفى الصحف تلغرافات عن جد الشجار 
سكندرية ما وقد معمت ليدى جر يجورى من سي رارسكين 
ماى ان سير سيمور قد امر بضرب الاسكندرية فى الفد . 

(سير ارسكين ملى هذا كان عل ما أعتقد كير لموظنين: الدا مين فى وذارة 
البحرية.وأول إشارة اي ضر ب الاسكندرية فى الكتب الزرق مؤرخة ف 8؟ يونيو 
حيث أرسلت وزارة البحرية لي سير سيمور التلغراف ١‏ ابي : «اذا كانت الجيوش 
المصرية تستعد للهاجة خابر أمير البحر الفر نسي واستمد لاقتال » وهذا التلغراف 
يظبر التعلل الذىكنا نتعال به لكي باجم المصريين.وهو أشبه شيء بقصةالائب 
والحل . ونحن نعرف من جريدة بالر اين سنشير اليها بعد ان سيمور قد عقد النية 
على ضرب الاسكندرية منذ 4 يوليو . ومما جمل الوزارة وغلادستون يقرر الت 
القرار النهائي ما أذيع من فرية بنها اي لم يكن لها أصل ممللتًا وكان الفرض 
منها مببيج الرأي العا. الانجليزى على عرابي » 

وتقول ليدى جريجورى أيضا انها منعث ان كولفن قد استقال وان استقالته 
#داقبات . 

ولس آعرة فى اذا كان هناك أصل لهذه الاشاعة ولكناستةالتهفى هذءالساعة 
جاءت متأخرة : ذلا تأثيرله الآآن على سي را ذو ادث والارجح ان الاشاعة"كانتكاذية. 





بيذي الو 
بشأن استحكامات الا. 





ءا 


اني ىأشدالقلق بمخصوص التهديد بضرب الاسكندر ابه وفىالساعة الثانيقعشرة 
ذهبت الي مجلس العموم وحمت ذلك يقول ان « الاسطول قد أمر بان بساك 


اذا حدئت ظروف معينة ». 





وقد تغديت مع سير ولفرد اوسون دهو رجل اطيف وقد قرأت له خطابات 
صابوتجي بثأن مقابلاه للوطنيين . وقال لى انه هو وآغرون سيتعلون جمدم 
ولكن ليس عناك ما يمكن عمل الآآن . وقد لبت خطاائى الى كنت أرسلتها الي 
غلادستون ولكنى لن أنشرها حتى أعرف خطة الباب العال . : تعثيت عند 
ليدى دهذا مونت كرستي وكان نولز هناك وقد قال اضرب الاسكندرية سيشرع 
فيه فى الفد . وفوست فى صني . واني لنت الآن أن يخاطر الوطنيون با عندمم 
علي منازلة الاسطول لا نهم حا سينهزمون فتؤدى عزيهم الى تثبيط عزا مهم 
وأظن أنه يلزمهم أن يتركوا الاسكندرية نم يحثروا الختادق ويمسكررا بعيداً عن 
مدى اطلاق المداقع من الأأسطول ‏ ولكتي لا أجسر الآ, نت على أن أنصح 
مم بشي. ما» . 

( قال لي باتون حوالى هذا الوقت أن الخلة التي ستتبعها وزارة البحرية بي 
انزال الجنود وقت ضرب الاسكندرية والغلية من ذلك قطع الطريق على عراني 
اذا أراد أن يتغيقر وكان لهذا الخير تأثير على تلغرا فى اليوم التالى خطاني الى 
أرسلته فى السابع من الشير ) ٠:‏ 

© يوليو- أرسل أمير البحر سيمور بلا أخير؟ . وقدأرسات الى صابونجي 
التلغراف التالى: « يجب أله تما كوا الأسطول . ارسلوا عد ال 
غلادستون . » ولا أعرف اذا كنت قد الهمت السداد فى هذا العمل ولكن 
التبصر لي سفى كل الأحوال نم أن عراف سينظر فى المالة دون النظرالىرأبروهو 
م يخلي. للآن ٠‏ وقد أرسلت نسخا من مكاتبانيالى الكارد ينال مانتج والى ولس 
الى لورد دفرين . وعد الغداء ذعبت الي هل رئيس تحرير جريدة الديلى نيوز . 
وهوالا ن بعد فو ا تالفرصة قد انضم الىجانبنا . وقدوعدنا بأن فكتب مامكنه .. 
فى االساء تسالت خطاياً من صايوتجي يقول فيه ان المدوء شامل فظني أن الصعوية 











شع 97 اضب 


قد ارجئت ٠-١‏ كتدت اليوم الى هاملتون.أعده بعرض خطابات صابونجي عليه 
( وش النى نشرنها ) وهذا علاج اللتيئس ولكن هذا هو حك الظاروف ٠‏ 
«لايوايو -- ذهبت لزيارة ستائلى والدرلى وحضضته على زيارة موسورس 
لي بمنع حدوث أى شقاق بين عرابى ويين الساطان . وقد عرضت عليه حقائق 
الحالة على وجه التقريب ولكنى فهمته ان الوقت الحاضر ليس من الاوقات الناسبة 
لوجود شقان بين المسلمين . ويمكن الاثراك والمصر بين تسوية ما بدتعها من الخلافات 
فى المستقبل . ويظير لى أنه بوافقنى ٠٠١‏ ثم كتبت خطابا الى صابونجي أسأله فيه 
أن بنصح بعدم الشجار مع الاسسطول وأئما عليهم أن يعسكروا فى خنادق بعيدة عن 
مدى اطلاق مداقع الاسطول + ولازات أعتقد انه لن ترسل حملة اتجليزية الى 
عصر وان المصريين سيضطرون الى مقاتله الايطاليين أو الاثراك ٠٠٠‏ والصحف 
نشي الى تسوية سلمية بين الاسطول وعرانى . فاذا كانت هذه النسوية قد مت 











يوليو - في كرابت ٠‏ وفى البريد الثاني وجدت خطابا من هاملتونيفهم 
منه ان غلادستون لا بزال قابلا للمناشقة والاقناع وهذا أ كثر مما كد. نظر » + 

( أن ها كتبه طاملنون فى خطايه هو + « اظن أنه من الل به ان بغبة 
المكومة مى الوصول الى المقيقة ولكن يظهر ان هذا ليس سبلا » 

« وبناء على هذا أخذت 1] كتب ملخصا لخطابات صابونجي . وفي المساء 
حضر لاسل وآخرون ٠‏ 

١و‏ 3 - الاحد ٠‏ استشرت لاسل فى مسألة ارسال خطايات صابوتجي 
قال لى انه أن الوقت قد فات ٠‏ اذ أن هارتجتون أخيره أنهم 
بريدون احتلال مصر ووضهها جريًا على مبدأ مكاهون القائل : « انى هنا ولن 
ج » وقد قال نشاميران : ه لقد أحرجا .ركز الرجل ( غلادستون ) فليس 
له مناص الآن من الحرب » واذلك سأ ر الحوادث . وجريدة الابزرفر تتوقع 
هديداً آخر أو بلاغا أخيراً ٠‏ وعناية الله الآآن هي الموكلة على ما حدث » ٠‏ 

( ان ماي“ هناعما أخيرني ب لاسل ذو .اهمية تارعية . فقد كان فى م ركز 




















ا 


كا قلوم جيوش واسلي . ولم تك نكل هذه الاقوال سوى تتمة الاكاذيب الرسعية 
القى الفتها وزارة الخارجية لكي تعتذر بها عن تصميمها على التدخل باصلحة الماليين 
ويمكن أن براها الانسان فى خطبة لورد دوفرين فيافتتاحه مؤتمر الاستانة وي بليغة 
فى الاكاذيب الفجة . فان الفير الاتجليزى يول قب لضرب الاسكندرية ان حالة 
مصر حلة الفوضى حيث لا تؤين الارواح أو الاموال وحيت تقع المذابح 
بواسطة عراني وجيشه وضباطهالآخرين ن المتمردبن . وكا نكل ذلك ع ينع الحكومة 
من ان تعمل لاستتباب الامن أو بلوغ حالة الثبات المالى . ؤقد ا 
مبلغ المبالفة في وصف حالة معسس بذ الاقوال ومبلغ المتتريات والاكاذيب الني 
فيها . وما تحتاج اليه الآن هو تقرير المثولية الت تقع على عائق عرالى فى ضرب 
الاسكتدرية (1) 

فليس هناك ريب ف أن عرابى كان يقول بالاستعداد المربى بعد ارسال 











)١(‏ قالاورد دوفرين : « ليس من المالغة ان تقول انه منذ ب 
قليلة كانت الفوضىالتامة مننشرة فمصر . فقد رأينا عصابة حرببة ترتكب الجرائم 
دون ان تتستر بشىء ما كا هودأب العصابات التىمنهذا النوع حت_صار العصيان 
تمرداً والقرد ثورة والثورة استلابًا لاسلطة المليا . وكانت النتيجة أن ادارة البلاد 
وقمت فى الارتباك . 

«وقفت حركة التجارة ولم يعد الفلاحون قادرين علدفع الضر الب لأنه ليس 
هناك هن يشترى غلانهم . ونزلت ابرادات الحكومة لهذا السبب . وقد أدت هذه 
المال الى الاضرار بمصالم التجارة التى يشتفل فيها رعايا الدول العظمى . وليس 
هذا فقط بل أن الارتباطات التى ارتبطت بها مصر لفرن! واتجلئرا قد جحديها 
وقد فصل الموظفون الذين عينوا لكي تنفيذ شروط هذه الارتباطاب من 
وظائفهم وهدم النظام الذى ابتدأ أن يظهر أثره فى منمعة الفلاحين . ول سر 
الدائنون خسائر جمة قتط بل أن حياة الاوربيين لم تعد في أمن كا ندل على ذلك 
مذبحة الاسكندرية التى قتل فيها الرعاع عدا كييراً من أبرياء الاوربيين م 

















حالسب 


المذكرة المشتركة فى * ينابر ولكنه كان طول هذا الوقت يطلب السلام لا المرب 
قال بالمقاومة لا بالمرب ولم يكن منفرداً هذا الرأى ثم ان وصول الاسطول مياه 
الاسكندرية قوى مر كزه وضم الى رأيه رأى الجهور .ذلك انه كان أمام الجهور 
مثال نونس فكان من محال أن لابرى المضربون ماذا كان هيأ لهم على أيدى الدول 
الاوربية . فا: انهم كانوا يفهمون معنى امجاد حالة كاذية من النوضى وا تبرر بها 
فول مغل لحاة أدواح الاوريين وأملاكم م القبض عنوة أو اغراء على 
حاك البلاد بذعوى ححايته هو أيضا من رعاياه الثائرين ثم اجباره على قبول الحابة 
الحربية . فقد فمل القرف. ذلك فى نونس ونجحوا فكانت النيا 
فى مصر على يد الاتجليز . يكن من الصعب أن ينهم الوطنيون وثم رون هذه 
النتيجة المتوقعة ان القاومة أشرف من التسليم - 

وكان صوت عرابي ذا أهمي ةكبرى في رفض طلبات أمير البحر سيمور 1 ٠‏ 
بوليو ولكه لم يكن فى حاجة الى الالماح فى هذا الطلب أو التهديد اتنفيذه ‏ 
ابن المي مت قا عل ادي يرد المع لب من سق اق 
أن ينزل عن شيء من أرض مصر طاغة لاواءر دولة أجنبية دون أن يحصل على 
رضى من السلطان بهذا العمل . وم يكن الخدبو ننه تخالا لهذا الرأى . وكان في 
هذا امجلس عدد من الممثلين من غير اعضاء المكومة وكانوا يسا يلحون في الدفاع 
عن الحصون وكان الخدبو يشاركهم فى هذه الايجة ار 
السلطان درويش باشا . وم يجرؤ أحد من الملمين الحاضرين فى هذا الجلس حنى 
سلطان بإشا الذي انضم نهائيا الى الامجليز أن يعلن بأنه يمكن قبول طلبات سيمود. 

وكانت النتبيجة انهم قرروا بالاجماع تعيين عرابي وذبراً للحربية والبحرية وان 
يستعد للدفاع عن الحصون وان يقاتل الاتجليز اذا أطلقوا النار على الحصون ووافق 
الخدبو علىكل هذا . وأرسلت أؤامر مستعجلة لوكيل الحربية فى العاشر من الشبر 
بأن يعلن في أتحا. القطر بأن المكومة قد عة_دت نينها على الحرب وإنها ندعو 
الرديف وتنوى تأليف فرق جديدة من المندين . وقد يقال ان النديوى لم يكن 
مخلصا فى موقفه عند ما وافق الجلس على اخرب . وليس من يشك فى ذلك . فان 

مسوم 

















حت الات 


جميع أعمال توفيق العمومية كانت على الدوام تدل على عدم اخلاصه . والارجح 
انه هو وسلطان باشا قد اتنقا قبلا على أن يتظاهرا بالوطنية حتى يحتميا بالرأى العام 
فى حالة ما اذا ثبنت الحصون ولم تمهزم امام الاسطول الاتجليزى . ثم يجب ألا 
ننسى أن مبعو ااسلطان كاناحاضرين فى المجاس وكانت خطة الحكومة الاتجليزية 
فى ذلك الوقت وي الخطة التى كانت تعلنها على الملا انها لا ترغب سوى أن 
يتدخل الساطان فى النزاع وكانتوفيق كمادته يلعب دوراً .زدوجا وغابته أن يلظم 
الى القريق التتصس 

وف الكتب الزرق رسالة غريبةتظهر لتقارى'ماقاله الحديويلتشاريهالاتجليز. 
فد أ بلغ فى السادس من الشهر عن زم سيو عل ضر الاسكندرية وطلب منه 
كا يظبر ان بذهب الى احدى البوارج الات ة لي بك كون بعيداً عن الاذى 
ولكنهذا الاتتراح لم يتفق ومخاوفه التى كان يحب حسابها فى العغيل ‏ فأرسل 
الى كو لفن يخبره عن خطته في الحافظة على نفسه وقت إطلاق اانارعلى المدينة . وهو 
يقول ني رساته هذه انه ليس له مناص من البقاء فى مصر . فانه لا يستطيع أن 
يتخلى عن أولنك الذين وقنوا في صفه مدة هذه الازمة وانه لا يستطيع ترك مصر 
عند هجوم دولة أجنبية لانه يقال عندئف انه لم براع سوى سلامته الشخصية . فهو 
لذلك سيذهب الى قصره على ترعة الحمودبة ويبتى هناك مع درويش باشا . وقد 
لاحظ أيضا فى رسالته هذه انه اذا اننهت هذه المألة بسرعة كان ذلك سر عاقبة 

له . وكان هذا هو البرناتج الذى اتبعه ولكنه بدلا بن أن بزل في قصر المحمودية 
بزل في قصره بالرمل وهو يبعد و مانة يال عن الامكندرية وكان آن من 
قصره السابق الذكر لبعده عن مدافع سيمود . 

وبعد الحرب بمدة قصيرة قابلت سي رتشارلس بربسةورد . و كان مدة الضرب 
يقود البارج ةكوندور وعين بعد ذلك أمينًا على الاسرى فى الاسكندرية ققال لى 
أقوالا ندل على ترد توفيق باشا اذ صرح له أحد الايام بالسبب الذى دعاء الى 
البقاء فى الاسكندرية مدة المرب وهو عدم تيقنه من معرفة الفريق الغالب . ققد 
كان الممتقبب في مصر ان البوارج سيغرقن وقد قضي بوما كاملا في قصره بالرمل 
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وهو فى أشد القلق والارتياب مكان إيصعد من وقت الى آخر الى سطح القصر 
وينظر الى الاسطول لكي بطمئن على سلامته ول يقر دأنه على أن بنضم نهائيا الى 
سيمور الا عند ماجاء المسا. ورأى البوارجكاءلة لم تنقض يما الحصون قد أسكتت 
دادى هنا من اللازم ان أوضح القارى” أن اقامة بريسفورد القعصيرة فى الاسكندرية 
قد جعلنه يحتقر توفيقا شد الاحتقاركا ملت يلف بعض العاف على عر 
والفلاحين الذين حاريا على الرغم من تخلف أبيم وعدم قيامه بواجيه. 

ولكن سواء أصح هذا الذى د اناه أم لم يصح فان رضى توفيق باعطاء اسم 
لترار الجلس صسدد الدفاع عن اليلاد الى النهاية قد صبغ الحرب صبغة شرعية 
بحيث لم يعد لاوامر الخدبو التىأصدرها بعد ذلك مخالفة لمذا القرار - وذلك عند 
ماانضم الى جاني الاعداء ضد بلاده-قيمة شرعية . وعلينا نحن انتذكر ذلك اذا 
أردنا أن نفهم موقف الوطنيينوقت المحاكة وموقهم بعد ذلك عند ما تحلى للم غدر 
الخديو . فان الرذى الاسلاني عن المرب “مل واضح . فهو يقول يانه متى نثبت 
الحرب ففلى انوالى والأمة ان يستمرا فيها حتى ء ققا النصر أو تزل بهما المزمة . 
واذا أسر الوالي قلييس لح اعطاء الاذامر. وليس لاوالى الخائنمن باب أولى هذا 
الحق أيضا . وكان الصربون ينظرون الى :, بهذا ارو حتى رده الاتجليز الى 
عركزه وقلوب الامة بية عنسه وليس ف التواريعم الاة بة شيء مما ذ كرناء هنا 
إل أدج مك ذاك مدي لتوفيق ولاه لاوا وكنية ثبانه عل غصددثها دون 
خجل الى النهاية . وسأعود الى هذا الموضوع . 

ومناك نقطة أخرى وى تحديد السئوية بصدد حنظ النظام وتنفيذ القائون 
وقت الحمرب وندبير الخطط فى هذه المرب ومبلغ اشتراك عرابي وسائر الوطنيين 
فيها مدة هذين الشورين المافلين بالموادث . فهذه ى الحقائق التى استعامت أن 
أتحقق منها. 

لما بين انه لايمكن الامة أن تنظر إلى الخديو باعتباره رئيسا لاحكومة بزوال 
حقه في إصدار الاوامر ألف مجلس عمومي ودعى أعضاؤه للنظر فيا يجب عمل . 
وكان الداعون الى تألين هذا امجلس عن رجال الدين وساثر طبقات الامة أأكثر 




















71/1 


كثيراً من الداعين اليه من رجال الجيش . ولم يحضر عرا نغ اجماع مجلس العمومي 
لانهكان غائبًً مع جيشه في كفر الدوار ولم بزر القاهرة مدة الحرب أو يتدخل في 
إدارةالشؤون هناك . وكان المجلس حاويا اعدد كير من الاعضاء . وكافيه العلناء 
ورئيس القضاة التري والتتى وشيخ الاسلام ورؤساء المذاهبالأأر بعة وكا نكيراء 
نواب المسلمين هناك وبينهم أريعة م نأسرة الخديو آنخذونعذهب الوطنبين . ودى 
اليه أبضاعد دمكيير من مدبرى الاقاليم وعدد كير آخر من الاعيان وكان هناك 
أيضا من غير المسلدين بط برك الاقباط وحاخام المهود . 
فكانت قرارات هذا انجلى صحيحة من حيث أنه كان مؤلفا من أعضاء 
ينوبون عن جميع الطبقات والطوائف . وكان أ كير الزعماء فيه ينت.ون الى أصل 
شركي ولكتهم كانوا باعتبارسم مسلمين مخاصين برون ان المألة قد انتهت الى 
مأزق يضطر الأمة الى مقائلة دولة أوربية غازية وان هذه الحالة تقتضي أن لا يضن 
بمجودات أية كانت فسبيل الذود عن البلاد بصرف النظر عن الخلافات الحزبية . 
وقد قرر هذا الجلى بالاجماع ان الخديولم يعد فيمر كز يسمح له بقيادة الامة 
وان أوامره مادام فى أبدى الاتجليز لاقيمة شرعية لما . وكان أول ما عمله توفيق 
في موقفه الجديد انه فصل عراى من وظيفته وي وزبر وزارة الحربية . فقرر المهلس 
إبقاء عراني فى وظيفته وأمره بأن يستمر فى اللدفاع عن ن البلاد . وتأاف مجلس دانم 
اي يعاونه فى اتخاذ سبل الداع وكان هذا المجلس برئاسة يعقوب باشا ساي وهو 
رجل قدير فكان وكيلا لوزارة الحربية . وأخذ فى تبيئة أسباب التجنيد مدة الحرب 
ومد الجيش بالمؤن والذخائر . أما من جهة إدارة البلاد فانه بالنسبة لغياب راغب 
باشا فى الاسكندرية ومعه سائر الوزراء الذين حجزثم لخديو وحرسه الاتجليزى 
تقرر أن تسير الوزارات على ما ألفته من الاعمال . وسار العمل على هذه الطريقة 
دون أن يحدث أقل اههال لأن وزارة راغ بكانت فى الحقيقة وزارة اسحية فلم يؤثر 
غياب الوزراء في سير الاعمال أقل تأثير . والحقيقة ان صلاحية الحكومة فى ذلك 
الوقت لأداء واجباتها كان ظاهراً كل الظبور حتى ليصح أن تقول ان مصر لم 
تر حكومة أصلح من الحكومة التى أدارت شؤونها وقت الحرب . فكانت 'وزارة 








سب ]اتنب 


الداخلية يديره براهيم بك فوزىالوكيل وكان يدير البوايس اسماعيل افنديجودت 
وكلا الرجلين من أهل الكفاية والدراية وقد حفظا الامن فى ذلك الوقت المضطرب 
في جميع أنحا. البلاد . وقد حاول اثنان أو ثلاة من المدبرين الشراككة أن يقلدوا 
عمر لعاني محافظ الاسكندرية فى احداث الفلاقل فى المدبريات خدمة لتوفيق فقبض 
علموم واعتقلوا الى نهاية المرب . ولم محدث بعد هذا أى اضطراب . وقد حوفظ 
على الاوروبيين الذبن ظلوا فى القاهرة بعناية نامة وكان أو للك الذبن برغبون فى 
مغادرة البلاد خفرون الى بورسعيد . 

وليس هناك أ كذب من قول لورد دفرين في مؤمر الاستائة أن المسيحيين 
يذيحو نكل يوم في مصر . وعكذا كانت الال أيضا فيسائرالمصالم والادارات . 
فلم يتعطل جبي الضرانب ولم يتعطل اصرف على المرافق العامة . ولما انمهت الحرب 
كانت خزانة المكومة في حالة التوازن الواضح ف يظير أى يجز عند ما سات 
الى موظنى الحديو بعد معركة التل الكبير ولم يسرق منها أى شي. ول بخاير في 
دفترها أى تلاعب وكانت الحم تسير سيرها الطبيي ول تكن هناك أى علامة 
تدل على ان البلاد تعيش فى أوقات شاذة . وعند ما انهت الحرب كان في مخازن 
الحربية من المؤن ما يكنى الجيش أربعة أشهر استولى عليها جميعها الجنرال و لسلى. 

وبق مركز عرابي ذا صبغة سياسية فقط فكان يدير شؤون وزارة الحربية 
ويدبرشؤون القوات الى أنوصل ول ل الىالتالكبير فاضطر عندئذ أ 1 
على عاتقه . وكان مقامه بين العلماء والفلاحين في الوجه البحرى من أ كير البواعث 
علىبث الجاسة في صدور الاهالى وكانت الامدادات تتدفق لهذا السيب على وزارة 
الحربية مجان . و كان المتاوعون يتوافدون لهذا السيب أيضا . وكان عرابى ذه 
المثابة كبرى للأمة وقد أحسن صنماً فى عدم أخذه القيادة علي عاتقه فى 
ميادين القتال . وقد عزا أعداؤه ذلك الى جبنه ومن الصعب أن يكذب الانسان 
هذه الدعوى أو يني هذه الهم . فان عرابي كان فلا لاشائبة فيه ف تكن فيه 
تلك الغرائز الحربية اتىتوجد عند بءضالشعوب و لكنمها غيرموجودة عند الفللاحين 
فقسد كانت شجاعته من نوع آخر ولم تكن من النوع العسكرى ثم هو لم بشاهد 
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معركة حربية قبلا . والارجح أنه كان يعر فهذا التقص فى نه كا كان يعرف 
أينا جهله بالمعارف العلدية التى كانت تتطلبها الحروب. فيو لم يحظ بتربية حرية 
حديثة دل يكن ل من التجارب سوى ماعرف من ارين المسكرية الى تدرب ملم 
ف كنات وأظ انل دعى الى عمل مناورة بقصد المرض خا استطاع ذلك 

دلكني أن مع ذلك أن السبب الحقيق فى عدم حجله عب. ال 0 
القتال انه أن فى ذلك الوقت رئنسا الحكومة وانه بهذه اثابة لم يكن منه أن 
قود ايوش بنفسه . ومع ذلك فهذا لا يرثه ف نظرى براءة امة و يرئه ينو ومانة 
كذلك فهم يلومونه عمق لأن سيغه لم يصطفق بسيف العدو ولا فى أواخر 
أيام القتال . 

ولست أدعى معرفة تفاصيل سير القتال مدة الحرب ومع ذلك سأحاول أن 
أدونها هنا حسب ماعلته من المصريين لامن الاتجليز . ولسوء المظ عرب 
صابوتجي قبل ضرب الاسكندرية مع سائر الماريين . وبقيت بلا أخبار حتى نهاية 
الحرب . وليس فى أوراق التحقيق فى محا كة عرابي ماينير القارى. ني هذا 
الوضوع - وجميع ماججمته من هذء اتفاصيل أخذته من الافواء بعد الموب مر 
أناس شاهدرها أر اشتركرافها وثل هذه العلدمات تكون باللع غير دتيت 
حيث ضبط التواريخ والأرقام . 

وكان الاوربي الوحيد الذى اشترك مع اليش المصرى في المرب هو الرجل 
السويسرى صديق الوطنية لصرية جون تي 

كان جون هذا فى مركز يسمح له بأن يعرف شيا كثير ما كان يجرى 
لأنه قضى اشير الأول من المرب فى كفرافدوار مع عراف وكائيسانه فى سكي 
مع الاجانب وقد تحدنت عدة أحاديثك الى تينيه هذا . وككن مما مخل روايته أنه 
شديد التحمس للعرابيين وقد وضع كتايا فى سئة هل وهو ظاهر الاهمالكثير 
الاستسلام لاجد ليات محيث أنه لا بمكن القارى. أ, يق بدكل الثقة . زد على ذلك 
أن تينب .يكن مع الجيش عند ما شرع الاِيز في حلنهم احقيقة انه ني فى كتر 
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الدوار حين كان اليش في التل الكبير . وما عته عن الحرب يمكدني أن أقوله 
هنا باختصار . 

لما ضربت الاسكندرية ثبتت المدفعية المصرية للاسطول عدة ساعات أ كثر 
ممأ كان ينتظره سير سيمور أو أحد منضباطه . وكان المصريون يعالون شدة عظيمة 
القدم القلاع التى كانوا بدافعون عنها . وكا: هذه الحصون منعهد مد على وكانت 
واجهانها مبنية من الاحجاركا كانت العادة وقتئذ . ولكن الاحجار تعود بالضرر 
على المدافعين لامها نتئتت شظايا تزيد قوة انفجار التنابل العادية . لم يدرك هذا 
النقص أحد حنى مود فهمي نفسه وهو مبند سكير فى اليش مكارت الاصابات 
يين المدافعين . وتقول الكتب الزرق أن حامية الاسكندرية كانت بين 00٠6م‏ 
و60 جندي وهذا العدد بوافق على وجه التقريب ما ذكره الوطنيون . وبافت 
الاصابات تمو الف بين قتيل وجر . فاذا كانت هذه الارقام صحيحة فالنسية في 
الاصابات عظيمة . وعلى كل حال فان شرف الحامية موفور وكان ثيانهم أول مادعا 
الى رد الفعل فى الرأي العام فى أتجلترا وقد ظطيرت هذه الحالة بوضوح فى الاسابيع 
التالية . وكان عمل عرابى ني الداع عن الاسكندرية كسائر عمله فى الموادث التالية 
غير مهم . ققد بتى مدة الغسرب في دار البحرية وي ليست بعيدة عن رأس التين 
فل يكن بعيداً عن قنايل الاسطول ولكنه لم يذهب على الحصون الا عند 
مأكف الاسطول عن الضرب . وكان قد اكتنى بأن يصدر الاوامر ويتلق 
الاخبار . وني المساء ذهب الى الرمل لكي مخير الخدبو بالتتيجة و كان توفيق هناك 
فى قصره فاخترع لكي مخف سسروره مشاجرة سخيفة لان عرابى لم يكتب له تقريراً 
عن حوادث اليوم . 

ومن الصعب أن يغهم الانسا نكي أن عرابي لم يدرك الجهة ابي كان يتعجه اابها 
ميل الخدبو والارجح انه كان يعرف ذلك فانهفىصبيحة اليوم التالى أرس ل للخديو حرس 
قويا ميته فى الظاهر والمقيقة أنه كان بريد مر اقبته وأرسل اليه أيضا رسالة يقول له 
فيها أنه بها أن سيمود بهسدد بتجديد الضرب فانه يدعوه الى أن يتراجع الى حيث 
لا تصل اليه مدافع الاسطول وأشارعليه بالفرار الى ارة . وكان يجب على عرابي 























-.م؟ط-- 


أن يذهب بنفسه إلى توفيق ويجبره على قبول دعونه وبرقض جميع تعللاته وحمله 
معه سجينًا لات مثل باى :ونس كان أمامه نم هو لم يكن جيل مكر الخدبو وانه 
لا يمكن الثقة بشرفه . وكان خطأ عراني هنا قاضيا عليه والظاهر أنه كان نفجولا 
ذلك اليوم عمأة جلاء المنود عن الحصون فل يكن عنده من الوقت متسع لزبارة 
الخدبو أخرى . وفى أصيل ذلك اليوم تمكن الخدبو بارشاء العمال من السفر الى 
الاسكندرية فى القطار الذئكان قد أعد لنقله الى القاهرةفصار بذلكفىحمابةسيمور 
الظاهرة . وقد حمل معه على القطار أعضاء وزارته ودرويش ياشا فكان هؤلاء 
ذلك شركاء في الخيانة . فلا صار اججيع فى رأس التين تحرسهم قوة من البحارة 
الاتجليز تبلغ سبعين رجلا صار الجيع فى الواقع أسرى حرب . ويمكن درويش 
الذيكان له مخت خاص وكان قد جاءته أوامر مستعجلة من الاستانة بالسفر اليها 
من أن مخرج من هذا الاسر الهين وسافر على الرغم من الاسطول الذى حاول 
رجاله أن يمنعوه من السفر . أماراغب وزملاه الوزراء فانهم بعد أن وقموا فى 
الشباك رضوا بالمالة وبقوا في رأس التين خدما للخديو الى أن أنشنت شبه حكومة 
ششرعية تولوا ادارتها الى حينجاءنهمالوزارة الانمجليزية الحضة فقضتعلى سلمتهم . 
وكان عراني يجهل طول هذا الوقت أنه خدع وكان أيضا مشغول البال بنقل القوات 
الى خط الدفاع الآخر فى كفر الدوار . 

وأظن أن اختبار هذا الموقم المسن يعزى الى فطنة مود فهمي الهندس فان 
كفر الدوار على محطة السكة الحديدية الموصلة الى القاهرة وعلى جانبيه أراض 
مستنقعة . وم يكن هناك أنفع من هذ البقعة لكي تكون مسكراً 
فقد كانت بعيدة عن مدافع سيمور ولم يكن في وسع جيش معاد أن يقتربءنها الا 
على طريق السكة المديدية الضيق فكانت بذلك حصينة من جمة الاسكندرية بينا 
هي منتوحة ابل من جية الدلنا وما فبها من كنوز الذخائر والامداد 2-0 
الطريق ببنها وبين الفاهرة واصلة . وتمكن الميش المصرى هنا من مقاومة 
الاتجليز خسة أسايع برد هجوتم ويطاردم الى أبواب الاسكندرية تقريا . 
ولو لم يكن هناك باب آخر الدخول الى مصر لنجح الوطنيون وكيوا المرب 
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أما عن احراق الاسكندرية فاتى لم أستقر على رأى فى مقدار نصيب الميش 
المصرى فيه . ققد أنكر عرابىكل الانكار أنه أمر بهذا الاحراق.. واعتقادى أن 
مثل هذا العمل يحتاج من النشاط العظيم أ كثر مما يأتلف ما درج عليه عراى من 
النهاون واللين بحيث أرى من الانصاف أن نرفض هذا الرأى . ومن الواضح أنه 
فد اعتبر هذا الريقظرفا ملامًا لانهلولاء لكان هناك شك كيرف استطاعته الجلاء 
بجنوده الى كفر الدوار لان جيشه كان مهزوما . نعم لم تسكن قوته المعنوبة قد ذهبت 
تماماولكنها كانتقد ذهب لو نزل الجنود الاتجليز ووقفوا علىالسكة المديدية نم 
فقد كن الاتجليز يدبرون الوسائل لايقاع عرانى وجيشه فى الشرك فى 
الاسكندرية وربما كان سيب امتناع سيور عن انزال النود للبر هو مكيدة رفع 
الرابة البيضاء وشجاعة الجنود التى لم تكن منتظرة . وقد مكن حريق الاسكندرية 
عرابي من التتهقر الى كفر الدوار وأعطاه من الوقت ما استطاع به أن برد الى 
جيشه قوته العنوية ٠‏ 

وقد كان تينيه باسكندرية مدة ضربها وهو يعزو الحريق إلى قنايل الاسطول 
والارجح أن هذه م الحقيقة . لانه لولم يكن الاسطول سيب ذلك لما ذعر الناس 
وتركوا منازلم فى اليوم الثاني عشر من الشهر . ثم لو كان الضرب مقصوراً على 
القلاعم كان بدعى البحارة لما هجر الناس مناز لم اذلم يكن نما يدعوم الى ذلك. 
وسواء أ كان الشرب حدث قصداً أم اتفاقا ئذن يعزو الحريق اليه . ومن 
امحق أيضا أن الحريق قد مد عمداً إلى المي الاورى وأن مؤخرة الميش هي التى 
نعلت ذلك وكانت قد هجرت الاسكندرية فى حال غير منتظمة فأخذت فى النهب 
الذي كان قد شرع فيه بدو المديئة قبل هذا الوقت . 

من الؤكد أيضا أن عراب لم يسأل سليان ياشا قائد المؤخرة ولم يحقق معه عن 
هذا النهب . ولست أعتبر هذه المألة ذات قيمة أدبية لان مثلهذا العمل يعد من 
الاحتياطات التى يجوز لأأى قائد أن يتخذها لكي يؤمن طريق تقهقره ويمنع العدو 
من انزال الجنود الى البر ٠‏ و لكنه مهم من الوجهة التارمخية لذلك أقول أن عند وزن 
البيانات أجد الميش قد اشترك فى تتهقره فى الاحراق . ول يكن اشتر اكه نتيجة 
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الغوضى والارتباك الناشئين عن التقهقر . ولما كانت الرع هب بشدة في ذلك 
الوقت امتدت النار وما جاء نصف اليل حتى كانت المدينة لهييا محتدم . 

ولكن كل ذلك لا يقلل مبلغ التبعة الملقاة على حكومتنا في تدمير المدينة لانه 
اولاسوء نار وكلائنا فىتقدير ال لعواقب لكان يمكن التنبؤ بكلما وقع والاحترازمنه 

ولا أرسخ الجيش أقدامه فى كفر الدوار فى ١١‏ منه وقف ينتظر الموادث . 
عراف ركو إل شرق المي من ناحية القاهرة ورسم مود فهمي خطوط 
الدفاع وعادت بذلك العلأ نينة والثقة إلى القلوب . 

أما الفارون من الاسكندرية ققد أرسلوا بالتدرج إلى داخل البلاد فاحدثوا 
قلاقل عديدة لا نهم كانوا فى حال شديدة من الغضب فكانوا على الدوام برغيون 
فى الثأر عما لحقهم ممن يقابلونهم من الاوربيين أو المسيحبين الوطنيين . وكان فى 
طنطا مدير ش ركى يدعى ابراهيم أدم وكأن يعرف أن الديو وبلاطه ينظران 
بعين الرضى الى مايحدث من القلاقل بين المسيحيين والمامين فعمل على إحداث 
ما أثنبه أن يكون مذبحة . ولولا تداخل أحد الوطنيين » وهو أيضًا صديق عراني 
أعني به أحمد منشاوى بك الذى أد هذه الفتنة باتباعه من النلاحين على الرغم 
من المدير لامتدت هذه المذايح إلى البلاد الاخرى . ثم قبض على المدير وأرسل إلى 
القاهرة فاعتقل هو واثنان اخران لم يكن يوثق بعا إلى نهاية المرب . ثم لم تحدث 
قلاقل بعد ذلك . 

وفى مساء ١4‏ منه وصلت الى عراني رسالة من الخديو ذكرها تينيه ولكنها 
نذكر فى الكتب الزرق . وي وثيقة لانه يظهر انالذى أملاهاعلى الخديو 
هو كولئن أو أحد مستشاربه الاتجليز لأ نها ندل على وجه النظر الانجليزية في ذلك 
الوقت . فعي تبتديء كر سيب القتال وانه انما تج معطا راق عراى على 











يكن بغب ف الحرب مع مصر وانه برغب الآ إعادة الملاقات الودية مم 
البلاد المصرية . وأنه مستعد لان يلم المدينة لجيش نظاي مطيع وفي حالة عدم 
جي. هذا اليش فانه يسلها للجيش الءماني . ولك تنقل ادارة اادينة من هذه 
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الخال الى امال الجديدة فانالخديو يدعو وزبر الحربية لأأن حضر اليه ف رأسالتين 
حي يتفاوض مع راغب باشا وسائر الوزرا. فى هذا الشأرن . ثم تقف الاعمال 
لحرية اذ ل تعد منها فائدة . 

ونحن نعرف من الكتب الزرق أنهذه الدعوة انما كانت شر كا براد إبقاع 
عرابى فيه لكي يصير فى أسر الانجليز ٠‏ وذلك لاننا ثرى فى رسالة تلغرافية من 
كارئريت الى لورد جرانفيل ارسلت اليه فى ٠١‏ منه ما يأني : « طلب الخديو من 
عرابي أن يحضر الى هنا فاذا أتى سيقبض عليه واذا لم يأت يعتبر عاصيًا خارجا 
على القانون » 

وهذه الحادثة تدل القارى. على مباغ استسلام توفيق للاتجليز حتى صار اللسان . 
لناطق عن خطنهم وكيف ان الحكومة الاتجليزبة انبعت طرق المكومة العثمانية فى 
الغدر بالخارجين عليها . وكان جواب عراني الخد يو ان سعوه هو ودرويش باشاهها 
اللذان حضاه على رفض طليات سيمور وطلبا منه أن ينازله القتال اذا هو اتبع 
تجديداته بالمل الحربى وأن الواقع الراهن ان الحرب موجودة وانه لايم _ 
برجع الى الاسكندرية الا اذا خر ج الاسطول من المياه . وأعقب ذلك 
أن الخديو نشر منشورات مطبوعة لكي ترسل الى المدبريين واتحاء البلاد يقول 
قا : ما أن عرابى قد رفض أن يسافر الى الاسكندرية لك يتفاوض مع الوزرا. 
فقد فصله الخديو من وزارة المربية . وكان طبع هذه المنشورات هو الذى دعا الى 
عقد مجلس عموبي بالقاهرة أقر عرابي على البقاء فى مركي هكا ذكر نا ]6 . 

كان الشبر الذى تلا هذه الموادث حافلا بال مال فى نظر جميع الصرين 

ولما تخلص الأهالى من ربقة ولانهم لخديو بانقيانه الى الانجليز أخذوا 
يظهرون وطنيهم دون أن يستروها وقد تيقنوا فى ذلك الوقتّ أنه يحاربون من 
أجل حريتهم وكان الفلاحون قد استغرقتهم الديون التى للداثنين البوثانيين عليهم 
كان هذا من أسباب ححاستهم لاجم توعو أن المرب تخلصهم من هذه الديون 
فصاروا يمدون الجيش بالا موال والرجال وظهر بعد ذلك بايام أنالخاذ كفر اللذوار 
مركزاً للجيش جاء موقت لوطنين لان الجنرال اليسون حاول أن يباج اليش 














- 4 


بعدة الا فأنزها المالبر فارتد مهزوما وهكذا تعلقت الآ مال باطالةالحر بمدة طويلة 
بهذه الطريقة وكان عرابى لابزال وزبراً للحربية ولكنه كان أمم عضو فى المكومة 
وكان يتوافد اليه أعيان البلاد والعلماء والتجار وكان يقبم فى سرادق عظيم كان 
بملسكه سعيد باشا أهدنه زوجته الى عرابي عندما كان ياور زوجها وكانت ناز لهام 
و بعض الامراء يظورون اتجامهم ببطولة عرابي مهدايا عديدة يهدونها اليه . 

وقد وجدت ما يلى في مذ كرأتى عن سنة هه 

3 ذدت اليوم الأميرة نازلي وي ماعرة قدا ما هى جميلة وحدينها بارع ولو 
وجدت في أي وسط ازانته وقد أخبرتنا عن أشياء كثيرة خاصة بعرابيارهى 
تعجب به وتأسف طزيمته ولا تمل من الكلام عن نزاهة أغراضه وما قالته أنه م 
يكن جنديا حسنا لان قلبه كان أطيب من أن يساعده على ذلك . ولو كان رجلا 
يسطو ويعنف مثل محمد على لأخذ توفيقا مع جمبيع الامراء الى القلعة وقطمرؤ وسيم 
وصار أميراً على البلاد ولو استطاع أن جعل الخديو يسلك معه مسلك الشرف 
لجعله ملسكاعلى البلاد . وكان عرابي فى رأيها أول وذير وطثي جل الأوديين 
يخترمونه ومخضعون له . وكان الملدون فى وقته برقمون رؤوسهم ولا يمكنوا 
لاد بين أن يخالنوا القوانين . قالتوقد أخبرت توفيقاً بكل هذا فان اللصرين 
الآآن مخضمون لتقوانين ينا ال وربيون لا يكترثون لها 2 

ولا اتكر أن القلق قد أضر عرابى وأنه أثار الحسد الذي كان ميء الماقبة 
عند ماجاءت الازمة فان المفروض وقتئذ كان انه اذا جح عراني قو د الاتجليز 
فل سيكون رئيس البلاد وشعر الضباط الذي نكانوا حاصلين على تربية أعل منتربيته 
والذينكانوا يعرفون انه فلاح ساذج وأنه سيتفوق عليهم فأغضبهم هذا الخاطر . 
وكان عرابيستشعرهذا الشعور فضىنفيأحلامه يتخيل انالاقدار قد حابته وهيأت 
له مستقبلاعظها وجعلته فى مركز اخلص لامته . وكان حيط نفسه برجال الدمن 
لانه كان مسلا ورع) وكانت الاوقات الى يجبعليهأن يقضها تنظ وسائل الداع 
يصرفها فى الأدعية والصلوات ويظهر انه لإيتقطع عنهذه الاعمال الى النهانة . ومن 
الصعب أن يعر ف الانان ما كان هيأه من التدابير المربية . ويقول تينيهانه كك _ 
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بعتقد انه اذا طالت الحرب فاناورويا ستضطر الىالاتفاق معه . وكان المؤمرمنءقدآ 
فى الاستانة وكان اعضاه حضون اللطانءبىالتدخل وكان أ كبر مانخشا. 
من دخول الجنود التركية ان تتحى مع الجنود المصرية عند التقاء الميشين . وكا 
عراف يعرف أنمسلى العالم ينظرون اليه باعتباره زعيم الاسلام ونصيره وذلك أن 
لحجاج الذين عادوا من المجاز أخبروه بذاك فسكان برى انه من الصعب على 
سلطا أن ينضم الى اتجلئرا ويحاريه . ثم كان أيضا لا نزال عنده 
في غلادستون وكان يعتةد ان الاتليز حبون الحرية وأنهم سينصروما اذا عرفوا 
الحقيقة وادركوا ان المصريين ثابتون على وطنيهم. وق دكان تكلهذه أحلاماً يمذر 
عليها لأن غيره كان يعتقد صحتها ولنجاحه بعد حوادث الستة الاشهر السابقة . 

ولا أنزل واسلى بءض جنوده للبر ووجد خطوط كفرالدوار حصينةوعاد عنها 
وجد الوطنيون فى القاهرة انهم يجب عليهم تحصين مصر الششرقية من ناحية قنال 
السويس . فعبأ على فبعي يشا في القاعرة وسار به حتى احتل القناة ورسعت خطوط 
الدفاع في التل الكبير 

وإتكن الى ذلك الوقتقد عمل مها شي. على الرغم من التحذبرالذى سبق ان 
أرسلته محمد عبده . م خاهر أيضا وجوب سد القناة من الجهة الشمالية خوقاً من أن 
يسارع الاتجليز إلى احتلالا ييوارجهم فيعزلوا جنودهم فى الاسماعيلية . وكأ نالرأي 
النفق عليه بالاجماع بي نااضباط وجوب هذا العملولو كان بالرغم مع شركة القناة . 
ولكن عرانى - وهذه ميغلطته الثانية ‏ بق متردداً فىهذا الشأن . ؤكان تردده 
ناشم عن التأثير الفرنسي فان مسيؤ دلسبس كانقد وصل الىالاسكندرية ىأواخر 
يوليو ولاعل بنية الاتجليز فى استعال القناة خاف وفزع مر ذلك وسافر الى 
بور سعيد وجعل يناشد عرابي بشرفه أن يمنع وصول الحرب الى القناة ٠.‏ وكان 
دلسبس رجلا كثيرالئقة بنفسه وكا نيعتقد أن وجوده وحده يكنى لتخويف حكومتنا 
وكان يقول أن القناة أرض محايدة يج بألا يقرمها أحد المتحاربين . وبعد الحرب 
عند مأكنت مشتفلا بالدفاع عن عرابى كتبت اليه أسأله أن برس ل الى" ما يمكنه أن 
يكون فى مصلحة عرابي مما يشهد هو به قياما بواجبه لاتقدم والانسانية » فارسل الى" 
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صوراً من خطابات أرسلها اليه عراني في ذلك المين ولكنه ل يرسل الى النسخ 
الاصلية ( وقد نشرتبا فى ملحق الكتاب ) ومن هذه الخطابات يتبين ا#قارى. 
أن عراف قد ضلل به . 

وبعد مكاتباتأولية تجد عرابى يوضح رأيه فى هذا الشأن. فقدكان فيالقناة 
عدة بوارج بين الاسماعيلية والسويس يقيادة الاميرال هيوث وكتب دلسبس يشّكو 
من أنهم :نشرون منشورات بين سكان شالي. 1 

وقد رد عراني على داسبس فى هذا الشأن فأنكرحق الاميرال هيوث فى اذاعة 
هذه المنشورات وقال انه أرسل هذا الرد بناء على اشارة الجلس وأنه موافق على 
رغبة دلسيس فى حيدة القناة « وخاصة لأنها من الاعمال العظمى التى سيعيش 
اسم سعادتم فى لتارخ لاكم قم يماما . ولي الشرف أن أخيرم يأن الحكومة 










أو بور سعيد أو أي تقطة أخرى من القناة ..» 

والمبدأ هنا واضح ولكن تقطة إاضعف تنحصر ف انتظار عرابى لان يتدي' 
الاعداء بارتكاب الاعتداء بدلامن ان يتقدمهم هو ويقطم عليهم طريق الاعتداء . 

و كل ذلك قن نيية يوك إن الاتينة ادات كانت قد نمت سراً لسدالقناة 
يلية وبورسعيد . وقد أثبت لى هذا الخبر آخرون . ول 
تذهب هذه الفرصة سدى ويفشل المشروع الا لان عرابى كانيكره جداً ان يمضى 
علي هذا الإنرمع رغزة جيع إصطاء المجلس فيه. وعند ماوصل الاسطولالاتجليزى 
الى بورسعيد يحمل واسلى وجيشه أرسلدلسبس. لحان جارية ادعا. وقد 

تينيه نصدكا ِلى : 

لاتحاول أى محاولة في سد قنأتى . فاني هنا . فلا مخش شيشا 
الناحية . فائهم ان يستطيعوا انزال جندى اتجليزى حتى يكون الى جانبه جندي 
فر نسي آخر . وانا مسثول ع نكل شى. »> 

وكان هذا الخلاب سب في عقد مجلس آخر في ححفر الدوار اجع جميم 
الاعضاء فيه سوى عرابي وحده على عدم اعتبار رسالة دلسبس ووجوب سد القناة 
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و لكن عراى كان الىهذا الوقت منخدعا بكلامد لسبس عن ارسال جنود فرنسية. 
ومع انه أعطيت أوامر فى مساء تلك الايلة بتخر يب | اة مخريبا « مؤقنًا » ذان 
لوقت الذى صرف ف النافشة عنهذا الموضوع كان قدأضاع الفرمة وتمكزو -لى 

من الدخول الى القناة بيوارجه . وضعف عراني فى هذه الألة هو أ كبر لطخة 
عل شير المريية ان أب يسمه يطايع السجز السيلنى . وقد قال واسلى بعد 
ذلك عند ما كان البرلمان يتناش في اتجلترا وفرنا : «لوان 
عراني سد القناةكا كان يتوى ذلك لكنا الآآن لانزال فى البحر تحاصر معمر . 
فان تأخر عرابى 4" ساعة نجانا » 

ركان احتلال ول-لى للاسعاعيلية فى ١؟‏ اغسطس ومن هذا الوقت صارالدفاع 
عن مصر أمراً ميثوسا منه من الوجية العملية ولو ان القتال لم يكن نزهة للاتجليز 
كا ادعى بعضهم ذلاك . وكان اليش الاتجليزى بربى على ثلاثين ألف جندى ربما 
م يكونوا ذوى قيمةكبرى اذا أتبح هم أن يقفوا فى وجه جيش أوروى منظم 
ولكنهم كانوا يكفون لزمة جيوش عرابي القليلة فانكافة الحنود فى كفر الدوار 
م يكونوا يزيدون على نمانية آلاف جندي نظام ولم تكن مدافعهم تزيد على تمانين 
مدفما مز مدافع كروب . ولم يكن اليش المعسرى بأجمعه يزيد عن ١٠٠١‏ رجل 
أما المجاهدرن الجدد قل يكونوا لاثقين للخدمة المسكرية بهم الميش الى 
الاعمال اليدوية فى الخنادق . ف جد ولي عناء كييراً 1 
الى ابر وليس بنه وين الفاهرة سوى خعطوط ال اككير ىلم ككن قد نمت بعد. 
ولكن الكتب السرى لاجيش الاتجليزي أراد ان يزيد تأ كده وطأنبنته نافد 
الاحتياطات السرية التى الت استعالها الجيوش المتحاربة في امروب الحديثة وان 
كانت تتكرها على الاوام . ومن العدل ان أدون مافعله الميش الانجليزى ققد 
وقعت فى يدى تفصيلات أمم حادثة من هذا النوع . أنكر كتابنا الاتجليز ان 
تقدم وللى كان يعزى الى حد كبير كثل هذه الشؤون فهاك الآن ما يثبته . 
البحرية في اعجلئرا قد عقدتا اانية منذ أوائل 
السنة أن يكون الحجوم على مصر من ناحية قناة ااسويس وتقرر في أواسط يوليو 






























كانت وزارة الحر بيسة ووزار 
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أن عهد السبل لذلك بالرش بين بدو الششرق . وكانالفضل فى اقتراح هذه الخلة 
تعود :زر توريوولة اذى علق يفتخر بنجاحه فى هذا الصددوةد كان من| كبر 
أسباب افتخاره أنه بنى خطته على ملحوظة فلتت من ول كن أدرى وقتئذ ان 
أحداً يستفلحديثى لحارية أصدقائى . فقدكات فى ربع سنة حهم١‏ فى الصحراء 
الششرقية لقناة وكنت قد تعرفت يبعض مشايخ الطياحة والترايين وكانوا يقاسون 
ذل الاسر في بيت المقدس ولكي أغرى سفارتنا في الاستانة بالسعي فى فك أسسرمم 
قلت ان هؤلاء الشاء ض الخدمات اذاكانوا على صفاء مع 

اتجلئرا . وعرف اورد تؤرثيروك بهذه القصة فتذكرها فى هذه الازمة ف 
واستغل اسمى بعد أن أضاف اليه الذهب فى استخدام هؤلاء البدو ضد عرابي . 





قد يؤدون لنا 








ول يكن فى اتهاغرا في ذلك الوقت من يعرفالعربية وكان تعد 
من يمكن ارساله لتقيام هذه الهمة . فاستدعىلورد نورثيروك أستاذ الاغات اشر 
بيخ وهو ادوارد با مر وكان عارقا للغغة العربية ممتازاً ذنها وكان يعرف 
فمها أوائكالبدو لانه كان فيا سبقعضوا فى بعثة استكشاف 
فلسطين . وكان فى ذلك الوقت يعيش فى لندن فى حالة املاق يستمين بالصحافة 
على شؤون العيش وقد زاد عسره زواجهالحديث . فلدا كاك يوم 4" يونيو 
جاءته دعوى الى المكتب السرى لكي بزور لورد نورثبروك ويتناول معه طعام 
الفعطور وهناك عر ضعليه أنيقوميرشوهؤلاء البدوفم يلثم نالقبولفورا عرض 
عليسه 0٠١‏ جنيه للمصاريف الابتدائية ووعده بالمكافأة فى حالة اجاح . وقبل 
ه أى فى 56 منه جاء وزارتى وقال لى أنه مسار الى الاسكندرية لكي 
ييكون مكاتبًاً لصحيفة ذي ستاندارد وطلب مني أن اكتب له خطابات التقدمة 
الههم لكي يتعرف مهم وانه يعطف على المركة وسينصرها فى رسائله على الدؤام. 

وكان قوله هذا مثابة الغطاء خف به عله الحقيقي الذي كان مسائراً لأجله 
فاجبت طلبه وأنا متوجس منه لأني شعرت بان لهجته لم نكن صادقة فكتب 4 
بعض خطابات تقدمة لصابونجى وغيره ولكنتى أعتقد انى لم اعطه خطابا لعرانى 

وكان البرناتج الذى وضعته وزارة البحرية لبالمر هو ان يذهب أولا الى 
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#سكتعرية لكي يتفاوض مع الاميرال سيمور ثم يذهب من هناك توا الى بان 
سس القباس الشرتي ويذهب الى الصحراء الواقمة فى المنوب الغر ني 
حرف بقبيلتى الطياحة والترابين اللتين سكنت أدافع عنهها منذها شبراً وأنا 
قطن . وقدكتب هو مذكراته وطبسع بعضها وي كييرة الفائدة لنا من حيث 
-اتنبئناعن الوسائل التى توسل بها لاوصول الى غرضه . فهو يشير فمها الى 
تمعيلات الخاصة بالاتفاق بينه وبين لورد نورثيروك . ثم يصف بعد ذلك نزوله 

يخت الاميرال سيور فى الاسكندرية حيث أمر هناك بأن يسافر فى الحال الى 
عمحراء لكي يشرع فى عله . وقد أعطاه الامبرال « مسدساً وبندقية وعدة 
حرلوشات » ويرى ان الامبرال هناك « ينتظر المرب فى أقرب فرصة وقد تقم 
عدآ» ثم يقول: 





« اني مسرور لأن الحرب ستقع . فاق وا نكنت سأبق مدة بعيداً ععرن 
بلادي سأستفيد منها فائدة كيرة وسأ كون عاملا من عوامل الانتصار لبلادى... 
وقد قال لي أمير البحر انه يبني' الومان لأ نه اهتدى الى رجل قادر مثلى لكي يقوم 
هذه المهمة الشاقة » 

ويقول بالمر انه رأى سير اوكلاند الوكل السيامى م 
مذكرانه ان أمير البحر أخيره بأنهيضرب الاسكندر. 
وهو فى أشد الطرب والزهو الى يافا على احدى سفن أمير البحر مخذق فوق رأسه 
العم البريطاني ومعه يحاران م لى حملا البندقية والسدس » 

فاذا وصل الي يافا نزل عند القنصل البربطانى شابيرا المبودى . والقنصل 
برسل ابنه معه الى غزة لكي مبىءله رحلته بي الصحراء . ويجد هنا بدؤيا يسافرمعه. 
ويشترى عندئذ لباسا عربيا وسائر ما يحتاج اليه نم بكوم المر ومشاق الرحلة 
ولكنه يعزى نفسه ومنيها بامكانأة الجسيمة في المستقبل .وني الخامس عشر قييل 
قيامه بالرحلة يسمع سر عرد ضرب الاسكندرية فيقرر الذهاب الى السويس 
ويكتب في طلب زورق لكي يأخذه الى مكان مأمون . 

وفى السادس عشر يلتق يبعض افراد من قبيلة الترايين وهاك مايقول : « كانوا 

عون 


يقول بعد ذلك فى 








م ذهب بعدذلك 


اح و يات 


إظيرون فضولا كيرا بريدون معرقى ومقاصدى . قال لم البدوى الذي مي إني 
ضابط سورى مساقر الى مصر - وكنت بالطب مر ديا ملابس العرب المتحضرين 
وقد ملت عنهمأ كثرما عرفوا عبي . وان الآن أعرف مشايخ الصحراء واما كن 
وقد اتفقت مع الطياحة ويم أكثر البدوشجاعة وأقواهم على انيؤدوا الى كل ماأطلبه 
منهم . وعنسد ما أعود سيكون في استطاعت ان أضم الى منيي أر بين ألف جل . 
وقد كأن من حسن حظلى افدعرفت هذه القينة . ومهمتى الآن تيبو سيواً حسم 
وأنا في أشد الاشتياق لتم الاوامر من الدويس ولعرفة ما اذا كانت جنودنا قد 
أزات الىالبر . ولأ أننظر كل ما وجدته هنا . وأظن انناقد أصابنا الظط ونلنا 
الغروة » ثم يقول في الثارن عشر: 





١‏ كابدت اليوم أمراً عظيا . ققد التقيت بكبير شيوخ العرب . ولكنى جعلنه 






وليوة « إى أتعجب من تجاجي . ققد ضممت الي رجالةه 
, تميلهم الى صفه . وعند ما تتطلب الالجة سينضم الى لوانى 
جميع ال اندويس ... واست أغرف بالطبع ماحدث فى مصر منذ 
مغادرى لها سوى ان الاسكندربة قد ضري تك أخيرى أمير البحر بأن هذا الامر 
سيقع حلا . ولكن العرب يقولون لى ان المزب العسكرى لا يزال مسلا . وعل 
هذا أظن ا, دنا قد تزلت الى البر » 

ديقول فى المشرين : « هذا الشبيخ هو شقيق سليان وهو الذي يضمن عدم 
اعتسداء العرب على ركب المج الذى يسافر من مصر الى مكة . فهو اذن خير من 
انمد عليه . فد أقدملى قسما عريا يا أنه يستطيع اذا أردن أ يضمن سلامة 
الناة شد عرابى ننسه وهو يقول لى إى اذا قدرت على تخليص ثلاثة من المشايخ 
من السجن فهو يضمن انضمام ججييع العرب لنا . وأنا أؤمل ان أخاص هؤلا. الثلاثة 
بواسطة سفيرنا في الاستانة» 

ديقولفى ١؟‏ منه : « أنافى اشتياق الزعاب الى السويس لاني قد اننهيت 
من الاعمال الابتداثية . فاذا سامت الاوامر فافي أتفق مع العرب فى أسبوعين أو 








-لومط- 


:<< وأنتعى من كل شيء . أما البدوالآن فسييةون فى سكينة ولن ينضموا الى 
- اني ولكنهم سينتظرو نكلمتى لكي يلوا ما أشير علمهم به . وثم بعتهروت 
س الله افندى ( كأ يسمونني؟ رجلا عظيا » 

وفي ؟” يقول : قال لى بدوي جاء حدينًا من مصر ان عرابى قد أحضر الى 
تنناة ”٠٠٠‏ خيال من بدو النيل . ولسكنهم سيرجءون عند ما يصلون الىالسويس 
اذا لم تجدالوسائل السلية -أرسل للمٍعشرة آلاف من العلياحة واترايين لكي 
لردوم ٠‏ وقد |انضم الى بدوى آخر وهو الذى يد ركب المج بالجال وعدت 
كير ر المشاعخ مخمسيائة جنيه فهو لذلك لا يحجم عن عمل أىشى. آخر لاجلى . أنافى 
نشد السرور لان الحرب قد وقعت بالقمل ٠‏ وصار على الآن أت أقوم بواجي 

وأنامتأ كد من النجاح . و سأعرف قريب ما يجب أن أعله . وقد قال لى 
ورد تووتيزولة أنسلين + ٠‏ جنمها عند السفر وأما عن المناوضات فسيتفقونمى 
تناقا آخر . وسأقتصد هذا الشبر على الأقل 22٠‏ جني وهو ربح لا بأس به من 
مرزخمر رايت را لقي ملق اللي أ أر :الام جنه للقيام 
بالهمة بأ كلها . . 

9 :موعت دعن امكل أن درل لومز رين 
وسأسافر غ-داً وأرجو أن أ كون على ظهر 
نجحت تجا ييرر لى ان أطلب من المسكومة مبامًا آخر وسأقول الى صرفت كل 
مامبي في المدايا . وبضعة مثات من الجنيهات ليست شيا يذكر فى نظر المسكومة 
ولكنهاذات قيمة كبرى ثلي . وسأرسل الى زوجنى نمو ماثة جنيسه عند اول 
وصولى لاسويس . لقد دنفت كثيراً ولكرة لا يزال مهي "٠١‏ جنيه بعد 
ننقات سفرى الى السويس . وهذا أفضل من الشغل فى الصحافة بعرتب ٠‏ 
جنيه فى الشبر . . . . أكات اليوم الخيز وا ملح مع العرب الى سماة 5 
الاخر الى المؤت » 


























بعد أربعة أو خمسة أيام . لقد 











وني 4 منه يقول:ه انضم الى مشايخ المويطات . وقد نجحت نما 
ؤلاء بدو حتى تعلقوا في » 





وقد قمدت ف القمر أنشد الشعر العرني 


ل 


وف اول اغسطس يصل بلمر الى السويس فيقول : «أنا الآن على غلهراحدى 
سفن شركات الملاحة الانجليزية . وقد تسلمت خطابك ( من زوجته ) . أما كينية 
وصولي الى الفينة فاني سرت بعيداً عن السويس فى اليل ثم نزلت الى السفينة فى 
نصف الليل . وقد كلنتى هذا العمل عشرة جنبهات ولكني تجوت من ا حرس 
ال مصرى . وستأ الجيوش بوم الخيس أى بعد غد . + كانت عثد امير الببعر 
منذ وقت قصير . وقد سر بنتيجة عملى وارسل تلغرافا الى لورد نوثبروك . وكان 
قد أمر بأن تمخصص ثلاث سفن لمراقبة الشالى' من أجلي . وليكنى وصلت الى 
السفيئة وحدى » 

وفي ؟ اغسطس يقول : « ذهبت الى الصحراء ثانا وسأيق فيها بومين اذ 
هدخ بأن أقلم أسلاك التلغراف وأحرق الأعمسدة حتى تنقطم المواصلات بين 
عراني وبركيا . وصل الكابتن جل امس الىبورسعيد وسيصل الينا هذا الصباح ‏ 
كان امس يوما مشروداً . زرت جميع ربابنة البوارج وكانوا برحبون فيويستقب 
أحسن استقبال وكانوا يلحون على فى أن أشرب معهم الشميانيا الثلجة 3 
أوم أمير البحر ولية تسكرما لى !وكانت الوئية خءة ولم أعد الى سفيتتى الا فى 
الساعة الاولى صباحا » 

وف 4 اغسطس يقول «أمرت يوم الاثنين بأن أرافق ضابط القوة للاستيلاء 
على السويس فتزلنا ومعنا خسياثة رجل وثلانة مداقع . وفرت الجدود للصرية قي 
نقائل . وكنت فى أول الزوارق التى وصلت الالسامية نم أمرنا امحافظ بأن 
يسلنا المدينة وخدسين الف جني كانت لدبه فقمل . . ٠‏ أ. أمس الأول ازيل اورد 
نورثبروك رسالة لامبر البحر مهنتى فيها بسلامة ل آني قد عبنت رئيسآ 
للتراجمة فى جيوش جلالة املك فى مصر . وصرت بذلك فى هيثة أركان الحرباتى 
برأسها أمير البحر . وانا هنا( فى السويس )فى الفندق أعيش على حساب الحكومة 
معيشة خخمة ولا أتناول الطعام الا مع أميرالبحر . وبعد غد أذهب الى الاسماعيلية 
قد قال لى أمير البحر. فى السويس « لا تدع الاميرال هناك 
يحجزكعندءلانك انت هنا مقيداسمك بين رجال بارجني . ويشتغل الآ نضحت رياس 
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عمو اربمين شخصا . وقال لى امير البحر منذ ايام اه متأ كد *, رن أق سأمنح 
سام الشجاعة وتجم المند ٠‏ وم لا برغ بن فى ذهابي لسر الآن لهم 
٠ 0‏ . وانا الآّن احد ضباط الجلة ولذلك أرائى مزهواً ا 
كوا دسيصل فا اللاي »» ومأبحث رجا عن جال : أما الأجر: فشكن 
حسب قرارىولكني لم أقررها للآن» 

نم بعد ذلك نري هذه الجلة المجببة وي لب هذه اللكرات : «وضعالكايتن 
جل فى بدى عشرين الف جنيه لاوزعها بين العرب » 

واما ما بتيي من هذه المذكرات فاحلام وأمان ففي اغسطس يقول : فى 

السويس ... سأقوم غداً الى الصحراء شترى الجال . وسيذهب ممى الكابتن جل 
دملازم أمير البحر وان تخثى أى خطر . ...كأني الآن ف حل ٠‏ وقال لى أمير 
تبحر بما اني أفضل أن تقرر المكرمة مرتى فيكتي قبل قرارها هذا أن سح 
ما أريد من الأموال لنفقانى الشخصية وعلى هذا سأرسل اليك ( لزوجته ) خسيالة 
عند وجو - ويحكتنى أن أء ذلك الآن ولكني لا أريد أن يظبر على 
+؟ جنيها واليوم دفع لى عشرون الف جنيه 
عق ٠‏ وأناالذى أعملي الجوازات للحرس. واذا 
يها دون مساومة . وأمس رأيت ثلاثين جملا 
علي صاحيها 6٠‏ جنيه يمنا لها بمجرد ان كتبت هذا البلغ على قطعة ورق ٠‏ 
واليلة أترم أقوال الحافظ. الذى كان يتناول العشاء مع أمير البحر . وعندىالآآن 
خدم وكتبة ومنزججون يطيعون أوامرى والخلاصة أنى ني مركن | كن أحل به 
ونحن هنا آمنون فى خنادقناوالمدو على بعد ئمانين ميلا من وغدا ستأت اليو 
المندية ٠.‏ وبديهي أنناى حرب ولكنى با أي فى هية أركان الحرب فاني لست 

أخثى أى خطر . وأمير البحر رجل ظلريف وق قيل لى أنه لا ينسى ضباطه وحب 

0 أن برقيهم وقد قال لى اني استحق وسام نجم المند » 

وهذا آخر مأكتيه بالم مرف هذه الذكرات التى تثير الاحساس . فقد خرج فى 

اليوم التاللي بصحبة جل وتشارنجتون الى النخل فى الصحراء الشرقية وكان الغرض 
















وا 


من روجهم قطع التلغراف الواصل بين مصر وسوريا وقد أخذمعهم هذا الغرض 
صندوقا ملوءاً بالديناميتوكانتءبمةبالمر الظاعرة شراء الجال و كان ايع مر تدين 
ملاس عرية . ولكن كانت مع كلمنهم كدوة حر بية سكي يلي وهاعندما يكونون 
بين القبائل للوالية لحم تكييراً لشأنهم . وكان امبلغ الذى أخذوه معهم من العشرين 
الأألف جنيه الت أءمليت لبالمر يتراوح تقديره يين +٠٠ ١و "٠٠٠‏ جنيه وكان جل 
قد صرح بعدم مو أفقتهعلىخر وجبمىهذه الهمة ذانه طلب أن يأخذ المبلغ كله ليوزعه 
بين العرب كا كان الاتفاق بينهم وبين بالمر ولكن أمير البحر عارض فى ذلك . 

وكان النشل مقدراً لمم . فان الحرس اللؤاف مر البدو الذين ساروا معهم 
عرفوا وجود المال معهم . وكان مؤلاء العرب من قبيلتى الموايات والموبطاتوكان 
المال مخصصاً لاطياحة . فرغب الحرس في امال ويظهر آمهم كانوا متواطئين مع الك 
النخل ( وى بلدة واقعة يين السويس والعقبة )على أخذ امال وقتليم 

ا هو أن ساروا بضعة أميال حتى هوجوا وأوثقوا وسلبوا ما معهمئم ربوا 
بالرصاص على حافة وهدة فى وادي صدر . وعكذا اننهت آمال بالمر المسكين - 
وكانت الكارثة من الفداحة بحرث سئلت عنها أسثلة فى البرلمان ووقف ذلك الرجل 
سير هترى كامبل باثرمان وكان وقتشذ وكيل وزارة كان جيب على الاسثة 
وينكر للهمة السرية التى كانت موكولة الىباللر ورفقائه ويقول أمهم مخ رجوا الا بنية 
شراء الجال . 

وليست مذكرات بالمر بالبينة الوحيدة . فان اتكابتن جل قدترك أيضامة كران 
وهي تثبت هذه الحقائق . فان مهمته فى غربي القناة انت لا مختلف عن مهمة بالمر 
ف شرقيها . وتبتدى. هذه الذكرا ات فى الاسكندرية وهو يقول فيها أنه ذمي 
لقابلة سير فريدريك جولسميد وأنه يأمل أن يكون بين البدو فى غرب القئاة بسد 
قليل من الوقت . ثم يقول أ من الخديو قائمة مكتوبة مخط يده عرد أشهر 
المشايخ بين القناة والارض المزروعة ويذكر منهم اثنين وهيا سه_ود الطلحاوى في 
الصالحية تمد البغلى ( البقلى 7 ) فى وادي طوميلات ٠‏ وكانيمتقد أنالبد وينظرون 
للانضام لى اهانب الذى يوافق مصالههم . وفى بورسعيد يقابل المحافظ اللمزول 











ووم _- 


اشوا 
يق ا قرو بال أسرزت عور يقول : الو الى كنت عرقت أن القرير 
سعرسل وأب) ال سير سيسوو لكنت سألت عر سكاذغنا لا كانت فلي التقود 
اللازمة لبالر » نم يقول : 

« يقول بالمر انه ب 
سأحني اعطائه هذا المبلغ » 

نم بذك تقريراً له يقول فيه أنه لا يمكن سد القناة الا من نقعلة معينة يذّكرها 
ذلك لقلة وجود الاحجار فى الاماكن الأخرى وصعوبة اغراق السفن بدوتهاتم 
ذكر دلسيس فيقول انه يستطيع الما ق الاذى بالقناة لأنجيع الكراكاتوالزوارق 
ابي حت تصرف | اشركة هي ف المت نحت تصرفه . وفى ه أغسطلس يذهبجل 

لى القناة ويصل الى السويس ومعه ضابط آخر ومعهها عشرون الف جنيه ذهبا 
لت يعطياها ابالمر . وعندما يكون فى الاسماعيلية يقابل مسر بيكارد فيناقشه في 
أحسن الوسائل لتدمير التلغرافات . م يذكر ان أحدن الطرق ثلاث٠‏ وهي :(1) 
تدميرها قريب من الشاطي. في العريش وكلاها يعتقد أن هذه طريقة خطرة ٠‏ 
و (؟) تدميرهاعند جسر | ة ولكن يعترض على هذا العمل يانه مخالف حيدة 
النناة ٠‏ و (") من السويس وهذه ميسورة ٠‏ ويظهر أنه لا يثق ييكارد فيقرر أنه 
بذهب الى السويس ليقطع خطوط التلغراف بنفسه ٠‏ 

وف 5 أغسطس يذكر سروره لانه مخلص من مبلغ العشرين ألف جنيه اذ 
سلمها لباللر ٠‏ ثم يذكر أنه سيذعب مع بال لمقابلة المشايخ في النخل م يقول انه بعد 
أن يذهب معه سبيرى مبلغ آمال بالر التى عقدها على هؤلاء البدو وهل حالة البدو 
تبرر هذه الآآمال ٠‏ 

فبانان الوثيقتان أى مذكرات جل ومذكرات بالمر تثبتان كل الاثبات استعيال 
الرشوة قبيل معركة التل الكيير ٠‏ 

وقدكنت متصلا بهذه المسائل بعيد حدونها ٠‏ وذلك لأن عائتى بالمر وجل 
طليتا الى أرى أطالب المكومة بالاعتراف بخدمتعما القتلى ومكافأة عائلتيها. و بعد 





أن يشتري مسي نالف بدو مخمسة وعشربنالفجنيه 






























1و _ 


أن أنكرت السكومة الرواعث الى أدت الى قتليما جعلت صورى ورد ونتورث 
طالب الحسكومة بايضاح هذه المألة ٠‏ وَكانت مطالبته هذه سببا فى أغيظ اللوردة 
عن حزب الحكومة ووقف لورد جرانفيل ولورد نور يروك يتكران أشد الاتكار 
أن الحكرنة حاولت أن ترشو اليدو . ومن السجب أتي ذخيت. الى ورد سالزيرى 
وطلبت اليه أن يساعدني فى الاعتراف عخدمة هؤلا. القت ومكافأة عاثلانيم قال 
14 مدافق عل أن يتك الرزداء جيم ما عمل فى الصاح السرية. ولكتمن ذف 
أمكن لورد وتتورث من شرح المسألة ينا غيره كان يعارض فى ذلك . 

ولكن مكل ذلك ل نكن أعمال بلر وجل ذات قيمة كبرى لوللى فنا 
المساعدة الحقيقية للجيش الانجليزى جاءت على يد الخديو ٠‏ فانه أعرى سعودا 
الطحاوى من مشايخ اعربان بخيانة عرالى وكان هو الوحيد اذى بح في خيائته 
أو ثبت علىالحيانة ٠‏ وكان سعود أخذ مكافأة هذه الخيانة مبلغ خس ةلاق 
كرون وي ٠‏ وكان دائيا على الخيالة منذ اثتقال الميش من كفر الدوار الىااثل 
الك ٠‏ وكان سعود من ساد العوب وكان على شى" من الذكاء ولكن الول 
بد أسبس والفرنسيين لين كانوا في اناة على بعد يوم من خيامه أتلفنه كا هو 
المعتاد اذا اختلط العربى بالافرنجى وحاول أن عثل دور الجنتلمان. فكان مخالطهم 
دإصيد الفزلان معهم ٠‏ وعندى ما يشب أن يكون اقرارا منه بانه كان جاسوساً 
للاء ف جيش عرافيفاني مررت بالصالحية في سنة مم١‏ قيزلت فى خيمه . فلا 
عرف أنياتجليزى وكان بالطيع مسال «يوى السياسية أخدذ يتكلم عن عاد فى 
الحرب فل يترك عندى بالا ال شك ٠‏ ققد عند عرالى ويقوم لجيشه 
بالاستطلاع فكان رجاله بروحون ويغدون من عخهم الى آخر تلم يكن ىعهة 
ما بتغير .نه لأن البدوي ينظر الى الصرى والتركي. والافرنجي: باعتبارم يسا 
أجانب ليس لأحدم عليه ولا. ٠‏ وانما هو يخدم الجيع بمقدار ما يستفيد منهم م 
وليس للبدو فى شرفي التبسل الا القليل مون الاحساس الديني بحيث 
لاتتعون اك من خدمةالمكفار اذا وجدو فى ذلك مصلحة لهم ٠‏ زد على ذلك 
أنه م يكن قط حب ين الثلاحين والبدو - 




















و - 


ولكن أكبر ما عاد بالاذى على عرابي وتجل انتصار ولي هو ما فءله بعض 
اتسين للستخفين ف القاهرة والت اكير من ارشاء ضباطه بالمال والوعودبالارقية 
عيث خلع هؤلاء الضباط ولاءهم له. 

يفمل ذلك ولسلى أو أحد من رجال المصلحة السرية الاتجليزية واما الذى 
عق ذلك هو الخدب لاله كان يعرف من يمكنه أن يعول عليهم أ كثر من الاتجليز 
بيدا كان الاتجليز مم الذين قدموا الخديو امال اللازم . وكان أنشط وأذى الذين 
يكل الهم هذا العمل ياوره يان يك رفمت الذى كان يعرف عوامل الغيرة يين 
اقشباط وميولكل نهم . وكان يوضح لاضباط اقذين مم من أصل ش ركى عدم 
كتفة انضاءهم للعرابيين وعدم فائدة المقاومة لان الخديو سيفوز في النهابة ويكافيء 
من ينضم اليه من الاان ويعاقب من يعمل خلاف ذك 

وكان الاتهليز ووللى يخدمون الخديو كان السلطان الذى أعلن ان عرابى 
تتر وكان على وشك ارسال الجنود يفعل فعلوم ٠‏ وكانت أقوال عمّانرفمتذات 
وزن واعتبار ى نظر الضباط الشرا اكة أما السقلة منالضباط المصر بين فانالاموال 
أغونهم . وكان عرابى على الرغم من ان الجنود والضباط كانوا حبونه قد أل قالغيرة 
والحسد في قلوب بعض كار الضباط الذي نكانوا يرون أنهم بقيادةالميش 
وما زاد استياءهم تلكؤه فى مسألة سد اا ثفنهم فيه زالت من وقت أن 
نزل الاتهليز من القناة ول بردم الفرنسيون الذين كان عرابي يعتمد على وعودسم 
فى ردثم فل يعد المدة ملاقاء عند شاطيء القناة . اما مع زعماء الوطنيين من غير 
المنود ققد كن لاخديو وكيل آخر هو سلطان باشا الذىكان زعي الفلاحين 
قبلائم انقلب علمهم وانضم الى الاتجليز وم يعد مخجل من بذر بذور الثقاق بين 
الوطنين الذين كانوا لا بزالون متعلقين بوطهم وقد يعجب الجيل الجديد من 
اللصريين ويتساءل عن السبب الذى جمل رجلا شريفا يبتدى.الحياة بالوطنيةالحارة 
ثم ينتعي بالمبوط الى ذلك الدرك . وتفسير ذلك هو ما لي : 

كان سلطان باشارجلا ذا كبرياء له ثروة واسعة وجاه عريض وكان له 

عسي 











ايه _ 


صدر المسكان ني أى اجماع يعقد وَكان يسعى ملك الوجه القبلى بين كيار الملاك 
وكان برى أن من حقه لهذا السبب زعامة الفلاحين . 

كان ينظر الى عرابي نظرة الرعاية التى يتعطف بها الكيير على الصفير كان 
برى فيه أداة لتحقيق أغراضه ولكنه ل يكن يتوق ان عرابي يأخذ مكانه ين 
امور . دلا ألنت وذارة سن ١هها‏ ول يكن وذيراً بها غتاظ من ذلك ولك 
"كانت له بعض التعزية اذ عين رئيس لبرمان المديد . واغتاظ أيضا عند ما أت 
الإذارة اثانية في سنة ١"‏ وم يكن عضواًفبها فشعر ان الوطنين لا يصلونه حقه 
من الاحترام فاتخدر الى الجانب الآخر . نم جاء الاسطول الى الاسكندرية فأخق 
مالت فى إغراثه نم فى نخويفه حتى صرح أنه برضى باجابة مطالب الانليزم اقم 
مائياً الى حزب الخديو فليس فىاتحدار سلطانكا انه ليس فى أتحدار الخديو شىء 
إستعصى على الهم ققد صارت الألة فى نظره عناداً بعد ان كانت طموحا الي 
منصب ثم مما خقف عن نفسه خزى الضميرما وعد بهم نأن تدخل الانايز لايقصد 
بدسوى إعادة الحالةعلى. ما كانتعليهقيلوزارة جود ساى وأنمصر ستبقى دستورية 
كام . وبناء على ذلك أدسل ممع أصدقائ المديدين خطابات يقول لم فيا ان 
التحالف الموجود بين الخديو والاتجليز هو تحالف مؤقت وستخوج الاتجليز 
من مصر عند ما ترجع للخسديو سلطته وأ عرابي قد ققد ثقة ال لطر وان 
؛الاستمرار علىالمقاومة ف القاهرة لم يعد مجديا والىلمون بتنكرونه . وقدسكان لمن 
الخطابات التىوزعت بعناي ار كير وكان للاموال اب أثر آخر . ويظير ان سلطلان 
وكان يقدم هذه الاموال من جييسه الخاص لامن اموال الحسكومة اللصربة التى 
قررت بعسد الحرب منح سلطان غ عشرة آلاف جنيه بحجة انها تموبطات 
ل اله من الخساثر مدة الحرب ومنح ل لقب سير من الحسكومة الامجليز 
والاغلب على الظن ان ما صسرفه ساطان لهذء الاغراض م يكن كيرا لان كان بس 
النعود لبعض الضباط 9 وليف يه بعد ذلك » فلهذا كان هذا ليلغ !كر مما مرت 
ومهها كان كل ذلك فان: أن الخديو قد مهد طرريق النصير لوللى () 


)١(‏ جد هذا في مذ كراتي عن سنة بهد « ٠١‏ قبراار زارني عبدائلام 




















وو 


وكان الجيش يستطيع على الرغم من هذه الدسائس أن يطيل مدة الدفاع لول 
سوء المظ. الذى لازمه مدة الحرب . فانه عند ما عرف ان الاتجليز سبهجمون من 
لشرق ذهب ود فهمي المهندس القدير وكان من أأكبر أعوان عرالى الى التتل 
الكبير وأخذ برسم خطوط الدفاع انيلم يكن له من الوقت مايكنى لانمامها . وذلك 
انه عند مأكان يشتغل فى مخطيطها وقع فى أسر الانجليز في يد جماعة من حرص 
الجيش الانجليزى . وكيفية ذلك انمود فهمي كان قد خرج عند المساء ومعه يأوره 
قط وكان قد خلم ملابسه الحربية لاحر الشديد وصمد على ربوة لكي يستطلخ 
الصحراء الواقعة ببنه ويين الاسماعيلية . فاتقضت عليه جماءة المرس الانجليزئ 
هذا وأسرته في الجانب الآخر مر وادى الطميلات . ولماليكن في ملايسه 
الحربية احتار الملازم تاليوت في كينية معالمته وكاد يقبل أقواله من انه افندى 
يلك بعش الارض في تلك الجهة وكد يطلق سبيله لهذا اليب ذلكته أسكر 
وأخذه الى مضارب اليش الانجليزى حيث عرفت أهيته . والواقع ان 0 
كان ذا همية عظمى وكان نكة لا مكن تقديرها على الجيش المصرى فى الل 
الكبير (1) 


وكانت النكبة الاخرى ما أصاب قائدين من أ<. 





ن قواد عرابى فيالقصاصين. 
الموبلجي فقال انهكان صديقا حميا لسلطان وانه كان من حزبه وقدتشاجر مع عراف 
ولكنهم أسنون على انشقاقهم عنه الآن وقال انه لم يوافق على سلوك سلطان مدة 
الحرب . وان سلطانًا قد خدعه ماليت ووعده بيقاء البر مان بعد الحرب . وأراد 
سلطان ان يحص ل على وعد كتابي من ماليت بذلك ولكن الخديو طلب اليسه ان 
يكتنى بالوعد الشفهى ولما عرف -لطان هذه الخديعة بعد المرب أسف كل الاسف 
ومات وهو يتحسر ويطلب ان يغفر له عراني فعلته والايذكره الناس يخيانة الوطن. 
وكان سسبب مشاجرته مععرانى حسده لهلانه صار وزيراً دونه » 














)١(‏ أن ماحكيته هنا عن مود فهمى قد قاله هو في بنفسه . وقد روى غيري 
روايات أخرى ع نكيفية آسره وقال بعضهم انه انضم الى اليش الاتجليزي ولكن 
من يعرف مود فهمي لايصدق هذا 


بس عو #أنت 


وها على فهمي صديق عرابي اجرب وراشد باشا وكا نكلاه| جنديا جربا وكانا 
من الشجمان الذبن قد جربا الحرب قبلا . وها أول من قام بالحجوم على جيش 
ولسلي فى القصاصين . وكان ما أصابهما شر ما نزل بالجيش المصرى في جهوده وى 
صد الاتجلين: 

ويقول الرواة المصريون ان العدو كان قد فوجي" وبقيت الحرب سجالا ين 
الفريقين وكاد الدوق كنوت أن يق أسيراً ٠‏ ولو كان هذا الدوق أسر وصمد 
الجيش المصرى لاعدائه لكان الأ رجح ان المصر بين حصلوا على الصلح واعترفت 
انجلترا بالحالة الجديدة لان الرأي العام كان فى ذلك الوقت قد تحول وصار الناس 
مخجلون من محاربة فلاحين يقاتلون من أجل حررتهم ورد المظالم عن أنفسهم ٠‏ 

ولكن كان يتخلل تدبيراتهما أى عل فهمي وراشد ياشا ) تقصان ٠‏ فانهذه 
التذييرات كانت تقضيبان يزحف مخود باشا ساعي بااتي جندى فى الصباح ويهاجم 
الانمجليزمنالميمنة. ققابنه اليل رجالسعود وأضلوه عن الطريق فلم يصلفالميعاد 
نم أن عراب لوكان جنديا له سليقة المرب لانضم اليععا ووقف الى صتهما ولو في 
مؤخر: ميم الاحتيامي ان | يقف في القدمة ٠‏ ولكنه لعدم قعل ذلك م تظير 
و نْ استخدامها ٠‏ وأصيب هذان القائدان 
زوج بنعهما لرخباضرة الحرب ٠‏ ثم منالمؤكد أيضًا أن أحد التوادالمصريين 
وهو على لِك يوسف قد خان الجيش ٠‏ 

فكان اليش المصرى لهذه العوامل فى ارتباك هائل في الت لالكيير وقديدت 
بوادر الخامة امحزنة . ذان عرابى فقد أحسن قواده ول يعرف أحداً يقوم مقامهم ٠‏ 
وكان الذين يثق بهم قليلين ولم يكوثوا من أهل الكفاية . وكان هناك رجل را 
كان يمكنه أن يسير بالدفاع على تحوما وهو عبد العال حلى ولكنه لعلة غير واضحة 
بقى بعيدا عن الميدان. 

وكان عبد العالهذا أحد « الضباط الثلانة » وكان من أشجع ضباط الجيش 
وكان قبلا مهيا فى الدفاع عن دمي اط توقما زول الا لير هناك وكان معه عدد 
كير من أفضل الجنود زبخامة تلك الفرقة اسودانية التي كانت فرقنه الأأصلية ٠‏ 


















ؤءم د 


ولو أن هؤلاء الجنود أحضروا الى الل الكيير مع قائدم لكانوا على الاقل نوا 
الميش من وصمة العار لانبم كنوا فى حماسة حارة ول تكسر قلويهم هزيمة سابقة 
ولكن يظهر أن اللجنة فى دمياط اعتقاداً بان هذه البلدة لا تزال تحتاج حامية 
اذ لم تقرر تعيين عبد العال خلمًا لعلى فهمي . 

وقد جال مخاطري بعض الاحبا نأنيعقوب ساني رئيس لنة ا مرب مع ماسبق 
له من الخدمات فى مبيثة أمر الدفاع قد أغراه بعد ذلك وكلاء الخنديو . فاله كان 
مسلما من أصل يونانى واذلك كان هن حزب الممكام السادة وعندى وثائق تدل 
على أنه نا كان يظهر كأنه ساعد عرابى الامن اذا به رجل الخدبوى الذي يعد 
عليه ويظبر أن الخدبو كان ينظر اليه هذه النظرة ويعده منرجاله واذلك عومل بشدة 
بعد الحرب . وكان أحد الباشوات السبعة الذيننفوا الى سيلان . وق دأظهر خضوعا 
وندما فا حاكة وجعل يدافع عن ولانه الخديو. وهذه الوثائق تثيت حده لعراى 
وغيرته منه . فن الممكن اذن أن يكورن قد اجنهد بعد اصابة علىفهمي فى عزل 
عرابي ابتغا. التعجل فى هزعتهفوالتل الكبير ول يرسل اليه عبدالمال لهذا اليب + 
وقد أعطيت القيادة لرجلطيبولكنه غيرقادر علىالقيام بأعبائها هو عل باشا روبي 
أحد رققاء عرالى القدما. ولكن لم يكن له صنة أخرى تجعله صالخا للقيادة . 

أما عرابى فانه على الرغم من قرب هجوم الاتجليز فد بت فى خيام يحوطها 
الاعيان ورجال الدين الذين كان ينضي وقنه معهم في الصلاة والذكر . وكان يعتمد 
على سعود الطحاوى لكي .: بتقدم ولسلى . و كان سعود يغشه و يطمنه و كانجيش 
التل الكبير فى غاية التفنككك فان الجنود المنظمة لم يكونوا بزيدون علىستة آلاف او 
سبعة آلاف وكان معهم نحو الف خيال ومثل هذا العددمن المدافع وكان رجال 
الطويجية يعرفون حرفتهم . وهذا هوكل القوة التى كان يمكن الاعماد عليبا . أما 
ماعدا هؤلاء فكانوا جماعة من الجنسدين المدد الذين لم يدريوا وأجسادم تكاد 
تكون عارية وكانوا من الفلاحين السذج يشتفلون بيجسد فى حفر الخنادق ولكن لم 
تكنلهم قيمة حرية . ؤربما كان عددهم يباخ عشرين اله ولكن ليسعندى احصاء 
صحيح عنهم . وكانوا يكدون ليل نار فى امام حفر الخنادق ولكن كان هذا قط 
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كل ما استطاعوا أن يعماوه . وقد قال ستون باشا الاميري بعد الحر ب أنه يعتقد 
أنه لم يطلق واحد منجميع «ؤلا. خرطوشة واحدة والارجحأنه مصيب فاعتقادة. 

وجاءت الخامة لجأة فى فر بوم ٠٠‏ سبتمبر . فقدكتب الككتاب الحربيون 
الاتجليز قصصاً خيالية عن تقدم الجيش الاتهليزى سراً فى الايل تحت جنح الظلام 
مبتدي بالنجوم وبهداية ضابط من البحارة حتى خرج من الحسمة ووصل الى الثل 
الكبير حتى لا يتوثم القاري. انمكان يتحسس طريقة في الظلام لا بدرى الى أبن 
يقاد . ولكن الواقم خلاف ذلك .كان جواسيس العرب والبدو إلذين أشرت 
الييم يدلونه علي الطريق . وكاناثنان من صغار الضباط فى جيش عرابى قد ارنشيا 
من الخديو قبلا على يد وكلائه وكانا فى مركزين همين - واسمكل من هدذين 
الضابطين يجب أن يدون تخليداً لعارها وفضيحتها . ذاولما هوعبد الرحمن يك 
حسن قائد المرس الرا كب وكان في مقدمة اليش مع فرقته خارج الخطوط وكانت 
الصحراء من جهة الشرق مكشوفة أمامه . فنى تلاك الايلة المعهودة تقل رجاله الى جهة 
بعيدة نحو بسار الجيش حتى يصير طريق المجوم خالا أمام الاتجليز . وأما الثائى 
فهو الذى سبق أن ذ كرته واسمه على بك يوسف الذى كان على قيادة خطوط 
الخنادق الاوسطة . وكانتهذه الخطوط لاتعوق سير المدفعية . وظهر منالتحريات 
بعد ذلك ومن أقوال عرابى أن هذا الحلوق ل يكتف ياخلاء مرا ككزه بل وضع 
المصابيح لكي يبتدى بها جيش الانجليز . وقد ذكرت لى أمعاء أخرى لمن خانوا 
بلادم ولكنى لعدم تت بالرو 5 أوئر عدم ذكرم . أما هذان الاثنان فانخياتهم 
قد اشتهرت ف القاهرة مدة سنوات:لانها لم مخنيا فماتهما وخاصة على بك يوسف 
الذى كان دائب الشكوى من قلة المكافأة التى كوف. بها على خيانة وطنه 

فقد دفع له الف جنيها قبل المعركة و كان قد وعد بعشرة لاف جنها بعد 
المعركة ولكن الحكومة لم تدفع له سوى معاش شبرى قدره ؟١‏ جنيها مدة حيانه . 

وكان عرانى وساثر اليش قد باتوا تلاك الايلة مطمثنين لان سعود الطحاوى 
كان قد غشهم ؤخدعهم . فبات هؤلا. المسا كين فى خنادقهم ووراءهم عر ابي على بعد 
ميل مهم واذا يجيوش العدو تنصب عليهم فاخترق الاتجليز الختادق من أما كنها 











500 


الضعيفة وفى مؤخرتهم المدافع تصب النار ففر ججيع المجندين المبدد دون أن يطلقوا 
طلقة واحدة وكانوا في حالة تشبه العري وقد أضناهم حفر الختادق ورموا بنادقهم 
وهرعوا يعدون والمدافع تخصدمم وكانوا هليم بكينية التسليم يظيروت كأنهم 
لا بزالون بحاربون فقكانت الحرب أشيه رة وحدث كل هذا فى القلب 
وق 1 نة. أما والليسرة قند صمد محمد عبيد وكانت المدفية الصرية نجيدالشرب 
هنا وهناك وككن كل هذا لم يستغرق بالارجح أكثر مر أربعين دقيقة ووقع حمد 
عبيد هذا الافاعالشريف ووقم معه أكثر رجال المدفمية الذذينصمدوا للقتالؤلكن 
م عض ساعة حتى اتتعي القتال وصار الجيش الوطنيخليطا مشقع . 

أما عن الدور الذى مثله عرابي فى هذا الصباح المشثوم فاني أرويه نقلاعن 
با نخادمه محمد سيداحد الذى كأنخادي منذ سنة ههه ١مدة‏ سنتين وهذا فضلاعنا 
رواه لىعراني نفسه يعد ذلك 











فقد سيداجد هذا يروي لىهذء المواددشعدة مرات وكان يقول لى ان 
اليش كان مستغرقا فى النوم تاك الليلة لان الالائع كانت قد روت ان الانلن 
يتحركوا . وكانت خيام عرانى تسد عن الخطوط نحو ميل لكنها كانت تقري 
فى وسط خيام | 

وكان عراقى كدائر انود قد خلع ملايسه وذهي لى فراشه ؤنام 
وما ميقا وم يستيقظ أحد الاعلى زثير الداقم . فليس عراني في الحال كسوته 
الحربية وامتعطي جواده وذهب الي خط النار وكانمعه خادمه هذا وآخرون و 
يذهبوا بعيداً حتى قابلهم جمهور من الفارين يقولون انهم قد خسوا الممركة وكان 
العرب البدو الذين ينتمون الى الخائن سعود العلحاوى يركضون خي وهم هنا وهنالك 
فيزيدون الارتباك. صل عرابى يحض الجنود على اثبات وصار يتقدم بهسم الى 
الامام فى ناحية تمد عبيد الذى كان لابزال صامداً للاتجليز ولكن أمواج الفارين 
رده الى الوراء وجعل خادمه سيداجد هذا برجوه أن يغر و ينجو . فامتثل عرابي 
أخا الى هذه التصيحة.ول يكن الحادم يعرف أن واجب مولاء أن يصمد وموت 
في مكانه فى ميدن الال وكا يتتخر أنه استطاع ان يجعل مولاء يسيع قصيحتة. 
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وكا نكلاها متطياً جواداً كربا قد أهديا المهما من بدو الفيوم الغربية . فوصلا الى 
محطة التل الكبير قبل وصول الاتجليز بدقائق ول م يتمكنا م نأخذ القطار . ولكهما 
عبرا الجسر اللقام عىالقناة قبل أنيةْل ولا صارا على الضفة الاخرى وجد نفسيهما 
فى وادي الطلميلات فارا الى بلبيس ركضاً . ولم يكن معبسما أحد لان الارتباك 
الذى نال الجيش فصل عرابى من أركان حربه . وكان كل ثم عرابي أن يصل الي 
القاهرة قبل وصول خبر المزيمة حتى مببي" وسائل الدفاع عن عاصمة البلاد . فأخذ 
القطار فى بلبيس ووصلا الى القاهرة بعيد الظور . 

( وقد بعمت مثل هذه الرواية من مصطني بك طبيب الجيش رواها لمافى 
سنة 4ه وكانليلة معركة التل الكبير ناما فى خيمة 
ملحق هذا الكتاب رواة عرابي نه ) 

ويظهر أنه عند وصول عراب الى القاهرة كانت لا تزال برأسه آمال عن 
الاستمرار فى الاناع عن المدينة . فذهب تواً المقصر التيل وانضم الى لجنة ا مرب 
التى عقدت اجماعا وكان القرار الذى اننهت اليه اللجنة عبارة عن تسوية تقتضى 
الخضوع للخدبو منجمة والدفاع عنالقاهرة أيضا من جية أخرى . ول يفعلوا أكثر 
من ذلك الى اليوم التالموعند ما وصلت الجنود المندية بقيادة درورى لو الى العباسية 
والاقيقة أن وكلاء الخديو كانوا قد كسروا قلوب الوطنبين بدسائسهمكا أن اعلان 
السلطان بان عرابي ثاثر كان قد فت فى عضد الوطنبين . ولم يكن يقول بالدفاع في 
هذا الوقت سوى رعاع الشوارع وكاتوا يجبلو نكل شي' . وكان فى الدينة حامية 
من امجندين الجدد وكان فى مقدورم أن توا فى القلعة ويح.وها وككنهم لو فعلوا 
ذلك لدير الاتجليز اللدينة . ول يكن أحد مستعداً اذلك ولذلك قررت لجة الحرب 
أن تسمه فى الحال مشاتيح القلعة التي طلبها . وكان عراني قد قضى الليلة السابقة مم 
جون تينيه وَهما قلق ومن اغة قتصح ل تيني بالتسليم فذهبٌ الىالقائد الانجليزى 
في الصباح وسلم سيقه واستأسسر 





يبة من خيمة عرأبي وف 














( هذا واني أجد مذكراني فيسنة 4هما انه فى .4 | كتوير جاء ف الامبرار 
المصريان مان وكامل وكانا يتكليان بحياسة وطنية عن الحرب وقالا لي أشياء كثير: 
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في قاله عبان أنه لم يكن هناك وقت المرب لأأنه كان سمينا ولكنه كان ماف على 
الَضية الوطنية وقد سلك سلوكا ششريقاً بعد الاثنها. . وكان كاملعضواً ف الحكومة 
المؤقتة وكان برى عرا يكثيراً وشبد بوطنيته و لكنه لامه على مهاونه . قال انهكان 
يجب عليه أن يضرب على بوسف بالرصاص بعد القصامين لانه قد عرف مهماما أنه 
غائن وقد أخذ قبل المعركة خسة آلاف جنيه . وحدث أنه كان يوجد 16 الف 
جتندى مصرى لين أماءيم سوى جندي انجليزى بقيادة الدوق كنوت 
نعم انعلى بيوسف الذى كان فى القلب حمل على |لاء ز ولكنه نرك ميدان القتال 
ناختل نظام الميش . وكان ممظلم هذه الرشوة النى رشاه بها الاتجليز عاكية 
كبيرة من الرصاص و بعد المعركة امنا ٠ت‏ القاهرة بهذه التقود الزائنة فاشترتها 
المكومة بسعر القطعة عشرة أو خسة فرنكات ٠‏ 

وكانت الموالات البريدية أيضا مزورة ولكن على يوسف ألم في أن نكون 
حوالته موقعا عليهامرن شخص يعرقه . وكانت التقود التى إرتشى ما عبد الغفار 
اتجليزية أخذت زوجته بعشأمنها وذهبت به الى زوجة امماعيل جودت لك 
تستبدل بها تقوداً أخرى . وكسر الاميركال بعض هذه النقود فوجد فى داخلها 
رصاصا . اما البدو بينخدعوا فان الخائن سعود الطحاوى لم يقبل .وى الريالات 
النضية تسلها من أحد قواد الانتجليكا أخبر الامي ركال بذلك بعد الحرب.فكانت 
السألة فضيحة مر جميع النواحي وكان كل قد أمر بأن يذهب الى التل الكيير 
للقبض على علي بوسف ولكن المزمة فى التل الكبير حالت دون ذلك . فيظور من 
ذلك أن جميع من كان حول عراى قد خانوه بعضهم حب في مال وبعضهم حسداً. 
وكان ود سائى حسد عرابى وقد أضاع الفرصة فى القصاصين لانه لم يكن قائد 
الجيش بدلا من عرابى . 

فد كان عليه أن يتقدم من الصالحية ويحافظ على ميعاده مع على فهمي الذى 
كان ًا قادراً يننا كان غيره لا قيمة لمم . وكان عر في منع الاثراك مون 
القياد: فى القت نفسه لم يكن يد من الفلاحين سوى غير الا كفاء . وكان هود 
بسائيهو الترَيالوحيدالامينو لكنهآرشخصه على مصلحةالبلاد . وكان الامير كليل 


مسوم 




















1 


حاضراً في مجلس الحرب في قصر النيل عند ما وصل عرالى وأخير الاعضاء ببزمة 
اليش وهو يبكي أحر بكاء . وقد قال انه حارب حتى لم يبق سواه . وليس هذا 
صحيحا . فويخه الامير كامل وقال له : « ان من يغامر بعمل عظيم يجب عليه أن 
يان افتارةعا 

( وقد قال لى الامير كامل ان عرابى لم يكن جدبراً بأن يتولى القيادة العامة. 
فلو انه ضر ب بالرصاص أو شنق ستة أشخاص في أدوار الحرب الاولى لسار كل 
شىء سبيراً حستا . ومماقله أيضا ان ما يقال من ان الجيش الانجليزى كن فى هذه 
الحرب يسير سير المتيزه عار عن الصحة . 

( وقاللى مد سيداحد انهكان حول عرابي نهو ألف جندى ذيحوا يما 
قبلما يغرك ميدان القتال . ولكني لا أعلق أهمية على صحة هذه الروابة أو كذيها 
وبخاصة من حيث العده . والمظنون ان القتلى والجرحى من المصربين قد يفوا نمو 
عشرة آلاف . وأكترع كانوا قتلى لانالاتجليز لم يستعملوا أقل هوادة . ولكني 
معكل ما ذكرته لا أضمن صحة هذه الارقام.وسلى كل حال قف التل الكيير أ كوام 
من عظامااقتلى وم شهادة ناطقة على ماجرى فى الممركة) 


الفصل السابع عشر 


ممحاكة عراى 








لما كانت هذه الحوادث تجرى فى مصر كنت أنا أقضى الصيف في كرابت 
والحزن يقطع نياط قلبي ٠‏ وكانت كل عواطنى بالطبع مع المصربين ولو ان ججميع 
أسباب المكانبات يني وينتهم قد قلعت . وكانت مى الحرب فى الاسابيع الاو 
من القتال عظيمة بدرجة لاتد أب منفعة م نكلاي. فصمت امام اججهور واستعددت 
لان أقدم دفاعى عن موقني ازاء المألة المصربة . وما كان بذكو ضدى ماذيته 
شركة روتر من أن عراني قد فتح دارى القربية من القاهرة ووجد فيها سبعة عشر 
ِندوقًا مملو مدقم نحاسيا من النوع الذى حمل علي ظاير 









بالبنادق ووجد 


ب نآب 





ذلك هي انه لم تكن نمة الا سبع عشرة بندقية وهذا اللذفم 
قد اعددت ذلك لاهديه إلى ابن رشيد فى حائل . وكانت هذه الاشياء 
فى معزليفسمع بها بعضولاة الامور فنقلوها الىالقلمة . ولم أحصل على معلوماتعن 
هذه الاشياء للارتباك الذىأعق بالحرب الا ما أشيع فى لندن منان مدفى النحاس 
قدعدمن غنائم الحرب وانه حمل الميوزارة البحرية لكي يعرض على انظار اججهور . 
وبعد الحرب بعشر سنوات كنت أتناول القداء امع ابن عمي لوردويندهام فى القلعة 
فيالقاهرة . وبعد الغداء أخذتى لي برينى أسلحة دار الصنعة فرأيت هناك مدفئ 
وسائر أسلحتى . ولا كان الصندوق الذى تحوى البنادق لا بزال اسمي عليه فانى 
استعطت ان أستود جميع هذه الاسلحة . 7 
مدة الحرب مكروهاً في دوائر الحكومة ولكن علاقتى كانت لا تزال 
متصلة بدار رئيس الوزارة . وكنت أقابل هاملتون وقد عرضت عليه دفاعى الذى 
نشرته فى مجلة القرن التاسع عشر تى وقت كانت أوشكت ان تذهب فيه حماسة 
الحرب وتنطني' جسذوتها وكان الممكرون من الامة أخذوا يتساءلون عن السبب 
والغاية من الحرب . وكانت واس من العقل . 
كبرما اتتظرتفانسيراو. عرسيموركي وغيرها م نالاحرار 
الخرب وصار في البلاد شبه رأى عام يقاوم 
المكومة فى هذه الحرب . فتشجعت من ذلك . وحوالى ذلك الوقت أيضاً نمت 
خطابا من الجترال غوردؤن مؤرخا بتاريخ ٠‏ أغطس وكان وقتئذ فومديئة الكاب 
وقد صرح لى فيه بعطنه على القضية اثى كنت أداقع عنها وهذا نصه : 

مديئة الكاب فى © أغسطس بسنة الما 

عزيزى مستر بلنت 
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وكانت: 









انك تقول في التيمس إنك ستفشر بيانا عن المكانبات التى دارت بينك 
ويين الحكومة تأرجو أن ترسل لى نسخة من هذه المكانبات.ققدكتنت أنا مسودة 
كتاب عن الموادث الني جرت بين بعثة كف وبين ارتقاء شر يف منصب الوزارة 
وسأصيه « اسرائيل فى مصر » وسأتبعه بأخر اميه ه سفر الخروج » ولا أعرف 


حت باز و نهد 


اذاكتت سأطبع هذا الكتاب لانه ليس منالصواب أن يشمت الانانبأعداله. 
أعني بذلك الاعداء الرسعيين . 

ما أبلغ الدمار والخراب اللذين جره ماليت وكولئن بل ما أوخم عواقب 
سياسة التكتم التي جرى عليها دلك وكولئن وماليت . ققد فر دك مر إجابة 
الاسثلة التى ألقيت عليه فى البرلان بدعوى المصالم الاتجليزية . فياله من ثتى انتي 
اعتقد تمام الاعتقاد انه لايدري عن خطته أ كثر مما يدري بواب وزارة الخارجية. 
وهل كان يمكن أنتكون خواتم الامور أسوأ مما مي الآ ن لو انه صرح بكل شى./ 
كلا. إذ ما هي النتيعجة الراهنة ؛ زوال المراقية وزوال الموظفين الذين ينناولون في 
العام يام ألفجنيه وزوال نفوذ القناصل وزوالتوفيق وزوالالريا وخراب مديئة 
الاسكندرية وفوق ذلك أمة تكرهنا . وسيذهب كو لفن الى المند وماليت الى 
الصين ولن نسمع عنها شي . وكل هذا لأ القناصل والمراقبين لايرغيون في ان 
يناقش أعيان البلاد الحكومة عن الميزانية فى وزارة شريف . وأماعن عرالي فهها 
حدث لشخصه فاه سيعيش فى قلب الامة الى الابد : وار: تكون هذه الامة 
« خادمتي المطيعة » مرة أخرى ‏ 








(ك.ج.غوردون) 

وقد رأيتفى المالأهمية هذا الخطاب لأني وان كنت ففذلك الوقتمكروها 
فى الدواثر الحسكومية الا ان اسم غردون كان ذا قيمة كجرى عند الججوور ويخامة 
عند ذلك الجبور الذى بدأ يمضدني فاعتمدت على هذا الخطاب لكي أشرع في 
مكانبات جديدة مع هاملتون . وكان مستر غلادستون قد قال فى البرلان عنى 
ابي « من الشاذين السيثين » الذين لايعرفون مصر فارسلت اليه عنسبيل هاملتون 
أسخة من خطاب غردون لى ثم لفت نظره الى ما ذ كرنه الجرائد من روايات 
النظائع التى كان يرتكبب! توفيق هو ووزراؤه الشركس مم المعتقلين الوطنيين . ققد 
روى أن دود فهمي القائد المهندس قد عذب وان السياط وسائر آلات التعذيب 
قداستعمل تبلا رحمة . فسألت أنا مستر غلادستونعما اذا كانتالميوش الا 
قد ارسلت لمصر لهذا الفرض. وجاءني رد سريع وقد أفادنى بعد ذلك عندماطليت 





يم 
ألا يرك عرابي حت رحمة الخديو حتى يقضي عليه بالملاك بلا ممأكة . 
وهاك نص هذا الخطاب : 


٠١ «‏ شارع دونتج سيريت - هويتول » 





« لا أظن أني فى حاجة لان أخبرك أن الفلققد ساؤر مستر غلادستون بصدد 
ما أشيع ‏ وارتعي اريم الوطنيين فى معسر. . وقد أرسلت ف الال تعليات 
ل بالاحتجاج علرولاة الامور اذا كانت 
قد وقعت فلا . ؤانه ليسربى أن أخبرك بأن مالدينا من المقائ وقوع 
هذءاانظائع الزعومة وقد أعطيت أوامر شديدة بأن يعامل الوطنيون معاملة 
المروءة والانانة . 












و هناك بعض الريبة فى ار تكاب التعذيب مع أحد الجواسيس ولكن 
ات تجرى الآآن والضمانات تؤخذ نع تكرار التعذيب . وكن على يقين بان 
مستر غلافستون سي تتكر ف التظائع لقصرية. » وياد يهاكا ندد النظائع ابلارية 

« ولست أمالك من أن أذكرك بأن رأيك أو رأىغوردون الصينيعنعرابي 
سيتغير عند ما تقرأ الوثائق التى قرأنها ». 

« فنذ أشهر قليلة ( وهذا خير لا يجب أن يفشي ) قنا ببعض التحريات عن 
غوردؤن فانه قد عرض علينا بعض مقترحات بارلندا وكانت نتيجة هذه التحريات 
أنه ظبر لنا ان عقله لم يكن سليا » 

وكانتهذه الجلة الأخيرة غريبة فان اليب الذى جم ل حكومة مسترغلادستون 

تعتهر أن عقل غوردون ل يكن سليا عو أن غوردون كان قد ساح في غربى ارائدا 
وأرسلوقت سياحته الىأحد أعضاء الحكومة وهو لورد نورثبروك يقدملسقترحات 
عن رد الاراضي للارلنديين بالمن وأيضا يقترح الحكومة الذاتية لم : 

وكان هذا الخطاب ذاتحة علاقات حسنة بيني وبين دار رئيس الوزراء وصار 
لى يعض النفوذ عقب انتصار الجنود الاتجليزية فى التل الكبير وأسر عر الى .و كانت 
نتيجة انتصار الجنود تغييراً هائلا وتوا فى رأي الجهور . فكان من حن الحظ 











اد 


أنى استطعت أن أقول كلمة منذ أسبوعين لأأني لولم أقل هذه الكلمة فى ذلك 
الوقت لما سمع بعد ذلك أحد صوتي فى جلبة التصر . وكا هذا الفوز 
أيضا أن بررت الحكومة جميع أعماها السابقة وقسي مستر غلادستون من ناحية 
الوطنيين . وكان هناك خطر من أن يلجأ غلادستون لتبرير ذيحالفلاحين أمام ضميره 
الى تضحية عراف نفسه . وكان عذره الوحيد فيا ارتتكب من النفائعالمربية ماسبق 
ان أغرى به نفسه من أنه يعامل فى شخص عراني رجلا جرما مقحاماً غير جدير 
بالاحترام الذى هو من حق الوطني نكالا يمكن اعتباره قائد جيش متمدين . 

ولدى ما يجعلى اعتفد أنه لو كان عرابي قد وقع أسيرً فى يد والى فى الثل 
السكبير لأعدمه في الحال ولولا تدخل سير جو ن أدبو وهو قائد | كببر سنا منوللى 
واكز تجارب لضربه بالرصاص أيضا فى القاهرة عند القبضعليه ولكن سير جون 
أديو أظير لولسلى العار العظيم الدى يلحق بالجيش الاتجليزى اذا كانقائد قوةمنظمة 
قد احتاجت الحسكومة |/ تجلدزية الى تعبثة للانينالف جندي لقره لا عامل لمعاملة 
الشريفة التي مي من حق أسير الحرب . ثم أن برايت قد صرح لمستر غلادستون 
برأيه وهو فى أشذ الفيظظ عن هذا الموضوع وطلب معاماة عراني معاملة حسنة . 
ونب أن نقد أن قوة الرأى العام وحسدها شي التى جعلت الحكومة تحجم عن 
نضحية عرابى كفارة عن اغلاطها وكان مستر غلادستون ولورد غرا تفيل وسائر 
اللوردة الاحرار ف الوزارة مصممين على ذلك . ولك أيين الاسباب التي جملتهم 
يعمد ونالىالوسائل الانسانية فمعاملة الوطنيين 
































أن أذكر التفصيلات الآآنية : 

قد أعلن تسليم القاهرة وأسر عرابي ف جر يدة التيمس فى يوم <1 منهوق 
هذا اليوم أيضا أرسل موبرلى بل مكاتب التيمس في الاسكندرية تلفر اق لجريدته 
يللب فيه التتكيل بعرابي وعشرة آخرين من زعماء الوطنيين . وأدركت من هذا 
ان النية سيثة بل فى غاية السو وأرسلت فى المال تلغرافا الى باتون أسأله عن رأى 
الدواثر الرسعية. وكان جوابه الاول مطمشنا يقول فيه : 

« ليس هناك في ظني أقل خوف من أن يضرب أحد بالرصاص- ولكن يجب 
مم ذلك ان تطلب معاملتهم بالرأفة » 











صلم _- 


ولكن بعد ذلك بساعتين أر-ل لى التلغراف ااتالى : 

« أن لهجة الدوائر الرعية بصدد أصدقائك لا تطئئن فاكتب لى خطابا 
استطيع أن أرنه رئيسي » 

وكان يقصد بهذا الرئيس تشغرى رئيس تحرير جريدة التيسس و كانت علاقته 
به حسنة جداً . فكتيت فى الال الى هاءلتون اقول : 

« لا أظن أن هناك أى خطر جهة اعدام أحد من الوطنيين في القاهرة 
و لكن اذا كان يوجد هذا الخطر فانا آمل أن تخيرني ف الوقت الملاثم لأأنلى بعض 
مقترحات بمخسوص محا كنهم محاكة عادلة ومخصوص مسائل أخرى » 

ومماهو ذو دلالة اتى م أنه رداً علىهذه الرسالة مدة يومين و بعد ذلك جاء فى 
نول ان هاملتون على وشك أن يسافر ألى الارياف ول ذلك فلا يمكنتى أن 
أعتمد عليه . 

ولكني م يسقط فى بدى هذا الي 
وقد فعلت هذا يعد ١‏ 








فاني كتدت رأساً الى مستر غلادستون 
ت باتون وبرودلي وهذا الاخير قابلته فى منزله بعد 
ظبر بوم 4ه منه وقررنا أن يكو برد لى احانى عنعر الى وسائر المعتقلينالسياسين. 
وكان باتون الذى يعرف دخائل السائل يرى أنالوقت لا يتسع للارجاء والنسويف 















واتنقتامع بردولى على الدفاع باغ "٠٠‏ جنيه م زاد هذا المبلغ الىتمهاثة جنيه وهذا 
غير ما كان يدفع له في ذلك خدمنا بالون خدمة كيرة 
بأن مكن من أن يجعل جريدة التيس تعلن بأن عرابى ودفاقه لنيعدموا الا برضى 


المكرمة الاتجليزية وانه سيدافمءجم محامون قادرون . ولم يكن عندنا ما يدعم هذا 
الخبر ولكن بما أن انيمس قد أءلنته فان الحسكومة وجدت من الصعب أن ترم 
عن خطة إلانسانية التى أذعناها عنها ونسبناها الها . 

وهاك خطابى الى مسر غلادستون 

.9 سبتمير سنة لم14 

سيدي العزيز 


أما وقد انتعى اللصر يون من مقاومتهم الحرية وما أن عرانى وسائر الزعناء 


|] 


قد سادوا أنفسهم لقوات جلالة الملكة فانيأتجر أ علىتخاطبتسي لمصادة العدالةو لصلحة 
أولئك الذبن | بهم مقادير المرب فى أبديم . 

والظاهر أن النية معقودة على تأليف يحكة عسكربة لحاكة الزعماء الممكريين 
للثورة للبحث عن علاقنهم ببعض الاعمال المنيغة التى ارتكبوها . وستساعد الحمكة 
المسكرية حكة مدنية فى هذه التحتيقات . ذاذا كانت هذه هبي النية اللعقودة فاق 
أرجوكم أن تمتبروا الظروف التالية لامها جد نارم وعنايتم . 

١‏ س اذا كان أعضاء المحسكة المسكرن و بالف اشر يعينهم الحدبو 

فانهم لن يكونوا أحزاراف جكب وسيسنبون من الشبالا الذين كانوا من حزب 
الخديو فيكونون لذلك مغرضين . 

* - واذا لم يحصل ذلك فيجب أن تذ كروا أن شهود الزو ركثيرون فيمصر 
ولذوبر الوثائق العربية سبل فلذلك لامكن الاعتماد علي مثل هذه الشهادات. فيجب 
اذن ؤجود خبرا. لنحص هذه الشهادات قبل قبوها . 

“م واذا كاز نت البينات بما يساعد العتقلين فلامكن مثبمها أن وها الاوعو 
خائف . فنفسه تغريه بالا يقدم مثل هذه ال ي البلاظط الشيود باك 
يقدموا بينات تضر بالعتقلين . واذا كان الخبراء وطنيين فسيكونون معرضين يع 
هذه الظروف . 

4 - وشهادة الاور بيينالقيمين في مصر ستكونمصبوغة بصبغة تنافي مصلحة 
العتقلين فيم ذو مصلحة ف القضية . ققد خسر بعضهم بعض أملاكه وتعطلتتجارة 
ابعض الآخر وأصيب بعضهم بها مس كراءته فهو اذلك برغب فى الانتقام . 
ولجة الانتقام بادية منذ الآن فيا يكتبه الاتجليز القيمون فى مصر وق 
الصحف الاتجليز 

ه - ولا يكنى اذا أريدت محاكة العتقلين بالعدل أن يوجد ثل لمكومة 
ا د 300 الاق الشعور 

لسياسي قد طها بحيث لا يمكن لاحد في القاهرة أن يحم حكن نزيبا بع حوادث 
2 اللاضية . 



























ام 


+ - اذا كانت النية معقودة على أن يضم ضباط اتجليز الى الاعضاء الوطنيين 
فى الحسكة المسكربةك هو الرجاء فامهم سيجهلون لفة العتقلين وان يةطليعوا حص 
البينات أو استجواب الشهود.فيكونون لهذا السبب. فى أيدى الترجمين الذين ربا 
يغيرون الاقوال للاضرار بالعتقلين. وأ كثر تراجمة القنصليات سوربون مسيحيون 
بيكرهون لل لمين كراهة شديدة. وليس في مصر اتجليزى بوثق به للقيام هذه اللهمة. 
فوظنونا لابعرفون العربية أو بعرفونها معرفة قليلة ثم أن علاقتهسم بالقلاقل ستقسد 
بالطيع رأيهم السيابى . 


فإذلك يظبر أنه اذا لم تتخذ احتياطات خاصة فان الخطر من عدم نحقيق المدل 











عظ. 








وتلافيً اذلك بقدر الامكان قد عولت على ان أعين محاميا على ننقني أنا 
وبعض أصحابي للرفاع عن أ العتقلين وسأذهب به الى القاهرة لكي تجمع البينات 
للدذاع عنه : وسسيكون مى القسيس صاونجي كترجان ولا كانت معرقى بالعربية 
ناقصة فلست لذلك أستطيع ان اشتغل وحدى وصابونجي هو أحد أصدقاء العتقلين 
وهو قادر على أن يتكلم عنهم .نم هو ميد معرفة الاتجليزية والفرنسية والايطالية 
والتركية ورما كان خير من يعرف العربية . والعتقلون يثقون به واعتقادي انهم 
يثقون لي أيضا ٠.‏ 

وبهذه الطريقة فققط يمكنهم أن محصلوا على ما هو من حةبسم أى نحقيق كامل 
خاو من الغرض. 

وف الحتام أرى انه ليس من الضرورى ان أعد بانى وقت اشتغالى أنا ومن 
يقومؤن معي بالدفاع عن الممتقلين لن نتدخل مطلقًا فى السياسة. وأكون شاكرا 
لم إذا نكري نم باخبارى فى أقرب وقت عن نوع احكة ويم النهم التى ستوجه 
الى العتقلين ٠‏ وأدجو أن أجد أنا ومن مهي التسبيلات التى تسبل علينا لقيام بعملنا 
في فصر وآ أشك فى انم لما جبلم عليه من حب العدل والمق ستمكتوقي مق 
القيام بهذا العم لهذا وات الح . وافرد سكاؤن بلنت 





مم 


ارك 


وهذا الخطاب الذى كنت أعرف ان من الصعب على مسر غلادستون بعد 
أن ذكر « النظائع اللصسربة » الى جانب النظائع البمغارية أن برد عليه بالرقض » 
إمنته البه بعد أن زرت هاملتون وأخبرته بنيتى . ولكن هاملتون لم يشجعني كثيراً 
كا ثبت ذلك لى أيضا من رقعته التى أرسلها لى فى الصباح التالى رداً على خطاب 
مني له . فقد قلت له فى هذا الخطاب اتى سأكتب الي عرابى واسأله عن حكيفية 
إرسال خطاب اليه ( الى عرابى ) وقد رجوت ان أحصل على رد من رئيسه مستر 
بل يوم الجمة . فكان ردها ملتو نكا يلى : 
« اني آدف لان أخسبرك بأن خطابك قد تأخر بنحو ثلاث دقائق . ولكن 





غلادستو, 





على كل حال يجب الا تعتمد علي جواب سريع . فان مسر غلادستون سيتنقل 
كثيراً نم هوان يكتب الرد حتى يستشير آخرين . وأنا نفسى أجهل المسائل التى 
رما تؤدى اليها مقترحانك ولذلك لن أتطوع برأى . 

ولكن أليس من. المشكوك فيه انه يمكن الدقاع عن انسار بواسطة محابين 
جانب وان هذا يخالف القوانين الدولية والعرف + وال أجهل أيضا كينية ارسال 
الرسائل الى أسسرى المرب ولكنى أظن انه لايتسنى ارسال أبة رسالة لعرابى اله 
اذا رضي الخديو وقائد اليش الانجليزى . وعلى كل حال فواس_طة الفاوضات 
سيكون مانيت فى الارجح » 
وبناء عل هذا الاقتراح كتبت خطابا الى عرابي أخبره فيه عن الطريقة التى 
في الدفاع عنه وألمقت هذا الخطاب بصورة منه لكي يطلع عليها مالليت 
ولزيادة الاحتياط ذهبت بنفسى الى وزارة الخارجية وسللت الخطايين لي برسلا 
الى لورد تنعردن حتي يكتب عليعا ما يفيد المنائة به.! . ولكن سوء الظ أبى اله 
أن يموت الاورد فى ذلكالصباح وكان البريد على وشك السفر فاضطررت الى ارساله 
على بد خادم باتون . وكان الخطاب موجها الى القاهرة ولكن ماليت أب أن يقي 






لومم 


الخطاب ورد لي رسالتى . وهذا يدل على مبلغ مماكدة الحكومة لى في تعيين 
امن للستهمين وهاككتابه لى 

القاهرة فى 4 اكتوبر سنة مه 

ميدق 

بناء على التعليات الواردة الى رئيس حكومة جلالة المنكة ها أنا ذا أرد اليك 
كتابك المرسل الى عرابي علي كتابك المرسل الى بتاريخ 5 من الشهر السابق. 

ادوارد ماليت 

اما كتابي الى عرانى فتكان كا يلى : 

الى صديق الشريف أحمد عرانى ياشا 

انك كجندى ووطى درك الاسباب التى منعتتى من ار اكتب اليك أو 
أراسلك مدة هذه المرب المشثومة . اما الآآن وقد اننهت الحرب فانى ارغب ان 
أريك ستاك | نكي متهررة لل الالفاظ فن الارجح انلشستحا وستكون 
حهمتك الثورة أو غير ذلك من اهم اتى لا أستطيع معرقها الآن » فاذا لم يقسدم 
عنك دفاع قوى بارع فانك نا ادع ملت بي ٠‏ واذك 
عزمت بمد مواققتسك على ان أسافر الى مصر لكي أقدم البينات التى تفي دك في 
مى محام اتجليزى شر يف قادر على الاناع عننك وقد أخبرت 
الحكومة الاتجليزية عن ننتى هذه . فارجوك أن توكطنى فى القيام بهذا المسلى 
أقرب وقت لان رضاك ضرورى . ويحسن بكان ترسل لى تلغرافا بالقبول وكتابا 
آخر توافق فيه على ان أقوم جهمة الدفاع عنك . ويمكنك ان تعتمد على طول مدة 
اعتقالك فى ان عائلتك لن تحتاج الي شىء ما . والله يقوى قلبك ويمنحك القدرة 
على تحمل السراء والضراء . ؤافرد سكاون بلانت 

» سبتمبر سنة 1/441 

كإايت سكين ب انبلتزا 


وكان جواب غلادستون قد جاء للىقباما كنت اننظره ويظهر منه أله كان قليل 





مب 


اليل الي ماكة انزجة وكان رأبه فى ذلك هو رأى وزارة الخارجية . وكان المواب 
رسلا عن واسطة هاملتون وهو : 

. شارع دونج‎ ٠ 

سبتمير سنة 145 

« لند قرأ مسئر غلادستون الكتاب الذى بعثته اليسه بمخصوص محأكة عرابي 
واقتراحك تعيين محام اتجليزى للدفاع عنه . وكل ما يستطيع أن يقوله لك الآن 
أنه سيعرض طلبك على لورد جرا نفيل الذى سيسنشيره في هذا الموضوع ولكنه 
لايمكن أن يؤّكد لك منذ الآ بأن طلبك سيجاب » 

وم يكن هذا الكتاب ولكن التثبيط ظاهر فيه. وقدأضافهاملتون 
بعضعبارات تزيد قوة هذا التثبيط إذ قالفي خطابله : 9 اعترف بأ كلا فكرت 
فى المصاعب الني تمخطر ببالي أجدها تزداد عدداًباقتراحك هذا . وستعرف عنهذا 
الموضوع بعد يوم أو يومين أشياء كثيرة . ولكنك لن تسمعها لأني كلما سبوان 
أخهرتك عازم على السغر » 

فبقيت فى شكوك نمآ كانت الخالة تزداد حرجا كل يوم . ولم أكن أجسر على 
السفر الى مصر قبل اناحصل على جواب فاصل لأن وجودى فى القاهرة ايكون 
منه أقل فائدة مالم أ كن حاصلا على سلطة من الحكومة . وربما كان لايسمح لى بان 
أقابل المهمين ٠‏ دكان برودى قد متم الانتظار وسافر الى تونس . وكان فصل 
الرلان قد انمي وأ كثرالناس كانوا بغادرون لندن و كان الوزرا. يوكلون وكلا.هم 
فى القام بأعماهم وركدتحالة الاشغال 

وكانت الصحف فى أثناء ذلك تتناقشن في مسألة اعد امعر ابي وكانت صحف البزعة 
الحربية يصرخن مطالبات باعدامه يكن يسمع الاحتجاج على هذه الاقوال الامن 
النواحي الضعيفة . وكانت اللجنة المصريةاتى الفباسير ولفرد لوسون فيالصيف وقد 
أدت إذ ذاك بعض الاعمال الطيبة قد سكتت وأرسل لى لو سون نفس هكتابًا مملوء؟ 
باليأس قال فيه : 

« أني اش ككثيراً فيا اذا كانوا سيسمحون لعراى بأن يحالم حاكة'نزيبة : 
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الأسهم يعرفون هام المعرفة انهم اذا فعلواذ لك سيحكونع ىا نفبم. والسياسيون احذق 
من أن يقعوا فى هذا الفخ . وعلى كل حالأنت مصيب فها تحاوله من انالتهم شيئًا 
من الانصاف » 

وكان كل مامكنني ان أحمله هو أن أببق في لندن الم على رئيس الوزراء باجابة 
طلباتي وأوعز الى التيسس بكتابة ماأريد . وبعد انانتظرت اربعة ايام كتبت الى 
غلادستون الكتاب الا ني أطلب منه جوايا قالماوذلك لان المالة فى الا 
قد بلغت درجة خطرة 

9 سبتمير سنة المد1ا 

كتبت اليك منذ عششرة ايام بصدد إرسال محام للدفاع عن عرالى ياشا وسائر 
للعتقلين من الزعماء الوطنيينفحالة محا كتهم وكذلك اخبرتم عما نويته من السغر 
إلى القاهرة لكي اتولى تقدم البينات الى تفيدهم ولك ارقب الاجراءات . وقد 
رجوتّكم بأن تبلفوني في أقرب وقتقرارم بهذا الصدد 

وقد كان جوابكم الذى ارسلتموه بواسطة هاملتون جعاني اعتقد أناقتراجى 
سينظر فيه وأن كتتم لانو كدون باجابة لبي 

وبناء على ذلك قد اتفقت مع أحد امحامين المثهورينعل ىن يدافمعن المعتقلين 
فى حالة رضى الحكومة بانيدافع عنهم ولكي احص على موافقة هؤلا. المعتقلين 
يدافععهم محام كتبت الى عرافيباشا عنسبيلسير ادوارد ماليت أرجوه بان يوافق 
على أن أرتب الدفاع عنه وم يصل الى الرد للآن . وكذاك لم يصلنى متم أو من 
لورد جرانفي لكتاب للان . 

وقد قرأت فى التيمس رسالة من مكاتمها فى القاهرة يقول فيها أنه قد تقرر 
أن بحا م النهمون امام حكة عسكرية سيل كر أعضاؤها . وهذا هو نص الرسالة : 
« سين الحمكة المسكربة حا كة جميع النهمين غداً . والخاديو وشرف ورياض 
يلحون الماح كييراً فى ضرورة اعدام الزعما. وهذا رأى يكاد يجمع عليه ابجفييع 
الا القليلين » 

وقد قال لى شريف وهو رجل معروف يأنه منطور على الاطف والرأفة : ألى 


ة كانت 
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لا أطلب موت المهمين لأنى أحقد على أحد منهم و لكن لأن مومهم ضر ورى للامن 
اامام فى هذه البلاد . وليس من ينكر فائدة الجلة الاتجليزية ولكننا لانريد أن 
تأتينا البوش كل اثنى عشر شهراً » 

ناذا كانت هذه الرواية صحيحة فانها تؤيد ما كنت ت أنوجس منه من ان 
مستشارى الخديو ينون تتل هؤلاء ! تبرر ما سبق ان قلتنه من 
ان امحاكة ان تكون نزيية فلك أعود الآن وأ في وجوب منح النهمين حق 
الدفاع الشرعى عن أنفسهم . وأرجوك لكي مخذف آلام الشكوك والمئوليات 
قنخبرنى صمراحة هل تنوى الحكومة أنت_مح لحامين اتجليز بالدفاععنالمنهمين أملا. 
وهلتعطيلى التسهيلات التى وعدت بها فمكانبة المتهمين والحصول على مترجمين 
قادرين لترججة أقوالم ‏ 

وليس كني فى حلة الشعور الراهن بين الموظفين ان أعمل أنا أو سوا 

شيئ مصلحة النهمين ما لم تحصل على الجاية والماعدة السياسية . 

وضرورة الحالة وحراجتها ها عذرى فى رجائمي لكم بسرعة الرد 

ولكن هذا الكتاب م بصل الى مستر غلادستون لانه ان قد برح لندرن 
وكان سكرتيره الذي يتل م برد اليه من المكاتبات هو هور سيمور فأخذ كتابي 
هذا وأرسله الى وزارة الخارجية . وكتب الى يقول . 

« بالنسبة لغياب مستر غلادستون وقت وصول صحتابك أرسلت مضمون 
طلبانك اليه الى وزارة الخارجية . وقد فعلت ذلك لانه كان قد سب كتابك السابق 
اليه الى لورد جر نفيل كا أخبرك بذلك هاملتون ولأني فهمت من رقعت.ك أنك 
توافق على هذاالع.ل وفيها أيضبتوفير لاوقت.وقد علدت ان لوردجرا نفل سيرسل 
اليك رداً رسيا ) بو فيه وأ الحكونة عن النائل التي عرضتها » 

وعلى هذا فهنت أن مستر غلادستون قد رفع عن نفسه مسثولية قول م لم 
أو «لا» وألقاها على عائق لورد جرانفيل .ولا يكن نيل أيضا بلندن فانه 
م يب سوىكتبة وزارةالخارجية لافصل في الاثلاتى عرضتها على مسترغلادستون 

وعلي الرغم مما قاله سور م نأن الحسكومة سترسل لى رأيها اقلم ااإرسوى 















قد 


زسالة موقعة بامضاء جوليان بنسفوت يقول فيها ان مسعر غلادستون قد احال 
.سائى الاثنتين على لورد جر نفيل وان لورد جرانفيل,يأسف لانه يشعر أن ليسله 
الحقفى مكاتيتى عنهذا الموضوع مكنا أل مسبر لسوت عن الاكلة تن 
حاولت أن اربطه بها وكان قد عقد نيته على ان يقتل عرابى وكانت هذ. 
رجال وزارة الخارجية . وقد شرحت تفاصيل هذه المسألة لاعميتها التاريخية ولكي 
اين لققارى. ذلك المكر الذي كانت تلجأ اليه الحكومة . 

وقد قر رألى بعد ذلك على أن لانضيع منى فرصة اخري فتشاورت مع باتون 
ولورد دلاوار الذى كان قد أتي الى لندن وعرض ان يدفع نصف نفقات الدفاع 
عن عراني ( ولكني الاحظ هنا انهلم يف بوعده) وقر رأينا على ان ترسل الىمصر 
اول محام نجده يكون خاليا من الاشغال لكي يكون مساعدا البرودلى الذي كان فى 
ذلك الوقت فى تونس . فيعمل مايمكنه عمله فى القاهرة حتى يصل اليه برودلى . 
دم يكن لودد جرانفيل موافقا علي وجوذ محامين للستهمين . و لكن التيم سكسبق 
أن ذكرنا كانت قدقالت عن الحكومة أمها إن تسمح بقتل عرافىالابعد موافقتهاوانه 
سيدافع عنهم محامون مهرة : ولم يكن لرجال المسكومة قوة علي تكذيب مانسيتهالبهم 
التيمس علنا . وكان نفوذ باتون عند رئيس تحربرالتيمس كيرا لدرجه انه صاروائقاً 
من انه يستطيع ان يجعل لورد جرا تفيل يقبل وجود محام انجليزى بالالحاح على 
هذا الطلب فى جريدة التيمس 

وعلى هذا ذهبنا فى ذلك اليوم الى مكانب الحامين للبحث عن محام ولكننا 
وجدناها خالية لاننا كنا في اوقات اامطلة ولكنا وجدنا فى الساعة الاخيرة الرجل 
الذى كنا تنشده وكان هذا الرجل مارك نيبيار ول يكن يفضله أحد في سعة الحيلة 
ومعرفة القانون وقوة العارضة.وكان يمتازأيضا بانه ابنسفير مَكان يعرف الاساليب 
السياسيا وجيد معرفة الفرنسية وممي ذا. قيمة كبرئفي القاهره .فلدا رضي بالذهاب 
واعطيناه ماسميحبه الوقت من المعلومات | يذهب رأساالى مالت ويخيره 
باله قد حضر لكي يدافع عن عرابى ويلح فى مقابلة موكله . وهذا كان كل 
مايستطيع ان يعمله وهو اذا قدر علي ذلك فند أدي عملا عظها . ذاذا رفض مالت 
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طللبه فعليه ان حتج وانيستفيد من كل حادثة مصلحة المهمين . نم عليه أن لابتقطم 
عن اخبارنا عما يحد ثكل يوم بالتلغراف ونحن هنا لن نسكت عن المطالبة فى 
بة حتى تجاب الى مانطلبه . ولم يكن مارك نيبيار من 
ينخدعون بوقار السياسة وحرءمها لانهكا قلت كان ابن مير وكان يعرف دخائل 
السياسة . وسافر ناث الليلة عن طر يق برنديزي ومعه بعض كتب التقدمة وجدول 
ارقام للاستعالفي ارسال التلغرافات ٠‏ وم يكن معه من الامتعة سوى حقيبة بد 

أما انا فقد الم على دلاوار فى ان لااذهب الي القاهرة لانه كان يعرف حنق 
وذادة الخارجية على . 

وذلك لانى لوكس بالقاهرة لوضعت تحتعراقبة الجواسي سأوريما كانوا قبضوا 
على وردوني الى انتجلئرا في حين الى ببقائي هنا في انجائرا مكننى انأولى الجلات 
م نالصحف اللآى كان فى مقدورهن وحدهن ان يكين القضية لصلحتنا . وقد 
تمسكن بانون فى تلك الليلة من عمل مهم فى التيمس وذلك ان دلاوار كان قد حصل 
على تأكد من جرانفيل بان الخديو سيمتح المهمين ججيع الفرص التي تمكهم 
من الدفاع عن أنفسهم . و كان هذا التأكد لااقيمة له من حيث الحصول على محاكة 
نزيهة لان جميع امحامين الذين كان مكن المهمين ان يستخدموثم كانوا من رجال 
سواحل البحر التوسط الشرقية ولم يكونوا يفضلون الحامين الوطنيين بشي.. ولكن 
استخدام حكومتنا مثل هؤلا. امحامين كان برفع عنها عب" انتقاد الجبور وكانت 
في لوقت نقسه تستطيع ان تنفذ أغراضها وتعدم التهمين . 

وكانت النية أن تتنمهى مماكة المحهمين فى الحسكة المصريةفني يومين فاذامائبتت 
علمهم ادلةالثورة عوقبوا فى الحالبالاعدام وفىهذهالخالة برفض قبولالحامي الاتجليزى 
باعتباره أجنياً ليس له حق التدخل 

وكانت العبارة التى فاهيها جر انفيل أمام دلاوار لاتزيد عمايأتي: « لي سعندى 
مايجعلىأشك ني |نالخديووهو صاح بال لطة الشرعية سيمتحالمهمين-ميع الفرص 
المعقولة للدفاع عن انفسهم مادام لايؤى هذا العمل الي تأخير غير ضروري أوغير 
عادى وعلى امنهمين أو:إصدقائهم ان يتخذوا مايناسهممن الاحتباطات نحت ميؤليهم 





الصحف وف وزارة الخار 
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تأخذ باآون هذا التصر يح وكتبه فى التيمس بالشكل الآآتى : 
« كتب ورد جرانةيل يقول أن جميع التسبيلات المعقولة ستمتح 
عم واصحابهم لكي يعينوا لم الحامين علهم وبناء علىهذا قد أرسلت افر 
ى مستر برودلى بأن يقوم فى الحال ويسافر الى مصر » 
وظاهر من المناقثة الشديدة التى جرت بينلورد جرا نفيلولودر ديلاواركف 
عضب جرانفيل من تفسي ركلامة على هذه الصورة ( انظر الكتب الزرق ) ولكن 
خر هذا الخبر في ااتيمس بهذه الصورة وضع لورد جرانفيل في مركز لاستطيم 
ن برتدعنه وهكذا أمكننا هذه الحيلة ان نفمس يديه على الرغم منه مرة أخرى 
ى للالة (1) 
ومع كل ذلك كد نفتدكل شى. وذلاك لعودةكو لفن النجائية الى القاهرة 
: أخرى . وهو ثافاثنين ( هو والخديوى ) مخشيانعلنية التحفيق. وكان غرض 
الخارجية فى ذلك الوقت تعجيل الحاكة والانتهاء منها قبل وصول برودلى 
من تونس . وذلك لان تونس كانت ولا نزال غير متصلة مباشرة بمصر وكان 
المرجح أن تنتعي عشرة أيام قبل وصول برودلى الى مصر . ول يكن عنسدثم عل 
باننا أرسلنا نيبيار . فاعطيت لذلك الاوامر فى الخال بنقل عرابى من اعتقال 
الامجليز وإرساله الى سجن الخديو حيث لا بمكن أحداً ان بزوره وفي الوقت نفسه 
نرف السثولبسة عن عاتق السكومة اانلوزية . وقذ عمل هذا العمل بوم 4 أكتوير 
ن فقط . وحدد يوم ١4‏ أكتوبر للمحاكة ينا لم يتمكن 
بيد التيمس لنا فى وجوب محاكة عرابى محا كة 
نزيبة كان الغرض منه خبيقً وذلك لامها كانت ترغب ان تتحمل الحكومة السثولية 
: ذلك بالسيطرة على مسر وككن لم أسعم ما يشير الى هذه النية فى ذلك 
الوقت ولا زات أحب ان اعتقد ان الباعث على تأبيدنا هو العواءاف الشريفة 
الثى هي من أفضل تقاليد جريدة التيمس وأيضا ماعرف به شغرى رئيس التحرير 
من طيبة القلب ٠‏ 






افات 























(محة) 


- 


برودط من الوصول الى مصر قبل يوم م١‏ منه . ولم يد هذه التدييرات سوى 
ظيور نيبيار القجائي فى ااقاهرة ‏ 

ولك يجملوا الدفاع شاة جلوا الحا كة جعلوا القاثون الفر نسى هو المعمول 
به في امحكة المسكربة . وهذا القانون في حكومة لاترعى «لذمة آلة قوية للانهام . 
فبناء على هذا القانون يجوز استجواب المتهمين والشرود قبل أنت بروا محاهم 
ويتشيرومم وبهذه الطريقة لايستطيعون أن يقولواشينا. 
قلوانى استجوابهم الاول . مش أنخصيان الحديو الزنوج كانوا بزورون المهمين فى 
الترات الثى يكونون فبها في الجن فيضر بونهم ضري مبيرحا لكي يلقوا الزعب فى 
قلوبهم ويكسروا انفنهم وعزة نفوسعم . وبعدكلهذا اعانت الحسكومة المصرية ان 
ال عن المجمين لا يكون ألا باللغة العرية وعلى هذا صار لا يمكن انيدافع محامونا 
عنهم . وقد ارسل لى نيبيار هذه الاخبار بالتلفراف 

وكان كل مافمته الكومة الا إن للنع الخديو من المادي فيا كان يرتكبه 
من المظالم وضروب العنف الساذل فى اشخاص هؤلا. الممهمين انها عينت 
الاتجليز لكي يشرنا على التحقيقات . وكان هذان الائنان رجلين شريفين ذوى 
عروءة. أن أولها سير تشارلس ولسون الذى رافقني فى سياحتى من حلب الى 
أز أزمير ومسر اردرن بان الذى كنت أعرفه فى دمق وكان فى هذا الوقت امترج 
الرمى عند مالت فى الوكلة . وكان كلاهما يعرف العربية وقد تأث ركلاهما من وقار 
عراني وقت المحاكة والاعتقال و كانا يعطيان نيبيار مايحتاج اليه من المساعدة 

وقد نم نيار فى ان يجعل مالت يعترف ع ركه كو كيل لمر الى ورقائه ؟ 
اعترف أيضاً ركز ايف كحضر للدعوى . ولسكن نيار لم ننجح فى ان محصل منه 
علىوعد بأن يكون الحاني عن عرابى انيز . وكان مالت يسوف في اجابة للب 
تيار فى رؤنه موكله أى عر ابي بان يحيله على الاوام على رياض باشا وير الذاخلية 
فى وذادة الخديو وكانهذا برفض طلبه على الدوام. وطولهذا الوقت كانت التحقيقات 
تحرى بسرعة فتبين لنيميار انهم مخدعونه وان ستنتهبي التحقيقات والحاكة قبي يؤذ- 
له بالدفاع عن الممهمين 























كلق 


وبينا كانت الاحوال فى هذا اللأزق إذا برسالة جاءتتي من دلاوار فى ؟١‏ 
أكتوبر يقول فبها « اذا لم تتخذاجرا.ات شديدة فان حياة عرابي فى خطر . ولا بد 
انك قد اسادت معلومات عن ذلاك من 

وعلى أثر هذا الخير السي٠‏ خر. فى المال وذهبت الي باتون فوجدته لسن 
حظي فى مكتبه وكان معلوماته توافق معلوماتي فقر رأينا على أن نلجأ الى الجوور 
ونناشده بخصوص محااكة النهمين وان تحمل على وزارة الخارجية وتجبر مستر 
غلادستون علي اعلان خطته . لجلست وكتدت كتابا نهائيا الى مستر غلادستون 
عبرت فيه عن غيظي من جرانفيل وعددت ججيع التهم الى انهمه بها وم انس 
افبمه علاقته يجميع تفاصيل الألة وعطف»القديم على الزعماء الوطنيين . ول ننتظرجوابا 
لان باتون وضع هذا الكتاب فى مكان ظاهر فى التيمس التى كتبت مقالا افتتاحي 
تعليقا عليه وذنك كله انما كان بسخا. شيبرىر نيس التحربر وعطنه على ماعينا.و كان 
باتون قد عرف ان الحا كة ستبتدى. يوم الاحد وان المكم سينطق به بوم الاثنين 
ويتبع ذلك أعدام عرابى مباشرة . وكازاليوم وقتئذ الجمة فكازلا بزال اءامنائلاثة 
أيام (و كان احدها الاحد ولاتصدر فيهااصحدف )لايقاظ الرأي العام . وكانت هذاه 
الايام القليلة كافية لحن حظنا اذك 














واظن ان هذا الوقتهو الفرصة التى اتنهزها برايط وذلك عندما قر أكتابى الى 
التيمس فذهب الىغلادستون واخيره بأنهسيعد فيالتاريخجاحداً المبادى. الانسانية 
اذا هو سحح بارتكلب هذه الجناية اعظيمة . وسواء أصح هذا ام لم يصح فان وذارة 
الخارجية سامت به واقرت بضرورة احاكة العزيهة وكتيتالى مالت بان لايءترض 
علي وجود الحامين عنعرابي . والتاغراف التالىالذى ارسله لى نيبيار يدل على تمجاحنا 

« أرسل جرانفيل الى ماليت يشير عليه بان يدافع عن عراني محام انجليزى . 

وامنتظر أن الاجراءات ستطول » 
أنه من الضشرورى أن أذكر تفاصيل اللصاعب الاولى التى 
اعترض لأسيل محاكة عرابى لأني لامكنني بدون ذلك أن أعو أثر تاك 
الاسطورة التى راجت فى مصر وخلاصتها أنه كان هناك اتفاق سرى بين عراف 








حب اانه 


وغلادستون بانه لن يعدم . فنى استطاعني ان اثبت بالوثائق التى تحت يدى ان 
غلادت: كن نر اق ليمير راوع ميث لأساو نيم حي 
بالمكس كانصجارى جر انفيل فى السمي فى اعدام عراني بواسطة الخديو وذلك باحجاد 
حكة نحاكه ساكة سود لى بيرروا غلطانهم وتودطئهم في التة الاشهر الأضية 
في مصر . ول يكن وخز الضمير هو الذى منع غلادستون من السيرفى خطلته الى 
النهاية بل أن صوت الجمور الام زى هو الذى أخافه وأنذره بالخطر الذى بهدد 
شبرته اذا هو مضي فى طريقه الى آخرها . وهذه هي الحقيقة التى أراد أصدقاء 
غلادستون أن يستروها حذظَ لمعته ٠‏ ولا عبرة أيضاً بما تقوله الكتابالفر نسيون 
من التحجاء غلادستون الى الرفق بعد العنف منجراء ماظنوه من وجود علاقة خفية 
بين غلادستون وعرابي ‏ 

ولا انتعي دور الخطر هذا لم يكن من الصعب أن يتنبأ الانسان بأ تتيجة 
الحاكة ستكون سلبية . شاك الزءة فيحقة علنية ووجود حام الجليوى ينيش 
#جرفه أقذار الخديو ويكشف عن الجرا م اتحبوءة - كل هذا لم يكن مما يتك 
رجف خوفا . م أن التحقيق الملنى هذا كان من . 
على الكومة الاتجليزية تدابيرها ويفند نظريتها عن الموادث الماضية التى بنت 
عليها معاذيرها لاتفاق خطة العنف . ثم أن السلطان كان في حاجة الى عدم افشاء 
أسراره . ول يكن الخوف على حياة المنهمين قد زال ولكن الامل كان كييرا في 
الوصول الى تسوية اذا ل يمكن الخصول على البراءة . وقد لير التغيير في الحالة فى 
القاهرة منذ ٠١‏ الجارىكا تدل على ذلك التاغرافات التالية . وسأقص بقية قصة 
امحاكةكا وصلتتى ف التلغرافات والكتب : 
عن نيبيار الى بلنت فى ٠١‏ | كتوير 
فيظن ان الحسكومة المصرية ستتجتهد ي الغاء المحاكة وان الرؤساء والزعماء 
من الهمين سيطلب اليهم مبارحة البلاد ققط . وليس عندي من المعلومات مابمكتتى 

من الح فى قيمة هذا الخير ولكنى أظن انه غير مرجح » 

وها كتلفرانا اخرارسله الى برودلى و كانقد وصل فييوم. ٠‏ اكتوبر الىالقاهرة : 





فيه الخديو الا وهو 

















وات 


« اعلن بوريى بك الناثب العمومي في الحكومة المصرية انه ليس للحكومة 
قانون أو اجراءات تتبعها ولكنه اقترح علينا ان نتفق على الاجراءات . وصرح 
انا أيضا بان أعضاء الحسكة اغفال لايفهمون . وهو برجو ان لا أمس اللطان 
والخديو الا بكل مامكن من الاماف والرفق » 

من نيبيار الى بلانت فى ٠٠١‏ كتوبر 

« أظلن انه يمكتنا الآن ان نتقدم للدفاع دون ان نمخشي شيئا . ان الات 
با حاكة لايقل قيمة عن عرش الخديو ننه » 

وكانالخطر الذىيؤاجينا مورغبة وزارة الخارجية فران تتوسل مجميع الوسائل 
لامهام عرابي يتهمه ماتقتضي اعدامه . فقدكتب الشيترى يوم ١*١‏ كتوبر يقول: 
< بين العظاء هنا شعور شديد ضدعراني وذلك | بزمونه من أن هكانله بد فيمذمحة 
الاسكندرية أو انه غضي عن الرمين قبها » 1 

ولكن هذا الخطر لم يظهر شديداً فى القاهرة وكات فق الحقيقة ابعدمامكن 
ان يوجهه الامهام تحو عرابي . لان الجاتى الحقيتق فى مذبحة الاسكندرية هو الخديو 
وليس في التحقيقات ما هوجدير بلفت النظر أكثر من تحوط الانهام وتجنبه السؤال 
عن هذا الموضوع ثم عدم ظهور أى بينة ثثبت نهمة احداث المذبحة على أى شخص 
ومع ذلك كانت هذءالمسألة ذات اهمية كبرى ف اعتبار حكومتنا من حيث وجوب 
القاء التبعة علي عرابى نفسه . لان هذه المذحة هي الاساس الذى بنت عليه حكومتنا 
خطة الندخل عنوة والقتال وبدور:_ هذا الاساس تسقط الحجة الادبية لتدخل 

ويمكن ان يقال هذا أيضاعن سو. استعمالالراية البيضاء وقت اخلاء حصون 
الاسكندرية . وهذه مسألة كان غلادستون نفسه لايفتأ يكررها مع أن رقع الرابة 
البيضاء من الامور المسموح بهافى المروب . فهاتان النهمتان أى مذيحة الاسكندرية 
ورفع الرابة البيضاء ؤقت التقبقر كانتا من أثم مايمكن امهام عرابي به تذرعا الى 
الحسكم عليه بلاعدام لان اللجوور الاتجليزى لم يكن بعبأبالنهم السياسية ولاابرضي بان 
تنكون سببا الحكم بالاعدام 

وف ار 











ذلك كانت الاحوال تجرىء ل ىمابرام في القاهرةذ ني ؟ "منهاذن لبرودى 
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ونبياربان بدخلا اليغرفة عر الي وعر فائما خيرم به كنية بيثة دفا قوى عنه.وكان 
موقف عراني وهو ف لحيس مملوءا بالوقار لانه مهيا قبل عن شجاعته المادية كان 
على مبلغ كيير منالشجاعة الادبية . وكانت هينتهوسلوكه لذاك عند مقابللّهما بسلوك 
الممتقلين الآخرين يلفتان النظر . ققدكتب دون انيتر ددتاريخ المنائل السياسية 
الفى اشترك فيها باجمعها وكانت روايته صريحة مقنمة . ولم تكن صراحتة دون ذلك 
أيضاً عند ماروى ضروب الاساءات التى عامله بها او لثنك الاوغاد السفلة خصيان 
الخديو توفيق عندما تقلوه من السجن الاتجليزى الى السجن المصرى وطول مدة 
يقائه فى هذا السجن 

فتد كان مولام الخدبو برسلهم فى الليل فيضر بونه ويشتمونه هو ورفقاءه ولكن 
رققاءه لم يصرحوالما فيهم من نتقص الشجاعةالادبية بما نالمممن الجرا ثم التى | نفست 
فيها بد ذلك الظام الجبان الذي صار د يسعم الآن . فليس هناك اسوأ ولا ادعى الى 
الاسف منموقف الجينوالنذالة الذيوققه المهمون بازا. الخديو الذى كانوا يكرهوء 
ويحتقرونه منذ شهر قنط . وكان من الموادث الهمة استخراج اوراق عراب التو 
كان محبوءة فى بيته والنى أخبر هو برودلى ها لاحضارها . وقد كان من الصع جد 
أقناع زوجته وابسهما وها مروعان بضرورة البحث عن هذه الاوراق وتسليمها 
للمحامين عنه وسبب ذلك ان خدم الخدبو كانوا قد زاورهما أيصا . وأخبراً احضر 
محمد سيد احمد خادم عراني هذه الاوراق وسلهها الى برودلى . وكان لهذه الاوراق 
أهمية كبرى لانه وجد ينها كتبًاً من اللطان ومن غيره لعراني . وقد أدى خير 
وجود هذه الاوراق الى القاء الرعب والفزع بين أهل السراى وصار اال ترك 
احاكة أمراً مرجم 

قن دكتب الى نيبيار فى ."| .كتوبر يقول : «اعتقد انناقدٍ ملكنا ناصيةالحال 
الآن وان الخديو وعصنبته يودونلويستطيعونالخروج من الأزق الآآن برك المحاكة 
فى اقرب وقت . وقد بمكنا بواسطة امانة خادم عر الووولاء زوجتهمن الحصول على 
جميع اوراقه ماعدا واحدة ققط . والاوراق محنوظة الان فى خزانة حديدية فى غرفة 
بعان فى القنصلية ... ولن تتطيع الحسكومة مواجهه دفاعنا وسيقترحورت علينا 








ا 


عمل سوية كالننى مع عدم مصادرة الاملاك . وماذا يمكننا نمل ١‏ كثر من ذلك 
“اظن ان هذه مسألة سندرسها قرياً » 

ويجب ان نلاحظ هناان التغير الذى أصاب الحالة السياسية فى القاهرة قدوجد 
4 سدى في لندن بين الصحف . فقد كانت القاهرةحافلة بمكائى ااصحف ركاف 
برودلى من مهرة الذن الصحاف فل بمض عليه قليل زمن حتى جعلهم فى صفه .و كان 
كمه (على حسابي ) كرم اسراف وبذخ فلم يكنيضن بالدجاجوالشمبانيا .اماماات 
و كولفن الإذان كانا يتنوقان فى الزمن ااسابق فانهما لإيقدرا على صدالثيارالآآرت 
وصارت الاسرار تفشى ونهدم النظرية التى بنوها التدخل بان عراني وجيشه هما 
وحدهها فقط الإذان كانا يعارضان فى المطالب الاتجليزية وان الحركة الوطنية لم نكن 
عامة . وكان مقام كو ان قد تزعزع فى وزارة الخارجية وصار يعتبر كأنه مضلل اما 
مالت فقد ثبت عدمكفايتهتماء الثبوت : وهاج تجاحنا هذالورد جرا تفيل ولمارأى 
أن الحالة في «هسر تسي ر!لى ارتباكلابرجىله نظام احالالمألةجيعها اليلورد دوفرين 
لكي يصل الى تسوبةما وكان هذا الع.ل افضل مامل . وقد أخبرى باتون عن 
هذه الحركة الجديدة وان أول اعمال دوفربن عند وصوله الى القاهرة سيكون اتجاد 
نسوية في الحا كة . وقد ارسلت فى ذلك الوقت كتابا إلى برودلي بالنسبة إلى هذا 
اللوقف الجديد وهو جدير باثبأنه هنا : ١‏ 





من بلنت إلي برودلى فى » ثوقير سنة :ها 

ارغب ف أن ايين للك مرة اخرى افكارى وآمالى فى قياني بامر ألدفاع عن 
عرابى وعن رفقائه لانه اذا حققت هذهالامال ذاني اجد فيها مابعيضتى عا ١‏ 
ن الاموالبل اجد فيها | كثر من ذلك . فبدبهي ان الغرض الاصلى من الدفاع 
كان مخليض حياة النهمين واظن اننا قد حصلنا على هذه اانتيجة وذلك لان حالة 
لرأى العام الاثم زى وعدم تجاحهم في القاء ِ 
على عر بي برجحان ذلك 

وليس باقيا فى البينات مايمكن ان يضع حياة المهمين فى خطر . ومنذ وصولك 
الى القاهرة وبا اخلهرته من البراعة ومااصبت منااتوفيق قدصر نا تمد انفسنا الآن 





نطقته 








يونيو وحريق 'الاسكندرية 
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سعداء. فاوراق عرانى بدلا من ان تكون فى وزارة الخارجية قد صارت الازفييده 
ين م فى بأن دفاعنا سيكون وجبها اذ قد حصلنا على م ركز نستطيع مندان 
على شروطنا على الخصم وعلي هذا أ باقل من الهراءة الششر يفة اورك الحا كة 
وترك امحاكة هو ارجح الآن فقد أمر لورد دوفرين بالسفرالى مصر وأخذ رئيس 
الوزارة 'مس فى خ ص الخالة وهل بمكن عمله نسوية . واسمع انه سيقدم مقترحا بشأن 
الوصول الى اتفاق ماتجنبا للفضائح التى تنتج عن افشاء الاسرار 

فليس يتوقف علينا مخليص حياة عرابى فقط بل شرفه وحريشه وأيضا حرية 
المساجين السياسبين المهمين معه 

< واعتقد ان اورد دوفرين سيجهد غاية جبدمفى انجعل عرابى برضي باللنفي 
فى جزائر اندمان او في مكان آخر في الامبراطورمة الانجليزنة حيث ببق سجيئا 
يعامل بالرفق ولكن لايؤذن لهفى التجول . وأظن أيضا انه سيحاول الحصول على 
أوداقه . ولكن يجب الا ينجح لورد دوقرينفهذين المعيين وعجبان تردوا عليه 
كل مقترحاته التى من هذا النوع وتقابلوها بالرفض . فليس من واجينا ان ندخر 
للخديو او لاسلطان شرفه او ان تخل ص لورد دوقرم, ن الما زق التى يجوزها . وأى 
سأعتير فشلنا عظيا جداً اذالم تحصل على أكثر .ر: ذلك . نم ان أنه يجب على 
عرابى ان يطلب اولا ان بحام يحاكة نزيهة كك لا مجرح شرفه ولك بيت أيضاً 
براءة جميع الذبناشتفلوا وصفة مدة الحرب وهم جميعافراد الامة . والا فاذا لم تكن 
النية ا كته يجب سحب جميع التهم التى أنهم بها ٠‏ وجب ان يصدد عفو عام وان 
وان لاتأخذ منه اوراقه وان كان يمكن الاتفاق معه على عدم نشرها مدة معينة من 
السنين . ولابمكننا فى الظروف الحاضرة ان نعارض كل المعارضةفالاني لانه لمكن 
ان يقال عندئذ ان في قدرة الخديو نفيه بواسطة قرار ٠‏ وهذا العمل من مصلحتنا 
لان دستورسنة ١6‏ بمنعالخديو من استعال هذا المي . يجب هنا ان نعتبر هذا 
الدستور وثيقةكبيرةالاهمية لا نالسلطان قد اقره بعد انمنحهالخديو . ومع ذلك بحب 
أن ترفض السجن فقد بستطيعالسلطان نفيه من!اساطنة السمانية ولسكن ليس لاحدهها 
الحق في تعيين الكان الذي يننى اليه 





وانت الآن 
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دم لايمكن المكومة الاتجليزية بعد ان سامت عراني الخديوى لكي بحا كه 
ثانيا وتعادلهمعاملة جرم وهو لم حك بعد . وقد ادركت المكومةالاتجليزية 
قنباوابت ان تأخذ عرابي ثانيا . فبديعي اذن انه اذالم يحام ويح عليه مجريمته 
+ يجب ان بخرج من مصر وهو حر . نم لايمكن شمرعا أن بحرم من دتبته ومن 
تبه . ولكنى اعتقد انه سيرضي بان يبرح البلاد برتبته ا حر بية وبشىء من المال 
بوم بنئقته وبرد عنه الفاقة حتي لا اج الى ان يكدح بيديه لسكي يعيش . وهذه 
روط تحنفظكرامة عرانى فيمكننا ان نلح في المصول عليها والا فعلينا ان ندخل 
ن «همعة الدفاع وتجاهد بكل قوانا وأعتقد انك لن تصغي الى أى مقترح مخصوص 
محاكة صورية لا يلمس فها الخدبو الا ببكل لاف ورفقكا قال بوديلى . تأما أن 
تنشر جميع المقائقالصحيحة واما ان تسحب جميع التهم . واى أثقبانكستماوتى 
قى المصول على هذه النقيجة دون ان تعتبر مايمس احساسات القناصل والسفراء 
والولاة - فيؤلاء ججيعهم لا قيمة لمم عندنا وانما يهمنا جداً لاهمية شرف عرابي . 
ولست أشك فى أن مهارتك السياسية لاتقل عن مهارة دوفرين وقد استطمت ان 
تجعل مالت يفعل مانت وستجمل دوفرين أيضا يقل ماترغب . قاذا يجحت فى 
ذلك فاننا لن نتناقش عر « اتعاب » الدعوى ولي هذا كتاب تقدمة الى 
أورد « دوفرين »> 

أما الكتاب التالى فهو من مستر بهان مترجم مالت الرسمي وهوشاهد لامكن 
انتقاص شهادنه أو نجريحها ولذلك فى ذات قيمة تاريخية كبرى . وقد كان بيان 
يدبر الركلة البر بطانية في القاهرة فى بضعة الاسابيع التى سبقت ضرب الاسكندرية 
ولما كان يجيد معرفة اللغة العربية كان لذلك واقنً على حالة البلاد المقيقية اكثر 
من أى أحد آخر . وقبل أن برسل لهذا الكثاب كان قد عينلان براقبالتحقيق 
بالنيابة عن مالت وهذا هو الكتاب : 

0 بان الى بلنت فى 8 نوقير سنة 0 

« . . اليوم آخر الايام قبل التأجيل . . ورجال قصر الخديو هنا فى ميج 
وارتباك بشأن مجي. دوقرين . وهو سيصل هناغدا . وقد كان قدوم برود شديد 

و 





تأخذه 

















تا ب 


الالم عليهم اما قدوم لورد دوفربن فهو الطامة الكيرى . واني أعتقد ان دوفرين 
سيعرف فى الحال حقيقة صاحبنا توفيق والقول انه سيصغي الى كل من يتقدم اليه 
بقول ما. وعلى ذلك ستكون سفارته المؤقتة على معرفة بالقائق ١‏ كثر من الوك 
الدئمة . وقد كنت أختاط بالاهالى قبل ضرب الاسكندرية واذاك عرفت وجمة 
النظر الاتجليزية والتركية والءرابية واا 5 
الآخر ٠‏ ولالم يكن أحد يثق بما أقول احتفظات ععلوماتي لني ولكنى قدمت 
بءض اللحوظات اافيدة السير نشاراس ولسون وهو الآن أ كبر من ينهم 
لوقف المصرى من الرجال الرحبين . وهو رجل شديد المذر له نصيب كير من 
امبارة وصحة المكم وبواسطته تمكنت من |" ال بعض الحتائق الى عالت واولاء 
لاخيرت مالت بنفسي عن هذه القائق وأظن ن الآن ان مالت لم بعد محترم 
الخديو أو برى له أقل كرامة . وطول مدة الاجراءات كان يلك معنا سلوك المزاعة 
ألا فيا مس مصاحته . . وانت تعرف مقدار ارتباطه بالخديوفهوالا ن يذو قالكنى 
المرة وبرى المنم الذى كان يعبده هدم أمامه كانه بيت من ورق - - 

وأظن أن أعمال ابراعمم اغا وحده تدل على طببعةالخديو . فقد مت المكة 
رأسا من القعسر وكيف ان التيتونجي ( أو حامل غليون الخديو ) قد قبل يد الجدي 
وطلب أن يأذن له أن يبصق ني وجوه المساجين وقد بحث سير تشار لس ' ولسوق 
عنهذه القصة فوجدها صحيحة بأ كلها . ٠‏ ومعذاك ولكون هذه القصة بم نالخدي 
وتظبر للملا قذارته قد اتفقوا على ان يتركوها . وقد اقترحت عند ماحاف الثيود 
ذودا أن يطلب منهم القسم بالطلاق ثلاثا وكاد سير تشاراس واسون يوافقتى على 
مقترحي ولكن اننهت المألة بالاهيال والتوك 

« واسرة وه لا تتكر الان.هذه الاعمال . فهذا اذن هو الرجل الذى متا 
الى مصر لخابته )١١‏ 


)١(‏ لقد شهد الشيخ ممد عبده بان 
الوطنيين فى السجن وضر بوم واها نوي . وكان الشيخ مد عبده تفسه أجد موق 
اللساجين وقد وقست به الاهانة مثل غيره - 






















الحديوى قد ذهيوا الى زعد 
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واذالم يكن مركدى بنمنى من ان ابوح ليرودلى ا أعرفه عن الخدبوى 
اذن لاخبرته باشياء لو قيلت فى التحقيق لكأن ذها طرد الخدبرى من الغد . رمع 
ذلك فاني ارجو ان تفشى هذه الاسرار . واول رجل يجب التخلص منه هو رياض 
فانه بمثل فى مصر دور :| بليس. وقد قال منذ ايام : « أن المصر بين ثعابين والطريقة 
الوحيدة لتم تنشي الثعايين هو سحتها بالاقدام . وسأسدق انا الصسريين وهو 
يسحقهم بالفعل الان 2 

وهذا الخطاب يصف حالة القاهرة فى الاسبوع الاول من شهر نوفير أىوقت 
وصول بعئة دؤفرين . وكان منحظنا اسن فى ذلك الوقت ان البرلان كان منعقدا. 
ققد انهم الينا من اعضاء البرلان عدد من ذوى انقدرة على التكفاح مثل فل 
وواف وغورستولوسونولانوشير وروبر تبورلا ولورد مانرر وايفان ولورد و>س 
وعضوان أو ثلاثة من الارانديين . وكان برسى ويندهام هو العضو الحافظ الوحيد 
الذى انضم الى الاقلية التى كانت مؤلفة من *١‏ عضواً اتماومة |' 

الفصل الثامن عشر 
بعئة دوفرين 

لما وصل لورد دوفرين الى القاهرة فى + أوقبر أتخذت الاحوال شكلا جديداً . 
فتدكان رياضباشا وساثر وزراء الخديو يفعلون ما يشا.ون ولم يكن عليهم من الرقابة 
سوى رقابة مالت الضعيفة . امادوفرين فكان من عنصر آخر ولمعض عليه طويل 
وقت حتى اظير لخديو ان مركزه بالنسبة اليه ليس مركر مستشار بل مركز نيد 
يطاع . ولم يعر اقوال الخديو التنانً كييراً وكذاك لم يلتنت الى روايات مالت بل 
فتح ابوابْ السقارة لكل واحد يستطيع ان بزوده بمعلومات عن المالة . وقدمكن 
ما كغزي وولاض ف بضّعة ايام من الوقوف على حوادث مصر مدة إلسنتين الماضيتين 
ووضعكتابا عن هذه الحوادث هو اصدق ما رأيته من حيث صحة الروايات . 
وكان ما كيزي وولاس هذا معاون لورد دوفرين وكان لورد دوفرين على الرغم 
من كله ينشط عند اللزوم ويعرف كيف توصل الى معرفة ما محتاج اليه 
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قد مني أسبوعان بعد وصول دوفرين وما كة عر الى مستمرة وكانت تسيطر 
على هذه الحا كة رغبة الحديو فى اخنا. الحقائق وشففه بأنْ لا تذلتالفريسة منيده. 
وخير ا يدل القارى. علي الحالة هو تناك الخطابات والتلغرافات ال ىكان برسلها 
الى كل يومكل م نبرودلي ونيبار ويتبينلاقارى.منها كينية التدرجالىالتسوبةاانهائية 

من برودلى الى بلنت فى > نوفير 

« أوافتك على جميع ما قاته وسأشتفل يكل تبسر . وانا الان هبي أركان 
الدناع وهي تنحصر فها يأني : 

-١‏ طهارة اغراض عرابي وشرفها 

< ؟- اتفاقه التام مع توفيق لغاية ٠١‏ يوليو 

« ©- اتفاقه مع السلطان فى جميع الاوقات 

< 4- كون الخركة الوطنية كانت عمومية 

١ه‏ دكي ليف الحكة المسكرية خير شرعي 

9 - سخافة دعوى رفع الراية البيضاء 

«” - مروءةعرابى وتطرفه في انسانبته 

- الظلٍ الفاضح في جميع ما عمل قبلوصو انا 

6 - تعذيب المساجين 

٠١ «‏ الخطابات التى ارسلها توفيق ضد انجلئرا 

١١ «‏ أكاذيب صحيفة المونبتور 

وسأطلب اخلاء سبيل ميع المسجونين . ولا تذع مضدون هذا الخطاب . 
وكل ما أخشاء هو عظم النفقة التى تحتاج اليها مدة دفاعنا ققد تستغرق ثمانية أو 
أسعة أشير . فعند عرابي وحده 4٠٠‏ شاهد . . . وانا اصرف هنا بسخاء . فال 
أو الولائم لمكاتي الصحف وتمكنت من جعل الاجبشيان غازيت لسان حالنا 
وجعلت الرأى العام هنا بميل الى عر ابي . وعندنا الان نحو ١١‏ مترج تتراوح 
مرتباتهم من جنيه الى فى الاسببوع . . . وغياني عن نونس هو 
عثابة فقدان كل شي. هناك . ققد مركت ججيالقضابا التى كانت يمكتى وان بعضها 
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فى عاية الاهمية . ويمكن يورك أن مخبرك بان عندى موظنين احدهها يتناول +٠‏ 
جنير والآخر يتناول ماية جنيه فى العام . . فأرجوك ان تعتبركل هذا . . . وكل 
ما اقوله الآآن ان تجاح عملنا خاء ان لم يكن بتبذير. 
نم اذ كر ان كل انسان هنا ضدنا وااناس هنا لا يشتغلون الا بأج 
تبرعات باسم عرابى . . ولا تنس محاكة تشبورن الى دامت تسمة اشير . ققد 
تكون الحال هنا كذلك . . واعود تأقول انكل شي. يتوقف على ما ننفقه . فلا 
تتّكر بشأني وانما أذكر النتقات . ٠‏ وانا اشتفل 1١‏ ساعة في اليوم . ٠‏ . ولا يمك 


يقدير خدمة نيبيار » 














من بيار الى بلنت فى + نوفير 

« يظبر انك مرتاب فى جدول التهم التى انهم مها عرابى . فهو للآن لم برسل 
الينا بطريقة ريحية ولم يقدم الينا حي تنم شهادة اشبود ولكن خلاصة النهم هي كا 
ذكرمها التيسس في احدى تلغراقاتها : 

١ «‏ سوء استعالالراية البيضاء 

« »- الاشتراك فى مذابح الاسكندرية ونهبها فى ٠١‏ يونيو 

« ”- الاشتراك فى إحراق المدينة بالنار 

« 4- اثارة الحرب فى ارض السلطان 

ده - العرد على الخديو وعلى السلطان » 

من برودلى الى بلنت فى 7 نوقير 

« اذالم تكن تمخثى النثقات فالتجاح مؤكد . . . أنظلر خلا الرئل 
اك امس . 

« والشألة الوحيدة يهل يرج عن المعتقلين بدونبحاكة أوهل يتاح همذلك 
بالدفاع عن أنفسهم . وانامقتثم بأن المسكؤمة هنا ننه لوقف التحقيق لانالمقائق 
الى ستظهر عند الاستحواب ستوقم جميع الموظفين السكيرا. الموجودين الاآن فى 
الحسكومة فى خطر وتشى أيضا أسرارا : الخديو . وقد ترضىحكومتنا الاتفاق 
مع عرابى ذا السبب الاخير لانها مخشى ان تظهر الحاكة اننا قد عبأنا الجيوش 
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وأحضرناها الى مصر وغزونا البلاد وقاتلنا الوطنيين دفاعا عن اسفل انسان فيها . 
وانا شخصيا لبس عندى شك فى ان الخديو وعمر لطفى ها اللذان دبرا مذيحة 
الاسكندرية وذلك لكي يقضيا على نفوذ عراني ومكانته اذ كان قد تمل مسثولية 
الامن العام . وفي ندى وثائق تؤدى الى نصف الطريق فى اثنات ذاك ولكن لم 
أت الوقت بعد لاعلانها » 

من برودلى الى بلنت في .16 منه ( بالتلغراف ) 

« أعتقد اننا سنحصل على احسن تسوية . ولا تحمل على وزارة الخارجية . 
اكلم هذاال » 

من برودلى الى بلنت في -؟ نوقفير ( بالتلغراف ) 

« لندن تفاوض دوفرين . رغبة الحكومة المصرية فى التسوية قد قلت بالنسبة 
لما تعتقده من تغير الرأى العام نحو عرابى بعد شهادة سليان سائي بأنه أحرق 
الاسكندرية . وي شهادة مزورة » 

من برودلى الى بلنت في ”١‏ نوقفير 

« ستحدث قريب أزمة شديدة . وأصدقاء الحكومة المصرية يؤكدون النية على 
شنق عرابى . ابق فى لندن » 

من برودى الى بلنت في "١‏ نوقير 

0 لست أستطيع أن أصف لك مبلغ الفالة في ملك الحكومة المصرية . 
في لا تعتبر قواءد اجراءات الحكة ورجالها يقولون انهم لا يبالون بثي. لانهم 
يتقاضون بالطرق السياسية لشنق عرابي » 

من نيبيار الى بلنت فى ١؟‏ نوقير 

« تمن تكافخ .يع قوات الحكومة اللصنرية وليس من يساعدنا . ولكتى 
اعتقد أن لورد دوفرين سيأتى ومخلصنا في النهاية . ان الحكومة تنوى ان نمثل 
هؤلا. المعتقلين خلناً وعدواتً ونحن جد ليل تهار لكي تحبط مساعيهم . وولسوت 
ودفرين بساعداننا ولكن السكوءة المصرية سريعة يظة ولا ذءة لرجالا ٠‏ أماحن 
فبالضرورة أسير ببطء وحذر » 





واس 


من برودلى الى بلنت فى 6 نوقير 

« تقترح الحكومة المصرية محا كة عرانى على حدة ٠‏ أرسل لنا رأيك 
بالتاغراف » 

من برؤدلى إلى بلنت فى 57 نوقبر ( بالتلغراف ) 

ارسلنا لك خطابات لبيان المالة ٠‏ عندى ما يجملني أعتقد ان المكومة نرضي 
بننى عراني وتمود سامي وطلبة الى مدينة التكاب أو أى مكان آخر اذا اعترفوا 
جبنة بالاستمرار على المرب ضد أواءر الخديو وتحسكم على الباقين بالافى 
البسيط أو العفو ٠‏ أرجوك أنلا تبوح بشي. من هذا ٠‏ وأنا ونيبيار موافقان على 
هذه التسوية وذلاك للصعوبة القائمة فى سبيلنا في ني تهمة الاحراق الم » 





من يلنث الى برودلى فى 8؟ منه 

« لا أوافق على الشروط التي ذكرهوها ٠‏ لا أواذق مطلقا على الننى في 
الكاب ٠‏ -أستثير بعض أصدقانى عن امال ٠‏ ومركزنا السياسى قوي جدا + 
وسأرسل الرد النهائي بعد 

من برودلي الى بلنت ٠‏ خطاب مؤرخ في 57 نوفير سنة ؟هما 

( خصوصى ويجب عليه الرد بسرعة ) 

عزيزى بلث 

« أؤجو متك ان تستعمل تبصرك وهدوء نظرك وحكتك فى موضوع هذا 
الخطاب. لقد تحادئنتاليوم مع دوفرينحدينً طويلا وهو يتكلم معنا بلبسجةالصداقة 
وأمامنا الآن ملف القضية . وليس يواجبنا من الصعوبات سوى مسألة احراق 
الاسكندرية . وليس هناك مأ يرهن على ان عرابي قد أمر بالاحراق . ولكن يبقى 
بعد ذا حقائق. كرنهة.. مثال ذلك انه لم يأمر بالفاء النار ووقف النهب ثم صداقته 
الحيمة مع سليان ساي بعد ذلك نم عدم'معاقبته المجرمين ثم شر اله البترول بكيات 
كبيرة تم السكيفية المنظمة التى اتبعها الجنود فى احراق المديئة 

« هذه هي الصعوبة . فبل لم يكن فى وسع عرابى وقف المريق 7 ثم ان خطبه 
السابقة فيها لمجة النار وتكاد توم بالدعوة الى الاحراق 


7م 


« واذا أقرعرانى ببعض الهم الرسعية كأن يعترف مثلا بعصيانه أوامر الخدبو 
عند ما أشارعليه بالكف عن المرب فانه عندئذ ينقى 

« وعندادٍ يكون مني مدينة السكاب مم التساعل السكاق ٠.‏ وأظن أنى أقدر 
ان أحصل له هو وساي وطلبة على هذه الشروط 

أما الآخرون فالانى البسيط أو العفو . واظن, اي اقدر على أن أحصل له على 
مرتب بعد استصفاء امواله مع عدم تجريده من اتبته » واذا لم وض نحن بهذا فان 
الحا كة ستطول وقد يتغير الرأى العام . فعزيد علينا النثقات ولا تنس مع كل ذلك 
نهمة احراق الاسكندرية 

« واذا افشيت شيناً من هذه الاسرار فاننك أ 





إذينا! كبر اذى . فتأمل فى كل 
هذه المسائل واذكر مثو لبيتنا العظمي الخطيرة . ودوفرين يتودد الينا . ارجوك 
اذا وافقت على مقترحاتي ان ترسل لى بالتلقراف كلمة « سلام » واذا لم توافق 
وكنت ترغب ان نستمر في الدفاع نارسل لى كثمة « حرب » وانا مستعد أناكاقح 
كفاح الرجال الى اانهاية المرة . ولكنى اعرض عليك كل شى. قتأمل وتدير 
واذ كر الطوارى. صديقك امخلص 
بردولى 

س نيبيار الى بلنت في 07» توقير 

عزبيزى بلات 

أن ما يؤسف له جد الاسف ان مصلحة البريد قد وفقت على مكاتباتنا ققد 
فتحوا خطابك الاخير المسجل الذى ارسلته الى وتسلمته انا يو المع الاضي . 
وكان بالخطاب جدول التهم اث قدمها لنابور يلى وملحوظة صغيرة منك . ولا اظن 
انه سنرق من الخطاب ثى. . وسأرسل هذا الخطاب الى ه . هاسكويث فى قاعة 
الحامين «تمبل بار» في اندن وذلك حتولا يننبهوا اليه ويفتحوه : وقد ا<. خَقي 
الخال و ل-كى لا اعتقدأنهم سيكفون عنالتجسس. ثم الي آس فايضيا لافلا احتفظ 
بأستخ من الخطابات التى ارسلبا ناك لكي اراجعها . فلا تدهش اذن اذا وجدت 
تكراراً في اقوالى . ولست اقدر على اخبارك مجميع المكديد النى ينصبونها لنالانها 
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علا الههدات . ويظبر لى ان الخطاب قد فتح من فوق الحتم مم الصق بالصمغ ثانا 
دكن هذا العمل متقنا ولولا ان الصمغلم يكن قد جف تام ا كشنت هذه القعلة 
ها فتحته انفتح من مكان الصمغ وسأرسل لك رقعة عن البريد الرأسي فلا تدهش 
تأخر هذا الخطاب 

وقد اشتغلنا جد منذ ارسال البريد والكن لم يجد شى. منذ ذلك الوقت 
سوى انه قد أذن لنا بالدفاع عن مود ساي وقد جلسنا معه عدة جلسات . أما 
« طلبه » فريض ومرضه نائي. في الاغلب من المبيج العصبي وهو يشكو من علة 
الربوولا أعرف هل يموت ام لا ولكني على أي حال قد اجنهدت لاحصل له 
على اللعوئة الطبية وجعلته ينقل من غرفته وأحضرت له خادما وسريرا 

انالبينات عنحريق الاسكندرءة لم ترسل الينا وانماعلدنا مها من الاجبشيان 
جازيت وهذء البينات قد نكون صحيحة وقدلاتكون . ومي ليست قوبة ولكن 
فيها ما يكني لان يصبم النهمة بصبغة الحقيقة . فن امهم جداً أن نبحث عن طريق 
أخرى للخروج من هذه الصعوبة وايجاد حل آخر غير امل الذى ننتظره مناحكة 
المسكربة . ولست أشك في قدرتنا على تفنيد هذه البيانات بل نسحقها سحقًاً وقت 
الاستجواب فى الحمكة . ويمكننا أيضاً أن نوجع الاتهام عن مذيحة 1١‏ يون 
للراجع العليا انه ان ثبتت احدى هاتين الهءتين على عرابى فسيكم عليه 
بالشنق. فلنغرض ان الشكة حكت علعراى بالاعدام فيس عنلك سوي المكومة 
زية لالفاء هذا الحم . وانى أعتقد ان من ابطر ان تترك للحكومة الانجليزية 
ومعرفة الطرق التى حصاواها عليها . اذ منالحتمل انوزارةالخارجية 
اجلة وقد ترك عرابى فى بد. الحكة وتصرح بأنه قد عمل كل شىء. 
لضيان نزاهة الحاكة واتهالا يمكنها التدخل اقلب الحمك بعد اذ متح الافاع جميع 
القرص اللازمة ليشرج موقفه . ثم ان من المرجح انهم سيحكون يحم ماعلى عراب 
وأى حم تنطق به الحكة هنا يكون كبر الخطر عليه وعلى سائر العتقلين . 

والآآن أرى بعد التأمل والاعتبار انه يجب على المءتقلين الا أمنوا جانب 
الحكة اذا وجدوا للخلاص طريقة أخرى. فاذا عرضوا علينا شروطا مقبولة للننى مع 
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ضمان المعيشة فيجب الا نرفضها . والخلاصة انه اذا قر قرار الحكة على ان عرانى 
عبرم فن اكد السك علبه بالاعدام . واذا برى. فسينق يدون ما يضيرن له 
معاشه فى منفاء . وعندى ما ييعثنى على اعتقاد ان هذه التسوبة مقبولة عند الميع 
ماعدا رياض أءا دوفرين فوافق عليها 

« مننظر ردك لكى أقف على رأيك واقبل نحيات امخلص لك 

« نييار» 

« حاشية - من جوة القضية كل ثىء بسير على ما برام . فقد عالجناها من 
الجبة القانونية ومن جهة المقائق ومن جبة سنالة الاجراءات . ولكنهناك الاخطار 
والاعتبارات التى أشرت الييا . وقد ناقش برودلى جميع الادعاءات فى الحكة 
ولدى دوفرين بكل قدرة وعمة وحكة . والعدل في صفنا ولكن الم ان يصدر 
من الحكةواماسيصدر منيجلس الوزراء . ومن الحال ان ننكرقيءة الاشاعات وليس 
للدينا من الوسائل مامكنةا من تمحيصها » 

من برودلى ونيبيار الى بلنت في م؟ نوقير ( بالتلغراف ) 

« تحادثنا طويلا مع دوفرين . قترجوك أن تأذن لنا بالاتفاقعلى امثلالشروط 
والتأخير يقضي على كل شي. ولا بمكن الثقة معونة وزارة الخارجية . ودوفرين ييل 
الى الخروج تعلياته لي يساعدنا وهوالآن مسيطر على الحكومةالمصرية . ودفاعتة 
عنتهمة حريق الاسكندرية غير مقنع ومنهنا القلق فاه زالفرصةالراهنة . ومساعدة 
دوفرين ضرورية جد . ارسل نا بالناغراف الاذنبالاتفاق . سنتحادث مع دوفرين 
غداً فى الساءة الحادية عشرة 





« برودلى وثيييار» 
من تيبيار الى بلنت فى م» نوقير 
»2 اقسم لك بشرفى اني لا أرى اننا يمكننا المصول على افضل مما ذكرناء قى 
تاغرافنا السابق . فوافق ولاحظ ان مصلحتنا الشخصية لا تتفق مم هذا الطلب » 
ديار 
من بلنت الى برودلى 8» منه ( نصف اليل )) 


3 


« لا أوافق على شروط الى الا اذ كان نفيا شريمًا بدون اعتقال مثل عدن 
أو مالطة أو القصير . فاتمقوا في حدود ذلك » 

من برودلى الى بلنت ( بالتلغراف ؟ نوقير ) 

« اعطانا عرابى وثيقة مكتوبة يقرر فيها السلطة التامة لنا لكي نتفق بشأنه مع 
دوفرين . ودوفرين يقترح أن عرابي مذنب من حيث الثورة ققط والنزول عناعدا 
ذلك من النهم . أما المكم فسيختف الى النثى في مكان طيب تنفق عليه أنت مع 
وزارة الخارجيةمثل جزرالازوريس وسيعطيمرتبَا مناسباً ويعوض عن استصفاء امواله 

« واكبر ظي أنك لاتدرى الصعوبة اتي تكابدها فى دفع نهمة حريق 
الاسكندرية والحصول على شوود الدفاع . ووزاة الخارجية أ نتتداخل فى اليم اذا 
كان أقل من الاعدام فاذا كان المسم بالسجن مدة لويلة فى معسر فعي لن تتدخل 
وانا مقتنع بان النتيجة ستكون أ-وأ من هذا والى أخشى هذه المسثولية وذلك 
لوقوفي على الحالة هنا . فارجو أن نككتب لنا باللواققة علي ما نعمل لكي جنب 
وقوع كارثة » 

من بلنت الى برودلى في +” نوفبر الساعة الثالثة بعد الظبر . 

استشرت دلاوار وأنا موافق على التسوية على أس_اس التلغراف الذي 
ارسلتموه الى » 

من برؤدلى الى بلنت فى ٠١‏ نوقيير . 

« كل ثى يسير على ما برام : اجتهد مع دلاوار في البحث عن مكان النني . 
وهنا يقترحون فيسجي . واشكرك على ثفتتك » 

من بلنت الى برودلى في ١‏ نوفير . 

< لا تقبل أن يكون لاني فيحجي أو ازورس . يجب أن تلح فى ان يكون امنفى 
فى وسط بلاد اسلامية لكي بيؤدى عرانى فرائضدينه . وم لايقدرون على الرفض. 
سأستشير . دى لاوار ليس هنا » 

من برؤدلى الى بلنت فى أول ديسمير . 

« سلوك دوفرين جميل جداً . وهو يقترح أن يفاوض دلاوار وزارة الخارجية 
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عن المنثى . والمعتقلون كلهم راضون » 

من يزؤدل الى يلنت في ؟ «وشير. 

اننهت محاكة عرابي . والاخبار الصحيحة عنها فى جريدة ستاندارد . 
قامت الحكومة المصرية جميع عهودها » 

من برودلى الى بلنت في 4 ديسمير . 

< تقد سر عراب من النتيجة . وهو بشكرك ويميل الى أن يكوت المنى فى 
الكاب. دوفرين جدير يكل ثنا. » 

من برودلى الي بلنت فى 4 ديسمير . 

« مدهش امدم كتاباتك . تجاحنا تام . الاتجليز هنا في حنق » 

من بلنت الى برودلي - 

« أهنىء الجيع . يقول دلاوار أن دوفرين حر في اختيار مكان الننى . ولا أظن 
الكاب يوافق فا رأيك عن جبل طارق أو جرزى 7 استشر عرابى » 

من برودى إلى بلنت - 

« اشكرك على تلغرافنك » 

يدرك القارى. من هذه التلغرافات أي لم أرض بالتسوية التى عرضها دوفرين 
الا كرما . قد كان الرأي العام معنا في ذلك وكنت أعرف أنه ليس في ؤسع 
وزارة الخارجية الا أنتقبل مابريدها عليهوم نكن لىرغبة فى أن تلصق بنانهم الثورة 
ولكن فى الوقت ننسه ل يكن يسعنىبازاء تلغرافات برودلى وخاصة تلغرافات نيبيار 
أن أرفض التسوية . فان الك ليةكانت كبيرة . 

وكان على أيضا أن اعتبر مسألة || انه قد فتح باب التبرعات 
ودخل فيه عدد من ذوى المدارة . ولكن مبلغ هذه التبرعات لم بزد على ماثتى 
جنيه وذلك فى حي نأن نقتقات برود كان ذلكالوقت نحوثلاثة آلاف 
جنيه.ولو استمرت الحاكة شرا آخر لبلفت النفقات اكثر ما كنت استطيع مله » 
وذلك في قضية لم تكن قغبتى بالذات . فإزلك استشرت ديلاوارر وروبرت بورك 
خذرتى هذا الاخير من الاعتاد على الرأى العام ونصح لى باارضا . وانذكر الآن 
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حديتى معه وتحن نروح ونغدو فى ميدان موتتاجو حيث كان ب 
نحو ساعة اننهيت فى آخرها بالرذا وكانت النتيجة انى أرسلت تلغراف الموافقة 
وبعد ذلك وبعد مجادلات طويلة رضينا ان يكون الث جزبرة سيلان وي المكان 
الذى يؤر عنه انه نفي اليه ابوناآدم عند ما طرد مر: ‏ الفردوس . ولم يكن. من 
المستطاع وجود مكان أشرف منه 

ول يكتب دوفرين شروط الاتفاق وكان برودلى قد سها ان يطالبه بذلك لانه 
كان يجب عليه أن يلح فى كتابة شروط ولو فعل ذلك لوفر علينا عناء كيرا ٠‏ 
وكان هذا الاههال سببا في تجريد عرابى وسائر المساجين من رتيهم المسكرية ول 
يكن برودلى ينتظر أن برضى دوفرين هذا العمل ولو انه كان منتظراً مش كلا 
سد الحم بالاعدام .انم نكأ المزاع أيضا عن قيمة المرتب الذى سيسمح به لعرابي 
بدلا من أملاكد التى استصيفت . والظاهر ان برودلى كان قد بالغ للمساجين فييأءر 
هذا رتب . أما انا فأعتقد انهم عوملو! بسخا لان أملاك اكثرممكانت قليلة القيمة 
نم ان أملاك زوجاتهم لم تستصف . وكات أ كيرثم خسارة ممود ساي لانه كان 
لاك أملاكا واسعة استصفنها الحكومة . أماعرانى ان ما أخذته الحكومة لم يكن 
سوى تمانية فدادين ورمها عن أبيه وأثاث به المتأجر فى القاهرة وخيوله ونحو 
ستمالة فدان من الارض البور اشتراها فى ايام عزه . وكانت كل هذه الممتلكات 
وقت الاستصفاء لا يزيد مها على ألفي جنيه أو ثلاثة آلاف لا الفدانمن الارض 
البود فى ذلك الوقت لم يكن يزيد نمنه على بضدة ريالات.. ولميكن عنده من الوقت 
ما يساعده على املاحها 17 ) 

















(1) منذ مدة قريبة أرسل عرانى الى الماك ادوارد عريضة طلب منه فيا 
تمويضا عن هذه الارض . وهذا الطلب من اوهام عرانى وهق يدل على فايعزفه 
عنه امحتكون به وهو انه قد دخل فى سن الهرم فهو فى خرف الشيخ, 
:طلب تحديد ممنى النفوالمام ومن هنا نشأت 
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وهناك سألة أخرى كثْر فمها المزاع فى ذلك الوقت ولكن لم يمد لها اهمية 
الآن وعي هل اقرار المساجين كان اقراراً الحكومة الانجليزية المصرية ؟ ولكنى 
لا أحتاج الى عناء البحث الآن فى هذا الموضوع وانما أقول ان الحسكومة الاجليزية 
قد حققت غاينها لجملتنا تقر بالثورة ثم استتدت الى هذا الاقرار لكي تجمل 
تدخلها في مصر ذا وجه شرعى.فلماحصلت على هذا لم تعن أقلعنابة بساثر المساجين 
الذين لم يشملهم العنو فبطش بهم الخديو توفيق . ولكن ماحصل لمؤلا. حصل 
لمم فى عهد الاحتلال وانا لا اكتب عنه الآ مذ كرات لانس هذه التفصيلات . 
واظن اني قد اوضحت جميع الاعمال النىرقت بها فيالثورة المصرية فيهذه اللذكرات 

والآن وأناأعيد النظر الىاعمالى الماضية واتذكر كيف ابتدأنا بالنجاحواتهينا 
بالفشل في حاولة الحصول لاوطنيين من الحكومة الاتجليزية على حقهم في معاملة 
حسنة ‏ اقول انى وأنا القى نظرة الى الورا. عن اعمالى الماضية لا ارى اني عملت 
ماآشسف عليه . وقد أخطأت بالطبع عدة اخطاء واشعر انىمسثول الى ح د كير عن 
صب الوطنيين الذى أدى الى الحرب . ولكنىلا أزال اعتقد أن حظهم كان 
بيكون أسوأ لو أنهم لم يقاتلوا الاتجليز وسدوا بمطالب القناصل الاوروبيين . فأقل 
ماقي عملهم أنهم استفادوا منسماع العالم اقضيهم واذا كان الفلاح قد اتتصف بعض 
الانتصاف من ناميه فذلك لا يعزى الا الى جهود عرا بي التى كنت اشجعه فيها حتى 
الى وقت اعلانالحرب اذ كانت هذه المجهود نقيجة مبادي. الوطنية السياسية . وقد 
كانت هذه الاورة سببا في أن تصني اتجلترا الى شكاوى النلاحين بعد ذلك ومي 
وان كانت قد حرمتهم دق الخرية السياسية قدءالجت معظم شكاواهم 

ولت أدرى ماذا يأني به الستقبل للصر . ققد زادت ثروة مصر مدة 
الاحتلال الانجليزى ومع الى لا اعتبر ان ثروة البلاد وغناها يدلا نعلى حسن حالما 
قد كان لما مع ذلك قيمة من حيث انهما جملا الللاح يثبت في ارضه ويحنفظ با 
لنفسه دون الاجانب وما دامت الحال كذلك فستبتق الامة حية ورا يأتى اليوم 
الذي يعاد فيه الى اللاح دستوره وعندئف بدرك الفلاحون حقيقة ثورة سنة ههه 
ويعرفون انها كانت بد.حيانهم الوطنية وي لذك من محاسن تاريخهم ومفاخره 
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ناء ع اصمر عرالى لقاو 
ل( الذيل الاول لكتاب التاريع السرى للاحعلال البريطانى » 


هذا هو ناريخ حياة عرانى وحؤادث ستتي داو ؛لهم١‏ كا كتبه لى 
أنا ولفردسكاون بلنت أمس فى ١+‏ مارس سنة “10 فى الشييخ عبيد 
سمو 

كان مولدى فى سنة 184٠‏ فى بلدة هرية قريبا من الزقازيق فى الشرقية.وكان 
أبشيخ القربة وكان عاك تمانية فدادين, ونصف فدان ورثتها عنه وأضنت 
المها ما اشريته مما حكنت أدخره من مرتبي الذى باغ أحيانا ٠0٠‏ جنيه فى الشير 
قبلغت أملاي اه فدان وهذا هو اللقدار الذى استصفته الحكومة وقت محا كتى . 
وكانت هذه الارض وقت اشترينها رخيصة لا بزيد تمن الندان عن بضعة جنسهات 
فى حين انه يساوى ميلقا ككيراً الآن ء لأنها كانت فى ذلك الوقت رديئة أما الآن 
فعي ٠.‏ ولكن ن لم يكن فمها شي. ٠‏ وكان كل ما أدخره اشترى به أرضاً د يكن 
لى أملاك أخرى أو منقولات الا اثاث البيت والخيول وكاها لم يكن يتجاوز تمنها 


الف جنيه . 








ولاكنت مب دخلت الازهر ودرست فيه سنتين ولكني جندت وعمرى 
٠‏ سنة لان ى كنت مديد القامة وكان سعيد يحب تجنيد أولاد المشايخ لكي بصيروا 
ضباطا . نامتحنت فافااتي فى الامتحان مأكنت قد تعلته فى الأزهر فعينت كنبا 
بدرجة وباك أمين » وم أنتم فى صف اجنود وأعليت مرنا مقداره ستو خرشاً 
فى الشبر . ولكني ل أحب هذا اللركز لأني خشيت الا أرقي وكنت أطمح الى 
عنصب عالٍ يسائل منصب مدير مديريقنا قندمت عريضة الى وثيبى ابراهم بك 
لكي بردني” الى الصف . فا في ابراهم بك باني أخسر فى هذا العمل لان مرت 
ينزل عندئذ الى خسين قرشاً ولكنى ألححت عليه ققبل . تم لم مض قليل جتى 
امتحنت مرة أخرى فذزت وكنت الاول فيه لملوتي « جاويشاً »ثم امتحنت 


هغل 


عرة ثالثة فعينت ملازماً وكان عمرى وقتئذ ١1/‏ ساة . وكان سليان بائشا الذرنساوى 
عبتي فال علي سعيد باشا لكي برقنى فرت قاءقاما وكان سني عشربنسنة . ثم 
انعفني سعيد باشا معه كياوره عند ما زار اللدينة قبيل وفاته بعام وكان هذا فى 
عنة ١076‏ مجربة (5كمام) 

وكانت وفاة سعيد باشا هن الكوارث التى نزات فى لانه كان حب أبناء البلاد» 
أقما امماعيل فل يكن كذلك » ففى زمنه أعيد كل شىء الى أيدى الاتراك والشركس. 
وصار المصرى في الميش جردا من اللباية ومن لمر قائمقاما ممدى ماعاما 
ول يحدث بها شي. حتى جاءت حرب المبشة » ول أ كن قد أرسلت الى الحرب 
الروسية ولكن لما نشبت حرب المبش طلب جميع الجنوه وسحبت الحاميات من 
طريق المج وكلذت أنا بالذعاب لاقيام بسحب هذه الحاميات » وذهبت وحدى 
فل يكن مى جندي واحد وم أزود بقرش واحد وكان علي أن أل الى مكان 
عؤلاء الجنود على لجال بقدرالستطاع » فذهبت الي النخل والعقبة والوجه وصرت 
أجمع الحاميات وأضع مكانها العرب كختراء لحصون . ثم عبرنا البحر إلى القصبير 
وذهينا الى قنا ومن هناك الى القاهرة . ولم يدفع لى قرش واحد على قياني بهذه 
المهمة بل قت أنا نفسي بنفقات سفري . وكانت البلاد فى حالة روعة نة من الظالر 
ومن ذلك الوقت بدأت أهم بالسياسة رجاء أن أخلصالبلاد م نالخراب . تمذهبت 
الى مصوع واشتركت فى الحمة اتى كانت بقيادة راتب باشا وكان لورنم باشا الامريكي 
رئيس أركان الحرب . ولم أشبد معركة لانى كنت قانا في ذلك الوقت بعسألة اقل 
بين مصوع والجبش ٠‏ وكانت المعركة من النكبات التى نزلت بالجيش اذ قتلت 
جنود سبع كتائب . وكان الخطأ يعزئى الى لورنم باشا . وكان ابن الخديو حسن 
هناك وكلنقتىصخيرً بتع الجندية ول يكن يقوداليش وم يؤخذأ سي رأعند الاحباش. 
بياسية.وأتذكر انيرأ يتالشيخ جما الدين 
ولكنى .ل أ كلمه وقد أفادتي علاقتى القدمة بالازهر معرفة عدد من الطلبة . وكان 

من أفضل من عرقتهم الشيخ مد عبده والشيخ حسن الطويل . كان أول كناب 
أدركت منه بعض الآآراء عن المسائل السياسية كتايًا مترجماً الى العربية عن 
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عم 


« حياة بؤنابرت » تأليف الللازم لويس.وكانسءيد باشا قد أخذ هذا الكتاب ممه 
فى زيارته المديئة وكان ماذكر فيه من أن ثلاثين ألف جندى فراسى قد فتحوابلادنا 
قد هاج غضب سعيد باشا فرى بالكتاب الى الارض وقال لي : « انظ كيف قهر 
مواطنوك » فأخذت الكتاب قرأنه ملول ابل فل ألم حتى الصباح . ثم ذهبت الى 
سعيد باشا وأخبرنه باني قد قرأت الكتاب وان السبب الذى جمل الفر نسبين 
ينتصمرون هو ان جيشهم كان منظا واننا نستطيع أن ننمل ذاك بمصر لواردنا . 

والآآن تأني عن الشغب الذى حصل فى وقت اتعميل ضد نوبار وهل لى 
بد فيه ٠‏ فأتول انه لم يكن لي إبد فيه لاني كنت في وقت ذاك الشغب في رشيد مع 
الا لاى . ولكن أن ف اليم اذى سبق بوم لعفب أرسات الى المريةأنواتفم 
الآخر ممد بك نادى ناغراقًً لكي أنظر في أ.ر الذين فصلوا من الميش ول يدفم 
هم متأخر تباتهم بل لم يكن لديهم ما يقتاتون به . وكانوا وقتئذ فى المباسية . 
ولكني لم أعرف ماذا كان يدبر ضد نوبار باشا . والحقيقة ان اتعميل باشا هو الذى 
دبر هذا الشغب بواسطة أحد خدمة شاهين باشا وصبره لطيف افندى سليم ناظر 
المدرسة المرية . وانفم الييسم بعض الجود المعزولين ول يكونوا كثيرين . 
ووجدوا نوبار على أبواب الوزارة على وشك أن برك ٠‏ تهاجوه ولكوه 
وشدوا شاربيه . وذهب الخبر الى اسعميل باشا لكي هدى. الشغب فذهب ومعه 
عبد القادر شا وعلى فيمي بك الملاذم فى حرسه ف ره بأن يطلق النار على الطلبة 
واكن على فهمي أمر باطلاق النار فى المواء .١‏ فر يبرح احد . ٠‏ ول يكن على فهمي معنا 
فى ذلك الوقت فقند كان اءينا لامعميل وكارن قد تزوج احدى سيدات السسراي 
ركه زعو أن برها 0 الشباب 


















بك الروني 1 نا 
أفلامطون وءمان رفق الذى صار بعد ذلك وكيل وزارة الاربية وآخرين .فقررت 
فى ذلك الجلس . اننالا يد لنافى هذا الشغب اذ كنافى رشيد ول نصل الى 
القاهرة الا في الليل ومع ذلك قد ومخنا وفصل كل منا عن ألايه . فا 
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المنصورة وأرسل الروني الي القيسوم وأرسلت أنا الى الاسكندرية كو كيل اشام 
الصعيد الذبن كانوا برسلوت التأخر عليهم من الضرائبعيئاً كالفول وغيره من 
ااغلات الى الاسكندرية فكان يتسلدها بعض هود فى الاسكندربة ويرتهنونها جزاء 
ما يقغرضه منهم اجماعيل من الاموال 

ولكن قبل أن نتترق اجتمعنافاقترحت عليهم أن نكون عصبة حلم امامل 
ولو فعلنا ذلك للانا الألة من وقنها لان القناصل كانوا برغبون ف 
طريقة وكنا قد وفرنا على أنفسنا جميع المشاكل التالية وكنا وفرنا أيضا ٠١‏ مليون 
جنيه أخذها اسماعيل وقت خلعه . ولكن لم يكن قد ظهر بعد من يقود هذه المركة 
فوافق الموجودون علي رأبي ولكنا لم تقدر على 7 ه . ثم خلع اسماعيل فزال عنا 
عبء و ا 0 
بأجعها ول يكن فيها أحد جدبرا بالحسك سو سعيد وكنا عندئذ أعلنا ججهورية.وقد 
اقترح الشيخ جمال الدينعلىالششيخحدعبدء أن يقتل اسعاعيل على جسرقصر النيل فوافق 
مهد عبده على الاقغراح ..و كان اسعاعيل قد جع أموال المديريات قبل خلعه بستةأشير 
وقد اعترف لطيف بعد ذلك باشتراكه فى هذه الاعمال . وقد اودع لليف السجن 
ولكن جماءة الماسون طلبوا من ذوبار الاقراج عنه لختلى سبيله 

ولا خاف توفيق اسعاعيل أعلن في أول أعماله انه ينوى من البلاد دستوراً . 
والآن تأي ه لكان خلس فى هذه النية 7 فأقول أنه م يكن مخلسا ولكنه كان 
ضعينًا الى درجة لاتصدق ول يكن يقدرعلى أنيقول « لا » و كانيتأمر عايشير عليهبه 
وزبره شريف باشا الذىكان يحب النفلم الستورية فى المسكونات . وكن عبد 
والده يجمع الاموال وكان هذا اهم مابيتم له . فكان يأخذ المدابا المتقدمين 
امراش لانيه واوا يتقدون أنهم برشا تويق يستليمون أغراضهم عند 
والده اماعيل فل يكن توفيق برغب في وجود دستور ولكنه شق عليه أن يقول : 
« لا » عندما عرض عليه شريف هذا الرأي فوعده به ولكن لم عض شهران حتى 
وقع نحت نفوذ الفناصل الذينمنعوه من اصدار قرار الدستور لجمع عندئذ شريف 
ووذراءه وقرروا معه انه اذا استقال فهم أيضا يستقيلون وأقسموا لهبشرفهم ولكن 


اتخلص منهبأية 
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على الرغم من القسم انضم بعضهم الى وزارة رياض باشا الذى صار رئيسا الوزراء 
مكان شر يف . ولكي رغهم رياض فيوزارته تعبد لم بأن كل وزبرسيكون مستقلا 
فى وزارته وأن توفيق لن يتدخلفادارة أعمالهم . فصار مود ساي وزير الاوقاف 
وعلى مبارك وزير المعارف وعمان باشا رذق وهو نكي كان يكره اللاحين صا وزير 
حربية وكانت الحكومة الجديدة حكومة جائرة فق دكتب حسن مومى العقاد 
عريضة بشأن نظام اللقابلة ( الغشرائب ) فكان جزاؤه لتقديم هذه العريضة النفى الى 
البحر الابيض » وعزل احمد فهمى لعريضة أخرى . وعزل آخرون لان الوزارة 
لاتنظر لهم بين الرضا وكان أسوأ هؤلاء الوزراء جميعبمعمان رفق 

وكنا تمن الضباط كل منا مع ألانه وكنا تقلبى صنوف الظلم لاننا مص ربون # 
وكان الضابط المصري يقبض عليه لاى علة ويوضع مكانه رجل ش ركي ٠‏ وكانت 
النية أن زل جميع الضباط المصريين . وكنت أنامن الغضوب عليهم لأورفضت 
جنودى فر قناة التوقيقية وكانت العادة أن يسخروا في مثلهذه الاعمال 
دونأجر . ودبرت التدايير لكي اشتبك فمشاجرة فى بمض الشوارع فأقتل ولكن 
حب جنودى لى كان ينجيني على الدوام مر هذاه المشاكل . وبات جميع الضباط 
الذين لم يكونوا شراكة في خطر وفزع لا ييرحانهم وكان هذا هو السبب في أن 
على فهمي الذي كان متصلا بالبلاط الخديو لزواجه احدى جواريه انم الينالاثه 
كان فشي أن يعزل ويوضع مكانه شركسى ان نركي . وكان ضابطا في اللاي 
الاول من الحرس و كان مر ه عابدين وكنت أنا فوالعباسية مع الآ لاى الثالث - 
و كان عبدالعال حلي فى طره وكان على روبي يقود الخيالة . 

ثم حدئت أزمة في ينابر سنة اهما . ققد كنت ذهبت الىدار نجم الدبن باشا 
في المساء . وكان هناك بعض الباشوات فاخذوا يتسامرون عن التغييرات التى ينوى 
عمان رفق أن يقوم بها فعلمت م نكلامهم أندقد تقزر أنأعزل أنا وعبدالغال من 
قيادتنا ويعين في مرا كانا ضباط ش ركس . وفى الوقت نفضه جاءفي رسول يقول أن 
على فهمي وعبد المال فى ينني ينتظراتى فذعبت الى البيت ووجدسهما وحمت 
مهما هذا الخبر السي. ننه . لخجاسنا تتشاور فيا يجب أت ننه فاقترح علينا 








أن نو 
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عبد العال أن نصطحب قوة ونذهب الى منزل عمان رفق وتقبض عليه أو نقئلى . 
ولكنى قلت له : « كلا يجب أن نقدم عريضة أولا لرئيس الوزراء . فاذا لم يقبل 
نقدم عريضة أخرى للخدبوي » 

فكلفاني بأن ا كتب العريضة. فكتبت العريضة وأوضحت المالة وطالبتعزل 
عمان رفق وزيادة الميش الى 1.٠٠٠‏ جندى واعلان الدستور الموعود . 

< ملحوظة من بلنت : أظلن أن عرابي قد أخطأ هنا اذ خاط يينهذينالطليين 
الاخيرين وين الطلب الاول الذى قدم فى.ه سبتمبر ولكنه ألم بانه قد أثيت هذه م 
الثلاثة الطلبات في فبراير » 

نم وقعنا تحن الثلاثة هذه العريضة مع علدنا بأن حيائنا قد صارت فى خطر. 

وف اليوم التالى ذهبنا بعريضتنا لرياض في وزارة الداخلية فترأها فى غرفة 
داخلية نمخرج الينا وقاللنا:ه هذه عريضة مهلكة . ماذا تطلبون #تغيير الوزارة 9 
ومن يأخد مكانها م وءن تقترحوته لكي قوم باعمال المحكومة 1 » 

وكنت أقصده هو ووزداء» السبعة بذلك . ففضب مني ولكنه قال أخيراً أنه 
سينظر فى طلباتنا وتركناه . وفى الحال التأم مجلس الخديوى وجميع رجال بلاطه 
وأيضا ستون ويلثز . واتفوح الخديو أن يقيض علينا وان نحام ولكن الأخرين 
قالوا : « اذا حاكت هوا ٠‏ فبجب أن محام عمان باشا أنضا » وعلى هذا نكت 
المسألة ايان ليعالجهاكا برى وانت تعرف الباقي . 

أماعن سؤالك هل كان يعرف الخديو فيذلك الوقت عزمنا ع ىكناةالمريضة 
فأفول انه لم يكن يعرف ذلك ول يعرف أيضا أن على فهمي قد انضم الينا ‏ 

أماعن سؤالك هل كنت أعرف البارون دمرتح فاقول اني ل أعرقة ول 
أكن أعرف أحد من القناصل . ولكنى ممت أنأ كبر القناصل ننوذاً هوالقنصل 
الفرنسي فكتبت اليه أخمره عن موقفنا ورجوته أن يخبر سائر قناصل الدول بأنه 
ليس هناك أقل خطر على رعايام . 

أما مود ساى فلم أ كن قد عرفته بعد ولكنه كان صديمًاً لصدديق على روبى 
وسععت انه من المتعلقين بالجرعة . 


























سه ع اسه 


وكان من أصل ش ركبي ولكن عائلته عاشت فى مر نحو سهالة سنة . 

أما في المظاهرة الثانية التى حدثت فى . سبتمبر ققد كنا نعرف أنالخديو كان 
فى صفنا فانه أراد أن يتتخاص من رياض الذى كان لايكترث لاأوامرء . وقدرأيته 
ونكامت معه مرتين في ذلك الصيف ولكنالم نتكام فى السياسة . وكانت رسااته 
لىعلى اسان على فهمي مةصورة عل.هذه الكارات 

أنتم ثلاثة جنود وأنا رابمح » 

والآى #ألنى عن اخلاصه فأقول أنه لم يكن قط نخاس وانما أراد أن يتخاص 
من رياض . فنى هذه المظاهرة طلبنا عزل رياض مع سائر الوزراء وحن نعل اله 
سيفرح لهذا الطلب . فقى صباح يوم .» سبتمير أرسلنا كلمة الى الخديو تقول اننا 
سنذهب الىقصر عابدين لكي تطالبه بأداء وعوده السابقة . ا. وكان»مه كوكسون 
وكان حديث أنام مكوكدون هذا فأنى كوكدون هل ترضي بميدر بشا ليه 
بأتالا نرضى برجل عت الى الخديو بقرابة » ولم يكن انا فيهذه المرة النا' طلبات 
مكتوبة وانما جددنا طلباتنا لتى قدمناها فى أولفبراير ومي : مجلس النواب وزيادة 
اليش الى ...1 جند ىك تنص على ذلك الفرمانات وعزلرياض » فوافقوناعق 
كل ذلك » وفرح الخديو بذلك » واست أعرف هل كان كوائن هناك وهل نصح 
'للخدبو بثىء ماء وائما رأيت هناك كوكمون وجوادسعث و كن تأخاطب كوكدون 
ولو حاول الخديو قتلى لاطلقت النار عليه » والمتبقة أنه كان فى أشد الجذل 
والحبور لهذه المظاهرة . 

تأي الآن عن أبي سلطان ( سلطان باشا ) فأقول انه كان مختافظ لاله عند 
ما ألفت وزارة شريف لم يعين في احدىالوزارات . وكان الظن ان منص برئيس 
ملس النواب أشرف وأمم . ولكته هو لبر هذا الرأى فساءه انه لين عضواً 
في الوزارة . وهذا أول ما جعله ينقلب علينا . أماعن سؤالك هل أسيثت معامة 
الشرا كة الذين قبض عليوم وأودعوا السجن للؤامرة عند ما كنت وزيراً 
لاحربية لأقول ني لم أدخلالجنالذى كانوا فيه وم أرم يعذبون بل لم اقترب من 
الجن مطلما 
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أماعن مسألة هياج الاسكندربة فليس هناك شك فى أن الذىدبر هذا المياج 
هو الخدبووعر باشا لمطني الحافظ ومستر كركدون . وقد دير هذا المياج قبل 
وقوعه بعدة أيام وكلنالغرض منه ازالة الثقة فى لاني كنت قد تعهدت يحنظ النظام. 
فان الخديو أرسل تلغراتً بالارقام الى عمر لعل ىككا تعرف . واتفق عبر اط مع 
بيد قندول رئيس المستحذظين على اعجاد هياج . وأخفى السيد قنديل هذه المسألة 
عنا ونحن فى الفاهرة . أما اشتراكمستر كوكون فينحصر فى أزعدداً منالصناديق 
التى نحتوى على الاسلحة النارية أنزلت الى الاسكندرية وأرسلت الى دار القنصلية 
حيث مسن وك وكدون وبد.هي انه كان يقصد بائزال هذه الاسلحة للندينة تسليح 

بعض الناس وعندما سمعت بالحاد ثأرسلت ف الال ي»قوب ساي الى الاسكندرية 
وأمرته بأن ببحث تحن وافيا فائتعى من البحث جميع هذه المقائق التي 
ذكتها. .١‏ كثيرة غير صحيحة . فلوس صحيحا انه وجدت أجسام 
من القتلى النصارى فى لباس اسلامي . وابتدأ الحياج بين مالطى وحار . ولكن 
هذه اللشاجرة كانت عذراً ليسغير. . وكان عمر لط كا تقول من شيعة امماعيل . 
وتسأتى اذا ترك مثل هذا الرجل انار فى مثل هذا المنصب الذى كان يساعده 
على احداث | كبر الاضرار وكل ما أقوله انه لم يكن تابه لوزارة الحربية بل كان 
يقسل أوابره من .وزارة الداخلية . وكان من سوء حظنا اننا تركناء فى مركزه ‏ 
ولم يذهب نديم ولا حسن مومى ااعقاد الى الاسكندرية فى هذا الثأن وانما ذمب 
حسن مومى العقاد فى مألة مالية . 

وما تسألني عنه بصدد اسماعيلباشا صحيح . ققد عرض علينا اسماعيل أموالا . 
وظروف الأ همي هذه : كنا طابنا بءض المدافع من المانيا ولسكنهم رفضوا أن 
ياوها اناما لم ندفعالمن . ولم يكن عندنا عال. فمرضعلينا اشماعيل ٠‏ 
على شرط أن تقول اننا نشتفل في مصلحته . وكان الذى عرض غلينا هذا المبلغ 
هو مسيو منجس ( ماكن لاقيدون ) وكيل اسباعيل الروسي وكان لحسن «ونى 
المقاد يدفى هذه امسألة . ولسكن الاموال لم تظبر واذا كان اسماعيل قد أرسل امبأخ 
0 








عب هاس 


لا أتذكر اني سمعت شين عما تذكره من أن روتشيلد قد عرض عل مماثاً 
بشرط أن أعيشخارج مصر . واما أتذكر أنقنصل 
فرئسا زارقى بعد أن أرسل القناصل مذ كرتهم فى طلب عزل الوزارة المصرية وقال 
لى أنه يدفع لي ضعفى مرا وقناذ أى 0٠١‏ جنيه فى الشهر اذا كنت أذهب الى 
باريس وأعيش هنالككا كان يعيش الامير عبد ااقادر . فرفضت وقلت له انواجي 
يقضى على” بأن أدافع عن بلادي وأموت ف الدفاع عنها لا أن أهجرها . لماعم 
من روتشيلد مخصوص هذه المألة . 

والان سأ برك كيف خسرنا معركة الثل السكبير فانه كارت الاتجليز 
يتقدمون دبرنا هجوماً تقوم به في القصاصين . وكان هذا التدبير يقتضي أن يتقدم 
مود ساتى الى ميمتتهم من الصالمية وتتقدم نحن الى الامام وفي إلوقت ننسه تكون 
قد ذارت قوة من جنوبى الوادى لكي تضريهم من اللؤخرة . وجرينا الجلة ويدأنة 
إتننيذها ولكنتا فشلنا لان علىيك ووسف خنفس خاننا وأفثىهذا التدبيروأرسل 
الى لورد و الى الرسم السكروكي الذى كنت رسمته أنا وأرسلتماليه» وكان أبو سلطان 
( سلطان ياشا ) بالنيابة عن الخديو قد أفسد على يوسف وضباطاً آخرين فى الميش 
بالرشوة . ولا كنت فى السجن فى القاهرة جا.ني سير نشارلس واسون ومعه رصمي 
اسكروي وسألثي هل هذا من رمم يدى ققلت « نعم » فاخي ني كيف وقع ف 
بيده وقال :م انه تديير محم وربماكتتم هزمتمونا لو سرت عليه 2 

فكانت هذه أولي نكباتنا . وفي التل الكبير فوجثناوكانت الخيانة هي السبب 
أيعنا فى هذه المناجأً ان قواد الخبالة كان قد أغراثم أبو سلطان ( سلطان باشا)ا 
وأملهم آنالاكيرة . كان مكان الخال فى مقدمة الجيش وكان عليهم أن ينفرونا 
عن تقدم الاتجليز ٠‏ ولكنهم تنحوا الي الجانب ولم ينذرونا . وكان الخائنعلى: بلك 
إوسف خنضس ف الخنادق فوضعمصابيح لكي يبتدى بها الاتجليزتم انسح ببرجاله 
قنرك ممراً عريضا لمرور الأتجليز 

انظر الآ الى هذه العلامات في هذه السجادة فعى ثابة الخنادق . فهنا كان 
علي يوشف وكان مدعبيد هناك.وكنت أنا فى مؤخرة الميش على بعد ميل ونصف 





منويا قدره أربمة لأف 























عو 


و تكن تننظر هجوما لاننالم نكن نسمع إطلاق اللداقع . وكنت أنا ناما واذا فى 
استيةظا. لت على هدير المدافع قربا منا . وكأن على زوبي في للقائمة فأرسل الى" يقول 
يجب أن أغير مركزى لان العدو يضربنا من الجنب . فقمت وركبت جوادي 
وذهبت الى حيث كان لنا قوة من المتطوعين وأمرنهم بان يقبعوتي لكي نذهب الى 
الخطوط الاولى ونعاون المقائلين . ولكنهم كانوا فلاحين ول يكونوا جنوداً وكانت 
القنابل سقط حوالمهم فلاذوا بالفرار فذهبت الى الامام وحدى ورا ني خادمي 
مد . فلمارآتى وحدى واتني أتقدم الى اللوت إلا كيد أخذ بزمام جوادى وأقسم 
علي أعود . فنا بانت لى المزيمة ورأيت الميع يذرون عدت : ورافةني مد حتى 
عبرنا وادى الثل الكبير نم حاذينا قناة الاممعلية حتى وصلنا الى بلييس وهناك 
وجدنا معسكراً آخر وقد وجدت ان على رو ىكان سيقني هناك فعزمنا على ان 
تقاوم . ولكن ما هو ان وصلت خيالة درورى لين حتى فر الميع فتركنا كل شي. 
واتجهنا حو الجهة الثمالية ولكنه لم يكنخائن . أما ا جونة فهم عبد الغفار عليرما أخلن 
ومن يليه فى القيادة عبد الرحمن بك حسن وعلى وسف خنفس . أت ول ععوه 
الطحاوى : ريما كان ذلك فيؤلاء البدو لا يوق مهم وكان جده مع بونابارت لما 
ج ءمصر عنذاماثة سنةا. 





والآن قد رجعت الى بلادى بعد عشرين سئة من الننى والأسى وبنو وطنى 
صاروا يعتقدون اني ةد بعت بلادى للاتجليز وذاك لان بعض الصحف الفرنسية 
تقول ذلك . 


مسوة 


# انس 


رأي الشيخ هل عبده 
فى اديج عرابى 

( 18 مارس سنة م..١‏ عرضت على الشيخ مد عبده فى مله فى عين مس 
ناريخ عرالى كا كتبه لى . ذوافق على أكثره ثم قدم لى الالحوظات التالية عنه ‏ 
ولفردسكاون بلنت ) 

أولا ‏ مخصوص الب على نوبار أقول ان روابة عرانى صادقة ماعدا قوله 
عن على فبمي . فان الامر الذى أعطي له باطلاق النار على الطلبة لم يكن يقصد مئسه 
التنفيذ . فكان على فبمى اطاعة للاواءر يطاق النار فى الهوا. . وقد أمر نوبار بالقبض 
على لطيف بك بعد اننهاء الشغب ولكنه أفرجعنه بعد ذلك لان الماسونين طلبوا 
ذلك وكان اطيف عضواً فى الجعيات الملسونية ٠.‏ وَكاكف بيصرح با قام به فى 
اهذه المسألة . أما ما قاله عرابى يصلده خلع اسماعيل وانه اتترح ذلك فأقول اله من 
الؤكد اثنا كنا تكلم سراف هذا الشأن اي *وافناً على 
سخلع واقغرحعلى أنا أن أقتل اسماعيل وكان بعر فى مركتبه كل .يوم على جسر قدمر 
النيل . ولكن كلهذا كا نكلاما تنهامسه فيا بيننا . وكنت أنا مواقا الموافقة كلها 
على قتل اءماعبل ولكن كان ينقصنا هن يقودنا فهذه المركة.ولو اثناعرفتاعرالى 
فى ذلك: ا لوقت فربا كان فى إمكائنا ان ننظم المركة ممه لان قدل امامل فى ذلك 
الوقت كان يمتبر م نأحسن ما بمكننا مملدوكان بمنع تدخل أوروبا . ولكن يكن من 
المستطاع فى ذلك الوق تتأسيس جهورية اذا نظر نا الى حالة الجول الذى كان سائداً 
على العقول . أما عن قول عرانى ان اسماعيل أذ معه الى نابولى ١٠‏ مليون جنيه 
فليس هناك من يعرف الحقيقة . وانما المعروف ان الماغ الذى أخذه مممكان كبيراً 
جد ٠‏ وكان امماعيل يدخ رامال ف الاشهر القليلة التى سبقت خامه. كانت الاموال 
التى تبي من المديريات لكي ترساها لى وزارة امالية يأخذها هو لنفسه. 











هة عب 








ثانا أماعن قول عراني أن توفيقا كان يأخذ المدايا والرشى مرن مقدي 
العرائض لوالده أيام كان اسماعيل خديويا فقسد يمكن أن يكون صحيحا . ولكن ل 
اسمع هذء الاشاعات وهذا العمل لا ينفق مع سلوك توفيق لما صار حاكا . فلزاك 
السث أصدق هذا ااقول . 

الا - أما عن غلم رياض فاقول أن رياضا كان ظالما ولكن لله لم يكن يبلغ 
سذك الدماء . فانه كان على الدوام يكره ذلا . فل أسمع انه كان يأمر بالتتلكبالناس 
سراً . ول يكن هناك على أى <ال خوف من أن يذمل ذلك باحد قبل حادة قصر 
النيل . ولكنا سمعنا أقوالا ؤروايات عن محاولة قتل عرالى وغيره من الضباطا فى 
صيف سنة 1م14 1 














رابعا اماعن حادثة اول فبرابر سنة 14١6‏ فى قصر النيل فأرى ان رواية 
عرابي مرتبكة وغير صحيحة . فان العريضة الاولي الني قدمها عرابي وساثر الضباط 
كانت تنضمن الشكوىمن الميف الذى يقع بهم من عمان رذققي . وكان هذا العمل 
سببا في غضبوزير الحربية فعقد نبته على ان يتخلص منهم وكان هذا اول ما انت 
ظر التتناصل الى عراني . 

وكان البارون دىر فى خصام مع رياض فاهتم لذلك مسألة الضباط . اما 
العريضة التى يقول عرابي إنه قدمها بنفسه الي رياض فى ينابر أى اشارة 
الى الدستور او الى زيادة الجيش الى 1.٠٠٠١‏ جندى . فان هذه الطلبات لم تقدم 
الافى سبتمبر بعد المظاهرات . وكانت عريضة قصر النيل لانزيد عن ان نكون 
شكوى من مساوى. عمان فقي وطلب عزله من الوزارة . و كان رياض في الماس 
الذى عقد عةب المظاهرات موافقا علي عمل نحقيق عن هذه العريضة ‏ وكان هذا 
التحتنيق يتطلب بحا كة الضباط وايضا عماندففى امام ا حكةالعسكربة - وكانرياض 
يكره العنف . ولكنه لما اوضح له انه اذا لم تعمل العنف سيعد سكوته د ليلا على 
نشيعه مع الضباط ضد الخديو اضطر فى النهانة ان يترك المسألة لعمان رفقي يتصرف 
فها كينا شاء 


خامساً ‏ أما عن مظاهرة عابدين فى .ه سبتمير سنة 1848 فانى أقول أرتف 











جوت 


السبعة الاشهر التى كانت بين مسألة قصر النيل ومظاهرة سبتمبر كانت منعمة 
بالنشاط السياسي الذي شعل نجيع الطبقات . فد صار عرابي حبوباعن د الأأمقواتصل 
بالمزب الوطنى..وعرف سلطان باشا وسلهان أباظه وحسن الشريعى وعرقى أنا أيضاً 
وكنا نحن الذين طلبوا الدستور . وقد اهنم هو بالدستور لانه رأي فيه ضيانا من 
من انتقام الخديو أو وزرائه منهكا كانوا ينتقمون أيضا من سائر الضباط * 
وقد قال لى هو ذلك جملة مرات وبناء علىذلك قدمنا العرانض بطل ب الدستور 
وحمانا فى الصحف حملات عديدة فى هذا الصدد . وكان عرابى يزور سلطان باشا 
كثيراً في ذلك الصيف ب ؤكان سنطان مثريا فكان برسل اليه المدايا من الغلات 
والخيول وغير ذلك لكي يعتمد علي قوة عراني وتعضيده لهذه الجركة الدستورية . 
وحدثث مظاهرة عابدين بالاتفاق مع سلطان وقد أصاب عرابي فى قوله أن سلطان 
كان يطمع في أن يكون وزيراً بعد سقوط وزارة رياض . 
ولكن شريف باشا الذى صار رئيسا لاوزارة لم يفكر فى تعيين سلطان . وبعد 
ذلك امكن مصالحة سلطان باعطائه رئاسة مجلس التواب . ولم يتشاجر مع عرابى 
آلا بعد اللاحة أى البلاغ الاخير الذى ارسله التناصل الى الحسكومة فانعرا جرد 
سيفه هنا فوجهسلطان ووجه اعضاء الجلسءندما رأىمنهم ترددا ف رفض اللائحة 
وكانا اليهذا الوقت يسيرانيدا بيد 
وروانة عرابى عن توفيقمنانهارسل يقول له : ( اننم ثلائقجنود وأنارابسم) 
صحيحه وى تظبر مر كز الخديو أمام الضباط . وكان كولفن مم الخديو فى عابدين 
ولكنه لما كان لايعرف العربيةلم لتضتعرابى اليه . وكان الكلاممم كو كسون وكان 
البارون دىرنج قد استدعته حكومته بناء على طلب رياضٍ الذي شكانشجيعهاضباط 
سادساً ‏ أما عن الشغب في الاسكندرية فان عرانى صادق فى روايته عن 
عر لط نوالخديو فهما اللذان دبرا الشغي قبلحدوثه بيضمة أسابيع. ولكنروايته 
عن سيد قنديل غير صحيحة فانه كان يقو على اماد الشغب وهو أيضا 
مخطي. فيا ذ كره عن كوكدون . ذان الاسلحة التى وردت الى القتصلية اقاجىء 
بها جاة ماين وسائر الرعايا الانجليز . وقد حك بالنني على سيد قنديل 'عشرين 











9ب الأب 


عاما ولكن عني عنه بعد ذلاك فرجع وهو الا فى داره فى الريف فيمصر - و كثيراً 
ما تحادئت معه في هذا الموضوع . وعرابى صادق فى قوله أن حسن مومى العقساد 
وعبدالله نديم لم يشتركا فى احداث | نه قد ذهب الى الاسكندرية لالقاء 
خطبه أما العقاد قتد ذهب فى مألة مالية . 








رأي الشيخ مهل عبده 
فى الثورة العرابية 

( فى ٠١‏ مارس سنة ١..‏ قدم لى المنتى الملحوظات التالية ع نالثوزة العرابية. 
وافرد سطاون بلنت ) 

فى أواخر أيام اسماععين سناول البعض ادخال الماسونية الى .صر . و” انتجميع 
المحافل المصرية متصلة بالحافل الاوروبية وقد انضم الشيخ جمال الدين الى أحد 
هذه الحافل ولكته لم يجد لا قيمة رج منها ء وكان امماعيل باشاقد أخذ يشجع 
الحركة بنية الاستفادة منها وذلك عند ما وقع فى ازماته . ولكن الماسوثية لم تباغ 
يوماما مرك ]قوب في مص 

ومن اللو كد ان الشيح عبيد قتل فى التل الكبير » فد سمعنا اشاعات تقول 
انه حي يرزق فى سوريا . ولما كنا فى النفي في يبرو تكنا نرسل الى داخل البلاد 
لاسؤال عنه ولكتهم كانوا يرجعون ويةولون ان روابة وجوه كاذية 

وكان مود ساى دستوريا من عهد اسماعيل . وكان صدرق شريف وكان 
كلاهها ينشدآءالا سياسية واحدة ومن الارجح انه انذر عراني بازماع القبض عليه 
لانه كان فى ذلك الوقت عضواً بمجلس الوزراء ولابد يعرف هذه النية 
أما بعدمسألة قصر النبل فانه كان مع عرابى والضباط قلباً وقالباً وكانهذا هوالسبب 
فى أن رياضا مخلص منه وعين داود باشا مكانه 

وكان رياض لايقدر اهمية عمل عرابى ولكنه يمد ذلك صار يخشاه . فابتداً 
باحتقارالمركة والتقليل من شأنها لانهذه كانت عادته إذكان لا يعتقدأنلفلاحين 
شأنا يذكر فى السياسة 
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واستقال شريف باشا فى فبراير سنة همه لا لانه تشاجر مع عرابى بل لانه 
كان يخشى تدخل أوريا . وكان يعارض عبلس النواب فى طلبه مناقشة المهزانية 
واستقال لهذا السبب وكان راغب باشا من أصل بوناقي ولكنه كان مسذ) . وكان 
رئيس الوزارة فى عهد اساعيل ولكنةكان دستوديًا . وقد عين بعد اللائحة ( البلاغ 
الاخير الذى ارسله القناصل لاحكومة ) رئيسا الوزراء وكان عرابى وزيراً الحربيتفى 





هذه الوزارة . وكانت علاقته بعرابي شريفة وقد بق مع الحزب الوطنيمدة الارب 

ويقول بتلران اول عريضة قدمت كان تاريخها ٠‏ مابوسنة ١١‏ والراجح 
ان هذ التاريخ صحيج 

وكان ابراهيم الاغاى من أقدر تلاميذ مال الدين وأفضليم فى الازعر وهو 
لايزال الآن حي وهو موظف فى الحكة ‏ 

لما انعقد مجلس النظار لكي ينظر فى عريضة عرابى التى طلب فيها عزل وذير 





الحربية عمان رفق ارتأى الخديو هو وعمان رذق أن يقبض على عرابي وينق الي 
البحر الابيض ولكن رياضا طلب القيام بتحقيق أولا . وبعد ارفضاض المهلس 
قابل له باشا رياضا وأخبره بأنه اذا اصطنع الرقق مع عراب فان الخديو يظن أنه 
( أى رياض ) قد انق الى الجنود ضد الخديو طمعا فى الخديوية لنفسه فلما سمع 
رياض ذلك سكت عن المعارضة . وقد أحبرتى بهذا بعد ذلك مود ساي وكان 
وذيراً في وزارة رياض وكان ابراهيم اقندى الوكيل وحسن الشريمى واحمدمود 
زعماء الاحرار في تجلس التواب . و 


جد ةوهوت 


للشيخ عمد عبده عن الثورة المرابية 


: ) في ”> ديسمير سنة 16.05 قدم لى الشيخ مهد عبده الملحوظات التالية‎ (١ 
نا فى الششيتخ جمال الدين بعد عزل شريف يبضعة أيام سنة بةلام١ أمرت بان أبرح‎ 
قاهرة وكنت استاذاً فى مدرسة الملبين وطلب الى أن أذهب الى قرتى . وكان‎ 
فسئمت وجودىفى قريتى واردت الذهاب‎ ٠ ل ىفبالمدرسة الشيخ سن وكان أعمي‎ 
الى الاسكندرية وكان البوليس يراقينى . فذهبت خفية الى لنطا وأخذت أجول‎ 
فيها مدة طويلة . نم رجعتالى القاهرة أملا ى أن أقابل مود ساي وكان صديقي‎ 
دكان فى ذلك الوقت وزبراً للاوقاف . ولكنه كان غائيًاً . فذهبت الى على اشنا‎ 











مبارك وكان صديقي ايضا وكان وذيراً للاشغال ولكنه قابلني أسوأ مقالة ونصح 
لى فى ذلك الوقت بأن لا أمكث فى القاهرة ثثلا يساء الظن ل وأنهم بالاشتراك مع 


لمصبة الثى تألنت من شاهين باشا وعمر لعا وغيرهأ من حز ب اسماعيل ضدرياض 
نذهبت ثانياً الى قرتي . 

ولكنى تولاني السأم ثانية لان القرويين كانوا لا ينتأون يتشاجرون فعزمت 
على أن أرجع الى الاذعر لكي أدرس فيه ٠‏ وكان رياض لا جد أحدا يجيد الكتاية 
بالعربية لتحرير الجريدة الرسعية فاستشار دود ساني فأخيره أنه لو كآن فى مصس 
ثلاثة مثلى لنجت البلاد وكذلك قال بهذا الرأى الشيخ حسن الذي عين خلا لى 
بمدرسة المملبين . 

دعلى ذلك عينت بي آخر رمضان ( أكتوبر سنة ١ههه١‏ ) محرا ثالن ام 
الرعية ولكن الحردين اللذين كانا هناك أحسا الغيرة مني فل يرك لى شينا أ 1 
وعلى هذا لم يتحسن تحرير الجزيدة . فاستاء رياض من ذلك وأجرى تحقيقا كانت 
تتيجنه إلى عينت رئيس التحريرم رقيت بعد ذلك الى رئيس الطبوعات . وكان 
هذا قبل ابة سنة “همه 
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فيها عندما زرتك مع روجر فىفندق النيل وقدأرسلت 
لك مد خليل . وهو الذي جاء بك بعد ذلك لزيارى في منزل . وكنت أنتقد 
الحكومة بشدة فى الجريدةالرحعية وكنت لا أضيق على الجرائد باعتباري رئيس قل 
الطبوعات . ولكن لم تكن الثورة مر:_ رأبي وكنت قانما بلحصول على الدستور فى 
ظرف فس سنوات فل أوافق على عزل ر ياض سبتمير سنة المما. وقب لمظاهرة 
عابدين بعشرة أيام التقيت بعرانى فى دار طليه عصءت . وكان قد جاء مع عراني 
امليف يك سليم وكا اناك عدد كبير من الزاثرين.فنصحت لعران بالاعندالوقات 
له : « انى أرى أن بلاداً أجنبية ستحتل بلادنا وان لمنة الله ستقع على رأس من 
يكون السببفىذلك » فأجابنى عرا ليأنه برجو أنلاتقع هذه اللعنةعليه وأن سلطان 
باشا وعده بأنه سيحضر له عرائض لطلب الدستور ممضاة من جميع الاعيان . وكان 
هذا صحيسا . ذان جميع العمد كانوا مستائينمن رياض لانه منعهم من تسخير الهال 
وقطع هذه العادة . ول ينضم سليان أله لى الثورة لانه كان يعتقدأنه لم ين أو 
أنها بعد وكان الشريعي باشا ضد الثورة أيضاً . 

ولكن لما منح الدستور انضممنا جيما الى الثورة لكي تنحمى الدستور . ولكن 
عرابى لم يتمكن من ضبط الجيش وكانت عند الضباط مطامع عديدة . 

ول أ كن أعل شيئا عنمظاهرة عابدينولم أخبر عمها قبلا لاعتقاد أنى منحرب 
رياض . ولكن المظاهرة دبرت برأى سلطازياشا وشريف باشا وكانت آراء الخدبو 
كثيرة التقلب من جهة عرابى . وقد انم الى رياض والى داود باشا فى محاولتهما 
سحق عرابي . ولكن المتظاهرين أخبروا الخديو عن المظاهرة قبل حدوها بيوم 
وافق عليها لانمكان برغب فى عزل رياض . 








مل 


حلريث مع عر أي 


فى الشيخ عبيد فى ؟ ينابر سنة 15.04 








تسأللى عن تاريخ أول اتصال الخديو توفيق بنا تحن الجنود . فأقول أنه قبل 
حادثة قصر النيل أرسل الينا الخديو على فهمي لنخبرءبما نفعل ولكن على فومي كان 
صديقنا وانضم البنا في العريضة التى رفعناها الى رياض باشا وقبض عليه أيضا معن 

ولا رأىالخديو فى عين الجهور بعد حادثة قصر الني ل أراد أن ب 
في مناوأةرياض فار لالينا على فهمي بهذه الرسالة 2 أن ثلاثتجنود وأنا رابسم 2 
وكان هذا بعد شهر من حادثة قصر النيل . وقد عللنا أيضا من مود ساءيالذى 
كات وزيراً أننا نلناحظوة الحديؤ . وقال لنا مود ساني في ذلك الوقت : 
< اذا رأيتموتي عزات من الوزارة ناعلواأن الحديو قد تغير نحو وانه بريد 
بغرا 

وكنا ني سنة م1 عند بد. القلاقل فى الصيف ثثق بمحمود ساي وكان 
رياض باشا وزبراً للداخلية يدث علينا الييون ومجمل البوليس يراقبنا ‏ 

وكان الاستياء ا مني عظيا لذ فضت ان أسمح يسفر جنودى لي محفروا 
قناة التوفيقية بأمر على باشا مبارك وزير الاشغال. فتغير الخديوهذا السبب ولاسباب 
أخرى علينا وعزم مع رياض على ان يعملا لد الاتحاد اللوجود فى الجيش وذلك 
بنشتيت الفرق فى أماكن بعيدة يحول بعدها دون اتصال الضباط فطلب الخديووكان 
في ذلك الوقت فى الاسكندرية من مود ساى وذير الحربية أن ينفذ هذه الخطةفه] 
رفض مود ساى تنفيذ هذه الخطة كت باليهرياض يقول «قدقبل الخد يواستقاتم» 

أشا ركلاههاأى الخدبو ورياض علىحودسامي أن ييرحالقاهرة ويسافرالىقربته 
قريبا من طنطا وان يلزمها ولا يعود الالقاهرة او يكاتب الضباط . ولكنه 
حضر الى القاهرة ونزل: فى متزله فذهبنا ازيارته فرفض ان يقابلنا . فملمنا انه براد 
بناشر . وعين الخديو بدلا عنه داود باشا يكن فاشتد غيظنا من ذلك وايقنا انهم 
سيحاولون اهلاكنا 
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وني اواثل سبتمير عاد الخديو ووزراؤه الى القاهرة وعقدوا نيهم على أن 
ينمهوا منا فاستشرت عبد العال وعبد ٍ 
القالمقام فى القلعة وكان المبرالاى فالقلمة قد عزله ممودساى قبل استقالته وميمين 
مكانه أحد . وكان الاميرالانى من جنسنا ولسكنه كان خائنا فاتقناعلى أن تقوم 
عظاهرة نطلب فبها عزل الوزارة وتعيين وزارة وطنية وعقد مجلس النواب وزيادة 
الجيش الى ١6٠٠١‏ رجل ولكننا لم تخير على فهمي عن اتناقنا هذا لاننا لم نكن 
ذلك الوقت كل الثقة . وفى صبيحة اليوم التالى كتبت طلباتنا وبمثتها الى 
الخديو فى قصر الامماعيلية وأخبرته باننا سنسير الى ميدان عابدين في العصر لكي 
نتِسلم جوابه . وسبب ذهابنا الى عابدين بدلا من قصر الاسماعيلية هو ان قصر 
عابدين هو مقامه الرسمي ول تكن انا ايضا رغبة فىازعاج سيدات القصر » ولكنه 
اولم يحضر الى عابدين لكنا ذهينا اليه فى قصر الامماعيلية . 

فلا 2 الخديو عريضتنا أرسل الى دياض وخيرى باشا وستون باشا فذهيوا 
الى تكنة عابدين لاطب رياض والخديو الجنود وأمرا على فهمى بأن يحتل هو 
وجنوده قصرعابدين. - تأطاععلى فهعي ووضع جنوده فى الغرف العليا حنى معديرا 
أن يضر بونابالنار من التوافذ » ولكني لا أدري ع لكانوا قد اعطوا خراطيش 
أم لا . م ذهب الخدبو ووزراؤه الى القلمة وخاطبوا الجنود مثل ما خاطيوا يه 
في عابدين وطلب الحديو من فوده بك أن بنةض عليناو وه قائلا له : « ألقيك 
ف ااسجن » . ولكن الجنود نكأ كأوا حول مركته نخاف الخديو وأمر السائق 
أن يسير به الى العباسية وذلك باشارة رياض لكي يخاطبنى أنا أيضا . ولكنى 
كنت حينئذ أخذتجنودىوذهبتالى عا بدينعن طرر: ٠‏ ألوا اعناللدافع 
فقيل لهم أننا أخذناها الى عابدين : فلما وصل الخديو وجدنا قد احتلانا اميدان 
ووجد الخيالة والمداقع تواجه الباب الغرى 




















وكنت عند وصولى الى ميدان عابدين قد علمت بوجود على فهمي فى اتقصر 
فبعئت اليه يكلمة قترك القعسر وجاء الىالميدانوانضماليناودخل الخديو ا ىالقصر 
من الباب الشرقي و لكنه لم يغبعنا طويلا فانه جاء الينا ومعهحرسهوقواده ولكني 
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م أر كولفن ينهم وربما كان معذلك هناك فطلب مني الخديو أن أنزل عنجوادى 
تنزلت . فطلب منى ايضا أن أغمد سينى . فأغمدته . وهنا اقترب مني الضباطلاهم 
كانوا مخثون الخيانة والغدر . ووقف بعضهم أى نحو سين منهم بين الخديو وبين 
القصر . أمارياض فانه م يخرج من القصر الى مدان بل بقي فيه 

فلا أفضيت الى الخديو مجملة مطالبنا الثلاثة قال لى 

« أناخديو البلاد وأعمل زى ما أنا عاوز» 

تأجبته « وتمن لسنا عبيداً وان نورث بعد اليؤم » فلم يقل شيا آخر ولكنه 
رجع الى القصر .نم ارسلوا فى الحا لكو كدون مع مترجمه فسأ لني لماذا اطلب وجود 
برلان مع أفيجندى فقلت له اننا نطلبذلك لكي تقشى على الاستبداد وأشرت 
الى سائر الوطنيين الواقفين وراء الجنود . فأخذ .هددنى وقال لى : سنطلب هنا 
نجليزيا » وطال الجدال بينناوكان يروح ويغدوبيننا وبين القصر وفمل ذلك 
نحو أربع مرات ثم اخيرني ف النهاية بأن الحديو قبل كل شي. وقال ان الخديو 
برغب في تعيين حيدر باشا بدلا من رياض . فر أوافق على ذلك . ففاطاب 
إلى أن أذ كر اسم رئيس الوزرا. الذى أرغب ف تعبينه ذكرت شريف باشا 
وذلك لانه كان لا يعارض فى وجود مجلس نواب وكنت أعرفه قبل ذلك معرفة 
قليلة فى زمن سعيد باشا عند ما كان في الجيش.وف المساء أرسل'ليالخديو فذهرت 
اليه فى قصر الأسماعيلية . وشكرت اوافقته على مطالبنا تقال : 

٠‏ كفي. أذه بالا نواجلعنعابدينو لكن بدونءوسيقي فيالد و ارع» 

وذلك حتى لايظن أحد اننا نفملهذا لسرورنا 

ولاحضر الى القاهرة على باشا نظاي واحمد باشا راتب من قبل السلطان 
خاف الدبو لثلا يمتح تحقيق . وكان مود ساي وزبراً للحربية فأمرنا بأن نبرح 
القاهرة فنهبت أنا الى رأس الوادى وذهب عبد العال الى دمياط وبقي على فبعي 
فى القاهرة . قل أر على نظاي . ولكنى ت قد ذهبت الى الزقاز 
صديقي أحمد افندى الشمسي وسليانباشا أباظه . م بعد انهاء الزيارة أقلىالقطار 
الى رأس الوادى . وكان احمد باشا راتب فى نفس القطار وكان مسسافرا 
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الى الدويس . فوجدت نفسي في مركية واحدة معه فتبادلنا التحيات وتعرف كل 
منا بالآخر فاخيرني أنه بريد المج وأشياء أخرى ولكنه لم مخبرئى عن الهمة التى 
جاء الى الحديو من أجلها وأنا أيضا لم أسأله . ولكني أخبرته بأني على ولاء 
لاسلطان وقصصت عليه جيع ما حدث . ققال لى . « لقد احسة 

وتركته فى رأسالوادى . وبعد ذلك أرسل لى نسخه من المصحف الشريف 
من جدة وبمد ذلك لما عاد الىالاستانة تسلنت خطابا أملاه السلطان على الشيخ 
مد ملاء مخبرنى فيه السلطان أعرفها 

أما يعقوب ساي فهو من أصل أغربيق من الاست-انة . وقد ذهب بأمرى الى 
الاسكندرية لفتتح تحقيق عن مسألة المياج ولكنْهم لم يسمحوا له بعمل التحقيق ‏ 
وكان يعقوب ساءي هذا هو راغي ياشا صاحب الاقتراح بقطع رأس الخديو ‏ 
وأنت تقول الآن انه كان يحسن بنا أن نففل ذلك . ولكني كنت أرغب فى أن 
آتم ثورتنا دون أن تراق فيها تقطة دم واحدة . 
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اضطر أبات الاسكندربية 


هذة مذكرة نار ينية وضعت فى سنة م عن اضططرابات الاسكندر بة الى 
حدنت في ١١‏ يونيو سنة امهم . وني موضوعة على أساس الادلة النى قدت عن 
أسباب الاضطرابات : : 

« هذه مي المقائق التي أسفر عنها البحث فى مسألة الاضطرابات 4 

١‏ علي أثر الخلاف الدىشجر بينالخديو ووزراء وأعضا. المزب الوطني 
في مسألة امؤامرة الشركدية ( مايو سنة ؟هاد١‏ ) اجتهد الحديو ان يجد كوه يد 
علمها بدلا “رن الجيش الذىكان يؤيد الوزراء فعمل لشراء مساعدة البدو الذبن 
يقطنون اقلم البحيرة يين القاهرة والاسكندرية بواسطة رجل يدعى ابراهيم بلك 
توفيق . وقد انذق في هذا السبيل عشرين الف جنيه حصلت قبيلة أولاد علي على 
كرما ودح شايخ هؤلا. العريان الى مصصر فاستقبلهم الخديو استقبالا خا 
واتفق معهم علي ان يدخلوا جما غفي رمن رجاهم الى القاهرة بطريق الجيزة علونية 
أن يحدثوا هياجا فى اللديئة . وذلك أن حزب السراي كن جادا فى ذلك المين 
في اثبات أن الفوضي ضاربة أمثاها فى مصر وكان غرضه من ذلك ان يتم السجة 
على عدم كفاءة الؤزارة الوطنية . وقدفش لهذا اللشروع بسبب ضمف البدو الذبن 
خافوا دخول اللدينة التى يفصلها انيرعن صحرائهم والتى يكثر فههاالجنود . ؤلكن 
عمر باشا لملنى حافظ الاسكندرية الشركدي استطاع بعد ذلك أن يقنع جماعة من 
قبيلة أولاد علىيدخول الاسكندرية » وهى فى منطقتهم » غير مسلحينامب دورق 
الاضطرابات أما أسلحتهم ققد حنظيا لم رجا البو ليس وسادوها لم يوم الاضطاراب 

س كان عمر لعنى » غم ش ركديته » يتظاهر حتىأواسط مابو بانمك1كثر 
الموظفين موال الحركة الوطنية مؤيد لتقا مين بها ولكن ماعتم الخديو أن استقدم 
اليه عمر لطنى هذا بمد الانذار القنصلى النهاني الذى قدم فى 4« مايو سنة مهاده 
والذى استقالت الوزارة الوطنيية أثر تقدعه . فلما وصل إلى القاهرة عرض عليه 
الخديو يوم 55 مايو منصبا فى الوزارة اتىكان يسم الى تشكيلها . ولا شك ي أن 
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عمر امل كان يفوز .هذا المنصب لو لاعودة عرافي الى السلطة ( وهذه تقطة مهمة 
لأنها تكشف عن سبب اهام عمر اعاني بعد ذلك باسقاط عرابى ) 

م لمارجم عراني إلى السلطة باعتباره الرجل الوحيد القادر على حذظ الامن 
والنظام وبعسد ضمان الامن الذى أعطاء لاتناصل عاد الخديو الى مشر وعه الاول » 
مشروع خلق النوضى واخلال النظام ولكن فى ميدان جديد غير ميدان القاهرة . 
وكانوا ينتظرون أن يصل درويش باشا بسرعة لبحكم بين الخديو ووزائه فكان 
ضروريا أن يد الخديو مطعنا يتذرع به الى التشبير بالوزداء ومن ثم أرسل يوم 
" يونيو الى عمر لمان تلغراقًً بالشفرة هذا نصه: ‏ 

د ضُمن عراني الامن العام وأملن عن ذلك فى الصحف وجعل نفسه مسئولا 
امام التتناصل . فاذا مجح فى حقظ الامن فلا بد من أن تثق به الدول وان يضيع 
٠١‏ بي لنامن اعتبار . أضف الى ذلك ارت أساطيل الدول فى مياه الاسكتدرية 
والخواطر «تمبيجة فعليك الآن أن تختار لنفك : قاءا أن تخدم عرانى ى ضماته 
منا» 














للامن أو أن 

س أرسل الخديو صمهره حيدر باشا مرتين خلال الاسبوع التالى الى 
الاسكندرية وكان يتابله متابلة سسرية قبل ذهانه وبعد ايابه . وكان <يدر ياشا في 
الاسكندرية يوم وقع الاضعلراب.فلها انمي الاضعار اب عاد الى الحدديو فى الخال 
نشرت جريدة الحروسة ( لسان حال شريف باشا التى كان بحررها 
37 تقاش ال#ورى الماروتي ) فى الاسبوع الذى سبق الاضطرابات بيانا مكذوة 

بن اضطرابات حدئت في القاهرة . وكانالفر ض من ذلك اعداد الاذهان لقبول 
انام اضطار ابات الاسكندرءةوقد وزع هذا البيان فى دوائر الاسكندرية ارعية 
وول التحقيق الي مصدرالتوزيع ٠‏ 

+ - احتشدالبدو الذبنتقدمذكرمخلالهذا الاسبوع فيضواحي الاسكندرية 
وقد افت نظر الحافظ عمر اطنى الى اجتاعهم بلا نتيجة وكذلك لفت نظره بها 
تتيجة الى احتشاد الرعاع فى الاحياء الافرتجية بلا مبرر وخلاًا العادة . 

+ - حدث يوم 8 يونيو ( أى قبل الاضطرايات ييومين ) انه بعد ان مخفو 








م 


الخديو مع درويش باشا مندوب السلطان ان استقدم الخديو عمر لطنى الى القاهرة 
على قطار خاص وبعد ان فاوضه طويلا مقاوضة سسرية عاد عمر لاني الى الاسكندرية 
في القطار الخاص . وهناك أدلة غير مباشرة على ان درويش باشا والشيخ أسعد 
حين وصلا الى الاسكندزية تل كل ٠مهما‏ هدية من الخديو فأخذ درويش ثلاثين 
أافجنيهوا أذ أسعد تسمةآ لاف جنيهوهذان امبامان حص عاموم/الخديومنطر يق ردن 





ممتلكات زوجته الخصوصية . 
4 -- ف .يوم ٠١‏ يونيو أى في اليوم السابق ليوم الاضطراب حدث اجماع 
فى معزل دروا أسمد احمد رسولى الساطان من ناحية 





وعراني وود ساني من ناحية أخرى وكان هذا أول اجماع بيندرويش وعرابى. 
وكانت «قابلة درويشودية جداً وقد طلب من عرابى أن ,:لى لهع نقيادة الموش 
اسم المصاحة العامة وأن يوافق على الذهاب الى الا..._: 








٠‏ وقد وافق عراف على 
ار عهد الحافظة على 
| ااطلب على أن 
نيو بدعوى أنه سيعقد اجماع بين 
أل التخلي لدرويش عن قيادة 





هذين الطابين بشروط أهمها ان 44 درو يش ياش كتابة 
الامن وما تبعه من الئوليات . وقد وعد درويش باشا 
يلم لعرابى الوثيقسة المطلوبة يوم الاثنين ٠‏ 
الخديو والقنامل فى ذلك اليوم وهكذا ترك 
الجيش الى يوم الاثنين أيضا . 

به حدث فى اليوم نفسه وهو اليوم التالى ليومعودة عمر اطق الى الاسكندرية 
أن استدعى هذا قنديل رئيس البوليس ليتذق معه علىنديير اضطراب سيق ساعتين 
وقدكان قنسديل مريضا أو مارضا ولكنه أنى غير انه م يشأ ان يورط نفسه فى 
الألة فماد الى مزل ولزم فراشه نأركا قيادة البوليس لسن بك صادق . وليس 
عة أدلة على انه كان فى النيسة مل ثى. غير اضطرابساعتين اثنتين . والراجح انه 
أو سل عراني بمطالب درويش بلا شرط لكان التدير قد النى أو لكان الاضطراب 
قدقم فى أول اظة بواسطة الجند النظاعي الذى كان يستخدم حينئذ باسم السلطان 
وهن يجب الا ننسي أن البوليس والمتحفظين كانوا تحت قيادة عمر لطنى وهوالذى 
3 ينقد مرتبامهم وانه مادامت لم تكن قد أعلنت حالة حصار فل يكن فى الطاقة 














ا 


أن يتدخل جنود الجبش ف المدينة الا بناء على أمر مكتوب موقم عليه من الحافظ. 
أما الحافظ ذلم يكن مسئولا مسثولية قانونية الا امام الخديو لانه منذ استقال مود 
ساي لم يعين وزير الداخلية . 

٠٠١‏ س حسدث يوم 1١‏ يونيو يوم الاضطراب بالذات » ان استأجر مالعلى 
حماراً ( وقيل مركة فى بعض الروايات ) وبعد ان طاف على حال الشراب فى 
يتشاجر مع المكارى 
أوالسائق وهو معسريمسل بدعى سيد الععجان على الاجرة فلما تبعه هذا لوالشرب 
علمنه المااطى بسكين فافضى هذا الى تعميم الشاجرة واناعها ولما طلب الى 
البوليس ثم الىالمستحظين بعدذلك ان يتدخلوا أبوا أو انهمتدخلوا ليضينوا ضيفنا 
على ابلة نم أطلقت النار من مزل يسكنه مالطيون على اججهور في الشارع ثم جاء 
جماعة من المسلمين اكثرمم برابرةهاحين,العهي من الي الوطى ف المدينة ودخل 
البدو الذين تقدم ذكرم فى المديئة نا واشتركوا فى الشجار وعكذا نحولت 
الحادنة الى معركة عمومية وقد اهين القنصل الاتجليزى الذى وصلت اليه رسا 
من لطنى عمر وضرب . وليحضر عمر لطني في اول الامر الى محل الحادث فلا جا. 
فى نيابة الدينة وم ينمل قط شينا شأنه ان يقف الحياج لابل انه قد ممع يحض 
بعض البدو على الشرب ول مخطر عمر لطنى حتي العصر السلطات المسكرية ولا 
هو أرسل الانباء الي عرابى فى مصر ولكن تبادلت تلغرافات حكثيرة ينه وين 
الخديو . وقد أمره الحديو فى تلغراف من هذه بألايستخدم الجند النظاي . ولكن 
اقترح عليه ان يقف الاضطراب الذى كان قد تحول الى مذيحه مستعيئا بام آلات 
الاساطيل الاجنبية الراسية فى مياه الاسكندرية . وهكذا لم ترسل رسالة الى سلبان 
ساعي قائد الجنود الا بعد الساعة الرابعسة ول تكن الرسال انى أرسلت بمد ذلك 
مكتوبة » الامر الذى أدى الى تأجيل التداخل المسكرى وقتا آخر ٠ع‏ ان أغرب 
من هذا كله ان طلب تداخل الجنود على الا يكونوا مسلحين ١‏ وأخيراً أرسل 
سليان ساي الجنود مسلحين على مسثوليته فى الساءة الخائسة وقع الاضطراب ‏ 

حدث بعد ظهر يوم الاضطراب ان أقبت الافراح فى قمر الخمير 





الاحياء الاوروبية وقف عند مشرب « القزاز » مم أ+ 








وم _- 


وني الذبوان نفسه وصرح علا فيها أن عراديقد هدم . وهنااك أدلة جة على هذه 
الافراح التي أقي.ت فى ا اسسراى وعلى ما وقع فيه الوطنيون من الاضاراب والميرة 
ولم يدع عراني الى التدخل فى الامر الا حوالي الساعة الخامة تقريي 

٠‏ حلم تحدث بعد يوم 1١‏ يولي تحقيقات جدية عن أسباب المياج رغم 
الاح عراب المتتابع فى شأنها . وثيت ان الخديوى كان يستعين يبعض الفناصل 
انه من المعروف ان بعض الاوروبيين لعب دوراً في المراحل الاولى من الياج. 
وانه حيها تولى راغب رئاسة مجلس النظار وبعد التفاهم الظاهري بين الخديوى 
والحزب الوطني سمح بأجراء تحقيقات ولو أن المسألة كانت قد عرفت تماما . 

٠‏ - لم يحدث تحقيق على ولا محاكة مع كل من عمر اطفى وحسين بك 
صادق ( الذى كان يتولى قباد البوليس بالنيابة فى يوم المياج ) بل على المكس من 
أجازة لعمر لطني من الخديوى عقب الحادث يقليل وكان على وشك 
مغادرة القطر اللصرى حيْما أطلقت التيران على الاسكندرية . وأنه كان بعد ذلك 
يقابل بالترحاب فى السراى ثم منح النصب الذى كان وعد به فى حالة سقوط 
عرابى وهو مركز نظارة الحربية الذى تربع فيه الآن ويتمتع بكل ما يحوطه من 
الأمبة والشرف . 





تقر بر احمد بك رفعت 
الذى كتبه سنة اماما وهو فى السجن 

عرفت أسبا بحادث ٠١‏ يونيو وعرفت المساعى الاخرى التى بذات لاحداث 
مثله بغرض أسقاط هيبة مجلس النظار الوطنى وضباطه والمزب نفسه الذى كان يدير 
دفة السياسة فى ذلك الوقت فى أعين الدول الاوروية . 

وحيما نثأ الحلاف بين الخديوي ووزارة مود ساي ( وذلك قبل الانذار ) 
جرت ف القاهرة اشاعة لغواها ان الخديوى سيعمل بواسطة بعض أتباعه على اثارة 
مذحة فى القاهرة ‏ حتى ان مود ساني ( وزير الداخلية حينثذ ) وهو بمنزل عمر 

عفن 


ا 


بلك رحمي في ليدلة من الليالى وصلت الى مسامعه هذه الاشاعة قدي اليه حكدار 
البوايس ف الحال وأمره أن يذهب على فوره ؤيزيد قوة الغثر اليلية وأن يعمل كل 
ما فى جبده لمنظ النظام وخرج الحكدار فى الال ونفذ الاؤامر . واستمرت 
الوزارة طول مدة بقانها فى الحم ساهرة على منع تحقق هذه الاشاعة على وجه خاص 
وحينا رأى الخديوى أن خملته فى هذا السييل غسير مكللة بالتجاح دعى اليه 
ابراهم بك توفيق مدبر البحيرة وطلب منه أن يجمع مشايخ البدو ورؤساء القبائل 
وأن تحضرم اليه . وحدث ذلك فعلا . وحيها مثل الاعراب نيديهقابلهم بترحاب 
عظيم وعدم بوعود جمة وأفهم اللدير أن يأمرثم بجمع ثلاثة آلافرجلمن الاعراب 
وأن يحضروثم الى العاصمة عن طريق الجيز: - وأمله من ذلك أن الاعراب قوم 
لانظامعندهم ولذلك فالاضطرابات تنشا ف المدينةوصوطمو يعكر صفوالسلام وينب 
كل ذلك الى الجيش . وكان الرأى ان الاعراب تدخ لكحراس للخديوى . ومضى 
شهر ومشايخ الأعراب بروحون ويجيئون دون أن يتمكنوا من جم هذا المدد 
الكبير واحضاره الى القاهرة وسيب ذلك خوف هذه القبائل من جنود الميش 
وحيما فشل الخديوى أيضا فى هذه الخطة كتب تلغرافات بالشفرة الى عمر 
لانى وكان حينئذ حاكا لمدينة الاسكندرية وأ. ببره با يأني « ضمن عرابي الامن 
العام وأعلن عن ذلك فى الصحف وجعل نفسه مسثولا أمام القناصل ٠‏ قاذ نح 
في حنظ الامن فلا بد من أن تضع فيه الدول ثقنها وعندها يضيع مالنا من اعتبار . 
أضف الىذلك ان أساميل الدول في مياه االاسكندرية والخواطر منهيجة وعليك 
الآن أن تختار لننسك : أما ان تخدم عرابى في ضمانته للامن وأما أن تخدمنا » 
وسرعان ماذاعت أخبار هذا التلغراف على الالسن وقيل حينئذ أنه من أحد 
»وظن مكتب التلغراف بالسراى . 
وف يوم الحادث ( ١١‏ يونيو ) ذهيت اليديوان السراى أو العية ( كا نسميه 
تحن مكتب مدير البلاط ) ووجدت موظان السراي فى سمرور وفرح عظيم لاقد 
حدث . وكانوا يتحدثون عنه ويبالفون في أخباره وبهزأون بعرانى ويغماته 
في حنظ الامن . 

















سد لقاب 


وكانت العادة المنبعة منذ الخديوى السابق أن موظفي السراى لا ينطفون الا 
ما برضي مولاهم . وفى كل يوم يتحدثون بما يصل المهم من الاخبار وكانوا يهشون 
يفرحون ان كانت موافقة هوى الخديوى ويتظاهرون يكل ماملكون من مظاهر 
لمزن ان كانت غير ذلك . 

وفاليوم التالى احادث انتشرت الاخبار ف القاهرة ان الخديوى أرسل تلغرافا 
الى عمر لطن بأمره فيه بما يأتى : ه اطلب المعونة المسكرية من الاميرال ولا تطلب 
جنودا مصرية . » وأن عمر لماني أجاب على ذلك بقوله « أن الاميرال غير موافق 
خشية أن حدث شيء آخر من الجنود فى المديئة مما يكون من الصعب تلافيه». 

وجينا كنت فى الاسكندوية بعد الحادث بائنىعشر يوما معت جميع الاهالى 
ةولون بلسان واحد ان الحافظ ( عمر لطنى ) هو الذى ترك الحادث يصل الى هذا 
الحد لانه كان هناك ولم يصدر أى أؤامر بمنعها كا انه لم يتوجه الى مكان الحادث 
ألا بعد +روربضع ساعات. وانه ل يتدع الجنود النظاميينمم انهم كانوا على مق ربةمن 
الكان وقالوا أيضا ان هذا التصرف كان بتحريض الخديوى . وسمعت مهم أيضا 
أنه عند انتهاء المذيحة كان الحافظ ( عمر لطن ) يتنقل من مكان الى آخر وان احد 
الاوروبيين كان مطلا مر نافذة وبيده مسدس ققال احد البدؤ للمحافظ « هل 
اطلق النار على هذا الرجل يا ياشا » . فأجانه « نعم اضربه 6 . فاطلق الاعرابى 
عليه رصاصة وقنله . وقالوا ان كثيرا من الاموال اللوبة في هذا اليوم الاسود 
دخات بيته وبيت أفاربه . 

وسمعت من الاهالي في الاسكندرية أيضا ان ( عمر لطى ) كان يحرض بعض 
الناس أثناء المذيحة بكلات تشجيع وانه كان يعمل اشارات ترجال البوليس مغزاها 
ان لامبتموا بشى» ويقول « سيروم عوتوا ولاد الكلب » . وقبل الحادث ذهب 
حيدر باشا مرتين الى الاسكندرية وكان يعود فى كل مرة الى القاهرة وانه فى يوم 
المياجكان موجودا بالاسكندرية وحينما انتهى عاد الى مصر . ورحل بعد ذلك مم 
ا خديوى فى زيارته الاسكندرية . 

وحيما الذت اللجنة لابحث فى أسباب الحياج لم يوجه أى سؤال الى عمر اطني ٠‏ 


ا 


بل على المكس , 0 يقول انه بريد 
الذهاب الىأوروبا للاستثذاء وبعد تنفيذ ذلك استمر متنقلا ماين مصر والاسكندرية 
الى أن أت مرب وعندها تر الاسكندية وأصح أي )نظ أقحرية. 

وكان عراني ذلك كله عاملا جهده لللحافظة على تحقيق ضمائته للامن 
دام المرور في طرقات القاهرة أثناء اللي ليتفقد بنفسه البو ليس وأرسل أوامرءلجيع 
الاتحاء ان يسهروا على حفظ الامن . 

كان عمر باشا لمانى حآكا لمدينة الاسكندرية اثناء المياج وكان هو الشخص 
المسثول انون عن الامن وككنهأعمله اعالا ناما أن لم تقل انم لعل زيادة الاضطراب 

فاذا كان ذلك الاهيال بناء على أوامر عرأفى كا يدعي عمر للنى مع ان صلته 
فى مركز كانت مباشرة مع الخديوى من يوم ان أصدر الخديوى مرسوما يقول انه 
بعد استقالة سامي من وزارة الداخلية يكون مرجع جميع شئونها الى السراى - 
فكيف عين ناظراً للحربية امهركان ذلك مكانأة له على اطاعته لاوامر عرابوخحالته 
لاوامر سيده الخديوي + واذا كان الاعمال من عند نفسه وبدون ايعاز فكيف اله 
مع هذا الاهيال والعجز بعين ناظراً للحربية ‏ وكيف انه لم يوجه اليه سؤال واحد 
مع أنه اول شخص يحب ان توجه اليه الاسئلة 7 والمق ان مجرى الحوادث ينى ىق 
بيان واضح على ان الخديوى بالانضيام الى عمر اعلني هما سبب هذا المياج7 

وقد لعب الخديوى دور الدسائس نفسه فى إلسودان واعتاد ان يكتب الى 
الما م هنالك ان لايأبه بتقسدم المهدى رغبة منه فى زيادة الاضطراب . وكانت 
التلغرافات التى ترسل الىالسسراى من حا ك السودان غير هذه الثى ترسل الى ديوان 
الحكومة . وف اليوم الذى أرسات فيه الاخبار الى ديوان الحكومة يان المهدى قثل 
اجتهدت السراى ان نتن هذا الخبر وكان الخديوي يتضجر ءن أى انسان مجنح 
فى حديثه الى المدو. ونشر السلام 

وحيها كان الخديوى فى ممراى الرمل بالاسكندرية اثناء الحرب كان الاعراب 
الذين قدموا أنفبم اليه لاثارة القلاقل متجمعين حول القصر . وعم الذين نبوا 
وحرقوا الاسكندرية وارجعوا الهاجرين من أهالىالبحيرة وسلبوا أمتعتهم واعتمروا 








اا 


على هذه الحال الى ان عزل المدبر الذي كان بشجعهم وعوقب كثير منهم حتى 
امتنعوا خوفا من الجنود الذبن وصلوا الى اللدينة واحتلوها 

هذا ما أعرفه عن الحادث ولوكنت خارج السجن لا ثبته بشرود لايمكن 
دحضهم بحال من الاحوال . 


تقر ير الشيخ عهد عبده 
الذى كتبه وهو فى منقاه بسوريا عام عهما 
قبل حادث ١١‏ يونيو بايام قلائل أعلنت جر بدة الحروسة ( وى جريدة تعبر 
عن دأي عمر لطنى ) ان الاوروبيين فى الاسكندرية يعملون استعدادات حرية . 
و تعلن ذلك لاعالى الاسكندرية غسب يل لاقطر المصرى بأجعه وعينت فى 
الوقت نفسه عدد الذين يسلحون أنقسيم ‏ 
وقد دفمت غرابة الخير - اذ لم يكن هناك أى داع لهذه الاستعدادات ‏ 
بعض الاعيان الى سؤال أحد محررى الجريدة عن الامر . ققال انه أمر بنشره 
ولكنه م لم يبح باسم الشخص الذى أوصله اليه . 
وقد ذهب يعقوب ساي (وكل نظارة الحربية) الى الاسكندربة قبل المياج 
بمدة لخسة أيام ليستقيل درويش باشا . . وحينا وصل الى هنللك مع أن ,تلغرافا من 
القن لان الخديوى ذَيم وحينا بادر الى السؤال بالتلغراف مر القاهرة 
عن حقيقة الامر أبافوه ان الخدبوى قتل حقيقة وان العاصمة فى هياج والمذاج قامة 
ضد الاوروبيين . فأرسل تلغرا ثانيا وهو فى حالة شديدة من اليأس والذهول الى 
مكتب قصر النيل فاستلم رداً مناقضا للاخبار التي سبق له سماعها وتبين فيا بعد 
ان هذا الخبر الكذوب أرخل متك الازيكية بان ة وقصد به اثارة الخواطر 
بالاسكندرية ولكن وجود بعة, 
وقبل الاضطراب ا 
فى المى المجاور للميدان الا كر (ميدان التناصل ) وقد وجه احمد افندى بيه رئيس 













المياج الى زمن آخر . 
شرهدت 1 ة بين الاوروبيين 


عم 


بوليس الناحية انظار الضبطية وامحافظ المها بدون أى جدوى . و كذلك قدم طاهر 
افندى الكردلي من ضباط البوليس تقريراً عن معلومانه الخاصة عن هذه المركة 
ولكن عمر اطفى لم يتخذ أي احتياطات ٠‏ 

بل ان عمر الى نفسه كان من أبم الشخصيات الظاهرة التي اعتادت حينئذ على 
عمل الولاثم لرجال الحر بية حيث كان يدعى الخطباء الى منزله وهنا ةكانوا حضون 
على اعتناق مبادئ' رجال اليش . فهو الذى سن لغيره الخطة وتبعه كثيرون من 
ذوي الجاه واا ذ فى عقد مثل هذءالجتمعات وكان هو أمم من يدعي المها.وكانت 
هذه المجتمعات تطرق بالخطباء والصحفيين والاجانب وغيرثم . وكانت تلق لخت 
علىمسمعمنه دون ان يظبر أقل أشارة تدل علىرغيته فى منعها . وأول شى. مع مته 
في سبيل هذا انع كان تصريحه الذى نشر بعد ذلك 

ولكن سعادة الحافظ عاد أخيراً وادعى أن الحياج تسبي عن خطا. 
مع ان خطابات ندم في ذلك الوقت كانت تعتجر من الل-كنات لالنها كانت تدعو 
الناس إلى عدم الاشتباك فى مشاجرة حتى ولو أسيثت معاملتهم أو ضربوا بواسة 
أوباش الاوروبيين منيها ايام ان تلك هي الغانة لتى كان برعي اليها الخصوم لاعاد. 
الاتجليزحجة يتمكنون بواسطنه م نامللاق الثلر على الاسكندرية . وهنلك كثيرمن 
الاعيان يشهدون بذلك والمقيقة أيضا أن ندم لم يكن في الاسكندربة عند حدوث 
المياج بل كان فى القاهرة ‏ 

بدأ المياج عند ااساعة الواحدة بعدالظهر فى شارع ابراهيم على مقربة من رك 
البوليس بين وطنى اسمه الععجان وآخر من الجنسية المالطية ضرب الاول والقاء الى 
الارض مدرجا فى دمائه . وحينا أراد شقوقه ان يستعين ببوليس ايطالى القبض على 
المعتدى لم يكن منهذا أيضا الا انضربه واساء اليه وعندها قابل هذا الشتيق أعال 
البوليس الايطالى بالك لى . وتجمم الناس وأصيب أحد رجال البو ليس بضرية من 
شقق العتدى عليه . وكان رجال البوليس من القلة بحيث لم يتمكنوا من تفر يق 
التجمهرين ولكن لم نكن الى هذا الوقت قد وجدت مشاغبات بممنى الكلمة الى 
أن أطلقت أعيرة ارية من النوافذ بواسطة فر يق من الاورويين . 











و 


وقد هاجم نفر من الاوروبيين المسلحين بعض أوياش الاسكندربة الذين قابلوا 
ذلك ججبع كل ما وقمت عليه أيديهم من عمى ومظلات وكراس من الموانيت 
وقوائم الطاولات وغير ذلك ولكن سعادة احافظ لم مخف الىمكان الحادث الا بعد 
ساعتين ونصف من ابتدائه . وعندها أرسل لقنصل الاتكليزى المستر ككدون 
لك يلحقه الى هنالك بدون داع نعرفه لهذه الدعوة . وما كان من القنصل الا أن 
حضر وأخذ يدق صنوف الجاهير الحنشدة معرضا حيانه للخطر . 

ول يبادر عر لطنى حينئذ الى دعوة هذا الفريق من البوليسٍ الذى كان تام 
الضبطية وخاضما لاوامره الخاصة . ول يكن له علاقة ما بنظارة الحرية اذ كانت 
عرتباته وأنظمته كلها فى: أبدى الادارة دون سواها . وحينًا اضطر أخيراً اليدعونه 
( البوليس ) طلب البهم ان محضروا غير مسلحين مما أدى الى اقتناعهم ان الحافظ 
يرغب فى زيادة الاضطراب. ولذنك حضروا الى مكان الحادث. هذه الروحوعلى هذه 
العقيدة واشتركرا مع الرعاع فى القتل والنهب ووكانوا رسلون ما تظفر به أيهم الى 
بيت سعادة الحاظ . 





وحيما رأى الحافظ ان الحالة أصبحت من الخطورة يحيث أن مسثوليته الجنائية 
محققة أرسل فى طلب الاسلحة وأ. أنترسل فى عرية من عريات الحكومة . ولكمها 
م توزع على البوليس الذى كان قد نشتت حين وصوها . 

ولقد كان ممسكر الجنود النظامية على مقرية من الحادث ولكنه ترك أريع 
ساعات طوال مر دون أن يهم بدعوتها وحيما أرسل في دعوتها كانت رالتهشفوية 
غير قانونية لخاف رئيس الفرقة مصمانى عبد الرحيم من السثولية وأرسل يطلب ان 
يكتب اليه الطلب بالطريق الرسمي العتأد . وحينا أرسل هذا الطلب خرجت الجند 
وفرقت الجاهير وأعادت الامن بشبادة جميع قناصل الدول الاجنبية أفنسهم , 

وكان يقصد الحافظ من اعمال الانظمة والاصول المسكرية ان يطول الجدل 
يينه وبين قائد الفرقة وبذلك يساعد نيران الاضطراب ان عتد وتنتشر . وقد قيل 
أن سعادنه كان يحرض الناس على النهب وحين سثل عن ذلاك بواسطة أحد من 








وت 


وصلتهم الاشاعة قال م نعم فملت ذلك لكي أحول أنظار الجاهير عن القتل »يا اله 
السموات انها سياسة رشيدة حقا 1 

وف أثناء المياج طاف احد خدم امسر ككون القنصل الاتجليزى على 
الاؤروبيين وحرضهم على التقذم وان يثابروا على النضال . 

وحينها كان الحافظ وقائد القوات المسكربة ووكيل الضبطية جاوسا في ديوان 
الحم الختلطة بعد اللغرب باعة واحدة وصل اليهم خبر لخواه أن عربة مماوءة 
بالا لدة كانت متبجهة الى دار القنصل الاتجليزي . ويننا قابل الحافظ هذا الخير 
بدون أى اهام قام قائد القوات العسكرية وأوقف العربة وأفرغ ما مها فى ديوان 
الضبطية . 

وحيما تيين لقائد القوات العسكرية الموجودة فى « باب شرت » أن عمر لطنى 
نفسه محرض على الاضطراب ثم بالقبض عليه . ولكنه لم يتمكن من ذلك بما أن 
القطر لم يكن بحت الاحكام العرفية حينئذ ولذلك اننظر حضور وكيل نظارة الحرية 
يعقوب سأي لكي يفضي اليه يحقيقة الألة . ولكن فكرة القبض قد تلاشت حين 
وصوله الى الاسكتدرية . 

وحوالى الساعة السابعة مساءاً وصلت أخبار الىالاميرالااي مصمني عبدالرحيم 
أن قوارا تسرع الى الشاطي. وعليها جنود بربطانية بقصد ايصالهم الى البلدة 2 
وفي الخال أخطر الحافظ الذى استبمد ذل ككل البعد ولكنه ل يقنع ونوجه الى 
القنصل الفرنسى الذى رافقه مع فريق من الضباط وشرذمة من الجند الى شاطيه 
البحر . وهناك تأ كدوا من صحة الخبر وتوجهوا توا الى القنصل الانجليزي ويد 
ثىء من الجدل صدرت الاوامر الى القوارب بالرجوع ثانية بمن عليها . 

ولقد احتج أغلب من قبض عليهم من النهمين فى اليو الثالى القبض 
بأن الذنب ليس ذنيهم قط بما أن سعادة امحافظ نفسه أمرثم بالنهب والاعنداء ا وثر 
أنه حصل تحقيق فى هذه الايام القلاثل الاولى لاتمحصرت الشبهة بناء على أقوال 
الاغلبية الساحقدة من الممهمين فى شخص المحافظ . ولحكن الاميرال' سيمود ل 














لام ا 


يسمح ل هذا التحقيق ثلا يتلاشي السبب الذى اعتمد عليه ى اطلاق النيران 
على الاسكندرية . 

واقد كان عند اليد قنديل أوراق تبين كيف ان الامر ألم بواسطة الحافظ 
والخديوى ودبر بالاتفاق فيا يينها ٠‏ وحيمًا قيض عليه أجبر على تلم هذه 
الاوراق ومع ذلك لم يوجه أى سؤال الى مسر لطني بل على النقيض من ذلك رقي 
الى أعلى مراتب الدولة . 






لنطا ذهب ابراهيم باشا أدم مدبر الغربية الى بناء 
الحكرمة وجمع بقية الموظنين والكتاب والسكرتيرين وأغلق عليه وعلييم الابواب 
تاركا الاهلين وما يفعلون و بذلك انتشر الاضطراب وكان لابد أن ينتشر أ كثر 
من ذلك لولا ان أجد بك المنشاوى وأخاه ‏ ولجيكونا منموظني الحكومة ‏ أخمدا 
الاضطرايات وأتقسذا أرواح الييود وامسيحيين والاغنياء من الرعاع ومهاجري 
الاسكندرية . ومع ذلك لم يسأل هذا المدير أيضا عن شيء وأعيد الى وظيفته بعد 
الحرب ... ألا فليسجل الله عنده فى أم الكتاب وزر من كانوا سبي فى اراقة 
هذه الدماء 1 

وفضلاعن ذلك فان من يبن الاحكام التي أصدرت فى هذه الايام حكم مدر 
ءن محكة الاسكندرية المسكرية ضد عبد الرزاق علوان وكيل مديرية البحيرة أثناء 
الحربقاضيا بنفيه خسة عشر عاما الى « مصوع » وذلك لمعاوثته وتحريضه للثوار 
فى دمهور ويعلٍ الله وكل انسان يعرف كي فأنه عرض حياته الخطر فى سبيل خدمة 
الناس والمحافظة على أموالمم . والسبب المقبتى فى هياج دمنهور هو ابراهيم بك 
توفيق المدير ‏ الذى رغم فصله من و: فى اليوم السايق على المياج » عمل على 
تنفيذ خطته قبل ان يستل المدبر الذى عين بدله أماله ‏ ومع ذلك أعيد الى منصيه 
فى مدبرية البحيرة عقب اننهاء الحرب . وقد أخذ هذا الرجل أيضا ما يقرب مركن 
الاثنى عشر ألنا من الجنيبات رشوة من الاهالى . وعلى العموم نما عمله من سيئات 
كان يستلزم زمنا مأوريلا لاصلاحه 

وان أعتقد ان الحكومة الانجليزية كانت مستعدة أن تمنو عن أىجرعة ارضاء 
ممه 









ا 


للمحتمي بهاء الجناب العالى الخديوى - ويظير أن مهمة 0 لني 
تتقلرها الآن الحكومة اله جس 
الانتقامهو ومن حوله . مضحية في سيل اهوائي جبور الاهلين لبان . وتعتقد 
انهمن الممكن أبهامنا على لسان الصحف ان اعادة النظام ونشر لواء العدلكان بنضل 
الخديوى ونظاره والجيش الاتجليزى . 

د11 لالسرعويت مبلغ آلاميم . اذ يكني فى ذلك 
أن ننصت الى تأوهانهم وأحزانهم 





تقريرع رأبى 
حقيقة حوادث ١١‏ يونيو عام “هما التى وقعت بالاسكندرية 


أن حزب السراى المكون من الاتراك والشرا كلةعدوللانسانيةفهم يعتقدون 
ان الله القدير لم يخلق المصريين الا ليكونوا عبيدا لهم وخدامهم الذبن يتخذونهم 1 
لنشر سلطانهم المطلق تبما لا توحيه اليم أهواؤهم وهم في كل ذلك يعاملونهم بقسوة 
واحتقار . وحينما رأوا ( الاتراك والشرا كنة من حزب السراى ) ان #هودات 
المزب المصرى بدأت تؤتي نمرها وان. فريقا نابهامن بين هؤلاء الذين كانوا 
يظنونهم عبيدهم قد خطوا خطوات شاسمة الى الامام وأصبح منهم وزراء مجلسون 
معهم على قدم المساواة فى جالسهم المقدسة وان حرام بن ري اميا تنما 
الى مناصب رفيعة من مناصب الدولة وأن الامة بدأت تستشعر الحربة ٠‏ وتخلم عن 
أيديها اغلال الاستغياد وان كل ذلك يحدث فى جو من المدوء والسكينة - كير 
ذلك جدا فى أعين خصوم الصريين وتبين لم ان لاسبيل الى وضع العراقيل فى 
سبيل النقدم المصرى الا بأثارة حملة وحشية دنيئة ضد أوروبا تحملبا على انتخا 
تدابير فعالة لاطناء جذوة المصمريين تليق واخراجهم من وطنهم ‏ اذانهم 
ببلوغهم هذه الغاية مخلو لمم البو لاعادة عهد الاستعباد في مصر- ولذلك اتتقوا فيا 
بينهم ( حزب السراى ) علىتنفيذهذه الخطة مستخدمين الضمان الذى كنت أعطليته 





ا 


للاوروبين عن سلامتهم وحنظ الامن فى جميع أنحاء القطر المصري ( وهو الضمان 
إقدى ملني الخديويأعباءء فى حضرة درويش باشا مندوب السلطان وجميع قناصل 
إلدول الاوروبية ) واتخذوه وسيلة اتنفيق مؤامرتهم - حتى يتمكنوا بذاك مرك 
بشويه حركتنا فى نظر الاورويين . وأدلة ذلك في :- 

أولا ‏ أرسل الخديوى الى عبر لملنى محافظ الاسكندرية أن يحضر اليه 
بقطار خاص فى .ه يونيو غام ؟هد١‏ وحين وصوله دارت بينبا محادثات طويلة 
زوده فيها بمعلومات خاصة بتنظيم الاضطراب فى الاسكندرية وفي اليوم نفسه عاد 
عمر لطفق وبدأ فى تنفيذ الخطط المنفق عليها حتى انه فى ١١‏ يونيو (أى بد 
أخذ العلومات من الخديوى بيومين اثنين فقط ) انفجر الاضطراب ‏ ودليلذلك 
هم جنود البوليس أنفسهم ‏ الذين ارتكيوا أغلب جرائم القتل أمام باب رئيس 
البوليس وياب الضبطية. ولم يقم جنود البوليس بواجبهم عللرخلاف المعتاد وم نحضر 
المتود الى مكان المادث الا بعد الخطب وحينا حضروا كانوا كالنظارف 
دون سلاح ‏ وذلك على خلاف مايقضي به واجهم - وفي أثناء كل هذ اموادث 
كان المحافظ وقائد الجندرمة اسماعيل كامل باشا الش ركد ييراقباتها 
ومع ذلك لم يتحركا الى استدعا. الفرق ( الجنود النظامية  )‏ لاطنا. 3 
ان وصلت الى ذروتها ونفذت أوامر الخديوى السرية ولو انه كان في استطاعتهما 
أن يستدعيا الفرق فى المالاذا أرادا 

ثانيا- لم يمطى عمر لاني أى معلومات عن هذا الحادث فع انديملاث يأخذت 
نحت مسثوليتى ويضمائى حنظ الامن والسلام في جميع اتحاء القطر وأن بيانا بهذا 
الشأنأعلن بواسطة الحديوي ونشر فى جميع الجرائد العربية والافرنجية . 

ثالنا ‏ أن عمر لملنى بعد أن صنع كل ذلك اذ هو احافظ امسثول عن 
كل ماحدث في المدينة - عين رئيس لاجنة التحقيق فى الحادث المحزن بم طلب 
الأذن بالسماح له بالسفر الى الخارج لتبديل الهواء ولم يتأخر الخدبوى عن اجابته 
الى هذا الطلب . وبعد ذلك اععزل العمل ولكنه بق في القطر لاعمال خاصة به الى 
أن قامت الحرب وعندها ذهب الى الخدبوي فى الاسكندرية عن طريق بور سعيد 
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وعين حينئذ ناظاراً للحربية . وكذلك فمل زميله اسماعيل كامل باشا الذى عين فيا 
بعد وكيلا لنظارة المربية ‏ كل هذه أدلة بين على أن المياج دبر أو نفذ بواسلة 
الخديوى بالاشتراك مح عمر لطني باشا واسماعيل كامل باشا وبقية خصوم المصمريين 
وذلك رغبة منهم في إثارة الاوروبيين ضدم . 


المقدم لمستر بلنت من تونس فى عام هما 


لا بزال يوجد أناس عندثم الجرأة الكافية أن يقولوا ويكتبوا أن المزب 
الوطني المصرى ورئيسه مسثولون عن حوادث ١١‏ يونيو المثثومة بل أن بعض 
الكتاب لا يتردد فى ذكر أمماء ممينة ويزعم أن أصحابها م المحرضون على ما 
حدث ف اليوم المشثوم وذلك رغم ما أظورته التحقيقات الاخيرة ٠.‏ وذهب بعضهم 
وهو تحاول أن يشرح الحوادث وجراها أن بعين الغرض التق من الهياج فكان 
فشر-ه «تناقضاحيث يقول2 رغبة فى القاء لومم فى مخيإة الباشا التركي ( درويش 
باشا ) من ناحية ومن ناحية أخرى فى التعنايم من مركن عرابي المتاز الذى اعتبره 
القناصل مسثولا عن الامن العام عمد الثوار إلى تدييراضطراب بدون تحديد لطبيعته 
أو شكله مخمده عراني بعد ذلك عجرد رفع يده » . 

وبصتتى سكرتيراً عاما الحكومة المصرية في عبد عرأبى ولالماني بأحوال بلادى 
وأوال رجالانها أراتى مضطراً خدمة للحقية-ة والوطن أن أبسط هنا المعاومات 
والشواهد التى تدحض هذه الاباطيل دحضا نهائيا . واني أعطيك هذه المعلومات 
التفصيلية بسرور عظم لملي باهامك الدائم بمصير هؤلا. اللصريين الذبن كان 
ذنيهم أنهم أحبوا بلادثم ودافموا عنها .كا أتى لم أخف أن أقدم هذه المعاومات أيلم 
كنت سجيناً مع عرابى ورأيت بعينى رأمى رجالا يعسدونها مفخرة أن يسبوا هنآ 
الرجل الذى كان رمزاً لمستقبل بلاده والذى لا نزال فى صدقه وحرية ضييرء 
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فى يوم الاحد ١‏ يونيو كان القومسير المْمانى درويش باشا متطيا عربته فى 
الشارع المؤدى من سراي |. برة الى كوبرى قصر النيل . وكان 
اجماعا ملويلا في قصره الخاص مع عرابى باشا وجميع اانظار السايقين ومتوجيا بمده 
الى سراى الامماعيلية حيث يقيم الخديوى لكى يعرض علىمسامعه تفاصيل اثتلاف 
اتفق عليه والذى الى حد قولهم كان .وفق بين الخديو الصغير الجاتح وبين نظاره . 
وحينما وصل درويش باشا الى الكبرى قابله طلعت باشا سكرتير الخديوى الخاص 
الذى كان مرسلا اليه من قبل سيده ليخيره عن حدوث هياج فى الاسكندرية وانه 
لا يزال مستمراً منذ ثلاث ساعات وان الاؤروبيين والمسيحبين يذبحؤن فى كل 
مكان . وكانت تلتق هذه الاخبار لدرويش باشا فى هيئة الانتصار اذ ان وجطلمت 
باشا كان مشرقا يتألق . وكأما أراد أن يقول بذاك ان عرابى الذي عمل من أجله 
كل ماعمل هو سبب هذا المياج . والحقيقة ان عرابي كان قد تعهد فى حضر من 
جميع القناصل أن بحافظ على الامن العام وان يعيده اذا ما اضطرب أقل اضطراب. 
والآن هاه الموادث تكذبه وللذايج دائرة منذ ثلاث ساعات وهو عاجزعن ان 
يفعل شيئا لاعادة النظام . ولم يكن هنالك شىء أسعد ولا أسر لانصار الخديوى 
من ذلك وكنت جل أملهم أن يسحق عرابي ياشا ولو سحق فى سبيله الس 
العموى نفسه .: وما كان من درؤيش ياشا حينئذ الا ان ارسل رئيس أركان حربه 
الذى كان ممه في العربة المعراني . واذ كنت حاضرا فى هذه اللحظة فقد أفسحت 
مكانا لرسول درويش باشا فى عربتى وأخذته الى مزل هود باشا ساءى حيث كان 
بيوجد عر ابي حينئذ . 

وم تلبث الاخبار ان اتنشرت في المدينة ففزع الناس وأسقط فى يد عرالى 
وأصحابه . با كانت سراى الخديوى في افراح . و كان حافظ الاسكندرية جيب 
دسل عراب يان الميش قبض على ناصية لوقف وأعاد الامن الى نصابه وف الوقت 
نفسه كانت الاشاعات المدهثة تنتشر بين الناس فى الطرقات . . . فالبعض يقول 
وكأنما هو يعمل فى ذلك يناء على تعليات خاصة ان عرالى أصدر أوامرء باقامة الذيحة 
دون ان يعملي ايضاحات أخرى . ويقول آخرون بلبجة الرجل الاكثر اطلاعا ان 
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الحركة دبرت بواسطة رئيس النظار السابق مود باشا ضاني الذي يتولى قيادتها 
ولكن التنورين رأوا فى السألة مؤامرة خطيرة ولو انهم لم بيدوا رأيا حامما فى 
الموضوع.اذ انهم لم يعتقدوا ولم يتصوروا أنعرانى له علاقة بهذا الحادث لا مباشرة 
ولا بالواسطة . 

فني 8 مايو اى قبل الحادث بأربعة عشر يوما أعلن عرابى الدول انه يتحمل 
تحتمسئوا ليته الشخصية استتباب الامن والنظام. وكذاك أدرك عرابي واعلن ذلك 
عراراً فى صراحة تامة ان سلامة مصر تتوقف علي استتباب النظام فنها . وكان 
يعارض دائما فى انزال الخديوي من على العرش بحجة انه حالى الخديوى هن مثل 
هذه الطوارى. . وقد أراد بهاتين الظاهرتين أن يطمئن القناص لعل حيانهم و أنقسم 
وأن هدى. خواطرالجاهير . فكي ف,تأني لهذا الرجل نفسه فى-اظة هو أدرىالناس 
مخطورتا أن يسنه مبادثه ويعمل على تقض ما وعد به ويظور عجزه بيديه 7 ولو أن 
عرابي حقيقسة كان بلاك أن يوقف المياج باشارة من يده ا يقول الكانب سالف 
الذكر لكان لنا أن نقولكا يقول هذا الكانب ان عرابي أراد ان يتظاهر بقوته 
ولكن ما المحم اذا كان الخديوى لم يكلف نفسهحتى ابلاغ ناظر حربيته بماحدث 
وم بعلم عرابي باثما عن الحادث الا من طريق درويش باشا وكان ذلك بعد ابتسداء 
الهياج بثلاث ساعات . فن الطبيعى اذا أنه لم يوقف ولم يتمكن أن يوقف الهاج 
باشارة من بده . 

ولكن هناك حقيقة لاشنك ذها وهي أن الحادث كانت له مقدمات تنبيء عنه 
وكان يدبر وين بمهارة تنفوق الوصف . ققد ثبت أن بعض امندوبينالسربينقاموا 
توزيع نباببت على الرعاع قبل حادث ١١‏ يونيو ببضعة أيام فقط . وان هذه 
« النباييت » ظبرت في أتحاء المدينة اختلفة دفعة واحدة وفى اللدظة التى قتل فيا 
المكارى بواسطة المالعلي اسبب تافه . وثبت أيضا أن طائفة المكاريين ‏ وكانت 
معروفة بالهدوء والسكينة وحبتها « لبقشيش » - لعبت دوراً خطيراً فى هذا 
اليوم المشسثوم تحت تأثير هذه الرشوة الضفيرة وأن بعض ألاروام والبندو كانوا 
مسلحين بالسدسات أناء المياج ومحتمين في محابى. بمنازل معينة وغرضهم الوحيد 
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اشعال المذحة بأطلاق النيران خلسة على ماهير الاوروبيين والمصريين وثبت أن 
بعض المشايخ المتمصبين انطلقوا من مكان لا يعرقه أحد وأخذوا يحرضون الاهالى 
على ذبح جميع الميحيين . وأن قوة البوليس التى أرسلها امحانظ فى الظاهر لتخمد 
الفتنة كانت مخز الناس بحر انها بدل أن تحميهم وأن بعض الهاجرين البؤساء كانوا 
يقتلون علناا بواسطة رجال الضبط أمام أعين رئاسة البوليس وسممها . وثبت أن 
البدو الذين حضروا الى الاسكندرية من البقاع الجاورة لما كانوا على وشك أن 
يقوموا بدورم في النهب لولاأن ظيرت قوى الجيشالنظامية وأجبرتهم على الفراجع 
واد أن ظرورها كان بعد أربع ساعات من قيام الفتنة 

دتما هو جدير بالللاحطة هنا أنأمم رسل هذه الظائع والجرائم كانوا من الاروام 
والمالطين الذين لا يكن اتهامهم حال من الاحوال بالتعصب للاسلامضدالاوربيين 
وكذلك المكلريين الذين يتكامون قليلا مناللغة الاتجايزية والفرنسية ولا يظن اذ 
يحملون بغضا او كراهية للاوروبيين وكذلك البدو الاعرابم نأهالى البحيرة الذين 
تلت عتهم شركة روثر التلغرانية قبل اليحة بقليل أنهم قدموا اقرارعم بالولا 
والطاعة لاعتاب الجناب الخديوى فى مظاهر قخمة خلابة 

ؤمن جية أخرى فان تحافظ الاسكندرية يضسر توانيه فى ارسالالجيشالنظاى 
الاخماد الفتنة من انضام الند الى الثوار ٠‏ ولكن سعادتهلم يفسر لناوم يسأل 
بتاتايف أن خوفه هذا الذى استشعره عند بد المياج قد تلائى حينا اشتدت 
النجحة ووصلت الى ذروتها ٠‏ 

ولكن المقيقة فى كل ذلك والتى كان عمال التلغراف المتصلون بالسراى على 
استعداد الى بسطها هو أن مراسلات عدة كانت تتبادل بين تحافظ الاسكندرية 
والخدبوى عقب اندلاع الفتنة مباشرة وكانت كلها تدور حول ارسال فرق مرك 
الاسطول الانجليزى أو الفرنى التدخل فى الامر ٠‏ ولقد كان الخديوى الصغير 
لمدة من الزمن يفنظر بفارغ الصبر نزول القوى الاجنبية الى أرضه التى كانت مرسلة 
التثبيت ساطانه وأن يراعا فى القامرة نفسها وتفبض على عرالى وججيع الوطنيين 
نم تعود ثانية الى بوارجها وي تنشد تشيد المهد لجنابه العالل ٠‏ ولقد كان ححدد 
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باشا ابن عم الخديوي في الاسكندرية فى يوم المياجوساعد كا قيلعكىذبالمسيحيين 
اليؤساء ٠‏ وقد كان قبل ذلك يعقد اجتماعات عاويلة مدة أيام متتاليات مع الخديوى 
فى « الحرملك » وكانت دانما تعقد فى المساء . ولم يلجأ الحافظ الى اليش المصري 
ليضع حدا المذيحة وذلك بانفاقه مع الخديوي الا بعد فشل مناوضاته مع قواد 
البحر الاوروبيين لارسال قوى من قبلوم ٠‏ وهذه معلومات لما قيمتها عند جيم 
هؤلاء الذبن يسمح لمم مركزهم أو تسمح لمم معلوماتهم عن السياسيين المصريين 
أن يكونوا رأيا صائيا عن حوادث ١١‏ يونيو. 

وهنالك مسألة باقية ليست حقيقتها معلومةللجميع ٠‏ وثى أنمحافظ الاسكندرية 
فى وقت اياج هو عمر لطنى وعمر لطنى هذا هو الروح الثانية لابراهيم المتتش 
صاحب الموارد والايرادات الضخمة والمفتش السابق لاوجه القبلى الذى اشهر بأعال 
«كرباجه » فى الاهالى ٠‏ وكان تعبين عمر لطنى فى عهد وزارة تحود ساني بناء على 
إلحاح وتوصيات الخديوى الحارة . اما عراني يشا ققد كان شعوره الشخصى وما هو 
مولع به من الاستقامة ضد هذا التعبين وكان يشعر دا نما بقلق من جرائه ٠‏ ولكن 
رئيس النظار حينئذ كان يثق في كفاءة عمر ياثنا لطنى الشخصية ويعتقد انه لاجرؤ 
مطلقا علىخيانة الزب الوطتى ولو انه لاينتمي اليه وق الوقت نفس كان يرىف هذا 
التعيين ارضاء الخديوى ( وذلك قبل وصول القوى الاجنبية ) الذى كان داتم 
التضجر مستمر الالحاح فى هذا التعيين ويةولأن الاسكندرية فيحاجة قصوى الى 
محافظ نشط قادر يلك حةظ الامن بها وقد تجح في الحصول على موافقة مجلس 
النظار على هذا التعيين . وفى اليوم الثاني للمذيحة حصل عمر لطنى على اجازة غير 
تحدودة المدى من الخديوى وأعد معداته للاحار على أول باخرة تقوم من اليناء ‏ 

وقد كرنت ثلاث لجان بالتتابع للبحث في أسياب الحادث وا كتشاف الجرمين 
الحقيقين ولكن لم تجح واحدة منها فى مهستها ولم يصلوا الى نتيجةما بل ان لجنة 
التحقيق بالاسكندرية حينما عاقبت أخيراً فريقاً من هؤلاء الذبن قد صبغ تأيبهم 
بدماء الموادث كان ذلك لانهم آلات لم ؤت من الذكاء التدرالكاق الذي ينبا 
من الامهام . مع ان الاشخاص الذين دبروا كل شيء وساروا فى تنفيذه يرد لمم 
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ذكر مطلقا في التحقيقات - لماذا : هذا هو بيت القصيد. 

هذه يا سيدى مي الحقائق والمعلومات التى يمكنني ان أبسطها لكم ومعا كانت 
الاستنتاجات الى يمكن الحصول علبها مما ذ كرنه فاق أظن اني قد أثبت كذب 
الاتهامات التىتكال عن قصد أو عنجهالة ضد المزب الوطنى المصري وضدرئيسه. 

واتي ستعد ان أقسم على صدق هذه البيانات امام أي محكة بل ومستمد 
أن أذهب الى لندن نفسها لأتعامها واعطاء جميع الايضاحات اللازمة . 

ملحوظة -- كل هذه البيانات الثى أعطيت عرى الحادث قدمت للورد 
رانداف تشرشل فى عام هه؛ وقدمت بواسطته على ما أظن الى ادارة الشثون 
الخارجية . وكذلاك قدمت اثبانات اضافية أخر ى كنت ججسّها ينفسى الى المستر 
جلادستون لييحنها ولكنه أبى أن يقوم هذه الهمة . 





مذكرةمرفوعة لاورد راندلف تشرشلك 
فى عام >هه! عن رأي المستر بيان فى الحادث 

الششهادة المستر بيان عن منشأ مذيحة ١١‏ يونيو أهمي ةكبرى نظراً الظروف النى 
أحاطت بمركزه فى مصر ولما هو عليه من الخلق العالي فى الوقت ففسه . ففن المعلوم 
أنه كان مترجما فى دار المندوب البريطانى حين نشوب الفتنة وكان هذه الصفة فى 
احنكاك مستمر بالسراى وبالوطنينم ن قبل السير ماليت . وانه فشهر يوليو فذءن 
القلق العام اذى سبق الحادث نركه السير ماليت وف عهدته السجلات الرعية 
وقد استمر في القاهرة الى ما قبل اطلاق النيران على الاسكندرية بيومين اثنين 
فقط وكذلك كان المستر يهازمن أول من نزل الى أرض الاسكندرية بعد الحادث 
واشتفل شهراً مع اللورد شارلز ييرزفورد فى البعثة البوليسية وهو صاحب الفكرة فى 
معاقبة الذين ارتكبوا أعمال النهب والقتل والمريق . ثم التحق بصد ذلك بأركان 
حرب السير جارنت وازلى وحضر جميع وقائع الحرب وانه بعد عودة السير ماليت 
عين هو والسير شارلز ولسن لمراقبة الاجراءات المنخذة فى محا كة عرابي من قبل 
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حكومة حضرة صاحب الجلالة ملك بريطانيا.وانه استخدم فى ترجمة الاوراق العربية 
المتعلقة مهذه القضية ومن بينها أوراق عرابى الخصوصية . وانه وضع بالاشتراك مع 
ا ميجر شر مسيد تقريراً فى الكتاب الاخضر عن حفة السجون ن المصرية وهو 
تقربر استحق عليه الشكر من اللورد جرانفيل وانه حين اعزاله خدمة ححكومة 
صاحب الجلالة الك فى ديسمبر عام ”م١‏ قدم له الشكر على خدماته من كل من 
الاورد جر نفل والورد دفرين . وانه من ذفك الوقت عاش فى مصر حيث تولى بعد 
آخربن متهمين بالاشتراك في المذيحة . ولذك كانت 
اصة بل مي أفضل ما يقدم فى هذا السبيل . ويمكن استخلاصها 
خطاباته امحتلنة . 

في علب ل بلنت من لندن فى .+ توفير عام هه يقول « ان رجال 
السراى هنا فى ارتياك عظيم أمام وصول اللورد دقرين الى هنا باكر . ولقد كان 
وصول برودلى صدمة قوبة لمم ولكن وصول اللورد دفرين هو الضربة 
واني أعتقد فى اللورد دوفرين أنه رجل قطن سيتمكن من فم صاحبنا تو بسمرعة 
وعلى ماعلمت أنه سيتتح أذنيه الكل انسان ؤأن البعئة المؤقنة ستمد بمعلومات أدق 
بكثير مما كانت عليه الخال مع دار العميد جميع الاأوقات . ولقدحادثت كثيرين 
من الوطنيين قبل ضرب الاسطول لميناء الاسكندرية دم مرن جميع الطبقات 
والاحزاب ووقفت على حقيقة الدور من أبطاله الانربعة ‏ اتجلترا ونركيا وعرابي 
وتوفيق . وكان لون كل منهم واضحا نمام الوضرح > 

..... وان أظن أن مسألة ابراهيم أغا وحدها تَكنى أن لل : 

و وكيف أن توتنجى 
قبل يد الخديوي وطلب أن يسمح له بأن ببق في وجه السجناه .الح . وهذه هي 
اللسألة التى حقق فيها السير شاراز واسن ووجد أنها صحيحة من أولها لآخرها 
ولكن با أن الخديوى كان لايد أن تظبر له عورات فى هذء المألة ققد نركت جان 
ولقد اتترحت حيما رأيت أن جميع الشبود حائثون في انهم ان البين التى تلب 
مهم عى بين الطلاق ( على الطلاق بالثلاثة ) وكان السير شاراز لسرن فن رألى 
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بض ولكن المسألة وقنت عند هذا الحد . وعائلة الحديوي نفسها لا نخنى حقيقتها 
لآن فيا بين أنفسم ولا تحاول اخفاءها ومع ذلك فبذا هو الرجل الذى ذهبنا 
تتحارب من أجله فى مصر » . 

وفي السابع عشر من الشهر نفسه كتب يقول « المسألة رقف الآن على ما لو 
سمح المسجونين وأعطيت هم الفرصة فيان يسمع دفاعهم عن أنفسهمباخلاص.لافي 
مقتنع الان أن المكمة هنا تعمل كل ما فى ونسعها لعرقلة اجراءات الحا كة. 
وذلك لان الحقائق اتى تسفر عنها منافثة المهمين نمس جميع الرجال الذين ف الحم 
الآن وتظهر حقائق غير سارة عن الخديوى نفسه . ولمذا السبب الاخير اعتقد 
أنه من الممكن ار تتفم الحكومة الانجليزية مع عراني على شروط معين لانه من 
الؤلم جداً أن تظبر احاكة أن الرجل الذى أرسلنا جيشا الى مصر للانتصار له هو 
أ كبر رجل دجال فبها . وأنا شخصيا لا يكاد يخامرنى شك في أن الخديوى وعمر 
لطفى دبرا منحة الاسكندرية لكي يطعنا عراى بها بعد ان جعل نفسه مسثولاعن 
الأمن العام وأن عندى أدلة تتكفي أن تجمل ظني أقرب للاعنقاد منه الانى شى. 
آخر ولكن ليحن الوقت لاظبارها  »‏ 

وف اجابة له على خطاب سثل فيه أن يعطي معلومات أوى وايضاحات عن 
حادث ١١‏ يونيو قال : 

7 فبرابر سنة لم١‏ 

«اني مسسرور أن أسمع عن الللة التي تعدها ولكنى أرى أنه من الصعب جداً. 
أن تظبر مسئولية المكومة لني تخلصت من شبائك الحادث بكل مبارة وخنة . 
أنت تسألثيأن أعطيك برا نظر يتك وأنا شخصيا ليس عندى شهادة معينة. 
حيما حضر الاورد دوفرين أخبرته ان الذيحة نئأت في المزب الفرعوف ( المزب 
الخديوي ) وم تكن سياسة خاسرة فيا يتعلق بأنفسهم لأن غرضهم الواضحمنها أن 
يشوهوا مممة عرابي بعد أن أعلن ضمائته ومسئوليته عن الامن العام ولك يدفموا 
الاورو بين الى العمل على اسقاطه٠‏ وكان الرأى القاثل بالصاق الحادث به مضحَكا 
حقيقة لانهكان انتحاراً لموقد أدركوا جميما ذلك حينئذ. وحيماطلب الى الاورد دوفرين 
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أن آى له باثبانات تتؤكد اعتقادئ ان كان عندى شبىء منها ذهبت اليه في النهاية 
وأخبرته أنه لو أعطلي ضمانّكتابيا الشبود أن لايمسهم أذى لاحضرتهم اليه با 
أني لا يمكننى أن أحضرحم قبل ذلك - والشيخ عبده ورفعت يعرفان الحكالة 
من أوها لا خرها تماما - وهؤلاء الشهود يثبتون أن عمر اطفي أمر سلبان ساي 
أن برسل اليه الفرقة بغبر سلاح ولكن سليان ساني أنى أن يستغفل هذا 
الاستغفال وبرسلها بهذا الشكل لادراكه مايترتب على ذلك مر النتائج وف 
الوقت نفسه كان يدرك ما يصح ان يقال لو بق تجنوده بعيداً نما الذمة 
قائمة على قدم وساق واذلك توجه بفرقنه بعد تردد ساعة مرن الزمن 
وكانت مسلحة على تفيض أوامر عمر لطنى وأخد الفتنة . وف مكنتى أن أحضر 
الرجل الذى تلتق الاءر من عمر لطلفي واوصله الى يمان ساني - ويمكننى أ 

احضر شخصا آخر سمع حمر لعلني يحرض أوباش المذمحة فى الطرقات على أنيمخربوا 
منازل المسيحيين على فها وأن لايتركوا منهم أحداً ٠‏ وهنا صاح اللورد دوقرين 
وقال انه يبس من شأنه أن بحام عمر لني وكان ذلك قبل ظهور برودلى فواليداق 
وبعد ذلك مضيت في مجهوداتي معتمدا على نفسبي فيهانم التجأت الي برودلى ومكنا 
فى النهاية من الصول علي شهادة الذين أرساوا الرسالة الشفرية من الخديوى الى عمر 
في فى الليلة السابقة للمذحة وفيها يأمره باقامة الاضطراب -- وذلك يضر 
الانشراح الجنوني الذى قوبلت به أخبار الفتنة في السراى -- بقوهم « الآن قد 
ذملثاها لمم » وكان جميع رجال التشريفات والخدم برقصون من الفرح وغير ذلك 
من مظاهر الغبطة والسرور . ومما زاد هذ. الادلة وضوحا نعيين عمر لطفي نلظرة 
للحر بية ( اعترافا مخدمانه فى ذلك اليوم ) بدون أى سبب خاص يدعو الى ذلك 
التعيين أ وكناءة شخصية له . واذا لم يكن مدانا حقيقة فلا بمكنه أن' ينهوب مق 
همة الاهمال الشائن والعجز وعدم الكناءة كحافظ يتحم عليه اححاد الثتنة التى تم 
كل مئو ليها عليه دون سواه ولكنه رغم كل ذلك عين ناظرا ااحربية . وعقه 
الثى تغلب بها برودى على الخصوم فى جميع مساعيهم . ولا بد تله 
لاحظلت ‏ كا لاحظ كل انسان هنا كيف أن مسألة المذيحة التى كانت ف فاك 
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الامر قصب السب الحرز ضد عرابي أخخدت فجأة نم توارت من الميدان بهذا المع 
الضحك » 

وني 4 مارس كتب الستر بيمان ليخير المستر بلنت أن قنديل وسليمانساي 
دآخرين طلبوا اليه أن يدافع عنهم امام محكة الاسكنذرية المسكرية الى كانت تتدجه 
نواياها الى اعدامهم م أضاف الى ذلك يقوله : , 

« ولقد كانت الورقة الرايحة فى يدى في هذه اللعبة هي الشهود بطبيعة الحال 
الذين كنت اهدد باحضارثم لامها عمر للضي مباشرة والرأس الكبير: بطرربق غير 
مباشر . وأظن ان الحكومة تفضل أن تطلق سراح النهمين عن أن تعرض نفسها 
لثل هذا التعريض الجارح » . وفي يوم ١6‏ من الشهر قال « انى واثق من الافراج 
عن المتبمين وربما استبدل مهم في قفص الانهام ناظر الحربية » . ولكن هذه النطة 
أفسدت بالاجراات الجنمية التى اتخذت حينئذ ومنع أى استشارة أو تواصل مع 
المحهمين الى أن اننبت الحا كة وأما فيا يتعلق يقضية سليان ساني فقد حرم من 
وسائل الدفاع دفمة واحدة 

وف هذه الاثناء عاد المستر نابيير الى انجلترا وهو الذى انضم الى مستر بيان 
فى مسعاه الى الدفاع عن المنهمين وبنا. على نصيحة المستر بلنت قاب لالستر رانداف 
تشرشل والسير و لفرد لوسن . وكان تقربر المستر نابيير حينئذ هو السبب فى تصريح 
المستر راندلف العلني الذى عمل فى شهر مايو - وهو أول تصريح علنيله عن علاقة 
الخديوى باللذحة والذي أدى بالستر جلادستون الى الوعد بمحاكة المهمين 
محا كة عادلة . 

ومع كل ذلك فان المستر نابيير لم مجد مايشجه على العودة الي القطر المصرى 
ولذالك استمر المسئر يمان ولو أنه لم يكن محاميا - فى الدقاع عن قندييل بطريقة 
عامة وكان المسئر بلنت يده بالممونة المالية اللازمة للنصاريف الضرورية لانه إيأخذ 
أجرا على دناعه ول يتمكن قنسديل من رؤية مستشاره المستر بيمان الا بعد أن 
حو زميله سليمان ساي فكانت مرزلة أ كثر منها عا 4 ويلك أن أجووت بمنه 
تحقيقات مجموعة متضافرة من خصومه . وقد مفى تسمة أشهر فى السجن وكان 
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يتبع في دفاعه طريقا منع عنه غوائل الحجوم . اذ أنه كان يطالي بالرحمة لابالسل 
الذي ل يكن له موضع حينئد . 
وكتب الستر بهان في الثاني والمشربن من الشبر فقال : « وكان يحلف انه 
لابعرف أ شي. بربط عمر لط بالمذيحة لهم الا بعض شو اهدعارضة بشترك 
في معرفنها كل الناس . وان عمر لمان لم يعرض عليه أى اقتراح وانه لا يظن 
ان المذمحة دبرت من قبل ( هكذا ) وكل ما هنالك ان عمر لطن كان واقنا وقوفا 
ناما على شعور الاهالى ويعرف انه لابذ ان ينفجر في يوم من الايام . وحيما حمل 
الانفجار قال قنديل انه كان طري الفراش وأردف ذلك بقوله ان عمر لطني أو أى 
انسان آخر كان يمكنه ان مخمد الفتنة عند منشثها . بل أنتلغرافا واحدا لعراني كان 
يكف للوصول الى هذه النتيجة . ونداءاً واحدا للجند كان يأنى على الفتنة فى الال 
ولكن عمر لطنى | كتنى بالطواف ف المدينة وتيادل التلغرافاتالشفرية مع !+ 
ومن الحال الوقوف على ما دار بين الاثنين حينئذ من المراملات . 
كانوا يتقلون الارقام دون ان يفهموا لها معنى وقد صدرت الاوامر باعدام جميع 
التلغرانات الشفرية ( والظاهر ان مثل هذه التلغرافات تعدم دأنها ) ويقول رفمت 
ان التاغرافا تكانت خاصة باستدعاء الجند الىميناء الاسكندرية من البوارج. واذا 
كان الخديوى قد اعلي هذه المذيحة عند الساعة الثانية او الثائثة فماذا اذالم يستدع 
السير مالت ( القنصل الاتجليزى ) مباشرة ‏ فان السيرمالت ل يمل يبا الا بواسطة 
تلغراف من كير وهو في حجرة بليارد زيجادا حولى الساعة السادسة مساء ١‏ وهنا 
هو الدليل الوحيد القالم ضد الخديوى. أما الادلة ضد عمر لطنى فهي أقوى من ذلك 
دلكن للاسف لم أنمكن من الحصول على الشرود الذين عرضت ان احضرم الورد 
دوفرين . لاني لأعرف امماءثم بنفسي ولكني كنت أخبرت بواسملة شخصين 
معينين انه اذا وقف الاورد دوفرين وقفة طبية فى هذه المألة فانهما يعطياتي الاسماء 
وبسامانى الاشخاص أنفسهم . ولكنالاورد دوفرين لم يبل اعطاء الامان امطلوب 
ولا يمكنتى ان أعطلي تفصيلات | كثر من ذلك لاسباب أحب ان نصدقوق أنها 
أسباب قاسية لا مكن التغلب علمها . ومع ذلك قان الشبود كان يمكن المصولعليهم 
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دسائل أخرى ولكن ما كان يمكن الحصول عليهم بالطريقة التى ستحت لى اولا . 
أوف دليل على حسن ننتى اننى وعدت باحضار هؤلاء الشوود أيام كنت موظنا 
لمكومة و كن تمجزى عن القيام بما اخذته على عاتتقى فى هذا الشأن يكفي اسحق 
سحقا ناما . ولكن العهد قد تطاول على هذه المسألة الآن ولا يمكنني ان أحضر 
بود بعد . او على الاقل ليس لدى الوسائل فى الوقت الحاضر التى مكنني من 
بام بذلك ولو انتي فيا بعد قد امكنمن احضارم . » 

نم قال أيضا في الخطاب نفسه « وانى اعتقد ان فكر: امبة المستر جلادسئون 
عذكرة تارضي فكرة حسنة جداً . ولكن حذار ان تذهب في تأييد ممتقداتتك الى 
حد غير ملام اذ تقرر اكثر مما يمكننا ان نثيت . ومد عيده ورفمت شاهدان. 
ضروريان أنا وسوف لا أمتنع عن الافضاء لك با أعرف ولكبى سوف لا أخيرك 
عن مصادرى » + 











وقد أشار أيضًا الى عجوم اللورد روداف تشرشل الثانى الذى قام به بمناسبة 
تننيذ حم الاعدام فى سليان سانى مما أدى بالمستر بلنت الى اعتزام تلم 
لاوراق التى فى حوزته ومن ينها النبذ القديمة التى ذكرت الآآن ورد رانداف 
باعتبارها « الوسيلة الوحيدة مقن الدماء وان لا يماد هدرها بعد ذلك مرة ثانية» . 
وأشار كذلك الى خطاب الستر ايف الذى ظير فى الوقت نفسه يجريدة اتيس نم 
قال د انيآسف ان ايف نشر هذه النبذ من خطالي . اذ انيلم اكتبها بالعناية 
لني تجمل ما فها من حقائق معدة للنشر . فاولا انعرضي الشبود لم يكن على للورد 
دوفرين شخصيا بل على تكلسن ( سكرتير دفرين الخصوصى ) الذي أعطانف على 
كل حال جواب الاورد دوفرين . وأظن اتى أشرت مرة الى المألة امام اللورد 
دوفرين الذى أجاب بشكل يدل على انه مطلم عليها ولكن ىكنت فى ذلك 
الوقت منرمكا فى قضية عرابي الى حد اتني لا اتذكر جيدا مابر في هذه 
اللحظة ... واني لا أعبأ بما تنشره عني ضد عمر الطنى ولكني أفضل أن لا توقعنى 
فى مشاكل مع الخديوى . وقد عدلت أفكارى فيا يتعاق بمسئوليته عن الحادث وله 
مني بعد أن اهاججه . واذ ماحامت حوله الشبه فيما بعد عن طريق عمر لطفي كان 
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ذلك حسنا وخيرا الم ولكني لا أريد أن يباجم باسمي أنا شخصيا . وأناالان 
فى حالة من التقاهم الحسن مع أغلب رجال الح وى أستعين بهذا الشعور الحسن 
لتحقيق مصالم امتهمين عملائى واذا ما قطم بيني وبين الخديوى على حين لجأةفانهم 
ثم الذبن يضارون ولست أنا» . 


ملخص الشهادات والادلة 
جموعة من الكتب الحضراء في عام مده 


يثبت تاريخ مذايح الاسكندريةكا هو موجود في الكتب الخضراء ( الكت 
الازرق رمم ١1-همم؟‏ والكتاب الازرق رمم 00«7م١‏ والسكتاب الازرق 
رم 4-+هم١‏ ) ادانة السلطات المدنية والبوليس بشكل لا يحتاج الى الجدل وبراءة 
السلطات الحربية وفرق الجيش براءة تامة مع الاقرار سلكها الامين الشرق ‏ 
وتلك حقائق تؤْكدها مموعة من الشهادت عن هذه الذايم . فالبوليس والجندرمة 
كانتا تحت أشراف الحافظ عمر لطنيالمطلق وكان عمر لطنى بدوره ليس مسثولا ألم 
وذير المربية ( عرابى ) بل امام الخديوىمباشرة وذلك ما يجب أن ببق عالقا أيدة 
بالاذهان يننا كانت فرق الجيشنحت أشراف عرابياشا وزير الحربية وحده. وقد 
د المستر جروجان ( الكتاب الازرق رقم 1١‏ صفحةه  )‏ - الذى كان قد عين 
:واسطة السير أدوارد ماليت بناء على تعليمات |الورد جرنفل ليجع من مديية 
لاسكندرية أدلة يتمكنون مها من أثبات أنعرافى هو مدير الحركة -- أن البوفيس 
+لالحادث بأياوقلائل ابتاع كية كييرة من النبايت والدفوف ووزعها على الات 
لدنيامن الاعراب والبدو وأن هذه النباييت كانت توزع منمنزل قريب جدا من 
الضبطية الرئيسية . ( راج كذلك اقرار المستر أدؤارد باربر « الكتاب الازدرق 
م ١‏ صنحة 17 » ) . وقد أضاف المسير جرؤجان انه م تتخذ أي اجراءات 
ضد الاشخاص الذين وزعوا النباييتكا أ نالتقاربرالطبية الت ىكتبها عشرةٍ من الالماه 
الاوروببينانذين يوا جثث القتلى فى الستشفيات تنبت جميعها أن القتل حدث يتل 


موب 


على طعنات من المدى وحراب البنادق . ولا يخفى أن المدى وحراب البادق في 
أسلحة البوليس الرئيسية والثابت ت أن البو ليس فيايوم المذاع كان بغير أسلحته النارية 
وكان متسلحا بالحرابفقط ( الكتاب الازرق رقم 4 صفحة 7٠‏ المشمولة الثالثة مت 

رق ؟*ه من مسر يتروفتش الى المستر جروجان ) وتقربر هذا الرجل له أهرية عظيمة 
اذ هو ينبت ان الطرقات كانت خالية من الفرق النظامية في بوم الحادث خلواً نام 





ومما هدر ملاحظته أثناء ابم في الكتب الزرقاء الشار 
ليها أن لمة ‏ جند» تثير قط ل بالنومة وقذا ندل ف أى موقع ماعل 
جنود الجيشالنظامية . 


ولتكم الآآن على مك ال البولبس . يقول المستر بويس المهندس فى الاطول 
الانجليزى ( راجع الكتاب ب الأزرق دق 5 صنفحة؟ : المشمولة اثثانة نحت رقم (١‏ 
أن الجندرمة الى كانت نحت اشراق رئيس البوليس مباشرة لعبت دوراً كيرا ى 
الحادنة . قنتلوا المسيحيين حيما كان الرعاع يكفون عن ذلك . واذا انمكست الحال 
وأخذ الرعاع فى قتل المسيحي نكانوايغركونهم وشأنهم ولايبدون حراكا » ٠‏ ويقول 
المستر هيوات وهو كاتب حسابات | زى كأن بعيش فى الاسكندرية منذ سبعة 
عشر عاما( راجم الكتات الازر' دم ١‏ المشمولة الرابعة نحت رق ؟) أنه 
« اذا أردنا أن نعرف موقف السلطات المصرية والجيش أثناء الاضطرابات فيجبي 
أن تقسمها الى قسمين هما )١(‏ البوليس (؟) اليش . فأماعن الاول فليس عندي 
أقل تردد في القول بأنهم بدل ان يخمدوا الثتنة قد بذار! كل ما فى قرام ليزيدوها 
استماراً وكان مسلكبهم في هذه الاثناء وحشي تايا مبنيا على التعصب . وسوف 
يظبر على ما أعتقد من الكشفالطبي أن الجروح الى أصيب بها كثيرمن الاوروبيين 
كانت بيد رجال الجندرمة . ومما لا جدال فيه أيضا أن كثيراً من النباييت وزعت 
على الاهالي بيد هذا البوليس ننسه بدون مقابل يننا تزعو من الاوروبيين جيع 
أسلحة الداع التى كانت في حوذنهم حت العسي الي يتوكأوون عليها . ولقدعات 

من أوئيق المصادر أن الاجانب الذبن كانوا يعيك_ون فى الاحياء الوطنية والذين 
التجأوا بطبيعة امال أثنا. الاضطراباتالى الضبطية أو أحد معاقل البوليس الاخرى 

وحم 
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ذنحوا شر ذيحة بمجرد دخوطهم هذه الاماكن . ومن جبة أخرى فانيٍ مقتنع ولت 
في حاجة الى شرح أسباب هذا الاقتناع أنه لولا استدعاء. الجيش فى النهابة واحماده 
المتنة لما كانت تنتهي الا بمذيحة مخيفة . واذا نان الاوروييون مديئور:_ لاحد 
بأرواحهم فهو الجيش » . ويقول المستر جورج بيلافانشى ( راجع المشمولة الخامة 
فى القسم الثانى ص + الكتاب الازرقرق, 1١‏ ) « أنالبوليس انتصر علنً للاعراب 
و كثير من الضحايا الذي ن كارن يقودهم البوليبى الى الاة 
١‏ بسنان الحراب » . وألستر ستيتن رالى يقول ( راجع الكتابالازرق رقمة1 
صفحة ” ورق, © ) « لكي نتحقق من خيانة ؛إسلطات ماعلينا الا أن نعرف ما لل 
بيدأت الفتنة ى الطريق عند الساعه الثالثة واستمرت الى الساعة السابعة وكفز 
معظم القتل بيد البوليس واستمر الحال علي ذلك اى أن أرسلت فرقة من 
الجند لاححاد اافتنة وكان من الممكن احمادها هذه الطريقة بي ربع ساعة لو اتهم 
أرادوا ذلك . » 

ملحوظة : عناسبة هذه المسألة نشير الى ان سليان ساني أميرالاى الفرق 
'مظامية لم يستدع الا فى ساعة متأخرة بعد بدء المياج ‏ 





و. 








ويقول السترجروجان (راجم الكتابالازرق رقم 6 صفحة١٠)‏ «أشار جيم 
الجرحى فى التشفيات يان رجال الجندرمة كان للم ضلع مغ الفوغاء في اللذعة 
وكذلك كان بكثير منهسم جروح من رماحالبنادق» . ويقولعتييال سكجنايلو 
الاسكند اي (راجم الكتاب الازرق رق ١١‏ صفحة ١١‏ ) أن الثلانة رجال الققين 
قتلوا ومم الدكتور ديبتن والسنيور ليجرنى وفن رب والاربمين فتيلا الآخرين 
من الاورو بي نكانوا قد التجأوا الى الضباية ليكونوا نحت حراسة البوليس . وق 
الليلة ننسها ذهبت الىالستشبى الاوروبيلابحث ع نصدبق السنيورفانرب . وعتلك 
سألتى الحراس الذين كأنوا فى الخدمة حينئذ عما اذا "كنت أملك حقيقة كل هق 
الجرأة التي تدفمني الى عمل كهذا . ولكنى انطنقت الى الداخل وكانت مقت 
تأغرةمن أقيال وسركان تارايت اناني اولنا من البثكه دما رفي 
وعدت في اليوم الثاني ووجدت ما برير على الستين قتبلا كاهم عر ايا وأجابهم متلق 
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روح من النبابيت ورماح البنادق . وكثيراً ماجرح البوئيس الاجانب من 
لادرويينكا كان ينظ بعين الارتياح الى الاعراب وهم ينعلون ذلك أبضا 
نجع الكتاب الازرق رق 15 صفحة )1١‏ وقد أخير كل من امسر روبرت جيلبو 
سن الرعايا الامجليز والمسعن جوزيف ليقىمن مصنع المسيو يعزو ليفى يمنشستر والمستر 
اغاتى من مصنع فيفاتى وولده منثستر القنصل البريطاني فى مدينة ليجهورن « ان 
انلطات الحلية اشتركت ف المذيحة » وى الصفحة نفسها توجدكلة للكولونيل . . 
هو أحد الضباط الاوروبيين ذوى الاعتبار كتمها فى تريستا فيه» يونية وه الانية 
«أن أحد الوطنيين الافاضل واسعه وزير بك ويقطن الدور الاول من المزل المواجه 
:.ئلسة البوليس وقال امائي وامام محافظ الما.ينة وغيرء من كار موظق الحكومة انه 
لق التباييت توزع على اللجاهير م نالشبابيك التى امامه.هذا فى المي الاوروبي يننا 
كان فريقا من الغوغاء يقتحم شارع دى سير وميدان دى لانى فى حيين آخرين 
مختلنين. وبعد ذلك بمدة رأى عو وزوجته وخدمه ثلالة عشر أوربياكانوا قدالتجأوا 
ألى رئاسة البوليس للحمابة يسحيون خارجها عرايا الاجساد مشوهي الخاق الى البحر 
لكي يرموا قيه ويقول المستر ادون باربر فى صفحة رقم/0 « وفى أثناء هذه المحادثة 
لقصيرةحضر جم كبير من الاعراب ن جميع الجهات وجهزوا يفباييت القيت اليهم 
من ماتزل طني عال قروب من الض م يقول بعد ذلك » ويعد اغلاق الباب 
صعدت الى الدؤر الاعلي ومن هنالك رأييت عددا كيرا من الاوريين مقتولا فى 
الطريق وكان البوليس يساعد القتلة ‏ وما لمن يكن للبوليس جيوب فق د كان يبي" 
مغائمه وراء ابراميلوأحيانا تحت أغطبة البالوعات».. ويقول المستر جون ولس فى 
صنحة ١!‏ « وني مل اف وملريال البوليس وعددثم ثلاثون أو أربعون 
وبدأوا يطلقون اعبرتهمم بدون أى مبرر ظاهر لذلك . كانوا برون الاوديِينٌ 
مدرجين بدنالهم نحت أقدامهم ولكتهم م يتماوا شيئا ليدافعوا عنهم » . وقال 
أيضا « ورأيت أيضا رجالا من الجندرمة يحملون بعض الامتعة المسسروقة .ولكن 
حيما وصلت الفرق النظامية عاد الامن الى نصابه وكأنمالم حدث شى.». وف اقرار 
السنيور فرتوني ما يأني ( راجع الكتاب الازرق رق ٠‏ صفحة .4 ) 
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« وبعد قليل من الوقت رأيت عريا تكثيرة مملوءة برجال الجندرمة ( وم 
جنود فى ملابس زرقاء ) آثية من ناحية مركز البوليس الرئيسي وكل من فيها ينظر 
الى اانوافذ حيث كانت تتجه بنادقهم أيضا ويصيحون للاعراب « تشجموا . 
أضربوثم » (٠‏ راجع الكتاب الازرق رق 4 صفحة ٠١‏ المشمولة الرابعة من ال 
الرابع ) . ويقول المستر ستونتون صراف الباخرة ( انتننبل ) « كان البو ليس 
والموظفون الحليون أثناء المجوم المشار اليه ينظرون للغوغا. نظرة عطف ولم يتخذوا 
أى اجراء لجابة امسيحيين وكح جماح الفوغاء ولم يكن فى الطريق أى أ لالجنوم 
النظاميين فى هذه الاثنا.» 

وقد كتب الاميرال السير بوشامب سيمون الى الاميرالية عن مسلك الفرق 
النظامية فقال (راجع الكتاب الازرق رقم ١‏ صفحةم١٠)‏ ا-تمرت الاضطرايات 
ثة قبل ان تدعي الحامية الى تقلد السلاح . ولكمها حينا حضرت 
عاهرت الطرقات بسرعة محودة وساد النظام فى الشطر الباتي من الليل » ويقول 
المستر كاقرت نائب القنصل الذى أسندت اليه أعمال القنصلية بعد ان جرح المستر 
كوكدون (رأجع الكتاب الازرق رقم ١١‏ صفحة هم ورت /ا) في ؟١‏ يونيو هلم 
يتدخل البوليس لبحمى الاوروبيسين . الى ان حضرت الفرق النظامية وأعادت 
النظام» و اليوم نفسه (راجع الكتاب الازرق م0١‏ صفحة 54 المشمولة 





مدة ساعتين 





الثالثة نحت رق ؟) « وقد كان مسلك الجنود النظاءية حستا جداً وم تتحيز 
الغوغاء » وفى الرسالة نفسها ما يأني : نبب البوليس الازل لكا كين على حد 






فريمًاً من الفرسان فرق الثوار فى الال . والمدينة الآن فى سكينة تامة » 
ويوجذ فى البيان الذى أذيع على الاوروبيين ممهوراً بامضاء جميع القناصل بعد 
اجتماعهم فى مزل الحافظ في ١١‏ يونيو الفقرة الآ“نية « حدئت اضطراباتخطبرة في 
يوم الثلاثا. بالاسكندرية ولكن الجيش المعسرى أعاد النظام وتعهد رئيسه بالمحافظة 
عليه . وتحن ثأثى في الجيش المصرى » 

الظواهر السابقة على المذحة (راجع الكتاب الازرق م صفحة ؟ المشموة 
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الثانية ) بيان المستر جويس البندس الانجليزى « لاجدال أن الحادث كان منظا 
من قبل بدليل بعض الظواهر الضثيلة التى مأكان يعبأ بها الانسان فى ذلك الوقت 
كالذى حدثلى فى صبيحة يوم السبت اذ كنت خارجا من منزلى ققابلنى بائع 
خضر فى الطريق وطلب الى أن اشترى وآ كل لان النصاري سيذيحون باحكر . 
وقيلت هذه الكليات بعد ذلك لكثيرين غيرى ول يعيروها مانستحقه من الانتباء 
أو أى انتباه علي وجه الاطلاق . ( المشمولة الرابمة نحث رقم ؟) ويقول المستر 
هيوات « بناء على معلومات جمعت من مصادر مختلئة كثيرة أصبح عندى اعتقاد 
رامخ ارن حادث ١١‏ يونو كان تتيجة خطة مدبرة . » ( المشمولة الخامسة 
نحت دم ») . ويقرر الستر الكسندر فيس « بناء على تعليمات تحصلك 
عليها فيا بعد أمبح عندى عقيدة أن هذه المسائل كانت مديرة وبدأت فى وقت 
واحد تقريبا فى جميع أتحاء اللدينة» ( المشمولة الخامة رقم » صفحة + الكتاب 
الازرق دثم 1١‏ ) ويقرر المسترجورج بلافاتثي كانت مشاجرة يوم الاحد مع 
امالعطي مدبرة تدبيراً حك بواسطة البوليس حتىانه نشأعنها هذءالموادث الوحشية 
الثى اششملت علي اللهب والقتل وقد كنا رقباء. كأ كنا فى الوقت نفسه ضحاياه . 
وظهور الفتننة في ثلاث جبات فى وقت واحد يدل على أن الام ركان مدبراً » . 
ويقرر فيبوليس « كنت فى السوق فى يوم 1 ينيو حوالى الساعة الرابعة ونصف 
بعد الظبر . وهنالك رأيت كثيراً م نالبدو محسلون بنادقويتركونها فى بعض الخازن 
هنالك بحجة حفظها لمم . وني اليومالتالى ا كنت جالسا فىاحدىالقهارى اقغرب 
منى أحد أصدقائى من الصريين ونيهنى محذرا الىان الاعراب سيقتلون المسيجيين 
في بيومهم أو فى اليومالذى يليه» ويقولاللورد جرنفل ( راجع الكتاب الازرق رقم 
٠١‏ صنمة /اورقم ")2 أخبرني الستر ادينو وهو أحد مديرى بنك مالى 
يونا بالاسكندرية أن عنده الادلة الكاة فى أن حادث الاسكندريةكانمديراً . 
و كذلك أشار اللورد جرنفل فى الرسالة نفسها الى مبشر امريي قال « اخبرنا كثير 
من الناس ان الاضطرابات بدأت فى أحياء مختلفة متباعدة من اللدينة فى وقت 
داحد ولك فنحن نقد انها كانت مديرة » . ويقسرد الدكتور جويس ( راجع 
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الكتاب الازرق رق ؛ امام +هم١‏ المشمولة الثاثة نحت رقم ؛ ) « الى لا أعتقد 
أن الذيحة كانت مدبرة فقط بل ى أ كثر من ذلك قد نفذت ببارة ويظهسر ان 
المشتركين فبها كانت غايئهم السلب والنهب وعلى كل ققد جعوا يين هذه وبين 
الثورة » . ويقول المستر ستوثتن ( راجم الشمولة الرابعة في السكتاب الرابع ) 
« حيْما نزلت الى الاسكندرية وطنت فى شوارعها وجنت الناس فى الشوارع 
والطرقات المؤدية الى الحديقة العامة سائرين فى هدوم نام وسكينة . وحيما وملتتا 
أخبار الئتنة بعد ذلك بثلاث ساعات ققط رأينا مئات من الاهالى مسلحين لْأة 
بالعصي والسكا كين ولذلك فاتي أعتقد ان الفتنة كانت مدبرة من قبل » . ول 
يتمكن المستر جروجان من ايجاد رابطة بين عراني وبين الندايير السايقة على الفتة 
ولو اهكان .زوداً بمعلومات صريحة من اللورد جرتفل أن مجمع أدلة ضدعرابي: 
اشتراكه فى تدبيرها ( راجع الكتاب الازرق رق ؛ لعام م اصفحة 7 وصفحة 
هه ) . وبمناسبة قوله « ولقد تبينت أن سفر حسين موسي العقاد من القاهرة الى 
الى الاسكندرية كان فى الساعة السادسة بعد ظهر يوم ١١‏ يونيو : وسافر في عرة 
من عربات الدرجة الاولى ومعه جون نينه الجنوى ووصلا اليها فى المساء » أقول 1 
يمكن اثبات عدم صحة هذا الخبر على الاطلاى بواسطة جون نفسه وهذا قير 
مم جداً لان امسر جروجان يضيف الى ذلك ( راج المشمولة الاولى نحت رقرج» 
الكتاب الازرق رقم ؛ لعام هه صفحة 74 ) « وفي اعتقادى ان حاقة الاتصال 
بين سيد بك قنديل وعرابي هو حسين موسي الءقاد » . ( راجع الكتاب الاندق 
رق 1١‏ الرسالة رقم « صفحة .» ) وقد أخبر الكونت د للاسالا رئيس لركان حرب 
الخديوى اللفوضية البريطانية فى برلين أن الكونت هاتزفلت أخبره أن ضرف 
الاسكندرية كان خطة مدبرة اشترك فيها رجال الجندرمة 

















ووم بت 


مسلك عير لطفى احافظ 
في يوم الاضطراب 


ان ما قيل عن مسلك هذا الرجل فى يوم الاضطراب فى الكتب الزرقاء قليل 
جداً لا يثنى غليلا وبعال ذلك بمساتى المكومة البريطانية بعد الموادث واتجاهها 
لى انهام عرابي وحينا لم نطفر بذلك لم تبذل أى عهود فى أكتشاف المدبرين 
لخنبقيين لها . ولكن في اقرارين كتابين ( راج الكتاب الازرق رم 1١‏ صفحة 
٠١‏ ) قدمهما اللورد جر نفل الى السير ادوارد ماليت ( الرسالة رقم ؟ ) وسما لكل 
من اومجى انوفريو وباولو انوفريو من فاليتا يجزيرة مالطا وكانا سابقا بالاسكندرية 
ما يأني « فى يوم الاحد الحادى عشر مر شبر يونيو الماضي حيْها كنت فى 
منزلى بالاسكندرية حوالى الاعة الثانية ونصف بعد الظهر معمت صياحا عاليا 
في الطرقات فأطلات من النافنة وعندها رأيت المتر كركون القنصل الانجليزى 
وعيره من القناصل الذي نكانوا معه يهاجمون بواسطة الرعاع . ورجال البوليس 
يعاونوتهم فى هذا المجوم ويضربون حضرات القناصل بمؤخر بنادقهم وكان عمر 
لعن الحافظ حاضراً حينئذ ولكنه لم يذل اى زود ليحمى هؤلا. الاوروبيين 
او لنشتيت الفوغاء . ورأيت أيضا بءض الاعراب والجنود يضر بون السنيو ركاربي 
والسنيور مكفالى القنصل الايطالى والقنصل المساوى . وقد جرحوا جميما جروحا 
خطيرة وخصوصا] السنيور كاربي» . والاقراران متشامهان في عبارانهما . وكتب 
المستر جروجان ( راجع صفحة .+ من الكتاب الازرق رمم ١1١‏ ) عن تكليفه من 
قبل اللورد جر نفل جم الادلة اتكافية لانهام عرابى باشا فقال « أظر:_ أن لدى 
عجالا للتدليل ولكنى لم أصل البها حيْما كان الاتصال منشجا . من الامود التى تثير 
كثيراً من الشكوك هو ما اذا كانت دعوة القناصل للذهاب الى قسم اللبان بعد 
ظلير يوم ١١‏ يونيو قد صدرت من الحافظ عمر لطاى أم لا . لان عقيدتي الحالية أن 
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وقال بعد ذلك « وكان بين ابلاغ كل رسالة وأخري قترة من الزمن لا تستوجبها 
المسافة نفسها التى :فصل القناصل بعضهم عن بعض وكان ذلك مديراً من قبل, بقصد 
أن يصل القناصل متغرقين الى المكان الذى كانت تتجمعفيه الغو .. ؤبلغت الرسالة 
اولا للقنصلالفرنسي تملا يطالى ثم غالبا الونانيوالالماني و اخي رآللقنصل الاتجليزى» 
وكتب المستر كوكون في رسالته لاسير ادوارد ماليت ( المشمولة الاولى نحت رمم 
؟؟ الكتاب الازرق دق ٠‏ عام هه ) فقال د بعد نصف ساعة استدعيت 
بواسطة البوليس الىلى اتوجه الى مركز بوليس قسم اللبسان حيث كان قد 
وقع شغب بين بعض الاعراب من الاهالى والمالطيين فى الناحية المجاورة . . 

وعدت قفنصلية حوالى الاعة الثاكة ونصف وخرجت مباشرة بناء على دعوة 
رسول كان فى اننظاري لحضور اجماع مع يقية القناهلى في قسم اللبات »6 - 
ومن هنا يتبين أنه كانت هناك مؤامرة لاستدراج القناصل الى الجاهير . ويدل 
وجود عمر لطنى وهينته ساعة هجوم الجاهير عليهم انهكان مشبركا فى هذه المؤامرة 
ومن الممكن ائبات ان عمر لطن لم يستدع الميش مطلتا الا بءد أن استمرت الذيحة 
زمنا طويلا وعندها أرسل الى سليان ساءي رسالة شنو بة وليست كتابية مخيره قها 
أن محضر هو وفرقته الى المد بدون سلاح . وسوف جد رأى سليان ساني عن 
مسلك عمر لمان فى بيان المستر جون نينه العمبوع ٠‏ وكل من سليان ساي وأخيه ‏ 
وكلاهما أمير ألاى في اميش - يمل أن عراني باشا بصفته وزيرا للحرية ورئييا 
للجيش اللصرى قد أخذ على نفسه مانا بحنظ الامن والسلام وأن هذا الفمان تين 
,ان أن لاقيمة لمكا أن الثةة فى الجيش المصرى قد تلاشت بظهور هذه القايج ‏ 
والمل بهذا الغيان ثابت من رسالة المسئ ركرك ون الى السير أدورد ماليت(الكتاي 
الاززق دم ١‏ لعام :هما المشمولة الرابمة حت رقم ١56‏ ) والمؤرخة " يونيع 
حيت يقول « الحاقا برسالتى في + الجارى أتشرف يأن ابلك أن الدينة فى عدو 
تام . وقد أفاد تصريم عرابي باشا الذى أبلغ الى فى الجارى والذي تعهد فيه 
بالحافظة على الس وأرواح الاوربيين كثيرا فى تطمثين نفوسهم وتيديد مخاونهم » 
ويبدو غضب كل من الاميرالايين سلمان ساى وأخيه من ملك مر لطني ف هادث 
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١‏ ونيو من رسالة لسر كوكدون الى السير ادوارد مالي ( راجع رقم لااعام 
مما المشمولة الاولى تحت رقم © صفحة 77 ) حيث يقول « علمت انه حدث 
تجار عنيف بين احافظ والاميرآلايين وأن الحافظ أصبح حاقداً علهما. يننا هما 
.-بمانه فى عبارات قاسية شديدة مخيانة دينه وأبيا أن يطيما أوامره . » اذ أن 
مابطين بعد أن فد ضمان عرابي قيمته تبين لما أن الاوروبيين سوف يتدخلون 
لاحالة وحينئف نطعن القضية الوطنية طمنة تجلاء . 

ويقبين اهتمام عرابي بأنقاذ الجبش المصرى من أىشبهة أو انهام بالاشتراك في 
مذايح من تعلياته التى أعطاها ليعقوب ساي وعلى الخضوص تعيينه ليكون فى للنة 
تحقيق انىكونتها الحكومة المصرية عقب الموادث مباشرة ويقول عرابي فى هذه 
أتعليات د انك لاتجهل اعمية الموقف الذى تقفه فى المالة الراهنة من لإنة التحقيق 
ذ لايق عليك أن اعضاء هذه اللجنة ليسوا من هؤلاء الاشخاص الذين همهم 
شرف الميش أو شرف الوطن . وهذا يتطلب متك أن تأخذ جميع الاحتياطات في 
جرى التحقيق وأن تتكشف لناعن الدافع الاصلى لهذه الفتنة . » وكذلك : 
اعمام عرابى باشا بمنع أى أمر مخدش هيب الجيش بعد ذلك أو مس ضمانه من رسالة 
التعرريز ايم تتح لاغارة إلا كدر الزن ١‏ يونيو ( راجع 
الثشمولة الرابعة رقم »* الكتاب الازرقرقم ٠07‏ ) حيث يقول فبها «تعهدالقناصل 
أن يبذلوا اقصي ما يمكنهم من الجهد لتحقيق ها اتؤض ووعذواً بأنيمنعوارعايام 
من اطلاق النار على الأهالى أو الجنودكا أن ضباط اليش أخذوا على أنفسهم ايضا 
أن يحاقظوا على الامن والسل العموى وأعلنرا نهم مسثولون عن ارواح الاوروبيين 
وقد وجه صاحب السعادة يعقوب باشا وكيل نظارة الح بيةالى الاميرالايات العبارة 
الانية حافظوا على اقناصل وعل سلامة رعايام ما دام في عرق يفبض» . وقد 
اجانه الضباط بالسمع والطاعة ... كان أعم شىء عند القناصل هن مقدر: لجند علي 
منعتج-هر الوطنينفى الاحيا. الاوروية ولذلك تغهد ضباط اليش المظامتفريق أى 
اجماع للوطنيين محدث في تلاك الاحياء » ولا ينيين عن الذهن انه من تاريخ هذا 

وتصوه 
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الاجماع وبعد ان وضعت الاسكندرية رسميا حت اشراف الجيش الى ان ضريها 
الاسطول لم تحدث اضرابات تذكر وكذلك ل تحدث أى مذيعة . 

وبالنسبة للك عمر لطني باشا يجب أن لاننسى لاى اعتبار من الاعتبارات 
اندكحام مدني للمدينة وتحت تصرفه المطاق بوليس ورجال الجندرمة في المدبنة 
يعتبر أول شخص مسثول عن الامن والنظام فيها . وانه فى ذلك الوق تكان مسثولا. 
أمام الحديوى دون سواء و كان الخديوي يقوم بنفسه بأعمال ناظر الداخلية 
بناء على عدم تعيينه ناظر | جديدا لها واصداره تعليات لمديري الوجه القبلى والبحرء. 
بأن برجعوا لمكتبه الخاص في كل مسألة ذات يال منا يعرض عادة على ناظر الداخلية 
( داجعال تاب الازرق رقم م صفحة ٠‏ الرسالة رقم ...من السير ماليت الى الارل 
جرا نفل ) . وقد لا يكون من الضرورى الا ن ان نضيف ان عرانياشا بصفته ناطرا. 
للحربية والبحرية لم نكن له أى سلطة على تمر لطنى حا م مدينة الاسكندرية المدني 
كا انه من الثابت من بيان المسترجون نينه المرفق بهذا أنعرابى ياشا لجمحط علا 
بالحوادث الا ني الساعة الرابعة من بعد ظور يوم ١١‏ يونيو وانمكات بالتلغرافيمصر 
والاسكندربة حجزت فى ذلك اليوم خصيصا للمراسلات بين الخديوى وعمر لطني 
ومع ذلك لم يحدت تخقيق علنى عن لك هذا الرجل دعمر لطفى »من يوم الذيحة الى 
الا ن لا بواسطة الحسكومة الاتجليزية او المصرية ولم محدث اكثر من ان الخدبوى 
عبنه ناظراً لاحر بية محل عراببي باشا فى السادس والعشرين من شهر يولي التالى (انظر 
الكتاب الازرق دم ١‏ صفحة #/* الرسالة رقم 64 ) . 

وقد لازم سيد بك قنديل رئيس البوليس الذى يحالم الآن منزله فى يدم 
الاضطرابات والايام التى تلته لمرضه بنها حسن, بك صادق وكيله الذى حل ممه فى 
ذلك اليوم والذى قال عنه المستركارئريت (الكتاب الازرق رفم ١٠‏ الرسالة رمم ب 
صفحة 0م) انه ينتمى الى حزب الجيش واتتقد انه لم يوقف عن العمل لسلوكه بم 
الحادث وعلاقنه به قد عين بعد ذلك فى وظيفة مهسمة بالجيش بالسودان جزاء ‏ 
على مسلكه في يوم ٠١‏ يونيو وتخلص بهذا التعبين من كل متاعب التحقيق 

ويجب ان لايغيب عن الذهن حين قراءة هذه المذكرة السابقة المقتيسة مر 
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تكتب الزرقاء ان جميع الرسائل التى كتبت والشهادات الى جمعت فيها كانت 
مكتوبة وجموعة حت عقيسدة أن المذايج من صنم عرابى والمزب الوطي وبقصد 
عاق المهمة بهم 

ولتوضيح ذلك يجب ان ننقل فط كلات اللورد جر يقل الموجودة فى رسالته 
لى السير ادوارد ماليت ( الكتاب الازرق دقر ٠6‏ ورم + صفحة) وث « أرى 
ان أ تام سل ما زم امام ذه الشهادة وخصوما لقسم الذى يتماق بصلة 
ديم بعراني » وهذه خط شاذة ندل بشكل لا يقبل اللبدل ان فكرة | كتشاف 
بدين المقيقيين لمادث الاسكندرية كانت أقل رسوسا في نفس اللورد جرففل 
من انهام عرابي باشا نفسه بأي شكل من الاشكال 

وتجاح هذا للسى يكن استتتابه مما قله الور شاراز ولسن ( داجع الكناب 
لاذدق دم ١‏ الرسالة رتم 46 مشمولة صفحة م8 ) - عن النهسمة الرابعة فى 
ورقة الاتهام التى وجمت الى عراني وتحود سانى وطليه وود فهمي ور رجي 
وسيد قنديل بأنهم «حرضوا الناس على حر ب أهلية وبأتهم ارتكيوا أعمال التخريب 
داتقتل والتهب على الاراضي اللصرية » س ققد قال اير ولدى: ‏ « لايد لى من 
"تصمريح اتى اعتقد انه بناء علىالشبادة الوجودة أيدينا لإجكن لأ يحكة عسكرية 
جليزية ان تلصق بالتهمين نهمة ا كثر من الاشتراك فى ثورة عسكرية اجحة ضد 
الخديوى اللهم الا طلحة والسيد قنديل مع شي. من الشك بالنسبة للها أيض > 

وكتب السيرشارلز ولسن أيضا قنال(راجع الكتاب الازرق رق ه عامجمد 
الرسالة رقم 4١‏ مشمولة صفحة )1١‏ ف بنيت الحا كة على ما يظير على فكرة ان هنالك 
حوادث معينة مشل مذيحة ١١‏ يونيو لايمكن حصولا الا يناء على أواس عرابي . 
وذلك دليل كاف فى نفسه على ان عرابى أصدر أواعره يعمل اللذيحة .... ومن جهة 
أخرى ققد كان من المكنتكوين دفاع حسن عن المهمين وذلك مناسية ماع وود 
للاثبات دون شود الننى ومن غير توجيه أسئلة اهم من الدفاع * 

واقد تركك الحكومة الاتجليزية فكرة أن المذجحة كانت مدبرة ومنظمة من قبل 
حبها استحال لها ان تثبت ملة عرابي بالحوادث . وف الحم الاخير معان ججة أحب 


ادير 








عمجم 


ان ألفت البها الانظار» . وى نهابة الرسالة نفسها كتب السير شالز ولسن < لم يكن 
هنا لك دليل على صلة عرابى بالذحة التى وقعت بالاسكندرية فى ١١‏ يونيو ومن 
المشكوك فيه ان المذيحة كانت أم رآ مدبراً » 

وعدم ظهور أى أثر لتلفرافات والرسائل الثي تودلت بين المحافظ عمر 
لطن والخديو وبين الخديو والسير ماليت والقنصلالانجليزى والتى لانك انها كانت 
مستمرة اول مدة الاضطرابات من المسائل الني تثبر الشكوك ومحتاج الى الايضاح. 

وكل انسان غيره: متحبز مكنه أن يحم منالشذرات السايقة القتسة من الكتب 
الزرقا. والنى لاجدال فى انه قد أبعد منها كل ما يشتم منه رائحة اتهام للخديوى 
اوعمر لني او السلطات المدنية (يقدر ما تسمح به الحال طبما ) ان هنالك مائل 
خطيرة ضد هؤلا. النلى قد سحكت عنها وانها في أشد الحاجة الى نحقيق نشط 
ومحث ديق 


بيان ألمسا رجور إن نينهة 
عن حوادث يونيه سنة 14 التى وقعت بالاسكندربة 
وقد أصدره يامضائه فى "٠‏ ينابر سئة لم١‏ 
كنت بالاسكندرية حين وصول درويش الها فى يوم الاربماء لايوتيه 
سسنة ؟ههم١‏ ورأبته على الرصيف وهو فى طريقه الى سراى راس الستين وسه 
ذو الثقار باشا ( مبعوث الخديوى وهو روى مل وأحد مخلوقات سعيد بنشا )) 
ويعقوب باشا (مبعوث عرابى وهو شركى الا انه عرف بالامانة ) وكذهك الشيخ 
سيد وعمر لمان ( محافظ الاسكندرية) 
وبعدالظبرتوجه العلماء وبع الاعيان وااضباط لزيارة درويش ولكنه ينيل 
بالحناوة الكافية وكذلك زاره القناصل وكان المست رك وكدون والميو كيكوفكي 
فى ملاببما العادءة- وزاره كذفك كل من الاميرال القرنسى و الامير ال الاتجليرى 


شداه ب 


»لابسها الرسعيسة . وكنت موجوداً حين استقبال امسن رك كدون الذي ذكّر 
رديش أن الاميرال سي.ونهو نفس قائد القوات البحريةفد لسينيو ولكن درويش 
٠‏ بجبعلى ذلك بأ كثر من الابتسام . وبعد أن خرج القناضل قدم الاعيان عريضة 
نون فبها شسكرى الشعب المصريي ويظبرون استيام من وجود الاسطلول ورغبة 
لأمة في الاستقلال وحادنهم درويش كثيراً عن هذه الموضوعات ووعدمم ان 
لاسطول سيغادر المياه المصربة بعد زم نقصير .ولأ كن حاضرا هذه الواقمة ولكنى 
جمعت عنها من صديقين لى وها الغر يني ونديم كانا حاضرين حينئذ . وكان 
دم فى هذ الاثناء دام الترددين مصر والاسكدرية.ول يك نالمقاد فى الا سكندرية 
على ما أعل الى ما بعد الموادث 

وني صبيحة اليوم التالى وهو الثامن من الشبر توجه درويش الى القاهرة وتبعه 
دهو فى طريقه الى الحطة جهور كير و كان يصبيح صيحات مختافة حول السلطان 
والاسطول توكان ذو الثقار وبقية ضباط الختديوى يتتجادلون حول سفر يعقوب باشا 
في عربة درويش ولكن درويش أمسك ييعقوب من كتفه وجعله يدل العربة 
ربذلك أصبح يها عؤلاء الاربعة : درويش وأسعد وذو التقار ويعقوب . وعمل 
دم على أن يسافر فى نفس القطار وفعلا اندس يبن السك تيرين والخدم . وحضرت 
وفود في دممهور وطنطا وكفر الزيات لاعلان ولأنهم لملمة اللطان ورما كانت 
هذه الوفود خطة مدبرة . 1 

والنقط الآ“نية عستها من عرابي ومن رسله واتى أعتقد في صحتها : قوبل 
درويش فى الحطة بالجند .واللوظفين ولكن م يقاببه أحد من أعضاء الوزارة الوطئية 
وم يكن عند اللجاهير حماس ظاهر وان درويش سار مباشرة الى سراى عابدين * 
وم يستقبل أحدا فى ذلك اليوم ول ير غير الخديوى وعائلته فى قر عابدين وقضي 
اليلته فى قصر النوسة الذى كان معدا له وسمعت ان الخديوى أرسل فى ناك الليلة 
أو صباح اليوم التالى أحد الاغوات الى درويش واتفق معه بواسطة سكرتيره انه 
لا بد ان يصله »+ ٠ر6‏ جامها بمجرد الحصول على التقود. وبذلك | كتسيه فى صفه 


مهاست 


مع ان التعليات التىكانت صادرة لدرويش هي ان يعزل توقيق ويولي حليا بدله. 
وم بر درويش يعقوب باشا بعد ذلك . 
ومضى يوم الجعة ى زيارة المساجد والصلاة وفى احدى هذء الزيارات قدم له 
عالم من العلماء ا. عريضة اغتاظ لها درويش وحييا حضر اليه العلماء بعد الظهر ليقدموأ 
1 احتراماتهم ويبثوه شكواهم قابليم مخشونة وقال لمم لقد حضرت لاتكم أنا 
لالاستمع كلامم . فسبب هذا الحادث حركة غير اعتيادية فى المدينة وفى المساء 
توجبت الرسل الى جميع جبات القطر وأنبأتالناس ان دروبشرلا يمكن الولوق 4 
وف يوم السبت أزسل درويش باشا في طلب عرابي وتحمود ساي . وحيما 
حضرا قابلهما بكل ما يلك من مظاهر الاحترام . وأجلسبم! بالقرب منه وتك 
معبما عن الحالة . وقد شرح عرابي لي هذا الحادث وتقل لى عبارة درويش وهى 
« تمنهنا جيم اخوةوأبناء السلطان وانلميتى البيضاء هذه تسمح لىان ن اكون أبلك 
أنت أيضا وغرضتا واحد وهو ان نصل الى حويل الاسطول عن مينا. الاسكندرية 
الامر الذى يمتير مسبة للسلطان ومهديداً لمعسر. - وطلب المهما | يتفقوا جيم على 
انيعملوا لمذء المانة وعلى الخصوضعرابى وعجلس نظارء لكي يظهروا ولاءثم لسيدمم 
السلطان.ويكونذلك بتخلييمعنسيادتهم المربية ولو في الظاهر قنط . ولكي يدخل 
عرابى السرور على ال لطانا فعليه أنيتوجه الىالقسطنطينية ولو للدة و. : 
وأجاب عرابىعلى كل ذلك بانه كان بوده ان يتنجى ولكن الموقف كان هن الدفة 
بمكان وانه أخذ على عاتقه ثولية حفظ الامن وانه لا يمكن أن يقف فى منتصف 
الطريق أزاء هذه المسشولية.' ما تنحي فيج بان يكوا تنحيه ناما واستقالته نهائية 
فى الباطن والظاهر . وعلى كل قانه لا بمكنه أن يتبع أى خطة منهاتين الخطنين الا 
اذا أعمليت له تخلية كتابية من الضيان لانه لا بمكنه ان يتحم ل تبعة أمور لا يكون له 
دخل فيها . وقد الهم فى حكه بالعبث والاستبداد وامور أخرى وانه لايمكنه ان 
يمرك كرسيه الا اذا أخلى مطرفه اخلاء تاما من هذه الأمهامات . وقال عرابي أيضا 
انه مستعد ان يتوجه الىالقسطنطلينية بعد ان تستتب الامور كفرد عادى ليقدم ولام 
الى جلالة السلطان » ولكن درويش لم يكن مستعدا لتلقى هذا الرد وحيما سممه ل 1 
















ماوع 


بسر منه وامتقعلونه .نم قال: فلنعتير الآآن الامور قد استقرت. وما عليك حينئذ 
الا أن ترس لتلترافالتحافظ الاسكندرية وقائد الحامية يِه انك تنحيت عن 
كك لى وانك ستعم لك كل وسيعقدفيوم الاثنين اجماع فعابدينمن الخديوى 
والقناصل وفى هذا الاجماع نخليك منضماتتك للامن».ولكن عرابى رفضان ينمل 
ذلك وقال انتي سأبقى فى مركزىمتحملا م#ثولية ضماني المأن أنسم وثيقة مكتوبة 
ىق من الضمانوعند هذا المد وقنت السألة. ول يقدم للمادرويش فيهذه الاجماع 
لا قبوة ولا سجاثر وبعد ذلك بمدة أخبرتي دود ساى أيضا بتفاصيل الحادث باجعا 








وبعد الاجماع مباشرة حمل نديم أ. باره الى الاسكندرية وعاد الى مصر فى صبيحة 
.يوم الاحد . 

وكنت ف الاسكندربة فى يوم الاحد أى فى فى اليوم الثأني وكانت اللدينة فى 
سكون نام وعند الساعة | 2 





أتوجه بها الى مركز قيادة الحامية وكان القائد شركسيا اسمه خورشيد باشا ولكنه 
دجل طيب وكان من أتباع امماعيل باشا ولذلك كان معاديا للخديوى توفيق. وبعد 
أن تأخر خادمي فى هذه اللهمة نصف ساعة عاد وطلب الى أن لا أذمب الى حيث 
اعتزنت لانت هنالك مشاجرة عند تهوة الجزاز في شارع الاخوات - وى 
بقعة فبه! عادة فى أيام الآ حاد جميع أوياش الاورببين والجالون الاعراب.وقال 
لى أيضا انه قتلاثنان مناللمين . وبعد ذلك توجهت الى امكان على قدي ولكنى 
م اخترق ق الليدان بل سلكتشارعا خافيا . فوجدتشارع الاخواتماوء أبانخلوقات 
من افرنج ومسدينولكنىل أر أقتتالا بالقربمنى.ولكن على بعد ماثنى ياردة شاهدت 
الجاهير وج كالبحر ورأيت طاقات نارية تنطلق من النوافة وم تلبث المركة أن 
تقدمت الى ناحيتنا وتراجءنا الى ان وملنا الى مدرسة الرهبان حيث رأيت أمام 
ثهوة من التهوات حوالى اتى عشر روميا مدججين بالبنادق حينم تركنا الطريق 
بدأوا فى اطلاق النبران على الجاهير بدون حساب . وفي هذه الاحظة رأيت عربة 
بداخلها جندى من جنود البوليس مجروحا أو قنيلا . ويظبر أن هذه كانت اشارة 
الخطر اذ بعدها مباشرة حضر مندفماً الى مكان الحادث جدهور شن المسلمين من كل 





ةسه 


ناحية وأغليهم من البرابرة والاعراب من أهل الصعيد مدججين بالهمي وعندها 
أصبحت الطلفات النارية عامة فى كل مكان ولذلك عدت الى منزلى . ولاقيت في 
طريق عربة مها المستر كوكدون وأخبزني احد المارة انهمكان بمعزل رجل مالطى قبل 
ذلك بقليل وان هذا المنزل نفسه هو الذى أطاق منه الرصاص وحيما كان المستر 
ك كدون خارجا منه ضر به الاهالى لانهم اعتبروه مسثولا عن اطلاق الرصاص . 
واللعروف انه كان نصح للمالطيين قبل ذلك بان يحموا أنفهم فحالة حدوث هياج 
م قابلت عقب ذلك عند الساعة الثالثة عمر لطن يتمشي فى ملابس عادية مع نفر 
من البو ليس وسألته عن السبب الذى منعه من ايقاف الاضطراب .قال « اقد كنت 
مع القنصل الاتجميزى الذى ضربه الاهالى » فقلت «و لسكن ماذا لم تذهبف لباسك 
الرسمى ومعك خفسون رجل من البوليس السوارى وتوقف الاضطراب » . ققال 
أنه لم يعثر على قنديل رئيس البوليس . « ولكن الجند . لماذا لا يقومون بالعمل عم 
أننسهم» .0 قاجاب أنبم يعقدون امتباعا الآ ن»ف أ لته ولماذا لم برسل تلثرافا لندوب 
السلطان 7 فاجاب فى غلظة « وما شأنك وهذا . » وكانت القنصلية الفرنسية مماوءة 
باللاجثين الاوروبيين ٠‏ 
وبعد ذلك توجمت الى مزلى وارتديت اردأ ملاببى وملت عصاة ييدى تم 
خرجت ثانية ورأيت بضعة أطفال مجرون بأمتعة سرقوها منالحلات النجارية وكان 
دجالالبولبس موجودين حينئذ ولكنهم لم ينعلوا اى شى. منع الاقتال وفي هقم 
الاثناء قابلتاحد حرا سالقنصلية الروسية واخمرى ان القتال دائر ايضا بالقرب من 
الميناء وان المسافربنالذين كانوا علىظهور المر كب ف ذلك اليومةد ضربوا والقناصل 
ارساواتاغرافاتالىمندر بال لطان . وكان ذلك عند الساعة الثالثةونصف او الرابسة 
وكان.الكل يننظر أن يتدخق الجيش ف الامر ؤعند الساعة الخاسة ظهرت الفرق 
وانتهت الفتنة . واتي اعتقد من لك عمر لطغى ومن ظروف اخرى ان عمر لطفى 
مسئول عن استمرار المياج . قد كان الجيش يتدخل قبل ذلك لو انه طلب من 
الجيش التدخل ول يتلكأ . : 
ومن الرجحات لهذا الاعتقاد الظرف الا لى. بعد إلياج باربعة أيام توجه عتر 





اعت ياه لاست 


اضفي الى المر كب الاول بالاسطول المرابط وأخبر الامبرال سيمور انه غير مسثول 
عن النظام وان عرابي عاجز أيضا عن الحافظة عليه . ورجاه ان برل فرقا منعنده 
وطلب ذلك في وقت كانت اللدينسة فى هدوء تام . وكان عمر لماني خصما لعراني 
وصديقا للخديوي . وقد نحي عن مركزمكا ممت بناء على طلب الفناصل ترضية 
لارأى العام وذلك حيْما اعسزل راغب باشا الم وجادت نظارة ذوالتقفار. 
واوقفت -لبنة التحقيق عن متابعة أعمالما حيها طلب عر ابي أن يكون التحقيق شاملا 
ينناول الاوروبيين والمصريين على السواء . 

وقد علدت تفاصيل مقابلة عمر لط للاميرال سيمور على ظلير باخرة اللسئر 





ماريوت الذىكان يتخذه سيمور سكرتيراً له وعللت بعض المسائل الاخرى من 
المسيو دى لكس القنصل الروسى . 
اما من حيث منشأ المشاغبات فهو كا يأتي : أحدث وصول الاسطول الى مياه 





الاسكندرية شعورا عدائيا شديدايين اللصر بين وبين الجالية الاوروبية.فالاوروبيون 
رأوا فى حضور الاسطول مقدمات أولى الحرب وأصبحت معاملامهم للاهالى على 
شىء كيير من العنف وكأوا يةولون « الآآن سترون ماذا نفعل» وبالنسبة للمصريين 
أصبح المسادث موضع حديهم اليوى وأثيرت بينم احتالات كثيرة . 
وانتشرت فكرة جديدة ومى ان الجنود ستل من الاسطول الى البر وان البلاد 
5 وكثيراً ماسئلت فى هذه الاثنا. عما اذالم تكن هذه ف نية 
الاسطول الحقيقية. وازداد هذلالظن رسوخا حينيا عرف انهكتب عقد بين الاميرال 
سيمور والمسيو كتزاد لعموين الا طول لمدة ثلاثة أشور وأصبح الناس ولاحديث 
لم الا ذلك وازداد المياج.ولكن الشعور ضداافر نسبين لم يكن بهذه الصفة المدائية 
لان الموقف الذى وقفنه الاميرا ل كنراد حينئذ لم يكن عدائيًا بل على المكس من 
ذلك كان يعمل دائماً على التوفبق بين الوطنيسين . وقد سبب هياج الافكار بين 
الاعالى فزع الاوروبيسين وخصوصا الاتجليز وا لطيين منهسم الذين كانوا داثعى 
الاستشارة لقناصليم ع نالطريقة الى يتبعونها لجابة أنفسهم فى حالة حدوث اضطراب 
وقد أخيرم اللستر كوكدون أنيستعدوا جابة أنفهم فى أواخرمايو اؤ اواثل يونيو 
مساوم 












تمت 


وعرف ف الوقت نفسه انه أرسلتآلات ثاربة مر اليونان لتسلييح الاروام 
بالاسكندرية . واشترى الانجايز كل ما عثروا عليه منها فى المدينة وعلمت منموظق 
مصلحة الجارك ان بنادق ومسدسات من ماركة سنيدر أرسلت المهم من الاسطول 
وبناء على ذلك أصبح حدرث معركة من السائل المؤاكدة تقريبا واذ كان يوم 
الاحد هو اليوم الذي يتجيع فيه الاوروييون فى القبوة وفى الطرقات لتعامطلى 
المشرويات » قن دكان ينظر الى كل أحد نظرة خاصة وكان توقع الخطر يهذه القوة 
النى ألجأت كثيراً من مسالبي المصربين والاوروبيين على السواء الى ترك القطر . 
وبدأ دون كذلك يسلحون أننسهم بالعصي وعلى المخصوص النوييسين اقذين 
كان يوجد منهم بالاسكندرية ٠+‏ ٠رء”‏ . ومن المعلوم أن البرابرة قوم مشاغيون 
ومحبون للاقتتال . وكا كثير مهم منحازاً الشركة في هذا الحادث. 

والقصة التى ألقيت الى عن منثأ الحادث في هذه الاثنا. هىكا يني : صيحة 
يوم الاحد الحادى عشر من الشهر حضر أحد المالطيين لزيارة أخيه الذىكان في 
خدمة السغركوكدون . وأخق جنيها شيشا من القنصل وخرح ليتمتع به فى اللدينة 
وركب عربة وأخذ يدور يها على جميم الخارات فى المى الاوروني وأخيراً وصل 
الى قهوة الجزاز . وكان سكرانا فى هذه اللحظة وأراد أن يصرف السائق ويسطيه 
قرشا واحدأ فقط . فنشاجراوما كان من امالعلى الا أن قبض عل سكين من سكاكين 
القهوة النى تستع.ل لقطع المين وكانت مربوطةفيخيط .كيرمتصل,الخوان «التراييزة» 
وطعن بها السائق . وكانت طعنة نجلا أصابت احشاء الرجل وحيما أني آخر ليعاون 
الجريح قن ل أيضابيد بونانيآخر.وفي المشاجرة التى تلت هذا الحادث قتل خباز يوني 
الللاصق وبذلك أصبحت المشاجرة عامة . كان معاون ق 
البان وهو الرئيس الباشر للبوليس هنالك ابطاليا لارعرف اللغة العربية ول يتمكن 
من ايقاف المشاجرة . وجرح أحد رجال البوليس من اتباع اللعاورن المذ كور أما 
البقية فقد انضمت لللشاجرة وناصرت الاهالى ٠‏ وهذه المعلومات تلقيتها عن رجل 
من رجال البوليس اللسيحيين وكلن حاضراً وقت الواقعة . 

أما بالنسبة اقنديل رئيس البوليس فق دكنت رأيته فى يوم الخيسالسايق يمحل 








الات 


سوماريفا وعلمت انه مريض لاني جسست نبضه وكان مصابا بالى . ولو ان عمر 
لطن أراد أن يوقف المياج لأمكنه ذلك بكل سهولة . 

والسيب المقيق في انتشار المياج بهذه السرعة هو عرض الموني من الملمين 
لانظار الجهور ٠‏ وقد رأيت 6/ أوروييا قتلى وعدت من السكرتير اللسلم في لمنة 
التحقيق وكذلك من الدكتور اللم وهو مصماني بك نجدى أن عدد القتلى .رن 
ا مسلمين كلن ماثة وأربمين منهم 9» بريريا . 

وكذلك كان للاعراب من قبيلة أولاد على ضلع فى اللشاغبات ققد رأيت 7 
أو 0" مهم بالقرب من بيت جبارا وشاهدتهم يفتحون مخزنا للاسلحة ارن 
وكان أولاد على فى هذا الوقتمتحيزين للخديوى بمدأنأخذوا »>ألنامن الجنبهات 
رشوة من مدير البحيرة ابراهيم توفيق فى دمنهور . وسمعت فيا بعد من أحد موظق 
مكتب التلغراف الحلى أن عمر لني أرسل فى هذا اليوم كثيرا من التلثرافات 
الشفرية الى نائي السلطان . 

وأقرر أيضا انتى ل أترك الاسكندرية مطلقا قبل يوم ١١‏ يونيو بيضعة أيام 
وبقيت بها الى ما بعد اطلاق القنايل عليها من الاسطول ‏ 











ح الإجببث 


الملحق الثألث 
خطابات من عراني ناشا لم :ندمج فى أصل الكناب 
مترجمة عن لمر بية 

إلى المسكر بلنت من القاهرة . 
*» وير سنة اله 
الى صدبتي وروح حباتي المستر ولفر بلنت ٠‏ 2 أدامه الله 
بعد تقديم أوفر تحياني وينم أحر أشواتي لرؤية وجي المدير . أخبرم أني 
فتباستلامخطايم المؤرخ ٠‏ وقيرسنة ١+‏ وحدتالله علختم بالصحقالتى 
أنتى دوابها . أبسم الله حال العافية والرخاء ! والمق أن خطايم ملا خرزورا 








بدرجة أعيز عن التعبير عنها .كا الي أرجو أيضاً أن تبلغ وافر تحياني رمم لصون 
اللادى بلات 


والآن اخبر حض رقم أنى لا أعبأ با لاي ولا بالسجن ولا بالسباب ولا بأى 
ثيء يوجه الى بعد ذلك مادمت قد وقنت نفسى على حرية بلادى ؤلاشيء يهمني 
الاآن الا أن أنقذ أل بلادى من هذه الموة المملوءة بالاذامي السامة وأن أنتشليم 
من مخالب هذا التنين الفظيع ‏ ويكون ذلك بمعوئة المقسلاء من الانجليز الذبن 
يغارون على سعمة بلادمم وشرفها . 

وأريد ذوق ذلك أن كان فى العمر يقية أن أعيش طلينًا فى دمشق مع أولادى 
بميداً عن السياسة مادمت بعيداً عن مصر واذا لم يسمح سلطان المسلمين بان أعيش 
بين ال-لمين فانى أفضل أن أقطن لندن جاورا لاخواننا من محبي الانسانية 
ومساعدبها وأعيش هناك كرجل حر فى أرض الحسرية - ولكن على ألا أكون 
> ترقاة او اشراف . وكذلك أصدتأق وأعواني الذين قدموا أرواحهم فى سيل 
الوطنية يجب أن يعيشوا أحراراً . ومقابل ذلك فانى أعطي كلمة شرف أ ككدة 











ممت 


أن لا أندخل في الامور السياسية فى الوقت الذى أعيشه بعيداً عن بلادى ‏ الى أن 
يقضى الله أمراً كان متمولا » . 

اما من حيث الطريقة التى ألقى مها الخصوم على النهم فيا يتعلق يمحوادث 1١‏ 
إيونيو و١‏ يوليو ‏ فهذه جرد اقتراءات لا يمكن اثبامها بأدني دليل او برهانمذ 
كانت هذ هالاعمالتتنافىمعأعمالنا الشريه وقد اجتهد خصومنا أن يثيروا أوربا 
ضدنا مهذه الاتهامات لكى بمزقوا الحريات التى حصلنا عايها لبلادنا أربا ويتثروها 
في القضاء . ومن يدرى فربما أناد ذلك بلإدنا ويأني وقت تستكل فيه 
حريتها وخلاصبا باتجاه الرأي العام الاتجليزى المر البها رغنا عزن مساعى 
خصوبها امكو 

واني لا أعبأ مبذه الالثقاب العارضة التى لم أ كن أرغب فها فى اى وقت من 
الاوقات . واني مكتف بشرف الشخصي الذى سوف يلازمنى ماحييت ويبق 
بعدى اذا مت . وسوف يرضيي دائما ان أنادى « باجد عرابي المصرى » فقط 








وبثير ألقاب . 

وف الختام أرجو أن تبلغ اوفر تحياتي لمضرة صديقنا العزيز المستر سابونجى 
والمسيو جون نينه واخوانك إلذين انضموا اليك فى الدفاع عن الانسانية ومن عندنا 
مود ياشا ساني وعلى يشا فهمى وعيد العال باشا حلى والشيخ ممد عيده واجد 
بك رفمت يبلغونك تحياتهم . أدام الله عزك ياصديق الحبوب ١‏ صديقك 

اد عراني 

من القاهرة 

الى اللسكر بلنت 
الى مهجة أرواحنا ومنقذنا اللستر ولفرد بلنت .أدامه الله وأبقاه 

بعد تقدم وافر تحياني والتنويه بشرفي الذى يعجز عن استيعابه الومف 
أخبرك أنه بناء على تعلماتك ومشورة حضرة الحخترم المستر برودلى والمستر تاييير 
قد اعترفنا بالثورة ضد الخديوى وصدر الحم علينا بان المؤيد. ولكن موافةتناعل 
اك لم تكن الا لتخفيف المصاعب التى تحيظ بالسياسة الاتجليزية وان ثقتنا فعدالة 





حا اسه 


الشعب الاعجليزى مجمانا تعتقد اثنا سنعامل في المستقبل بطريقة تزيد من مهد اسم 
اتجلئرا فى التاررعخ . ولقد عاملتنا الحسكومة الممسرية من ناحيتها معاملة مخالنة لاون 
والموائد المدنية فى الاسلام فاصدرت.رسوما تصادر به أملا كنا وأراضينا ومواشينا 
مع ان الحمكة المسكرية نفسها لم تضمن حكها قراراً كبذا كا أن هذا المرسوم مخالف 
للشريعة الاسلامية ولم يكن له مثال الا فى حادثتنا . لان قضية درويش باشا التى 
حك عليه فنها بالنني وبالحرمان من الوظائف والالقاب ومن كل شىء الا أملاكه 
فتدئركتله ومقدارها ثلاثون الفا ءن الجنيهات - أو تزيد والاجيمن ذلك اثنا 
حرمنا من التوارث بناء على الشريعة الاسلامية فى المتقبلوهناك أم رآخر لا يعدله 
شيء فى الظل والاستبداد وهو اننا حرمنا من حق آخر ثابت لنا مفتضى الشريعة 
الغراء ‏ حرمنا من ان يرث أبناؤنا أملاك آباهم وأجدادمم بعد موتهم . وقد 
احتججنا على ذلك بواسطة تحامينا فى الحكة. 

الآن نحن متجون الى حديقة آدم : سيلان . ولكنى قبل ذلك قد أبنت 
وجية نظرى فيأ يتلق بسعادة مصر ورخاء أهلها لاسير شارلز ولسن لكي يعرضها 
على الاورد دوفرين . ؤسأصطحبمى الى سيلان أبني مد وزوجتهوخادمته وخادى 
الخاص فقط وسأترك فى القاهرة أولادى الااخرين وأمهم وأبي الى ما بعد الوضم 
وبعد أربعة أشهر من الآن أى بعد الوضع باربعين يوما سأرسل ابى الى مصر 
ليأتى بهم الى سيلان . أما اخوتي فسييقون مع أقاريهم فى القرية وبما ان الحكومة 
المصرية لم تحدد مرتباتنا الشهرية الى الآن وتركت تقربر ذلك لسعادة حافظ جزيرة 
سيلان حسب ما براء من تكاليف المميشة هنالك فاني واخواتي نأمل من عواطنك 
واحساسك الشريف إن تكتب لسعادة محافظ سيلان وكذلك تأمل ان يكتب 
اليه صديقنا السير وليام جرجورى لكي نعامل وتقفدو مرتباتنا تقديراً حسنا كا 
اننا رجوك ان تسعى في تخليص ممتلكاتنا من المصادرة وان تجملنا نعامل بثأنها 
حسب الشربعة الاسلاميه والعرف الاسلاى وان تتحصل من الحكومة المصريةعلى 
اتعصري بارسال عائلاتنا الى سيلان على نفقنها الخامة لانه يستحيل علينا ان ننفق 
أي شىء فى هذا السبيل وحالتنا المالية العسرة معروفة للجميع ٠‏ 





ب 8س 


واننا ترجو بحرارة أنيكون أصدقاؤنا وأقاربنا فيمصر محت. مث المسكومة 

تجليزية فها حتىلانسي. الحكومة المصرية معاملتهم وتقتقم منهم ب اذ اجراءات 
غير شرعية ضدبم ولذلك فنحن نضع أنفنا واصدقاءنا وأقاربنا في ظلل حي الدولة 
الريطانية وحن معلمثنون تمام الاطمثنان والق يا صديق الحبوب منتبع نصيحتك 
الصادقة الى أسدينها في خطابك المكرم المرسل لنا بتاريخ م ديسمير سنة ؟هدا 
وستمضي أيانا فى سيلان في تع للفة الانجلهزية وفي عبادة الله تعالى دون ان 
نتدخل فى أ أمر من أمور السياسة على وجه الاطلاق-- الى أن يأني وقت بمشيئة 
الله أو مبي. لنا ظرونا تفنع اتجلترا اننالم نكن ثاثرين -- بل على العكس من 
ذاث كنا ندا عن بلادنا دنا شرع 

وترجوك أن لا نحرمنا من اخبارك الشيقة التى نحن دائماً فى تشوق البها . 
وأرجوك ايضا ان تبلغ تحياتى ونحيات عائلتى الى السيدة المصونة اللادى آن بلنت 
وال اللادي جريجودي وشكرنا العم على كل ماقعلوه نا وخدموا به الانانية 

وكل اخوابي هنا -- يعقوب ساي وود ساني وود فهمى وعل فهمي 
وعيد العال حلي وطليه عصمت واحمد بيك عبد المفار يرجون أن تذ كرثمويبلغونك 
اسمى تحيانهم وحن جميعا ترجو أء تبلغ محياتنا لصديقنا سير ليم جريجورىوالمستر 
لويس صابويحي والمسيو جون نينه وججيع أصدقائنا من ذوى المروءة الذين ساعدوك 
في الداع عن العدالة . 

ادام الله لناحياتك ياصدبتقى فى سلام دانم 

صديقك الخاضع لامر الله 
امد عراني المرى 
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كتب فى كولومبو فى 7 يوليو سنة سمه 
ووصل الى لندن فى 14 اغسطس سئة ههه 


الى صدبتى العزيز الح صابونجي 

بعد التحية أخبرك أنى تمت بسرور خطابيك ااؤرخين فى ه و6١‏ يونيو 
واطءأئنت لما جاء فبهما من حسن صحتك الح . 

وانى أمكرك وأشكر اخوانك أنصار الانسانية لاستمرارم على محاربة جيش 
الظالين وعلى تبديده بثباتم واني وانكان واج الآآن أن لا أندخل في الامور 
السياسية الا: أن العدل يغى على أن أبرىء درويش باشا من نهمة الاشتراك فى 
مذعمة الاسكتدرة وأقول هذا دون اي شك او تردد . ولكنى لا أبرئه من انه 
أخذ رشوة من الخديو فان هذه عادة الأتراك ولكرن البلغ الذى أخذه لم يكن 
اللتحصل من رهن اراضي ميت خالد التابمة لحرم الخديو » فان النائج من رهن هذه 
الاراضى دقع رشوة للبعثة الممانية السابقة التى كانت برئاسة على نظاى باشا وكان 
مباغها ٠٠٠‏ 0 جنيه أرسلها ثابت ياشا الش ركدى الى الاستانة حوالة من البنك 
الانجليزى . وكذلك لم يطاب درويش إلى" شيئا سوى أنأسافر مع بعض رفاقي الى 
الاستانة ركان وهو يعرض ذلك يقول للضباط انه ريسم ووالدمم لكي بغرهم 
بالثقة به حتي ينجح فى حضنا على السفر ولكنه فثل فى ذلك . 

وقد سبق أن أدايت بتصريح خاصالىالستر برودلى بشأ نمي ةالاسكندرية 
وبأخر فى الامر ننسه الى صديقنا النبيل اللستر بلنت » وهذان التصريحان يوضحان 
ظلروف تلك الحادثة . وقد علدت اناحدهما لم يصل الى المتر بلنت و لكلا نتاف 
عن التصصريح الآتخر وفيه الكفابة . غير أني لكي أقفك على الحقائق ولي أحول 
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دبين الالنفات للاشاعات الكاذية 1كتب لك هنا تفصيلا ما أذكره من الظروف 
التي سبقت حادثة ٠١‏ بونيو وى حصت فى اليوم نفسه أو بعده حتى تعرفها يعي 
ومىكا يأني : 

اما الظروف السابقة للحادثة فعي : 

أولا لما رأى الخدبو تقدم المزب الوطني استكثره بالنسبة لنفسه ولمستشاريه 
وحزبه -- وكانوا خيرى باشا الشر كي وطلعت باشا الرومى وأمثاللها ‏ وشرءوا 
إضعون خطة للهدم . وبناء على ذاك استدعى الخديو زعماء البدو بواسطة ابو سلطان 
باشا وحمد سلطان من عربان الشرقية واستخدمهم لحارية المرزب الوطنى بعد ان 
منح بعضهم سيوفا مزيئة بالفضة وشجعهم وأثار ألعهم » حتى بدا لاناس بوجه عام 
ان الاسماعيلة صارت معسكراليدو 

وكان الاوربيون والقناصل فى القاعرة يعرفون ذلك حت العرفة وقد زاد عدد 
البدو الوافدين لدرجة انه سبب الخوف من وقوع اضطراب وشرع الاوريوتن 
يشترون جميع الاسلحة التى مجدونها فى حوانيت القاهرة والاسكندرية. وقد أثبت 
ذلك السير.ادوارد ماليت فى برقيته التىأرسلها الىوزارة الخارجية بتارخ ٠١‏ يونيو 
نا - م تتقطم للراسلات السرية قط بين الحديو وعمر لاني حتى أتديت 
مذيمة الاسكتدرية وبيض هذه للراملات كان شفويا ابم في برقيات رقية 
و كان يدير ح ركتها خيرى باشا الشر كني وطلعت باشا الرومي ولام التديير نفذه 
عمر باشا لمانى بالتعاون مع اسماعيل كامل باشا الش ركمي. و لكن السيد قنديل الذى 
كان من المزب الوطني لم يشترك معهم فى ذلك ول يدعو يعرف شينًا مما دبروه اذ 
خشوا ان يقابل سوء أعمالم بعمل المزب الوتى فلا يجنون فائدة وهو بعيسد عن 
كل شمهة 

ثانثا ‏ قال باشجاويش ا يطالى ‏ ولا أذ كر اسمه ‏ لصديق له قبل الحادثة 
يبوم < أنه خير له ان يّادر الاسكندرية معه لانه علم ارن شيا من الاضطراب 
سيحدث » وقد فر فعلا ويعرف امه حسن بك صديق و كل الغبتية وكذلك 

مع 





حقرلاغ هم 


باط البوايس ولا بد أن يعرفوا أيضا اسم الشرطي الذى قبض على الالعلي . 
ولكن القول بان البدو أودعوا أسلحتهم فى الضبتية قبل الشغب محض اختلاق . 

اما الفاروف التى كانت يوم الذضحة فعيكا أي : 

أولا - لم برسل الى" محافظ الاسكندرية نبأ بالمذمحةكا كان واجبه وانما 
أخبرنى الخديو فى صباح ١١١‏ يونيو ان الحانظ عمر للؤي أرسل اليه تلغرافا يقول فيه 
أن مالليا ملعن وطنيا بمدية نم لمأ الى دار يسكنها أوربيون وان الناس تجممروا 
عرتقبين القبض على المعتدى وان البندقيات والسدسات أطلقت عليهم من منازل 
الاو بيين وان ذلك أحدث مذبحةكيرة 

ثانيا - لماعل الخديو بذلك ل يخيرني به فى الحال على الرغم من أنه يمل ان 
الساطة التنقيذية ليست فى يده وانه تقل الي ضبان الامن العام بعد أن استخدمه 
لبذر أسبأب الاضطراب . بل انه على المكس. اسستدعى وكل الحربية ليلا وأرسله 
الى الاسكندرية فى قطار خاص مع بطرسرباشا والياورالاول لدرويشباشا لينضموا 
الى عمر اطنى فى قع الحياج ‏ 

ثالنا ‏ نشتت الج كله عند جرد ظهور سلهان بلك ساعي وجنوده فى منطقة 
الاضطراب م وزع الجنود فى الشوارعوجمل بعلو فنفه ف أحيا. المديئة وكذلك 
وقف الاضطراب ف المال ولكن الحافظ لم يستدعهولمضخيرهبالامى الا بعد ان اسم 
يجال الشذب ونفذت تدابير الخديو وشركائه لكي يسوثوا أعمالنا وينقضوا ضماتى 
للامن العام . 

أما ما حدث بعد يوم الحادثة فكان كا بأ 

أوا لا للا أخبرني الخديو بالحادثة كا قلت 5 نفا علدت فى الحال انها مكدة 
فأصررت أماءه على اجراء تحقيق في أسباب الشغب وتعيين مندوبين عن الدول 
العظمى وآخر بن وطنيين لكشف المقيقة . وبنا. على ذلك أصدر ديكريتو بتعبي 
لجنة تحت رياسة عمر لطني نفسه الذىكان المسؤول عن الحادثة . وكذلك عين 
وكيل الحر بيقوبطرسياشا عضو بن بها و لكنىلا أذكر اسماء المندويين الذين اختارتهم 
الدول العظمى التى لق برعاياها ضرر 5 
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ثانيا ب لما وصل وكل المرية الى الاسكندربة ووقق على المالة رجانى أن 
أرسل قوة.عسكرية لتأبيد الأمن فارسلت في اليم التالى للاضطاراب : 
المشاة وبلوكين من الوارى وبطاريتين من المدفية كان ذلك ف اللحفةالتىطلبت 
فمها هذه القوة . وكتبت خطابا الى وكيل المر بية راجيا أن يبذل كل جبده لازالة 
الاضطراب وتوطيد الامن والمدو. فى المدينة وخارجها وأن ييكون متيصرا حين 
يبدأ التحقيق وأن بحذر الوقوعف فخا الخادعين أعنى عمر لطفى وجماعة الخديو 
وأن يدافع عن شرف الجيش والمكومة وأن يعقد نينه على معرفة الحقيقة وكشف 
المهرم المقبق 

ثاثا أمر الحافظ بدفن القتلى دون كشف طى كا يقضي القانون وبدون 
حضور ممثلين الدول 

رابعا - لم تبحث لجن التحقيق قط عن سبب المذمحة ولاه عن القتلى وانمسا 
حصرت يحوتها فى الاملاك لتى نيبت متذرعه بأن مث الدول م يخول لم التحقيق 
ف شىء مخرج عن الاملاك المسروقة 

خامسا ‏ طلب عمر لني من الخديو السماح له بتغيير الحواء فى سوريا لكي 
“رب من التحقيق وييعد عن المسثولية و كان يعرف أن الحرب دانية وقد حصل 
على أجازة . م ذعب الي القاهرة ومكث فيها الى مابعد ابتداء الحرب وعد ذلك 
لق بالخديو عن طريق بور سعيد وقد كافأء الخديوعلى نجاحه في اشمال نار الثتئة 
باعطائه وزارة الحربية . ولا استقال من منصب محافظ الاسكندرية ومن رياسة لإنة 
التحقيق عين ذو التقاو باشا سر تششر يفاني الخديو خلنا له ول يقم بأى عمل . 

سادساا كانت أوراق التحقيق مع الحافظ عمر العأنى وم تؤسس على شبي.من 
الصدق وقد حنظت بمحانظة الاسكندربة ولا بد أن تَكون هنالك الآن ان لم 
يتلنها الحديو 

والان اتضح عاما ان اعمال الخديو وجماعتهكانت سمربة ولم يكن فى استطاعتنا 
أن تقف عليها لانها كانت مضادة لاعمالنا وقد استحوذت المكومة على جيع 








7.2 سس 


اوراقنا ووثائقنا مع أملا كنا ولا يمكننا أن نذكر تواريخ الموادث بالضبط ولكن 
فى هذا وفيا ارسل سايقا الكفابة . 
وجميع أصدقائنا هنا يرسلون اليك تحيانهم وبرجونك أن تسعى حتى لابعين 
0 لاك تي ان اي حام غير ملل يضر بحقوق الصريين . 
أراثى الى صديق العزيز المسكر بلنت وحين تطلع علبها ستتظم 






في 7 يوليو سنة مم١‏ أحمد عراب المممري 
خطاب من عرابي الى صاب وجي استلمهيوم ١4‏ اغسطس سنة جيه 

الى صديق العزيز صابونجى 

نحيات ... ال . 


سرت كثيرا بخطابك الؤرخ فى ؟" يونيو وأسأل الله أن يعينك ويوفقك 
في أعمالك وقد بلغت سلامك الى جميع رفاقنا وم برسلون اليك تحياتهم. 

هذا وترجوك أن تبلغ صديقنا المستر بلنت اضافة الي ما كتبنا. اليه بتاريخ ٠5‏ 
الجاري » ان النفقات التى تتكلفها ٠١ ١ر- ٠٠‏ جندى مصرى أثناء الحرب؛ قدوقتها 
كلها هبات أكتتبت بها الامة المصرية على اختلاض.طبقانها وعند ابتداء الحرب لم 
يكن مة أ كثر من ٠٠ر١١‏ جندى تحت السلاح ولا أ كثر من -ر؟؟ بذلة فى 
الحازن وم تكن جاهزة » ولم يكن هناك أيضاغير ٠6..‏ « بثل » مرن القمح . 
ولكن عند اننها. المر بكان في خزائن الجيش والمدبريات وفي الحازنماتزيد قيمته 
على مليون جنيه من النقود والحاصلات والماشية والفم والاقثة وكانت الامة قد 
تبرعت بها للجيش الذى يدافع عن بلادها . وبشهد بذاك ارلئك الذبنرأوا امتلاء 
امحازن التى نركت ف التل الكبير وكفر الدوار وكفر الزيات وغيرها من اللرا كز 
الحر بية . وفى ذلك الوقت لم ينفق على اليش درثم واحد من أموال الحكومة بل 
بالعكس تركت خزازة المالية وصندوق الدبن وخزائن المديريات مملوءة بالاموال . 
ويثهد بذلك ايضامانششرته الجرائد الحلية وغيرعا في ذلك الوقت وهو أن اليالخ 

















التى وجدت فى صندوق الدين زادت على المطلوب لدفم بونات شهرى ١‏ 


لح ]ب 


٠ جنيه ول يقل أحد أن املاك المكومة صودرت أو نهيت‎ 0٠ 
إبيعون شرفهم أو ممن يقدءون رخا «مومسالمهمالشخصيةعلالصلحة‎ 
العامة للوطن لاخذنا الاموال التى كانت بتلاك الجزائن المملوءة ولكنا تحت تأثير‎ 
الرغبة فى الغنى نقوم بأعمال مختلف ماما عا عملناه ولا سسر نا فى نطريق الاستقا. انقود‎ 
الامة فى دفاعها عن بلادها حترمين حقوق الامةالتى تحارينا وحقوق الامالاوربية‎ 
الاخرى فى أثنا. الحرب » ثم لما سلمنا الودائع التى كانت بأ ينا بذمةوشرف . وان‎ 
الرجل الذى يدل على مثل هذه الذمة وهذا الشرف لا يليق به أن يصير آل بأيدى‎ 
المستبدين ذوى النيات السيئة أو يؤجر نفسه باموال من السلطات أو من!اشيطان بل‎ 
. انه في حرصهعلى شرفه ومسلكه يخشى أن تشوبهما أبة شائية‎ 

وقد أرسلت رفقه هذا نخطاب الى صديقنا البير وليم جرجورى وأرجوك أن 
تترجه وترسله مع الترججة الى عنوانه بمد أن تربه اصديقنا العزيز المستر بلنت. نسأل 
الله أن يعينك على الخجير صديقك المخاص 

اد عرابي اللمرى 

حاشية ‏ ياصديق العزبز أرجوك هذه المناسبة ان تذكر صديقنا للكرم يما 
قلنه فى ختام تصربي لجل الذى حاكن » وهو كا ني : 

يا أنصار الانسانية : اذا لم تكن نمة عة حركة وطنية ولا رأى عام في مصر بل 
كانت هناك حركة عسكريةكا يقول المفرضون » فلئاذا سجن عشر ولث الفامن 
الوطنيين بعد الحرب ومن يينهم حسن باشا الشريعى أ كبر سراة الوجه القبلى أبا 
عن جد وسيد ابو سلطان الذى ساعده دين كان ( ابو سلطان ) عجرد موظف فى 
الحكومة بدالله باشا فكرى العلامة المشوور صديقحسنالش ريف باشا . ومن 
ينهم أيضا صديقاى ممود ياشا ساى وعمود باثما فهمي الالذان تطوعا فى!. 
المرب . ومن ينهم كذاك نكبار الباشوات ورؤساء اللصالم المدنية مثل 
حسين باشا الدرملى ومصطق باشا نايل وآخرين » وكثيرون من الللماء الكبار 
وأعضاء ٠‏ مجلس التواب والمدبرين والمنتين والموظنين المدننين من جميع الدرجات 
وأعيان التجار والعمد ومشايخ البدو ومشايم الطرقالصوفية » حتى انسجونالقاهرة 























تحر ]به 


والاسكندرية والمدبريات والحافظا تكانت مختنق بهم أثناء سجننا . وأخيرا فى 
كثيرون من أذَكيائهم من الاراضى المصرية . فاذا اعتبر الميش وحده فى حالة 
ثورة فلماذا عوملت الامة هذه المعاملة ؟ 

ولكن من جهة أخري اذا كان الجيش وزعماء الامة او الامة المصرية كلها 
فى المقيقة ‏ قد اتحدوا رغم اختلاف العقائد واتتقوا جميعهم على ؤاحد هو الحق» 
فلماذا تأنى أمة أخرى معروفة بنها تقيم عمد الاق والعدل فتسحقهذه الامة النكودة 
المظ لكي ترضى فردا واحدا لا يسمح له قانون بلاده بان يكون حا كها بلى حال 
وذلك رغم احترام المسكومة الاتجليزية لقانون والدبن » وكيف يبدو مثل هذا 
المسلك أمام العالم امتمدين فى التاريخ 8 








احمد عراني الممري 


خطاب منع رأب الى المستر بلنت 
كلومبو فى توقير سنة مها 
الى صديق العزيز المكرم . . . الح المستر بلنت حقظه الله 
اذكرك الآن بظروف العهد الحيف الذى حل ببلادنا ممسر ودقمني الى ان 
أ كاف مسيو لوبس صابونجى بان يكتب إليك خطايا بسي بشأن النتسائج النى 
تنجم عن حاربة انجاترا لمصر والاحوال التى تصير المها البلاد راجيا إياك ان تبين 
ذلك رئيس الوزارة لتر غلادستون . وكنت أؤمل قبول هذا التصمريح وجنى 
بعض الخير من ورائه . وكان ذلك قبل ابتداء الحرب ببضعة أيام . وقد كتبوفق 
رغبتى وبأمرى وان كان الخطاب لم يكتب مخط يدي ول يغام ختى . وقد فجت 
اليك هذا الخطاب لأ نبئك يحقيقة تناك المألة با صديقي الكريم . 
صديقك 


٠‏ وفير سنة بهد أحمد عرابى المصرى 


4 


قائبة بأساء المككتتبين 
تلدفاع عن عراني 


ينس 
اللورد ونتورث 
مباغ جعه فريدريك هاريسون 3 
2 . باعور ادواردز عضو البرلان 
ريتشارد ايف 
السيير ولم جر جورى 
وليم جون ايفلين عضو البرلان 
روبرت هاريسون 
السير ولغريد لوسن . عضو البلمان 
ابرل أوف ويميس 
الاونورابل .١‏ يورك 
سبنسر تشارنجتن 
فردريك هار يسون 
الجترال اللورد مارل كر 
صمويل ستوري عضو البرلان 
الرايت انورايل روبرت يورك عضو البرلان 
5 فوربي 
ات . سن كلر. جوم 
اللادى جر جورى 


3 
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بفبن. نان جيه 
السير آرئر هؤبهوس ف 
ف. بكستون عضو البرلان 9 
الاورد راندواف تشرتنثل عضو البرلان . 
ادوا ركلارك عضوالبرلان 5 
راء س ء فيش ٠‏ 
الجترال س. !. غوردن (:مع الوعد بجنيه كل سنة ) ٠‏ 
الاونورابل اوبرون اغربرت 5 
ونتورث س. عولد زورق ٠‏ 
الغريد النجورث عضو البرلان 0 
ا. كنجليك 0 
فرنون واشنجتن 5 
السير هنرى درموند وولف عضو البرلان . 
أدجار درموند م 


ماحوظه ‏ جورج رديث وولفريد ميئل وآخرون أكتتبوا بمبالغ أقل . 
واللورد دلاوار ١‏ كتتب على ما اعتقد بمبلغ٠٠٠‏ جنيه ولكن ليس عندىمذكرةبها . 


50-5 


التي وردت إل" من مصر 

القاهرة فى /ا بونيو سنة مم١‏ 

فى ليلة أمس ( الاحد ) زرت منزل مود ساني الذى يجتمع به زعماء المزب 
الوماني كل ليلة للمناقثة فى خططهم . وى الوقت نفسه لنتفوزى بك مديرالبو ليس 
الانظار الى اعلان من الخديو منشور فى الجريدة الرسعية بشأن الاضطراب الاخير 
الذي حصل ف الاسكندرية . وقد أحضرت الجريدة فى الحال وأعطيت لنديم فقرأ 
الاعلان في بيج فأحدث ف الحاضرين أثرا سين شديداً . أما أنا فاني لم أجد 
اى خطأ فى الاعلان لانه وصف حالة البلاد مجملة وأبدى الاسف لما حدث ؤاقلة 
الثقة من انب الاوروبيين نم دعا الى اسل والحدوم والسلوك الودي ازاءالسيحيين 
على اختلاف جنسياتهم الح . . . وقد انتقد نديم وغيره هذا الاعلان وأثاروا. 
حادة استمرت حتى الساعة الثانية صباحا وحاوات عبثا ان أنصح لهم وأهدى. 
نفوسهم ولكنهم أصروا على القول بان الخدديو ليس من شأنه أن يذيع مثل هذا 
الاعلان وان ماليت هو الذى نصح لهنبه . وقد حاوات عبن أن أيين لمأنماليت 
غادر الاسكندرية منذ يوم الاريما. ولكنهم حتموا أن يخلع توفيق وأن يولى ابنه 
عباس بك بدلا منه تحت الوصابة . والواقع أن نديما رغم خلقه الثورى العليب وميله 
الى الاصلاح متسرع مندقع سهل التأتر وأسوأ ما شهدته منه أئهكلا وجد نفسهمغاويا 
فى مناقشة قفز في عنف الى موارد التعصب الدينى وشر ما فى الامر أنه بعيد عن 
التدين ولكنه يتظاهر بحماسة لادين تفوق حماسة شيخ الاسلام . وعرابى باشا 
يعرف كل ذلك وقد نصح له فعسلا بالاعتدال ومنعه من السفر للاسكندرية خشية 
أن يحدث شنا آخر لان له هناك نفوذاً أكثر من أى مكان آخر . وأنا أبذل مافي 
استطاعتى لقيادمهم ولا أضن بأى جد فى هذا اسبيل ولكنى أخشى خلق نديم 
اليج فانه يستطيع في أى أية لمظلة أن يشعل نار حربدينية 


مسيم 


















7ت 


وقد كان المزب الوطنى حنى الامس راضيا عن الوزارة الجديدة ولكنه اليوم 
انقلب خصما لها وكان ندم وساي قد اقترحا ان يشمل برنامج الوزارة أن جميع 
اللكاتيات الاجنبية الرسعية يجب ان يكون طريقها الوزارة وحدها وأن الخديو لا 
يحق له أن يقبل نلك المكاتبات الا بمواققة مجلس الوزراء . ولكن الخديو رفض 
هذا الحد من -لطته فاراد الوزراء أن يحولوا دون قيام. صعويات واتنقوا 
على تخفيف صيغة الفقرة . ولكن هذا العمل الذى الخذه عراني ووزراء آخرون في 
اعتدال وتبصر حرك شعور نديم فثار ضد الوزراء والخديو مما وشرع يدعو الى 
خلع هذا الاخير . وقد جاء فىاحدىالبرقيات أن ماليت سافر الىفينيسيا وان الستر 
كارتريت عين بدلا منه وتقول برقية أخرى أن السلطان أرسل الى عرابي باشا 
وسام الجيدى والى الخديو وسام « سوفتير » مرصما بالماس . 

|| فى ة” يونيو 

ذهبت بالامس لارى حديقتك وكان نديم معى وكان ا مر شدي دوقدمكثت 
هناك طول النهار وكان الوكيل الاوربي ولا أعرف امه ( هو المستر روسل من لنة 
الدومين ) قد فر مع بقية الاوربيين الذين غادروا مص رأخيرا . وقد شكا الجناتى 
العربى اليناعدم معرفته من يلجأ اليه فى حالة الضرورة ٠‏ وزارى يوم السبت وممه 
حساباتعراجيا أنأرسلها اليك ووعدتهيان أحضر لهوكيلا مصريا أهلا للثقة ورجوت 
أديما أن يداني على أحد ممارفه . والحديقة في هذه السنة أ كثر انتاجا من العتاد 















نسيت أن أخبرك فى خطابي السابق ان انصار الخديو حاولوا أن يسموا ندبما 
بسيجارة مسمومة وقد دخن يديم جزءاً منْها وهو مطمئن فكان هذا الجزء كافيا 
لأن يفقده وعيه وبصره مدة نخس وثلاثين ساعة . والحق ان ندبماحركة دأمة . 

وقدكانعرابيف الاسكندرية يوم/؟ الجارىوعاد مها الىالقاهرة قبيل ارسالى 
البرقية اليك وقضيت طول الليل معه.وكان ممود ساى والباشوات الآخرون وند 
وعبده حاضربن وحوالى منتصف الساعة الثانية عشرة ذهب الجيع ولكي بقيت 





هات 


.م عراني وساءيونديم وحدئتعرابيعن الاستعدادات الحربية القائمة ف تقط مختلفة 
من مصر.وقد امذذت الاجراءاتاردم قناة السويس فيخس ساعات عندما تبدو من 
جانب اوربا أول دلالة على العدا. . والمظاهرة البحرية البقا التى قامت بها اتجلترا 
فر نسا قوت الحزب الوطنى ماثة مرة حتى صار عبارة عن الامة نفسها.واأنت عرف 
تام المعرفة ان الدوافع الدينية تلمب: دوراً كبيراً فى مث هذه الظروف وأن البعض 
من لا تؤثر فمهم العواطف الوطنية والسياسية تقودهم الجاسة الدينية » وكذلك الحالة 
فى مصر وأخشي ما أراه وأسمعه ان تمان الحرب الدبنية عند أول بادرة للمداء من 
جانب أية دولة اوربية . والحالة الماضرة سيثة جداً وقد عالت من قنصل ايطاليا 
ان ٠٠‏ ٠ر١٠٠‏ شخص غادروا مصر منذ قدم الاسطول ودعت القنصلية البريطانية 
الرعايا البر يطانبين الياقين الى المباجرة من معسر حالا » وا 0 
علمهم أن يوقعوا اقراراً باهم نتووها مك رعرلني الشخسية وازعب: القائل 
يشمل الآن جميع الاوربيين على اختلاف طبقانهم ولا يوجد كثر من امثى عش 
محلا اوربيا مفتوحة وتغلق الفنادق ابوامها وليس هنا محلات مؤثثة لتؤجر ومنظر 
الاحياء الاوروبية بالقاهرة بادى الكا بة ولكن الاحياء العربية مثل ما كانت عليه 
من قبل تستمتع بالحياة بطريتمها اخاصة والفلاحون وحدبم فى قلق لانمسم لا ياذون 
من يشترى حانملانهم وقد مضت الآن ست سنوات والحاصلات بهذا الوفر 
والقمح الذى كان يباع مخمسة وعشرين فرتكا على الاقل لا يجد الآ نشاريا مخمسة 
عشر فرنكا ينا قيمته فيأثبلنراخسة وثلاثونفر نكا اربع ٠‏ ومة ري قدره خسون 
فى المائة على الدوام وقد فر الاوربيون الذي نكانوا يجوبون داغلية البلاد ويشترون 
من الفلاحين حاصلاتهم وأخذوا معهم أموالهم . 
الاسكندرية فى أول يوليو 
رأيت أن اذهب الى الاسكندرية لان عرابي اضطر الى التكث بها مم راغب 
باشا والخديو» وعلىذلك أتيت الى الاسكندرية اليوم وأجرت غرفة فى فندق(ابات) 
وهو مزدسم باللاجئين من الاوريين وف امسا ذهيت الىسراىرأسالتين لأأقابل: 











ب 


عرابي باشا ولكنهكان مشذولا فى مجلس حربي فكتبت اليه مذكرة قلت فيها: 
«أولا ‏ مادامت اتجلترا تحدث هذه الضجة حول قناة الدويس فن المستحسن أن 
مخبر ممثلى الاول الاوربية بأن القناة بصدنها طرية! دوليا لكل الام يجب أن تبق 
محايدة في حالة المرب مع مصر ولا عر بها بارجة أو أية سفينة .يها أسلحة وؤخائر 
من تاري خكت الى تاريخ كيت . فاذا خالفت ذلك أبة دولة فان المحكومة 
المصمرية تدمر القناة فى الحال وتقع المثولية على عاتق الدولة التى تحمل علدب االسنيئة 
الداخلة في القناة . ثانيا -- ينبغي لالحكومة أن تخير الدول التى أرسات أساطيلها الى 
الاسكندرية لتوطيد اس والحدو. فى انحا. البلاد يأن بتسا. الاسطول فى مياه 
الاسكندرية بدع نفسية المصريين فى هياج وهذا خط على الامن العام ومائع لثنا 
عن الرجوع الى الاسكندرية ماداموا بعرفون أن الاسطول لا بزال هناك . وبشاء 
على ذلك يجب أن برسل انذار الى الدول صاحبة الك أن وفيه انه اذا لم يحب 
الاسطول من تلقاء نفسه فى مدة اربع وعشرين ساعة تصوب الحصون مدافها الله 
وترغه على الاتسحاب . واضفت الى ذلك انه مما برفع شأن عرابيان يكو نالبادى. 
فى هذه المالة ليرى اولئك الذين هددوه قبل شهر مضي إنه بلغ الآن من القوة 
امجمله بهددمم ويتحدام . ثالنا- عرضت على عرابي باشا ان يتبع الاذرازاء الجيوش 












الغركية إلا يسم لا بان تغزل الى الارض فان الكراهية السابقة ين الاتراك والعرب 
لمعتو يتفق الجنود الاتراك والعرب معا ووجود الجيوش الثر كي في مص رسيخلق 


القوضى ويحدث الاتقسام ف الجيش والامة ويشل جهود الحكومة بواسطة الدسائس 
المعنادة لخير له ان ينصح لاسلطان يان محجم عن ارسال جيوش الى مصر فاذا اصر 
على ارسال جيوش يعتبر كدولة مهاجمة ؤيقاوم على هذا الاعتبار . 

فى © يوليو 

فى ليلة امس اثناء المشاء ارس ل الى عراني ياشا ضابطا وترجمانه الخاص راجيا ان 
اذهب ازيارته وحالما دخات غرفة الاستقبال وقف في ادب وقال ميتسما : « كنت على 
وشك ارسال برقية ايك بالق اهرة ولكنى علمت انك في الاسكندرية وانك جات 
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(زيارني بعد ظهر اليوم ما كنت فى المجلس مم راغب » . وبع د شرب القهوة سأ الى 
عنك وعن السيدة حرمك وعما اذاكنت عللت شيثا 
الاحوال فى البرلان البر يطاني وقد اخبرته بكل مااع فه فانبأني بان مراسلا جديدا 
مر يدة ستاندارد وصل اخيرا وزاره ليسأله عن وجهة نظره فى الحالة الحاضرة وقال 
عرابي : « وقد قلت له انى آ سف لانه اتعب ننسه فى المجى. الى" بم كان يستطيع 
أن محصل على كل المعلومات اللازمة من المستر بلنت فى انجلرا وهو يعرفني ؟ااعرف 
0 ».قال المراسل ان الامة الاتجايزية تدرك الن تماما ان مسقو بلنت مر 
ا كر أصدقائه المعجبين به وهذا السبب تحسبه مخرضا ينالى فى الحقائق . وعلى اثر 
ذلك جرت محاورة بين عراني والمراسل وربما تقرأها فى الستاندارد. واخير المراسل 
عرابي ايضا بان فى انجلترا الآن جمية لجاية الرعايا البريطانيين في الخارج وان هذه 
اججعية تطالبالآن يدماء الرعايا البريطانيين الذين قتلوا في الاسكندرية يوم١١يونيو‏ 
فأجاب عراب قائلا انه يسرهكثير يسمع ذلك وأنه هو نفسه سينضم الى الجعية 
لا ليطالب بدماء الرعايا ابريطانيين وحدمم ولكن بدماء جميع الضحايا مر:_ كل 
جنسية الذين ضحى.بهسم على أرض مصر » سيطالب بدءائهم من أصحاب تلك 
الكارثة . وان من واجبه أيضاً أن يطالب بدماء اخوانه اللصريين الذبن هسم 
الاوريرت وان الحكومة البريطانية نفسها كانت سبب الأذى بواسطة ممثليها فى 
مصر . وقد رجاتي خس مرات امام لجع أن أرسل أصدق هحياته القلبية اليك 
وأ كبر احترامه الى السيدة قرينتك وكلم الحاضرين عنك وعن شديد اهتّامك 
بالقضية الوطنية وقال انه لكان كل الاتجليز مثيك لأصبحت انجلترا جنة 
والاتجليز ملائكة 5 

وقد ابديت فى خطابك الاخير رغبتك فان تسمع منى بيانا ع نالشنب الذى 
حصل فى الاسكندرية يوم ١١‏ يونيو. زا أنىلم ا كن في الاسكندية في وقت 
الحادثة أكتب اليك وصفها أسمعته من الضباط والمصريين والاود ينم #امععمته 
عن الباشا نفسه ثلاث مرات ثم مرة أخرى فى ليلة أمس 







ارك وعن كإفية سير 
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فى يوم الاحد 1١‏ يونبو طمن مالطي مكاريا خر فى الحال قتيلافم يمير 
الوطنيون المشاهدون للحالة حتى حضر الشرطة بل هجموا على الماللى وقنلوه فوق 
امار واذ ذاك شرعت الجالية المالطية في إطلاق الرصاص من النوافذ وكانت قد 
تسلحت من.قبل . فاحدث هذا اضطرابا عاما بين الجاهير النى تجمعت ف الميدان 
ومن ثم امتد العرالك الى أجزاء عديدة من المدينة واستمر الى الساعة السادسة ( أى 
نحو هس ساعات ) محتى حضر الشرطة والجنود ليفرقوا اللتشاجرين 
وقد جرح القنصل البر يطاق جرحا خذيقا في ظوره بواسطة عصا وهو الممتبر 
أصل الحادثة ومدبرها ولسكنه لم مخرج من ببنه وكان الدافع له الى البقاء فيه خوقه 
من القتل لا خطورة جرحه . ولكن على الرغم من ذلك بعث السير ماليت فى 
منتصف اليل الى المراسل الخديد لجريدة د الديلى تالخراف » مخيره بان القنصل 
البريطاني جرح جرحا مين وانه قد يل الروح فبلشروق الشمس وبرجوه انبرسل 
هذا الخبر فى الحال الى لندن . غير انى نصحت لفراسل يان لا يتسرع وان 
برتقب حتى آآنيه بالنبأ القين منعر ابي نفسه وذهبت ف الليلة نفسها الى عرابي باشا 
وسألته عن حقيقة المألة فاجابتى بانه أب, أربع مرات ولكن ل يأت اليه 555 
وينا كنت لديه أنت برقية وبعد خس دقائق جاء الحاج رازى وكان قد 
أرسل منالاسكندرية خصيصا ليخير عرابي بالسبب المقيقى لاشغب وتفاصيل 
. حدوثه فعدت ف المال الى المراسل وأخيرته بان مألة القنصل لا أساس لها بل 
علىالمكى لا فرق الشرطلة الجاهير وجدوا عندياب القنصلية عريتفيها أربع وعشرون 
بندقية ومسدسان وصندوقان مملو.ان بالبارود وكان القنصل نفسه قد أعدها جيم 
ليستخدهها المالطيون . وقد أخبرنى عرابي باشا فى ليلة أمسءان لجنة التجقيق أثبنت 









ابطالى بشقل وظليفة كوتستابل فى البولي المصسرى كوفستابلا آخر من رفاق انه 








ستحدثمشجار: طيرة فاليوم نفسه وانه خير لمما ان مهربا وقد اختفيا بالفعل وعما 
الآن فى ايطاليا . والمر اند لا تكتم سس المسألة وتصرح بان القنصل البريطاق ف 


مهد 


الاسكندرية هو الذى دبر المشاجرة وأعدها لاغراض سسياسية ٠‏ ولم يعرف عدد 
الضحايا واتفقت الاطات الاوربية والمصرية علىعدم التحقيق فيهذا العدد. والواقم 
ان الثغفب كان أخطر ما وصفته الصحف فقد قل فيه | كثر من ١4٠٠‏ شخص 
معظمهم من الاورين . وكان الاودبيون كلهم مسلحين بالبنادق والمسدسات يننا 
الوطنيونم يتسلحوا بغير العمي ومعذلك كان موقفهؤلاء خيراً م ,الاولين. وهذه 
التجرية المبدثية هي التي ثبلت من شجاعة الاوربيين وجعلهم بغرون من مصر 
كاليانين والجبناء ‏ 

وقدوصلكتايك «مستقبل الاسلام» الى نديم وذكرت لمخلاصتهوترجم خطابلك 
الذي أرسلته الى المستر غلادستونونشرته « التيمس » الى اللغة المربية لينشر فى 
« الطائف » وقد سر عرابى باشا يه كثيراً وهو يقول أن الجو السياسى معنم وريما 


أنذر بعواصف أشد وان المر ب أقربمن السل ولامثي ل للنشاط البادى في الاستعداد 
الحرب في مصر فى الوقت الحاضر ويستعد الحرب الجنود والفلاحون والبدو جيم . 
وسأغادر مصر فى اليوم الذى تعان فيه الحرب وعلى الرغم منان الباشوات والضباط 
يطلبون ان أبقي فى مصر أثناء الحرب لا أحسب ان بقائمي يكون من الحكمة وأؤمل 
أن تدوك احيال نشوب الحرب وتنشي قبل نشوبها بغر اسع أن تكون الالال عل 
وجوب مغاذرتي مصر ع ىكلة «اكسودس » . واذا قانت الحرب فستخرب 
مصر اما وستغرق الاسكندرية ومديريتان معها وستدمر القناة الى الابد بمياه 
البحر التي تندفق من سد أني قبر وستكون حر باليأس وان يسل المصريون حتى 
يضحوا بكل نيس. ويد لنى ما اسمعه وما أراه على انهم أعدوا العدد لكي يجعلوا من 
الخرب فى مصر ثورة عامة يقوم بها الملدون ىآسيا وأفريقيا . 

الاسكندرية فى" يوليو 

رجاتي عراف باشا أن أدون المكائية الآثية الثى أملاها على" باللغة المربية 
بحضور عبد العلل باشا وتحود باشا فهمي مقتش التحصينات وكثير من الباشوات 
والضباط وطلب الى" ان آترجها الى اللفة الاتجليزية وأرس لها اليك لكي تتفل 
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بتقدعها ناسمة الى الرايت اونورايل المستر غلادستور ( وذكر هنا خطاب عراني 
الى امسر غلادسةون وقد سبق ذكر.قى أصل الكتاب ) 

حاشية ‏ خواني عرابي باشا أن أخبرك بأنك بمد أن تقدم هذا الخطاب الى 
المستر غلادستون يمكنك ان تستخدمهكا نشاء سوا 

الاسكندرية فى 4 يوليو سنة اليه 

.نات شاكراً مكتو بك الرقيقمع قصاصاتالجرائد . ينظرون هنا الالسياسة 
التركية بعين الشك وسوء الظن وقد عزم عرابي والباشوات والضباط والامةعلي منع 
المبوش التركية من النزول الى الب ويقولون انهم غير محتاجين الى مساعدنهم 
على الارض « واذا كانوا يرغبور: حت فى مساعدتنا فايحاربوا عدونا المشرك 
فى البحر » . 

الاسكندرية فى ه يو ليو سنة ع١‏ 

كنت ليلة أمس مع عرابي باشا حتى منتصف اليل ولما دخلت غرفة الاستقبال 
وجدما مزدحةبالباشوات والضباط وغيرمم وكانواقد اجتمعوا هناك للهنثوه لمناسية 
الانعام عليه بالوسام المجيدى الا كبر . وعند الساعة المادبة عشرة انصرفوا ويقينا 
أربعة وحدنا بالغرفة وأخذنا :- بة فى مائل كثير: 
الؤرخة في اول يوليو فسر كثيراً ولا ذكرت له ابم درويش هر رأسه وكأنه 
يقول : « نحن نعرف هذا الشخص حق المعرفة » . نم قال لى : «أما عن ذهابيالى 
الاستانة فليقل الناس ما يشاؤون فاني ولدت ف بلاد الفراعنة وس:تظل الاعرام 
بى وان يحاول الباب العالى أن مخ رب احدىالممتلكات المنمانية ومن الامثال 
العربية : لا مجدع احد أننه بيده وسيفكر اللطان مليا قبل أن ينوي دعوني الى 
الانتالة أو ارال جِيوتآن الى مصر 6 

ويوجد الآن فمصر شعور قوى ضد الاتراك والامة الانجليزية على السواء . 
وقد أيقنت أخيراً ان اميرال الاسطول البريطاني هو ماليت او كلفن آخر او شر 
ممهما . وبالامس ارسل انذار! ( والانذارات ثى الطراز السائد الآن ) أرسل اليك 
صورة منه ممهذا الخطاب وقد وجه الى طلبه باشا م : 





بنشره أو بغير ذلك . 














. وقد قرأت له بر 











بين الاوربيين الفليلين الذين 
بءض الرسائل فاذا باحد خدم 
التندق يأ الى" مرتجمًا وتخبرتى بشبي. لا أفهنه بداءة لانه كان من شدة الاوف 
لاينطق الا بنصف الالفاظ وقد حاولت ان أهدئ'" روعه وسألته ماذا فى الام . 
ققال : « ألا تع ان الاسطول البريطاني سيضرب المدينة اليوم 67 فاب 
فى نفسه شين من الشجاعة ونصحت له بان لا مخاف وانه لا يوجد خطر ولكنه قال 
وهو لايزال برهف ان القناصل أمروا جميع الاوري ن بان يتوجهوا فى الحال الى 
ظهور البواخر . فسألته أجاء هذا الامر رسعيا الى الفندق # فأجاب:« كلا ياسيدى. 
ولكن كل من بالفندق يغادرونه » . قلت له لاتهتم بم وأعطيته ليسامها 
الى المسالة فرقض وتولى . وى المال قت وذهيت الى عراني باشالآرى ماقو ماق 
فل أجد شيا جديداً سوى ان راغب ياشا أخبر الاميرال انه لا توجد أعمال جارية 
فى الحصون وقد سكن ذلك ثائرة الاميرال ولكته لم يطمئن الشعب الخائف.ولذاك 
ذهبت ثانيا للى طلبه باشا ورجوته ان برسل الى جنديين ليحرسا مدخل فندق 
المساجيرى الذى أسكنه الآآن فتتبعث الثقة في نفوس الناز لين به . وقد كنت لدى 
طلبه باش حين وصل اليه الانذار فاعطانيه لكي أعربه فعربته فى الحال بحضور عرابي 
باشا والضباط الآخرين . فا قرأوه قال الكولونيل عايد يك : « هل فى الامكان 
ان اتجلترا لاترسل الينا سوى موظفين عجانين * ان هذا الاميرال بدل ان يظور 
نفسه في مظهر الرجل العاقل الجرى. يبدى الخوف عند أدتى حركة فى الحصون 
ولا يفتأ يضايقنا بانذارانه ويزعج الناس ويثير شعور العرب وهو يضر أ كثر مما 
ينع 6 . والواقع أن مدينة الاسكندرية أصبحت خاوية 

وقد مانت أمس هللدبنة ركاف كد أرىعشر, اوثلاثين أوربياواحوانيت 
والقباوى مغلقة والمهاجرة من الداخل مستمرة وقد أمر مستخدمو الدومين ووكلاء 
المراقبة وأصحاب المصارف الح بان يغادروا مصر . بل وصات الالة الى درجة ان 
أدوات شركة التلغراف الشرقية تقلت الى بارجة الاميرال وقد أصبحت الخابرات 
بالتلغراف صعبة جداً وغير مأمونة واضحت طريقة ارسال أحد التلغرافات متعبة 
مامه 





لابزالون في مصر . وقد كنت فى غرقى أ 





بتلأبك 
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تب نص التلغراف ويعطيه لكانب حجز ننسه فى غرفة صغيرة 
جداً بها نافذة ذات قضبان حديدية وليس فبها سوى ثغرة سعتها خمس بوصات. 
وكذلك الاتجليز الشجمان الذين أتوا الى هنا باسطاولم لكي يسحقوا العرب الذين 
لايزالون يعيشون فى هدوثهم المعتاد ! 

اماعن نسي فلا أدرى أمن التبصر ان أبق فى مصر فى حالة الحرب آم لا 
ويريدى أصدقائي على ان أبق وككن لا أعلم ان كان ذلك مأمو.ورجائي اليك ان 
تراقب اتجاهات وزارة الخارجية وفي اللحظة التى تعل فيها ان الحرب تقردت ترسل 
الى تلغرافا به كلة « موسى » 

في + يوايو -- توجهت صباح اليوم لأرى عرانى باشا فاخبرني انه استقبل 
سيدة امريكية فتية من فيلا دلفيا رجته ان يوقع ياسمه على دقتر الامضاءات 
ندكتي لما باللغة العربية ورجاتى ان أترجم ما كتبه الى 
الاتجليزنة وأخيرى أيضا انه كان منذ يومين 1أنيا من القاهرة الى الاسكندرية فوجد 
فى الحطة سياثة ايطالي يستعدون لمنادرة مصر فشرع يحادمهم ويشجعهم علىالبقاء 
فى ديارع لانه إن يوجد خطر مطلقا وضمن لحم أرواحهم واملا كيم وقال انه يضمن 
سلامة كل انان . ؤقد شجمت كلماته أواك الاشخاص الذين تملكهم الرعب 
فاندفموا اليه رجالا ونساءاً وبناتا واطفالا ليقبلوا بده ويشكروه.وكان ينهم رجل 
مسن فى طول عرابى نفسه شق لنقسه طرية! يين هذا المع ولما وصل اليه:وضع كانا 
يديه عل ىكتنه وقال له بالايطالية ما معناه « الله يباركك » . وف النهاية عاد لمهم 
الى بيوتهم فوالقاهرة . 

وبيما كنت مع عرابي تسل خطايا من رجل | يطالى برجوه أنيقبله بصفة متطوع 
فى اليش المصرى ويقول انه كان فيا سبق جنديا فى الميش الايطالى تحت قيادة 
غاديبالدي وانه الآنْ بريد أن يحارب لاجل حرية مصر . 

لايق السلطان كثيراً بدرويش باشا وقد أرسل معه الشييخ أجد أسمد وكيل 
السلطان فى امدينة بصفة جاسوس عليه برقب حر كأنه و أعطلي ال لطان درويش ياش 
شفراً خاما لير.سل به تلتراناته وفي الوقت نضسه أعملى أحد أ-_مد شفراً خام 








« أوتوجراف » وقال 





همه 


تعر وعكنا بعث هذين المندوبين أحدهها ضد الآخر وكل منهما برسل تلفرافاته 
مستقلا . وهذا الشيخ أجد أسعد صديق حم لعرابى وقد ساعدء كثيرا فى أزمته 
الاخيرة مع الخديو . 

ومنذ يومين كنت مع عرابى فأناه دجل عربي مخطاب فنتحه وثلاه على وعلى 
الضباط الأخرين وقد كتبه حافظ الكمة الملحق بشريف مكة وكارن. الخطلاب 
مكتويا بأسلوب راقوفيه مد ح كثير وقالكانبه انجميم الناس في مكة بدعون الله 
أن ينمصر عرابي وان الصلوات تقام من أجله ومن اجل تجاحه في الكعبة وعند قبر 
اسماعيل وزمزم وعر فات ومنى وفى كل مَكان مقدس فى مكة . ول يتردد الكاتب 
فى منح عرابي لقب حاني حمى الاسلاموالدولة الاسلامية . وقد أني بالخطاب رسول 
خاص . والحجا زكله مع عرابي ول برد شريف مكة أن يكدر علاقانه مع السلطان 
فكلف أحد رجال حاشيته يكتانة هذا الخطاب وهو عباس أغا زمزم . ولا تلى 
الخطاب اتفق على كتانة خطاب شكر اجابة عليه . 

يظهر أن الاميرال الفرفسى هنا يرتا ب كثيرا فى حركات الاميرال البريطاني 
وكيا رأى الاول الثاني يغير موقف يارجته يتبعه ف الحال واذا خرجت بارجة انجليزية 
من الميناء سارت فيأئر. ها بارجة فرنسية واذا وصلت الىالاسكندر , 
جديدة يبرق الاميرال القرنمى فى الحال طاليا ارسال بارجة فرنسية . والواقع ان 
هاتين الدوانين تتبع احداهما الاخرى كالقط والفأر . 

في الاسكندرية الآن شيخ مشهور من الجزائر يدعي الشييخ 
جمبيع السلبين وال لطان نفسه. وقد سب بلافر نسيينمتاعب كثيرة ف 
ولماجاء الى مصر منذ أربعة أشبر بدأ ينشر الدعوة ضد عراني 
عراف ثاثر على السلطان واذ كان رجلا عالا قصيحا ذا نقوذ أضر بعرلى كثيراً 
ؤساعد فى الخلاف القتال الذى قام بين سلطان باشا والنواب وعر ابي.وفي ذات مرة 

كان مخطب ضد عرابي في اجماع فأله أحد الحاضرين هل يعرف عرابي شخصياً 

فاجاب الشبيخ مشميزاً بان ل ير عرابي قط وان لا برغب فير (ثم ذكرالخطاب 
5 أن الشيخ قابل عراني بعد ذلك في احدى الولانم دون أن يعرفه ويحث معه 














ع 


في مسألة الاصلاح وأئرت فيه مناقشاته وحججه حتى صار أحد أنصاره امخلصين ). 
ومنذ ثلاث ليال رأبته فى دار عراني وقد أنى ليستأذنه في أن يذهب الى السلطان 
ويسألهيدم جع السللين ان يعدل عن ارسال جيوش تركية الى مصر فلا ممت 
ذلك منه سألته كيف كان » حين سسررت برؤيته لاول مرة ء يدعو ال ىندخل الاترالك 
محجة ان مصر ولاية عمانية فاذا أنت الى مصر جيوش بركية كانت فى بلادها؟ 
فاجابني : « صحيح أن ذلك كان اعنقادي في ذلك الوقت ولكن لما معمتك تقول 
ان الجيوش التركية اذا أنت الى مصر فانتخرج مها وان وجودها فيمصر سيجدد 
لضفن القديم بين امنود العرب والجنود الائراك ‏ وجدت انك مصيب فريك 
والآن أتيت لاستأذن مر صاحب السعادة أن أذهب مم بعض اصدقانى الى 
الاستانة لامنع السلطان من ارسال جيوش الى هناك » . وأظن أن عرابي أخيره بانه 
تأكد من السلطان انه ان ترسل جيوش اللي مصر ‏ 

فى ١‏ يوليو 

عامت من مصدر ثقة أن خير الدين باشا وسعيد ياشا -- والاولرئيس وزارة 
سابقةبالاستانة ‏ يعارضانف فكرةارسالجيوشالىمصر ويقالانه بها كا نالوزراء 
يببحثون السألة فى مجلم قام خبر الدبن وأرام من آيات القرآن والحديث ما يدل 
على أن ارسال جيوش مسلهين لحاربة أمة مسامة هادثة أمر مخالف الدين وخ مكلام 
محديث مؤداء انه اذا تحارب شخصان لمان عب القائل والمقتول كلاهما عذابا 
أبديا فى نار جيتم - 

فيمت من الصحف التي تتفضلت يارساها ان ماليت وكلفن هاجماك واملك 
تذكر اني كنت مصيا فى رأني الذى كونته لنفسى بشأن هذين الشخصين منذ اول 
يوم دخلنا فيه القاهرة . وقد اعتمدت أ كثر من اللازم على صداقة ماليت وعلى 
اخلاص كلفن المزعوم والآان اصدقاؤنا هنا فى أشد ااسخط عليهما 

قرأت خطاب السير وليم جويجورى المنشور في « التيمس » وترجته الى الاغة 
العربية لعرابي باشا فسر به كثيراً . 


فى ٠١‏ يوليو 





ا 


هذا يوم الاضطراب البالخ » يوم لزعب والثقاء والفرار العام ٠‏ قفى صباح 
ايوم كنت فى سرروى إلى خادم وطى من خدام الفندق وقال « م واستمد 
للذهاب » . فسألته ماذا 7 فأجابن يدى سيغاق الةد 
أحد وقد ذهب الجيم الىالبواخر » . فقمت وأمرت الخادم بأن يحضر لي فنجان 
شاى . ققال « لايوجد شاى » فلبست ثيابي وزات الى قاعة الطعام ووجدت 
فيها صاحب الفندق فى اضطراب ويأس . ف ألته عن الحالة فأ ابنى « أ. 
القناصل رعايام أن يغادروا الا 
أسكن الفندق وحدى وأ » فرفض ذلك قائلا انه لايمكنه . فرجوئه 
أن ينتظر على الاقل ساعة حتي أذهب الى :نا البحربة وأعود . وفي الحال ركيت 
عرية وذهبت لأدى عرابي ولكنى لم أستطم رؤية أحد من النظار فكاو يم 
فى ا جلس . ووجدت سك تير عراني الخاص فأخيرني بان الاميرالالبريطاني أرسل 
كلمة شفوية قط يقول انه سيضرب الحصون بعد أربم وعشربن ساعة وأن قناصل 
الذول الاخرى ذهيوا الى الاميرال البريطاني ليسألوه عن المأ ٠‏ ولا عدت الى 
الفندق وجدت صاحيه قد حَدووكيا فوق عربات وأنه على استمداد 
يا لأحضر حقائى الصغيرة وأركب عربة وأذهب . وم أدر 























للرحيل ول أجد وق كاف 
لي أبن أجه . وقد خرجت الاساطيل فعلا من الميناء وذهبت الى البحر استعداد؟ 
لاطلاق المداقم . وكان الناس -. وأعنى القليلين الذين بقوا حتى اللحظة الاخيرة 
- يجرون في سرعة كيرة الي البواخر الحنلفة التى مكنت فى اليناء لنستقيل 
اللاجئين . واست أظن أن مباجسرة الاسرائيليين من مصر تداني مارأبت » فان 
الرجال والنسا. والاطفالو الرضعالباكية بي نأذرعة أمباتماء والشيوخ الذينلا يقدر ون 
عل السير » والمرضى الذين لا يستطيعون حل أتفسيم ء هو جميما كان ايندفمون 
البحر فى رعب يذكر الانسان بوم القيامة . وكان هؤلا. الناس الباسون 
لا يدون ما يغرج مهم فى ذعرم ويأسهم سوي لعن القناصل والمكومة البريطانية 
الى أنت لاصر مبذه النكبة . 

وعد أن شهدت هنا المنظر الفزع بدأت أفكر فى مآلى ولكن كيا 











عد 


ذهيت الى من أعرتهم هم قد ذهبوا . وم أجد مكان أل+أ اليه سوى الترسانة 
ولكني ل أحسيها نكا لآرمها من الحدون فى حالة ضربالمدينة. وكانالوقت 
عضى أثناء ذلك وقد قرب اتهاء مبلة الاريع والعشرين ساعة ٠‏ ال بفكرى أن 
أذهب الى احدى البواخر ولكن سمعت الما .زذحة وكان أحد محارة القوارب 
مشغولا حمل حقاى إلى قاربه فعرض عل" أن يأخذتي الى القاربالبر يطاني المسمى 
« تامور » ولك ي رفضت ذلك لان جمي.ء الرعايا البريطانيين والقناصل ومراسل 
الصحف- وأ كثر هم يعر فوة تي كانوا فوالبواخر ولذلك ل أجد منالمكةأنأزج جَِ 
بنفسي بيهم وعزمت على بقى على الشالى. وأنأكون آخر من يفاد رالاسكندرية 
ولكن دنت آخر ساعة وكانت القوارب الاخيرة تروح . وفى هذه الاحظة قابات 
فرنسيًا كان على وشلك الابحار مع زوجته فدعافيلان مءهالىالباخرة9 سعيد» 
أحدى بواغو الاجيرى ماريتم فتوجيت البها وهأنا أ كتب فيها هذا الخطاب . 
ولا أن انى أقدر علي ارسال هذا الخطاب اليك غداً لانه لا يوجد بريد بريطاقى . 
وقد اغلقت جميع مكاتب البريد بما فبها المكاتب المصرية ٠‏ 

وقد تركت شركة التلغرافات الشرقية مدينة الاسكندرية وتقلت أدواتها الى 
بارجة الاميرال البريطاف - 

ولمارأيت أصدقاني منذ ساعتين وجدهم مابتين ومتأهبين لقتال والمقاومة الى 
الى آخر نقطة من دما مهم مهيا كانهم ذلك 

فى ١ايوليو‏ 

في صباح اليوم ( الثلاثاء . ) عند الساءة السابعة تماما أطاق الاسطول البريطاق 
أولطانة اشارة اوضرب الحصون . و كنت على ظهرالباخرة «سعيد» على بعد مسافة 
قصيرة من ن الاسطول وقد أنت ساءة عرافي الخطيرة :. وأما درويش ففادرالاسكندرية 
عقب ابتداء الضرب وأيحر الى حيث لايدرى أ<د . ومنبين ١17٠١‏ شخصا كانوا 




















مي هذا الصباح إشهدون ضرب | 
وتيا لنران وزققة وما أعطلقت أول طلقة لوح فى الحواء بالقبعات والمناديل 
والايدى مع المتاف والتداء .ات الدالة على الرضا وكان الرجال والنساء والاساقنة 


سجس 


والقسوس والراهبون والراهبات في سرور وجذل يتتبأون يتسليم الحصون بعد 
ساعتين ولكن استياءهم بدأ بالفمل والساعة الآن الواحدة والنصف ولا ينقطم 
اطلاق البداقم من الجانبين وق دكانت المقاومة حتى ال ن باهرة و بعض طلناتالمدافم 
المصرية يتخلى الاسطول والبعض ال خر لايصل اليه وللسافة بين الطرفين بعيدة 
بتشكل ظاهر ولكن لايستطيع أحد الآن أن يتنبأ بالنتيجة . وأجلس هذه الاونة 
فوق ظير الباخرة أرقب الضرب وآ كتب كل ماأستطيع وؤيته ولكن ماذا يمكن 
الانان أن براه على البعد ووسط سحانة اب من الدخان المعم .وى ابراق المدافم 
وارعادها 7 

مكثت بلا أخبار منك مدة أسبوع تقريبا وكنت أننظر أن يصلئى نيأ منك 
حالما قررت المكومة البريطانية الحرب و لكنك تركتني فى ظلام حتى اللحظة الاخيرة. 
وم يكن أصدقاؤنا ولا بعض القناصل أنفسهم ولا ان متأ كدين من أناتجلترا كانت 
برغب فى الحرب رغية جدية 

وقد عزمت على السفر الى نابولى أو فينسيا حتى تستقر الاحوالف مص روأظن 
ان هذا يتطلب أشهرا ويمكنكةمن خطاب عرابي الى المستر غلادستون - ولملك 
تسلته أم سكا ينبنى وقدمته اليه ونشرته ‏ أن محم على نيات المصريين وتقدر 
الاضطراب الذى سيحدث فى مصر مدة من الزمن . وقد مزقت اللقةالاولى جميع 
المعاهدات قطمة قطمة وأرسلت ملايين روتشلد ابي جهنم وأبمدت الرجل التىاتفت 
انجلترا وفرنسا على توطيد سلطته وستمتلى. قناة السويسف بضعة أ 
م نالفلاحين والبدو دربوا على كينية ادا. مبمهم من قبل هذا اذا لم تكن القناة 
قد دمرت الان فعلاء 

( وقد وصل صابونجي الى فينسيا يوم ٠5.‏ يوليو نم وصل الى «ندن بعد بضعة 
الاسابيم ) 
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برنامج الهزب الوطنى اللصرى 
الذى قدمه المستر بلنت الى المستر غلادستون في ٠١‏ ديسمبر سئة 1441 


مع رد المستر غلادستون 


١‏ برى المزب الوطتى محافطة على العلاقات الودادية الحاصلة بين الحكومة 
المسربة والباب العالى واتخاذ ذلك الباب ركنا يستند عليه فى أعماله ‏ ويعتقد أن 
( جلالة ) السلطان عد الجيد مولاهم وخليفة الله فى أرضه وامام المسلمين ولا بريد 
قطع هذه الصلات والعلاقات مادامت الدولة العلية فى الوجود مم بليصيقاق 
الباب العالى لما يأخذء من الخراج وما يازمه من المساعدة العسكرية اذا طرأت عليه 
حرب اجنبية وهذا يمقتضي القوانين والفرمانات الشاهانيةكا يعتقد هذا المزب انه 
حافظ على امتيازاته الوطنية بكل مافى وسعه ويقاوم من يحاول اخضاعمصر وجعلها 
ولاية عمانية ( أى من بريد سلب امتيازانها ونسخ الفرمانات التى منحها استقلالها 
الاداري ) وله ثقة يدول اوربا لاسا انتجلترا المدافءة عنه ويود أن دوم هذه الحبة 
حتى محصل على حرية مصر واحترامها . 

هذا المزب مخضع للجناب الخديو الحالى وهو مصمم على تأييد سلطته 
مادامت أحكامه جارية علي قانون العدل والشريعة حسي ما وعد به اللصريين فى 
شهر سبتمير سنة لم1 وقد قررن هذا الخضوع بالعزم الأكيد على عدم عودة 
الاستيداد والاحكام الظالمة التى أورئت مصر الذل وبالالحاح على الحضرة الخديوية 
يننفيذ ماوعدت به من للم الشورى واطلاق عنان الحرية للمصريين ويطلبون مها 
الاستقامة وحسن اللوك في جميع الامور وثم يساعدونه قلبا وقالباكا أنهم محذرونه 

من الاصغاء الى الذين سنون اليه الاستبداد والاجحاف ناا ونكك 
المواعيد التى وعد باتجازها ٌْ 

م - رجال هذا المزب يمترفون بفضل فرنا واتجلترا اللتين 53 فصر 












4ه 


خدمة صادقة ويعلمون ان استمرار المراقبة الاوربية هو الكفالةالعظمي لنجاحأعاهم 
مع قبوطم تلك اللديون الاجنبية حرصا على شرف الامة وان كانت تلك الاموال لم 
اتصرف فى مصلحة مصر بل صرفت فى مصلحة حا ظالم لاب أل عما يفعل . 
ومعلوم لمم أن ما حصلوا عليه من الحربة والمدل الك هاتين الدوثتين فهم 
يشكرونهما ويثنون عليهما . 

نم انهم برون أن النظام الحالى لم يكن الا وقنيا والافنهم يؤملون أن يستخلصوا 
ماليتهم من أبدى أرباب الدبون شين فشيئا حتى يأني بوم نكورن. مصر فيه بيد 
المصريين ٠‏ وثم لامنى علمهم شى. من الخال الحاصل فى المراقبة ومسستعدون 
الاذاعته فامهم يعلهون أن كثيراً من المستخدمين فى قل المراقبة لايقدرون على القيام 
بوظائغهم ولا براعون حق الشرف والاستقامة وبعضهم بأخذ الرواتب المسيمة بلا 
استحقاق مع وجود من يقوم بعسلهم من المصريين على أحس ناسلو ببراتب لابوازى 
مس راتب الاجنبي وببذا يحكون بوجود الظلم وخال الادارة مادامهذا الاسراف 
الخارج عن الحد باقيا 

وتم يتعجبون من اعفاء الاجانب من الضرائب وعدم خضوعهم لقأنون البلاد 
افع متعهم بخيرها واقاتهم فيها ولكنهم لايريدون مداركة هذا الاصلاح بقوة 
يفتصرون على اقامة الحجة ويطلبون من فرنسا واتجلترا التبصرفق هذا 
لمالية فبما مطالبتان بنجاحها وباستخدام أهل 








الامانة والاستقامة فيها لأنهما مؤولتان عن رفاهية مصر يعد ان نزْعتا ادارة ماليتها 


من أهلها وتكفلنا بنسجاحها ‏ 

4 - رجال المزب الوطتى يبعدون عن الاخلاط الذين شأ: نهم ادا ثالقلاقل 
فى البلاد إما لمصلحة شخصية أو خدمة للاجانب الذين يسوذمم / الال فصر . 
وهؤلا. الاخلاط كثيرون فى البلاد ( بل مم معلومون اللسر ين وهنا اشتدت 
النفرة مهم ) وللصربون يعلدون ارت الصنمت على حقوقهم لا مخوهم الحرية 
فى يلاد الف حكامها الاستبداد وكرهوا الحرية فان اسماعيل باشا لم يمكنه من الل 
والاستبداد الا سكوتٌ المصريين وقد عرفوا الآن معنى الحرية 0 








فى هذه 
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السنين الاخيرة فعقدوا خناصرمم على توسيع نطاق الهذيب وم برجون ان يكون 
ذلك بواسطة مجلس شورى النواب ( الذى انعقد الآ ن) وبواسطة حزية المطبوعات 
بطريقة ملائمة وبتعميم التعليم وتو المعارف بين آفراد الامة وهذا كله لامحصل الا 
بثباتهذا المزب وحزم رجاله . 
ويرى هذا المزب ان مجلس الثواب ربا ١‏ كره على الصستم حصل لمجلس 
الاستانة واستمين عليه يجمل المطايع آلة تفوق نحوه السهام فيتكدر صفو الراحة 
ويحرم الابنا. من التعليم ولهذا فوض الاهالي امرمم الى امراء الجهادية وطليوا منهم 
أن يصمموا عنى طليهم ل لمهم إن رجال العسكرية م القوة الوحيدة فى البلاد وثم 
يدافعون عن حرينهم الآخذة فى الفووليس فى عزمهم ابقا" الحال على مافى عليه 
بل منى تحصلت الامة علي حقوقها عدلوا عن السياسة الحساضرة فان أمراء الجهادية 
عازمون على ترك التدخل فى السياسة بعد أن فتح المجلس فهم الآ نبصفة حراس على 
الامة التى لاسلاح لما ولهذا يطبون زيادة الجند الى 6٠٠٠‏ عسكرى ويرجون 
الننات قل المراقبة لاذه الزيادة 
*- لزب الى حزب سياني لاد نان مؤف من بال تلق اليدة 
لدعي وجمبع النصارى واليهود وكل من يحرث أرض مصر ويتتكلم بلفنها 
اليه لانه لاينظر لاختلاف النعدات ريع إن الجيع أخوان وانحةوقهم ى 
السياسة والشرائع منساوبة وهذا مسل به عند أخص مشايخ الازهر الذبن يعضدون 
هذا المزب ويعتقدون ان الشريعة المحمدية الحقة تنهى عن البغضاء وتعشجر الناس 
فى امعاملة سواء . والمصريون لا يكرهون الاوريين التيمين بعصر من حيث كونهم 
أجانب أو نصارى واذا عاشرومم على أنهم مثلهم مخضعون لقوانين البلاد ويدفعون 
الضرائب كانوا من أحب الناس الهم 
+--.آمال هذا المزب معةودة على اصلاح البلاد ماديا وأدييا ولا يكون ذقك 
الا بحنظ الشرائع والقوانين وتوسيع نطاق اللعارف واطلاق المرية السياسية التى 
الشتتعرونا عيلة للآمة . وللمصريين اعتقاد فى دول أوربا التى تمتعت بيركة الارمة 
والاستقلال ان عتعهم بمذه البركة ٠.‏ وعم يعلمون انه لم تنل أمة من الأأنم حريتها 
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الا بالجد والكد نهم ثابتون على عزمهم آملون فى تقدمهم واثقون يجانب الله تعالى 
اذا تخلى عنهم من يساعدهم 


4 ديمير سنة 1441 


رد المسئرغلادستون 

قصر هاواردن بتشتر فى »5 ينابر سنة هم الى ولغريد .س. بلنت الحترم 

سيدى العزيز 

انك كا أؤمل ستقدر الاسباب التى تجملنى لا أستطيع أن أعرض أي شيء 
بسع أن يكون جوابا مناسيا على خطابك الشائق بثأن اللسائل المصرية الثي تشغل 
جزءأ من التغاني كل يوم 

ولكنى أدرك فائدة الحصول على مثل هذا الخطاب نم نكان مثلك مرجعا في 
هذه الشؤون وأشعر بالثقة لتامة باننااستستطيع ان نصل بهذه المسألة الى نهاية 
عرضية » الا انّكان نمة نتقص محزن فى الادراك لدى أحد الجانبين او كمهماء 
1 وقد أبديت آرائي الخامة بشأن مصر في مبلة « القرن التامع عشر « قبل أن 
أتولى منصبى بوقت وجبز ولا أرى للآآن اتى وجدت مايوجب تغييرها . 


اقلين 
و١٠‏ . غلادستون 
دونج ستريت عرة ٠١‏ هوايت هول في 2١‏ ينابر سنة 5م14 


عزيزى ولفريد 

أشعر بأني مدين للك باءتذار كيير لاني لم أرسل اليك قبل اليوم نبأ يتسلى 
مكتوبك الشائق الدال على المقدرة بشأن المركة المصرية . وعذرى هو الاستراحة 
ولكن غيابى عن دونيج ستريت ل يمنعنى من تقديم خطابك فى سسرعة الى المستر 
غلادستون وأرفق هذا مذكرة منه . وهو يأسف لانه تأخر شين ما فى ارساها. 

ومن الصعب ‏ ان لم يكن من المستحيل - ان | كتب فى الحالة الحرجة 
الحاضرة بنيا الموقف يتغير من يوم الى آخر . 
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وقد تحسب أن الصنة الوطنية التى تنسب الى المركة لا بد أن تبدى ميزمها 
للمستر غلادستورن. المعرؤفف بعطفه على القوميات الصغيرة التى تجاهد فى سبيل 
الاستقلال . وانما يظهر ان الصموبة السكبرى ( وانا بالطبع أنتحدث عن شخصى هم 
شعورى التام بالمبل ) هفى كيف نستطيع تأبيد مثل هذه المركة مع رعاية الى.ؤوليات 
الى حملناها على عاتقنا ومع اللصالح الثى بمسها 7 إن كل حل براد اختياره يدو 
محاطا بعقبات وصعاب لامكن تخطيها . ويمكنني فقط أن أقول انك اذا استطمت أن 
تعمل شيئا فى سبيل الوصول الى حل اتلك الصعاب فانك تؤدى خدمة جليلة لمصر 
وطذء البلاد والحكرمة الحاضرة وأنا أعلأنكككنت بالفمل ذا نفع كير وانك يحق 
للك السكلام فى هذا الموضوع عن يقين ومعروفة قبل أى شخصس اآخر 

»م احتراماتي الخاصة السيدة آن واعتذاراتى عن هذا الرد الموجز على خطابك 

امخلص 
|. و. هاملتون 


رد ا مسترغلادستون 
على امطاب الثانى من المستر بلنت المؤرخ بالقاهرة 
فى ”* فبرابر سنة ؟يهام١‏ 
دونتج ستريت كرة ٠‏ هوايت هول فى ؟” مارس سنة 140 
عزيزى ولفريد 
قرأ الست غلادستون خطابك الثاني باهمام كير وهو يشكرك عليه ويؤمل 
أنك شعرت » أو ستشعر » من اغة خطاب العرش - وارفق بهذا أسخة منه بتد 
على رغبته ‏ أن الحكومة البريطانية في الوقت الذى تنوى فيه نية ثابتة على أحغرام 
الاتفاقات الدولية تعطف على رغبة المسريين فى اغراض ووسائل المكومة ااطية 
الكتلفن 
.و .هابلتون 


-وغعغة- 


فثرة مقتطفة من خطاب المركة أر_لها المستر هاملتون 
«بالاتفاق مم نيس اجههورية اامر نسية منحت التفاتا كيرا لمساثل مصر حيثُ 
الانظمة السائدة قد فرضت على" واجبات خاصة.وسأستخدم نذوذى لاحتفظ بالقوق 
النى تأستك *ن قبل سواء بفرمانات السلاطين أو بالاتناقات الدولية الختلنة » 
وذلك بروح التعضيد لاحكومة الصامأة في البلاد وتقدم انظامتها فى تبصر » 











نص الدستور المصري الصادر فى «فبراير سنة عماده 


خطاب من مود سامى باشا الى الخديو 
عند توليه الوزارة فى ؟ فبرابر سنة كخنه١‏ 
مولاى 
تدر أمرم الكرم أن أشكل وزارة جديدة فصار من أوجب الفروضةضاء؟ 
على ان أعرض لمايكم عن المبادى. التى سأئخذها دستورا لاأعمالىومرشدا لسياسة 
الوزارة الجديدة 
أن الموادث التى أوالت على مصر من بضع سنين وشغلت الافكار العمومية فى 
داخلية البلاد وفى البلاد الخارجية على انواع شتى تنحصر في أمرين الاول تمهدائنا 
امالية وائثاني اصلاحاتنا الداخلية 
واقد نظم الدين العمومي تنظها نبائيا وصدر فى شأنه عدة أوامر سامية تمت 
بقاثون التصفية الصادر فى .و إولبو سنة ١م‏ وقد عدت هذه الادوار وهذا 
القانون كأمها معاهدات دولية مافتثت حكومة عفلمتك عن اعتبارها ومراعاتها 
وستعتنى الوزارة بانفاذ أحكامها باللدقة والامالة 
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وصارت تصفية الدين السائر أمرا واقيآ فددت حسايات الأكثرية من 
اعترفت المكومة الى الآن ممةوقهم وستصرف العناية الى الاستمرار على أتمام 
تصفية هذاالدين 

كذاك الدبون المقررة ( قونطوليد ) الختص بها قل الدائرة السنية ومصلحة 
الاملاك الميرية الموضوعتان رهنا لفرض سنة 144 سائرة أمورها من تأدية فائدة 
واسّهلاك فى طريق الانتظام . 

والادارات التى انشئت لتأ كيد انتظام سير الدبون المذكورة ( وى قل المراقبة 
الممومي وادارة خزينة الدين وقل امراقية فى الدائرة ومصلحة الاملاك الأميرية ) 
هب على المكوءة انتحافط عليها وتراعها وذك دأب الحكومة ممهذه الادارات 
من حين انثأنها الى الا ن . 

فلا يغير شى. ما ذكر عن وضمه وستجهد الوزار: 
والصالح هون علها السير فى سبيلها لانها تعد حسن سير هذه الادارات العمومية 
أمرا لازما لانتظام الاحوال في اشغال المكومة وعندنا ان الادارة الع.ومية فالبلاد 
تستفيد من ذلك ذوائد جة لاشك ولا ريب قبها 

وقد كان أبدا ق خلد عظمتكم ان لايد من مساعدة مجلس شورى لأهاء 
الاصلاحات الداخلية يحكة ووثوق وبناء على ذلك تككل مجلس النواب الحالى 
والوزارة أيضا من هذا الرأى وهميستوجه هدنها وعنايتها الىاصلاح امحام والجالى 
وانتظام الادارة واجراء التحسين اللازم فى أمر المعارف العمومية مساعدة لبلاد 
على السير فى سبيل المدنية والنجاح . 

وستنظار فى اتخاذ الوسائل الائّلة الى انساع داثرة الزراعة والتجارة والصناعة 
وتصرف عنايتها الى ساثر الشروعات الاصلاحبةالنىكانت موضوع أماني عظتٌ 
ولكنها قبل كل شى. ترى من الواجب أن تعين اختصاصات مجلس النواب لتيب 
له أن يأنى الحكومة يما تنتظر منه من للساعدة وأن يحقق آمال البلاد الحصورة ب 
واذلك تأؤل شيء نشرع فيه الوزارة هو وضع نظام أساسي مجلس الما 
ويكون من أحكام هذا النظام احترام جميع الحقوق المتازة والعهود*الدولية و 


فى تأبيد تاك. الادارات 








مالع سه 


التعدات التعلقة بالدين العموىيوما توجب هذه التمبدات ادراجه فوبرنائج الحكومة 
وتحديد التبعة التى تلح قالوزارة امام المجلى و كينية الخابرة وال أمر القوانين 
ووضما وتنظيمها وسيكون هذا النظام الاساسي محتويا على جميع الشروط اللازمة 
لتأكيد مصالم العموم بعيداً من أن يكون سبباً لقاق البال . 

هذه يا مولاى لائحة الوزارة الجديدة وق لآمال الوطن ‏ 

وعدي الرجاء الاكدة ان الدول العظيمة --- ولا سما الباب العالى الذى 
واذرنا أبداً بعنايتسه وساعدته فيا يتعلق بالحقوق والامتيازات التى منسها انا 
ستستمر على مساعدة حكومة عظمتكم ساعدة حكانت أبداً وتكون أبداً منيدة 
للقعار المصمرى 

كذلك أرجو أن تكون عناية حكومتسم مصروفة في سبل المحافظة على الوق 
العمومية وحفظ النظام ومساعدت الامة فى طريق التقدم والممارة ‏ 

وقد وعد جناي العالى يوم توليتكم السعيدة أ يفتح لمصر بابا جديداً انتجاح 
والسعد ونحن الآن تقندم بين يدى عظمتكم عزمنا على الاجنهاد فى نحقيق ذلك 
الوعد فاتنا يمد فى تحصيل الغاية تي يروم جنايع العالى الوصول الها وآمالنا كبيرة 
فى للستقبل اذ ان ثقتنا فى عظمت» كيرة أيض) . 

فاذا راقت لماليج هذه اللائحة وهذه المبادى" التى قدمنها فارجو التوقيع على 
الاوامر التى ارفعب لمتامم الكرم متضمنة تشكيل الوزارة الجديدة. 

وتفضل يا مولاى الح 

خطاب من صاحب السمو الدبو 
الى سعادة مود ساني باشا ١١‏ ربيع أول سنة كة؟١‏ (و؛ فبراير سنةجهم) 

عزيزي ممرد باشا ساني 

ان أخذم على عمدانتم أمر نشكيل الوزارة الجديدة مع علدم بأعمية هذا الا.ر 
الخطير يعد برهانا جديداً على اخلامم وصحة وطنية 

وقد عبدنااليج بذاك لما نميد نم من الاخلاص وصحة الوطنية ققد تنا 
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ذلك في 
التى عن 
وانا نصادق على لاتحم والمبادى. التي فصلتموها قات هذه المبادى. هبي 
اساسالعدالة ومن شأنها حنظ الراحة وتوطيدها فيالبلاد وتقدمجميع سكانياو! تجادهم 
ونوافق على ديم المتضمن انه يجب على حكومتنا امخاذ الوسائل اللازمة العام 
الاصلاحات القضائية والاداربة ونشر قانون أسامى لمجلس النواب ينطبق على 
الآراء التى أبديتموها في لالحتم . 
َ كذلك يجب على حكومتنا الاعتمام بتوسيع دائرة المعارف العمومية والزراعة 
والتجارة والصناعة وسنبذل جهدنا فى مساعدتتم على ذلك ٠‏ 
وترجو من الله عر وجل" أن يكلل اجتهادنا بالنجاح حبا 





أيدمود بالادلة اله_ديدة في الخدم الصحيحة التى ابديت.وها فى المصالح 





دت ايم . 





غير الإلاد وتقدم 


الامة (ممد تويق) 





نحن خدبو صر 

بعد الاطلاع على الدكريتو الصادر فى 4 | كتوبر سنة ذههما ( ١١‏ ذى التمدة 
سنةمءوذ) 

وبعد الاطلاع على قرار مجلس النواب 

ووقنا لنصح مجلس وزرائنا قررنا ما يأتي: 

المادة ٠‏ - تعبين أعضاء مجلس النواب يكون بالانتخاب والشروط اللازمة 








لمن له حق الانتخاب ولمن عبوز انتخابه تتبين فيا بهد فى لانحة مخصوصة تشتمل 
أيضا على كينية الاتخاب.. 

المادة ا يكون انتخاب أعضاء المجلى لمدة خسرستوات ويعطى لكل مهم 
ماثة جنيه مصرى ف السئة مقابلة مصاريفه . 

امادة ٠‏ - النواب مطلةو المرية في اجراء وظائفهم وليسوا مرتبطين يأواعر 
أو تعليات تصدر لهم مخل باستقلال آمهم ولا بوعد او وعيد يحصل الهم 





4ع 


المادة ؛ - لا يجوز التعرض للتواب بوجه ما واذا وقعت من أحدمم جنانة 
أو جنحة مدة اجماع امجلس فلا يجوز القبض عليه الا قتي اذن من المجلس . 

المادة ه للهجلس حال انمقاده ان يطلب الافراج أو 
لد انتضاء مدة اجماع المجلس عمن يدعى عليه ج 
فى غير مدة انعقاد المجلس لدعوى لم يصدر فبها حم 

المادة > - كل نائب يعتهر وككلا عن عموم أهالى القطر المصريي لا عن الجهة 
إلتى ا نتخبته فقط . 








ف الدعوى «وقنا 





اليا من أعضائه أو يكون مسجونا 


المادة ٠/‏ - مجلس اانواب يكون مركزه بمحروسة مصر ويعقد بامر يصذرمن 
الحضرة الخدبوبة بمواققة رأى مجلس النظار ويكون اجماعه سنويا . 

المادة بم - تقد الجلسات الاعتيادية السنوية مجلس النواب مدة ثلاثة أشبر 
من أول شهر ثوفير لثاية يناير واذا لم تكف هذه المدة لامام الاشغال الوجودة 
وطلب المجلس ان تزاد مدته من ٠6‏ بوما الى - بوما فيجاب الى ذلاك بامر يصدر 
من الحضرة الخديوية . 

المادة ه ‏ اذا مست الحاجة الى تكرار اجماع المجلس في غير ممدته المستادة 
فيكون ذلك يمقتضى أمر يصدر من الحضرة الخديوية تتقرر فيه مدة ذلك الاجماع . 

المادة ٠٠‏ الحضرة الخديوية أو رئيس مجاس النظار بالنياية عنها 
جلس النواب يحضور باقي النظار . 

المادة ١١‏ تفتح أول جلسة فى كل سنة بتلاوة مقالة يقرأها الخديو او رئيس 
النظار بالنياية عنه وتشتمل على بيان المسائل الهم التي تعرض على المجلس فى أثناء 
انعقاد جلساته وتنفض الجلسة بمد تلاوة المقالة المذكورة . 

المادة ٠١‏ ينتخب المجلس فى اثناء الثلاثة الايام التالية لتلاوة المقالة جنة 
لتحضير جوايها وبعد التصديق عليه من المجلس يصير تقدعه لاحضرة الخديوية 











المادة ١‏ لا يشتمل الجواب اللذكور على التكم بي أي مسألة بوجه قطلعى 
ولاعلى أى رأي حصلت المداولة فيه . 


ع لام 


لانت 


الادة ١4‏ ينتخب المجلس ثلاثة من أعضائه تعرض أمائهم على الجناب 
الخديوىفيعين أحدم ليتولى رياسة المجلس مدة الانتخاب أى خسة أعوام مفتضى 
أمر إصدر من حضرته . 

للادة ٠٠‏ ينتخب المجلس وكلين لرئيسه ويعين لقلم كتاب بشرط ايكون 
الركيلان من أعضائه 

المادة <5 تحرر محاضر الجلسات بملاحظة قل كتابة المجلس الذي يؤافمن 
الرئيس ومن الوكيلين ومن الكتاب . 

“اللادة ٠0‏ اللغة الرصمية التى تستعملفي إلمجلس م االغة العربية وتحربرالحاضر 
والملخصات يكون يتلك اقنة 

المادة 14 للنظار حق الحضور فى المجلس وابداء ما يرومون ابداءه فيه وهم 
أيضا ان يستنيواعنهم وكلاء من كار الموظفين ‏ 

لمادة 15 اذا قر قرار النواب على ان يستدعي للحضور بمجلهم أحدالنظار 
للاستيضاح منه عن مادة معينة فعلى الناظر ان يذهب الى المجلس بنفسه أو يتنب 
عنه أحد كيار التوظنين يجيب عما يسأل عنه . 

اللادة ٠‏ - للنواب حق الملاحظة على متوظفى الحسكومة جيسا ولمم فى أثناء 
اجماع المجلس ان يشعروا بواسطة رئيسه كلا من النظار با يرون لزوم الاخبارعنه 
من تعد او خال او قصور يقع فى أثنا. تأدية الوظيفة من احد متوظن الحكومة 
التابمين لنظارته . 

الماة د١؟ ‏ النظار متتكافلون فى المسئولية أمام مجلس النواب عن كلأمر يتقرر 
بمجاس النظار ويئرتب عليه اخلال بالقوانين واللوائح المرعية الاجراء . 

المادة ؟؟ ‏ كل منالنظار مسثول على الوجه المذ كور بالبند السابق عن اجر آنه 
المتعلقة بوظيفته . 

المادة 5؟ ‏ اذا حصل خلاف بينمجلر النواب وجلس النظار وأصر كل على 
رأيه بعد تكرار الحابرة وبيان الاسباب ول تستعف النظارة فلاحضرة الخديوية ان 
ار دض اس النواب وتجديد الاتتخاب على شرط ان لا تتجاوز القترة ثلاثة 











عدا لانت 





أشهر من تاريخ يوم الانز اض الي يوم الاجتتاع ويجوز لارباب الاتخاب ان 
ينتخبوا نفس النوابالالفين أو بعظيم ل 

الادة 4؟ - اذا صدق المجلس الثاني علي رأي المجلس الأول الذي ترتب 
الحلاف عليه ينفذ الرأي المذكور قطميا . 7 
انح والقوانين تعمل ععرفة الحكومة ويقدمها 
اانظار مجلس اننواب لنظرها والبحث فبها واعطا القرار اللازم عنها ولا يكون 
اللشروع قأنونا معتبرا دستورا للعمل مالم يتل في مجلس الذواب يندا فبنداً ويقرر 
حكا كم يجرى التصديق عليه من طرف المضرة الخدبوية وكرتا يتلى ثلاث 
. أت يون كل مرة وأخرى -خسة عشر وما واذا كان القنونمستعجلافيكق تلاوته 
ءرة واحدة ويستفنى عن المرثين الاخربين بمقتضى قرار مخصوص يصدر من الجلس 
واذا تراهي مجلس النواب سن قانون فيطلب ذلك بواسطة رئيسه من مجلس النظار 
ومنى واققت عليه المكومة فتعمل مشروعهوتق +1 سجلس النوا بعل الوجهالبين بهذا 

المادة+ ‏ - مشروع كل لائحة أو قانون يعرض عل اللجلس ينظر فية 
بعرفة ة من أعضائه تنتخب لذلك ويجوز الجنة المذكورة أن تطلب من الحكومه 
اجراء بعض تغييرات فى المشروع الذي تكلنت بنظره وفىهذه اللة برسل رئيس 
تجلس النواب الى رئيس عجلس النظار المشروع والتغييرات المطلوب اجراؤها فيه 
قبل المذاكرة العدومية بمجلس النواب . 

المادة بم -- أن لم تطلب النجنة اجراء تغييرات فى المشروع امحسال عليها أو 
طلبت ولم توافقها الحكوءة على ذلك فيقدم النص الاصلى من مشروع القانون اجلس 
النواب للنداولة فيه اما اذا صدقت المكومة على تناك التغييرات فيقدم للمجلس 
النص الاصلى مع التثييرات الى حصلت فيه. المنائشة فيها وفى حالة مااذا كانت 
التغييرات قدصار قبولما من الحكومة فلاجنه أنتبينرأمهاللمجلس وتقدمله ملحوظانها 

المادةم» - عند تقد المشروع للهجلس من طرف اللجنة يجوز للمجلس 
قبوله أو رفضه وبسوغ له أيضا احالته ثانية علي اللجنة النظر فيه 





المادة ه» ‏ مشروعات || 














بجو 


الادة.ه» - على رئيس مجلس النواب أن برسل الى رئيس مجلس النظار 
الاوائح والقوانين التي يصدق المجاس عليها 

الادة  *.‏ لاتجوز ربط أموال جديدة أو رسوم أو عوائد على منقولات أو 
عقارات أو وبركو في المكوءة المصرية الا بمقتضى قانون يصدق عليه ممن مجلس 
النواب وعلى ذلك لاتجوز بأى وجه كان وبأية صنة كانت محصيل عوائد جديدة 
وكل جبة من جبات المسكومة أمرت بتحصيل شيء من ذلك وكل مستخدم حرر 
كشوفات أو تعريفات عنها وكل شخص باشر تحصيلها بدون قانون مصدق عايه من 
مجاس التواب بحا ع كختلس وترد الحقوق لاربايها . 

المادة ٠‏ ميزانية مصروفات وابرادات الحكومة الستوية تدم اجلس 

اب سنويا اغابة الخامس من شهر نوقير بالا كثر * 
مس ققدم مجلس ميزانية عموم الابرادات مع كشوفات عن كل 
نوع من أنواعيا 

للادة عم # تتقسم ميزانية المسروفات الى أقسام متمددة مختص كل قدم 
5 وفصول بقدر عددجباتالادارة العمومية 























الدين العموي 0 لين بناء 
المعاهدات التى حصلت ينها وبين الحكومات الاجنية . 

الماد: هم ترسل الميزانية الى مجلس النواب فينظرها ويبحث فيها ( بمراعاة 
البند السابق ) ويعين ا لجنة من أعضائه مساوية بالمدد والرأى لاعضاء مجلس 
النظار ورئيسه لينظروا جميما فى اميزانية ويقرروا بالاتفاق أو الا كثرية . 

للادة هم اذا وقع الخلاف بين لنة النواب وتجلس النظار وتساوى العدد 
فيه فالميزانية تمود الى مجلس النواب ذان أيد رأى مجلس النظار وجب وان 
أثبت رأي للنته َيكون العمل مقتفى المادة ٠‏ و4؟ من هذه اللائحة وأماماحصل 
فيه الخلاى من الميزانيقذاذا كان مقررا في ميزانية السنة السابقة ول يكن مخشوصا 








موعت 


لاعمال جديدة مثل أشغال عمومية وغيرها فينفذ موقتا الى أن يعقد المجاس الشأنى 
عقتضى المادة 7# ٠‏ 

المادة بم اذا أيد المجلس الثاني رأي المحبلس الاول فى أمر الممزانيتوجب 
تنفيذ الرأي المذكور قطعياكا فى المادة عم 

المادة مم - كل عبد أو شرط أو النزام براد عقده بين الحكومة وغيرها 
لايكون نهائيا الا بعد الاقرار عليه من تبلس النواب مالم يكن على أمر مبلئه وارد 
ف عزانية عامة مقررة هذا المجلس وأية مقالة عن أشفال عموميةخارجةءن الميزانية 
بيع شىه من أملاك المكومة أو اعطاء أرض بدون مقابل أوامتيازلاحدلائكون 
نبائية الا يمد الاقرار علمها من مجلس النواب أيضًا . 

المادة +؟ - يجوز لكل مصرى أن يقدم المجلس عريضة وبحال النظر في 
هذء العريضة على لجنة ينتخيها المجلس وبناء على ماجاب منها يحم المجلس بقبول 
أورفض العريضة وما متم ب له يحال على الناظر المختص به ذلك * 

للادة 4٠‏ - كل عرض مختص بحتوق أو صوالم شخصية برفض من ىكان من 
خصائص المحاكم المدنية والادارية وكان لم يسبق تقدعه لجية الادارة المختصة به 

الادة 4١‏ - اذا طرأت ضرورة مبمة تستازم البادرة الى الاخذ باسباب 
الاحتباط لوقاية المسكومة من خطر أو للمحافظة على الأمن العمومى وكان مجلس 
النواب غير منعقد وكانت الاحتياطات المرغوب امخاذها داخلة بخصائصه ول يسع 
الوقت اجتياعه جاز مجلس النظار اجراء مايازم اجراؤه على مؤوليته مع التصديق 
تلى ذلك من المضرة الخدبوية ولدى انعقاد بلس الاواب يقدم الأعر اليه ليرى 
رأيه فيه 

المادة ؟4- لامجوز لاىشخص أن يعرض لمجلس النواب مسألةما أو يتناقش 
فيها أو يشترك فى المداولة الا ان كان من اعضائه أو من النظار أو ممن كان حاضرا 

عهم أو ثائبا عنهم . 

المادة 4# س يكون اعطاء الآآراء في المجلس بواسطة رفع اليد أوالنداء بالاسسم 

أوضع الاوراء فى صندوق 














مغ سل 


المادة 44 - لامجوز اعطاء الآراء بالتداء الاسم الا اذا طلب ذلك عشرة 
من أعضاء المجلس بالاقل وعلى كل حال فالرأيفيا نصعليهبالمادة ااسايعةو الاربعين 
يكون دانها بالنداء باللاء. 

المادة 40 - انتخاب الثلاثة الاعضاء الذين يمين منهم رئيس المجلس وكذا 
انتخاب الوكيلين والكاتب الاول والثاني يكون دائما يوضع الآاراء في صندوق . 

الادة 45 -“لاتكون المداولة بالمجلس صحيحة الا اذا كان حاضرا فيه ثثا 
أعضائه بالاقل والاكانت المداولة لاغية ويكون صدور القرارات بالاغلبية المطلقة. 

للادة 0 كل قرار يترتب عليه مسثولية النظار لامجوز صدوره الا بالاغلبية 
المتوفرة فها ثلاثة أرباع الثواب الحاضرين باللة . 7 

المادة 44 لايسوغ لا<د من التواب أن يستنيب عنه غيره لابداء رأيه 

المادة 45 على مهاس النواب ان يحرر لانحة اجراءاته الداخلية وتكون تلك 
اللاحة نافذة الحسم بمقتضى أمر يصدر من الخضرة الخديوية 

الملدة ٠ه‏ للاجلس المق أن يعدل هذه اللانحة الاساسية بالاتفاق مع مجلس 
النظار 

المادة ١ه‏ اذا أغمض معنى بند أو عبارة من هذه اللائمة فيكو نتفسيره بأتحاد 
مجلس النواب مع مجلس النظار . 

المادة ؟م- كل احكام القوانين والاوامر واللوائع والقرارات انخالفة لمذه 
اللائحة لايعمل بها بل تكون لاغية . 

المادة به - على نظارنا تننيذ هذه اللائحة كل فيا يخصه . 

صدر بسراى الاسمميلية فى 14 ريع الاول سنة كور و لافبرابر سنةعمما 


دوهمه- 


الملحق السابع 
مكاتبات عراني مع الكونت فردرنائد ذي لسيس 
ف اثناء اموب 


لاسيناد ( الهند ) فى "١‏ اكتوبر سئة ويه 

- الى اليو بلنت 

سبيدى العزيز 

أسارع الى الرد على خطابك المؤرخ في ١٠7‏ .لما تقابلنا معا في بداية هذه السئة 
في مصر حيث كان عرابي وزيرا #حرية ذهبت لازوره مرة فى ديوانه وفى اثناء 
زيارتي ايا مكان حيط هكبراء . القاعرة بالاحترام وكان في حوش قصر النيل الواسم 
جمع كير من الفلاحين وكانت الغرفة السايقة المرققه مملوءة باقن ومنت 0 
أنه محل تقدبر الرأى العام وفى المساء نفسه رأيته بالمسرح يجوق الخديو الى جانب 
معو 

وقد قال لى فى الحادثة التى جرت يني ويينه هذه الكليات بنصها 

فى أعرف يامسيو دى اسبس انك كنت طول حياتك 5 تقدم وحرية 
ولست أرغب غير ذلك بلادى » . 
فى ولمة أقيمت « فى نيو أوتيل» لمناسية 
الذ كرى السنوية لاستقلال امريكا وقد اشترك في شرب مخية الخديو ..وبعد ذلك 
عدت الى فرنسا ول أعد الى مصر الا بعد ضرب الاسكندرية ولم تكن بينى وبين 
عرابي باشا منذ ذلك الى نزول المبوش الاتجليزية فى الاسماعيلية سوى العلاقات 
الموضحة في مكاتباته دون ان نتقابل ولا عرة واحدة . 

وهذء المكاتبات العربية الثى أرسلت أسولها الى رئيس المجلس الحربي المنعقد 





ورأيته بعد ذلك مم الوزرا. اله 





جب | و حت 


بالقاهرة » لم يكن لما غرض وى وقابة القناة البحرية الت يكان عرالي دائما مخلما 
فى وقايتها وسوى حماية أرواح وأملاك الرعايا الاورو بيين المقيمين فى مصر 

وأرسل اليك الغرجمة الفر نسي ةلك الوثائق ومى تشرف موكاك الذى توليت 
الافاع عنه فى كرم نس . 

ويبدو لى من الصعب ان قائداً لاحد الجبوش يكن ان يعرض اعقوبة الاعدام 
بعد أن سل مبيفه لقائد انجليزى منتصر . 

وتقبل يا سيدى تأ كيد احترامي النائق الكونت فرديناند دى سيبس 
ا مرفقات 

بورسعيد فى 7” يوليو سنة م١‏ ( وصل من الممسكر) 

الى المسيو دى لسيس يبور سميد 
أشكر سعادتك على الجهود التبيلة التى تفضلت بيذلا لاجل منع الجيوش التابعة لسقن 
الدول من التزول في بورسعيد وكذاك على التشجيع الذى منته لسكان هذه 
اللدينة والى الاوربيين لحضهم علي البقاء . وهذا منتهى ما مكن أن أؤمله . 

وتقبلوا أصدق الاحترام لشخصم الكرم . 

وذير الحربية والبحرية 

الامماعيلية فى الصباح وصل الساعة كر؟١‏ يوم اول أغسطس سنة عم آنا 
هن كثر الدوار 

صاحب السعادة صديق المكرم المسيو دى لسبس بالاسماعيلية 

استلت رمالتك الحورة بالفرنسية وبناء على ما جاء فيه كتبنا للى مدير 
إوليس القاهرة لحي يتتخذ الاجراءات اللازمة لضمانطأنينة الاوروبيين الموجودين 
ف المستثنى الاورني بالمباسية بالقاهرة ولكي تغرك لمم المرية الكارلة فى البقاء 
او الرحيل . وكتينا أيضا الى مدير الشرقٍة ليضاعف عنايته بالاوروبيين الذين فى 
الرقادية ويضنمن لهم الوقاية الكاملة وانا سعيد بتوطيد علاقات المودة 














وذير الحربية والبحرية بامعسكر 


لامع د 


الامماعيلية فى 4 (7) اغطسس سنة عهمه 
الى المسبو فرديناند دى لسيس بالاسماعياية 


أنشرف بان أخير سعادتك يان قومندان السئن الاتجنمزية بالاسماعيلية أ 





ل 
ات ف النية الصافها على ليطا وقد عل هذا الامر 
اعضاء الجلمن العام لموكل اليه أعمال المسكومة فاتخذ هدا القرار التي وأرسات 
صورة منه الى قئئد قوات الاسماعيلية: 

قرر الجلس المجتمع اليوم بقصر النيل بان اللنشورات #إتى أرسلت اليك من 
جانب قومندان السذن الاتجليز, إبة لالصاقها على الميطان في المدبئة » والنى تنص عل 
ان الاعالى يجب علبهسم ان بمكثوا فى يوتسم ويعطوا أمياتعم ليست للا أنة صنة 
الزامية لان أصدار ثورات الي منهذا القبيل من حقوق السلطات الحلية وحدها 
ولا قيمة لما اذا أت من سلطة أخرى. 


الى قائد قوات هذه المدينة 








ونحن نتقل الى سعادتك هذا الخبر بناء على أمر المجلس واذ أني |حترم حيدة 
الة الدقة خصوصا وانها أير مل يشجل اسم سعادتك فى التاريخ أتشرف 
«ابلاغ سعادتك انالحكومة للصرية إن تخرقحيدة القناة الا عند الضرورةالقصدوى 
وفى حالة قيام الانجليز بعم لعدائى ضد الاسماعيلية أو بورسعيد اوتقطة أخرى واقمة 
على القناة وستضطراللظات الحلية الىاتخاذ الاحتياطات اللازمة نم كل عم لعدائي 
ولكنباان تكرن مسؤولة عن النتائج التى تنجم فيا بعد كا تدركه سعادتك . وانا 
واثق ان سعادتك ستتخذ أحسن الوسائل لذ الغالة من قبل ان يامجأ القوم الى 
شيء من ذلك. 
وتفضل بقبول وافر الاحترام 








وذير الحربية والبحرية يكفر الدوار 





عجمة 


روات 


الاعة 7 والدقيقة 48 ( بدون ناريم ) 

الى الم.يو دى لسيس بالاسماعيلية 

علدت من تلغراف وارد الىمن قائد الجيوش بنفيشة بحضورك مع ح رمك وزوج 
ابنتك الى المكئن الذى عسكرت به الجيوش وأشكرك لحضورك الى هذا المكان 
الثقة والامان الثذين يبعئهما ذلك بالنسبة للاسماعيلية والقناة كلها ولعل سعادتك تمل 
حق العم ان كل ما ننشده ونريدء هو الامان والاعمال الطيبة . وستساعد على ذاك 
من انك ب بعون الله تعالى وتفضل بول وافر الاحترام 

قائد الجناح الشرقي بالل 

الاسماعيلية الساعة 4 والدقيقة ٠١‏ مساء (بدون تاريخ ) 

الى المسيو فرديناند دى اسبس بالاسماعيلية 

أرسل اليك صورة من التلغراف الذى استلمناه منرئيس أركان المرب#جناح 
إلشرتي بالتدل الكبير والذى يبرهن اسعادتك على ارت الاتجليز لا يحترمون 
حيدة القناة 


مس يعقوب باشا ياور وزير الحريية بقصرالنيل 

من رئيسأركان اهرب لالجناح الشرقي الىسعادة ياور وذير الحربية بالقهرة: 
تخبر سعادتم انه فى يوم الاربعاء الموافق اول شوال سنقحة؟؟ غادرنا الال لفت 
على جميع النقط ان نر توجد بها أعمال عدائيية ٠‏ ولما وصلنا الى جناح الشالوفة عل 
خباراً جاء بها النتكشنون وقد تأ كندنا من صدق هذه الاخبار اذ وجدنا ان 
فرةة اسستطلاع كانت تمر على الشاطى. الشرقي لقنا المياء الموة فابصمرت بالقرب 
من جية القشرة بعصا من جنود الاعدا. ولما اقتربت جنودنا أطلق العدو النفر 
ولكنيم قابلوه بشجاءة ففرت فرقة الاع_داء الى بركة القارب وقد أسرها رجات 








وقادوها الى جناح الشالوف ووجدوا مها ١‏ من دواب الل . 


ومع 
وقد حصل ذلك فى اليوم المذكور ومنذ ذلك لم يظير العدو وأخبار المسكر 
الشرقي حسنة ول يعرف عدد الجرحى من الاعدا. واما مون جيتناق يمسن أحد . 
ووجدنا من اللازم ان تخير هذه الواقمة النى ابتمرت نحو عشر دقائق . 


( بدون امضاء ) 
ف اغسطس سنة م١‏ بعد الظير * 
من وذير الحربية والبحرية يكفرالدوار الى صاحب السعادة المسيو دى لسبس 
بالاسماعيلية 


علنا من تلئراف أرسله قائد الجناح الشرقي ان الاتجليز أطلقوا المدافم من 
بوادجهم على جيوشنا التى عجهة الاسماعيلية وهذا العمل المدانى من جانب الانجليز 
نهاك لمومة اقنلة وتقض ميدتها.. ومصر مستمدة لان تزيل لقنا من الوجود لكي 
تدفع الاعمال الحربية التي يقوم يها الانجليز عنالك اهو رأى سعادتك ؟ نؤمل 
أن يصل ؟لينا جوا بك فى مددة 4 ساعة . لقد بذلت أ كير الجهود ونحن من جانبنا 
5 القناة حتى الاحظة اي ارتكب فها الانجليز هذا العدوان خالنين 
جهودك واحترامنا الحيدة . 

الامماعيلية فى ١6‏ اغسطس س مة ١6‏ مساء وارداً من الممسكر الى المسيو 
فردينائد دى لسبس 

عامنا ان الانتجليز يعملون الآن لاقامة حصون يجانب السويس والقناة وان 
آلات الحرب والمداقع الح مر بالقناة باذن مر الشركة . وتشييد هذه الحمون 
ينقض مبدأ الاحترام الواجب لاقناة ووجود سعادتك لا بد منه لتتخذ الاجراءات 
اللازمة كنع هذه الامال واحترام حيدة الفناة الت لم أمسبا من جيتى قط حتى اليوم. 

وذير الحربية والبحرية ببكثر الدوار 
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الاسماعيلية فى ١5.‏ اغسطس سنة ؟هه١‏ 
الى المسيو دي لسيس بالاسماعيلية 
عابنا الآن من تلغراف ان القنة مبددة مع استعمال القوة ضد شخصك وان 
التلثراف الفرنسى الخاص بالقناة قطع عند السويس وانه مع مرور سفن الدؤل عند 
بورسعيد والسويس, 
واذا كانت الامور هكذا فاض الاحتياطات الى ستتخذها؟ 
وزير الحربية والبحرية بكفر الدوار 
الى المسبيو دى لسيس بالاسماعيلية 
( ملدق بالتلغراف غمرة 107/) 
اذأكانت الا.ورهكذا فا الاحتياطات التىستتخذها للدفاع عنحيدة القناةة 
وذير الحربية والبحرية 
.يوم الاربعا. اول شوال سنة بحه؟١‏ قابلت جنود الاستطلاع التابعة لنا الجنود 
الاتجليز عند قناة المياه الحلوة وحدثت بين الفريقين موقمة وهذا مايضطرنا الوردم 
لقناة »م احترام القناة الكبرى فأعلنت بذلك الوزير 
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أقرار نينيه الذنى أقسم عليه 
بشأن الموادث التى وقمت أن المرب 


جوة لله لين فالاسكغرية رالبويتم اناي لندن يفول ما يأنى 
مقسما على صحته : 

لى من العمر مس وستون سنة وأنا سويسرى الاصل وقد عشت فيمصرمدة 
اثنتين وأربعين سنة قبل شهر أ كتوبر سنة وه وقد ذهبت الى مصر لاول مرة 
بصفة مدير زراعة القطن الخاصة بمحمد على وصرت بعد ذلك تاجرا ٠‏ ولكني 
اعمزلت التجارة منذ عشرين ة . وف أثناء ٠‏ اقانتى بمصر وقنت على أحوال الامة 
وعادانها وصار لىكثير من الاصدقاء . الخصوصيين ومّهم عرابي بك الذى صار فيا 
بعد عرابي ياشا ‏ 

وكنت مقها ي الاسكندرية قبل أن يضريها الاسطول اليريطاني و اليوم اذى 
ضربها فيه وفي صباح هذا اليوم رأيت عدداً من القنابل تمر فوق بيتى وقد رميت 
بعض القنابل الكبرى وعليها اسيم « الاسكتدر » فى للعزل المجاور لز . وثالثة 
القنابل التى مرت فوق ينتى قتلت احد عشر شخصا وجوادين بالقرب من بابمحرم 
بك وقد أحرقت قنابل السغن بيوتا ومبائى ودمرتها فى جميع الجهات . وفي صباح 
ايوم التالى استأنفت البوارج الضرب فاجابها حصن أو حصتان فى ضمف م ٠‏ ودقع 
ص أبيض فوق الترسانة وأرسل طبه بأشا الى القومندان البريطاني ليسأله لماذا أعيد 
الضرب مع أن الحصصون سكنت . 

ذكان جواب الاميرال لطلبه باشاكا قرره هذا لآخرين يحضورى بانه لوحظ 
أن بعض الحصون أصلحت فى أثناء ٠‏ اليل وانه بسبب اطالة الدفاع فى اليوم السابق 
قر الاميرال اطلاق النبران على جميع الخصون بما فيها حصن كوم االدكة ( دمشق ) 
وحصن كوم الناضورة ( نابليون ) الا اذا سلت له جيع الحصورن. والنشلاقات . 
تأوضح له طلبه باشا انهل يخول له تسليم أى حصن أو قشلاق له دون مواقنة وزارة 
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الخدبو وانه من القسوة أن يضرب حصنا كوم الدكة وكوم الناضورة بعد أن قرر 
عرابي باشا عدم استعالهها وعدم الدفاع عنها لوقوعهها داخل الدينة ولان الطلقات 
منها قد تسبب دمار المدينة . فكان الجواب أن البربطانيين لاعكتهم أن براعوا 
ذلك وانه اذا لم تسل جميع الحصون والفشلاقات لناية الساعة الثالثة فسيعاودالانجليز 
الضرب ويدمروها فبين طلبه ياشا انه لابمكةه أن يتخابر مع الخديو وتجلسه بالرمل 
ويأتيه الجواب في الوقت المناسب وذهب طلبه ياشا ولكنه عاد ليسأل عنا يفعله 
البريطانيون اذالم يلم الحصون والتشلافات و بيقفنها جنود ليدافعوا عنها فكان 
الجواب : « سنضريها جيما وندمرها الا اذا سلمت لثانة الساعة الثالثة » . فذهب 
لبه الي الرمل وبق الل الايض نفسه يخفق فوق الغرسانة لحين عودته وم يكن 
يرى أى عل أبيض آخر وقد ساد الخوف والقعر الاهالى حين علوا أن ضرب 
المدينة سيغود عند الساعة الثالثة وحدثت مهاجرة عامة من جانب الاهالى والميش 
وني الساعة الثامنة كنت في ميدان اله اصل وكان مكتظا بالجنود وبكثير منالضباط 
المستازين وكانوا سائرين فى انجاء باب رشيد وكان ليان يك سائى -- وهوضابط 
أعرفه ‏ يقود الجنود الى باب رشيد يقصد اخخلاء مدينة الاسكندرية لاله أمر 
بتدمير جميع المصمون وضرب القشلافات بالةنابل فى الساعة الثألثة . 

وكان آلاف من الاهالى البائسين يغادرون المدينة حاءلين أمتعتهم التي أمكنهم 
تقلها كانت جَنث الجنود القتلى تنقل سيدا وقد صاح الجهور حين رأ ني قائلا: 
د اقتلوا هذا الكلب الانجليزى. اقتلوا النصر اني» ولمسن الحظ أنت يذلك الوقت 
فرقة من الجنود اللشاة فانضمءت اليها ؤحمتنى وبذاك تجوت . زف الساعة الثالثة 
تقريبا رأيت عرابي باشا وكان يغادر المدينة مع الاورطتين الاو ليينمتجهين الىالقناة 
وأرشدني إلى الانضيام للاطباء والصلي ب الاحمر واتباعهم . وقبلان استطيعالانضام 
الىالاطباء بعمت زثير المدافع من السقن واستمرالضرب نصف ساعة تقريبا ولكنه 
انقطع لان الحصون إن 


وكان البدو من 









بلة أولاد على قد دخلوا اللديننة من القبارى او باب عمود 
الصوارى فشرعوا ينهبونالموانيت وقد رأيت كثيرين منهم قبض عليم وجلدوا 
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بامر سليان بك ساتى اذ حاولوا ان يذادروا المدينة حاملين أسلامهم . وكان عرابي 
باشا قد أمر قبل تحركه باغلاق باب المدينة لمنع البدو من دخولها او من مذادرتها 
باسلامهم وأعرت فرقتان من الرديف بالبقاء فى المدينة لتحرسا الشوارع الرئيسية 
وتحنظا الأمن والنظام ولكن الامر باغلاق بأب المدينة كان سدىلان جميعالجود 
بذلوا كل مافى استطاعتهم ليخرجوا من المكان و كان طلبه باشا بعد الظبر فى الرمل 
سق مع الحديو وكنت طول هذا الوقت فى قاعة الطعام الخاصة بالضباط بالقرب 
من باب رشيد كان هناك كثير من الباشوات ومن بينهم مود ساي البارودى 
وتحود فهعي وقد غادرت المدينة مغهم ومع عد من الاملباء والضباط عنطريق ياب 
رشيد لي نلحق بالجيش. وت الايلة في بعض القعور بالضواحي وبعد ان تركت 
من المدبنة واتضح مر ذلك ان 
النيران شبت في أمكنة مختلفة منبا ‏ ول يكن ني المدينة حريق حين غادر ناهاولم 
يشعل الجنود النار فيها يل بذلوا أكير جيدمم منع امتداد الحرائق التى سبيتها مداقم 
الاسطول ولنع العرب وغيرهم من السلب ومن المحتمل أن بعضجنود الفرقنين التين 
تركتا لحنظ الامن والنظام انضموا إلى البدو نهب المكان ولكن هذا كانخالنا 
يماما لاواءر عرابى باشا والضباط الآخرين ‏ 
ويمكتتى ان أقول مؤكداً ان عرابى باشا أو أي ضابط من الضباط الآخرين 
بكر في ان مدينة الاسكندرية قد تشم لفها النيران بأيدي العرب اوغيرمم 
ف أن عراني باشا وجميع الضباط الآخرين حزنوا ودهثوا اذ رأوا اللدينة 
تحترق بعد ان تركرها وأأبدوا ججيما أملهم في أن ذو الثقار ياشا حافظ الاسكندرية 
وصديق الخديو الم سيؤدى كل جهدمستطاع مع رجال المطائي لاخماذ تناك النيران 
وحنظ الأمن . وأنا أقول فى وضوح أن العلل الابيض الوحيد الذى رفع هو العسلم 
الذى كان فوق الترسانة حين ذهب طلبه باشا الى الاميرال ولم يغزله طلبه ياشا اذ 
ذهب الى الرمل مؤملا ان يعود يجواب وزارة الخديو ولكن طلبه حجزه الخديو 
ووزاته بالزمل مع درويش باشا حتى الساعة الخامسة تقريبًا وما عاد الى المديئة كان 
اليش قد أخلاها فكان من الحال حينئذ انزال العم م وف خْرْ اليوم التالى مشينا 
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مدة ثلاث ساعات على شاللى.قناة الحمودية نم ركنا «لنشا » بخاريا مع عراب باشا 
متجين نم وكذر الدوار . ووقف بنا عند مكان يسمى عزبة خود 
عسكر قم من اليش وينم كنا هناك مر قطار به عربات حديدية را 
إلا ا ية وقال عراب باشا ان هذا القطار طلب وأمر يارس اله ليقل الخديو وأسرته 
الى القاهرة و بعد ان ارتفبنا عودة القطار مدة ساعتين جاء تلغراف يقول ان الخديو 
'أبدل رأيه وان يغادرالاسكندرية وقد مكث عراد الثيلة فيالانشالبخارى 
وبنما كان هناك أنت الانيا. عن مذايج وقعت فى دمنهور وطنطا فأرسل عرابي فى 
المال ثلاث فرق من الجنود مع أوامر دقيقة لمدبرى تلك الامكنة بأن يرسلوا جميم 
الاوربيين دون أجر ال ىالاسماعيلية وبورسعيد وبان يحموثم والا حم علمهم الاعدام. 
وين كنت مم عرابي باشا جا. نبأ يقول ان احمد يك المنشاوى أحد سراة طنطا 
خاطر بحياته وأنقذ مسماثة من الاوريين المسيحبين والمهود فارسل عرابى خطاباً 
خاما الى احد التقاوى شك فيه لناية الاورضين:. وأصتوعراق أمرا شين 
الاوامر اليومية بأنجميع الاجانب أي كانوا يجب أن يعاملوا بالانسانية فى كل مكان 
وان ميرنا السلطات 5 نية والعسكرية ومن يقصر فى ذلك محم عليه بالاعدام م 
١ 1‏ بين أفراد الميش وأرسل 
أبضاً الى القاهرة ءم تعليات حازمة خاصة الى « الضابط » أو مدير بوليس العاصمة 
ليعنى بتنفيذه . وآن نجاة الاوربيين في القاهرة وغيرها ليرجع فضله كله الى عرابى 
/ وثلاثين من البدو بالرصاص لانمم قتلوا أوربيين 
ونهبوا أملا كيم وكذاك أمر بشنق عدد من الاهالي فى دمنهور وطنطا لانهم كانوا 
السبب فى مذايح الاوربيين وأرسل الاشياء النهوية لتى أخذها ٠‏ ين 
القاهرة واذ كر ان دى شير أخذ أسيراً فعنى به وعومل بالشذقة وقد اعتنيت يشأنه 
بارشاد عراني 
وكنت مع عرابى حين تسل خلاب الخديو اذئ زغب فيه اله ان يذهب 
الى الاسكندرية فأجاب عرابي على هذا الخطاب باخبار الخديو انه» أى عرابي» في 
كفر الدوار ليؤدى العمل الذى أمر به جل سالنظار الذىانءقد بالاسكندزية والذى 
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حضره الخدبو ودرويش باشا وآنه عازم على العمل وفق هذا الامر وعلى تنفيذه 
بامانة . وكنت أيضاً مع عراني حين وصل الخطاب الثاني من الخديو وفيه يتصل 
عراني من منصب وذبر الحربية اعتباراً من بوم ه رمضان ويعلن أنه ممتبر عاصيا. 
وقد اجتمع المجلس على آثر ذلك فى القاهرة ول يحضرء . عراني ولكن حضره أ كثر 
من سّيائة من الاعيان أثوا خصيصالهذا الغرض من أتحاء القطر » وقرر هذا المجلس 
أن عراني لابمكن اعتباره عاصيا الابأمر السلطان وان الخديو ليست له هذه السلطة, 
وقرر أيضا مواصلة الدفاع الومتى وققا لقرار عبلى النظار الذي اجتمع بالاسكندرية 
بحضور الخديو ودرويش باشا والذي عهد الى عرابى باشا بالدفاع عن الوطن . 
وبعد عشرة أيام أي حوالي العشرين من رمضان والخامس من أغسطس عقد 
بلس آآخر حين تقرر انتقطم قناة السويس فى أربعة أمكنة هى راس العش والقنطرة 
وسسنيل وشالوف.وكان عرابى وود فهمي ياشا هما المعارضان لاقتراح قطم القناة 
وحن على ان لايتمل ذلك ألا اذا أتى اليش البريطاني عملا عدائيا من ذلك الجانب 
وقد أعد كل شى. من الرجال والاجهزة لتدمير القناة ى ليلة واحدة بأمر المجلس, 
ولكن اذا بتلغراف يأتي من دى لسبس فى مسا اء الثاق والعشربن مرت أغسطس 
وعل ذلك سحب الؤينليت بناء على أوامر عرابي وصار على العالم ان يحمد لعرابي 





وكلما للب أحد من عراني ان يحمي الاورببين منحهس مكل مساعدة خمايتهم 
وتأمينهم. وأنا أعرف انه منح الاور بيين حمايته بناء على طلب دى لسبس والقنصل 
ل رنسي وقنصل اليونان بالزقازيق وغيرم وقد صرح هؤلاء القنامل علنا بانهسم 
لاينادرون هذه البلاد التى عاشوا فها ملويلا ما داموا لا يخافون شيا بفضل رجل 
متنو ركد رابى باشا . وكان نحت رياسته ضباط لعلهمكانوا يعاملون الاوربيين معاملة 
سيثة ولا أن عراني عارضم وضمن قدر استطاعته الحرية والوقاية للجميع. 
جيداً انه قبل ان برقيات كاذبة أرسلت بشركة التلغراقات الشرقية الى أوربا وآنها 
أحدئت ضيرراً بالنا واذلك كان فى العزم أن بر لشابط الى مكتب اتلغراف لين 
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أرسال البرقيات الجذرية ولكن عراني رفض ان يؤيد أي تدخل قائلا ان طائئة 
التجار تنهمه فى هذه الحالة بأنه يضر بمصالم التجارة . 

9 وكانت الخطوات النى اتخذها عرابي الدقاع عن بلاده عد الامكندرية 
وكثرالدوار والتلالكيير وغيرها بناء على أمر مجلس النظار الذىعقد في الاسكندرية 
نحت رئاسة الخديو ففسه وحضرء درو يش باشا وغيره من رسل السلطان وهذا الامر 
لم ينقض قط . وما اتخذ عرابي موقنه وانكأ خط الدفاع عند كفر الدوار كان يعمل 
دفق أمر مجلس النواب وكان الشعب المصرى يؤيده ويسساف عليه . وكان الاعيان 
والتجار ورجال الساطات المدنية والدينية يأتون من أتحاء البلاد الى كف الدوار يورم 
بعد يوم وأسبوعا بعد أسبوع لمهتئوا عرابي ويشكروه على وطنيته وينوضوا ليه أ 
اللدفاع عن الوطن د كانوا كلهي بأخذون حفنا من الغراب فى أند يهم م برمون بها 
فوق الختادق دلالة على اشترا كيم فى العمل - 

وقدرأيت لا. الاعيان الذين:) ارواالمعسكر وشكرواعرابىى كر الدوارج 
خرى باشا واحمد نشأت باشا مدير الدائرة وجميع اعضاء احمكة الاهلية والقضاة 
الوطنيسين وو كيل النائب العمومي بنحا م الختلطة وعمان فوزي باشا ورؤوف اغا 
وعرفى ياشا ومبارك والملناء ومفتى الاستانة وكثيراً من المقربين المتازين وكثيراً 
من الرؤساء وأسابذة الازهر وعندا من افراد أسرة رياض باشا والدرملي باشا 
وحس:العقاد و كثيراً من العمد وأصحاب الاملاك وعلى الخص وص امد بك النشاوى 
الذى أشرت اليه آ ننا.وقد ا كتتب الجيع بالخ لتفطية نققات حرب الدفاع ودف 
البعض مبالغ عائلة وأعرف منهم قليلين دفم كل منهم عشرة لاف جنبه . و كانت 
الاموال كاها ترسل الى القاهرة ولا يأني منباثى. الى الممسكر وانما كان برد اليه 
مقادير من الغذاء والقمح والفاكهة وكان كيار | اثرين يقبلون عرابي وساتتوه . 
وقد قال له متتى القاهرة المرم : « نحن مش لي أ كثر من خسين ألف من الاعيان 
ومشايغ البلاد وأصحاب الاملاك ال نشكرك ججيما لانك توايت بيدك أمر الاسلام 
والامة وأنك في المقيقة أ كبر وطنى فى وادى الثيل » قتال له عرابى من رده : 
« انثالا نريد شيئاسوى العدل الشاملوضيانحياتنا وأشخاصنا واملاكنا وحقوقنا. 
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تريد برلانا مستقلا يتخب على أساس الحرية ووزارة ؤولةوخدوياماك ك ولام . 
ن أجانب على 
رأس الوزارة ينالون مرتات ضخمة . نويد مصر للمصربين مع الخرية واللامة 
الكل الاجانب اذا خضءوا مثانا الضرائب والرسوم » 

وأقول دون ترد إن عراب لم ينقل قط الب والذاح الى أرض مصر وان 
الآنة المزية امام الذين عهدوا اليه بالدفاع عنالبلاد»ء ولم يكن عر ابي السب 
فى أن بن ينهب أو يذبح أي عصري أو أجنى بل انه على المكس عمل كل مافي وسعه 
ليحمي حياة وأملاك المصريين والاجانب على السواء وليعاقب جميع الذين ارتكبوا 
جرائم النهب والمذابح 

«لاكتتي زان مناليوم الذيغادر فيه الاسكندرية بة الى الرابع والعش رين 

من أغسطس اذ ساقر لياحق بالجيش المرابط بالقرب من الاسماعيلية . وقد لاقت 

بعرابي بالقاهرة فى صباج اليوم التالى للموقءة وعقد اجماع فى يستعراني بالقاهرة 
يوم الخيس البحث فى مسألة تسليم القاهرة ففازت فكرة عرابي التى ري الى تسليم 
القاهرة دون دفاع وجاء تبأ بان الجدود !لانجلمزية وصلوا الى العمباسية فسألبى عرابي 
وطلبه رأني فيا جب ان ينعلاه قنصحت لما بان يذهيا الى القائد البريطانى ويساما 
له سيفيهما باعتباره| أسيري حرب فيحمبهما شرف اتجلترا . وقد تركاني بمعزل 
أولما وركيا مما الى العباسية . 


ريد الاقتصاد الاقيق فى الادارة دون مراقبة سياسية ودون مون 











جون نينيه 





أقسم على ذلك أمامنا فى ذا بة وستماستر #قاطمة مدلكس باتجلترا فى 
هذا اليوم العلشر من شهر نوقير سنة لاا . 
الامضاءات 


وبلى ذلاك قصيدة طويلة نظمها المسثر بلنت فى السياسة وششرفها وى مصر 
واتجلترا . ويبلغ عدد أبياتها أربماثة 2 يبا وقد نشرت في اتجلتراسنة لم١‏ 





- 


مقتك اسماعيك صديق باشأ 


اقضت ظروف على قل الترجدة في « البلاغ » » حينما كانت الترجمة تنشر متوالية 
أن يترك تعريب ما كتيه مستر بانت في كتابه هذا عن مقتل امماعيل صديق باشا 
لاقب بالمفتش » فاكتفى ان يقول في صفحة 4" : وهنا روى المستر بلنت حكاية 
وفاة اسماعيل بأشا المفتشكا سععها منالسير رفرز ولسن» . ولذلك نعود هنا فننشر 
تعريب ما كتبه في هذا ا موضوع وهو : 

اذكر جيداً ماقله لي السير ريفرز ولسن بشأن أكبرمأساةيينالجرائم الكثيرة 
التى ارتكيها الخد.و اسماعيل ٠‏ وم قتله اسماعيل صديق المقتش وكان هذا خيانة 
أثرت أكثر من غيرها فى ولا. جاعة الارقا. والخدم الذين كنوا محيطون بالخديو» 
ولا أقول في ولاء رعاياه المصريين لانه ققده منذ زمن ‏ 

ولد اسماعيل صديق فى الجزائر وأني فى طنوته لي مصر وارتقع بكفاءته فى 
خدءة الخدو وكانت اءة صلته بالبلاط في عهد عباس وكان يشل وظيفة رئيس 
اسطبلاته على ما أظن . نم شغل مراكز مختلفة فىعهدي سعيد واسماعيل حتى صار 
اداة اسماعيل فى ابعزار آخر قرش لدي اافلاحين ولكنه رغم قسوته الشديدة 
على الفلاحين وتفوقه فى ابكار الوسائل لنهبهمكانت له فى القاهرة شهرة حسنة الي 
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حد مالانه كان يعتمر عربيا يحفظ فضيلة الكرم وكان سني اليد فى تبديد العروةالتى 
يجمعها . وشثل فى السنوات القليلة الاخيرة من حياته مرك وزير امالية وقد برهن 
دائها لاسماعيل على أنه خادم مخلص أمين . ولكن بالرغم من هذا خانه اسماعيل الي 
حد القتل قبل أن 1١‏ كتيب هذا ببضعة أشهر» وكان ذلك فى ظروف تدعو الى 
الانمئزاز حتى آنها أزعيت الامة المصرية رغم اعتيادها وقوع الجراثم في الدواثر 
العليا . وكان الدافم للخدي على ذلك دافها أنانياً وهو سار فسه بنقل التهمة فيعض 
حوادث النش الى ارننكها اللي وزيره الذى زاد اخلاصه عن الحد » نم ضمان سكوته 
بقتله والتفصيلات التى ذكرها لسن كا يلى : 
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كان اسماعيل في علاقاته م لمندويين الاوربيين الذين كان يدعوم بين وت 
وخر لفحص شتون المالية » معتاداً أن عنىعمهم ما استطاعفيالمقيقة فى تبذيره غ 
المعقول ققدم أخيراً بعساعدة وزبره اسماعيل صديق بيانًا كاذيا عن ديونه 
الضغط كان شديدا عليه لان بعضهم أوءأ الى اللجنة ‏ وأذكر جيداً أنه رياض 
باشا - بأن الخديو يخدعها » شي هذا أن تظهر الحقيقة كابا وأن ,ينضح وزيره 
بالوقائع اذا ما حققت الاجنة . فعزم على أن يضحى بوز 


الهمة بنفسه . وكانت بينه وبين وزيره صداقة شخصية «تينة فكان ممتاداً أن يمر 





للخل قد وول هله 








عليه احيّانَا بعد الظاهر فى وزارة المالية يأخذه معه فى عربته الى شبرا أو الى قصر من 
قصوره . فر عليه ولم يكن الوزير برتاب فى شي. ف ركب معه العربة الى قصر المرزيرة 
ونزلاهناك ودخلا . ثم انتحل اسماعيل بعض الاعذار وتركنوحده فى احدىالقاعات 
وأرسل اليه ابنيه الاصغرين حسيئا وحسنًا وياوره مصطقى بك فيمى واذا بالاميرين 
يضريان الوزير الاعزل ويدفمان به الى احدى البواخر الخديوية الراسية يجاب 
الرصيف . وهناك قتل هذا الرجل الحرم بعد ان قاوم مقاومة عنيفة » 

ومن دأي ولسن أن الفاعل المباشر لحذه الجرعة هو مصطنق بك مؤعرا. بامر 
الخديو وقد أخبرى بان الحقيقة بانتحيمًا مرض الباور الشابباللجى عقب تلك الفعلة 
واعترف مها في هذيانه . ولكن عندي ما يدءوتى الى الاعتقاد بان روابته فيا بتعاق 
باشتراك مصعا بك غير صحيحة وأنكانت بتي القائ قد ثبنت لى. والذي عرفته 
هو ان مصمانى يك سل اسماعيل صديق الى اسحاق بلك فات في يده . ولست 
متأكداً من انه مات فى الحال أو بعد حين . ويقول يعضهم ان اسماعيل صديقري 
مثل كثيرين غيره في النيل بعد ان ربط حجر في قدمه . ويقولآخرون انه نقحي 
الى ما بين وادي حلفا ودتقله وخنق هناك . ولكن الذي لاشك فيه هو انه لمير 
حي بعد أن رمي به الى ظير الباخرة . وبعد أساييع من سير الباخرة فى النيل وأعلن 
رسيا ان المفتش ذهب الى الصصد لتثيير المواء وانه اعتاد الخر هناك فات . 





ع 


ومن المؤكد أيضا ان مصعاو بك س- وهو شاب معتدل لم يعتد مناظر العنف 
وم نأصل جزائري كالفتش - أخافه الدور الذى أمر بلعبه رض على أثره مرضا 
خطيراً طلال به . وهذه التجربة م النى دعته الى أن يكون ضد سيده بعد سنة من 
ذلك »ثم الى أن ينغم اعرابي فى باكورة ثورة سنة :ها »ها . وهو مصلفي 
فهمي الذي ششغْل منصب رئيس نظار مصر سنين عديدة . 
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